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المحمدية والماهية الأحمدية من مسجد الحرام الطور الروحي إلى مسجد أقصى 
لوانتي لل وى )لان يور كل ا رد م الأنبياء 
والمرسلية:والآولياء والمرشدين »ع فمن عرف إمام زمانه وأرشده إلى شهود 
تجلياته ومعاني عهود مقاماته الأزلية وحالاته الأولية» فقد فاز فورًا عظيمًا ومن 
لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتةً جاهلية» وخسر خسرانًا مبيئًا وعمى عميانًا 
عميمًا لإوَمَن كات فى هَذِود أَحْم هَهْرَ في الْآخْرَةَ َع وَأَصَلُ سيبلا [الإسراء: 72] 
«أَليَحِيِمُ 4 الذي خصص حبيبه بصلاة ة التهجد وجعلها وسيلة في الترقي في الله 


للوصول إلى المقام المحمود والمرا م المعهود لوي بل نهذ يه. َك َه 


ا 0 مَقَاما عَحْمُودًا (9) وثل 5 عن 0 صِدَّقَ وَلْخرِجْق رم صِذْقٍ 
رار ل سر سر سر جرع 7 ا 


وَأجحَل في من لَدَنكَ سُلْطننًا يا © وَقُنْ ج1 لْحَقّ وَرَعَقَّ الل إِنَّ البليلل كان رَهُوًا4 
[الإسراء: 81-79]. 


في ليلته كتب هذا فأشار الحق وأمرني أن أجعل شرح كتاب أسرار النقطة 
باسم من أيده الله من عنده فاستخرت الله بأن يكشف لدي باب هذا الخاطر من 


الله وهو خير محض أم لاء فجاءت هذه الحكاية وانكشفت هذه الآية. 
3 
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« © حْبحن الى أرَى بِعَبَدو للا م الْسَسْجِدٍ الْكَرَاوٍ إِلَ الْسَنْجِدٍ 


جِ 
7 > مت سكو اللو اح سر سك اصع رم م م عر حم 
الْأقصا أَلْذِى بنركنا حول لِنِيَه, من اين إن هو السَّمِيعٌ البصِير 


سْبْحَنَ أأذئ أشْرئ بِعَبّدِو لتلا يريد قدرته وعظمته بالليل بعبده وَةٍ يريد بعد 


منام الناس «إيّس الْسَمْحِرٍ الْكرَامٍ إِلَ الْمَمِْدٍ الْأقْضَاح يريد البيت المقدس الى 


ونا َل يريد البركة فيه وحوله ؤي من نح يريد من عظمة ربوبيتي وعظمتي 
(إِنّمُ هْوَ آَلسَمِيمٌ ألْبَصِيرٌ) [الإسراء : 1] يريد السميع لخلقة البصير لأوليائه. 


تا طرق الكقق وله كنف ننه إنو ل الا تدرا ين 


ا م 2 


00 58 م 25 8 َس مدي برام 
وَءَاننسًا مون الكتبّ» يريد التوراة # وجعاته هذى لَب إِسَركوِيل ألا تنْخِذوا من 
دُونٍ وَكيلا4 [الإسراء: 2] يريد إلهّا وربًا . 


يد ل و واع وس ل 2 ع مدر بج 

ا ل ا 0 هر سس 2-0 

ل 0 ع لم رَ سر سر سرد 0 
(دُرِيّدَ مَنْ حملن مع نج إِنَّمُ كات عَبْدًا شَكْورًا 4 [الإسراء: 3] يريد طائعًا لله . 


. 5 
4 م 


د سح سه م ل 7 ٍ اك 3 ع م 


«(وَقَصَيْمَاً ِل بون تسيل 6 [الإشراء” 4 يريد قضاء حكمّا (ؤفي الكتبٍِ» 

الح اع ل 67# رسع سردي علي 7 
[البقرة: 159] يريد التوراة 9 لنفِيدنَ في الَْرْضٍ مَرَبَينِ وَلْتْعلنَ علو حكبيرا 4 [الإسراء: 4] 
يريد المعاصى. وخالفوا أحكام التوراة. 
2 2 سر رمو #4 د ل سسوص سيو ىم 8 - : 0 
همادا جاء وعد أوللهما بعثنا مليتححكم عبادا لنا أؤلي بس شسُريدٍ فجاسوا 

- ال 0 2 


2 
ؤيِدًا ع وَمْدُ هما يريد الفساد إلا هنا بسكم بادا لآ إلى بأين سيو 
[الإسراء: 5] يقول عز وجل : يملا قلوبهم منه خوفاء أصواتهم كالرعد وأبصارهم 
كالبرق» ولا يعرفون» قد أرعب منه قلوبهم جبابرة مسلطين» يريد بخت نصّر 
وفارس وهم قوم. وذلك حين قتلت بنو إسرائيل يحيى بن زكرياء وكان قد قال 
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لهم: إياكم أن يقع شيء من دمي في الأرض فهلك بنو إسرائيل فاختطفوا من دمه 
وحملوه في طشت من ذهبء» فوقعت نقطة في الأرض فما زالت تفور وتغلي حتى 
هجم عليهم بخت نصّرء وبيت المقدس في الدنيا باب لا أحصن منهء ولا يقدر 
أحد أن يصل إليه. فأسقط بخت نصّر يقول: كيف الحيلة» فخرجت إليه امرأة من 
بدي إسترائيل فقالت : : اعطني عهدًا أن لا تقتلني وأنا أدلك كيف تفتح المدينة» 
فأعطاها عهد | لله وهو لا يعرف الله ولا عهده. فقالت له : خذ الحمامة التي تطير 
واغمس أجنحتها في هذا الدم ثم خلها فإنها لا تقع على حصن إلا انهدم ففعل 
ذلك. فانهدمت الحصون, فأخذ تلك المرأة ة فربطت ضفاير لها بأذناب الخيل ثم 
ركض بها حتى تقطعت قطعة قطعة» ثم ذبح على ذلك الدم سبعين ألقًّا من بني 
إسرائيل وسبى بني إسرائيل حتى سبت آتيناهم وخرج بهم إلى العراق» فيهم عزير 
وأرمينيا ودانيال وآنينا كثيرّاء والبأس القتال كما قال في البقرة : #وَالصَيرِتَ في 
لأسا َاَلضََّاءُ وَحينَ لين 6 [البَقَرّة: 177] يريد القتال 9عَجَاسُوا يلل أَلرِيَارٍ4 بيت 
المقدس وقال بعض العلماء والعْثّل «إوكت وَعَدَا مَفْعُولًا» [الإسراء: 5] يريد قوله : 
م أي سَّرِيرٍ» . 


لماص س0 مسد ع لعي سح ل 2 000 سه سر حت سرس 
2 ودذا لحكره علوم وَأَمَدَدمَكُم امول وسيركتَ وجعلك 
كد نير ©) 


م ددن م الحكرة عَلبيِم4 يريد خرج عليهم مِنَ العراق إلى اليمن 0 
لديا لا الحي عليه أحد من أهل المدن 0 «وَأنَدَدَنكم 06 وبي 
وجعان ش س7 2 


م ا عأ هاي 1 رذ اكور 7 

لهأ وسح وَيَتَشُوا ابد حكمًا مَخَلُوه وَل مَرَّوْ ليوا 
ماعل َي ©) 

(إن أحسنكد أ مه حَمَنشْمْ اسك يريد أطعتم الله فما عفى عنكم المساوئ 

لاذن أكام وريه النبباه وعميها نالا ياد ء (إفلها) يريد على أنفسكم يقع الوبال 

ددا ا وَعَدُ الْلْرَرَ لسكعوأ وُجُوسَكُمْ 4 [الإسراء: 7 يريدأقبح وجوهكم 
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تطيعوناء» 0 : «أنا الخالق لا تخافون وتخافوا خلقي؛ 


«وَلْدَحَاوا أ ألْمَمَجِدَ) يريد مسجد بيت المقدس 9إحكما دخلوه لمر ولام 
علو تيا [الإسراء : 7]. 


لي ما بهم كفن حرا )© 
(إعى رف أ بتك يريد أن يعفو عنكم بن عُدتُعْ عدن وَحَعَلنَا بهم للْكفرينَ 


حَصبرا) [الإسراء: 8] يريد رجلا حسيبًا مثل حصرتم وحبستم . 


مو مدعو مدوره ر اصه سس سء شير 


ؤإِنَّ هذا لقان يجيف للّى هى أقوم وببِسّس الْمَؤْمِدِينَ الذي يَعَمَلُونَ 
لصحت أن كم جا كيرا 9©» 

#إِنَّ هنذا الْقرَانَ يَبَدى لِلَتى هه أنوم 6 يريد يدعو ويرشد يريد الذي هو أحسن 
وأفضل البر وأحسن التقوى «وَيِيْرُ الْمَؤْيِينَ أدبن يَعَمَلْنَ ألصَِّحَتِ) يريد يقيمون 
(أنَّ كم أَجرا ييا [الإسراء: 9] يريد ثوابًا . 

مَأ اَن لا يمون بالآكدرو أغتذا كم عدا أيما 09 )» 

(وَ ادن لا يوون بالآخرة» وق القرا نو العقانى « اعكذة لش عد عَذَابًا أَلِيمًا4 
[الإسراء: 10] يريد وجيعًا . 

«سْبْحَنَ الَدِىَ أَسْرَئ) [الإسراء: 1] أقول (سبحان) عَلْمٌ للتسبيح كعمران علم 
للرجل؛ نصبه بمضمر أسبح سبحانًا أو اسبّح الله سبحاناء يكون كسبحان الله 
نفسه بنفسه 9بِمَّد) أي أسرى وأذهب به يعني محمدًاء وإنما نكره إشعارًا بأن 
كل فرد من أفراد الإنسان له صلاحية وقابلية لأن يسرى به لإشراكهم في صفات 
اع و م ار د 1 نمآ أنأ مت متك يوج إِلَمّ 
أثمَآ إِلنفَكُّ إِلَهُ و4 [فصلت: 6] إن الشواهد النقلية والقواعد العقلية قد دلت على 
اتقضاء السوة واجتتاء أتوارها وارتقاء أعلام الولاية وأطوار أسرارها إلى حدّ ما 
انحطت آثارها وانخرمت ديارهاء فحينئذ فشت الضلالة ونهشت الهداية فتظهر 
وتقوم القيامة . 
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لبلا مس الْسَْحِدٍ لْكرَارِ) أي بعضًا من الليل (مِنَ) لابتداء الغاية أي ابتداء 
الإسراء من المسجد الحرام أي حرم مكة ل«إإِلَ أَلْسَنْجِدٍ الْأقْضَاع [الإسراء: 1] بيت 
المقدس قبل الهجرة بسنة في رجب وقيل في رمضان. اختلف في المكان الذي 
أسري منه قيل : هو المسجد الحرام بعينه وهو الظاهرء أو من [بيت] أم هانئ بنت 
أبي طالب» والأول هو الظاهر بل أظهر لما روي أنه عليه السلام قال: «بينما أنا في 
المسجد الحرام في الحِجْر عند البيت بين النوم واليقظان إذ أتى جبرائيل بالبراق». 
أو من الحرم لأن كله مسجد أو لأنه محيط ليطابق المبدأ المنتهى لما روي: أنه كان 
نائمًا في بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته وقص القصة 
على أم هانئ وقال : "مثل لي النبيون فصليت بهم ثم خرج إلى المسجد وقام ليخرج 
إلى المسجد فثبت أم هانىء نبوته فقال: مالك؟ قالت: أخشى أن يكذبوك قومك. 
قال: وإن كذبوني». 

فخرج فجلس إليه أبو جهل فأخبره رسول الله بحديث الإسراء فقال أبو 
جيل" بامعشرايق كمي عل تجلافيم فتتعيو ا واسسك روا وارعد كاسن مهن اتن 
به» وسعى رجال إلى أبى بكر فقال: إن كان قال ذلك فلقد صدق قالوا: أتصدقه 
على ذلك؟ نال فى الاملاقه على ايعدمن ذلك فلذا سمي بالصديق» ومنهم 
من قال: رأيت المسجد فصفه»ء فخلى فى بيت المقدس فطفق ينظر إليه فنعته 
ومن لبجي كا نواه انا اتسوك ساس فيك القازراه اورف ع ع1 
فأخبرهم بعدد جمالهم وأحوالهاء وتقدم يوم كذا مع طلوع الشمس بعدها جمل 
أورق» فخرجوا ذلك اليوم ونظروا نحو البقعة فقال قائل منهم : هذه والله الشمس 
فقد شرقت وقال آخر: وهذه العير قد أقبلت تقدمها جمل أورق كما قال محمد 
فما آمنوا وقالوا ما هذا إلا سحر. 

واختلفوا في كيفية المعراج أبروحه أم بجسده؟ فقال: قوم بروحه متمسكين 
بحديث عائشة رضي الله عنها إنها كانت تقول: والله ما فقدت جسم النبي. وكان 
علماء الحجاز والشام ومصر ينكرون قولهاء وذهب الآخرون إلى أن المعراج 
كان بالجسد في اليقظة؛ أي ما كان في المنام بل بين النوم واليقظان. 

كما روي هكذا عن أبي ذر أن رسول الله يَْةٍ قال: «فرج عني سقف بيتي وأنا 
بمكة فنزل جبرائيل ففرج بصدري ثم غسله بماء زمزم ثم جيئ بطشت من ذهب 
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فملى حكمة وإيمانّاء وأفرغه في صدري ثم أطبقه». وقال مالك بن صعصعة: إن 
نبي الله حدثهم عن ليلة أسري به قال: ابينما أنا في الحطيم أو في الحجر بين 
النائم واليقظان» ثم أتيت بالبراق وهي دابة بيضاء طويلة فوق الحمار دون البغل 
فركبته وانطلقت مع جبرائيل حتى أتيت بيت المقدس قال فربطه بالحلقة التي تربط 
بها الأنبياء فقال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني 
جبرائيل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال: اخترت الفطرة. فانطلق 
بي جبرائيل حتى أتيت السماء الدنيا فاستفتح قيل من هنا؟ قال جبرائيل؛ ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل : وقد أرسل إليه. قال: نعمء قيل: مرحبًا بالابن الصالح 
والنبي الصالح ثم علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد على يمينه أسورة وعلى 
يساره أسورة إذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى يساره بكى» قلت لجبرائيل : 
من هذا؟ قال: أبوك آدم وهذه الأسورة على يمينه أهل الجنة وعن يساره أهل 
النارء ثم صعد بي حتى إلى السماء الثانية فاستفتح ففتح ودخلت فيها فإذا عيسى 
ويحيى فسلمت عليهما فردا علىّ السلام» ثم عرجت إلى السماء الثالثة فدخلت 
فيها فرأيت يوسف الصديق جالسًا فيها فسلمت عليه فرد علي ثم رقيت إلى 
السماء الرابعة فدخلت فيها فرأيت إدريس عليه السلام فسلمت عليه ثم أتيت 
السماء الخامسة فاستفتح ففتح فدخلت فرأيت هارون فسلمت عليه فرد السلام؛ 
ثم عرجت إلى السادسة فاستفتح ففتح فدخلت فرأيتٌ موسى فسلمت عليه فرد 
عليّ السلام فرفع إلى البيت المعمور فسألت جبرائيل» ثم ترقيت إلى السابعة 
فاستفتح ففتح فدخلت فيها فرأيت فيها إبراهيم الخليل فسلمت عليه فرد عليّ 
السلام فرفع إلى البيت المعمور فسألت جبرائيل قال: [البيت] المعمور فعرج إلى 
سدرة المتتهئ ء فإذا نبتها وثمرتها مثل تلال» وإذا ورقها مثل آذان الفيل؟. 

قال عليه السلام: «فلما غشاها من أمر اللَّهِ ما غشاها فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن يرى أبهى من جنسهاء وفي أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران 
ظاهران فقلت: ما هذان يا جبرائيل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنةء وأما 
الظاهران فالنيل والفرات» فأوحى إلي ما أوحى. فعرض خمسين صلاةً في يوم 
وليلة فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة 
قال: ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف فإن أمتك لا تطيق قال : فرجعت إلى ربي 








وسألت التخفيف؛ فحط عني خمسًا ورجعت ثانيًا وثالنًا إلى أن بقي خمس فقال: 
يا محمد إنهن خمس صلوات بكل يوم وليلة وكل صلاة عشرة فهي خمس 
وخمسون لا يبدل القول لدي. من هم بحسنة ولم يعملها كتبت حسنة؛ فإن عملت 
كتبت عشرة؛ ومن هم بسيئة وما فعلها لم يكتب. وإن عملها كتبت سيئة واحدة» . 

وقد روي المعراج بعبارات مختلفة واختلفوا أبروح كان أم بجسد أم بهما 
معًا؟ والكل واقع إذ المعراج وقع مرارًا متعددةء اثنان وثلاثون مرة بإزاء أحوال 

منازل القمر وهي ثمانية وعشرون منزلاء وأربعة أحوال أخرى من الأوج 
والحضيض والرأس والذنب» ولذا وقعت كلمات الله وأسماؤه البسيطة في العرب 
والغجم اثنان وثلاثون. . ومن قال: إنه وقع بالجسد فمراده الجسد البرزخي لأن 
الجسد الجسماني بلا روح ميت لا إدراك لهء فلا فائدة في هذا النوع من المعراج 
إذ الغرض مشاهدة عجائب الملك وغرائب الملوك. 

وأما الروح بلا جسد برزخي وملكي لا يدرك عجائب عالم الملك 
والشهادة. ولذا ينزل من تجرده إلى عالم التقيد والتعلق بالجسمء فالكل راجع 
إلى القسم الثالث وهو الروح تارة بالجسد المكتسب البرزخي» وأخرى بالجسد 
الجسماني الملكي. فإنه بالنسبة إلى قدرة القادر المختار ليس بممتنع ومستحيل» 
وما قبل إنه يلزم الخرق والالتئام» فهو ليس يمتنع على قاعدة المسلمين إذ الأنبياء 
قاطبةٌ قائلون بالحشر وقيام القيامة وظهور الساعةء وأن أجسام الأنبياء من طين لا 
من طين الدنيا ليلزم الخرق والالتئام وأيضًاء هي ألطف من الشعاع البصري وهو 
في آن واحد يبعد في الأفلاك وأجرام السماوات ويقع على الكواكب الثابتة: 
وجا حار الكرقر وال لام بالخطوية الشماعية لم ل جوز يه با حسام الأخبباء 
وأجسام الملائكة؛ » فإن الملمين بالعلوم قالوا: بأن ما سوى الله كلها مركبةً فلكًا 
ا 

«ألَِى برعا ارام ديد عن ينا | مط هو أَلسَّمِيعٌ6 ما قالوا ذ في باب المعراج 
كان سبحانه والجواز 8« الْبَصِيرَ» [الإسراء: المباحوال العداه وباس البو 
والمجاز والضمير عائد إلى الله» ويجوز أن يعود إلى العبد المتحقق بأسماء الله 
وصفاته «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
وبصره» إلخ الحديث . ْ 
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(وَءَاتَِنَا مُوسى الْكنبَ» التوراة وكتبنا فيه كيفية أحوال الأنبياء من المعراج 
سبظًا كل سبط خمسون ألف نفس على لآلا تَنَحِدُواْ من مُوفٍ ركبلا [الإسراء: 2] 
ربا ووليّا وكفيلًا على متعلق بهدى كما قيل كتبت إلى فلان أن أفعل أي على أن 
أفعل . 

9ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَامَمَ ث6 نصبه إما على النداء أو على المدح إن قرئ بالياء 
أو على أنه أحد مفعولي تتخذون من دوني حال من وكيلًا مثل قوله ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا قرئ مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ ميحذوف أو يذل 
منه» أو تتخذوا منه ذرية المحمولين مع نوح عيسى وعزير 9إِنَهْ أي نوحًا # كات 
عَبَدًا شَكورَا) [الإسراء: 3] يحمد اللَّهَ ويشكرهء على جميع حالاته لدى النوم 
والاستيقاظ والأكل والشرب في الخلا والملأ في السراء والضراء» فيجب على 
ذريته شكرًا لله وحمده في كل الأحوال» وفي ذكر ذرية من حملنا مع نوح إشعار 
بأن من حق ذرية نوح وطائفة هم أنهم اقتدوا به في دوام الشكر والحمد لتتم 
النسبة إليه «وَعَصَدْنَآ إِلّ بق إِسْروِيلَ في الكتبٍ» أي أعلمنا وأوحينا إليهم في 
التوراة وحكمنا بأنكم لٍالْفْسِدُنَ فى الْأَرَضِ َرَت وكان بينهما مائتا سنة وعشرين 
«وَلَعَلُهَ عي كبيرا4 [الإسراء: 4] وكان الاستعلاء والاستكبار سببًا لهلاكهم 
وذلك أنه لما فشى عند مؤمى بين بنق إسرائيل الفساد والبغى والذنوتب والإفساد 
وكان الله متهاو را ومكسا لين ودر كل ةلمن بويقهم كاف" لذ ترج لساذة نيه 
أن يكون ملك يتولى أمرهم ونبي يرشد الملك. 

وكان بعد موسى مَلِك كان صديقه» وأرسل موسى شعيا بن 1. . .] وهو الذي 
بشّر لقدوم عيسى عليهماء فلما انقضى زمان موسى وجدت بينهم فساد وإفساد 
وتجبر وعناد» بعث الله عليهم سنحاريب مَلِك بابل فتوجه حتى نزل بيت المقدس » 
وملكهم في هذا الوقت كان مريضًا فجاء شعيبًا وقال: يا ملك إن سنحاريب قد نزل 
بك ومعه عساكر عظيمة فشق ذلك على الملك فقال الملك: يا نبي الله هل أتاك 
وحي في هذا الباب؟ قال: لا فأوحى الله بعد ذلك إلى شعيا أن قل للمَّلِك أن يوصي 
وليستخلف على ملكه. فأخبر شعيا للملك وحي اللّهِ وقال: إن الله يقول إنك ميت 
فلعييا لقال المداك إلى ميا ويلقن إلى تولك وترجة إلية يا كنا متضرعا عانقا 
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خائمًا خالصًا مخلصًا لله وبحضور القلب: اللهم يا مالك الملك ويا ربّ الأرباب 
ويا مسبّب الأسباب بلا إله إلا الله يا قدوس المتقدس يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا 
كريم يا عطوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وأذكر إليك حاجتي واستجب دعائي في 
حق بني إسرائيل ولا تأخذهم بقبايح أفعالهم ولا تسلط عليهم أعداءهم وارحم 
عليهم بحق أنبيائك وبحق حسن طاعتهم وخلوص نياتهم إليك يا أرحم الراحمين» 
فيا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ومعين الضعفاء ولا تغيث الأشرار» ارحم 
غلينا ولا'تسلظ العد و غلينا فا رسن الله تعالى ال فعا ثانا ايش عنديقك الملك 
إنازبك اسعجات دغاءك واجات دعوتك ورحجكق وخ زر أجَلِك خمسة عش سبة: 
وألجأك من عدوك ونصرك على عدوك وقهر عدوك وذلك إن الملك كان رجلا 
صالحًاء فإذا ذهب روع الملك ورعبه وسكن وجعه واندفع مرضه خرٌ ساجدًا 
وقال: إلهي وإله آبائي لك سجدت وبك اعتصمتء أنت مالك الملك تعطي الملك 
من تشاء» وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير:إنك 
على كل شيء قديرء وأنت عالم الغيب والشهادة أنت الأول والآخر والظاهر 
والباطن» وأنت ترحم وأنت تستجيب دعائي ودعوة المضطرين» انك الذئ ايت 
دعائى ورحمت تضرعي وأهلكت عدويء قال الله تبارك وتعالى: يا شعيا قل 
لجرك علق كفيك عوو د وابجعر فم عكر للم ونيم اصتحون كلهلم مرت إلا 
سنحاريب وخمسة عشر نفر. 


فلما أصبحوا صارخ وصرخ على باب المدينة يا ملك بني إسرائيل إن الله قهر 
عدوك فاخرج إلى سنحاريب . فلما خرج الملك والتمس سنحاريب فلم يجده بين 
الموتى» فبعث الملك في طلبه فأدركه لطلبه مع عشر نفر أحدهم بخت نضصّرء 
فأتوهم إلى الملك» فلما رآهم الملك خرّ ساجدًا من طلوع الشمس إلى العصر 
فقال لسنحاريب: كيف ترى ما فعل ربنا وما صنعه بكم ألم يقتلكم بحوله وقوته 
وكمال قدرته. ونحن وأنتم عنه غافلون» قال ستحازيب: أنا من خير ربكم 
وكمال عنايته بكم قبل أن أخرج من بلادي إلا أن قلة عقلي قد أمرتني بهذاء فقال 
الملك: الحمد لله رب العالمين» فأمر الملك أن يوضع في رقابهم الجوامع 
والغل والسلاسل وأدارهم في ديارهم سبعين يومًا حول بيت المقدس واليّا فأراد 
الملك أن يقتلهم فأوحى الله إلى شعيا : قل لملك بني إسرائيل أن أطلق سنحاريب 





فسمعه لينذروا ومن معهء ورآهم فأطلقهمء وتوجهوا إلى بابل فقال كهنته 
ومنجموه: ألم نقل لك إنك لا تستطيع أن تدفعهم لأن فيهم أنبياء وكتاب الله . 

ثم لبث سنحاريب سبع سنين فمات واستخلف بخت نصّر»ء فمكث بخت نصّر 
عشرًا فقبض الله تعالى ملك بني إسرائيل وفشت بينهم الفتن» وقتل بعضهم بعضًا 
قال الله تعالى لشعيا: قم في قومك, وأوحي على لسانه فقام وقال: يا سماء 
اسمعي» ويا أرض أقلعي» فإن الله يريد أن ينقض شأن بني إسرائيل الذين رباهم 
بنعمته واصطفاهم لنفسه وخصهم بكرامته وفضلهم على عباده في عموم بلاده؛ وهم 
اليوم كالغنم الضائعة التي لا راعي لهم ليجمع ضالتها ويداوي مريضها ويجبر 
كسيرها ويحفظ سمينها وكبيرها ويسمن مهزولهاء فإذا بطرت وتناطحت كباشها 
فقتل بعضها بعضًا فويل لهذه الأمة الخاطئة» هم لا يعلمون من أين جاءت 
الخيرات» وهم أولو الألباب والعقول ليسوا ببقر ولا حميرء فإني أضرب لهم مثلا 
فاستمعوا له قل لهم : كيف ترون أرضًا كانت لي خوانا زمانا خربة لا عمران فيهاء 
وكان لها رب حكيم قوي فأقبل عليها بالعمارة فأحاط وشيد فيها قصرًا وأجرى فيها 
نهرًا أو أغرس غراسًا من الزيتون والرمان والنخيل والتفاح والأعناب وغير ذلك» 
وجعل عليها حفيظًا ؛ فجاء عدو فهدم جدارها وخرب سورها وعمارتها وقصورهاء 
ودفن نهرهاء وأهلك قيمها وحفيظهاء وحرق غراسها حتى عادت إلى ما كانت 
أولاء فال الله قحالي قل باشعا إن السو ذيض والقصور تتريعتي والنهر كنابي 
والقَيِّم الحفيظ بنيّ فهم على هذه الحالة يريدون أن يتقربوا إليَ بذبح البقر والغنم 
وليس ببالي اللحم ولا أكله» ويدعون أن يتقربوا إلي بالتقوى» وهم استنكفوا عن 
ذبح النفس وترك الهوى» ويأخذون بيوتهم مساجدهم ويظهرونها وينجسون قلوبهم 
وأجسادهمء يقصدون إلى تزيين المساجد وتعميرها ويخربون عقولهم ويفسدون 
أخلاقهم» فأي حاجة إلى تشييد البيوت وترتيبها ولست أسكنهاء وأي حاجة إلى 
تزيين المساجد ولست أدخلهاء ويقولون صمنا فلم يرفع صيامنا وصلينا فلم ينور 
صلاتناء ودعونا فلم يستجب دعاءناء فمثل هذا الذنب في كل ذلك لا يستجاب . 

قال الله تعالى: كيف أرفع صيامهم وهم يلبسونه بقول الزور وينظرون 
بالحرام» وكيف أنور صلاتهم وقلوبهم ساعية إلى من يحاربني ويجادلني» وكيف 
أقبل صدقاتهم وهم يسرقون أموال غيرهم» وإني قد قضيت يوم خلقت السماء 
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والأرض أن أجعل النبوة في الأحوال؛ وأن أجعل الملك في الدعاء والعز في 
الضعفاء والغناء في الفقراء؛ والعلم في الجهالة» والحكم في الأميين» فأسلهم من 
هذا ومن القائم بهذا الأمر ومن أعوانه وأنصاره. وإن كانوا ليعلمون فإني باعثك 
نبيًا أميئًا هاديًا من الصالحين» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا 
متيسر بالفحش والأقوال الفحشاء؛ أسديه لكل جميل وأهب له كل خلق كريم؛ ثم 
جعل السكينة لباسه؛ والبرٌ شعاره» والتقوى ضميره؛ والحكمة مفعوله. والصدق 
والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه؛ والعدل سيرته؛ والحق شريعته» والهدى 
إمامه والإسلام ملتهء والحميك اسمةة» وامتحمد رسمة وقاسم حكمهء أهدي به بعد 
الضلالة» وأعلم به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الحمولة» وأشهد به بعد النكرة» 
وأكثر به بعد القلّة» وأحبي به بعد العبادة» وأجمع به بعد الفرقة» وأألف به فنون 
قلوب مختلفةٍ وأهواء منشية» وأمم متفرقة» واجعل أمته خير أمةٍ أخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقولون توحيدًا لي وإيمانًا بي وإصلاحًا 
لعبادي؛ يصلون لي قيامًا وقعودًا وركوعًا وسجودّاء ويقاتلون في سبيلي صفوقًا 
ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاءً لرضواني ألهمتهم التكبير والتوحيد والتسبيح 
والتحميد والمدحة والتمجيد بي في مسيرهم ومجالسهم ومضاجعهم يكبرون 
ويهتلون ويقدّسون على رؤوس الأشراف» ويظهرون لي الوجوه والأطراف» 
ويقيدون النيات على الإنصاف؛ أناجي لهم في صدورهم»؛ نساك بالليل ليوث 
بالنهارء وذلك كله فضلي أوتيه مّن أشاء وأنا ذو الفضل العظيم . 

هذه النعوت كلها مكتوبة في التوراة في حق محمد وأمته وأصحابه» فلما 
فرغ شعيا من مقالته هذهء وثبوا كلهم لديه ومال جميعهم إليه ليقتلوه هرب عنهم 
فلقيته شجرة فانغلقت له فدخل فيهاء. فأدركه الشيطان وأخبرهم» فوضعوا المنشار 
في وسطها فقطعوه واستخلف الله بعد ذلك رجلا منهم يقال له مايشة بن الموص». 
وبعث أرميا بن جلييا نبيًّا وكان من سبط هارون بن عمران أخ موسى عليه 
السلامء فبعث الله تعالى هذا النبي إلى ذلك الملك ليسددهم ويهددهم 
ويرشدهم . ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل فركبوا المعاصي واستحلوا 
المحارم» فأوحى إلى أرميا أن ائتٍ إلى قومك فاقصص عليهم ما أمرك به 
وذكرهم نعمتي» فقال أرميا: إني ضعيف إن لم تقوني فإني عاجز. 
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قال الله تبارك وتعالى: أله تح إة الأمور تصدر بمشيئتي والقلوب 
والألسنة بيدي أقلبها كيف أشاءء وإني معك لن يصل إليك شيء وأنا معك. فقام 
أرميا فيهم ولم يدر ما يقول لقومهء فألهمه الله في الوقت فخطت لهم خطيئة 
بليغة» فأوحى الله تعالى: إني مهلك بيافث فأسلط عليهم بخت النضّر فخرج 
بستمائة راية فدخل بيت المقدس ووطئ الشامء فقتل بني إسرائيل حتى أفناهم. 
ركدونوبيك المقدسش لزنا فأمر جنوده أن يملأ كل واحد ترسه ترابًا وطرح في 
بيت المقدس. فأمر أن يجمعوا صبيانهم فاختار منهم سبعين ألف صبي قسمهم 
على ملوك وأمراء كانوا منه فأصاب ملك أربعة غلمة» وفرق من بقي من بني 
إسرائيل ثلاث فرق» فثلثًا أقرهم وأقامهم بالشام. وثلثًا أسرى» وثلنً قتلى» 
فكانت هذه الواقعة الأولى التي أنزلها في بني إسرائيل بظلمهم وفشوٌ فسادهم 
وإفسادهم في الأرض وقتلهم الآنبياء بغير 0 

ٍدَإِدًا اي ع حك عِبَادا أ نا أو 5 شير 6 [الإسراء: 5] يريد 
بخت نضّر وأصحابه لما قام في سلطانه ما شاء الله ثم رأى رأيًا شديدًا عجيبًا 
مخوفًا مهيبّاء فأنساه الذي رأى ودعا دانيال وحنانيا وغزاريا وعزير وميتاهل كانوا 
من ذراري الأنبياء وسألهم عنها فدعوا الله بعد إنذاره؛ وتخويفه أشد تخويف 
وإنذار وتضرعوا إليه فأعلمهم الله الذي سألهم عنه فجاؤوا وقالوا: أرأيت تمثالًا 
قدماه وساقاه من فخارء وركبتاه وفخذاه من نحاس » وبطنه من فضة» وصدره من 
ذهبء. ورأسه من حديد قال : صدقتهم قالوا كيدانت تنظن إلية فل أفعكيك 
أرسل الله صخرة من السماء وهي التي أنسيتها قال: صدقتم قال: فما تأويلها إنك 
لرأيت ملك الملوك وأملاكهم فبعضهم كان ألين وأسهل. وبعضهم كان خشئاء 
وكان بعضهم أشدء أما الفخار أسهل وألين وأضعف وفوقه النحاس أشد منهء 
والذهب أحسن من الفضة وأفضل.» ثم الحديد هو ملك وهو أعز وأشد عندك. 
والصخرة التي رأيتها هي التي قد وقعت الكل وقهرتها . 

«مَجَاسُوأ خِلَلَ ألزِيَارِ4 يطلبوا أهلها (وكنَ4 أمر بخت نصّر وقهره وقتله أمرًا 
مفعولَا «وَعَدَا مَتْعُولّا6 [الإسراء: 5] في الأزل مسطورًا في اللوح المحفوظ. ثم 
لما رجع بخت نصّر إلى ملكه وهو بابل» ثم رأى ملك لرأيه وكان يعبر الرؤيا 
الذي قالوا قد صرحوا بالبعض وكتموا بالبعض وهو الصخرة» فإن تعبير الصخرة 
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وهو غضب الله وسخطه على بخت نضّر وهو البعوضة. وذلك أنه لما تأولوا رؤياه 
أنفقوا علماء بلده وقالوا لبخت نصّر: أخرجوا هذه الأسارى من بيننا أو اقتلهم 
بمن كانوا أسراء من بقية بني إسرائيل فإنهم شؤم وفي حفظهم شآمة» فقصد بخت 
نصّر أن يقتلهم فلما قربهم للقتل بكوا وتضرعوا إلى اللَّهِ وابتهلوا عند الله فرحمهم 
الله ويرحم بهم فبعث بقدرته بعوضة فدخلت منخره ونفذ في دماغه حتى خرقت 
ام دماغه فمات فلما شقت دماغه وجد في دماغه بعوضة قد بششت بمخ دماغه؛ 
فلما نجا بنو إسرائيل من بخت نصّر وأعاد الله إياهم في وطنهم . 

ثم يدا لك لكر غلم أي مرة أخرى من أرض بابل إلى أرض الشام 
وعد دنكم يمول يت سك كر قرا [الإسراء: 6] عددًا وعمر الله بلادهم 
وأعادها أحسن مما كانت وفيه إشعار بغلبة الروم على الشام ذ فى الكرة الثانية» 
فلما عادوا إلى أرض الشام مع الأنبياء الذين كانوا أسارى في يد بخت نضرء 
وهم دانيال وعزيرء وقد أحرق التوراة وكان بينهم كتاب. وكان عزير يبكي ليلا 
ونهارًا على فوت الكتاب وموت أولي الألباب» وخرج من بين الناس إلى أن جاء 
رجل وقال له: يا عزير ما يبكيك؟ قال: أبكي على فوت الكتاب وكان ملكا 
متمثلا بصورة الرجل» فجاء ذلك الرجل بإناءِ مملوءٍ بماء فسقاه من ذلك الماء 
فمثلت التوراة في صدره؛ فرجع إلى بني إسرائيل فكتب لهم التوراة ووضعها 
لهمء فلذا أحبوه وانقادوا لأمره. 

ثم بعد ذلك قبضه الله فحدث بين بني إسرائيل أيضًا فتن وأحداث كلما 
جاءهم رسول أو نبي فكذبوا فرد قا وقتلوا فريقًا» حتى جاء آخر زمن بعث الله فيهم 
إلى أن بعث فيهم زكريا ويحيى وكانوا من آل داود فمات زكريا. وقيل: قتل. 
فقتلوا يحيى وقصدوا قتل عيسى بن مريم فرفعه الله من بينهم» فسلط الله عليهم 
ملكا من ملوك بابل اسمه جردوس فسار بأهل بابل حتى دخل الشام» فأمر رأسًا 
من رأس جنوده يدعى ينوزران صاحب الفيل إلى أهل بيت المقدسء وأمر بقتل 
أهلها وتفحص عن يحيى فأمر بجنوده أن يقتلوا أهل بيت المقدس» وتفحصوا عن 
دم يحيى فقام في البيعة التي كانوا يقربون فيها قربانهم فوجدوا دما فيها يغلي» 
فقال: ما بال هذا الدم؟ قالوا دم قربانٍ لم يقبل قال: كذبتم فذبح من بني إسرائيل 
على هذا الدم تسعمائة وسبعين زوبجًا من أغنامهم وأصولهم فلم يهدأ إلا أن يأتي 
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بتسعمائة غلام من غلمانهم» فذبحهم على الدم لم يهدأء فأمر بسبعة آلاف من 
سبيهم وأزواجهم فذبحوا على الدم فلم يبردء فلما رأى مواراذان أن الدّم لم يهدأ 
قال لهم: يا بني إسرائيل صدقوني فإني استأصلكم ولم أبق منكم أحذا . 

فلما رأوا الجهد وشدة القتل قالوا : إِنْ هذا دم نبي كان ينهانا عن أمور كثيرة 
من سخط الله وغضبهء فلو كنا أطعناه لما ابتلينا هذا البلاء: وكات يأمرنا بأمور 
ولو فعلناه لكنا من أسعد الناس فما قتلنا ه بل قتلناه» فقال لهُمْ الآن صدقتم فقال: 
نا اسمن الوا يكين بن :زكرا ققال: : يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما 
قد أضات قومك من أجلك فاهدأ بإذن الله قبل أن لا أبقي من قومك أحدًا فهداً 
الدم ورفع القتل بإذن الله وإرادته» وقال: آمنتٌ بما آمنث به بنو إسرائيل وكانت 
هذه الواقعة الأخيرة التى قدّرها الله تعالى لبني إسرائيل» فبعد ذلك انتقل الملك 
من الام رقن الروع واليرناية + إلى أن كدرة بغا يادي إسوائيل.وقائة الهم الزيانة 
والتولية على بيت المقدس ونواحيها لا على وجه التملك» فزادوا في نعمة وكثرة 
أمن وخالفوا الروم وأحدثوا الأحداث وأظهروا المعاصي . 

فسلّط اللَّهُ عليهم طيطوس الرومي بن استانوس فأخرب بلادهم وطردهم 
عنه» ونزع اللَّهُ الملك والرياسة عنهم؛ وضرب عليهم الذل والصغار والجريةة 
وخريوا'نيت النقدسن وكات خرانا إلى أن عمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
لات نيجول الإساد: 

عن ابن عباس : إنه لما قُتل يحيى بن زكريا غلى دمه فطرح عليه التراب حتى 
ا ل ل 
بخت نضّر فسار حتى بلغ إلى ذلك المكان وقصد بتسخير ذلك المقام فلم يظفر به 
واشتد عليه الأمر فيهم إلى أن يرجع؛ فجاءت إليه عجوزة من بني إسرائيل 
وقالت: أتريد أن ترجع قبل فتح المدينة؟ قال: نعم قالت: أرأيت إن فتحت 
المدينة تعطيني ما أسألك؟ قال: نعم قالت: إذا أصبحت فاقسم جندك أرباعًا 
فاقسم على كل زاوية أربعًا فارفعوا أيديكم إلى السماء فنادوا: ألا لنستفتحك 
بالله دم يحيى بن زكريا فإنها تساقط ففعلوا فتساقطت المدينة» فدخلوا على 
جوانبها فقالت: أقتل على هذا الدم حتى يسكن.» فقتل من بني إسرائيل سبعين 
ألهًا حتى سكن دم يحيى فخرب بيت المقدسء» فرجع إلى بابل مع دانيال بقوم من 
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أولاد أنبياء بني إسرائيل وكان دانيال بأصحابه. 

فلما قدم بابل وسنحاريب قد مات فقام مقامه؛ وكان أكرم الناس عنده مع 
أصحابه؛ فحسده مجوسي فقال: إن دانيال لم يعبد ربك ولم يأكل ذبيحتك قالوا : 
أجل فأمر بخندق فهالوهم فيه وهم ستة» وألقى معهم سبع ضاري ليأكلهم» فلما 
طرحت في الخندق ما تعرضت بهم بل قد انقادت لهم وأطاعتهم»؛ فلما رجعوا 
إليهم وجدوهم جلوسًا والسبع مفترش ذراعيه معهم ووجدوا معهم رجلا فقالوا: 
ما هذا السابع؟ فخرج السابع ملك فلطمه بخت نضّر فصار في الوحش ومسخه الله 
سبع سنين» وذكر وهب إن الله تعالى مسخ بخت نضر يسير في الطيرء ثم مسخه 
ارزلعائم طالب اع ادا فى الوحش والدواب» وكان سبع سنين وقلبه في ذلك 
فد قسانت كررة الذا إن دافق نال الشدئاك اماس فص لها رس إن 
صورته بعد المسخ ورد الله إليه ملكهء وكان دانيال وأصحابه أكرم الناس عليه 
وكان دانيال لما شرب الخمر لم يملك نفسه أن يبول وكان ذلك فيهم عارًاء 
فجعل لهم طعامًا وشرابًا فأكلوا وشربواء وقال بخت نضّر للبواب: انظر إن من 
خرج أولَا يبول فاضربه بالطبرزين فإن قال أنا بخت نصّر فقل له كذبت إن بخت 
نضر أمرني أن أضربه بالطبرزين» فكان أول من قام للتبول بخت نصّر فلما رآه 
لذوات كد علي اققالة آنا بيست نط كال« ثورات نصريه قلف رمال ف يان 
بخت نضّر من أنه عزا إلى بني إسرائيل قتل شعياء وبعد قتل يحيى مع أن بينهما 
أربعمائة وإحدى وستين سنة» مبني على بروزه وتناسخه وظهوره في نشأة مختلفة 
كنا قبل فى شانها. 1 

إن كلتق لمكنو وال نوزوى رامو شالف اسه ادر ساة 
لما تقدم «أَحَمَنشُمْ 4 في الدنيا والآخرة والدين والعقبى فينجون ويفلحون في 
الدارين لإوَنَ أَسَأَمٌ6 وخالفتم حكم الله فيما ذكر (إفلّها) أي بعدد نكايتها ونكبتها 
وخسارتها إلى أنفسكم أي يختص سعادة الإحسان وشقاوة الإساءة والعصيان 
بأنفسكم لا يتعدى ولا يتجاوز ولا يتأدى إلى غيرها لوا +2 وَْدُ الآخِرّة) أي 
المرة الأخرى والكرة الثالثة والأولى سلط اللَّهُ عليهم طيطوس بعد قتل يحيى وقصد 
إهلاك عيسى ورفعه إلى السماء» فقتلهم ونفاهم وغربهم عن ديارهم وضرب الجزية 
عليهم 9 إِسْتئُوأ وَجُومَكُمٌ) [الإسراء: 7] بإدخال الغم والحزن والكآبة والهم في 








أنفسهم أو المراد هم الأصول والرؤساء والفحول لا مع الضعفاء والنحول حيث 
ذللهم وأهانهم وعللهم وأبانهم وغللهم و وَيَتَخْاوا ألْسَحِدَ يعني ببت المقدس كما 
دخل بخت نصّر وخربه وطرحوا الجيف والقاذورات في الصيف والخريف فيه 
«حكما مَخَلُوهُ أوَلَّ مَرََّ6 سنحاريب ليسؤوا وجوهكم مضارع مفرد فاعله هو (الله) 
أو الوعد جواب إذا ليدخلوا على هذا متعلق بمحذوف وهو وبعثناهم ليدخلوا 

وَلسْبَرو ويهلكوا ما عَلَوَأ أي علو كل شيء غلبوه واستولوا عليه أو بمعنى من 
علومهم أو ما دام بعلوهم لٍتَيِير4 [الإسراء: 7] إهلاكًا قويًا كليّا يجوز أن يكون 
الجزاء تعيئًا لهم وليسيئوا متعلقًا وليدخلوا يكون معطوقًا عليه. 


عَم رَبك أي قرب لطف ربكم وعنايته بكم (إأ مَك أي لأن 
أرحمكم أو ارتجوا من ربكم رحمة وعناية بأد ايزة دؤالتكم بعد الجرة الفانية 
والثالثة إليكم إن أسبغهم في إقامة أحكام التوراة والرجوع والإنابة إلى ربكم لوَإِنْ 
06 إلى المعاصي وإطاعة النفوس بأحدها إياكم بالنواصي وجعلها لكم 
مجرورين من الصياصي بمخالفة أمر الله لإعُدْا بأن يبعث محمد عليكم بأن 
يقتلكم وأن ينفوكم عن دياركم؛ ونضرب عليكم جزية عن يد وهم صاغرون 
وَحَعَلنَا بهم للَكَفنَ حَصِيرا [الإسراء: 8] وسجئًا ومجلسًا من الحصير وهو 
الإحاطة» أو بساطًا كما ينبسط الحصير الذي تركب من الإذخر وعبرة. 


(إِنَّ هدَا لْشَانَ يب للَّى)4 أي للحالة التي إهح أََوَمُ) الحالات وأتم 
المطالب وأقوم الغايات وأكرم الملة وأعم الطريق وأدوم الهدايات» أي يختص 
الهداية بهذه الحالة والطريقة والملة المخصوصة قيل هي الكلمة التي هي أعدل 
وهي كلمة لا إله إلا الله (وَيَسْرُ الْمَؤْميينَ أدنَ يمنت أي الأعمال التي يصلح لأن 
«ألصَيِحَتِ» س9 لحر رحن ضيه ربوبيته وألوهيته ويرفع إلى حضائر 
قدسه وسرائر أنسه إإِلّهِ يصَعَدُ الْكلمُ ألطَيَبُ وَالْمَمَلُ ألصَّبِحُ بَرَقَحُمٌ4 [فاطر: 10]. 
ل كّ) إما بمعنى أن لهم أو مفسرة يعني أن البشارة هي أن لهم (لا كمي 
[الإسراء: 9] يعني أن للمؤمنين بشارتين سعادة أنفسهم وشقاوة أعدائهمء فإن 
شماتة الأعداء أعظم البلية سئل عن أيوب عليه السلام أي البلية أشد عليكم قال 
شماتة الأعداء فخذلانهم أعظم السعادات. 








إشارة وتأويل 

سحن الزن ادر يعوو تلاتريه التسييق التراو إل لديف الأنيا َرِى» 
[الإسراء: 1] قد تقرر من قبل أن لكل نفس كاملة كانت أو ناقصةً مؤمنة كانت أو 
كافرة ثلاثة أوجه: وجه إلى اللّهِ والحق؛ ووجه إلى الخلق وإلى الكثرة والفرق» 
ووجه إلى نفسهاء وقلبه مجمع المكارم ومربعه حسن الخلق وهو أحدية جمعيتهاء 
ولهذا الوجه عروج وصعود ورجوع إلى الوجه الأول الذي هو الأصلء» وهوعين 
الحق وذاته وهبوطه إلى نهاية الكثرات في ملك عالم الناسوت» وهي الصورة 
النوعية البشرية والهيئة الكلية العنصرية؛ وتسمى هذه الصورة بالمسجد الأقصى. 
والوجه الأول بالمسجد الحرام» ووجد التسمية فيهما غير خفية يعني أن الذات 
جامعة لجميع الأسماء والصفات؛ جذب وجه الثاني الكوني للحقيقة المحمدية 
السارية في تمام المظاهر الكنانية المرتبطة بوجوه جميع الكائنات إلى وجه الهيئة 
وشأن أحديته ليستعد لقبول أسرار ذاته | ليحت ولتزول أنوار فيب هويتة وت ليا إلى 
الشوونات اناس نم إلى الاعيات الخابتة ثم إلى أطوار السقول إلى النفوين 
والأرواح» ثم إلى الأشباح والمثل النورية» ثم إلى الأفلاك ونفوسها والملائكة 
المدبرة لهاء ثم إلى الإمكان العنصرية وإلى ما يتركب منها من المواليد الثلاثة وهو 
العروج والمعراج والنزول» والاستخراج على نوعين: دفعي عام وتدريجي تام 
أما الدفعي فهو في كل آن يعم الكل بحسب اقتضاء امتداد النفس الرحمانية» 
واعتداد الظلال الإلهية الربانية: يخرج الأشياء عن عين الباطن إلى أين الظاهر 
رجه لاي اص تو رضي لسارت راجيا لمر واو 
الاقتضاء في الممكنات من حيث إنها لا تقتضي لذاتها لا وجودًا ولا عدمًا بل هما 
يقتضيان من مطلق الوجود والعدم من النعت العدمي وهو الإطلاق والتعجب . 

والبحت ذاتي لها ومتواتر عليها بحسب الأسماءٍ والصفات البسائط من 
الصفات 0 من الأقاف وكل منها إما آفاقي أو أنفسيء أما الآفاقي فهو 
بحسب التجلي اللوري الجتانياالرطردي لاني الظان ٠‏ يلصي كلمن 
الأشياء الوجودية والعدمية على ما تقتضيه الذات من حيث الذات لا من حيث 


0 


الاسجاء والصفات». معراج وعروج وصعود وخروج عن تمام المراتب والأدوار 
وعما فيهما من الأعيان وأحوالها دفعة» وأما التدريجى الآفاقى على ما تقتضيه 
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الذات من حيث الأسماء والصفات فهو يظهر في الأدوار والأكوار في أعيان 
المراتب وأكوان المناقب؛. والعروج والصعود من حال إلى حالٍ» ومن مقام إلى 
مقام إلى أن تنتهي الأعيان إلى كمالها اللائق على ما يقتضي رب الدورة من العلم 
والحياة والقدرة والإرادة» فعروج أعيان هذه الأدوار النورية إنما يكون بطريق 
النزول والهبوط» فعروج الشؤونات الذاتية عند استكمال الدورة العظمى الذاتية 
وكنشاقنا إنها وكون بالعرون اللى ترس الو جد وا كدعا بياء و دلبيدها ينود 
المعلومات ونعوت الأعيان الثابتة والنسب العقلية عند استفتاء فرداريّة العلم 
فوا ئها :ف الدررةالختلس التررية»بوطروع الأعياك الثابد: والحقائق الإلهية 
وانضون: اسه واليزاة يك المترمن اموا قلطن عذك الالعة ومركة 
الجبروت إلى عالم الجبروت الربوبية ومرتبة الملكوت والدورة الكبرى النورية» 
وعالم الأرواح بتدبير اسم الحيء وعروج الأرواح ومعراجها إنما هو بالنزول 
والهبوط إلى عالم الجبروت» ومرتبة البرزخ وتلبسها بصور الأشباح وبهيئات 
المثل النورية والأرباب النوعية» وعروج هذه الأعيان إنما يكون بالهبوط إلى 
عالم الملك ومرتبة الأجسام والشهادة» وتعينها بصور الأجرام السماوية» وبما 
فيها من الكواكب وتصور العناصر وتهيئات ما يتركب» وعروج الكواكب 
والسماوات إنما يكون بالتنزل إلى عالم الناسوت ومرتبة الإنسان» ويجعلها 
مسكرات بأمره «وتكر سك ابل والتيد والكنق والقر والشقوم محرت اعرد 


لد الم 


إنكت فى :ذلليت الاك لْقَوَوِ يَعْقَلوت #4 [النحل : 2]. 

وإذا انتهت التنزلات وانقضت التعينات إلى الإنسانٍ» صار عروجه ومعراجه 
مخالفًا لعروج ما عداه ومعراجه» ومتضمنًا لعروج ما سواه؛ وما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه ووهب والسدي رضي الله عنهما في شأن بخت نصر وغيرهم 
من أنّ الله تعالى مسخ بخت نضّر بصورة النسر والثور والأسدء ثم صوّره بصورة 
الإنسانٍ وملكه الأقاليم السبعة إنما هو بطريق البروز» وهو أن يتعلق نفس إلى 
نفس آخخر وإن كان تلك النفس نفس بعوضة وملكوت حجر كما أشار إليه آدم 
الأولياء كرم الله وجهه أنا آدم الأول أنا نوح الأول أنا البعوضة التي ضرب الله بها 
مثلاء أنا الحجر الذي تفجر منه اثنا عشر عيئًا وغير ذلك» وإطلاق النسخ عليه 
إنما هو على سبيل التشبيه والاستعارة» والفرق بين التناسخ والبروز أن التناسخ 
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هو أن يتعلق نفس ناقصة خارجة من بدن إلى بدن أو جسم آخر مجردًا عن 
النفس. وأما البروز فهو أن يتعلق نفس إلى نفس آخر متعلقة ببدن أو غير متعلقة 
وسواء خرجت من البدن أو لم تخرج . 
ديدم لضن بِآلشّرْ ةم بر ون بهن عرلا © ) 

#وَيدَمٌ لاضن اشر 6 يربة النضر من الحرنف مه علقية: بن كلدة ير عند الذان 
هكم يلير 4 [الإسراء : 11] يرد كنا بلعو المومنون بالمعفرة ة والرحمة مثل 
آل عمران: 9إرَبَنَا إَِنَا سَمِعَنَا متاديا يسَاوى للَإيِمَنن أَنْ َامِنُوأ بَيِكم كَامنَ6 [193]. 
ودعاء النضر بن الحرث اللي إذقان هذا لدي جاميه محمد حجنا بع عدده 
فأمطرعلينا حجارة من السماء أو آتنا بعذاب أليم َِإوَكانَ لضن و6 
[الأسراء؟ 11] يزيك أن عحلة نشد : بن الحرث في الدعاء على نفسه من عجلة آدم 
حيث نهض قبل أن يجري الروح فيه. 


ا سد سس عم مر وه اع 
2 


(مَععذا اليل لاون شحو د كل و : َه مار نهر 
نكرا فلا ون تبكر ولملموا عدد القن وماك ول كك 


526 صلا صلا 409 


وم اص و 01 


01 مسي ب لف را 1د 
يخالف بينهما لتصرف الليل من النهار والأيام والشهور والسنين ( محرا 28 
6 نري ناظك الليلن فصار المحو في القمر وهو السواد #9 وَحَعَلما ءَايَهَ ألئَّبَارٍ 

صر نَبنَعْوأ فصلا فضا فضلا من تيك يريد الجار: وطلب الرزق والمعايش [ ولَعلموا حلمو 
ده اين واد و ا ا ان 

١ت‏ شل رمه طتيره فى عله مغر له يوم الْقيَمَةِ حويبا 
به شرا ©) 

(وَكلٌ فسن لرْسنَهُ طَرمُ في عنقِه-6 [الإسراء : 3 مثا ل قوله في يس «مَالوا 

يي تك إن ممسيزف) الام م الوه 


وه 7 


00 


6 
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ص ورج 104 سس 2 ع جم 
«آفرا أ كتبك كف بَِفْسِكَ الْوَمْ عليِكَ حَسِيبًا 29 
(أثراً كتبكَ كف بَفْسِكَ اوم عيِكَ حَيبَا4 [الإسراء: 14] مهيلًا يريد الأسود بن 
غَيْدَ الاسيك: 
ين 220 2 0 0 رس رح إضا#ضر .حم 
لمن هْتَدَى فَإنَمَا مرق تفده ومن عل فإكما ييل علبها ولا در 


مل لغ لس 4 سه عام ً ووساس سا ساس سلا 0 

وازدة وزد خرف وَمَا كنا معذبين حئ و 0 29 

ا عل نذا صيل 62 انرجه فسييةه يفك وري 

دي بو لعو وم د سلتةه 

بن المغيرة والذي اهتدى أب بو سلمة بن عبد الأسد لإولا لا نر وَازِدَة وِزْرَ أخرئ » يريد 

ليدميق المخيرة قال: اتبعوني وأنا أحمل أوزاركم يقول لا يحمل أحد ذنب أحد 
لا [الإسراء: 15] اتخاذ الحجة على خلقه . 


عنل ين ‏ امرخير أب ٠‏ رطان 


نكا كاسني حن لك زكر 
أ 1 ردح وده آذه و يه 
#وَإدا أردنا أ لك عه أمرنا مرفي ففستوا :نا فحن 212 القن 
هتني )) 
ادا ردنا أن مُبلِكَ ميد مرا مرفي يريد سلطة ملوكها لٍامَمَسَعُْ نَع يريد 
المعاصي ل9ٍفَحَيَّ علا ْمَل يريد استوجب العذاب 9اَدَمَرْتَهَا تَدْميرا 6 [الإسراء: 16] 
بويك 1ه افابعيهة 
32 زد لا أ 0 
ثرون مِنْ بعد نوج وك يريك يدوب عبَادى حيرأ 


39 أهلكنا م مِرم القرون من بعد 


خا صن 0 2 
يربك دوب عبَادي حيرا يريد خابرًا 


(وكْ لكا من الْوون من بد وح ولق 
بأعمالهم قبل أن يعملوا أو يجرمهم قبل أن يجرموا لبَصِا» [الإسراء: 17] يريد 


في اناف كله 


(إمَن كنَ برد الْمَاحلَة4 الدنيا #عَجَلَا له فيها ما مَنَآهُ لِمَن نيد ثم جنا 5 
كلها مَدْمُومًا مَنَحُورَا) [الإسراء: 18] يريد مغبونا . 


> 
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رس ع ا سل ص له سر سر ل ست سس سرس ابرح فر م 


ومن اراد الاخرة وسعئ لما سعيها وهو مؤّمن فاؤْلتيك حكن 
محرو م2 جم 
سَعْيهُم مَنْكُورا 6©9 
دمن أراد لمر يريد الجنة «وَسَئ فا سَعْيّها4 يريد العمل لله بفرائضه 
: د س الاسيعس رج 1 9 9 8 م 
والقيام بحقوقه «وَهُوَ مُؤْصِتٌ» فإن الله لا يقبل حسنةً إلا ممن صدق به «دَوْلَيِكَ 
5 و سرك سر 
كان سَعيهُم مَشْكُورَا) [الإسراء : 9 يريد يضاعف لهم الحسنات ويمحي عنهم 
السيئات ويرفع لهم الدرجات مثل قوله له في فاطر : (إت» رَبَنا لمَفُودٌ سَكوْرٌ 4 
[الآية: 34] يريد غفور لنا العظيم من ذنوبنا ويكثر لنا اليسر من أعمالنا الذي أحلنا 
دار المقامة من فضله يريد أن لنا دار الكرامة فضلًا منه علينا وليس من أعمالنا لا 


5 


سن الور ل سم 2 3 


39 20 ل اس سر 0-007 ون بيت 01-1 ا سكو ب 
ؤٍْ نْمِدْ هتؤلاء وهتؤلاءٍ من عطاء ريك وما كأن ء ريك 
>< كدح جع 

حظورا 
©2 
ل سلسم ١‏ ع سرس سم لاس سا 


260 هتؤْلاِ) يريد المشركين وما أعطاهم «َوَموَْة مِنْ عطَلٍ رَيّكَ وَمَا كن 
عَطَاهُ ريك حورا [الإسراء: 20] يا محمد يريد رزق ربك يا محمد يريد على 
المؤمنين محصورا يريد قد حصره عليه موعدًا من الله لهم كما قال سبحانه في : 
( طحم 9)» [الشعراء: 1]: لوَتيَ لل في الْأيَضٍ و4 يزيت وَهَلمدنَ وَحْتُوْدهُمَا 
منْهُم ما كانوا يحدّوفت» [المَصّص: 6] كذلك نمكن الذين صدقوك ونصروك 


8 


واتبعوك و«وَأَنَ لَدبنَ لا يُؤْمُونَ بالآخرة أَعنَدا لم عَدَابً ألما [الإسراء: 10]. 


دن لاسن بالكو اقول على تقه ولق لقنن غيرة ومالدتوولدة واه 
بيته وإدعاءم بِلْذَرٍ 6 أي دعاء يكون مثل دعاء الخير في الإخلاص وصفاء النية 
وضياء لنفسه ولنفس غيره إلا أن الله لا يستجيب دعائه على نفسه وإلا لهلك هو 
وأهلك ماله وكل ما دعا عليه في الحال و«إرَكانَ لْإفْسَنُ4 في دعائه على نفسه وماله 
وعلى كل الأمور كلها لعدم اصطباره على السراء والضراء «عَمولَا6 [الإسراء: 11] 
مستعجلًا بالطبع لاستجماعه الطبايع المتضادة كل منها يميل إلى مقتضى طبعه من 
غير تراخ ومهل فيحصل منه كل منها في الإنسان استعجال طبعي إلى شيء مال 
إليه وثبت لديه من غير مانِع» فتدعو العذاب وتسأله كما تدعو الخيرات والثواب 
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إذا مسه الشدة قال النبى يكِةِ: «إنى سألت اللّه تعالى أن يجعل لعنتي ودعائي على 
من لا يستحق من أهلي رحمة: لاو :سر اغب كما يغضب البشيرا. وبجوة أن 
يريد بالإنسان الكافر فإنه يدعو بالعذاب استهزاء؛ وليستعجل به كما يدعو بالخير 
عند مساس الشدة . 

وَحَعَلَنَا أل وَالئّارَغ الحسّي لا العقلي ولا ع 0 
وإفارتيق دالتين على وجودنا ووحدانيتنا وكمال قوتنا وبلوغ حكمتنا #فمحونا دَاية 
أَثّلِ)4 وغشاها . روي عن ابن عباس أنه جعل الله نور الشمس سبعين جزءًا ونور 
القمر كذلك»؛ فمحى منه نور القمر تسعة وتسعين أو ستين جزءًاء فجعلها مع نور 
الشمسء هذا كلام أقولُ ولذا جعل الله النهار منوطًا بوجود الشمس مضبوطًا 
بنورها مع أن أنوار الكواكب التي تكون قوق الأرضر :مع العاتات والشيارات 
آلاف وأضعاف نور الشمس مع أنه لا يقيد إليها إلا وجود الشمس ونورها وذلك 
لخاصة الصوزة الجسعية فى الشهس دون الكواكب الباقية».حكى أن الله أمر 
جبرائيل فأمرٌ بجناحيه على وجه القمر ثلاث مرات فطمس عنه الضوء وبقي فيه 
أعني النور المستفاد من ضوء الشمس» سئل أمير المؤمنين علي عليه السلام عن 
السواد الذي فى القمر قال: هو أثر المحو. 

«وحَعلنا َي انار مُبْصِرَهُ4 مضيئةً يبصر بها الأشياء» يقال: أبصر النهار إذا 
أضاءه بحيث يبصر بهاء والإضافة كإضافة العدد إلى المعدود و لَِبنَهْواْ فَضْلا من 
نَيْكْرٌ وَلتَصَلَمُوأْ عدد الِننَ وَلَْسَابَ4 أي لتتوصلوا بياض النهار وبياض الأنوار إلى 
استتابة الأعمال والتصرف فى المعاش والتعطف إلى الانتعاش» ولتعلموا 
بامكاذف التتديدين ضذه للقن و لعديناسدونا متخا جرة إلبد .ولو درك الله اغبا 
كما خلقا لم يعرف الليل والنهار واختلّ نظام العالم؛ واعتل صاحب القعود والقيام 
واعتطلت أيام الحجّ وأوقات الصيام وابتل حلول الآجال بين الأنام لانتفاء الليالي 
والأيام واختفاء العهود والأعوام (وَكلٌ شَْءِ مَصََنَهُ تَفْصِلًا6 [الإسراء: 12] أي بينا 
تبيينًا كاشفًا من غير القياس فأرحنا عللكم وأرحنا خللكم وأزلناه. 

«رَكُلَّ نكن ألرَسَهُ طَرمُ في عنْقِهِ.6 عمله وما قرر عليه وكل ما قرر لديه فهو 
أرق عق مادم اوعدو ودر أو مشا دوس نال متهم شمن 
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الك ا ا ا 1111111111 
أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة وشقاوة؛ كما هو من عادة العرب إنه يتا علون 
ويتشاءمون من سوائح الطير ونوارحهاء وإنما خص العنق لأنه موضع القلادة 
والأطواق وغيرها مما يزين ويشين وت أو يم لْقيَمَةِح من أعماله وأحواله 
وأقواله (إحكتبًا صحيفة كتب فيها أ أعماله وما صدر منه في حال حيويته وإر ادته 
واخحتياره فإن الأعمال الإرادية والأفعال الاختيارية تحدث بنفس ملكات راسخة 
راكوا بينة إناسمول أو حال منه مفعول محذوف وهو ضمير الطائر يله 
مَنشُويًا [الإسراء : : 13] حال من الضمير المنصوب أو مع الفعل صفة للكتاب . 
آذ قرأ كبك على تقدير القول « كَقّ يتَقِْكَ4 فاعل كفى أي كفى نفسك 
الى عَيّكَ حَيِيب)4 [الإسراء: 14] تمييزء والجار صلة لأنه بمعنى الحاسب كالصريم 
بمعنى الصارم» ويومئذٍ يقرأ كل أحد كتابه؛ إذ كل نفس فى أصل الفطرة قارئ 
وكاتب وعالم ومسلم كما قال عليه السلام: اك زتره لوه اقطرة 
الإسلام». فكما أن أب العقل وأم النفس يجعلان المولود يهوديا ونصرانثًا كذلك 
يجعلها أميّاء وإذا رفع سلطنتها عنها عادت إلى ما كانت عليه أولاء قال الفاصل 
الحكيم الإلهي: كل نفس فهي في ذاتها عالمة إلا أنها بسبب مجاورتها الطبيعة 
الظلمانية الكدرة نسبت ما كانت عليها في الفطرة الأولى» ونحن منبهون 
ومذكرون ولذا كثر ذكر الذكرو والتذكر في الكتاب الإلهي والأمر بالتفكر لله ©) 
مآ أرَلَا عَيّكَ الْقرانَ مني © إل :تحر لََنَ عدن 6 [طداة 1ت 3] وغيز ذلك , 
من من أتدَئ فنا َتِى رِنَفْسءْ4 لرجوع ثمرات الهداية وهي النجاة والفوز 
والتوفيق على اكتساب السعادة والعروج إلى أوج السيادة وإلى ذروة الرئاسة إليها 
#وَمَن صَلَّ) وترك طريق الهداية وفقد رفيق الدراية (كْننا يِل علي أي اله 
ويعود وبال الضلالة ونكالة الجهالة إلى نفس الضال إلا زّرُ واِرَةُ وِدْدَ لَك أي 
لا يسأل ا ل ل راسي د كير 
معصية الآخر ووم كا معَدِينَ4 أحدًا من إقرار الإنسانٍ على عمل وترك فعلٍ وعلى 
حصول أمل «حَقٌّ بَممَدَ َعسك رسلا [الإسراء: اجا اوتا مقة تعايرهي اهام بياذ 
السعادة وحصول السيادة بينهم. وبين لهم أحكام الكتاب ومراد الله من الأوامر 
والنواهي وبيان الحلال والحرام للخواص والعوام 9إوَإدآ أو أن كلف ره اك 
مرفيَا أي إذا أردنا وقت دنو إهلاكهم وزمان انهماكهم ولم يبق لهم موجب 
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الإهمال وسبب الإمهال؛ أمرنا متنعمها ورؤسائها ومنعمها بالطاعة والانقياد 
والإطاعة بأحكام الله وبامتثال أوامرنا ولاجتناب عن نواهينا وعما نهيناهم عنه 
فتركوا الطاعة وارتكبوا المعصية لإفَمَسَهُاْ فيا وخرجوا فيها عن إطاعة أحكام الله 
وهرجوا ومرجوا في الفتنة والفساد والإفساد لإنَحَقّ4 أي فحيث ثبت ووجب 
ونبت علا الْقََلْ4 أي الأمر بحلول كلمة العذاب ونزول شدة العقاب» أو هيّأنا 
لهم فيها أسباب الفسق والفجور والفساد» وأعددنا أرباب الظلم والجور لإظهار 
الفساد والجور على مقتضى قضائه السابق والحكم في الأزل الشاهق . 

َدَمَرْسَهَا تَدْمرَا4 [الإسراء: 16] وخربناها وأهلكنا من كان فيها قال أمير 
المؤمنين علي عليه السلام : إلهي إن حسناتي بعطائك وسيئاتي بقضائك؛ فمن علي 
حتى يمحو ذلك بذلك . أما الفاسقون فيشددهم فسقهم وفسادهم, وأما المطيعون 
فلرضائهم بالفسق والفجور والفساد والإفساد وعدم خروجهم من بينهم. فإن الفرار 
من الفتن والفساد من سنن الأنبياء المرسلين . عن زينب بنت جحش أن النبي يَلِةِ دعا 
يقول: « لا إله إِلّا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ذ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذها وحلق بأصبعيه قالت زينب : فقلت يا رسول اللَهِ أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعم إذا كثر الخبيث» . 

(رَك أهلكنًا مس الَْرُونِ) المكذبة» كم: ا ل 
بيان لكم وبمنزلة كما تميز العدد بالجنس (إينْ َْدِ 6 أي أهلكنا كثيرًا من 
القرون بعد نوح أي عادًا وثمودًا وقرونًا بين ذلك كثيرًا #وَكق ررَيْكَ يدوب عادو حيرا 
َصِيرا [الإسراء : لاعس دا 
قرن آخره يزيد بن معاوية قيل مائة سنةٍ أو ثمانون أو أربعون. 

«إمّن كن يُرِيدُ اَلْمَاجِرَة» أي الدار العاجلة للفناء والهلاك وهي الدنيا 9عَجَلنا 
14 | عطي لد مجارة رامعا له وسو هاما تنه من البسط والتقتير 9لِمَن 
يد بدل البعض من ٠‏ الكا ل #ثمّ جَعَلْنَا آ44 في الآخرة «إجَهَم يَصَلَلهَا4 يدخلها 
مَدْمُومًا مَنْحُورًا 6 [الإسراء: 18] مطرودًا بعدًا مردودًا . 

وََنْ أرَادٌ الْآَخِرَّة4 ونعيمها والجنة لوَسَع ها سَعْيَهَ في العمل والطاعة 

ا 


ورفع الأمل والعبادة وكمال الإطاعة ووفورالمطاوعة وهو مَؤّورنٌ» جملة 
حالية توليك كان يه مَشْكُورا 6 [الإسراء: 19] واقعًا في حيز القبول أداءً 
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لحق النعمة وقضاءً لشق وظائف الشكر و5 تعظيم | لمنعم . 
4 كلا مد هتوْلك وهو لَه 2 ونعينهم بالإمداد من الإمداد وهو الإعانة والنصرة 


أي نعين كلا الفريقين أي طالبي الدنيا والآخرة ونرزقها رغدًا كائنًا ثاب من عطه 
رك وَمَا كأنَ عَطلهُ رَيْلكَ) وفضله وإحسانه وحَظُويًا) [الإسراء: 20] ممنوعًا ومنفيًا 


ومقطوعًا من العاصي لعصيانه من الأدنى والأقصى . 
إشارة وتأويل 

لويد لْإشَن يشر دعكم بلفر) إلخ» قد علمت أن الإنسان عبارة عن أمور 
ثلاثة: مولود مُلك. ومولود جني» ومولود جمعي إلهي لزمه الجمال والنور 
والجلال» وجمعيتهما الإلهية وإن كلا منها يستدعى وصمًا ويقتضي نعنًا يكون 
وخالنا:ومث وتعن 2 لفو لد المولود المُلكي الإنسي يقتضي خيرًا ريا 
والجني سرًا ضمتيًاء والنعت لجمع جمعيتهما ويوافقهما في الخير كما ورد في 
الحديث أن شيطاني قد أسلم بيدي لا يأمرني إلا بالخير كما يلوح إليه قوله 
تعالى : دعاه بالخير أي يوافق سره بتقدير الله وتدبيره. 

(وانَ الْاضَنُ عَنوْلَا [الإسراء: 11] نظرًا إلى الاقتضاء الإفرادي أي عجولا 
مستعجلًا لإجراء الوقار مقتضاه الذي يرتضي إجراءه» وأما الجمع بخيره 
وارتضائه له يستدعي الاستكانة والطمأنينة والقرارء ووََعَل كَل وهار أي 
الدورة النورية الجمالية والكورة الظلية الجلالية واقتضاءهما (ءََبْنِ 6 علامتين 
دالتين على كمال قدرته ووفور حكمته البالغة مندمجة إحديهما في الأخرى 
محونا ءَايدَ َبلِ) أي خفينا مقتضى الليل والجلال والعدم وجعلناه ضمنًا «وَحَعَل 
َإيَةَ ألتبَار4 أي مقتضى الدورة النورية والجمالية الوجودية لام مبْصِرَةَ 6 ظاهرة 
صريحة وهو الإيمان بالله ومعرفته وشهوده وشهادته ومقتضى الظل والجلال هو 
الكفر والشركء فلا بد أن يكون خفيًا ضمئًا إذا كان حكم فرداريّة الدورة النورية 
صريحًاء وإذا انتقل الفرد ذاته إلى 1 وصار 
الإيمان والمعرفة ضمنًا وخفيًا «ِلَبْنَْوَا4 وتطلبوا لفَضْلَا مّن رَيَخْرَ) [الإسراء: 12] 
أي إحسانه وهو كمال العبادة التى تقتضى شهود المعهود ومشاهدة ربه» كما قال 
النبي عَلَيِهِ : «الإحسان أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»). 
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«عدد َلِنِنَ4 أي كمية التجليات الأسمائية الصريحة النورية الجمالية 
وَلْمَابَ» أي التجليات الضمنية والعلم المتعلق بها والعلم بالعلم: فإن كل 
تجلي على مقتضى تجدد الأمثال يتضمن تجليات كثيرة وإدراكات وعلوم متعلقة 
بها متضاعفة غير متناهية كما يقتضي الظل والجلال . 
(وَلَّ سَىْءِ صَّلَنَهُ تَفصِيلا)1الإسراء: 12] أي كل تجلي ذاتي وأسمائي وأفعالي 
وآثاري وتجلي جمعي» بيناه ومر بنا بعضه على بعض تفصيلًا وتببينًا وبيانًا ظاهرًا 
غير ملبس ومشبه بعضه ببعض «الْرَسََهُ طَِرمُ في نهم [الإسراء: 13] إشارة إلى أن 
مقتضى الظل والجلال ومرتضى النور والجمال كما لا ينفك عن المولود الإنسي 
بل لا زمان له أبدًا وهو الإيمان والكفر ومقتضاهما كذا اعسات لدو 
والهويات الضمورية بحسب النوع يبقى لا يزول عن كل المولود الإنسي ثابت في 
البرزخ المعادي. وكذا الإمكان الذاتي لازم للممكن وهو معدن كل فعل مذموم 
وموطن كل فعل موجود ومعدوم من الخير والشر والنفع والضر والربح والخسرء 
وهو لا ينفك من الممكن ولا ينقلب إلى الوجود الذاتي والامتناع» ويلزمه العقل 
المكتسب الذي لا يزول عن المكاسب . 
قال النبي يَنةِ: «يا قيس إنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن 
معه وأنت ا فاناكان كريما! اكرهلف :+ وان كاة :كينا امتاءك» ثم لا يحشر إلا 
معك ولا تبعث إلآ معه ولا تسأل إلا عنه» فلا تجعله إلا صالحًا فإنه إن كان 
صالحًا لم تأنس إلا بهء وإن كان فاحشًا لم تستوحش إلا منه ومعك» ويخرج له 
يوم القيامة كتابًا يلقاه يعني لدى انتقال الفردانية من اسم إلى اسم ذاتي ومن دورة 
إلى دورة تقوم قيامة وتظهر ساعة وتحشر النفوس ويلقى إليه كتاب وكان معه 


3 


مكتوبًا فيه جميع الأعمال المكتسبة ( كى ِتَفْسِكٌ ارم عّكَ حي الكتاب عبارة 
عن صحيفة الإمكان الذاتي وصحيفة الاستعداد الأزلي الذي كان جميع ما كان 
وما يكون كامئًا فى تلك الصحيفة ثابثًا وكامنًا فيه يظهر له تبدل فلك الإمكان 
الذاتى ويحول هيئات الاستعداد الذاتي بحركة الواجب الوجود بقدرته الكاملة 
ونه لقان والأمر بالغواة هو الاستعداد الوصفي, الذي رباه الفاعل المختار 
وجعل النفس مظهرًا انها تسق الأحوان ولذا مح لا كن © [الإشيراء: :14 :إلى 
النفس فكلما فعلته النفس وتوهم الوهم وأدركه العقل واستشعرت به سائر مبادئ 
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الإحساس فهو مخزون في الخزانة الاستعداد المذكور وهو النفس» ويحفظه 
الملائكة التي هي موكلة على ضبط الأفعال وحفظ الأعمالٍ وصيانة الأحوال 
ووقاية الأقوال. 

0 ذل إلا لد و عنيةٌ) . (ولا تق مَا يس لك يه عله إن ألسَمم 
َابْصَرَ وَالْعوَاد هل وليك كن عَنْهُ منثولا 2 ولا م في لض مم4 متفاخرًا متجيدًا 
فرحا «إإِنَكُ أن عَخْرفَ الْارْضَ) بالقوة ول ب لبَالَ ظولا) [الإسراء: 36 37] بوفور 
القدرة والمقدار في الكمية والامتداد في العرض والسمك والطول والباقي ظاهر . 


0 3 04 كا و ا مه ع رديه ا عر 2 
[ أنظر صف فضَلنا بَعْصَهم عل بض وَالآحرَة أذ درحنت وأ 
تنضيلا ©) 
(أظرٌ4 يا محمد 9يِت صََنَا بصب عل بض وليه لقا ركنت وأغبد 


2 


تَفْضِيلًا) [الإسراء: 21] يريد منازلا وقصورًا ومواعد من الله للمؤمنين 
إلا ء ل مَعْ أله لها حر فتفعد مَذُمُومًا عَورُول 29 
ول 007 0 حر فنفعدَ مَدْمُومًا تَْدُولًا6 [الإسراء: 22] يريد إني عصمتك 
وختمت على النبوة والوفاء والصدق ومحوت كل باطل وهذه مخاطبة لمن أتبعه . 
( ل وفصن ريك ألا سَبْدوأ إِلَآ إيَهُ وَيالْوِدَيْنِ ِحَسَنَاً إِنَا يُلْعَدَ 


2 
7 ع 


فك الك د ىا هما أو اهما َلاَق سا أن ولا رهما ول 


وَقَضَْ ريك 4 [الإسراء #الامودر ريق خرن ختم أل 
0 يه يريد وصيته من الله مهلو بعتا بريد لهما (إن يلدع م1 


الحكر أحدهمآ أو كلامما ها َل َم 4 يريد بالأف الرديء من الكلام كقول 
إبراهيم لقومه: وا سراي اراي والرديء من الكلام هو أن 
يقول لهما أماتكما الله أراحني الله منكماء فهذا الرديء من الكلام (إولا تنهرهُمًا 


7 لَهُمَا4 يويد الؤنها ز والجوات والغلظة وقل لهما 5 كريمًا) [الإسراء: 23] 
بر يا 


1 








رصح ب + ره ل ل مده سدا مرو مه سح و سا 
اك الله التفية وفل لَك أتعهنا © نان 
ل ديم جيم 
صَعِيرا 99» 
وَأَخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ دل بن أَليحَمَةْ يريد لا ترفع وجهك إليهم طرفة عين» 
ولا تحدّ النظر إليهما وإلى الكلام والعرات ليما ولاروذانك إلا ينانا اليه 


(ول رب أنْسَهُمَا ؟ رياف صَعِيرا) [الإسراء: 24]. 


0 -ه 00 -ه 00 


59 و أعَلَدَ يما فى نفوس5: إن 3 تكووا صللحين فإِنْه. كان وبر 
عل ©) 
5 3 أل بماى تويك » يريد مما يكون قبل أن يكن 0 
كلق )بريد طانسي 1 11 تم كان أربي عَفُورَا4 [الإسراء: 25] يريد الراجعين 
عن معاصى الله التاركين لسخط اللَهِ النادمين على الزلات . 


من صج وهو مر 0 و 20 م 24 
وءاك ذا مرق جف عه وَاليسكت وا بن السيين وك بذر 00 ك4 


9وَاتٍ دا الُْرّقَ حَقَّمُ4 [الإسراء: 26] يريد الحض على صلة القرابة فبدأ بحق 
اراب لما حمل لشي الأرحام من الصلة لأره الله تعانى علق الرحم فشي الهم 
اسمًا من اسمك فتعلقت من الله بموضع جرمه فقال: يا رحمن أنت الرحمن وأنا 
الرحيم شَقَيت أسمائي من أسمائك هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال الله تبارك 
وتعظم وتقدس: وعزتي وجلالي وعظمتي وسلطاني لأقطعن من قطعك ولأوصلنَ 
دن وطتك: وكذلك حجل الرضناع نكل لدي خم مكددها حرم سن اليب 
وأحل منه ما أحل من النسب» وقد فك رسول الله وك بني ثوبان بعد أن أقسموا 
ا ا 
سببها ولم يفعل بذلك أحد من العرب قبلهم ولا بعدهم 9 وال لَمِسَكينَ وأبْنَ اَلسبِلٍ 6 
يريد عابري سبيل إول يدر تَِذِيَا4 [الإسراء: 26] افتراه بالافتقار. 

(إنَّ البَدْيتَ ا يخْوْنَ اتسين وكنَ لطن ريو كفورا 9©© 

( إن الْمَدْرت6 0 


ع ١‏ ف و ع 


إِحَوانَ ١‏ لشَّنْطِين 5 الشَّيَطدنٌ الريوء كُتُورا) [الإسراء : 7] يريد جاجد لأ نشهه:: 
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2 ّدو ع 


ٍْ وَإِمَا عضن نهم يِه وحمو من رَيْكَ وها َكل لَهُم مولا مسورًا © 4 
#وَإِمًا رصن عَنهم 6 يريد عن المشركين من قومك «ٍلِنَهَ رم ين رَبك وما 
يريد نظرًا وثوابًا يريد فافعل لقتل لَّهُم مولا سور [الإسراء: 28] يريد سدادًا من 
القول مثل قوله في سورة الفرقان: 9وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الْجدهلونَ فَالْوأْ سَلمَا6 [الفرقان: 
3 يريد سدادًا من القول في لين. 
2 و2 لقم 


ودعو اسك إل عرد ا 


عَسْر 9©) 

ولا يَحْحَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إل عنْقِك ولا بسطلها عل الس َبَندِ) يريد في النفقة والقطيعة 
لَنفَعَدَ ملُوما تحْسُويَا» [الإسراء: 29] ليس عنك مني . 

إِنَّ ريك يسط 0 كن بعبّادو- حرا بصا 2 4 

(إِنَّ ديك يبسط أَلرَرْفَ لمن يِمَآهُ ذا #اكوتد ا اموت أذ اج نزم غنيك 
وأجعل جبال الدنيا لك ذهبًا وفضة لفعلت «إإِنَّمُ كانَ بعبَادو حيرا بَصِيرا 6 [الإسراء: 30] 
يريد خابرًا بعباده بصيرًا بهم حيث لم اجعل لك ذنبًا لكرامتك علي ولكني جعلت 
لك الاخرة. 

(أنظز مِْفَ ضَّلمَاع أقول: فقهنا وأعلونا «إبَنْضَهُمَ عَكَ بَعْضنْ) في الرزق والعلم 
والعمل والسعادة والشرف والسيادة وأمور الإمارة وآداب السياسة روي أن قومًا من 
أشراف قريش وغيرهم اجتمعوا بباب عمر رضي الله عنه فخرج الإذن لبلال وصهيب 
فشق ذلك على سفيان فقال سهيل بن عمرو: وإنما أتينا من قبلنا إنهم دعوا ودعينا 
إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأناء هذا باب عمر فكيف الحال في الآخرة بباب الله 
وسرادقات عظمته وهو أحب كبرياءه «وَالأَجْرَهُ َكب دَرْحَتٍ 4 اللام للابتداء وهي 
مبتدأ أ وخبر وكير تَمَضِيلًا) [الإسراء: 21] قرئْ: : وأكثر تفضيلا أي التفاوت في 
الآخرة أكبر والأجر الجزيل والثواب الجميل فيها أشهر وأكثر . 

إلا يحَمَلْ مَمَّ لَه الخطاب إما خاص أو عام والخاص يتضمن العام إذ 
التقطاب «الشفص الكاعلة يتصمة الخطاتث بالقوى التجزينة الستههية المتدرجة 


ا خا او لك 


تحتها (إِلَهًا َاحْرَ فنفَعدَ4 أي تصير من قولهم تشحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حرة 
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أو فتعجز من قولك من الشيء إذا عجز عنه لإمَذْمُومًا تَدُولَا [الإسراء: 22] أي 
سو انها عل ستاك زه داقن اليا فسن اللباذكة والموش وو لدان 
هرا طاو لشو وتوم لكيه لقو عادرق عو اخ افيد اله ا عرسي نفس 
واتصير “عدن الله وعكن التاسن ممدوخ] ين الئاس :. قال أمين المؤمنيق على بن أب 
طالب كرم الله وجهه: كن عند الله خير الناس» رفول ساناي وفك 
لفاك لساري قاع 


ل ا 


وَقَصَى ريك أي حكم في الفطرة الأولى والمعهد الأعلى في مقام ألست 
يربكلم أل ا يف4 إما على التفسير أو اعتبار الحذف والتقدير على تقدير 
النهي» أي لا تعطوا أو لا تبخلوا ولا تكرموا إلا من الحق غاية التعظيم وتدق 
أعناق المتجبرين ورقاب المتكبرين بالقهر العميم والجبر الجسيم (َيالولبِ 
غ6 وبآن تححسنوا أو أحسنواء وإنما قرن الإحسان بالوالدين بالتوحيد إشعارًا 
بأفحض الو لدو كحي النة لاوما فى الطاعرسيياة لوده قاد يجزر أن تكون 
الباء متعلقة بالإحسانء لأن الصدر بالتوحيد يقتضي الصدارة والمصدر لا يتقدم 
معموله عليه «إإنًا بَبلْعَنَّ عنَدَكَ الحكررٌ أَحَدَهُمَآ أو كلاهمَا4 [الإسراء: 23] إما أصلها 
لخادت أن الشترطة على ماننه المؤكدة بولذ دغر على تعلة:تون العاكيب إذ لو 
جردت إن عن ما لم يصح دخول التأكيد ولا تقول: إن تكرمن زيدًا يكرمك؛ ولو 
قيل : إما يبلّغن كلاهما» فكلاهما تأكيد لا يدلّ لأنه عطف على ما لا يصح أن يكون 
تأكيدًا للآيتين وهو أحدهما فانتظم حكمه فوجب أن يكون مثله» وإذا أريد توكيد 
التنبيه ليقل كلاهما فحسب فلما قيل أحدهما أو كلاهما علم أن التأكيد غير» فكان 
بدلا وتكرارًا للتأكيد لكمال الاهتمام ووفور الاعتناء برعاية حقوق الوالدين 
أحدهما فاعل الفعل كلاهما عطف عليه إما فاعلًا أو بدلا . 


للا نعل مآ أُيّْ) صوت أو اسم صوت بدل تضججر منونًا أو غير منون» أو 
م عار كم واكك راض كا متيو لاا تقر 101 رين ا كر 
عند الولد إلى أن صار وهما كلان على مولاهماء وبلغا إلى مرتبة شق عليه» 
وجب عليه التحمل يعني نهي عن إظهار أمر يوهم بالتضجر إلا نُهَرَهُمَا) ولا 
تزجرهما والنهي والنهر والهمرُ أخوات و9وَثُل لَّهُمَا ولا حكَرِيمَا) [الإسراء: 23] 
لكا ععيا عي الاشزاسة فديول التافت» 
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00 


فيش لَهُمَا جنع ألذُلْ) أي اخفض لهما في مقام التواضع والتذلل إلى أن 
تجعل جناحك أي جنبيك موطنًا لهما و مبالغة في التواضع والتذلل لهما لإمِنَ 
ليحْمَةِ من فرط رحمتك لهما وعطفك عليهما لكبرهما وافتقارهما. وقال 
رسول الله 325: «إن أبوي قد بلغا من الكبر إلى أني ألي منهما ما وليا مني في 
الصغر فهل قضيت لهما؟ قال: لا قال: فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان لقاءك 
وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتهما». شكا رجل إلى رسول الله يل أباه وإنه يأخذ 
ماله فدعا به فإذا به شيخ يتوكأ على عصائه فسأله فقال: يا رسول الله إنه كان صبئًا 
وأنا قوي» وكان فقيرًا وكنت غنيًا وكنت لا أمنعه شيئًا من مالي » واليوم أنا ضعيف 
وهو قوي وأنا فقير وهو غني وهو يبخل علي بماله» فبكى رسول الله يليةِ وقال: 
اما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى, ثم قال للولد: «أنت ومالك لأبيك 
أنت ومالك لأبيك»., وول رَّبَ أنْحْهمَا م رياف صَيرًا4 [الإسراء: 24] أي ادع الله 
أن يرحمهّما برحمته الفائقة ولو كانا كافرين لأن من الرحمة أن يهديهما . 

يدك عل يما فى شوية إن تَكوْنوأ ملحن وضمائركم وقلوبكم وسرائركم من 
قصد البر إليهما واعتقاد ما يجب لهما من التوقير» فكأنه تهديد على أن يضمر لهما 
كراهة واستثقالاء إن تكونوا صالحين قاصدين للصلاح والبر والمحبة أو أبرارًا 
مطيعين محسنين بما يعالجون منهماء أو لا محببين» فإن فرطت منكم حمية 
الإسلام في حال الغضب ولدى جرح الصدر وقلق القلبء. وأدت إلى إيذائهما 
وإهانتهما ثم استغفرتم إلى الله فتوبوا إلى الله» فإنه كان للا وابين الراجعين مِن 
المعاصي. الأخذين نفوسهم بالنواصي» الرادين طبائعهم إلى الصياصيء منيبين 
إلى باب بارئهم وموجدهم وهإِنَمّ كان الأوبيح عَتُورًا) [الإسراء: 25] رحيمًا لما 
فرط عند جرح الصدر من أصحاب الحكومة وأرباب الصدارة والصدر. 

وات ذا الْمرنَ 4 أي اعط أصحاب القرابة وأرباب الصلة مطلقًا أو قربى 
الرسول (حَقّةْ من صلة الرحم وحسن المعاشرة والرفق في المصاحبة 
والمعاملة؛ يعني اعط صلة الرحم حقوقهم إن وصلوا بغير الوالدين من الأقارب 
بعد التوصية بهماء فأتوا حقهما وحقهم من المحارمء والأبوين والأولاد فقراء 
عاجزين من الكسبء وإن كان الرجل موسرًا فينفق عليهم عند أبي حنيفة وعند 
الشافعي لا ينفق عليهم إلا على الولد والوالدين فحسب. وإن كانوا مياسر ولم 





34 سورة الإسراء/ الآية: 30 





يكونوا محارم كأبناء العم والخال والخالة فحقهم صلتهم بالزيارة والمودة وحسن 
المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء والمقاصدة والمعونة والمساعدة ونحو 
ذلك. 

(وَالْيِسَكيتَ وَبنَ ّي لُ4 كالسائل ولو جاء على الفرس قال له حمًا فتصدق 
عليه والضيف النازل» وإن كانت الضيافة على أهل الخيام والوبر لا على أهل 
الجدار والمدر قوله تتم «أكرموا الضيف ولو كان كافرًا». وحق الضيافة ثلاثة 


ودسي سء 


أيام ولا بَدْر ّدر [الإسراء: 26] وهو صرف المال فيما لا ينبغي على وجه لا 
ينبغي؛ وهو الإسراف والتعدي عن طريق الاقتصادٍ والتبذير هو تفريق المال 
وصرفه على وجه لا ينبغي شرعًا وإن كان قليلًا كما قيل» ولو أنفق برا في باطل 
كاك تنو وكا ة يتفي .غالكا ون الإقات فى للقي يال لامتاسية انالا عبرا 
السرف فقال: لا سرف في الخير. 

روي أن رسول الله يَلَهِ مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف يا سعد؟)» 
قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار» . وبالجملة إن 
التجاوز عن حدّ الاعتدال والتوسط والاقتصاد فهو مذموم ولما كان الخير أولا 
وآخرًا ووسظا وثانيًا وباطنًا وظاهرًا محمودًا ومستحسنًا وممدوحًا لا يكون له حد 
محدود وطرف وسدٌّ ممدود وحرف معدود فلا تجاوز فيه ولا إسراف ولا تبذير. 

(إِنَّ الْمَيْونَ كنوَأ إِحْوْنَ الشَّمسطِين) [الإسراء: 27] أمثالهم ونظائرهم في 
السرارة وهي غاية المذمة لأنه لا شرًا أشر ولا شيء أضرٌ من الشياطين؛ فالمبذرون 
هم أشر الأشرار لأنهم إخوانهم يمدونهم في الغي أو هم إخوانهم وأصدقاؤهم 
يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الإسراف والإسرارء أو قرباؤهم في النار على سبيل 
الوعيد وإوَكنَ ألنَّبَطنُ لرَيْوء كُفُورَا) [الإسراء: 27] جحودًا لنعمه كنودًا لمنحه 
وكرمه» فلا الناقه لأن يطاع ولا صلاح أن يطاوع» فالحق والخالق أحق لأن يتبْع 
لأنه يدعو العبد إلى أن يتحقق بأخلاقه كما قال الله تعالى: (عأنه يدَعْوَأ إِلَ دار أَلسَّلمِ 
وََبْدى من يَكَهُ إل رط مُستْقم © + يِلَدنَ أَحْسَنوأ لل وَزِسَادَة6 [يس: 26. 127. 

ؤوَإِمًا تسن يا محمد لعَتْهُم) أي عن الفقراء الصابرين في الفقر الصائرين 
إلى اللَّهِ المحررين من النار والسقرء وهم عمار وصهيب وخبابًا وسالم وأبو ذر 
الغفاري وأشباههم» فإنهم كانوا السائلين رسول الله بعض ما يحتاجون إليه فلا 
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يجدون ما يسألون ليعطيهم فتعرض عنهم فيسكت يعني أن يعرض عن هؤلاء 
الذين أمر بك أن يأتيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه وِاليِمَهَ يَتْمَوَ ين ريك واطلب 
رحمة ربك التي لٍإ توما برحمتك عليهم وَإمَا متعلق. بالشرط أي إن أعرضت 
عنهم تريد رزقًا ورحمة من ربك ترجو أن تفتح ويسمى الرزق رحمة فردهم ردًا 
جميلًا فوضع الابتغاء للفقد إذ فاقد الرزق مبتغ له فكان الفقد سببًا للابتغاء 
والابتغاء مسببًا عنه موضع السبب. 

ويجوز أن يكون معنى : وإما يعرضن إن لم ينفعهم ولم يرفع خصائصهم لعدم 
الاستطاعة؛ ولا يريد الإعراض بالوجه كناية بالإعراض عن ذلك. لأن من أبى منع 
أن يعطى أعرض بوجهه من باب ذكر اللازم أو الأمر بالعكس لتساويهما على 
الأكثرء قيل معناه قل لهم : رزقنا الله وإياكم من فضله؛ على أنه دعاء لهم إذ يغير 
عليهم فقرهم لغناه. 9فَثّل لهم مولا مَْسُورَا4 [الإسراء: 28] قولًا ليئًا سهلًا . يقال: 
يسر الآمر وعسر مثل: يسعد وينحس اسم مفعول. أي إذا سئلت ولم يكن عندك 
شيءٌ فعدهم وعدًا حسنًا جميلًا رحمة منك لهم وتطييبًا لقلوبهم؛ أو الرسول عليه 
السلام كان إذا سئل ولم يكن له شي أعرض عن السائل وسكت حياء منه . 

(ولا بحل يدك مغلولة ِل مُقكَ) نزلت حين أعرض النبي كه عن بعض الفقراء 
ولا تسطلها كل ال لسسْطِ) [الإسراء: 29] نزلت حين أتى صبي إلى رسول الله يلل 
وقال : إن أمي تستكسيك درعًاء ولم تكن له إلا قميص فأعطاء إياه: فعاد إلى أمه 
فقالت: عد له وقل له: إن أ من تسا ل متك ذرعًا يكن غلبك» فدخل النبي عَلِلٍ 
ينه وزع مرقة و عطاوز ولف هري لا فأذن بلال للصلاة فانتظره 0 
قلوب أصحابه فدخل عليه بعض منهم فوجدوه عريانًا فأنزلت 9تَفَعَدَ مَلُومَا) 
ركيت بالا ا مسي وي قم درام ار الخارم در إلى أتوليما 
يلوم نفسه ويلومه غيره 8 تَحْسُو سوا [الإسراء: 29] منقطعًا بك لا شيء عندك مِن 
حسرة الصفر إذا بلغ منه وحسرة بالمسألة إذا التحق منها نادمًا على ما فرط منك . 

#إِنَّ ربك يبسط ألرْرْفَ لِمَن مَك وَبَفْدِرُ4 ويقتر ويضيق ؤإِنمُ كن بعبَادوء س6 
يعلم المصلحة والغبطة والحكم ما هِي عليه من أحوال الخلائق سرًا وجهرًا 
(بصيا» [الإسراء: 30] يرى أحوالهم ويشاهد آمالهم وأعمالهم فيعصمهم ويمنعهم 
على ما يقتضيه الحكمة والمصلحة. 
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إشارة وتأويل 

(أنظز يِف ضَلنَا بَعْصَهُمْ عل بَعْضنَ4 في الكمالات النفسانية والحالات 
الجنانية والمقامات الروحانية» وما يلزمها من الأرزاق المعنوية والأخلاق الإلهية 
والملكات الفاضلة الربانية التى يترتب عليها الحالات والمقامات والمعارف 
والعلوم والإدراكانق ,وا لمشاقدات التعضاعنة والتوريات البنقاطة إن قل د 
بناء على استحالة التكرار فيه يتجدد بتجدد الأمثال ويتعلق بها علوم وإدراكات» 
وهي أيضًا تتضاعف إلى غير النهاية . 

«( لخر أَكبرٌ دَرَحَتِ) أي التجليات الذاتية والأسمائية والأفعالية والآثارية 
الإفرادية 9وَأَكُبَرٌ تَعضِيلًا) [الإسراء: 21] إن التجلي الجمعي بالصورة النوعية 
الإنسانية أو المراد بالأولى هي شهود التجليات» وبالثانية في العلنة والإدراكات 
المتعلقة بالتجليات المتضاعفة المراد بالأولى هى الجنات الإفرادية وبالثانية هى 
الات الحمعة أي الواقعة في الأدوار النورية الإفرادية الكو الشودد: 
الجمعية والواقعة في الأدوار والواقعة في الأكوار. 

ولا يَمَلْ مَمَ َه إِلَهًا َاخَرَ) [الإسراء: 22] أي في الأدوار النورية وفي 
الأكوارء فإن مقتضيات الأدوار وإن كانت مغايرة للمرتضيات الواقعة في الأكوار 
وإن التجليات المشهودة في الأدوار غير التجليات المشاهدة في الكو او لكفاير 
المرات» فإن المرات في الأولى هي ظاهر الأسماء والصفات؛ وفي الثانية هي 
باطن الأسماء اماه إلا أن الذات فيها واحدة غير الأسماء 5 
ظاهرة وباطنة رد على المجوسيات القدرية وهي المعتزلة فإنهم قالوا بالإلهين 
أليزدان والأهرمان» فإن أليزدان هو خالق الخير والأهرمان هو خالق الشر. 

قد علمت أن للذات صفتين النور والجمال والظل والجلال» فمظهر النور 
والجمال هو الملائكة» ومظهر الظل والجلال هو الأهرمانء» ففي فرداريّة النور 
والجمال والدورة العظمى تظهر أعيان الملائكة صريحة» وأكوان الظل والجلال 
تصير خفية ضمنية» فالخير والآمور الوجودية والتجليات الثبوتية إنما تظهر من 
الذات بذريعة النور والملاً العالية والسافلة صريحة» والسرور والأمور العدمية 
يظهر ويثبت ويصدر من الذات بوسيلة الأهرمان والشياطين والأغوال والجان 
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الضمنية الخفية بواسطة الظل والجلال» فالمؤثر في كل الأحوال إنما هوالذات. 


وفوا رَيْكَ ألا عَبْدَ4 في الأدوار والأكوا ركلها إلا إِيَّاهُ6 [الإسراء : 3] 
صورة ومعنى ظاهرًا وباطنًا في تمام الأطوار وعموم الأكوار والأدوار سواء كانت 
بصور الأوثان وهيئات الأصنام وتماثيل الأجرام وأباطيل الأجسام وأن لا تشاهدوا 
ريا وت داور الا يليا الابريت ابه ران في يله يدانه ولو ارد 

لوب يتما تولوا عتم ويه لد إك أله وسِعٌ عَلِيِمٌ © 6 [البقرة: 115] فأينما تولوا 
فثم وجه الله إن الله واسِع عليم لإ وََلْوَِدينٍ ِحْسَدنًا4 أي اليقين النوري والجمالي 
والجلالي © إمًا يَبلْمَنَّ عِندَكَ ألحكبر) [الإسراء: 23] وهي ليست كمالات بالمكان 
الجمعي والجمع الكمالي وجمع الجمع والباقي ظاهر . 
تفسير 
(ولا نوا وَلَدمْ حَنْيَةَ يملق خَنْ رهم وَإيَكد إِنَّ تَدَهْرَ حكَادً 
حك كرا ©) 


ولا تعَئلوا ُوْنَدَكُم» يريد أن العرب كانوا يقتلون أولادهم البنات وبعضهم 
غيرة وبعضهم يقتل خشية الفقر (إحَسْيَةَ ِمْكَقِّ) الإملاق الفقر لحن رفم و كَُ 
كاه سنك 414 [الإعراء: 1] يريد إثمًا عظيمًا . 


«إولا تَقريواأ لز نه كن فَحِسَّهُ وسَآ سيلا © 6 

3 ار 43-5 نيد سمل لكر نار نسل ( 1 في 
[الإسراء: 32] يريد سواء السبيل النار. وقد جاء عن النبي مَتْةِ: «إن الزنا يوردث ستة 
خصال ثلاثة فى الدنيا وثلاثة فى الآخرة, فالأولى فى الدنيا فإنه يذهب البهاء 
ويورث الفقر وينقص من العمرء وأما التي في الآخرة فتوجب سخط اللَّوِ وسوء 
الحسنات والخلود في النار) . 

7 50 0 ا 3 عرررة عرص 2 

ولا نَفمَلوا ألتنّفسَ ل جره نه إلا لق ومن ميل مظلوما فق 

لويد مللنا وله تخرطه فى الدل نه 6ن عضرا ©2 

(ولا تَفْدْنوا ألتشى أل حرم أنه إل ألْحَقِح يريد القود ومن عاداكم من هذا 


وه دع 


الشرك وأهل الكتاب حتى يعطوا جزية #إومن مَل مظلُومًا ققد مانا وليه سلْطننا 


د 0 
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برواحم اردي لي المقتول «إفلا يرف في امل يريد فلا يقتل عين قاتل أخيه 
للمعتدى عليه ناصرًا . 


37 0 حر 


5 ا 6س اي معفم م رع ذه مجلم 
ولا تقريوأ ما لَ الْستيم لعا 


ميب ! 

2 الي 5 م 29 
ا 00 
1 د ن تَحَِظُوهَمْ4 في البيع والشراء والتزويج والعارية (إكَإِةُك َأفّه يحل 
لْمُفيِدَ مِنّ الْمُضصْلِحَ4 [البقرة : اع اناس الع 0 
يريد الحلم 9وَأوْهوأ الْمَهَدِ ِنَّ الْمَهَدَ كرح مَنَقْولا) [الإسراء: 34] يريد أوفوا بعهد الله 
يريدكم وبخدمة إياكم والعهد بالعهد مثل قوله في سورة التوبة: #وَمنهم من علهد الله 
كيرت «اكننا يفن مضلءه نَم ولمَكْوئ ين ألصَِحِينَ) [75]. 


0 


292 
معو 


(ققذا كل ب يلك وَيذأ والقتطاب انيقي يك 2 ونس 
ويا 9 4 
دنا الكل إدا م4 يريد الكيل في البيع 9وَزوا بالقنطاس انمي يريد 
الوافي لدَلِكَ حَي6 يريد وأقرب إلى الله «وَلَمْسَنُ تَأويَ4 [الإسراء: 35] يريد أعظم 
ثوابًا عند الله . 
(وَلا تَقَكُ ما يس لك يو ِل إن لتم وَأنِصَرَ وَالْمْوَادَ عل اوليك كن 


0 
عَنْهُ مَنْْولًا © 4 


«ولا نَقَكْ ما بِنَلَ لك يو عدم يريد ولا تشهد إن ألم وَابِصَرَ وَاَلْفَدَاد كقُّ 
وليك كن عند شل مَسْعْولا6 [الإسراء: 36] يريد لا تشهد إلا بما رأته عيناك وسمعته أذناك 
ووعاه قلبك» وإلى مواقف أهل الشهادة إلى شهاداتهم يوم القيامة. 


م 2000 سوؤر هم 


ولا سمش في الْْرضٍ مرا ]١'‏ إِنَكَ أن عَخْرِقَ ) يض ون تلع بال طول )4 
(وَلا تمش في الْأرضٍ م 2 مرق الكو نالعشي ما فلا تنازعوا الله سبحانه 





سورة الإسراء/ الآيات: 38 40 39 





وتعالى فيه «إِنَكَ ل غَخْفَ الْأيْضَ وَل بن لِلبَالَ6 يريد إنك لن تخرق الأرض 
بكبرك ومشيك عليها ولن تبلغ الجبال «إطولا) [الإسراء: 37] بعظمتك وإنما أنت 
مخلوق دليل أن لطف الله رفعك وإن غضبه وضعك . 


( كل ذِكَ كن ميئة. عِدَ رَيْكَ مَكوَا © 4 
03 ديِكَ) الأمر المذكور كن مَيَُمٌ عِنْدَ رَيّكَ مَكْرُوهًا [الإسراء: 38] ومن 
قرأها سبئة يريد الاء التي نهى الله عنها المؤمنين وكرخها. 


رح + ار نر سرس سمظء رم 


9ذَلِكَ مما أو إِدّ ل له إلا ار نلق 
عم تنا تنخ ©) 

0 1 00 ال 
والأحكام والحلال والحرام (يلا م 8م الما »: 39]وهي عشر 
كلمات في التوراة ومثله في الأنعام : كل تَصَالوًا أل مَا حرم رَيُحكم ع اي 
[الأنعام : ادهو نات لختسكدات رجي انتيل عرها ١‏ 0 
منها : (إينه ايت تحكملت هُنَّ َه ال 1 تسد ل نتكييك )آل عمرات: 7]يريدالتي 
تشابهت على اليهود من حروف أول القرآن مثل : (الم () ذَلِكَ الْكتب) 
[البقرة: 0]1 9ه إِلَهَ إل هو لْحَمُّ) [البقرة : 255] في سورة آل عمران والبراءة 
( لق في جَهُمَ ملومًا مَدَحُورَا) [الإسراء: 39] في جهنمء هذا أوية فين الل ولخلقةه 
وفغاظة اللمومية د 

0 رهاس دس سر قوسل ع ممع عار رمج 
(أفأصفدك ربكم بلي واعحَدَ من المليكة إن د لون و 
عَطِيما 49 

(أسَفَيُ رَيُكُ) يا معشر المشركين (بلييَ وقد التتيكز بكنأ) يريد 
أجعلتم الملائكة بنات الله جل الله (إِذَكْد لنَفُولُونَ مولا عَظِيمَا6 [الإسراء: 40]. 

(قلا هلوا وَنَدَه حَنْيَدَ | ملق أقول : : مخافة فقر وقلة وفاقة فنهاهم الله 
سبحانه وتعالى عن ذلك وضمن لهم أرزاقهم ورزف أولادهم عن شه و4 
وذلك أن مثل الجاهلية كانوا يأذون بناتهم خشية الفقر والفاقة والنفقة والعار 
فأخبر الله أن رزقهم ورزق أولادهم إنما هو على الله «إِنَّ تَلَهُرَ كاد خطعًا 
كيرا [الإسراء : 1 وذنبًا كثيرًا لما فيه من قطع التناسل ورفع النوع الإنساني: 
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الخطأ: هو الإثم يقال: خطأ خطأ كأئم إثمًا وهو ضدّ الثواب ودفعه ونقيضهء 
والخطإ بالكسر والمدّ وخطأ بالفتح والمدّ وخطأ بالفتح والسكون وخطا بالفتح 
وحذف الهمزة وبكسر الخاء بلا همزة. 

ولا دريو أ أَلزْك) الجزم نجوم و و«القضد والأتبان بجقينان ةفضلا عن 
مباشرته (إِنََمُ كان فَصِنَهٌ4 قبيحة زائدة على حد القبح #وس سآ سبلا 
[الإسراء: 32] وبئس طريقاء طريقه وهو الغضب على الإبضاع المقضي إلى قطع 
الأسباب الشرعية وتهيج الفتن الإلهية وهو الوباء والطاعون أو الأرضي وهو القتال 
د 

إولا تَمَدْلُوا ألتََس أل حرم أله ِلَّا يلْحنَ »6 مافني ف قاكف الارتتداةوزها 


ورم لايرو 


ل ار لس رد 
)أي الذي يل أمره بعد وفائ وهو الواجب السبي لا المي سأك وقرة 
وولاية وسلطئة وتتلظا بالبواخذة يمتتفى الفل على من علية القعل أي القضاصض 
على القاتل» فإن قوله مظلومًا يدل على أن القتل قهر عدوانء فإن الخطأ الإسمي 
ظلمًا إلا مُسرف ف لقتل أي الولي القاتل بأن لا يقتل غير القاتل ولا اثنين بواحد 
ولا مؤمن بكافر كما جرت عادة الجهال فقتل جماعة لقتل واحد اللهم إلا أن يباشروا 
أسباب قتله بأن طرحوا بأجمعهم واحدًا في مهلك ومقتل (إِنمُ أن مَصُرَا 
[الإسراء: 3 أي المقتول قد نصره الله بأن وجب له القصاص فلا يرد على ذلك أو 
أن الله نصره بمعونة السلطان وبإظهار المؤمنين على استيفاء الحق فلا يمنع ما وراء 
حقه أو بنصره في الآخرة بالثواب» ولهذا ثواب القاتل وحسناته الأولية» أو الذي 
يقتله الولي لغير حق ويسرف في قتله فإنه منصور بإيجاب القصاص على المسرف . 

إوَلَا تَقْرَب ولا تتصرفوا مال لبو إِلَّا الى هّ تَحْسَنُ)4 أي الأرباح 
والأثمار وحفظه وما يناسبه لحي يه أَشُدَمُ) يعني ثماني عشر سنة وروا بالْمَيْدِ» 
والميثاق الذي بينكم وبين الناس أو فيما بينكم وبين الله في المعهدٍ الأول والمقعد 
المؤوّل #إنَّ الْعَهْدَ تان م سوا [الإسراء : 4 من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به. 

وفوا ألكيّلَ4 والمكيلات إإِدًا كم ونوا بِالْقسطاس الْسْمَقم دَلِكَ) يريد 
الإيفاء في الكيل وَيْرم لكم في الدنيا إل ويلا 4 [الاسراء: 35] ومرجعًا 
وعاقبة في الاخرة. 


و 0 
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(ولا نَقَكُْ) أي لا تتبع ما لَِىَ لَكَ بد عِلمّ) [الإسراء: 36] لك به وبقوله 
وبعمله وبأخذ له سبيل» ٠‏ قفا يقفو أثره أي تابعه واقتدى به؛ يعني فلا يكن في اتباعك 
متبعًا بما لا علم لك من قول وفعل ليكون كمن يتتبع مسلكًا لا يدري إنه يوصلك إلى 
مقصدك. » فتكون ضالا في نفسك هالكًا ومستهلكًا في وجودك وحسك؛ والغرض 
النهي من أن يقول الرجل ما لا يعلم وأن يعمل بما لا يعلم؛ ويدخل فيه النهي عن 
التقليد والتقلد بمجرد الظن والوهم» وهو لأنه اتباع بما لا يعلم صحته من فساده. قال 
ومسمك م الموس سوا دا 

(إَِ الت وَاصرَ الوا عل ولكَ) أي كل واحد منهما ( 6 عَنْهُ مَنثرلا» 
[الإسراء: 36] والجار والمجرور فاعل مسؤولا ك(عليهم) في قوله تعالى عر 
لْممَضُوبٍ عَليهِمُ6 [الفاتحة : 7» وإنه في القيامة يسأل عن كل واحد من أفراد الإنسان 
لم سمعت ذلك الكلام المحرم عليك سماعه؟ أو تسئل كل واحدٍ من السمع والبصر 
والفؤاد بأنك لم سمعت تلك الغيبة؟ ولم نظرت إلى ذلك الشيء الذي حرم الله عليك 
النظر إليه؟ و ولم توجهت إليه وأدركته مع إن إدراكه قد حرّمه عليك؟ والغرض عبان 
عن كمال إحاطة علم ا للو وعموم شمول قدرته تمام الممكنات بحيث لإلا يعرْب عن 
سمال در وق السدوت ولا فى الْأَرْضٍ و5 و ال كير إلى كتنب 
بين [سبأ : كاحوخده ا لسوان مركو اق بوم جلي كر تيو قن يها وحن 
أجزائها لتصير شهيدًا على نفسها عن النبي يَكِةِ لمشكا 0 «قل أعوذ بك من 
شرسعي ويفري وتر تباي وش دلي ومن نقببي الجا 

(ولا مين 3 انض مدا »بطو فرعا ولنحعرا ريا ا ا 
ورا لإرال جرم لْانْضَ وَأ بَنْع َال أي تساويها إظولا) [الإسراء: 37] 
وكبرًا وعظمًا وطولا. 

(َ نِكَ > كن سَيَدُمُ4 الأمر المذكور من قوله «إوَمَصَى رَيْكَ ألا َبْدُوأ إلّ إيهُ4 

هذه الآية 9عِندَ رَيْكَ مَكرُوهًا) [الإسراء: 38]. 
لِك الأمر المذكور في التوراة من الأمر والنهي «إمِنًآ أَرْحَح إِلّكَ رَيْكَ مِنَ 
الكت باسخية رهن ماني كز ارا كانت في الواح مرمي أولها «إولا يجَعَل مم 
لَه كه ماخر وكتبت له في الألواح من كل شيء موعظة. وهي عشر آيات في 
التوراة» لقد جعل الله عز وجل فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك لأن التوحيد 


إلى هذ 
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رأس كل حكمة وملاكهاء ومن فاته لم ينفعه حكمته ولا حكومته ولا علومه بل 
هي جهل وغواء لٍاقَنْلّقَ في جَهَمَ4 الخطاب مع النبي كَلِةِ إلا أن الغرض منه أمته 
#مَلُومًا مَدَحويًا [الإسراء: 39] مطرودًا مبعدًا مردودًا من كل خير. 

«ااصَفَديٌ رَيْحكُم) [الإسراء: 40] خطاب إلى طائفة قالوا الملائكة بئات اللَّه 
يعني أن اللّه اختتاركم واصطفاكم ١ْآبآنِتينَ4‏ الذين هم أشرف من البنات «وَأغَدَ) 
واتخذ واختار لنفسه «إينّ المكيكز إنَذا دك لفون لا عَظِيمًا4 [الإسراء: 40] افتراءً 
جا وهلا بإفنافة الأرلاك الحبيية الماك 


إشارة وتأويل 


ولا هلوا أولدة)6 أي لا تردوا نتائج أنظاركم ولا تسدوا موالية أفكاركم 
مخافة عدم مطاوعة القوة العاقلة لاستنباط مقدمات البراهين العقلية والقوانين 
الحالية والقرائن النقلية؛ رد على أرباب السلوك العامية الذين يمنعون الاشتغال 
باقتناص العلوم الرسمية والرسوم المدنية» ومخافة احتجاجهم عن شهود 
التجليات أيضًا حجاب على التحقق بالذات بتمام الأسماء والصفات». وعلى 
التحقيق بالكمال الجمعي والجمع الكمالي ف ف :المي فى الله فتاه ومع اللّهِ في 
جمعية الأدوار والأكوار وجمعية جمعيتهما 2 ره وَإيَا4 [الإسراء: 31] أي 
نقبض تلك العلوم والإدراكات ونقيضها في المدارس على قلوبهم وعقولهم 
وغيوبهم كما نقيض الخلوات تلك الأحوال وأفياض المقامات وتفسير المنامات 
على سرائرهم وزوايا ضمائرهم» ويحتمل أن يكون الخطاب العلماء الرسميين 
للدين الذين أنكروا على أرباب الأحوال والمقامات وشهود التجليات سيّما أهل 
الاعتزال وبعض الشيعة الذين اقتصروا على الأئمة الاثني عشر وحصروا الولاية 
عليهم؛ فإنهم اقتنعوا بالعلوم الشرعية الظاهرة وأنكروا الحقيقة التي هي الركن 
الأعظم من الدين وما يتبعها من الأحوال والمقامات والولاية وأنوارها كما أشار 
إليه النبي يل : «الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي». فإنهم قتلوا 
الأحوال التي هي أولاد القلوب الصافية ونتائج القلوب الوافية وثمرات الفؤاد 
والسرائر الكافية» وأنكروا الولاية المقيدة والمطلقة؛ وترصدوا الإمام محمد 
الحسن العسكري وظهوره وحصروا الولاية المطلقة والمقيدة عليه. 
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(ولا تَفَدْلُواْ ألنَفْس أل حَرّمَ أمَهُ إِلّا يلْحَقْ) [الأنعام: 151] إشارة إلى غاية 
الحق والعدالة في رياضة النفس ومخالفة الهوى التى هى حياة النفس» وإلى رد من 
نالع ف رياف النعى ومجاهدتيا جوع عن دافتسا في الريا ها والجواف 
فإِنَ للنفس حقوقًا على صاحب النفس من منعها فقد ظلم في حق النفس وإشاعتهاء 
دوا ليم اتنا واعي ‏ ؛ فمن جاوز فقد تعدى وجاز في حقها إلا تنس 
ع اننا وَأمِيِن حَكمآ لَحْسَنَ ألَّهُ َك ) [القصص : : 77] أي أحسن مع 
نفسك كما أحسن الله بك. قال آدم الأولياء علي المرتضى عليه السلام 0 
منع حقوق النفس لثئلا يعمى الحي 9َإَِا لا سس الْأبْصرٌ ولكن تع الْقلُوب التي 
ألصّدُور 6 [الحج: 46]. 


58 روه 


لا نبوا مَالَ لمم ل اك ص أْحسَنُ6 أي العليةالدذض إذ:مات نامع 
ألا وهي 0 العاملة المتصرفة فى البدن» وإنه هو العقل الجزئي وماله هو 
العلم اللدني؛ الذي أورثه الله عند 7 الأبوين» ومن قتله فأنا ديته» والطريق 
الأحسن وهو العدالة الظاهرة بين تساوي نسبة القلب إلى النفس والعقل وهو 
مولود في الفطرة الأولى على الإسلام» وإمام العقل والنفس يهودانه وينصرانه. 
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل على التساوي لنسبته الولد إليها بالطريق 
المحمدي الذي هو الوسط وهو شهود جمال الحق وتوحيده وتخليه الذي هو 
وسط بين التنزيه والتشبيه؛ والطريق الوسطاني المحمدي هو شهود التجلي 
الإلهي الذاتي والإيماني والأفعالي والآثاري. والصورة الجهرية والهيئة 
النوعية» ولو أنهم أثاموا ‏ الغوراة وال كي وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. قال النبي مَلِْ: «إن الله أعطى 
موسى الكلام وأعطاني التجليات». وإن شهود التجليات مبني على العدالة 
والاعتدال والاقتصاد. 


وفوا أ الْكيْلَ) [الأنعام: 2 أي المعلوم والإدراكات المتعلقة بظاهر 
التجليات الأفعالية والآثارية» وزنوا بالقسطاس المستقيم أي العلوم الحقيقية 
المتعلقة بالتجليات الأسمائية والذاتية وأوفوا بالعهدٍ عبارة عن العلوم بالتجلي 
الجمعي والكمال المعي الذي يظهر بالصورة النوعية والهيئة الجمعية. 
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ما 


تفسير 
240 يي 7 10 اه 00 8 مر .ب عاو 1 01 2 
وعد صَرَفنا فى هذا الْمَرْءَانٍ لِيَدَكروأ وما يدهم إلا نقورا 29 
وقد يا فى هَدَا ران أي ولقد بينا في هذا القرآن كل شيء مما كان 
ومما هو كائن إلى يوم القيامة لدبو يريد ليتعظوا 9ومًا بردم إل ورا 
[الإسراء: 41] يريد ينفرون من الحق ويتبعون الباطل . 
ء 9 ل ل سرغي رس سير عرس ار لأ لكيه ال 0 ماري سر ىح بحم 
إقل لْوْ كن معةد ءالهة كما يقولون إذا لاتنغوا إل ذى الْمش سبيلا 2 
ؤكُنْ) يا محمد ولد كن مَعَدُه لَه كنا يعون إذا لَجَعَوأْ إل ذى ادش سيبلا 
[الإسراء: 42] يريد تلك الآلهة التى جعلوهم لله شركاء يريد متازعة وقتالا 
كما يفعل ملوك الدنيا. 


سام عير ضبن دب دك عو ل 
«سبحته. وتعنل عا يَُولُون علو كيرا 4 
(إسْبِحَعةٌ) يا محمد يريد تدزيه نفس (وَكَكق ع من عو كرك) 


[الإسراء: 43]. 


3 
ساو و م ددم ير #اسعىرو ره ع و سسا 2 5 2 2 عدرو سه 
شيم له السَموتُ السّبْعٌ وَالْأرْضٌ ومن فين وإن من شُوْءٍ إلا سبح بدو 
لسر كك سس لس دح لكر يو سم ساس بي جم 
ولكن لا تفقهونَ تَبِيِحَهُم إِنَّهَ كان حليمًا غفورا 46 


لسعو كو م سم > شوو لم عم مص ان َِ م اس ولرو مه ا 
#تبح له الَمَوتُ السَبِعْ َالْأَرْضُْ وَمَن فين وَإن من شَّىَءِ إلا سَيَحٌ يرو 6 يريد بعظمته 
آذ سحت سر سه ع سرس ا سس سا سا خا ى 
وتمتجيده ويخشع له لإوْلكن لا تفْفَهُونَ تَِيِحَهُمَ إِنَّمُ كن حَلِيمًا عَفُورا [الإسراء: 44] 
يريد حليمًا من عذاب أوليائه غفورًا لهم يريد يسبح الملائكة الذين ذكرهم» وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده يريد أن تسبيحهم يا حليم يا غفور. 


ع سه لاس سح سه عه سس سيوس سس رعس مم > لي لد ليق ا خرن ا 
لوَإدَا فََأْتَ القرءان جعلنا بيك وبِينَ الذين لا نَؤْمنْونَ بالاخرو حِجابا 


غت ع #ا# ...عبان علد حي ”.جب مي حلت 


9وَِدَا قَرَأْتَ الْعْرَءَانَ6 يا محمد #بَعَلَا بَْنَكَ وين الْذِنَ لا يَؤْممُونَ بِالْآحِرَةَ حِجَابًا 
قضاء من قضائه. 
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ا 24 مديع واد ا 


عا عل فلوو أنه أن يوه وف + انم وقرا وإذا ة ب ريّكَ فى 
لقان وده وَلَاْ عل أدكره توا 6 


جَمَلنَا عل ووم أكنةع يريد مثل كنانة النبل (إأن َفْتَهُوه4 يريد أن يفهموه 
(وفه ءَادَاعِمَ و4 يريد صممًا 9إوإِدا دَكرْتَ رَيّكَ في لكر جتدت بيد عراسو راد 
وال ل أو شركاء ولا ع هر قور [الإسراء : 6] 


يد كارهين أن يوحدوا الله . 


يو 00 مودي واس - سود وس دس سرج في عو بم جح مور 
يما ٠ 2- ٠‏ أرما 
ٍْ بما ستمعون بده إذ لستمعون إِليِك وإذ هم بجوئ إذ يشو 


وحن عار ينا توه بود د العفو نَ إِلَكَ وَلِذ م جوع6 يريديتناجون 000 
بالتكذيب والاستهزاء (إإِدْ يَقوْلُ الطَيِمُونَ6 يريد المستهزثين أتباعهم إن تَيمُونَ أ 


مه راس 


رجلا مَسُحُورًا [الإسراء : 7 يريد مخلوقًا معه وهم. 


(أنظز كِِتَ مرا َك الأنال مَسَنُوا ملا منتيلبطوة سيبلا (©)) 
07 رو مر 5 001 
(أنظرٌ يا محمد ([ مِفَ صر لك الام 9 فَصَلوا فلا ستطيعون سَيِيلاً6 [الإسراء: 48] 
يريد سبيل الهدى . 
رس كمه 2 ع حا مديحخ مس برحو وم لديم رم د ع2 
(إوَقَالُوا أوذا كنا عِظلما ورفلا ونا لمبعوثُونَ حَلْقَا جَدِيدًا 29 
(وَكَالَا ذا كنا كلما وقد يريد إذا ذهب اللحوم والعروق والدم وبقيت 
عظامًا قد رثت وبليت ورميت يريد الذي إذا مسته وجعلته بين أصابعك سحق 
( 11 مجر علدا خرية 6 [القيزاء +15 جل الله مارك وتعالن وتقدين: 
أقول: قد كرزنا هذا المعنى المذكور وقررناه من العبر والحكم والأمثال 
والأحكام والحجج والأعلام في مواضع عديدة ومرابع عقيدة» ويجوز أن يختص 
بإيطال إضافة البنات إليه على تقدير ولقد صرفنا القول. 
لح ويك 0 اكد التصريف فبهوالييق والتكريف ليذكووا 








0 م 


وقرئ: ليذكر من التذكرهء الذكر: بمعنى ولَِدُدوا وما ربدم إلا نقورا» 
[الإسراء: 41] أي تصريفيًا أو تكريريًا أو يذكرنا إلا ليعبدوا أو التنفر والاستبعاذ 
والقزان فيه الى وقبولة: 

(ثل لَك معد لل معبودات (كا يَو) أنتم يا معشر المشركين (إ 
ا و ا أن ما بعدها وهو 
لابتغواء وجواب عن مقالة المشركين وجزاءً ل(لو) إذا كان قولكم وهو أن مع اللَهِ 
آلهة لطلبوا 9إِلّ نِى اَلْمشنِ4 أو إلى من له الملك والربوبية (إسبيلاً) [الإسراء:ز 42] 
طريقًا بالمقالية كما يفعلوا الملوك الذاتية إلى الملوك العالية «لَؤ كن فيا كلل 21 
2 سم [الأنياء: 22] ولعلى بعضهم على بعض أو لتقربوا إليه الوسيلة والواسلة 
كقوله تعالى : «أيْلَيِكَ دن دعوت ينتغوت إِلّ رَيَهِمٌ الْوَسِيلَة) [الإسرّاء: 57]. 

#سبْحَنَمْ وتعل عا يعولُونَ علوًا يا [الإسراء: 43] أي متعاليًا متعظمًا متباعدًا 
غاية البعد فإن الواجب لذاته والباقي في بداية» والغني بداية لا نسبة له إلى الممكن 
تكتنيا العنيت لأس وهر القوله والعو اليا لان وبالسياق يها وموقة 
خصائص الأجسام الخسيسة التي امتنع بقاؤها وارتفع غناؤها . 

12 اق لق واللك رقن ور ) ان تشم شكس نضا لأ السوييةا 
والمناسبات الجسمية ومن نعوتها وهي التغيرات الحسية والتحركات الجسمية 
المختلفة بالبطئ والسرعة والرجوع والاستقامة والوقوف والهبوط والصعود وغير ذلك 
من الحركات إلى المركز وبين المركز وعلى المركزء وهذه كلها من خصائص 
السماوات السبع والأرض وهي العناصرء ولذا خصها بالذكر دون الثاني وهو الكرسي 
والتاسع وهو العرش وهما يبعدان من هذه التغيرات والحركات ولذا خص السماوات 
السبع والأرض بالذكر لنا بينهما بالربوبية المقدسة عن سمات التغير والحدوث» ولذا 
جهل حالهما واختلف العقلاء فيهما «إوَإن ين سَوَءِ إِلَّا شيَمُ يرو أي بالصفات الكاملة 
الجامعة للتنزيه والتشبيه جمعًا خفيًا (ولكن لا تَفقَهُونَ نَِِحَهُمْ) [الإسراء: 44] لكونه 
محا يعم را لطر لصحي أو بالدكر نيع رافي إررا ةمير دري المقود 
تنبيه على أن لكل شيء علمًا كاملا فأيضًا من الواجب الغني العالم بذاته على كل 
الممكنات من غير فرق بين الصغير والكبير والقليل والكثير ويجوز أن يحمل التسبيح 
على المشترك بين اللفظ:والدلالة لأمسشادة إلى ماابتصور منه اللفظ والدلالة. 





000 
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واعلم أن الله تعالى خلق الأشياء مجملًا ومفصلًا وجعل لكل شيءٍ لسانًا 
لأئما 'مداسيا كلا ون نسا» أما الكلي فهو إما جزئي من أشهر الأنواع المشترك في 
الطبيعة الجنسية؛ أو نوعي وصنفي وكلاهما لاشتراك الأشخاص في الحقيقة 
النوعية والصنفية والكل ثابتء أما الجنسي والنوعي والصنفي فهو في عالم 
البرزخ بين العلكوت والفتك»:فإن [لأحناس زالا: نواع والأصناف بل لجميع 
الأشخاص فتمام أحواا! لها وأعمالها وأقوالها وأفعالها ثبونًا وكونًا في هذا العالم» 
وتشت نقيت هذه | لأ حوال للأشخاص أولا في هذا العالم في ضمير الأجناس والأنواع 
والا نا نمع الوجه الكلي»: ٠»‏ بمعنى أنه لا يظهر من الأشخاص آثار وأعمال 
جزئية» لأن شرط ظهو رهاا هم هو الوجود والكون الحسيّ الشهادي». ويقال لها رب 
النوع كما أشار أفلاطون: أن لكل شخص نوهًا مجردًا باقيّا أزلًا وأبدًا وهي 
المثل النورية الأفلاطونية. وقد يطلق الخارج على هذا الوجود الحسي . 


وقد يطلق الخارج على نفس الأمر الثابت سواء اعتبره العقل أولُاء وقد تعبر 
عن هذا بالعلم الإلهي واللوح المحفوظ وعالم الجبروت وعالم العقل» 
الوجود والذات البحتء وما تقرر في عالم الميزان والمنطق أن بيوت الأحكام 
والأحوال للأجناس والأنواع والإضعاف إنما هو في الأشخاص والوجود الخارجي 
ل لا بمعنى أن الأجناس والأنواع ليس لها تحقق في نفس الأمر 
اسلا ون بشن انطهوو الآنان لشي #الغيررة البحسيية والدوعية المعت: 
والنباتية من النشوء والنماء وتوليد المثل والحس والحركة الإرادية والإدراكات 
الكليّة بالفعل الشخصية؛ فلكل شخص بل لكل شيء أربع ألسنة جنسية ونوعية 
وصنفية وشخصية؛ كما تقرر أيضًا أن لكل شيء أربع وجودات كتابية ولفظية وذهنية 
ووجود نفس الأمر فباعتبار كل وجود ولسان له تسبيح وحمدء وباعتبار جمعية الكل 
له لسان خامس جامع للكل» نوع آخر ناسوتي فباللسان الأول بحمد اللَهِ وتقدسه عن 
المشاركة الذاتية والجنسية وبالثانى عن المشاركات الوصفية والإسمية؛ وبالثالث 
نالبق ركات الفعلية» .ونا لزاع عن ديه ركد العينة وليوك العية و وزيا لجا من 
تقدسه عن المشاركات الجمعية وبحمده بجميع المحامد الإفرادية في الجمعية ل إِنَّمُ 
كن حَلِيمًاع لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم عن المحامد والتسبيحات المذكورة 
عَفُور [الإسراء : 44] ساترًا عليكم في أداء المحامد والتسبيحات. 
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(وَإِدًا هرَآتَ الُْرُءانَ4 وأظهرت قراءته «جَمَلَا َك وَيَنَ الس لا مؤْمِوتَ الجر 
ونعيمها من الجنة وحالاتها والنار وجحيمها وإدراكاتها 18 آمنوا بالحق 
والحقائق وظاهر الشرائع أو لا 9حِجَابًا تَسْتُورَا [الإسراء: 45] حاجبًا ذا أسر عن 
سماعه كسلى منعم ذي إنعام قيل: حجايًا لا يرى فهو مستور ويجوز أن يراد أنه 
حجاب وراء حجاب مستور بها إشارة إلى أنه يكون بينه وبينهم أسباب وحجب 
كثيرة وكناية على كمال ثورتهم وبعدهم عن فهم الحق وسماعه نزلت في أبي لهب 
وامرأته وسهيل وعمر بن الأسد فإنهم قالوا قلوبنا غلف. 

وَجَمَلنَا عل فُلُويمَ أكنَّه6 ستر وساترًا كراهة #أن يِنْقَهُوهُ أي منعناهم عن 
فهم وإدراك معانيه روف َادَانِمَ6 وأسماعهم (منَا4 ثقلّا صدًا أو كلا عن 
الأسماع لإوَإدًا دَكرْتَ رَيّكَ في لشن وَحْدَمْ4 أي حال كونك توحده في الذكر وتفرده 
في النداء والفكر والحمد والشكر والدعاء» يقال وحدّ يحدٌ وحدًا وحدة كوعدَ 
تعددؤعدا بواعيذة ومو ومصدر شاه سك اللحال» ا ى«تتحد وجطدة يمع واهذدا 
حدةً يعني إذا ذكرت الله إما باسم الذات أو بالصفات الذاتية والأفعالية نحو: 
الله الحي العليم القادر الخالق المحيي المميت الرازق وغير ذلك ل«وَلرْع أعرضوا 
وانصرفوا عنك لعل مره 4 رجع القهقري 9شورَا [الإسراء: 46] جمع نافر نحو 
كافر وكفور وساتر وستورء أي نافرين عن ذكر التوحيد واسم الله وحده لأنهم 
يريحون أن يذكر آلهتهم أيضّاء دخل على النبي علي بن أبي طالب ولديه الملا 
وأشراف قريش فقال قولوا: لا إله إلا الله تملكون العرب ويدين لكم بهذا العجم 
فتفرقوا. 

ومن مد يا ُو يعني وليد ؛ نو اشر ةو افها نيو مداو الندو عدت 
اجتمعوا لامر وسيل الله 2 َب ( به 6 [الإسراء : 7 متعلق بيستمعون يعني نحن 
أعلم بما قالوا فى حق محمد في دار الندوة وتسامعوا واستمعوا من الهزء 
د بأنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو مجنون #إإِدْ 
معو تهون ك4 ظرف الأعلم أي أعلم وقت استماعهم بما يستمعون «وَل م 452 
أى دق عنصي موتك را عاطق م مو لاملا ع لوجر قت فدو عير ات 
يضمرون لهء وحين هم ذوو نجوى يتناجون في أمرك بأن قال بعضهم بأنك 
مجنون أو ساحر نجوى مصدرهء ويحتمل أن يكون جمع نجى على وزن على 9 إِدْ 





دا 





0 2 و 


امون المشركون الذين مر ذكرهم بدل من إِذْ هم «إإن تَْعُونَ إلا رملا 
00 7 سّحر فجن وقيل: هو من السحر وهو الريبة أي هو بشر 
مثلكم أو مصروفًا عن الحق يقال ما سحرك عن كذاء أي ما صرفك . 

(أنظرٌ صِْفَ صَرَنواْ لك الْأَنئَالَ4 أي جعلوا لك الأشياء والأمكال والانظار نان 
مثلوك بالشاعر والمجئون والساجر لإمَصَلُ جاوزوا سواء السبيل «إفلا يَطِبِعُونَ 6 
أن يسلكوا #سَبيلاً 6 [الإسراء : 8 يوصل إلى الحق . 

وََانُوا ذا كنا عِظماع أي صرفنا أ اد الماح ف عظا ما مهار ا وهكلا ةا مقف 
صغارًا بعد الموت #ودقًا4 وترابًا وأجزاء متلاشية وأبعاضًا منشية فبعد التفرق 
وطريان النشية والتفرق 9ن لمََعوبْن وتحشرون لٍاحَلَنَا جَدِيدًا4 [الإسراء: 49] 
مخلوفًا مجددًا ومخلوقًا مرددًا. 


"2 ل 


إشارة وتأويل 

#وَلفَدَ صَرَها فى هذا الْفيءان يدك [الأسراء 41] أئ نينا : في القرآن الجمالي 
والنور التفصيلي والإجمالي ليذكروا الأكوان الجلالية ضمئًا معًا للأعيان النورية 
الجمالية لعن أنهم عر واستبعدوا كل نفرة وغاية استبعادًا قل . كن مَعَهُ4 
- هو مع الذات الحاكم في الفرداريّة الوجودية التي هي مقتضى الوجود والذات 
على أعيانها صريحًا وعلى الأكوان الظلية ضمنًا 9َإِهَهُ كا يمون مجوس هذه 
الأمة وهم القدرية الذين أسندوا الخير والنفع إلى اللَّهِ والشر والضر إلى النفس 
والشيطان. قال النبي يلي : «القدرية مجوس هذه الأمة). 

«إذا لابوا إِلَ ذى الْمَينِ) [الإسراء : 2 الجمعي والكمال النوعي لإبِِلًا) عند 
انتقال الدورة النورية الوجودية إلى الظل والغمور والعدم الذي هو مرتضى الإطلاق 
والبحت وإ سبحم وتَعلل عَم يَُولُونَ» [الإسراء : 43] الظالمون المتقيدون في النوبة 
الوجودية متابعة أعيانها المتقلدون بمبايعة أكوانها صريحًا وضمنًا تسبح السماوات 
أي الأدوار الأربعة الاستقلالية وهي العلمية والحيثية والقدرية والإرادية والأدوار 
الثلاثة التبعية المشتركة بينهما وهي السمعية والبصرية والكلامية. 

9شَيمٌ له اتوت السَبْعٌ وَلأَيَشُْ أي الأكوار الظلية العدمية وإوَمَن في 35 
الأكوان التي كانت في ضمن الأعيان وهي أيضًا سبعء ولذا صرح في 
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السماوات بذكر السبع وضمن في الأرض 9إوَإن تن مَيْءٍ إلا يم يرد 6 أي 
تنزيهه وتقدسه بلسان الوجه الإلهي القائم بالحق وبحمده بخصوصية لسان الوجه 
الذي يلي الخلق» وبحمده بلسان الجمعية خصوصية وجوده الإضافي وكونه 
الجمعي إلا أنه ليس له علم بواحد منهاء والعرض بن تدان حسون هذا العلم 
والعلم بهذا العلم إلى ما لا يتناهى» والإدراكات المتضاعفة من غير أن يتناهى 
كمال الحمدء إنما يكون بشهود المحمود والمحمودية والمحمود عليه» كما قيل 
ا ل اس د تيه لمكن و 
(ولكن لا نَفْمَهُونَ سَبيِحَهُمَ4 لانتفاء البحث الجمعي والوصف الإحاطي ألمعية 

(إِنَمُ كنَ 0 على مقتضى النور والجمال و9عَمُورًا [الإسراء: 44] على مرتضى 
الظل والجلال. 


واعلم أن التسبيح والتنزيه يقتضيه الارتضاء الضمنى ويرتضيه الارتضاء 
الضمني التبعي الإفرادي» فزن كان جب انود ادي باللقديى نزام كان انا او 
وصفيًا أو فعليًا أو عينيِّاء فالتنزيه الظلى الضمني يسمى بالتسبيح هذا على ما 
تقتضيه الأدوار والأكوار الإفرادية» وهى التقديسات والتنزيهات البسيطة وأما 
ع دا الو ده سي 0 ل ا 
صريحًا كما قال الله تعالى : إوَإن ين مَوْءِ إِلَّا شيم ره 6 [الأساء 44] وذلك عقد 
ظهور الحضرة الختمية النبوية وكما أن لدى استواء أحكام النبوة والولاية 
واستعلاء أحكامها في زمان المظهر الموعود فصار كل حمد تسبِيحًا وتقديسًا وفي 
مقابلة كل تشبيه تنزيهًا واستوى التشبيه والتنزيه والتحميد والتقديس وذلك عند 
استواء مقتضى الأدوار والأكوار لدى جمعيتهما . 


٠ مه‎ 


لفسير 


« ##ثل ووأ حِجَرَهَ أو حَيِيدَا 4)©9 
(قُنْ4 يا محمد 9 ووأ حِجَارةٌ أَوَ حَدِيدَا4 [الإسراء: 50] لأنه ليس أبعد من 
الحجارة والحديد. 
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و 
00 و ير 


إل عدا مْنَا يَحكَيد ف سدور فسيقولون من يعيدنا 


ام ا 


0 م َع مدسلوء وام سوسم ضلروء ا رم ويه لمر 


مَطَرَك أل مرر فسستوطوه ِلك لومي ويقوا مَى هو قل عسي أن 


د 72 
يكرت قربا (© )4 
0 


«أر َه يتيك ف سدور » برينة اللسوك ل ا 
مَطَرَدمَ وَل 5 1 راف و إِلِكَ رَوسَمَمْ4 يريد الذي يحول رأسه كنبًا بهذاالقول 
يريد الإبعاض بالكذب 9« وَبَعوُوت مق هُوْ قُلْ ع6 يا محمد (إأن يكو وَري) 
[الإسراء : 51] والعسى من الذنوب واجب ثم قال تبارك وتعالى. 

سرع م مرو خرزي" د سر ١‏ د ل 00 م جيجح اله دار حر 

ع د فسلجيبون مجمدو 0 إن لبثتم إلا يك 48 
ا ليم 0 
فينادون مثل قوله في سورة يس : رين ل يمتنا ين رقن يس : 52] لأنهم يعذبون 
من حيث يموتود إلى النسيد الا رلى هذا كاين لعن قائن تيان أو قبل : هي مثل قوله 


رعق ارت 


في ألم السجدة [21]: «ولَدِشهم يست الْعَدَابِ الْدَدْقَ دون الْعدَابٍ الأكيرٍ4 يريد بالعذاب 
احير الل ان يول وا لعزا اكور ا لدي كاد اق وال واي 
القرآن: سوق يحكُونٌ» [الفرقان: 77] يريد عذاب الدنيا متصل بعذاب الآخرة» 


هه 


ومثل قوله في حم الدخان: 9بَومَ تبَيِشُ الْبِظمَة الكبركة | را 16]. 
ول لَعِبَادِى ا الب أن ا إِنَّ لشَّمْطلَنَ 
000000-00-67 أ ألتي م أَحسَنُم وهي التي لا 
إله إلا الله «إإِنَّ الشَّمِطَنَ يو ب بم إن ألشّبْطنَ كارت > للْاسن عَدُوَا مم4 [الإسراء: 53] 
ل لج با جد راك جما لو ل و ل 
ا 
32 علد يكز يد كأ َعَم أو إن يهأ يعَريكة رما اتسلتك 
نغ نكيل )2 





يريد يعصمكم ور إن يَكَأ يُمَذِيَكُ يخذلكم ووَبَا أَرْسَْتَكَ) يا محمد وعَتَيِعَ 
وَحكيلاً) [الإسراء: 54] يريد على المشركين ولكنك شاهدٌ للمؤمنين. 


د ل مسج 11010 روس ضاهه عن عب 2# 


0017 ع ل بي الس مراص ردح َم 7 رو 
(وَريْكَ أَعَلدُ بسن في السَمواتِ وَالأرَضٍ وَلْقَد صلا بحص اليَينَ عل بصن 
لس سوس سس فو سر ع ووم جحي 
وءاتسا داؤرد رهورً 
وَلَفَدَ صلا بعص لين عن بين يريد كذلك ذذ قضلح: آؤلاه اده يعيش 'التتييق )يريد 
بعضهم على بعض منهم من عصمت ومنهم من خذلت وٍوََيََدوهَ ور 
[الإسراء: 55] يريد فضلتٌ داوود حيث أعطيته الزبور وحسن الصوت على من لم 
أجعل ذلك فيه من النبيين. 
ممروه مه - مموير دي ىو رس سه هه َم ص هل سا سظرء لم 
قل اد | الزين زعمتم من دونيء فلا يمل رت كشف الصن عدكم ولا 
> ى جم 
عا 49 
(إثُن) بالمنع معشر المشركين لدعو ادن يَعَمْشّم دن دونو 6 [الإسراء: 56] كل 
زعم في كتاب فهو كذب مثل قوله : «بَلْ يَعَمشْرَ أن مَل لَك مَوْوِدا [الكهف: 148]. 
1 رمو الف ايزا لوال ولو 2 ا م و 500 ول عم حلا 00 
ومثل قوله: 9إرَْعمْ الْذِينَ كفروأ أن أن يَعتُوأ4 [التَعَابُن: 17 لفلا يملكت كثْفٌ ألصّرٍ 


ر سرد دس 2م 


َك ولا تحوًِا» [الإسراء: 56] يريد الانتقام ولا تحويلًا من السقم والفقر والصحة 


م 


والغنى» ثم ذكر أولياءه فقال تبارك وتعالى : 


2 4 0 > لع بور آذه سر > مس بو ممس ه وخوء كر لله ع 2 
«أفليك الزبن يدعوت لغوت إِك بيهم الوسيلة عم أقرب وبرجون 
لح ساس و سمس #1 4 سوة ل 


يَحْمَنَهُ وكَافوْت عَذَابَهُة إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن عَدُورًا 67 6 
«ليكَ ان يدَغُرت)» يريد الرقة والرحمة يَف إِلَ رَيَهِمٌ الْوسِيلة6 يريد 
يتضرعون إلى ربهم في طلب الجنة. والوسيلة: الدرجة العليا «أَيّهُمْ أَوْربُ4 يريد 
يتقربوا إلى اللَّهِ بالصالح «وَيَرْمونَ رَحْمَتَمُ وكاو عَذَابد» يريد يخافوا أن يعذبهم 
الله على اللفظ في الكلام واليسر في الثقال والغضب والبيع إن داب رَيْكَ كن 
ححَدُوَا4 [الإسراء: 157 يريد فظيعًا . 








إن ين مَرْسَةِ لاحن مُهَلِكوُمَا صَلَ يور القبيسمة أو مُحَذْوْمَا عَدَاي 
20 ذلِكَ في ) الكلني: سور 2 


لِك ين فرق يريد مثل مكة ممن قد كذب ويكذب الأنبياء (إإلَا ع 
مَهْلِكُوهًا» يريد يهلك أ أهلها وبل يوَرِ الْقبسسّةَ) [الإسراء: 58] مثل ما فعل أهل 
مكة عذبهم بالجوع حتى أكلوا [العهن] ومثل قوله: «إيَوْمَ تق ألسَمَاءٌ دحاو تبيو) 
[اتذعنان 0104 ٠‏ (أوَ مُمَدْوُمَا عَدََا ميد يريد أيضًا الجوع والقعل « كن ذلك في 
لكك قار ارس 1ن وبيس الى اللو تمد رديار ل 
لأنهم يقولون يسطر يريد بذلك كلمة الكتاب . 


و< و سا دوع م00 0 


وما 0 ل لدت أ 5 أن كذ حكذب بها لاونو وءائينا تلمود 
> ارس عار سس سا 0 3 95 وح سر 
لتَاقدَ مْصِرَةٌ مَطَلَمُوا يبا وما ِل بالآينت إآّ ًا ©) 


ما منعنَآ أن ُسِلَ ِالْآتِ إِلّآ أد مكدب يا الْأَولون4 يريد فرعون والآيات 
التي كانت مع موسى العصا واليد والتسع الآيات كلها إلا أن كذبها الأولون يريد 
الفرعون زهو" ال لين بن الريان العملقي (وءَائينا تَمودِ أَلَاقَهَ مْصِرَة 6 يريد كانت لهم 
عيانًا ورحمة يشربون لبنًا مربًا ممرعًا والممرع الكبير من غير موته في تلف يكلف 


بشيء ولا مرزية (فَظَلَمُوْ يبا يريد كانوا صلحاء ء فعقرو | الناقة فإوما ررْسِلُ ليت 
ِلّا تَخْيضًَا) [الإسراء ع: 59] يريد ليتعظوا ويخافوا. 


راع طوس دسا 2 ره 000 - .6 زر ل سس صا بر ل صل لم 7 
9 وَإذ قلنا لك إن رَبْلََ أ ط بالناس وما جعلنا الرَةيا ألَىَ أريتك | 
رج د سي 22 7 د شاع د اس ع سس ع ال لس سه 
د ناس والشّجرة الملعونة فى الْفَرَءَانِ ويخوفهم فما بزيدهم إلا 
ع حل سل سره 2 بجر 
0 ا 


ْنَا َك يا محمد (إإنَ رَبك لما أي يريد أهل مكة يريد عن 
قريب إما موثًا وإما مفعولا (إوَمَا جَمَلَا ألا أل َبتك إَِّا ينه 4 الرؤية التي 
أريناك يريد ما أراهُ الله تبارك وتعالى ليلة المعراج من الكرامات والآيات فى 
السماوات من ل ا ا 


والناس هم أهل مكة يريد جعل الله المعراج فتنة لهم حتى كذبوه وقالوا محمد 
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يزعم أنه مضى إلى بيت المقدس وطلع إلى السماء في ليلة وكان تكذيبهم له فتنة 
لهم «وَالشّجَرَة) [الإسراء: 60] يريد الشجرة الزقوم: وهي شجرة نابتة في النار 
فقالوا: كيف تنبت في النار شجرة والنار تأكل الشجرة؟ 

وذكو الا معاد بو الحسن بن حبيب رحمه الله في كتابه كتاب التفسير أن 
النبي يَكِةِ ليلة المعراج أراه الله عجائب السماوات وخرّانها وأراه الجنة والنار فرأى 
في النار شجرةً الزقوم فذلك قوله تعالى عز وجل : ل إنَّهًا شَجَرَه ترج ف أَسْلٍ 
للحيو [الصّافات: 64] فلما أخبر أهل مكة بما رأى كان تكذيبهم له فتنة لهم قال 
و( امَو في آلقنَانِ) [الإسراء : 0 أي في أي موضع لعنت فإنها لعنت في قوله 
تعاتى:: (طلنها كه وش النيْطين #[الكّانات-65] والشياطين ملعوتين 


«مَعوَفُهُمْ 4 ير يد يعظهم #فما رِبدِهمَ إل طييمًا يا [الإسراء: 0 يريد وعظناهم 
وخوفنا بهذه الآيات وما زادهم إلا تكذيًا. 


٠ مه‎ 


نفسير 

(# ل كنأ حِجَارَة َو حَدِيدا أقول: في الشدة والقوة والصلابة وليس هذا 
أمرًا إلزاميًًا بل هو أمر إعجازي وتعجزي لما قالوا (أإذا كنا عظامًا ورفاتًا) إلى 
آخرها إنكارًا للتعجب فأمر اللَّهُ النبي كَل بأن يقول لهم : «وْفأ حِجَارةَ أو حَدِيَا4 
[الإسراء: 50] في القوة والشدة أو حديدًا في الصلابة وعدم قبول التائهين بالسهولة 
فسوف يميتكم ويهلككم ثم يجمع أجزاءكم وينجيكم» فأين ينجون ويغزون من 
كمال قهرمان قدرته فلا تفاوت في كمال قدرته وشمول حكمته أن يكونوا عظامًا 
رميمًا وبين أن يكونوا حجارة وحديدًا . 

(أوَ عق جديدًا أو خلقًا آخر حال كونه «إيَنًا يَكَبْرُ في صُدُورقٌ) ويتعظم 
في قلوبكم وعقولكم من إحياء الموتى وخلق السماوات والأرض فإن إحياء 
الموتى وإيجاد السماوات والأرض مع وجود المادة في الأول دون الثاني 
ا( مبَتوُنَ من ميد ويبعئنا في المحشر العظمى حال كوتنا عظامًا رميمًا «ثُّنَ4 
الخالق والفاطر «( (لِى َطَرَكُمْ4 وخلقكم ْوَل مَرَّوَ من غير أصل ومادة والإحياء 
ار ا ا ل ا ع 0 
فسَنِْضُونَ4 ويحركون «إإِلِكَ رموس تعجبًا واستهزاءً وإنكارًا لأصل الإحياء 





والبعث « وَيَقُولُو مق هُوٌ) على سبيل التسليم» فهذا الاستهزاء أشنع يعني سلمنا 
البعث وقللنا الاستهزاء فمتى يقع البعث لإقْل عََىَ) ويرتجي «أن يكت وَرِب) 
[الإسراء: 51] أي يقع البعث والإعادة فى زمان قريب . 


مطلب: نفخ الصور 
ويم يدَعْوكُمَ 4 ويبعثكم من قبوركم إلى موقف القيامة والمحشر العظمي 


( فشَتجِيبْنَ وتنقادون وتتبعون لإ يحَمْوِو حال كونكم حامدين لله شاكرين 
لأنعمه» اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم» ومنقادين لأمره ومطاوعين لحكمه 
افضين:التراب من دوتهم :قائلين؟ 'سبحاتك الهم ويتخشك :ولا إله غبرك 9 وَيليُونَ 
إن لم4 في الدنيا أو القبور 9إِلَّا يليِلَا) [الإسراء: 52] زمانًا قليلًا إذ مدة الدنيا 
في جنب الآخرة حقيرة وذلك أن إسرافيل قائم على الحجرة لبيت المقدس يدعو 
أهل القبور وفي قرن فيقول: أيتها العظام البالية وأيتها اللحوم المتمزقة المنقطعة 
وأيتها الشعور المتفرقة اخرجوا إلى فضاء القضاء وفراغ الخلاء عن أطوار الدنيا 
وأدوار الآخرة وأكوار العقبى» واجتمعوا على أمثال الأجساد التي كانت في طور 
الدنياء وعلى مثل الأجسام البرزخية التي كانت وراءكم» ومن وراءهم برزخ إلى 
يوم يبعثون» لينفخ فيكم أرواحكم وتجازوا بأعمالكم» فيخرجون إلى فضاء طور 
الآخرة وبهذه الأجسام على طبق صور الأشباح النورية الثابتة في البرزخ المعادي 
المطابقة لما في البرزخ البدائي. 

وبالجملة إن الأجسام المعادة ليست بعينها هي الأجسام الدنياوية» أي 
تكونُ الدنيا طرفًا لوجودها وهي محفوفة بها مظروفة لهاء وهي أي هذه الأجسام 
إنما تعاد إذا اعتدت الدنيا مع ما فيها من الأعيان المخصوصة من السماوات وما 
فيها من الكواكب والعناصر وما يتركب منها والزمان وما كان فيه من الحركات» 
فكميتها وكيفياتها من السرعة والبطء أو الوقوف والرجوع والاستقامة» وغير ذلك 
من الخصوصيات والنسب والإضافات مما يتخصص ويتعين بها الأجسام. 

وأنت خبير بأن السماوات قد انفطرت والنجوم قد انكدرت والكواكب قد 
انتثرت والشمس قد كورتء فإذن العادة هي أجسام تماثل الأجسام الدنياوية 
وكذا أجزائها من الأعضاء والجوارح واللحوم والعظام المعادة إنما هي متمائلة 
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لأجزاء الأجسام الدنياوية وإن أجزاءها الأولية التي قد جمعت وصارت أعضاء 
ولحومًا وعظامًا وأجزاءً قد كانت ثابتة في البرزخ المعادي بل البرزخ المبدئي 
ت فيها. فالفانى 
والمسجيااك: والجقللا نين إتماتجر سوضيية اجتماعينا و النظا وها الأنفييا» على 
هنا قد اندفعت النقوض والمنوع التي أوردها الملحدون الجاحدون البعث وحشر 
الأجساد وسهل عليك قبول خفية القيامة والبعث بعناية الله وحسن التوفيق وبيده 
أزمة الهداية وعنان التحقيق . 

(وقل لَعِبَادِك4 وأوليائي المؤمنين حق الإيمان وهم الذين ماتوا بالموت الإرادي 
وَظْنَاشَدوَا السعية ووقرضه نعين النقين ١:‏ كلا و هله القن 0 روك 
اليد لات لروناعرت الون)7[الشكاته: الآيات 7-5] إلخ إيَقُولوأ4 مع 
المشركين والكفار المعاندين والملحدين الجامعين فضلًا مع المؤمنين المذنبين 
والمقلدين العاصين الكلمة الطيبة (لَتي و أَحْسَنُ) [الإسراء: 53] ولا تكتف في 
النصح والموعظة بالأحسن أن يقول: إن لله رحمةٌ واسعة ليتجرأ المذنبون 
والعاصون على الذنب والمعصية ولو يقول «رَيْكْر أعَلدُ بكر إن يَأ يتِحَمَيْرْ أو ِن يمأ 
وك 4[ الإسر ان دف ول ولوك كانبةا نميو انتما واكم القار راتت 
جهنميون وأنتم معذبون عذابًا مخلداء وأنتم واجب القتل وما أشبه ذلك من 
المغلظات والمخشنات بل اسلك مسلك الحكمة والاقتصاد كما أشار إليه بقوله : 
دع إِلّ سَمِلٍ رَيْكَ المكنة والم وطق الحبنه رار بل ف أَحَسَنُّ) [التحل : 5] 
والناصح والواعظ والداعي إلى الحق لا بد وأن يكون عارفًا بالمصالح والحكم . 
لاني عم رضي اللاعم ديه فحبه رجل بن كنا ر مكة فهم أن يضربه فأمره الله 
بالصفح : (تأشقخ عَُم وَل سك [الزخرٌف: 89] وذلك إن تن يق 6 أي 
يفشل ويوقع الفتنة ويهيجها «إِنَّ السَّيِطّنَ كنت . > للْإشْنٍ عدوا ينا [الإسراء : 6 
ا عداوة الشيطان لأشخاص الإنسان وأفرادها. 


(رَكّ أعَلَدُ بَكْرْ إن يمأ د يرِحَدَمْ4 ويوفقكم للخير والصّلاح فيرتجى الإيمان 
ا ل ل ل ا 


وللمرضيات مقام وللمغلظات مقام. والناصح لا بد أن يعرف المقامات #إوَمَآ 


أَسَلْنَكٌ عَلِمَ وَحكيلا [الإسراء: 54] حفيظًا وعاصمًا وكفيلًا أو بأمر موكولًا إليك 


زلا باه رن كادف باجارية وإ يفف نو الدنا واه 
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أمرهم فيقرهم ويلجئهم على الإسلام ويجبر على قبول الأحكام وإنما أرسلناك 
مشر ونذيزاافهر أضيتحايك بالمداراة مع الخلق والاحتلام وترك المخالفة 
والمكافات وذلك قبل نزول آية السيف والقتال فتكون منسوخةً بها. 
وَريْكَ أَعَلَدُ يمَن في أ ا ل ا ا 
الله عباده المؤمنين أن يتكلموا أنها مع الخلقٍ في النصح والمعاملات ©«وَلَقَدَ مضنا 
بَعَضَ ليبن عل بض وََاتسَادَاودَ روا [الإسراء: 55] كما فضلنا أهل السماوات 
بعضهم على بعض فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم ومللهم 
ونحلهم وأعمالهم فاتخذ آدم صفيًا ولإدريس مكانًا عليّا ونوح نجيًا وإبراهيم 
جزاح ووس كايا فيس زح ومن مدا 

لإفل) يا محمد للذين أشركوا «أدَعُوا4 واطلبوا ايت رمث ين .6 من 
الأصنام والأوثان إنها آلهة ا ل ا ا 
الكلاب مع تحرزهم عنها أشد التحرّز والجيف الكريهة فأتوا النبي يَقيَِ فقال الله 
تبارك : قل للمشركين يا محمد اطلبوا الذين زعمتم اله التي كن دون لله لايك 
كك كنفَ نر ولا يقتدرون دفع الجوع لعَدَكم) ورفع القحطء ويدعو 
لهم منفعة «إوَلا حوبلا [الإسراء : 6] ولا تغيير الحال وتبديلها من العسر إلى اليسر 
ومن الضيق إلى السعة إلى غير ذلك من الأحوال المتقابلة والأطوار المتبادلة . 

( تك لَرّنَ دعوت ينتوْت) ويستدعون ويتحرون إل رَيَهِمُ الرسِياة) 
فالقربة والذريعة إلى التقرب بالله 9أَيُهُمْ أَوبُْ4 يكون أقرب إلى اللّهِ ومن اللَّهِ وذلك 
باعتداد الطاعات وازدياد الخيرات وامتداد النوافل والتطوعات وقضاء الفرائض 
والنذور والميراث #وَبرْحوتَ رَحْمَنَّمٌُ 4 ويخر جون نعمته ل« افونت عَذَابَهة ويعافون 
عقابه فيكونون بين الخوف والرجاء وإإِنَّ عَدَابُ رَيْكَ كن ححَدُورَا) [الإسراء: 57] أي 
حقيًا وحريًا بأن يحذره كل أحد من ملك مقرب ونبي مرسل فضلًا من غيرهم «إوَإن 
و ل ع كرا ير م ا 1 سَّدِيدًا) [الإسراء : 8 أي 
العذاب ماضيًا في شدائد العقاب إشعارًا بالأمكنة والبقاع لها شعور بالمنافر 


والحاوض بوب السعادة رالوكا ركه وإن لها تأثرًا وتأثيرًا كما مر في قوله تعالى : #وإن 


1 عو 7 


حَزايتم 6 [الحجر: 21] ٠‏ #إوإن من شَىْءِ 31 سبح ارو ولكن ل تُفمهون 


2 َ عِندنا 
8ك تيو) [الإستا :1 4]. 
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حكي أن رجلا من الصحابة قد اشترى أرضًا فمضت عليه أيام وشهور وأعوام 
إذا زرعت لم يحصل له منها شيء من الزراعة» فأتى إلى أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه واشتكى منها فقال إلى طرف منها وناد بأن: يا أرض إن لم تعطني زرعًا 
جعلكاك مقاب العنضاة قاشع فى القابلة يلات كغيرة وحبات كبيرة زاكدة على ما 
كانت عليه د ذَِكَ) الإهلاك والتعذيب 9ف الْكِتَبٌ) اللوح المحفوظ ملو 
[الإسراء: 58]. 

(رَتا منمنآ أ م4 وندزل (9باليتِ إل د كدب يا الأَرون) إن الأولى 
منصوبة بالمنع والثانية في محل تأويل المصدر المرفوع فاعله؛ أي ما منعنا إرسال 
الآيات إلا تكذيبًاء ولأن الآيات التي اقترحتها قريش وهو قلب الصفا ذهبًا 
والمنى قوسا الموض وقير :ذلكةنن الآيات المقترخة زرالا تود الثاقه 
مصِرَةُ6 مضيئة واضحة بينة لٍكَظَلَمُوا يب وجحدوا أنها من الله (إومًا رُسِلُ 
ِآلَآينَتِ)4 وما نظهرها (إِلّا عَخْوبمًا» [الإسراء: 59] للناس وإنذارًا لهم بأنهم إن لم 
يؤمنوا بها حق عليهم العذاب بالإهلاك والاستيصال في الدنيا والخلود في النار 
في العقبى . 

«مَلْ كنا آك إِنَّ َيلكَ)» يا محمد لإلعاط يلئّاس) [الإسراء: 60] وشملهم 
شمول القبضة واليد على ما أحاط بالناس وغيرهم من المخلوقات كلها على وجه 
لا يشذ منها:ديء وله يخرج عنهااشي ها أضلا وما جَمَكا أثيا الى ) أي .سا يرك 
في المنام واليينة من المنامات والبشرى «ٍأَيْتَكُ إِلَا َه ناي والتي أراها ليلة 
المعراج من العجائب الباهرة والغرائب المجاهرة من الآيات والمعجزات». ومن 
قال إنه رأى في اليقظة فسر الرؤيا يما يرى بعين القلب. قال عليه السلام: (إن 
للقلب عينين وأذنين إذا أراد الله بعبد خيرًا فتحهما). 

ولا ريب أن هذه الرؤيا سبب لاختلاف الناس في شأن الرسول. فمنهم من 
أنكرها وكان ذلك سيا لهلاكهم في الغزوات وغيرها 9وَالقَجرَةَ) لما سمعوا الشجرة 
أخذوها هزءًا وسخريةً» وقالوا : أن محمدًا زعم أن الجحيم يحرق الحجر ويأكلها 
ثم يقول نبت فيها الشجرة» ومن قال هذا فإنه ما عرف الله وما قدره حق قدره» وما 
علموا أن اللّه قد جعل الشجرة من نوع لا تأكله النارء كما جعل من نوع الحيوانات 
صنمًا يقال له سمندر في بلاد الترك ليستكن في النار ويتخد منها المناديل ويتخذ 
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تنش دمتر سا لقا رار فيا انار افك م ذلك اعرف يهال عدو فق حل 
شجرة نار رلا يحرقها وأما الزقوم والشجرة ٍآاالْمَُوَه في الْقُنَانْ) ففقهتهما بوجهين : 
أحدهما ما مر من الاعتراض. والثاني أن عبد الله بن الزهري قال أن محمدًا يخوفنا 
بالزقوم؛ ونحن لا نعرف من الزقوم إلا الزند والتمر فأمرتهما فأتيا فقال: بل قوم 
تزقموا فإن هذا ما يخوفكم به محمد كما قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» وأما 
كونها ملعونة فلكونها في قعر الجحيم الذي هو أبعد من رحمة اللّهِ أو لكون اللعنة 
نفت أكلها من قبيل المرسل . قيل: هي نبت يلتوي على شجرة يقال لها المعشقة 
أعني الكثوث #«وَعُوَفْهم 4 وينذرهم لإهَما بزِيدُهُم6 التخويف والإنذار 9إِلَا طُمْيَما 
يي [الإسراء: 60] تمردًا كثيرًا وعتوًا كريرًا . 


تأويل إشارة 


إقل نوأ حِجَارَة أَوَ حَدِيدَا © أَوَ حَلم4 [الإسراء : 0 51] إشارة إلى تطور مواد 
ل ا ا ل 
عليها تنوع حال ل القلب كما يشير إليه قوله تعالى : وم قَسَتَ قلويك بن بعد دَلِكَ َهَىَ 


ا اعرر اي عي 


جار ٌٍ سد د وَإِنَّ عن ليج 5 ما يكَفَجَر مِنْهُ الْأنْهار) [البَقَرَة : 74] الآية | إلخ. 


فإن لكل عنصر من العناصر الأربعة أربع مراتب» إن كل دورة تقتضي أن 
يكون عنصر أبدان أعيان ذلك الدورة على مقتضى طبقه رب ذلك الدورة فإن 
عنصر أبدان أعيان الدورة العظمى إنما يكون على مقتضى طبيعة ربها وهو 
العليم» وأنت خبير بأن مراتب تب العلم أربع: التعقل المحض والإحسان الصرف 
وما بينهما هو التوهم والتخيل. والتوهم يناسب العلمء والتعقل الصرف وهو 
مقتضى العقل الصريح وهو إدراك المجردات والمعانى الكلية: والتوهم وهو 
إدراك المعاني الجزئية والإحساس وهو إدراك الصور المادية والهيئات الشخصية 
وهي الجزئيات والتخيل» وهو إدراك الصور الجزئية وانتفاشها فى القوة المتخيلة 
بعد غيبوبتها عن البصرء فالدورة العظمى وعنصر أعيان هذه الدورة وهو النار 
تنقسم على أربعة أقسام . 

وعلى هذا القياسٍ سائر الأدوار والعناصر كل منها ينقسم على أربعة أنواع : 
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فالدورة الصغرى باعتبار اختلاف مقتضى ربها وهو الإرادة التابعة للعلم وأقسامه. 
وكذا عتصر أبدان أعيانها وهو التراب ينقسم على أربعة أقسام وعلى هذا القياس 
الماء والهواء» فكل من العناصر الأربعة على أربعة مراتب؛ أما التراب فمزيتها 
الأولى هي الباردة» والثانية هي الباردة الرطبة» والثالثة هي الحارة اليابسة» والرابعة 
بي الجارة لتو اوكا لقوق المت عرواح وبجانها وعم علي عدم اروف بر كل 
مرتبة من مراتب التراب مادة وأبدان أعيان قسم من أقسام الدورة الصغرىء فلكل 
بدن من أبدان أعيان هذه الدورة قلب تناسبه» وإذ امتزجت هذه العناصرٌ بمراتبها 
الأربع وهي ستة عشر حاصلة من ضرب الأربعة في الأربعة جذب منها مزاج 
وجداني يناسبه قلب وروح.» يعني أن الحقيقة الأحدية الجنسية النوعية الشخصية إذا 
تنزلت من مجيد الأحدية بحسب اقتضاء الأدوار الإلهية والربانية والكونية متطورة 
حيث اقتضاء ء خحصوصية الأدوار النورية والأكوار الظلية» فيخرج منها الشؤونات 
الذاتية منها الأعيان الثابتة والحروفات العالية ثم العقول والنفوس والأفلاك 
والعناصر»ء ثم منها الأمزجة ثم منها الأرواح النباتية ثم منها الأرواح الحيوانية ثم من 
الكل القلب الإنسانية ثم ينفصل فيه المعاني الكلية والجزئية الإلهية والكونية . 

وَإِذ نا ك4 يا حة حقيفة الاحلية التسهدية السارةرقى الكزافية الإليية 
والكونية والربانية والكنانية 9إِنَّ رَيلكَ) الحقيقة الأحدية السارية في الأدوار 
الكو قالطاو لؤألية والكتابية الظاهرة في المرتبة الناسوتية بالصورة 
لوطا لإشائية ركاه كات 4 أى بالا ميان لساب رازن )ا أل 
رييتك إلى التجلي الذاتي الظاهر بكلية الصورة النوعية الإنسانية التي هي على 
الفتقة الألبة والصروية الجيية الكلية الراشيه للك إلى الا حدر والموة القيية 
الأولية (إِلَا يَِنَهُ زنَّي4 أي استهلاكًا كليًا 0 3 التعينات الإلهية والكنانية 
في قعر بحر اللاهوت والفناء الذاتي 9وَالشّجَرةَ الْملعوتّة4 [الإسراء: 60] وهي الرؤية 
المتميزة عن الإخلاص بتلك الرؤية وثمرة ل 
هو أرداً امراضي العربى الشهنه وعدابها أشد العذاب كما ذكر في سورة الدخان: 
9إِتَ سَّجَرَت 5 طعام لاحي كلمل يغلي ف البلون 0 كَل 
الْحَميو 3)) حذوه ايا ِل سو لحر 9© م ا 000 95 
لْحَمِيِوِ 9 دن 1 نت الْمَزِيرٌ ألحكرغ) [الدخان: 43 49]. 





16 2 م« 7ك 141 سه الاسم ل" 7 اسه 
(وَإِدْ فنا للمَلِكة اسجدا لدم فَجَدُدا إلا يس قَالَ َأَسْجدُ 
سن حَلقتَ يليت )© 


ود كن ِلَْكتكةَ أسَجُدُوأ لدم يريد ملائكة سماء الدنيا التي خلق آدم فيها. 
وقال بعض أ هل العلم ملائكة الجنة التي خلق آدم فيها 9 سَجَدَا له انيس 4 أبن 
يريد أنه من الجن وكان من رأسهم وَل َأسْعْدُ لمن حَلَنْتَ علب6)) [الإسراء: 61] 
يريد لمن خلقته من طين وإنما خلقتني من نار السموم. 


«قَالَ َبتك هذا الَرِى حكَرَمْتَ عل لبن لَخَرَنَنِ إل يور الْقِمَةٍ 
ال د إلا تيلا © كَل أ اشن لي ا 


م ساس لج اس ضري سل لادج لا 


جَهَتمَ جَرَاؤْكر جره وفوا و وَأستَفْد من استطعت منهم بويك 
وَلْقْلِبَ عَكتهم بحيَلِكَ وَرَجِلِلَكَ 01 الْدَمَوالٍ وَالْدَوَكدٍ وَعِذهُمُ 
هَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيِطنُ إلا عْرُورًا ©©4 

(قَالَ أَرَمَيتَكَ4 إبليس يريد مخاطبة الله تبارك وتعالى : لهذا أرّى كَرَنتَ 41 
يريد فضّلت علي»ء يريد إنما ينبغي لمن خلق من الطين أن يسجد لمن خلق من 
النارء لأن النار تأكل الطين وكان أول من قاسَ. قال ابن عباس رضى الله عنه : 
رافك الماع الوا يوار اودجي قا شئ در عزوق لز رين لاي لديو ربل م40 
من النار مع إبليس وقال إياكم والقياس لٍْلَيِنَ أَحَرَتَنِ إِكَ يَوْوِ الْقِيَمَةِ) [الإسراء: 62] 
بورد ا تهك اند لكوتي نيا 1١‏ اموي رن الى ١‏ بي داعنيو ارلا 0 لي 
سورة الحجر : 9فإنكَ من لْسَظرِنَ 9©) إِلَ بوم الْوَفْتِ الْمَعَْو 4 [الحجر: 37: 38] وهي 
العحة ا نار :الى إداكفة لم رن ملك فر ب رالاشر عرسي مصعطفي إيا بات 
إلا من استثنى الله به مثل قوله : «إوَبُيِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقّ مَن فى أَلسَّموتِ وَمَن في الْأرضٍ 
لاس قآء مه ثم نيِح ديه خرن داهم قِيَمُ يرود [الرُمر: 668 يريد البعث بين 


التفخة إلى النفحة أزيعة فبنة 9 لسك “ننه لاحيلا) [الأسراءة 63 يريد بالقلين 
أولياء الله الذين عصمهم الله مثل قوله: 
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سر جاح امو و 


ص يس م ع ل[ ل 1 
(إِنَّ عبَادى لس لك عَلهِمْ سلطن وك بِرَيْكَ وَحكيلًا © )6 
(إِنَ بادك لس أك عَلهِرْ سُنْطنٌ) حجة في الشرك و9ركق يِرَيْكَ وَحكيلا» 
[الإسراء: 65] لأوليائه بعضهم عن القبول عن إبليس . 
ونَدْك اليك بُرْى لَحكُم الذللك ف البخر لَك ين مَضْلِوء إِنّهُ, 
0 
طلب التجارة «إِنَّمٌ كانت بكم بالمؤمنين بجا [الإسراء: 166]. 
ل مط م .م 507 د انل | عاتم لالم رجه 20 
(وَإِدًا مَسَكُم ألضْرٌ في البحْرٍ صَنَّ من تَدَعُوَ إلا يهنا يجَدَكْ إلى لبر 
وم ء وع 020 يدر عو 
عرض وَكانَ لاضن كفورًا 69 4 
9وَدًا مَتَحُ لمر خوف الغرق «في البَحرِ صل إلى لمن تَدَعُونَ لَه يه من 
الإله التي تدعون أنها الآلهة لٍإثَا يد إِلَ اليرّ 6 من الغرق وأخرجكم لم6 
عن الإيمان والتوحيد ؤوَإوَكانَ ألْإنسَنُ4 الكافر « كَمُور) [الإسراء: 67] لنعم الله 
جاحدًا يقدر أنه يهلكهم في البر فقط. 


ا 2 سا سل ماس عم جره سا يمي له سل يي م ” 
(أفأينتر أن يخيف يك جاب الي أو يرسِلَ عَلَتِحَكُمْ حَاصِبًا ثرّ لا 
هب لام لشم ام > حمس 
يدوا لم وَكيلا 09 »4 


فقال: (أَدَأمْع يريد حيث أعرضتم حين سلمتم من هول البحر لإأن يخِيفٌ 
ب الأرض يضعكم ويدسكم في وجب لير وهو الأرض #«وّ سل عَِحكُمْ 
عَاصِبًا4 أي يرميهم بحجارة لثم لا يَدُوْ لي وَحكيلًا» [الإسراء: 68] ممانعًا ولا 
ا 

(31 انق أ وين وراتزة دوقيل قط ايا ف ارد 
بوء يسم لم سخ عع سس 2 وه سف لمم | جيم ' 
غرفم يمَا كفرت ثم لا يجحذوا لكر ييا به يما © © 

(آدَ أمشْرْ أن يُعِبِدَكم4 في البحر لثَارَة أخر هَرْسِلَ عَليَحمْ فَاَصِمًا من لزي 4 ريسا 

أشد من الأول يقصف الفلك ويكبرها ل«ٍمَبَعْرفَكم يما كَفَرْعَ ثم لا يحدوأ لكل عَلنَا يه 
يصاع [الإسراء: 69] بارا ولا ناصرًا والمعنى لا تجدوا من تبيع بإنكار ما نزل بكم . 
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( # وَلْقَد 5-3 منا بق بي عادم حَلكَمْ 2 لير وَالْبَحْرِ ورَدَفْتهُم يت 


الاق ولاو كل تدر 0 
«وَلْقَد كَيَمْنا بي ادم فضلنا بني [آدم] بالعقل والنطق والتميز 7# م بي الي 
انيم ر) على الإبل والخيل والبغالٍ والحمير في البحر على السفن #وَرَرَفسَهُم من 


ليت الثمار والحبوب والمواشي (المسه والتوق ير الس و ل ين 


7 رو 


حكثير يَمَّنْ َلَقَنَا تَفضِيلا) [الإسراء : 0 يعني البهائم والدواب والوحوش. 


(يَقمَ نَدعُوا كل ناس بام كن أن سكية بن قف 
يقبو حكتهئز ذلا لكلوة كيل ©©)) 

ل اعت ا ا 
وهاتوا متبعي محمد فيقوم أهل الحق فيأخذون كتبهم بأيمانهم يقال هاتوا متبعي 
الشيطان ورؤساء الضلالة فيأخذون كتبهم بشمائلهم وقوله «إوَلا يِظَلَمُونَ مَتِيد6 
[الإسراء: 71] يريد لا ينفضون فتيلا والفتيل الذي فى شق النواة يريد لا ينقضون 
فتيلًا من الثواب . 1 
(وَِدْ كنا ليكو أسْجْدُ دُوأ لدم مَسَجَدُا إل إبليس» إنى أقول: لٍفَالَ َأَسْجُدُ لِمَنْ 
خَلَتَ طِيما) [الإسراء : امم طن لحان كن سيول ان حلط رفرس رد 
على هذه الوجوه إيماء ويلوح بعلّة الإنكار. 

(قَالَ أرَمينكَ4 الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب «مدَا الى 

كَرَنتَ ع4 بلا استحقاق ذاتي ووصفي اسم الإشارة: إما مفعول أول» 
والذي : صفته أي أخبرني عن هذا الذي كرمته علي تأمرني بالسعرة له تكوينا 
علي للِنْ أخَريَنِ إل يَومِ الْيمَةِ أي أمهلتني وتركتني وأهملتني «الْأَحتَيَكٌ 
لولم ) اانا ستهم وابكر ان علهم: بالإغراء. وا لاغ ام حلي القكاذلة عن كر لين 
احتنك الجرادٌ الزرعَ إذا أكله كله مأخوذ من حنك الدابة يحنكها إذا شدّ في حنكها 
حبلًا يقودها كيف شاء (إإِلّا قِيلا) [الإسراء: 62] مما استثناهم الله تعالى 
وأخرجهم. 

(إِنَّ عبَادى ليس لَك عَم سُلْطَلنٌ) [الحجر: 42] وهم الذين عصمهم الله 


َك 
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صءو ا لا 


بكمال رأفته وعموم عنايته فإذا «ثَالَ) رن 
الخطاب لإبليس ويَنْهُمْ) أي من الإنس والجن «إلَِثَ جَهَئَمَ جَرَآَوْهْ) من 

المخاطب على الكاني ويجون أن ا 5 
جر مَوَُورَا [الإسراء : 3 كاملا مكملا وافرًا منضصوت غلى المضدرية بإضمار 


عن مل 


فعله أو بما في جزائكم من معنى مجازون أو حال موطتة لقوله : #[موفورا» . 


مطلب مشاركة الأولاد والأموال 


رفو د كت 


لقو اسعخف واستر واستجهل (يِ تييع من ذرية آدم 

(يِصَوْيَكَ)4 ودعائك وإغوائك إلى معصية اللّهِ ومخالفة أمره لوت واستعن 
وصِحُ وصَمّت (َلبَهمَ) من | لجلبة وهي الصياح والغلبة عليهم «إبحَيِّكَ بأعوانك 

ع الرراكيية ا شنار د و علق 116 السب 101:18 وروا للك رامر ا سراف مع اجا 
كركي وزاقنة وسيقه راص حهه وجوه أيكون مقن لفدلظه باعرانه 
وأنصاره وجنوده بأن يصوت بعضهم من الأماكن. وبعضهم يحمل على الخصم 
بالآسلحة» وبعضهم يقابلهم ماشيًا وراكبًا بالرمح والسيف والرمي «وَسَارِهُمٌ فى 
لْأَمْولِ وَالْذوَلدِ أما الأموال فإن إكساب كل مال حرام فهو بمشاركة شياطين 
الإنس والجن كالربا أو الذي حرم المشركون كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
وما كانوا يذبحون لآلهتهم» وأما الأولاد فكالمؤودة وأولاد الزنا أو الذين هودوا 
أولادهم ونضّروهم ومجسوهم وبالعكسء أو تسميتهم أولادهم بعبد الحارث 
وعبد الشمس وعبد الدار وعبد العزى عن جعفر الصادق رضي الله عنه إن 
الشيطان يقعد على ذكر الرجل فإذا لم يسم باسم الله وأتى امرأته وأنزل الشيطان 
في فرجها كما ينزل الرجل . 

روي أن فيكم مغربين قيل: وما المغربون؟ قال: الذي شاركهم فيهم الجن. 
وأيضًا عن ابن عباس رضي الله عنه قال له رجل : إن امرأتي استيقظت وفي فرجها 
شعلة نار قال: ذلك مِن وطي الجن» وى الأكارياد املس نذا أخرويع إلى الا رم 
فالري عرست نتن الجنة لأجل اذم قباطي علي وعلى ذريته'قال :انث «سلطنه 
قال: لا أستطيعه إلا بك فردّني . 


00 


قال: «وَاسْتَفْرِرْ مَنِ أسْتَطْعَتَ متهم بِصَوْتِكَ 4 [الإسراء: 64] الآية قال آدم: يا رب 


ذء ا 
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سلطة ابلسكن عليه وعلى ريق فانى ل أسعطيغه ]لاك قال :“لا يولك لك إلا 
وكلقييه ولطر نه وتان زدلي :قال الحكة بعر تاليا والسيئة مثلها قال آدم : 
زدني قال: التوبة معروضة ما دام الروح في البدن فقال: زدني قال: (69 كل 
يتعبادى اَن أتَرّوا ع آمهم ل تُقتظوا ين يَمَةِ أله إِنَّ لله بَمْفْرٌ لدوب جِيماً)4 
[الّمَر: 53]. 

وفي الخبر: أن إبليس قال: يا رب بعثت الأنبياء وأنزلت كتبًا فما قرأتي؟ 
قال: الشعر قال: فما كتابي؟ قال: الوشم قال: ومن رسلي؟ قال: الكلفة» بال 
فأين مسكني؟ قال: الحمامات قال: أين مجلسي؟ قال: الأسواق قال: أي شيء 
مطعمي؟ قال: ما لم يذكر عليه اسم الله قال: وما شرابي؟ قال: ما فيه سكر 
قال: وما جبالي؟ قال: النساء وقال: وما أذاني؟ قال: المزمار لإوَعِدُهُع4 
[الإسراء: 64] أي قل يا إبليس لبني آدم لا جنة ولا نار ولا بعث ولا صراط وغير 
ذلك مما وعدهُمْ اللَّهُ له وهو بيّنه إوَمَا يَعِدُهُمْ ألشَيْطنٌ إِلَّا عونا [الإسراء: 64] 
وهو تزيين الباطل بما يظن حق . 

(إِنَّ عبَادى ليْسَ لَكَ عَليِمَ سُلْطٌََ» وعلى إغوائهم وإضلالهم وإغرائهم قدرة 
ودليل وبرهان «وَكَقَ ريك أي ربك في العصمة «إوككيلا) [الإسراء: 65] أي 
ناصرًا ومعينًا ودليلا فليتوكل في الاستفادة منه ومن إضلاله على الله في كل 
الأحوال والأعمال إن ونَّدُّكُُ الك يْجى) ويسوق ويجري لكم و«الَحكْمْ اتلك في 
لْبحْرِ لَِبنَُأْ من فَضَلِوة4 ورزقه والربح الذي وهبته الذي يربح وتربح «إِنَّمٌ كانت 
بَكُمَ يَحِيمًا) [الإسراء: 66] حيث هيّأ لكم أسباب الحوائج وفتح لديكم أبواب 
المداخل والمخارج وسهّل دونكم ما كان يعتبر عليكم . 

دا مَسَكْْ ضر خوف الغرق وخوف الرعد والبرق 9ف البحْرِ صَلَّ) وقعد 
وذهب لإمَن تَدْعُونح من خواطركم من المطالب والحوادث والمراعب «إإِلَا يه 
فإنه يدكم اللازم لا يقعدكم لحظةء قال الله تبارك وتعالى لداوود: يا داوود أنا 
يدكم اللازم فالزم بذلك اللازم ونا يسك إلى لبر رضم 4 بعد أن أجبت دعاءكم 
من أهوال تراكم الأمواج؛ أعرضتم عن ذكري وامتثال أمري وعن التوحيدء 
وأعرضتم عن قبول الإيمان والطاعة والإخلاص في العبادة والطاعة لإوكانَ لفن 


كوا [الإسراء: 67]. 
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(أَقَلتْرْ) بعد الخلاص وظهور الخلاص في العبادة وإظهار الطاعة 
بالإخلاص لدى الوصول إلى الساحل والمأمن (أن يَخْيكَ) ويغور ويضمر لإ 
جَانبَ لبر أي الأرض أ رْسِلَ بكم حَاصِبا 6 وينزل إليكم حصبًا والأحجار 
الصغار المخلوطة بالتراب والرمل قيل الحاصب هو الريح التي تلقي بالحصباء 
كما م لوط لثم لا يدو في هذه الحالة «إلَيْ وَحكيلًا) [الإسراء: 68] 
في دفع | لخصف والخسف. 


35 0 أن ييتكم) فيه في 0 لبون لد نوري قير 
تر ل «الريح القاضتيفي الثي كبز ادير لمشي بزو دوه 
العظيمة لامَيْعْرِقَكُم في الكرة الثانية والمرة الآنية يما كُتَرنه) [الإسراء : 69] 
بسبب كفركم نعمة الله وستركم نعم اللَّو ومنح الإله لت لا يحدُوا لكي عَثنَا بهو. 
عا [الإسراء: 69] ولا ناصرًا ولا متبعًا. 

ا ا و 7 


جحت عت سه جه عير 


لص و وس كرو سرح سمح مله 


المساقع السهب مط ب اللا كر اه 
والعقول والتفوسن والأفلاك والحتاصر وها يتركن متها مو المعادن والشات 
والحيوانات من البهائم والسباع والأتراكِ فإ تَفضيلا [الإسراء: 0 وذكرناهم في 
الكتاب المبين مفصلًا تفصيلًا . وقد استدل على أن آدم أفضل ان" الحلذتاكة كلت 
بأن المراد من خلقنا هو آدم وتقييده بكثير لكون آدم خارجًا منهم لتقدم ذكره بأنه 
مكرم بالذات لا لأن المراد بعض الملائكة. 


إشارة وتأويل 


«وَإِدْ قلنا إلمتهبكة اسجِدوأ لدم في جميع الأدوار والأكوار الإفرادية 
والجمعية الأصلية والفرعية الاستقلالية والتبعية» وذلك لآن آدم هو الصورة 


الحعي لاليدة والكونية النورية التي هي مادة الملائكة. والظلية الجلالية التي 
هى مادة الأهرمينات» والجنية والشياطين والأغوال خلق الله آدم على صورته أو 
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على صورة الرحمن» فعلى هذا المأمورون بالسجود وجميع الملائكة فيكون 
أفضل من تمام الملائكة ولا يلزم التحكم والترجيح من غير مرجح . 

والغرض من السجود الإعلام بالكمال الجمعي والجمع الكمالي الذي هو 
المقصد الأقصى والمطلب الأعلى من الأدوار والأكوار والتردد في الأطوار 
#فسجدة فَجَدْكَاع في كل الأدوار والأكوار ل إل بلس 6 أبى أتى في معرض المعارضة 
والمعترض المتناقضة بالقوة ة النظرية والمقدسة القياسية بأن مرتبته أعلى منه» 
والقياس النظري؛ والأساس الفكريء هو أن العالي لا يسجد للسافل بل الأمر 
بالعكس » وما تفطن بأن السافل | لكونه أجمع من العالي أرفع منه كما لقَالَ 1 
لِمَنْ حَلَقَتَ لب 6 [الآسراء: 1 فالمخلوق من النار وإن كان أرفع من المخلوق من 
الطين من حيث المرتبة إلا أنه أنزل منه من حيث الرتبة والمنزلة» لأنه لكونه على 
صورة المستخلف خليفته» والشيطان منه جزء كما أشار إليه النبي عليه السلام: ١‏ 
متكم إلا وله قرين امن البحن 1 

9قَالَ أَرمَينَكَ هذا َلك حكَرّنْتَ ع4 من حيث المنزلة والرتبة والقرب منك مكلك 
والله وبعظمتك وبحق تبعيدك إياي «ِإلْأحَتَيِكنَ مريت الذين تمسكوا بالقوة 
النظرية والفكرة القياسية التي تقيس الغائب على الشاهد وتحكم على الغائب بما 
هو للشاهد و«إِلّا قِيلًا [الإسراء: 62] ممن سلك مسلك الملائكة الذي عملوا 
حاف تيت ا الكو لسار رتيدر كط وام تدرا اليا رص 


مع سم 


تع م عق وه م 
0 ندعوا كل 0 مه فَمَنْ وق سكرب سمت أولاكت الشرء ون 


عه ررم سر مله 


حك ير ول سس 0 ىك 


000 0 ٍ 5 2 ماخ 5 | 36 جح مس 2 ل كح بحسي 

ومن كنت فى هلذوء أعمئ فهو فى الآخرة أعمئن َأَصَلْ سيبلا © 4 

ومن كات فى زوه أَمَمَ) يعني في الدنيا «مَهْوٌ في الْآخِرَة حي وَأَصَلُ سيلا 
[الإسراء: 72] يريد حبط عمله وصار سبيله إلى العذاب وسخط الرحمن. 


٠ وه‎ 


نفسيبر 


21 و مله 7 002 72 0 


إن كادوا لَفْتِبُوئكَ عَنِ اذى أوسا يلك لتْفْرَىَ عليّنا غيره 
وَإِذًا لَأتَحَدُوكَ حَليلا 2 


إتَإن كاد 4 يا محمد يريد وفد ثقيف («ٍلَفْتِبُوْئَكَ) يا محمد لعَنٍ الى 








ال 


إتلنت لتقترى علينًا عيرم | ذا لَأتَحَدُوكَ حلبلا [الإسراء: 3 وذلك أن رسول الله َكل 
كان حاضرًا ثقيقًا بعد الفتح وهو إذن في ذِي القعدة نصمًا وعشرين يومّاء ثم انصرف 
غنهم وقال: نهيت عن قتال ثقيف. وقد كانوا قتّلوا أربعة وعشرين رجلا قتلوا 
عبد الله بن أبى بكر الصديق وعبد الله بن أمية وزاد الركب وهو ابن عمّة النبى عَكِهِ 
وأمه عاتكة ابنة عبد المطلب وهو أخو أم سلمة زوجة النبي يَكِيةِ وعبد الله بن عامر بن 
ربيعة وعبد الله بن الحرث وقيس بن عدي بن عطية وسعيد بن العاص بن أمية . فلما 
انصرف رسول الله يلةِ أتاه وفد ثقيف بنو عمر بن عبد الليل» وقد كانوا وفدوا إليه 
من كل بطن رجلا لشدة شوكتهم وجرأتهم على الله وكان فيهم عمان بن أبي العاص 
فأتوا إلى النبي فسرّ رسول الله يَكةِ بمجيئهم فدعا اللّه لهم بالإسلام فسألوا النبي 
شططًا ومسائل كثيرة فيها أن يتبعوا بالآت عنه لا لحين لشأوهم ولا يحشروا للقتالٍ 
ويعسروا وأن يحرم واديهم كما حرمت مكة وشجرها وطيرها وعضاها ووحشها 
فأجازهم رسول الله يَكْةِ إلى كل ما سألوا إلا الصلاة والألف فأقبلوا يرددون على 
رسول الله ككِةِ ويقولون: سنة واحدة حتى يعرف العرب فضلنا عليهم . فلما كانت 
في الثالثة أمسك رسول الله يَكِةِ الجواب وداخلهم الظمع فصاح عليهم عمر بن 
الخطاب: أما ترون رسول الله كي قد أمسك عن جوابكم كراهة لما تخون به 
فرجعوا وامتوا:فكنب سول اللعلة كنايا فأن ل الله : 

رج عاسم ل ار 22 سد مر ا ع احم 

2 ول أن يدنك لَقَد كدص ربكن إِليْهِدْ سكا يلا 409 


20007 00 حنُ إِلَبْهمْ شيعا قيلًا) [الإسراء: 74] يريد حيث 


جل د ع سر 


(إذا لَأَدَضَكَ ضِعْفٌ الْحَيَةِ َضِعْفَ الْسَمَاتِ» يريد عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة ورسول الله يِه معصوم ولكن هذه مخاطبة لأمَتِهِ لئلا يركن أحد من 
المؤمنين إلى أحد من المشركين في شيء من عصمة الله ولا في أحكامه ولا في 


ار روا التي ار ات د بم لسرن 5] يريد 
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لون كادوأ لسَمَفْرويكَ 5 رض ليخرجوك 1 وَإدَا ل رك 
ِلَمَكٌ إِلَّا تيلا © 4 


فون حَكادنا استورك ين لض وذلك أن قريظة والنضير وبني قينقاع 
اجتمعوا إلى النبي عليه السلام حيث هاجر فقالوا له: يا أبا القسم إنما بعثونا بالشام 
وهي بلاد مقدسة وأنت قد عرفت أن مهاجر إبراهيم إليها وبها إسحاق ويعقوب 
والأسباط وعمران أبا مريم وزكريا وموسى وهارون وعيسى ويحيى وجميع الأنبياء 
إلا قليلًا فلو إنك خرجت إلى الشام لصناك وآمنا بك واتبعناك فوقع ذلك في قلب 
النبي يةِ لما يحب من إسلام الناس فرجع رسول اللَهِ من المدينة على مرحلة فأنزل 
اللهةاتعالى :وإ كارا إسدروك عق الأض »ترود أرقن اللاديعة ل( يخرورك يها 
وَإِدًا لا يلمعت ِلَفَكَ إِلّا قيِلا) [الإسراء: 76] يريد يهلكهم الله . 


0206 020 سر 


(سْئَدَ من كَدْ أوَسَلَنَا مكلك من يُسنا ولا جَحَدُ لِْيَيَا عَوبَا © 4 


2 


شه م هد سنا مت من ُس) يريد هذه سنتي فمن كذّب على الأنبياء 
أنبيائي ويقول على الباطل 7 يمد لِسُنَينا عَولًا4 [الإسراء: 77] ولا لقضائي ولا 
لموعدي ولا يحول لأوليائي عن رضائي إلى سخطي . 
(أَيِر الصَّكدَ دلوك ألقَّمس إل عَمَقٍ الْيْلٍ وَفُرْءَانَ ألفَجْرِ إن ناد 
لْصَجْرِ كات مَنْمُودًا 9 6 
«أَقِوِ ضار لَك دلوك العم ى» يريد لزوال الكبمسن الظهر والعصر «إإك عت ألتِل)» 


سام صدوص مه خج ارح ل سا 


يريد المغرب والعشاء ء يريد غسق الليل «وَقَُانَ ألْفَجْرَ4 يريد حالة الصبح (إإِنَّ فرَانَ 
لْفَجْرٍ كات مشمُودً 6 [الإسراء : 8 يريد كان يشهده ملائكة الليل وملائكة النّهارٍ 
وبهذا فإن ذلك كفارة لما صنعت . 


لوَمنَ أ اتن ميخد يوه ايل د عي أن بعك ره مَكَامَا عَحَمُودا © 6 


وَمِنَ أل فَتَمَجَدْ يو القرآن وتهجد للصلاة ير يد فضل به به «إنَافَِةَ ك6 يريد 
فريضة عليك قال بعض أهل العلم فضله أن لعََىَ أن يِبَعَنَكَ رَيّْكَ مَقَامَا حمر 6 
[الإسراء: 79] يريد من الله واجب يريد أعطاك يوم القيامة مقامًا محمودًا يحمدك 
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فيه الأولون والآخرون شرف على - جميع الخلاة ئق تسأل تعطي وتشفع ليس أحد 
إلا تحت لوائك. 


خا مر 


رع 
#وقل رد دعن مدخل صِدق ا محر صِدْقٍ والجعل لي من 
د 
سُلطننًا يرا 669 
لوقل أَدحلنى مُدْخَلَ صِدَقٍ وَأَخِْجن) يريد مكة بالعز والشرف والقدرة والقوة 
والسلطان والحجة على جميع من خالفني وأخرجني من مكة إلى المدينة (مخْرَ 
صِدَقٍِ) يريد لا إلما إلا مؤممًا أو مختارًا ولا إلا كافرًا ولا مشركًا لإوَمل ل ين 
َك ) يويد من عتدك «إسُلطنا قِيا) [الاسرانةة 180 بريد حجة ظاهرة يتضرنى بها 
ا 
(رقل جاه الع ومن الظر إِنَّ بطل كان رَهوكًا )4 
اس ع ا 0 


2 


0-7 ورد مسنم الي لسار عه الح 


وفعل رسول الله وَيَةٍ حين دخل , مككة ذلك فخرت الأصنام كلها وأمر فحرقت. 


وتدل م رء» و رم و رغط شحوم د ب > وا ص نر 


ونتزا دين الفر ان ماهو نجنا وَرَحْمَةَ لِلمِؤْمِنِينَ ولا يزيد الظلامِين إلا 
©) 
9ررّلُ ين ) لزان ما هُوٌ قا" وي َؤنِنَ خاصةً يريد شفاء من كل داء 
ورحمة وثوابًا من الله لا انقطاع «إولا , زيل لطَمِينَ عي ف حَسَارا [الإسراء : 2] يريد 
المشركين إلاغتاة في الدنيا والآخرة. 
م أَهَمَنا عل لمن ع وتنا جحانبة وإذا مسَّهُ ألشٌَّ كن ينور 2 
(5إ1 أننا عد الإنشر) يريد الوليد: وار و حَان 4 


المغيرة 9وَإدَا مَسَّهُ ألَّرٌّ كن 0 3] يريد إذا أصابه مرض أو فقر يئس من 
رعيية الله 


0 





عه 3 للع لد دسه 7 سس ل 292 ى شر يج 
(فلّ كل َمل عل سَاطَيدء به علمُ بِمَنْ هر أَمَدَى سيلا © © 
(قُنَ) يا محمد (إحكُلٌ يتْمَلُ عَلَ سَكليد) [الإسراء: 84] يريد ناحيته كما قال 
, 2 : لس ير آي 5 > سا 5 3 
في سورهة ص : وََاخَرٌ عن شَكِلِو يريد من نحوه #أزوج» [ص: 8] يريد أصنافا 
4 يا معشر المؤمنين #أْعَلمْ يمن هْرَ أَهَدَئْ سا4 [الإسراء: 84] يريد ديئًا . 


مص ين ع ات له طرق راصعا 6 م عر و ل او 7 رك ري رام صح جح - 
وسْتلونك عن الروج قَلٍ الروح مِنْ أَمْرٍ رن وَمآ أوتبشر من الْمِلِ إلا 
7 حم جمس 
يلا 469 


« وَمَنُوتكَ عِنٍ الروج 6 [الإسراء: 85] وهو ملك عظيم الخلق وذلك أن قريشًا 
اجتمعت وقال بعضهم لبعض ما كان محمد بكذاب ولقد فشا بالصدق والأمانة وهو 
نبي اسألوه؛ فإن شئتم أرسلوا منكم جماعة إلى يهود يثرب حتى يسألوه عنهء فخرج 
منهم طائفة حتى أتوا يهود يثرب وكانوا يومئذٍ مستبشرين بالنبي يكثرون ذكره 
ويدعون نبوته ويرجون نصره موقنين أنه يهاجر إليهم ويكونون له أنصارًا فسألوه. 
فقال لهم اليهود: سلوه عن ثلاث, فإن أخبركم عن اثنين وأمسك عن الثالثة فهو 
نبي» سلوه عن فتية فقدواء وعن ذي القرنين واسألوه عن الروح . فقدم النفر من 
قريش إلى مكة ثم اجتمعوا فسألوا النبي فقال لهم رسول الله كَل : غدًا أخبركم» ولم 
تع ا ملا عه الرسي | يزه رو ماله اران الاج نوك تريس عليه يعد | بعت درن 
إلا نَتُوكَنَ لِسَاَءِ إِيْ فَاِعِلُّ َلك عَدَا 2 إِلَّا أن يمه َنَذع [الكهف: 23: 24] ففسر 
لهم عن الفتية الذي فقدوا في سورة الكهف وفسر لهم صفة ذي القرنين وأنتهى عن 
بيان صفة الروح. وذلك أنه في التوراة قصته ولا تفسيره إلا ما قال في سورة 
الفجر: وجا ع الماك 02 صَفًا) [الفجر : 2]. 

وَلَقَدَ حِنْتُمونا فردئ كما حَلقَسَكُمْ أل مَرَوَ [الأنعام: 94] عزلًا حفاة عراة بل 
زعمتم في الدنيا ألن نجعل لكم موعدًا يريد هذا الوعد مثل قوله: «بَرم حَمَفَكٌ زر 


لمج دَِكَ يو ث4 [التمابن 19ء «وَوْضِعَ الكنث فَرَى الْمُجْرمِينَ مُمْفِقِينَ همَا شه 
وَيَشُولُوتَ يريد خائفين مما فيه « وَيَقُولُونَ يَوَيلنَع غير هذه لإمَالِ ًا لصحتب لا يعَادِرُ 
صَعِيرَة4 يعني من أعمالنا إولا مره إلا لَحْصَّْهَا4 يريد من الشرك والصفة قوله الرجل 

وَوَجَدُوأ ما عِلُوأ انرا ولا يَيِمُ رَيّكَ لَمَدَاك [الكهف: 49] مثل قوله سبحانه في سورة 


قبوادة: وَمَا ظَلَمَتَهُمَ ولتكن ظَلَمُوَا أَشْسَبُم6 [101] وكما قال في سورة الزخحرف: ووم 
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دس 


تق ولكك كثا م اطي) (176. (ول اميك البقرة: 04] يريد ملائكة 
السماء الدنيا 9 أَسَجُدُوا لِآدَمَ مَسَمَدا إِلّآ اييس) [البقرة: 34] من الجن يريد من قوم 
يقال لهم الجن مثل قوله في سورة سبأ : «وَجَعَلوا يَنمُ ون نه شب وَلعَد مت لَه ته 
لَمَحَصَرُونَ4 [سبأ: 158] يريد المعذبون يريد الذين قالوا إن الملائكة بنات الله 
سبحانه» ففسق عن أمر ربه يريد فقضى ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم 
لكم عدو كما أخرج أبويكم من الجنة بئس للظالمين بدلا يريد حيث استبدلوا 
بالرحمن وبعزته وجبروته ورحمته وعلوه وسلطانه عبادة الشيطان. 


ع رح مه 


(م1 أَنْبَدمحَ حَلَقَّ السَموتِ وَالْأرْضٍ ولا حَلنَ أشي 6 يريد لم أكن أخلقهم كما 
خلقت السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يريد لم أخلقهم كما خلقت إبليس 
#وْمَا كت مُتَّحِدَ الْمضِلِينَ عَضُدا) [الكهف : 51 يريد لمر يعضدوا لي ولي ولم ينصروا 


عو ايج عر اع ينالخو ا لو 


لي عبدًا نبا ولم يقوموا لأحد أوليائي بالحق ؤوَيِوْمْ يَقُولُ تادوأ سُرَكَاءىَ) يريد يوم 


القيامة (ألَِنَ يمر أنهم في الدنيا لمََعَوْهُمْ لز يَْتجِبيوا لمم وَبَعلنا بم مويق 
[الكهف: 52] يريد حجابًا وحاجرًا «إورًا لمُجَرمُونَ نار فَظنُوا َعَم مُوَايِعُوهَا6 يريد 


سوب ده 


أيقنوا أنهم واردوها يِوَلَمْ يَدُوأ عَنهَا مَصَرفًا [الكهف: 53] يريد أحاط بهم من كل 
جانب فلم يقدروا على الهرب ولا الرجوع عنها . 

«وَلَقَدَ صَرَفْنَا فى هَنْدَا ألْشْرَانِ4 يريد لقد فسرنا في هذا الكتاب « للنّايس6 ليس 
في القرآن غيرها «إين كل مَتَنّْ) يريد ما ضرب من الأمثالٍ ود الإنكنُ حر 


تَىْءِ جَدَلَا4 [الكهف: 54] يريد النضر بن الحرث وجادله في القرآن #إومًا منَعَ التاس 


أن يُؤْمئْوَا6 يريد أهل مكة أن يصدقوا ؤإِدْ جَدَهُمْ ألْهدَئ4 يريد النبي كَلْةِ إنه جاء 


بالرشاة.والبيان من الله سبخانه 9 وَيَْتَنْفِرُوا رَيِّهُمْ 6 يريد الشرك الذين هم عليه إل 
العذاب إلا من استثنى في قوم يونس #9إأو ينهم الْعدَاب مُبلَا6 [الكهف: 55] يريد من 
قبل المؤمنين لهم مثلا مثل قتلهم أهل بدر قتلت أهل قريش بعضها بعضّاء قتل 
المؤمئون الكافرين كما قال فى سورة المجاذلة : 9لا جد قوما يَؤُمُوست يله الوم 


الآخر» يريد بعث الناس ويمدح قريشًا و بَوَآدُوت مَنْ حَآدَ أله وَرَسُولَةُ وو حكانوأ 


ءَابَآءَهُمْ 6 [المجادلة: 22] يريد أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن عامر وهو 
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ابن الجراح قتله يوم أحد وقتل عمر بن الخطاب خاله والخال أب قتله يوم بدر وهو 
العاص بن هشام وقتل مصعب بن عمر بن هشام بن عبد الدار أخاه عزير بن عمر يوم 
ودعا أبو بكر ابنه البراء وهو عبد الرحمن بن أبي بكر ابنه فمنعه رسول الله يَكِةِ من أن 
يخرج إليه أو أبنائهم أو أموالهم أو عشيرتهم يريد عليًا وحمزة وعبيد بن الحرث 
والطتي بن المزريت ومس از رهد اير وبيعة بو اقية تويذكر لسعم الرو تارل ال 
سبحانه وتعالى : ( وَمسْسَلُونَكَ عِنٍ الرُوج هَل ل روح من أسْرِ رن يريد من خلق ربي ثم 
غاب القيرة فقال اله تعالى؟ (زع وك ون لْهِلمِإِّا قِيِلًا6 [الإسراء: 85]يا معشر 


اليهود يريد قريظة والنضير وبني 0 
وده 


«وَنِين شِئَنَا لَدْهَبنَ بألدِى اي 07 يَدُ لك يه عَلَيِما مكيلا © )6 
[الإسراء: 86] يريد ليس حافظ يحفظك سواى 


إلا وَحْمَةٌ من ريك إن ْلَه كن عَلِكَ كبا © 4 

ف( لاارضية من ريك #امرول أن سيف اميق لقا محمد قنل أن احلدك 
وبعد ما خلقتك ون ضْلَمُ كن عَلَيِكَ حكبيرا 4 [الإسراء: 87] يريد عظيمًا حيث 
جعلتك سيد ولد آدم وختمت بك النبيين وأعطيتك المقام المحمود ولواء الحمد 

2 مع سس ميلو لم 

0 الإنس وَالْجِنُ عل أن يِأَنُوأ بمِثْلٍ هذًا ألمرانٍ ل 

لج لطر لج 04 
00 ا لو 
و ا ل ل 0 
يكون ومن خير الجنة والنار وما لا يعلمه غيرك يريد نفسه الواحد القهار إوَلوَ 
كات بَعْضْهُمْ لِبمْضٍ ظهيرا 6 [الإسراء: 88] يريد معيئًا مثل ما يقارن الشعراء على بيت 
الشعر ويقرضونه. 
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دمو اس سوم ام صد رم 20 214 أ ص 7 
ولقد صرفنا لان ف هلد الْقَرْءَانِ من كل مثل فأَكٌ أكثر النّاس إلا 


هو 000 00004 
ا 


ولقد صرفنا ِلنّآس) أهل مكة إإفى هذ هدًا أَلْفْرءَانِ من كل مملٍ أي أَكثْرٌ لاسن إِلَا 


كفورا) [الإسراء: 89] يريد جحودًا . 


(كثأك يت لد عق مجر قاين الي لبون ©) 
مانو أن بص لكَ) يريد لن نصدّقك يا محمد 9ع تَفْجْرَ نا من الْأَرضٍ 
َْيُوءَا4 [الإسراء: 190 يريد أنهارًا في جبال مكة وأوديتها . 
هيد تدعو أقول: منصوب بالمقدر أو اذكر (كْلَّ ناس بِإِمَمِع) بمن 
يقتدى ويقدم من نبي وولي وحاكم ربّاني وحكيم إِلْهِي وحاكم عالم عامل عادل 
رأمير عارف ناخد | أو عالم معلم بالنسبة إلى المتعلم المقلد قيل بكتاب أعمالهم 
9 من أوق كِتَبَُ4 كتاب أعماله وصحيفة أفعاله (آبَِِيِهِ4 أي من الجهة اليمنى 
التى هي أقوى الجهات يدل على السعادة وقبول ات 
(تازتبكت» الأعيان السعداء والأشخاص الصعداء و#يَعَرَمُونَ4 ويتلون #اككتبهر 
ولا يَظَْكَمُنَ4 أي ينقصون لإقنِيلاً4 [الإسراء: 71] أي قدر فتيل من أعمالهم 87 
أمورهم مجمع الإشارة نظرًا إلى المعنى وإفراد الضمير إلى اللفظ . 
ومن ماق هن لم مهو الأخِرة 4 [الإسزاء72] يعسي من كان:في 
الدذننا أعمن القلبواغتي'العين يكرن ا ل 
النبي كَة: «كما تعيشون تموتون وكما تموتون تحشرون 9فَإِتَا لا تنص الْأَبْصرٌ 
ولكن تعمى الْقَلُوبُ لت في ألصّدُور 6 [الحَج : 6 يعنى أن الله تعالى خلق الأرواح 
قبل الأجساد بالف عام» خبيرًا بأحوال ذاته. 0 بتجليات ربّه وبأنوار 
أبعاثة رفقات :سما كلداتة ركلدفه الآرن وعيره لازن كلجات تعلق 
وتضاعفت تلك الكمالات وتعاطفت تلك الكلمات ثم حول الله تعالى تلك 
الأرواح والنفوس إلى عالم الملك والشهادة والتدبير للأجسام منقلبة عن ذلك 
العالم الروحاني وحالاته الأزلية ومطلعة تلك الكلمات القدوسية ومشاهدة 
اجات فاتسشيت الحكية الاليظ والفرقيكة الاذائة والمجية الفينة أن يدت 
المنهيات وبه يحث المذكرات فأرسل الله الأنبياء وأنزل الكتب المنشرة والصحف 
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المبشرة» واقتدى أثرهم الأولياء والحكماء والعلماء» فمن اقتدى بهم وقبل 
دعوتهم وتنبّه وتذكر عن تلك الحالات وشاهدها ثانيًا في الدنيا وصار شهيدًا لها 
بصيرًا بها ذا بصر وبصيرة وصاحب شهود وسريرة واستصحبها إلى الآخرة غير 
ذائلة عنده سير فى لاخر أيقياندا شهود ومشاهدة. وأما من لم يشاهدها في 
الدنيا إلا إن أمر بها واعتقد بحصولها استعد لأن يشاهدها عند الانتقال إلى دار 
العقبى» وأما من لم يعلمها من اللَّهِ وبما جاؤوا إيمانًا تقليديًا فهل تحصل تلك 
الحالات للنفوس والأرواح أم لا وهل يرتفع الجسم الحجب الجسمانية والنقب 
النفسانية من الأرواح والنفوس أم لا؟ ذهب إلى واحد منهما طائفة؛ والحق أن 
الكمالات الذاتية للنفوس ثابتة فيها لا يزول عنها بالأمور العارضة فإِنْ ما بالثبوت 
لا يزول بما بالفرص . 

وأما من لم يؤمن بالله ولم يعلم الصانع والخالق كالكفار والمشركين فالحق 
أن الإينان الفطرئ:والإسلذم الأزلي كات كما أشنان إنية الكنات الكريم 
والخطاب العميم 69 فُلْ يَعِبَادِىَ الَِنَ ترف عل أنَمْسِهِمْ لا نَفْسَطوأ من بَحَةِ أله إن 
له يَف الدب جَميعًا إِنَّهُ هو لْمَُورْ أَليَحِمْ) [الزّمر: 53] إلا أن هذا إنما يكون بعد 
النشأة الإلهية والشؤونات الكونية والترددات الكثيرة في الدركات البشرية والوقوف 
والمكث في الحان] لاليية كين الجحيم الروحانية والجهنم النفسانية» وهي نار 
التحسر وبوار الندامة والتأسف التي توقد على الأفئدة وتودد على الأرواح الغير 
المؤتية ونَارُ أله الموفّدة () الى علي عل الْأَفْدَة) [الهُمَزة: الآيتان 6. 7]» «وَأصل 
سبيلا» [الإسراء: 72] إشارة إلى هذه الفرقة . 

#دإن كادرا لَِِتِنْونكَ يعني هو أن يصدوك ويمنعوك 9عَنِ لم يصن 
للكت كان النبي عليه السلام ليستلم الحجر الأسود فمنعته قريش وقالوا: لا 
ندعك حتى تلم بآلهتنا وتسميهاء فحدث نفسه على أن فعل ذلك والله ليعلم إني 
لها لكارة بعد أن يدعوني أن أستلم الحجر الأسود قيل طلبوا منه أن يمس آلهتهم 
حتى يسلموا ويتبعوه فحدث نفسه فأنزل الله «إلِفترىَ علدا ويختلف لدينا 9 
قيل نزلت في ثقيف حيث قالوا لا ندخل في أمرك حتى تطيعنا في ثلاث خصالٍ: 
لا تسجد في الصلاة» ولا تكسر أصنامناء وأن تمنعنا باللات سنة من غير أن 
نعبدها. وقال النبي وله : ١لا‏ خير في دين لا ركوع فيه ولا سجودا. وأما أن 
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تكسروا أصنامكم بأيديكم فذلك لكمء وأما الطاغية يعني اللات فإني غير 
ممتعكم بها قالوا: يا رسول الله إن نجران : تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط 
غيرنا قال: خشيت أن تقول العربٌ أعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله أمرني بذلك 
فسكت رسول الله يَكةِ فطمع القوم في سكوته أن يعطيهم ذلك فأنزل الله تعالى : 
ٍرَإدا لَدعَدُوك خَليلا) [الإسراء: 73] أي والوك وصافوك وصافحوك وصاحبوك 
صديقا . 


(لة كن بنك »6 وأقمتاك على التق يحضعتنا «القد كدت تسكن كن ) وتميل 
وتهوى رٍِإِلْيْهمْ سَّيكًا قِلًا6 [الإسراء: 74] أي قاربتٌ أن تفعل مرادهم وأطعت 
أهواءهم لكن أدركتك عنايتنا وأتتنك عصمتنا فمنعك أن تتقرب من الركون إليهم 
فضلًا عن أن يرتكبوه» وهو صريح في أنه عليه الصلاة والسلام ما همّ بإجابتهم 
من قوة الدواعي إليها ودليل على إنما هي بتوفيق الله ومشيئته ومقتضى إرادته . 

119 الاك ارون دتفجل كويق زب تلنه لمكت لمر رسف 
أَلْمَمَاتِ4 أي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفٌ قيل الضعف هو من أسماء العذاب 
قيل المراد بالأول هو عذاب الآخرة وبالثاني عذاب القبر ثم لا يمد لك عَليِنًا 
تسيا [الإسراء: 75] يدفع عنك العذاب في الدارين إشارة إلى أن الأولياء منه 
حيث أنهم بشر ممكن يستوون لسائر الخلق والأفراد العشرية في جميع الخصائص 
البشرية واللوازم المعنوية والصورية وإن النبوة والولاية والعلم والحكم والدراية 
إنما هو من اللَّهِ تعالى يخصص بها من يشاء لقُلْ إِنَمآ نَأ سَرٌ يذ يوخ إِلَ أنمَآ الهم 
0 يوأ لَه ريو فلْيعْمَلٌ عَبْل صَلِكًا» [الكهف: 110]» وما كت درق ما 
لنب ولا ابطخ ولكن جتلكة ويا تيف بو من ثثلة ين ماوكا وَنَكَ تيت إل عاط 
مُسَتَّقيِ 6 [الشورى: 52]. 

ون كادوأ يسْتَِروَكَ4 ليزعجوك ويحركونك بمعاداتهم لإيِنَ الأَرْضْ) أي 
أرض مكة أو المدينة « لِيُخْرِجُوكٌ ينه اختلفوا في هذه أهي مكية أم مدنية لما 
قدم النبي المدينة كره اليهود مقامه في المدينة جدًا فأتوه وقالوا: يا أبا القاسم لقد 
علمت ما هذه الأرض بأرض الأنبياء وإن أرض الشام المقدسة هي معدن النبوة 
وكان إبراهيم قد هاجر من هذه الأرض إلى تلك الأرض وبأولاده إسحاق 


ا 


ويعقوب فإن كنت نبا فعليك بالشام وذكرت بقية الكلام «وَإدًا لا يبون جَلفَكَ 4 
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قرئ خلفك أي بعدك إلا فيلا [الإسراء: 76]. 
بكَنَدَمَن قد سانا الاين رتنا نفدي علي التصدرية أى لبانق الل 
ذلك سنة وهي أن تهلك كل أمة أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم؛ فالسنة لله 
وإضافتنا إلى الرسول للتعظيم لأنهم أعظم الخلائق وأكرمهم والسنة هي الذات 
والعادة ولا جمد لِسَنينَا تحويًا» [الإسراء: 77] نقلّا وتبديلًا . 
وأ عر دوك الكت #اوعوونيا أرززالها امسن اذلو هو اميل 
والشمس إذا زالت وغربت والثاني أولى لأنه جامع لصلاة الظهر والعصرء والآية 
دالة على مواقيت الصلاة كلها (إِك عََقِ أللِ4 يتناولُ المغرب والعشاء «إوَقُرَانَ 
الفخر #تع و :ضلاة الضبح تشمية للشو بالسم الستب الأنها لا يجوز إلا بالقرآت 
ونصبه بالعطف على الصلاة «إِنَّ ران الْعسَجْرِ كرت مَسبُودًا 6 [الإسراء: 78] يشهده 
ملائكة المقربين بالليل والنهار فضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم بخمس 
وعشرين جزءًا ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة. 
َس أل متَهَجَّد .4 أي قم بعد نومك (كَأما الل © و ايل إلا يي © 
يْصفَهُ أو أَنفْضَ يِه قيلَا6 [المُرْمَل: 1 - 3] فالتهجد لا يكون إلا بعد النوم على أغلب 
الأخوال» يقال ل تهجد فلان إذا قام بعد أن نام. والمراد من الآية قيام ذ فى الليل 
للصلاة» وكانت صلاة التهجد فريضة على النبي وهي من الخصائص التي كانت 
فريضة على النبي يي فريضةً زائدةً على الصلاة الخمس خاصة (لَكُ) أو 
فضل للك الاسام ى وجوبه 9ق أن يَبحَقَكَ رَيْكَمَقَم م ححْمُوداع رضي الله به عن 
العبد والعبد عن الرب «إرَنيَ أَلَهُ عَنْبَ وَرَسُوا عَنَهُ دلِكَ لِمَنْ حَيْىَ رَيَمٌ) [البَيبَة: 8] أو 
مقامًا بحمده القائم فيه ومدحه العالم به والمشهود أنه مقام الشفاعة كما روي أنه 
مع ا ا لب 
عن انين قال النبي عليه السلام: ١‏ يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا 
ذلك فيقولون : لو استشفعنا إلى ربا فبريحنا من مكانناء فيتون آدم عليه السلام 
ثم نوحًا ثم إبراهيم الخليل ثم موسى ثم عيسى فيكلمهم فيقول: ائتوا محمدًا فإنه 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال محمد عليه السلام: ائتوني فأستأذن 
على ربي في داره فيؤذن بي عليه؛ فإذا رأيته فوقعت ساجدًا فيدعني ما شاء اللّه أن 


يدعني فيقول الله: أن ارفع رأسك وقل تُسمع واشفع تُشفع وسل تعط. فأرفع 
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رأسي فأثني على ربي ثناء وبحمده وعلميته ثم أشفع. فتجد لى أحدًا فأخرج 
وأدخلهم». قال قتادة: وقد سمعته يقول: أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى 
ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود ثم تلا هذه الآية: 


9عمَى أن ا رك مَقَامَا َحَمُوا هذا هو المقام الذي وعده الله نبيكمء 
الحديق: 


فال فى عد السالة عقف عبر سا من نا عل السرفق وفقت أكدن هذا 
الْمُقَام بالتكلف النام» فألقى الله جل وعلا في قلبي الجرأة فسألت رسول الله كك : 
فكيف المخلدون في النار؟ فقال لي: اشفع لهم أنت قلت مالي حدّ فقال الله 
تبارك وتعالى: يا حسام الدين علي إشفع فإني أقبل شفاعتك كائنًا ما كان فشفعتٌ 

هذا من خصائص خاتم الولاية والمظهر الموعود الذي نحن معه في زمان 
واحدء. وأمرت من اللَّهِ أن أتوجه إليه ليلا ونهارًا لحظة بعد لحظة ولا تنكروا لو 
اطلعتم على هذه الحالة وإن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض لما قال عليه الصلاة 
والسلام: «يقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضةً من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد 
غادوا فلتهم في تهر في أقواء الجن يكال له نهر الحياة"'الجليت وغير انلك من 


لعا ل 0 


الأحاديث الواردة في هذا الياب 9إعلى أ سِعتكٌ ريك مقاما ححمُودً 4 [ الميئّة : 58. 


مطلب حكاية 
حسام الدين وشفاعته لأهل النار المخلدين 


ومن غرائب حكمة الله تبارك وتعالى وعجائب قدرته وكمال عنايته في هذه 
الليلة التي كنت أكتب هذا المقام قمت وقت التهجد في هذه الليلة فصليت صلاة 
التهجدء فإذا أردت أن أكتب هذا فإذا رأيت رسول الله يك فأمر آدم الأولياء عليًا 
المرتضى كرم الله وجهه قم يا علي وأتيني حُلَةَ من حُلل الجنةٍ لأكسي حُسام الدين 
علي وأشرفه بهاء فجاء علي المرتضى رضي الله عنه بحلة عظيمةٍ ملأت السّماوات 
والأرض فكسانيهاء فلبثتُ فوجدتٌ في نفسي شرقًا وعرّةَ ومجدًا وبهاءً» ما لا عينٌ 
رأث ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر قطء فقال أمير المؤمنين علي : 
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بخ بخ بخ يا حسام الدين علي» فإن الله جل وعلا شرفك بشرفيٍ ما وجد 
الأولون ولا سمعه الآخرون:ء فإِذًا خررت ساجدًا لله تبارك وتعالى فقال الله تبارك 
وتعالى لي: وخاطبني بأن يا حسام الدين علي. سل ما شئت تعط فقلتٌ : ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناره واحشرنا مع المقربين 
والأبرار» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت 
الوهات) ثم :سألت اللهايا وت الأريات ويا امسيب الأسباب إنك عظمت سلطان 
رستم خان وأعطيته السلطنة الصورية زدها واحفظها عليه وقارن بالسلطنة المعنوية 
وأدمها عليه» فقال الله تبارك وتعالى يا حسام الدين علي أعطيتك ما سألتني وما لم 
جاده ثم بعد هذه الحالة ومشاهدتها شرعت في كتابة حديث الشفاعة ورأيت 
الحالة التي كتبها قبل هذه الحالة بسنة ووجدتها مصدقة لتلك الحالة ومثبتة لهاء 
شكرت الله وحمدت على ما أنعمني» الحمد للَّهِ على تكاثر آلائه وتواتر نعمائه. 

#وقل ب أَدْخلنى مُدَخَلَ صِدْقِ وإنفاق مقاربة هذا الدعاء في الكتابة بين 
الحالتين مخيلة صدقهماء يعني أدخلني المدينة مكان أهل الصدق والإخللاص 
ومظان النظرة والظفر من العوام والخواصء. أمنا فترور اله الشاهير 
والكفية «وَأَخْرِجْن)» من الع إلى مكة «محْرَ صِدْقِ» [الإسراء: 80] سالمًا آمنًا 
غانمًا على زعم باقي القريش نزلت حين أمر النبي وَكةِ بالهجرة» قيل بالعكس 
فيكون المراد بالأول مكة وبالثاني المدينة وهذا وفق بسبب الزوال» وأخرجنى 
من الدنيا دار الغرور وأدخلني في الجنة وكاو لجل الس وق اللي 
الأطوار ومناهج الأنوار لوَاجْمَل ل من لَدنكَ سُلَطَدنًا ضير على أهل مكة وسائر 
الكفان والمشركية وعلى قسر الأصنام وقسر الأنام في قبول الشرائع والأحكام. 
النجيب عن المناهي والحرام والتحقق بأركان الإسلام. 


إشارة وتأويل 


يوم َدَعُْ كل ناس امه ) [الإسراء: 71] يعني بالمرشد الكامل المكمل 
والهادي المهدي الفاضل في الظاهر والباطن في أطوار الملكوت بالإمام البارز 
من الأنبياء المرسلين والأولياء المرشدين والعلماء والربانيين والملوك والسلاطين 
العادلين العالمين العاملين لما تقرر منه أنْ النفوس الجزئية فى كل دورة مندرجة 
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تحت نفس كلية وحقيقية أصلية وإن الأشياء كلها مرتبطة بعضها ببعض فإذًا لا بدَ 
أن يكون بين الطالب والمرشد الغالب مناسبة ذاتية ومقارنة حالية ووصفية ليتمكن 
الطالب الصادق والراغب المناسب المرفق من المرشد الجامع الغير المرافق» 
وكم من طالب صادق وصل بالمرشد الكامل المكمل ولم يحصل منه له شيء من 
الأحوال المعنوية »ووصل إلى من دونه وإلى من هو أدنى» وحصل له في خدمته 
وصحبته كثير من الأحوال والإحالات والمعارف والمقامات» وليس الخبر 
كالوغاينةة وأيّا ما كان لا بد لكل أحد من المسلمين طلب إمام كامل مكمل 
ومرشد فاضل محصل ليوصله إلى الحق ويرشده طريق الثواب. ومنهج الصدق 
واجب في الدّينٍ ولازم لأهل الظلب وأصحاب اليقين فإن لم تجده ومات مات 
ا 

قال النبي يَْة: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»). وقال 
أنفنا: «من مات ولم يكن في عنقه تبعه إمام مات ميتة جاهلية». سئل 
رسول الله يي عن الوسيلة التي في هذه الآية كيه ليت ار 
إِلَيْهِ ال : 35] وفي قوله : وليك لد يدَعوت يخوت إِلّ رَيّهمٌُ 
لْوسِيلةَ أَمُم 0 وح )ا مر 57 الآية قال عليه السلام: : هي حب 
الدين والفقراء والدنو منهم . ؤهْمِن أن فكب لمسلكةء َكلت يَفَرُونَ كِتَبَهرٌ 6 
[الإسراء: 71] أي كتاب الأفعال والأقوال والأعمال والأحوال وهو مربوب الظل 
والجلال الضمني المخفي في منسوب النور والجمال» ويسمى بلسان الشرع كرامًا 
كاي : 

ومن كات فى هذه أَعَمَنْ) أي في النشأة الحسية الشهادية 9فَهْوَ في الْآَخْرَةَ 
َعَم [الإسراء: 72] وإنما خص ضد البصر بالذكر هو أنَ ضدّ السمع وهو البكم 
وضدّ العلم وهو الجهل. وكذا أضداد سائر الصفات كلها حاصلة له» وتخصيص 
العمى مشعر بأن العلوم الحاصلة من هذه القوى والحواس راجعة إلى العلم 
الحضوري والإدراك الشهودي الذي يستتبع سائر العلوم والإدراكات العقلية 
والروحية والنفسية القلبية والبشرية والحسية الحاصلة من المشاعر الظاهرة 
والباطنة» فإِنْ العارف إذا مات بالموت الاختياري وفات عنه الشعور الإرادي 
وفني في الله عن جميع ما كان له من القوى والإدراكات وبقي باللهِ وتحقق 
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بأسمائه الذاتية أولًا بالحضرة العلمية» ثم بالحسية والقدرية والإرادية والسمعية 
والبصرية والكلامية إما إفرادًا أو مجموعًاء ووجد في ذاته نفس العلم المتحقق 
سائر عه المنقاك مسرا رعضيها عن لعطن انرا بعل 

وكذا لا يظهر التحقق بالصفات والأسماء والذات إلا بالعلم» ولذا صرح 
المحققون بأن إمام الأئمة وهو العلم لا الحياة إذ الحياة لا تظهر إلا بالعلم؛ وهي 
شرط العلم لا السببء كما أن المزاج شرط ظهور الحياة لا نفس الحياة» وقد 
ذهب الحكماء قاطبة بأن الأشياء كلها إنما هى صور علمية المجردات عنه فهى 
العلم بذات الله وكيفية ظهوره. والماهيات هي العلم بالعلم بالذات وإدراك 
الإدراك بأحواله وكلما تضاعفت الإدراكات والعلوم تضاعفت صور الأشياء 
وظهرت . 

«أمرٍ لصَلَوةَ دلوك السَّمِيس 6 أي الصلاة الحقيقية وهو التحقق بصلاة جميع 
الأقياء أي الآغيان الألبية الأحدية» روه الشوونات الذانية والأعيان الخبر وس 
والرواجةية وهو لأعيانا القارقة و هروك الغائية وا سمه والسقاتة) نه 
والعقول المجردة والأكواك الملكوية وهي الأرواح والأكوان الملكة الشفادية 
وهىالسعاوات والعتاصوها بعر كية هته والاكوان السافعة التاسوقة 4 .بوذا 
انحصرت الصلاة في جمعية دلوك الشمس أي مثل شمس التجلي الذاتي من كبد 
مام اا ال نلق لوستره عد السعواء مالسل الذاتى) فى كلذ 
سماء الأحادرة الجمعية والواجدية الذاتية إلى سماء التجلي الأسمائي والأفعالي 
والاتاري» آي العن ع سوا فيقة مناذة الفليتن الأستماء الذاكية وعصرن الا ستماء 
الأفعالية» عرزي لا مجان ل اناه وغيباتهاء وصلاة صبح الصورة 
الجمعية الناسوتية التي هي مجمع ملائكة ليل ظلمات الكثرات وملائكته ونهارًا 
بوحدة الذاتية . 

وَفْرَْنَ ألْفَجْرٌ 4 أي ظهور صبح النبوة والولاية وجمعيتهما في المظهر 

الكامل والمصدر الفاضل والكون العادل في زمانٍ خاتم الولاية المطلقة «إِنَّ 
قات الفْج ريت مَسْمَودًا4 أي قائم الولاية المطلقة في زمان ظهور المظهر 
الموعود والمصدر المعهود «( كنت مَسمُودًا [الإسراء: 78] في جميع الأدوار 


ته 2 0 


5 ع م ل وس ءِ 5 5 . 
والأكوار 9عَسَى أن يبعثك ريك مَقَامَا حَحْمُودًا6 [الإسرّاء 79] أي مقام جمعية كاملة 








وإحاطة شاملة جامعة لتمام أحكام الأدوار وعموم أعلام الأكوار وهو مقامان: 
مقام جمعية ختم النبوة الذاتية» ومقام جمعية الولاية المقيدة والمطلقة. والذاتية 
تقسيمها أتم من الأولى لتأخرها عنك ولا شك المتأخر لاشتماله على المتقدم أتم 
منهء وفي الحقيقة إن المتأخر يفضل المتقدم والحقيقة واحدة كما مرت كالإشارة 
إليه في الحديث : «خُحلقت أنا وعلي كراحة واحدة» الحديث إلخ. في الشفاعة 
مترتبة على كمال الجمعية؛ ولذا أرجع الأنبياء من الشفاعة إلى محمد خاتم 
الأنبياء المتأخر أعني الكل . 
(وَفُل رب أَدْخلنى مُدْخَلَ صِدْقِ في مدينة ختم النبوة إلى مكة ختم الولاية 
(وَأَخْرِجَن 2 صِدَّقٍِ) [الإسراء: 80] إشارة إلى ما قدمنا من أن الخاتم في 
المقامين هو الحقيقة المحمدية التى هي في الحقيقة الوكة العلمية كوا ءا شارالية 
في خطبة البيان: «أنا محمد المصطفى وعلي المرتضى» كما قال النبي عليه 
السلام: «علي مني وأنا متة؛ . «ولبكل ل من لذنك. سْلطدنًا: كيرا 4 [الإمبراء: 80] في 
الختمية الأولى والأخرى في زمان ظهور الخلافة العظمى التي هي نقيض الأولى 
والأخرى. وههنا إشارة حررة كارك اسك اها 
وله آلحَقّ) أي الكمال الجمعي والجمع الكمالي والصورة النوعية 
والهيئة الجمعية الإلهية التي في الدين المحمدي والإسلام الأحدي #وَرَهقَ 
لَطِلُ 4 أي خفي واستر العرف والشرك والكفر والإيمان التقليدي أو التجلي 
الذاتي الجامع للتجليات الأسمائية حق إذا ظهر وجاء خفي واختفى سائر 
التجليات الأسمائية والأفعالية والآثارية لإإِنَّ البََطِلٌ) أي التجلي الأسمائي 
الإفرادي «[ كن رَهُوًا خفيًا . نظم : 
ألا كل شيءٍ ما شملا الله باطل وكلٌ نعيم لا محالةزائل 
روي أن النبي يَكِيةِ دخل مكة يوم الفتح وفيها ثلاثمائة 0 صنمًا وفي يده 
قضبان فجعل ينقضها بذلك القضبان والعود ويقول #جَآءَ البحَق ورَعقّ 0 
الا 81 (ج: لي وَمَا بدح الْبطِلٌ)» [سبأ: 49] 9إويِتَرْلُ من الْفَرْءَانٍ ما 
سَْآهُ وَيَحمَةُ لِلْمْؤْمِنِنَ4 ما هو تقويم لدينهم كالتوحيد والتحميد والتمجيد 0 
وما هو دواء وغذاء للنفوس واستصلاح لهاء هذا إذا كان من البيان» وأما إذا كان 


رع ل ا 


للتبعيض فهو كالفاتحة وبعض الآيات الدالة على الدواء والشفاء منه #8 ولا يزيد 
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لَييينَ) لنفسه ولغيره إلا حَسَاد [الإسراء: 82] بعدًا وبناء المعلوم لمناسبة بينهم 
وبين القرآن إذ التأثر والتأثير إلا بالمناسبة البينة بإظهار ما كان وما يكونء كائنًا 
في لونها واستعدادها والمناسبة هي التقدس والطهارة عن الكدورات الطبيعية 
والظلمات الإمكانية وهيئات الحدود الزمانية والمكانية» فإذا يكتف القرآن 
بكيفية الألفاظ والكلمات القرآنية بتلك الكدورات» وبكيفيات ازدادت الكدورة 
وتضاعفت الظلمة» وبين الإنكار وساءت العقيدة ويتبرًأ القرآن من القارئ 
وَبلعتفن 


8 


-ه 


قال النبي عليه السلام: «رَّبٍ تالي للقرآن والقرآن يلعنه» 9وَإِدا أََما عَلَ 
اشن صحة في الجسم وسعة في الرزق وبسطه في سائر النعم في الظاهر 
والباطن #أَعرْضَ) [الإسراء: 83] عن ذكر الله وشكر نعمه عن النظر في آياته 
والتفكر في مبتدعاته «إوَنَا يان 4 أي تباعد بنفسه التى هى بين جنبيه . 
قال عليه السلام : (لأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» كأنه مستدفق مسد 
دأمرة وتجون أن يكن كناية عن الاستكيان ولياية الاسشفكنا ركنا هر هادة 
المنكرين وشيمة المتجبرين 9وَإدَا صَنّهُ آلشَّرّ4 من الفقر والمرض والعادة والنهاية 
وزوال الدولة والآأسيات (كنَ»4 صار لعلة بعده عن الحق ورحمته 9يوْسَا) 
[الإسراء: 83] شديد اليأس شديد القساوة قوي البأس . 
والمسيء يعمل ويعقل على طريقته وصلته التي خصصها الله تعالى به وهي ملازم 
الأفعال والأعمال والأحوال والأقوال» إما هداية أو ضلالة وعلمًا وجهالة 
مس وس شل 24و 6 ا ا ع شاااعى 2 
كْْ أعلمٌ يمن هْوَ أهدَئ سيلا [الإسراء: 84] وبمن هو أضل وأغوى طريقًا 
ودليلاء وهذا التفسير أعم من العادة والدين والطريقة. 
(إوَسَُْوَكَ عن ارج 6 وحقيقته التي يحيى بها البدن وينتظم بها أمر تدبير البنية 
ويتم بها ضبط أحوال أهل المنزل والمدن لفُلٍ أَلرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رَق) [الإسراء : 5 أي 
من عالم الأمر الذي يأمر اللَّهُ تبارك وتعالى بأمرٍ كُنْ للتكوين والإبداع والتدوين 
والاختراع والتمكين» فإن الإنسان من جوهرين عالم الأمر وهو عالم الأرواح 
والملكوت» وجوهرين من عالم الملك وعالم الشهادة يقال له عالم الخلق» وهو 
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عالم الأجسام الذي هو من مرتجى جنس الدنيا يدرك بالحس الظاهرء والأول من 
جنس عالم الآخرة التي لا يدرك بهذا البصر بل يدرك بالبصيرة» والقوة العاقلة «ألا 
له كلتلق ولخد يَارَكَ لَه و التتلين) [الأعزاف +154 . 

فالجوهر الأول وهو الروح يحصل ويتكون بأمر كن والثاني بالخلق 
والإخراج من القوة إلى العقل وهو مصدر الآثار المختلفة وما أوتيشر من لها إِلَ 
ِسِلا4 [الإسراء: 185] أي شيئًا قليلًا لأن حقائق الأشياء غير متناهية وهى مجهولة 
ليك ها لسحطة زمرك "لاطا واسسدن و لاشرمت الالا بع ليا فل 
فصل فلا يعرف ولا يدرك ولا يعرف فتبقى مجهولة . 

وأما المركبات وأجناسها وفصولها لم تتبين ولم تتعين فلم يتميز العرض عن 
الجنس ولا الجنس عن العرض العام وكذا الفصول لم تتميز عن الخاصة ولا 
الخاصة عن الفصول فبقيت حقائق الأشياء مجهولة» وأما الضروريات فمنها 
المشاهدات والمحسوسات فإنها يخلق الله تعالى» فإن الناظر عند تغليب الحدقة 
وكذا المستمع عند الإصغاء يخلق الله عندهما العلم في نفس الرأي والمستمع 
وكذا الواحد إثبات وغيرها كلها بخلق الله تعالى» وأما عند أهل الحق أصحاب 
الكشف وأرباب الذوق فلا وجود لغير اللَّهِ تعالى ولا علم ولا شهود كما قال 
النبي عليه السلام: «أصدق قولٍ ما قاله الشاعر). نظم: 

ألا كل شيء ما خلاالله باطل وكدل تعشيح لا جعدالدة رادل 

بكمالات لا وجود لغير الله لا علم لهم ولا شهود هذا بالنظر إلى الظاهر 
ولا في الحقيقة إنه كما لا وجود لنا ولا فعل ولا عمل قال تبارك وتعالى: 9وَأَنَّهُ 
حَلَفَكيْدْ وَمَا تكْمَنُن [الضّافات: 96] كذلك لا علم لنا ولا إدراك ولا إحساس كما 
تقرر عند أهل الحق : أن الله تعالى يخلق الإحساس عند استعمالٍ الحواس . 

وَلّينَ شِئْنَا لنَدْهَبنَ بالق ينآ ِلِكَ) اللام الأولى لتوطتئة القسم والثانية 

لجوابه النائبة مناب جزاء الشرط» يعنى والله إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن 
المساحف و الفلوي: والنكنان «(2 3 32- كبو عقذ تحبلا ) الإراء 6ها نا 
ليرد القرآن الذاهب مرة أخرى إليك كما كان أولا . 

«(إِلّا رَحْمَةٌ من ريك وعنايته وإرادة الخير لك فإنها إن تأتيك لعلها قد تسرده 
من ربك إليك ثابئًاء ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعًا ولكن تركته غير مذهوب به 
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فيكون امتنانًا في إبقائه وشبيهه بعدالته في تنزيله «إإنَّ صََلَةُ كت عَلْكَ كيرا 4 
[الإسراء: 87] وامتنانا كبيرًا ابتداء بالتنزيل وانتهاء بالحفظ والسنة والإبقاء والترتيل . 

(إقل) يا محمد للكفار والمشركين إإلَّنِ أجْسَمَعَتِ الانش وَآلْحنُ عَكَ أن ينوا بِمِفْلٍ 
هذا لْفْرانِ» في البلاغة م وحسن النظم وسلسلة الركب والاشتمال 
على المودوت المكوااف وأخيازها واتحداقيا والأطونار ضفن عفادو الاليية 
والكونية وأجزائهاء فإن الحوادث الزمانية من الإرث إلى الأبد مذكور في كتاب 
الله الكريم للا أن ِمِثْلِوء وَلَوَ كنت بعصم لِعْضٍ ظهيرا4 [الإسراء: 88] معينًا 
ومغيثًا ونصيرًا . 

وَلْقَدَ صَرََا إلنّاس» وبينا في هذا القرآن «إفي هذا الْمْرءَانِ من كل مُكَل ووجه 

ونان أو لا توما فى بكر يا تارامع لا وتات وشا رخا ويظيرا وامكا مك اد 
والأحكام الصريحة والأعلام الجريحة لاتق أَكْثُ ألئّاين إِلَّا حكُيُورا) [الإسراء : 
9] جحودًا وإنكارًا بالقرآن. 

«مَمَانواْ أن فو لَكَ4 يا محمد و«إحَقٌّ مَدَجْرَ 43 وتخرج لنا «إمِنَ ارين ع4 
[الإسراء: 90] عيونًا وأنهارّاء اجتمع أكابر قريش وأعيانهم قريبًا من عشرين نفرًا 
عند ظهر الكعبة بعد غروب الشمس في أمر محمد فبعثوا إليه وهو قد طمع في 
إيمانهم لعل الله قد ألقى في قلوبهم المثل إلى الإيمان فجاءهم رسول الله َكل 
فقالوا : إِنَا بعثنا إليك ليعد وجهك وإنا واللَهِ لا نعلم رجلا من العرب أدخل على 
قومه ما أدخلت على قومك قد سفهت الآلهة وفرقت | الجماعة فما بقي أمر فيفتح 
ألا وقد حييته فيما بيئنا وبينك فإن كنت بهم هذا الحديث تطلب مالا أو شرفًا 
جعلنا لك من مالنا حظا وافرٌ الوشووناك علينا وان أردت ملكفاك علا وإن عان 
هذا الذي بك ريبًا وأمرًا اليكااقلياها يعوع من عند وس تومي اياف فقا عليه 
السلام: «ما تقولون ما جئتكم بطلب المال ولا الشرف والجاه في المنال لكن الله 
بعثني إليكم رسولًا وأنزل علي كتابًا وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا فبلغتكم 
رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني فهو حظ لكم في الدنيا والآخرة وأن 
تردوه فعلي أن أصبر لأمر الله حتى يحكم اللَّهُ بيني وبينكم). فقالوا: يا محمد 
فإن كنت صادقا فسل ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت 
علينا وليبسط لنا أرضًا ويفجر لنا منها ينبوعًا . 
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1 


(أر عن لت 21 أك جَنَه4 وبستان قد غرس من نل » وا شيف ر 9وَعِسَيٍْ) 
وغيرها ل«مَْمَجْرٌ الْأَنهر ِلَنَّهَاك وتجري بها خلالها وسطها «ٍاإتَنْجِيًا4 [الإسراء: 91] 
اي 


25 6 
(رخلط الك 15 عَمْتَ) [الإسراء: 92] في سورة سبإا [9]: إن نَمَأ 
مسف بهم الأَرْضَ) أو تسقط لعي جد بطم و الصبيناء (أز ق بأدّ4 
[الإسراء: 92] أي بكتاب يكون من الله وتجيء «وَالْمَليِكة4 معه شاهدين أن الله 
وإنك نبي بعثك «َإقِينَا» [الإسراء: 92] كفيلا ومتعهدًا لك بما يقول ويفعل أو جمع 
القبيلة أي يأتي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة مقبلين ضامنين لك أو من القبيل أي 
يأتون عيانًا كما قال وحشرنا عليهم كل شيء قبلا . 


لعجي 60م 0 ا 


َ ا لء خرو 
وأو لون لك ينث من خرن أق تق فى ألما م 
دل عنا 20 د ب عه 0 4 7 3 


(3 يك قب )من أ مني عن عي( تمعد ود 
في السَّمَاءِ وتتشعلي إليها معاينة فتأتي بخبر منها لإوَلن نَؤْمِنَ لِرِيكَ4 وصعودك 
إليها وحده 9حَقَّ تَبَزْلَ علد ْنَا كنا روح ونعاينه وتسمعنا ما فيه لندين بالاتباع لك 
(كُ4 ا محمد «ينتكاة رق كَل كث لضع تكولا :[الإسراءة 99 مأمورا بسدريهة 


وتقديسه . 

واعلم أن اليهود قالوا: إن موسى قد فعل وهذا إن تُوْمِنَ لَك حَقَّ رى الله 
جَهرَة4 [البَقَرّة: 55]. وقد سألوا من موسى المن والسلوى والاستسقاء غيرهاء 
وقد أظهر منه بعضًا منهاء والحالٌ أن موسى أيضًا بشرٌ مثله ومحمد أفضل منهء 
فكيف وقع منه ولم يقع من محمد؟ قلتٌ: هم قد ساء منهما بما ليس في وسعهما 
وليس ظهور منهما أو كلها منهما من حيث إنهما قرآن بل منه حيث إنهما مظهران 
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قدرة الله تعالى وإرادته وتجلي تكوينه فهذا الوجه وإن كان كل واحد من أفراد 
الإنسان يصلح لذلك إلا أن لذ كمي لدان محتفن نه من كا من عات 
9وَكَدَيِكَ يسنا إِلَكَ روا يَنْ أتزنادها: كلك د وها اكد وله الحدن ولك ليه ا 
وف بود كن سا عن عِبَاِنَا 4 [الشورى: 2]. 


وما مَنَمَ 0 ر مكة #إأن يِؤْمِبوَا4 ويصدقوا باللَّهِ وبكتابه 
إِذ ثم ألْهَدَئ4 أي وقت مجيء القرآن وبيان الهداية ونزول الفرقان بين 
الضلالة وبين الدراية لحا ا أن َالُوأ4 مشركو قريش وكفار مكة جهلا 
منهم وعنادًا (أبْعَتَ الَهُ ترا يَسُولًا [الإسراء: 94] فاعل لمنع أي ما منع الناس 
إيمانهم وتصديقهم إلا هذا القول زعمًا منهم أن الرسول لا يكون بشرًا بل لا بد 
أن يكون ملائكة. 

قل 24 ف الْدْرضٍ مَلِنِكدُ مترريك شين اننا ميد 

السَمَةِ مأحكا رسولا 09 4 

(إثل4 يا محمد في الرد عليهم ولو كن على سبيل العرض ؤ9ف الْأرضٍ 
لِك يتنثرت) ساكنين ( مم6 مطمثنين متمكنين فيهما مقيمين متوطنين 
«لَرَلنًا لبهم : ب ألسَّمَِ بهدايتهم ودلالتهم ودعوتهم إلى الله (ملَحكا رَسْولا) 
[الإسراء: 5 وليس بشرًا لعدم المناسبة بينه وبينهم إذ لا بد أن يكون بين المرسل 
والمرسل إليهم مناسبة ذاتية وجهة ومدة مصححة لاستفادة ما علمت أن شرط التأثير 
والنات: والهدانة والا معدا التناسب والمداسية الذاكية وان هين إن لا سباسية 
بين الملك والبشرء فإذن رسول البشر لا بد أن يكون بشرًا ورسول الملك ملكا . 


ل م اسه هذا بين وَيَدْيَكُمْ 6 [الإسراء : 6] يشهذه بات رسول منه 
بإظهاره المعجزة على يدي الله لتلجئكم إلى الإيمان» ويكونُ شاهدًا ودليلا 
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على صحة دعوتى شاهدًا منصوب إما على الحال من الفاعل أو على التميز وإِنَّمُ 
كان بعبّادو- حرا 4 سرًا وعلانية لإبْصِيرًا4 [الإسراء: 96] ويرى ما في ضمائرهم كما 
يرى ما في ظواهرهم . 
سو دز صمحو معد دارم نرج < - لوه عم سر عا صده 
ومن يبن الله فهر المهيد ومن ل 
- 0 لع س ‏ وة ى ردي د ره 5 0 3 رار كه 


وتحشرهم يوم الْقيمَةِ عل وجوههم عميًا ون لهم جهمم 
حطنا ين وز مييا ©) 


ومن يبد أنه ويبين طريق الوصول إليه بل توصل إليه وإلى العلم والإيمان 
والتصديق بالله بما جاء به منه لمَهُوَ أَلْمُهئرِ6 أي الواصل إليه (إوَمَ يُضْلِلِ6 من 
دينه وطريقة الموصل فلن يَحدَ لم أ وليآة من دونه وَحَشْرَهم يوم الْقَمَةِ عل وجوههم 6 
منكبًا ويلقى على مناخرهم ووجوههم 9عمْيًا) [الإسراء: 97] لا يرى وجه الله الذي 
جاى روظاير فاق كاز ار كبوجيه لكريم رظي يعلمرت اد الول على طهر علي 
الخلائق؛ وهم ينظرون إلى وجهه العظيم لذي يوَيَذْ أضرهُ © إل تا آطِرَةُ 09 
ولحو مدمَيذ ره (و) نظن أن بعل يا فرك 69 6 [القيامة: 22 52 ويك 0 
على التكلم وعلى سوء حاله هذا عذاب شديد فحديث يغلى حدها ويحرق قلبه 
إحراقًا لا يعلم شدة عذابه وحدة عقابه إلا الله هذا نار الله الموقدة التي توقد في 
مجمر فؤاده لا يطلع على سورة تلك الحرقة إلا الله إوَسُمًا) كلام الله الذي هو 
شفاء القلوب المحترقة وداء الفؤاد والكبد المحترقة بنار الحيرة وحرقة الندامة 
0 هُمَ جهنم 4 وفيها لهم أنواع العذاب وأصناف العقاب التي مرّ ذكرها لم 
56 الشدهة 9زِدَسَهُمْ سَعِيرا 4 [الإسراء: 97] ووقودًا لأن تلك الأحوال 
ا ا ا ا 0 
الجر ان لتر 1 


عرقت 000 7 26 ل 5-0-8 1 ”7 
ل ذَلِكَ جَرَاؤْهم يأ نهم كوأ بعَايِننا لكا عِظَمًا وَرفنتًا نا 
0 44 548 5 ا 
لمبعونونَ حلا يدا 


558000 دمعو وس 56 


لِك جَرَاوْهم اه كدزها نينا وكالوا 134 كأ عدا ونه 121 لمبعوؤة حَلما 
جَدِيدًا6 [الإسراء: 98] أي حاا لكون البعق أو المعوت تلقا عنديذا أو جلما 


مجددًا 5 
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سح لول 


> ادف اق ال عات وَالارْسَ قَادِرٌ عله فلن 
يل دل عد ل رن نان أ لطَيدمُونَ إلا تور ©©) 


7 عص ام اط اج ع مل 


30 2101 بس الل عبار مقر 
قادر على خلق السماوات والأرض بلا أنموذج ومثال سابق وأصل سابق قادر 
على خلقهما وبعثهما وبعث ما فيهما بعد إهلاكهما وإهلاك ما فيهما (إفَادِرٌ عَلَ أن 
يلق مِنْلَهْم4 في الهيئة والشكل والصفة والنعت والصورة وسائر التماثيل #وَجَعَلَ 
لَهُْرْ أَجَلَا لا رَيْبَ فيه4 ومدة لا عبث فيها بأنه يأتهم مثل هذا التو واللدوزوالبيده 
والنوم ومثل هذه الحياة والصور والفوت وأإوَأْقَ الظَدِلِمُوَ) متبعوه (إِلّا حكَئُورا) 
[الإسراء: ا منعوا ذلك إلا عنادًا وجحودًا أي مجرد العناد والجحود 


لذاته مبني على أصا واشبهة با ل عناد مجرد وجلال مبدد وإنكار مهدد. 
م ل اح سر ع لس ست سه سحت سه اص و 1-2 هه 07270 
أن نَ حَرَآِينَ يَحْمَّوَ رق إِذَا لَأَمسَكم حي لْإنعَاقٍ وان 


لاضن فَثورا 4)©9 


>هلء مهم رس له رس ل سر ع لله 


قل لَوْ سم ما نَ حَرَاينَ رَحْمَّوَ رق وردقائن تممعه 9« إن كه 
م نفقوا لافتقروا وفاتوا وعجزوا في المعاش واضطرارًا في انتعاش 
ا تعن نوا 6 [الأشواء؟ 100] تخبلا ألينمًا ممسكا لا يسَيل مده :شحة من 


0 22 6 


ها 
ىا 
0 


لا فتحة من الورق. 
إشارة وتأويل 

إوَثل 1 الحن وَرَمَقَ التطل» إذا ظهن التجلي الذاتى وأضدر الحدية 
الرحمانية زهو ق الباطل واستهلكت الكثرات وتلاشت ت الممكنات وتعينت البشرية 
3 لَْطِلَ 4 والممكن العاطل كان رَشُوقًا [الإسراء : 81] في نفسه وذاته. 

#وَنرْلُ ص ا ةا ل مين [الإسراء. 2 إن للكلام مع 
وكذلك مع كل اسم من الأسماء الأفعالية كالخالق والرازق والمحيي والمميت 
والوتصعور زا لسدت. و الوتكوور الجدين وركذا مع كل اسم من أسماء الآثار» 
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وكالسماء والآرض والبيخر والير وغيز :ذلك تفسية خاصة ومتاسية خاضة معت 
السر الإلهي والبر الغير المتناهي ويوصل إلى صماخ سمع القلب ثم الإسماع 
الميسر والفؤاد الذي هو مظنة الشهود ومركب مشاهدة السر المعهودء فحينئذ 
تتخذ السمع والبصر والمسموع بالمنظور والمبصرء ويصير شفاء للقلوب ودواءً 
لأمراض الغيوب»ء وبراءً لتمام الأسقام والنقص والعيوب» ورحمة للمؤمنين» 
ونعمة لأرباب الريب وأصحاب العلق وأهل الكروب 9َوَبُيْلُ من الْفُرءَانِ ما هو قَآ” 
موقط لحو , 


اعم م 7 ل سه سس سر 2 
وَرَمَةَ لِلمُوْمِينَ ولا بيد أَلظامِينَ إلا حَسَارَاع الموت بين 9إِلَا حَسَارَا [الإسراء: 82] 


قل كز يعْمَلُ عن سَاطيِهء 4 [الإسراء : 4 إشارة إلى أن لكل عين من 
الأعبان العورية ييه الهراتي والأدوان وتعدة الأطوان والأكوان وحوداتك 
متعددة وشهودات متجددة متطابقة ومتمائثلة ومتوافقة متشاكلةء أو الأدوار 
والأكوار وما فيها أظلال وعكوس وأشباه وأمثال وكؤوس كشموس ساطعة. 

(ثل لو كن ف الايْضٍ مَلِيكةٌ ستوب مُظمَئينَ) [الإسراء: 95] إلخ» إشارة 
إلى أطوار ظهورات الأعيان في الأدوارء فإن في الدورة العظمى النورية التي 
أعيانها صور علمية وحقائق إلهية يكون أعيانها هذه الدورة التي هي مربوب النور 
والجمال على صفة الملكِ وسيرته ظاهرة صريحة» وأكوان هذه الكورة التي هي 
غيب الدورة وباطنها هي الأهرمينات تكون خفية ضمنية وهي مربوبات الظل 
والجلال» فيكون الملائكة بالنعوت العقلية ظاهرة صريحة والصفات الروحانية 
واليقات: التسياضة :والأشكال الحسماتية والأظلذل اللحسية والأمقال: العحتاية 
صحيفية في الصورة العلمية والصفة العقلية» ولكل دورة ومرتبة نبي ورسول من 
جنس أعيان فلك الدورة. 

ولما كانت الحقيقة المحمدية أول تعين يعين في هذه المرتبة كما أشار إليه 
بقوله عليه السلام: «أول ما خلق الله نوري وكنت نبيّا وآدم بين الماء والطين» وهي 
باطن العلم واكنت عبد الله خاتم النبيين وآدم بين الماء والطين»؛ وهي باطن العلمء 
والذي اندرج فيه جميع الأسماء الذاتية بمعنوياتها ومربوباتها بالصور العلمية أعني 
الحي والقدير والمريد والسميع والبصير والكلام والإحياء والإرادة» والعقول 
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والنفوس والأشباح» والمقدورات» والمرادات» والمسموعات؛ والمبصرات» 
والحروف والكلمات, وآدم عبارة عن صورة جمعية الذات بالأسماء والصفات» 
فرسول هذه الدورة وبينها إلى أعيانها وهي على صورة الملائكة إنسان ملكي قد بعثه 
الله تعالى إليهم بحقيقة الكلام الذي هو آخر الأسماءء وقد تفرد في طور الحكمة 
الإشراقية إن الإنسان هو باب الأبواب» وإن العقول والنفوس الفلكية هي نفوس 
الناقة جاع حكن كن برقةتودون راعيا نهل للانيا وير السقيقة ا جور سور 
مناسبة لتلك الدورة وأعيان تلك المرتبة» فبنيّ كل مرتبة ورسول تلك الدورة لا 
يكون إنسانًا» ومناسب تلك الدورة ولأعيانها معجزة وخرق عادة كما فصلها (كَتَالا 
ن ومس لَك حي تَفْجْرَ لنَا من الْأرَضٍ يَنْبُوعَا) [الإسراء: 90]. 

(وَلْعَدَ ءَائسَا مُوسى يْسْمَ ابت يَيَتٍ شَسْكَلْ بق إِسَركِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ 

0 فرعون ِف م كموق ا 4 

(وَلْقَدَ اتَبْتَا4 يا محمد (إموتئ يسع ايت سب يريد العصا والجراد والقمل 
والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذي بينه على بني إسرائيل كأنه ظلة 
وظنوا أنه واقعٌ بهم فمن ذلك فضلوا على سبق الجبين وهم ينظرون إليه مخافة أن 
يقع عليهم بينات يريد معرفات 98صَسْكَلِ» يا محمد «إبَنَ إِسْرّءِيلَ4 يريد المؤمنين من 
قريظة والنضير مثل عبد الله بن سلام وأصحابه (إذ جَآهُمِ4 يريد موسى (فقالَ لم 
فْرَعَوَنُ4 وهو الوليد بن المرة بن مصعب العملقي #إإِنْ لَأَطَنْك يموي مَسَحُورًا» 
[الإسراء: 01]] يريد مكلوقا وقال بعض أهل العلم بل السحر بعينه . 

وَل لعَدْ عِلمَتَ مآ لول وله إلا رب السَّمواتٍ وَالْارضٍ بَصَرَ وَإنِ 
نك يكيرعورث مَنْبْورا )4 

إل موسى [إلْقَدَ عِمَتَ) وهي بقراءة الرفع والنصب فمن قرأ بالرفع لقد 
علمت قائمًا أراد موسى نفسه ومن قرأ بالنصب لقد علمت قائِمًا أراد فرعون ؤم 
ل نول ِلَارَثُ الَموَتٍ وَالأرْضٍ) يريد هؤلاء التي ذكره اللّهُ يريد جميع ما في 
التوراة من الأحكام والحلال 98بِصَاْرُ» يريد يدفعها لأهل البصائر والعلماء 9وَإِفٍ 


م ار 


لأطنك يغِرَعَوَب مَنْبُورَا [الإسراء: 102] يريد مغلوبًا مجيبًا . 
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إفاراد أن يسْتَعرّهُم من الْارضٍ كأغرقته وَمَن مَعَهَ جميعًا © © 
ؤٍْ اع ا ا اك 
لج ع ساس لسعو سس 


أرض مصر 8 كَأَعرقنَهُ ومن مَعَمَ جمِيعًا6 [الإسراء: 103]. 
22 را م سظرلره مره م س سم 
(وقلنا مِنْ بَعْدِوء لب 0 ول اتكرا رض تإذاجه ود ادر جمنا 
7 بج جع 
َي قبا ©)4 
«وَقْلنا مِنْ بعيو- لبق سردل تكد رض )» يريد اضورييت السين ا 
حولها جك ع جَآَ وَعَدُ الْآَخِرَةِ4 يريد القيامة جتنا بك لقِينًا» [الإسراء: 104] يريد 
من كل موضع . 
سم ساس 2 >< سيو ع ص ساس سه سرسسم سرح سل سم ًَ 00 27 ح 
«#وَبللَيَ أنزلنته وبالحق نزل وما أزسلتتك إلا مسرا ونذيرا 29 
#وَيَلَيَ أنزلته وَبََقَ ترَلّ يريد الحق أنزلناه ما أنزل الله وبالحق نزل يريد من 
عبدة الحق ليحق به كلماته ويعلو آية دينه (إوَمآ أَرْسَأنتك) يا محمد و إِلَا مبّرًا4 يريد 
ع 0 رصةه ع 
لأوليائي «وَنَذِيرَا 6 [الإسراء: 105] يريد لأعدائه . 
مج يلح 2خ سكو سد ماي د وس سمخ 4 ى جم 
وقرءانا فرفته لتقرآه, على التاس عل مَكتِ وَتَرََنَهُ تنزيلا 209 
#وقرءانا فته لتقرام على الئاس عل مُكْنِ) [الإسراء: 106] يريد الناس جميع 
ويحلو حلاله. ويحرموا حرامه. ويتدبروا أمثاله ويقفوا عند مشابهه» ويؤمنوا 


بحكمه وينتهوا عن ما نهوا عنه. ويقولون كل من عند ربنا #وَتَرَلتَهُ عر 08 
[الإسراء: 106] يريد شينًا بعد شيء يريد نجومًا بعد نجوم مثل قوله في الواقعة: 


(© قلا أَقَيِمُ بمو بِمَوقع جور 6 [الواقعة: 75] يريد نزول القرآن مثل قول جيزاتنا 
عليه السلام: وما نزل إلا بأمر ربك. 


3 
| 2 0 0 9” سَ' 4 020 ب لس 5 
(إقلٌ ءَامثوأ بود أو لا تومنو إِنَّ اين أونوأ للم ين ملو إدا ينك عله 


«كُل4 يا محمد لأهل مكة ينا فوح أ ا ا 9 أدبن 3 لْعلَمَ ين َو 
[الإسراء: 107] يريد قومًا كانوا مع إبراهيم ومن بعده كانوا مع إسماعيل إلى أن 


41 نا 
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بُعث رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم زيد بن عمرو وثفيل وزيد بن نوفل «إدَا 
يشل لهم 5 دقان جد [الإسراء: 107] يريد يسجدون 0 

رمي ع سا ا ا عد رورم دشحو ير 
وبقولون لحن رينا إن كان و رينا لمفعولا 2 


وء س2 ممه 


َيَقُونُوت 6 ويقولون لٍسْبْحَنَ رين يريد تعظيمًا لله 0 لو وإنه لا إِله 


غيره وإإن كن وَعَدُ رَينا لمتخولا 6 [الإسراء: 8 يريد ما وعده خلقه مثل قوله فى 
التساء: 
مم لدان يكرت وَبِدهْوَ خَمُوعا 8 (9) في أ دَعْوا أله أو أدعُوأ 
دم 6 د 38 رع رص هوس ص سر ص ري ع سر رطس 
ليحن اما دَعْوا ده الأسماء للسى وَلَا جَجَهَرَ بِصَلَايِكَ رع 


7 ييه ح مسي 


مه ردو ري 72 تر 
ين ذلك سبلا (وي) وهل ا 0 4 لملك 


كه يكن لَر وي ذل كه كرا 0)) [الإسراء: 111-109 





94 





(شم أنََ) الذي جعل كهف قلب بني آدم مرتدًا لأطوار السبعية القلبية 
وثامنهم كلبهم كلب المولود الجني « اليل » الذي نجاهم عن شر دقائق النفس 
الأمارة وهنداهم إلى :الهادئ السري وإلى الولي المرشد الروحي 8 أليَحِيمٌ6 الذي 
رفقهم بشرف كمال جمعية إرشد الروح الجامع إياهم, ليتأهلوا للاستصعاد إلى 


حنة فردوس تجليات حقيقة الذات بالأسماء والصفاتء في مرايا مظاهر أعيان 


9 ند يِه الى أزلَ عَلَ عبرو الكنبّ4 يعني على حقيقة محمد القرآن» وعلى 
هريته لشخصية”” الفرقان» ليفرق بين الحق والباطل في الأعيان رتب استحقاق 
دن ىق للامويوا عن آم اع شما ندواى سه را كمه ردلك لاه 
جا دي .ى م به يتم كمال العباد والمنادي إلى ما به ينتظم به أمرٌ المعاش والمعاد 
ني عسره يأر ضي والبلاد إلى يوم القيام والتناد إوَلرٌ يمل لَه عوَمَا) [الكهف: ١‏ 

9نِنْد 4 : لكبف: 2] فيه تقديم وتأخير أي أنزل الكتاب على محمد قيمًا ولم 





(0) هد مبني عى مرق بين القرآن والفرقان إذ النزول على الحقيقة المعراة غير النزول على 
الهوية لسخصرصة المتخذة بالخواص فالقرآن الذي نزل على حقيقته هو العلم اللدني 
الإجمالي الج مع محقائق كلها والفرقان الذي نزل على هوية الشخصية هو العلم 
التفصيلي الفارق بين 'لحق والباطل. 

595 











عله عرجا وهر عند قبا أى شكقة] محعظةاسيهعويًا معتدلا لا إفراط فهولا 
تفريط . والعوج هو اختلاف أحد في اللفظ وتناف في المعنى وانحراف عن 
الطريق المستقيم وهو في المعنى كالعرج في الأعيان» والمراد نفي الاختلاف 
والتناقض عن معاني الكتاب» ونفى خروج شيء منه في الحكمة والإصابة يجوز 
أن يكون قيمًا حالًا من له أو من الكتاب» ولم يجعله جملة حالية لا عطف إذ لو 
كان للعطف كان المعطوف فاصلًا بين أبعاض المعطوف عليه إذ لو عطف على 
أتل فيكوق فى خمز الضلة'فيكون فاصلا بير الخال وذئ الخال تعض الصلة. 
كو تفازير: ولم يجعل عوجًا لا قيمًا لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت 
الاستقامة وفي أحدهما غنى عن الآخره ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير # لِسُدْرَ 
بَأسّا سَّدِيدًا4 أي لينذر الذين كفروا عذابًا شديدًا فحذف المفعول الأول واكتفاءً 
بدلالة القرينة يمن دنه 6 [الكهف : 2] أي صادر من عنده. 


مطلب خواص سورة الكهف 


قال رسول الله يَثيةِ: «من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من فتنة 
تكون, وإن خرج الدجال في تلك الثمانية عصمه الله من فتنته» ومن قرأ عن 
مضجعه آخر سورة الكهف قال: © إِنَمَا أنأ بسر يَمْلْ4 [الكهف: 110] إلى آخرها 
كان من مضجعه نورًا تلألأ إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصِلّون حتى يقوم من 
مضجعهء وإن مضحعه مكة كان له نور تتلألاً إلى حشو ذلك النور ملائكة يصلون 
عليه حتى ينتهي » سو 1 اه وجاء 
يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر'. وحدثهم الأستاذ الأول ابن عياس 
في قوله تبارك وتعالى الحمد لله يريد المحمود بالذكر وبكل 0 
على كل فعال؛» المعبود في كل مكان ٠‏ الذي كل يوم هو في شأن ولم يشغله شأن 


فوفأن 
الا نيوا وطق ال كن ابي 
له الَذِى أنزل عل عبَدو الكنب ول عوج و 
را 6 0 ان 0-000 0 


مر ا المعو جز 


0 
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3 مودو رودب لا مجو ص سا له رير 


فنا تور آنا مفيدا كو ادنة ور الدرفين الزين لور 
لصَبِحَتٍ أن لَهُمَ أَجَرا حَسَئًا )4 

لجنا )بريد مسعقيما مكل قوله في الأنعام: ديا قِيَمَا لَه نهم يريد دين 
إبراهيم خير الأديان وأقومها لإحَِيقًا4 [161] يريد مسلمًا ومثل قوله في لم يكن : 
«ودَلِكَ دين الْمَمَةِ)6 [البينة: 5] وذلك أن الحنفية أقوم الأديان وأحبها إلى الله 
سبحانه وتعالى وهو دين الختان؛ كذلك كانت تسميه الروم في ملكها قبل 
الأسلاة« زد :أن كريد #ايرية البدارة عذاناكتديدًا لايك 401 يريك بن عنده 
وَسِيّرٌ الْمَؤْمنين4 يريد المصدقين بِاللَهِ ونبيّه وبكتابه ويبشر «الَدنَ يَعَمَنُونَ 
ألصَّلِحَتِ» يريد الذين يقومون بدينه وفرائضه وحقوقه وأركانه أن لَهُمْ أَجَرَا حَسَكَا) 
[الكيت ها ين و 0 


ا م 00000 
دم 7 - ل ارم ير 8 مكدع جح 
8 وسور ع قالوا اذ الله ولدا 29 


م 


وخرن اك ذأ ضكك بأتو ) [القوى47] ريه مدات اللدر سس 
206 المي ف موود ب لمم افد لوق ا 
(إمًا شم به مِنْ عِلو ولا لأَبايهر كرت حكلمة تحرج من أَفوههم إن 
عع مم م عع 
م 2 / 5 
عويب إلا كدب 29 
0 وي ل ا لزت سم 2 3 ال ااه دبي 3 
«إمًا شم به مِنْ عِلْرِ ولا لآبايهز كَررْتَ كمه تخرج بن أَفْرهِهم) [الكهف: 5] 
5 5 -- عن مرين” 2 مرا ميل الدع رخو ١‏ شن عرس سم 
مثل قوله في المائدة: ل«إلْقَدَ كَفرَ الَذِنَ فَالَوَاْ إت أله ثَالِتُ تََدمَمَّ 4 [المائدة: 73] 
إن يعو إِلّا كَذِبا) [الكهف: 5] إلا زورًا وإفكًا. 


وو ساح سا 0 


وم عاد إن ل يُؤْميُوا بهدًا ألْحَدِيثِ أسهًا 46 


«تَلَمَيكَ بحم نَفْسَكَ فْسَكَ عَكَ َاترهِم6 يريد يرتجى أن يكون قاتل نفسك حيث 
ولوا عنك إن لم ينوا يهدًا لْحَدِيثِ أَسَمَا) [الكهف : 16 يريك هذا القران أشفا يريد 
غيظًا وحزثئًا . 
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(إنّا جَعَلنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِيندٌ نا لمَبَلوَهرٌ بج أَحَسَنُ عَمَلا )4 

)بريد إنا لقا نَمل لأ ني ُ) بريد لني آدم ويدستعون 
وينتفعون عليها زينةٌ وطيبةً وصينة به # إتبلوهر أَمُم أَحْمَنٌ عملا [الكهف: 7] يريد 
الاختبار والامتحان في خلقه» وهو يختبرهم قبل أن يخلقهم ولكن كل خلقة بما 
تفهمون وتفرحون. 

«وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عليّبَا صَعِيِدًا جرْرًا 0 4 

(وَإِنا لَجَْعِنُونَ ما عَّهَا صَعِيِدًا جَررًا4 [الكهف: 8] يريد يوم القيامة يريد الأرض 
لل الس قها ناه والاطثيات انقن فرلة فى المتجدة حل تله برا أن ملو اكه إل 
الأرض الخزو » [الشسدة: #داايريد أرضا :البهى وسوسيل ياتب عن عور مطر 
فيزرعون عليه ثلاث مرات في كل سنة وبعضها مرتين. 

وم حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبَ الْكَهِفٍ وَالرَفي كَانأ من َلِنَا جنا 40 

9أمْ حَسِبْتَ أن محلب أ لكيه ارقو كَانواْ من ينا يبنا [الكهف: 9] يريد 
تعجبه بخبرهم إنهم فتية حين راهقوا الحلم في أيديهم أسورة من فضة وفي 
أرجلهم خلال وحدوا وآمنوا به في زمان لا يعرف فيه إلا عبادة الأصنام 
والطواغيت في مُلك ملك لا يعرف الله . 





021 نحنو 


(إِذأوَى لْفنَيَةُ إل الْكَهْفٍِ مَقَانُوا رَبَنَآ ءَائنَا من لَدْنك يمه وموم آنا 
مِنْ أمَرِئ رَسَدًا 09 6 

(إذ أوَى الْفِنِيَهُ4 أي مال الصعاليك وتوجهوا فلما أحسوا علموا أنه يريد 
قتلهم فهربوا «إِلَ الْكَيْفٍْ» وطلبهم وكان الكهف منحرفًا في جبل غير بعيد من 
الماح ددن عسوا مو معي انر انج عليك أنه الله الكينيي القن ااعلنيم 
النوم» وكان الذي بنى عليهم فم ذلك الغار مؤمئًا على دينهم فرقم في حجر 
قصتهم وذكر لقيتهم ومعرفتهم بالله» فسماهم ووصفهم. فجعل ذلك في البناء 
وهو الرقيم» والكهف هو الغار الواسع في الجبل» والرقيم اسم الجبل أو الوادي 
الذئ فية:الكهيف: وقال بعض العلماء في لوح من رصاص 8ٍْفَالُو رين يريد 
دعائهم لٍإءَانَا ين لَدنكَ يمه يريد من عندك رحمة تعيننا بها على جميع خلقك 
وعن من سِواك حتى لا نخاف أحدًا سِواك 9وَمْومْ لَنَا مِنَ أَمْرَا رَسَدَا [الكهف: 10] 
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يريدوا رشد فعالنا إلى جميع محبتك . 


5 


علي التزهن انيت تمرك العلقق 1 ل 51 لمتكا )الست 2 
أقول: في الدنيا بمقدم المظهر الموعودٌ وبخروجه عن مقامه الشريف ومنامه 
اللطيفك + .وهؤ دان الغدال وما وو التهز ويما ظهو. فى 'زماله مق كمال القشسيط 
والعدل بَيِّنَه حتى المعادن والنبات والحيوان وإجاله الأخياة وأفراف الناسوتك 
وهم أفضل الأعيان» وظهور الحقائق وحضور سر الألوهية من تمام الأكوان 
وعموم ذوات الأعيان. ويدل عليه قوله تعالى: ؤٍدَلِكَ يَوْمٌ لَلْْرُوج» [ق: 42]: 
نكيت والمجموع 955 وكمال ظهوره إنما هو في 925 إلى إن 
وأشار إليه بقوله : وقد كينا فى الروْرِ مِنْ بعل لدم أ أنك الانض برها عِبَادِى 
نيحد (©) إن ف هندًا لبَنَمًا لَوَرِ نييبت ©©©) ومآ رسك ِل يَمَهَ لْعلييَ) 
[الأنيّاء: 105 - 107] إلى ذ ك , م ع ل 5 وكمال ظهوره ذ ك ر 
ا مشي إلى 1555 كنا شين إلية الآرقن راض 1555 أو 


ز بسهى ‏ 


في الآخرة الفردوس لسار ريعي ا ا 
لسبعة الذاتية والصفات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ( تك كت 


لهم اله 

(إمَسَدِرَ الست فَانوا ند أَسَّهُ ولد [الكهف: 4] خصهم بالذكر وكرر 
الإنذار متعلقًا بهم استعظامًا لكفرهم وإعلامًا بأن أكثر عقوبة المظهر الموعود 
ونعمته وإنما تكون لهذه الطائفة . 

(ما لم به- مِنْ ِل وَلَا أيهم أي بالولد أو بالاتخاذ أو بالقول المذكورء 
يعني ليس هذا محكمء والقول مأخوذ عن علم وبرهان ونظر وعرفان بل هو 
ا لاو ل م 0 
مِنَ أَفوّههم4 صدرت عن محالها صدور الأصوات عن الحيوانات العجم بلا روية 
وفكر وبغير قصد وذكر إإن يَُونُوت» أي لا يصدر هذا القول عنهم (إِلَا كِب 
[الكهف: 5] هذا على سبيل التنزل والغرض» وإلا لما كان كلامهم صادرًا عنهم 
من غير أن يكون معلومًا لهم» ولهذا وصفه بالكذب الذي هو كلام غير مطابق 
للواقع أو هو على طريق التشبيه والتمثيل. 
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ور ع له 2# 


« فلمك بحم نم نَنَسَكَ) قائلها ومهلكها فؤعَكَ َاتَرِهم» رسوم أقدامهم عند 
الإدبار 000 قبول الإيمان (إإن لَرْ يُؤْميْ يهندًا ألْحَدِيثِ أسَمَا) [الكهف: 6] 
إنما الدين والقرآن أي إظهار للحزن والغضب المفرط الذي [هو من] الإعراض 
عن الإيمان: 

(إِنَا جَعَلْنَا ما عَلَ لْأَرضِ)» من الحيوانات والنبات والمعادن نيه 63 
ولأهلها و إبَبَلُوَهْرَع ويختبرهم ويعامل بهم معاملة الاختبار والامتحان 9أَيْمْ 
يي عَمَلا) [الكهف: 7 من الأفعال التي هي طاعة والامتقال بأؤاشره والاتيهاء 
عما نهى عنه والاستفال”*' لديها في تعاطيها وأخذها. 


مر عير 


«وَإِنًا لعلو لَجَعِنُونَ ما علي أي على الأرض من الزينة «إصَّعِيدَا4 [الكهف: 8] حال 
ها اسم + لا ثنات فيهنا يعد أن كانك عرف اء ومعشية وإزالة تسكعنا 
ومحالة نضرتها وإبطال ما كان عليها ثابئًا من الحسن والبهاء والزيئة والستاءء 
كناية عن فناء الدنيا وإفناء ما فيها من الحيوانات والتباتات» والصعيد فى الأرة 
التراب الطتبه اله أآأر مضو نا عل ]3 كان رما يفير واف لأ مد لاله 
«جِررًا4 [الكهف : 8] اعوجاجًا مانعًا للزرع الأخضر. 

أن اي لحي وَالرَقيِم كانوأ مِنْ انا يجبا [الكهف: 9] أي هم بعض من 
آياتنا وهم في أطوارهم وأحوالهم أمر عجيب وشيء غريب؛ أما أصحاب الكهف 
نقان امير الموويدن على وقين ا اعيدةة إن اميد تلكوت كا توا لي :رمن انرا 
الطوائف بين زمان عيسى ومحمد عليهما السلام في بلدة طرسوسء وكان أهلها 
على دين عيسى وكان لهم ملك صالح. فإذا مات اضطربت حال الملك واشتهرت 
الضلالة وانتهزت كلمة الجهالة. واستولى دقيانوس الجبار» وقد خرج من جانب 
الفارس والشرق ووصل إلى طرسوس. وكان عابدًا لصنم يدعو الخلق إلى عبادة 
الأصنام والآوثان فدعا أصحاب الكهف إلى دينه ففروا منه. 

قال قوم إن ملكا كان في طرسوس وضع قصرًا عظيمًا من الزجاج ووضع فيه 
كرسيًًا من الذهب طوله ثمانون ذراعًاء ووضع في جائب منه ثمانون كرسيًا 
يجلسون عليها الأمراء العظام». وفي جانب آخر وضع ثمانين كرسيًا يجلسون 


68 إتتكل اتفال :رك 
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عليها العلماء والقضاة والحكماءء وكان في خدمته خمسون غلامًا من أولاد 
الأمراء؛ وفي رأس كل منهم إكليلٌ وكان في خدمته الخاصة ستة من أولاد 
الملوك صاحبي رأي مؤمنين ذوي تدبير واعتقادٍ صحيح» يعبدون الله وقد أخفى 
كل منهم اعتقاده عن الآخر. 

فلما استوى دقيانوس على هذا الملك جرت سلطنته على هذا الوجه بلا 
تغيير وتبديل» وكان يخدم كل منهم دقيانوس في يوم كان في القوة الجسمانية 
وكمال الصحة والسلامة بحيث لم يعرض له مرض أصلاء وكان أسماء هؤلاء 
يمليخا كمسلمينا مخلثطيا مرطوفس اساطوفس افطولس. وكان في يومه خدمة 
يمليخا إذ جاء خبر إلى دقيانوس أن ملك التركِ قد خرج متوجهًا إليه. خاف 
دقيانوس وفزع فزعًا شديدًا حتى سقط تاجه من رأسهء فقالوا: أمر هذا الملك 
باطل» فلنرجع إلى خدمة ملك لا يخاف ولا يناف ولا يموت ولا يُغْلبُ ولا ينهزم 
ولا يفوت. ففروا من خدمة دقيانوسء وجاءوا إلى راع كان مؤمنًا موحدّاء 
وأظهروا الحال لديه وكان له كلب فأرادوا أن يدفعوه خوفًا من أن يطلع عليهم فقال 
الكلب: كما أن لكم إلها تطلبونه كذلك إلي الله أطلبه؛ فخلوا سبيله وآووا إلى 


00 اصع 8 5 
لحهغاء ينسر لحم من رحمته . 


أما الرقيم فهو لوح من رصاص أو حجر كتب فيه وصفهم وحبسهم 
وقصصهم. قد ورد في الخبر على ما رواه نعمان بن بشر عن النبي كَلةِ: أن 
أصحاب الكهف كانوا ثلاثة نفر قد خرجوا من بيوتهم لطلب الرزق لعيالهم 
وأهلهم. فأخذهم المطر ففروا في الجبل إلى كهف فيه. فإذا سقط حجر من 
الجبل وسد باب الكهف بحيث لم يقع من الشمس في غارهم شعاع فتحيروا في 
أمرهم فقال واحد منهم: هل فعل منكم عملا صالحًا ابتغاءً لمرضاة اللَّهِ لعلنا 
نتوسل إلى الله لعله ينجينا من هذا البلاء؟ فذكر أحدهم: إني آجرت يومًا رجلين 
أحدهما إلى نضف البوم والآخر إلى تمامة فليا أعطيت أجرهما علق السواء قا 
صاحب اليوم التام : أتعطي هذا ما أعطيتني ولم يعمل إلا النصف اليوم؟ قلتٌ: 
ما نقصت من أجرك شيئًا آنا أنتزع به فترك أجره عندي وراح وغاب؛ فإني 
اشتريت به عجولة وتركتها بين بقراتي فكبرت واستنتجت وتكثرت حتى صارت 
متعددة وأعدادًا متكثرةً» فإذا جاء صاحب الأجر وطلب منى أجره فأشرت إلى 
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تلك البقرات فغضب على بأنك تسخر مني وأنا أطلب منك حقيء» فقلت له: والله 
له اك الو انك عاب اسفزة تقد وكا الرون يه بد الي ذا عا فق 
وشكرني» فناجيتٌ الله بأنك أرحم الراحمين بعبادك» ارحم فإننا مضطرون» فإذا 
تحركت الحجرة. وقال الآخر: قد وقعت سنين القحط فإذ جاءتني امرأة حسناء 
من شدة الجوع ذات عيال وطلبت مني القوت وطمعت فيها وقلت: القوت 
موقوفة على تسليمك نفسك. فمضت ولم تسلمني ثم عادت ورجعت فقلت لها : 
ما لك. قلت: فسلمت نفسها فلما أردت أن أتقريها ارتعدت فاضطربت فقلت 
لها: ما لكِ؟ قالت: اثّق اللّهء فتركتها لله وخوفًا منه» وأعطيت لها ابتغاءٌ لمرضاة 
اللي فقلنفة يا بنك كان هذا لمرضاتك فنجنا من هذا البلاء» فتحرك الحجر 
وأضاءت الشمس الغار والكهف. وقال الثالث: كنت راعيّا للغنم وكان لي أبوان 
كبيران فكنت آخذهما وأسقيهما من اللبن فشغلني نوم فأتيت باللبن فوجدتهما 
نائمين فلم أنبههما وترصدت انتباههما حذرًا من ملالتهماء ورضاءً لمرضاة الله 
اللهمّ إن هذا كان لمرضاتك فخلصنا من هذه البلية» فتحرك الحجر فانفتح باب 
الغار فقالوا: ربنا ومربيناء ففرج الله عنهم فخرجوا. 

(إذ أوى الْفِنَيَةٌ إِلَ الْكَهْفِ) جمع فتى كصبية وصبي أي فتية من أشراف 
الروم وأعيانهم توجهت إلى الكهف والغار 8فْقَالواْ ربن6 وإلهنا ومربينا «إءَاننا» 
وأعطنا وهب لنا «إين لَدُنكَ4 عندك لم4 رزقًا واسعًا أو من خزائن رحمتك 
ودفائن مغفرتك ورحمتك أمنًا وأمانًا من الأعداء ومن المكان 9وَمَ آنا وأعد 
لنا وأعطنا بطريق السهولة لإيِنْ أَمْرِئ6 الذي هو المفارقة من الأحباء والإخوان 
والمهاجرة من الأهل والأوطان ؤَإيُسْدَا) [الكهف: 10] وصلاحًا وسدادًا وفلاحًا. 

إشارة وتأويل 

«لفَيْد ين أل أَنرَلَ عل عَبّو6 [الكهف: 1] أي على الحقيقة المحمدية الذي 
تعينت في نهاية الدورة النورية الجمالية بصورة الكلام وبفوت أحكام الإسلام 
والإنزال عن إظهار ما كان كامئًا في خزانة أحديتها الجمعية أو إخراج ما كان 
كامنًا فى استعداده الذاتى الذي اقتضاه التجلي الذاتي وهو الفيض الأقدس في 
نهاية الدوقة الصغرى الحوون التي هي أمر الأدوار لوزي الجمالية الجر 
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بصورة ما كان أمر الصفات الذاتية وهو الكلام الذي هو صورة الإرادة والمشيئة 
الذاتية : ْ 





والمشيئة إنما هي الشهود الذاتي الظاهِر في الجبروت بصورة العلم فحيث 
قال على عبده يكون المراد الدورة الصغرى وإذا على محمد يكون المراد الوسطى 
وحيث خاطب بقوله: عليك يكون الدورة الكبرى والعظمى. قال محمد الباقر 
رضي الله عنه: الحمد لله خمس منن منها منة الأمن على النفس» ومنها منة الآلاء 
على القلب. ومنها منة التوحيد على الفؤاد» ومنها منة المعرفة لله» ومنها منة 
المحبة على الروح: جعل هؤلاء الخمس خزينة ثم قال: أنتم خزائني وزينة 
الأرض فأعطيتهم الخزينة الوح أن لَعْسَُ حْسَنُ عَمَلا6 [هود: 7] ومن عمّر 
خزائني عمرته برضواني ومن خرب خزائني فأبعده عن قربي ورضواني «وَلَرٌ يحَمَل 
َوُ عويما 6 [الكهف : 1] أي لا خلل فيه لا من جانب اللفظ الذي هو مقتضى النور 
والجمال ولا من جانب المعنى الذي هو مقتضى الظل والجلال. 


يما يَذِرَ با ديد من جهة الجمال والجلال وين لَدْنَةُم أن من 
جمعيتهما «9وَسمّرٌ الْمْؤْمِِنَ ألْدِينَ بَفْمَلْوت الصَّلِسَتِ) اللايقة بحضرته الألوهية 
وهي العبودية الصادرة عن الكمال الجمعي» والجمع الكمالي الذي يظهر في 
زمان ل ل ل 0 
والكامل المظهر المعهود في كل زمانٍ ودور وتمام عصر وكور «أَنَّ هم في هذا 
اتويات ترفك 9ل عن »فين : 2] كمالا تامًّا وكلامًا كاملا عاملا ذا 
إشراقات أنوار شموس العدالة يظهر في زمانه في كل شيءٍ ظاهرًا وباطنًا باررًا 
وكامئًا جمادًا كان أو نبانًا حيوانًا أو مولدة ومبعثةً وممتدة ماء وراء النهر» وقد 
صرح به شيخ المشايخ المحققين محيي الدين , بن العربي وشيخ العارفين شيخ 
سعد الدين الحموي قدس الله سرهما وقد بينت حالهما 9أَمْ حَسِبْتَ أَنّ َصَحَب ا 
الْكَهِفٍ وَالرَفيِوِ كنأ من ءَلتنَا يناع [الكهف : ف امع ايا مناه نا 
الأسماء السبعة الذاتية التي سيجيء أصحاب الرقيم هم مظاهر حقائق الأقنوم 
امون فويس | أي و الرر تقد سدق الما ري ونه ي العلوم الثلاثة 
القائمة بالمعلول الأول وهي العلم بالل وبنفسه وبما دونه من المعلولات من 
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الصور العاقبة والنفوس والأفلاك» والكهف هو النشأة العنصرية والجمعية 
المعنوية والصورة القائمة بالإنسان والناسوتء والمراد بالكهف هى الجمعية 
العظمى في الجبروت بين الذات والأسماء والصفات الذاتيةء 11 أعيان 
مقتضيات الأسماء المذكورة تأوي إليها بحسب الذات»ء الأدوار الإلهية والكونية 
الإفرادية والجمعية» فإن لهم في الأدوار المذكورة والأكوار المذبورة بروزات 
ونشآت وظهورات؛ أما البروزات والنشات ففي الأدوار والأكوار والظهورات 
الجمعية الأصلية الفرعية ففي الإفرادية. ْ 


فَصَرَيْسَا عل عَادَانهِمْ في الْكَهَدْ سنت عدَدَا () شر ينهم 
لعار أى الخرو سمو ل ِمَا بَثا أَمَدَا 069 )© 


د جر عر عو يه # م 


َصَمْبمَا عل َادَانهِمْ في الكيف سيوك عَدَهًا 09 ثرَ مم6 [الكيف : 1ل 12] 
يريد من يومهم ونومهم ؤلِنََلرَ أن اخْرْونِ4 يريد الملوك الذين تداولوا المدينة ملكًا 
بعد ملك والحزبان أيضًا أصحاب الكهف جزب والملوك حزب لٍالَمْصَ لِمَا لَثْرا 
مدا [الكهف: 2]. 


3 3 


كه اج سا برع ره أ #2 اا و 
9نحَنُ نص عَلتَكَ بَآَهُم الح ع 0 بيهم وَزدَتهُمٌ 
تك ©) 


ا : 13] يريد خبرهم بالحق 
ا كر ريه صدقوا بالبعث والموقف والحسبان والعقاب والأجر 
والثواب #وَزِدَسَهُمٌ هُدّى» [الكهف: 13] يقينًا . 

وَرََطنَا عَلَ قُلْويِهِمٌ إِذْ فَامُوأ مََالُوا رَْنا رب السَّموّتٍ وَالْأرْضٍ أن 

و ب إلا لَعَد كنآ ا سَلَنَا )4 
ربَطمَا عل لوبهم باليقين والصبر والإحساس لذ فَامُوْع من بعد نومهم 
لثمالا وناب ألسَموْتٍ وَألْأَْضِ يريدون واحدًا فردًا لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا 
(إأن نَدعْوَا من دونو )4 شريكا وسيدًا وخالقًا (لْعَد كن إكا سَطَضًا) [الكهف: 14] 
من ضادٌ الله فقد أشط وافترى وكذب. 
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- 
دوا من ذوفية َالِهَةٌ لول ركذنو 
020 ا الم جم 
0000 الور َه كبا 2 4 


ب 
حلم وا أغَذوا من نويد :اله جعده معه شريكًا له ولا يأر 
لهم يِسُلْطَئنٍ بَيِنّ6 فلا يأتوا على ضالتهم بحجة بينة لِإهَمَْ مَنَ أَظلدٌ مِمّن أذرئ عل 
أن كَذِبا [الكهف: 15] من أسوأ حالا ممن كذب على الله وزعم أن له شريكًا 
أو صاحتنة أو :ولدًا: 
(تإد آتالشتوهمٍ وما ينوت إلا وا بذ م 
2 27 سن ل سرد قر 


من رحميِوء ويهئ لجر من 
9وَإِذِ م يريد أصحاب الكهف حيث اعتزلوا 0 9 عدوت 
1 لع سي سا ا ال 
58 ِل الْكَهْفٍ)» رأسهم يمليخا هذه مقا مشر لك رفك من تعمنه رد وبهئ و2 4ه 
3 )ال ميد سمل كنا رتك من السك قد 
( #8 وَررَى الشَّمْسَ إِذَا طلعت يَروَرُ عن صهَْهمْ داب اليين يَمِنِ وَإذَا 
يدت الما قم ى هجون كين لنت أ 
أ بوم رم > مل 259 جع 
يبد الله فهو المهئّرٍ وَمَن يِضْلِل فلن يمد | له ويا مُرَشِدَا 0 4 
زرك الشّنْس إنا طلتت ترود ع ميهد داك آلييتِ» يريد تميل عن باب 
الكهف ذات اليمين يريد بأنهم لا يحرقهم حر الشمس عن أيمانهم ولا 
يصيبهم الضوء 9وَإِدَا عَربت نَفِْصُهُمْ دَاتَ أليَمَالٍ وَهُمْ في مَجْوْوْ6 يريد في فسحة 


َك 1 


يبد أله فَهِوَ الْمَهِنَدٍ وَسَن يِضَلِلُ) يريد من يرشد الله فهو المرشد ومن يضلل 
«فلن يَدَ لَمُ وَلِيًا مُرْشِدَا4 [الكهف: 7 نرند مع يخدل الله فلم تعد له ويا 


فرشا شد 
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ا 1 0 ف قم ات التبب ا 0 


مهم رع 6 
وَلْمْلِنَتَ 1 


(تَتسَهُم) يا محمد 0 ث يهم ات امات لم4 
لئلا يأكل الأرض لحومهم ولا يبليهم «وَطْبَهُم بيط وَرَاعَيْهِ ِالْوَصِيدِ» بالفناء قال 
بعض أهل الألباب : فقد كانوا التقوا براعي كان على دينهم فأتبعه بكلبته ولَرِ 


لدت عل ولتت مهم فراناً وَلْمْلِئْتَ )يس 8] فَرْعًَا. 


2 


00007 2-6 ل َم 0 هم دار 


6 سه جو م سء اج يأ 00 3“ م آ ته را 
سم عر سدم ريه 5 


ات ورفِكم هزه 0 حو 0 ًَ َك 6 
ليم برزقٍ يَنْهُ وَلسَلَطْف ولا مُنْعرَنَ بكم أحَد ا 


(يَكَدَلِكَ بعَْتَهُمْ) حيث استيقظوا من نومهم (لَِسَاَ وا ينهم لَه 
كم لَِنْرٌ) قالوا : كم لنا مدد حللنا الكهف (َكلا نَل م َو ل[ 
يي عل يما لِنْثْرْ كاسَثا لمنَحكُم يريك مَذِوء إل الْمَسَةٍ فلينظر أيا أرق 
طَمَام وكانوا في ذلك الزمان الذي هربوا فيه من ذلك الملك يأكل الميتة ويعبد 
غير الله ويضرب الدراهم على صورته أزكى طعامًا أحل الذبائح لايح بِرِزْقٍ 
يَنْهُ وَلتَلَطَفْ)ع في سر وكتمان «إوَلَا نْعِرَنَ بحكُمْ لَحَدَا [الكهف : 9] لا يخبر 
م ا من أمركم٠‏ 

ال إن يظهروأ وك ار َعِيدُوِكُمْ في مِلَنَهِمْ وَآن 

ا إِذَا أجدًا 69 © 

لم وأ عت يَرْجْمُوكُرٌ4 [الكهف: 20] يقتلوكم مثل قوله لإبراهيم : 
وا ل تن للش نو نع ام 6] ومثل قول موسى : َف 
عَذْتٌ بِرّق كر أن تمد يريك أن يقعلوني 3 عِيدُوِكُمْ في في لهم 6 يردوكم إلى 
دينهم «ولن تُفْلِحُوا تَفْلِحوا إذَا أبحدًا [الكهف : 0 رجعتم إلى دينهم لم تسعدوا لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 
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«فَصَرَبْمَا علخ َادَانِهم4 أقول: أنزلنا وعرضنا على آذان بدنهم وجسدهم 
حجابًا للإنصراف إلينا ونقاب التوجه والانعطاف لدينا لثلا تأتيهم الأصوات 
ويصرفهم عنا إلى الكثرات حال كونهم 9ف الكَهْفٍ سني عَدَدَا) [الكهف: 1 
أي.ذات عدد. 

9ثمّ بَمَدتَهم4 أي أيقظناهم ورددناهم إلى عالم المحسوسات (لتعلم» أي 
ليتعلق علمنا تعلقًا حاليّا مطابقًا لما عندنا حاضرًا واستقبالًا بأنه سيوجد يعني ليظهر 
لكم ويحصل عندكم تعلق علمنا بأنه (أَيُ ليح أي إحدى الطائفتين من أصحاب 
الكهف يعني لما تنبهوا وانتبهوا صاروا فرقتين قالت إحداهما : كم لبثنا؟ قالت 
الأخرى: لبثنا يومًا أو بعض يوم» قال إحداهما: أصحاب الكهف والأخرى أهل 
القرية إلى أن خرجوا من بينهم قيل : إحداهما الله والأخرى هم الخلق يريد الملوك 
الذين تداولوا المدينة «لَحْصَى) أكبر حفظًا لعدد 9لِمَا لما أَمَدَا) [الكهف: 12] أو هو 
الدهر كما ورد في الحديث: «خلق الله تعالى الدنيا على سبعة آماد) الآماد جمع 
أمد والأمد هو الدهر الطويل لا يحصيه إلا الله. والمراد ههنا الزمان أي أكثر حفظا 
لزمان لبثوا فيه ووقت مكثوا أي استفهام أحصى فعل التفضيل خبره والموصول 
عبارة عن الزمان. 

(عنُ نسٌ َك مم قصتهم استثناف لمق بالعدل والصدق ( !مه 
فِنْيَهُ جمع فتاة كصبية وصبي وات استئناف قصتهم وبيان لءَامَنُوأ أو 
مندفوا ل( رتفة 15ت #أرعذناع :ؤمذف8[الكيف 1315 رسذا ورساذا إلى 
معرفة الله والعلم به بتوفيق الله وتثبيته . 

ينا وأنزلنا وأفرغنا ما أزعنوا (إعكَ ُُويهمْ) تثيًا وصبرًا على قصد إل 
قَامُأ4 أي حين قيامهم , عر ردك ا لشران ذ3 لوو من بتكنا لا كا لضا كد وكير 
له وانتقامه وغضبه حين عاقبهم على تركه عبادة الأوثان وفرك سجدة الأصنام بين 
الأنام وكذا في الخلق من جزاء يوم من الأيام لفَمَالوَاح إذ قال لهم من ربكم 
وإلهكم وخالقكم #إرَيَّا4 وخالقنا «رَبُ ألسَموتِ وَالأرْضٍ)» وخالقهما وخالقكم 
ورازقنا ورازقكم ليحيينا ويميتنا وهو أحق بالألوهية والربوبية والعبادة (إلن ََعْوَأ» 
ولا نبتغي ولا نطلب 9إمن دُونْوء» من غيره 9إِلَهَا وخالقًا وربًا مصنوعكم ولا 
مصنوع ربنا وربكم من الملائكة والسماوات والكواكب والعناصر وغيرها ولو 
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قلنا غير هذا القول الحق (لَقَدَ قُلنَآ إِدا سَطَطّا) [الكهف: 14] قولًا ذا شطط وهو 
الإفراط في الظلم والضلالة والكفر والجور والخسارة. 

«هؤلآءِ4 الذين قاموا بين يدي الجبار دقيانوس وعبدة الأصنام «َرَْ) 
وأقاربنا وعشائرنا وقبائلنا هؤلاء مبتدأ وقومنا عطف بيان لأَخَحَدُوأ من دون 
هه خبره وهو إخبار بمعنى إنكار «لؤْلا4 هذا إيأت عَكبِهم بسلطن بَنِقِ) 
أي ببرهان ودليل ظاهر على عبادتهم الأوثانٍ بإضمار المضاف» هذا تبكيت 
وإلزام وتسكيت. إذ إقامة البرهان على عبادة الأوثان وعلى إثباتٍ أمر هو بين 
البطلان مستحيل» دليل على بطلان التقليد» وعلى فساد التقييد بأمر لا دليل 
علرني وطاق اناد اتشبةياطر له حاجة إلى كليل رقكة ليت امنا عل لد 
حَكد 6 [الكيف كا ياهات كرك والشريك والأشراك: 

(وَإِذ أعمرلتمَهُمَ يمر يعني استبعدوا الفتية عن قومهم عما يعبدونه من الأوثان 
وما يَصْمُدُوت إِلَّا لله أي أنهم لما يعبدون غير الله لاوأ إل الْكَهْفِ) جزاء 
الشرط عامل فيه أي اعتزلوا القوم وما عبدوه وقت قصدهم الإيواء إلى الكهيف 
وقول بعضهم لبعض ممن افترى على اللْهِ كذبًا والحال أن حالهم أنهم لا يعبدون 
غير اللَّهِ (إيَشْرَ لك 7 من يَحْمَتِِء ورزقه ويبسطه ويوصله لديكم في الكهف 
بقوة إيمانكم بِاللَّهِ وفور التوكل عليه ووَيهَينْ لكر يِنْ مم6 ويسهّل عليكم من 
شغلكم وعملكم إيَرَقَقَاع [الكهف: 16] بكسر الميم وفتحها ما يرفق ويتبع به هذا 
ما أن يقول بعضهم لبعض : واثقين بفضلهم ومستحكمين في أمنيتهم ودرجاتهم 
وكمال توكلهم وصفاتهمء أو بكمال قوة الإيمان بالله وبحكم عقلهم الصريح 
أدبكم الإعلام عن الله أو بقوة الوارد والخطاب منه تعالى؛ أو بإرشاد رجل كامل 
وإمداد نبي واصل أو حكيم إلهي عالم عامل؛ وإما أن يكون حكم بعضهم 
بالوحي لكونه نبا والباقي أمته . 

وهذا كما قال وهب بن أمية: أن أحدًا من حواري عيسى عليه السلام قصد 
مدينة أصحاب الكهفء وكان على باب المدينة صئم كل من أراد أن يدخل المدينة 
يسجد لهذا الصنمء فلما جاء هذا الحواري وأراد أن يدخل المدينة كره أن يسجد لهء 
وكان خارجًا وكان خارج المدينة حمام فأجر نفسه لصاحبه» وكان يكتم إيمانه. 
فاطلع أصحاب الكهف على حاله. فاجتمع عنده فأظهر إسلامه وإيمانه لهم ودعاهم 
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إلى الإيمان بعيسى. وكان لملك المدينة ابن فدخل هذا الحمام بامرأة فإذا قتل ابن 
الملك مع المرأة فطلب الملك الحمامي وسأل عنه قال: عندي رجل له طور غريب 
وراء طور الخلق. ويجتمع عنده فتية من المدينة» فأرسل الملك إلى طلبهم» فعثروا 
به» ففروا منه. عن ا ان اا وي 0 
ال ا سكيد 
فرارهم ؛ فخرج بعساكره في طلبهم ؛ فلما وصلوا إلى بابه طرأ عليه الرعب والخوف 
فرجع وعادء وكان على باب الكهف عين جارية وشجرة مثمرة» فأمر الملك أن يسد 
باب الكهف؛ وكان أصحاب الكهف لما دخلوا الكهف تحدثوا من أحوالهم وقد 
طرء عليهم الإعياء فأخذهم النوم؛ وطرأ عليهم النعاس فناموا ما ناموا فنبههم الله عن 
منامهمء وخرج بعضهم عن الكهف, ولما رأى العين والشجرة تحير وتعجب من 
هذه الحالة» فدخل عليهم وأخبر عن هذه الحالة» فقالوا: كم لبثتم؟ قال بعضهم : 
يومًا أو بعض يومء فقال نبيهم وكبيرهم : لا تختلفوا فإنه لم يختلف أقوام إلا هلكوا . 


ٍِ اخ لصيس بر ا حي وار نبا بن 
الاك اد يبو رك يه 00 الات إن 


21 


للرسول عليه السلام أو بكل أحد يصلح للخطاب 9عن كُهْفْهِمْ ذَاتَ الْيَمنِ6 
ارتفعت الشمس عن الكهف يعني لا تُسامت رؤوسهم لتضرهم بحرارة إشعاعها 
وضع اموس الي كن لمهي كر سمي ا البروج 
الشمالية» سيما في البروج الصيفية ذ واعلل اللبداراث ارين اوهو رامن 
السرطان وما يقرب منه من آخر الجوزاء؛ وأولى السرطان إوَإِدَا عربت ل 
وتقطعهم لإدَانَ أَلشَمَالِ وَهُمْ في مَجْوْوَ مَنَةُ6 [الكهف: 17] أي متسع من الكهف وفي 
وسطه بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر الشمس» وذلك 
اسع دا لتر ٠‏ وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاتهم 

س السرطان ومغربه؛ والشمس إذا كانت على مدار رأس السرطان يطلع ما 
0 مقابلة لجانبه الأيسرء فيقع شعاعها على جنبيها ويحل عقوبته ويعدل هواه 
لا تقع عليهم أجسادهم وتبلى أبدانهم وأجسامهم 
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هذا خلاصة كلام تفسير القاضي البيضاوي وفيه ما فيه لأن قوله: وباب 
الكهف في مقابلة بنات النعش كلام مبهم لأن بنات النعش عبارة عن الكواكب 
السبعة المتفرقة التي تدور حول القطب الشمالي شرقًا وغربًا في خط الاستواء. 
وفي بعض الآفاق المائلة ليس لها طلوع وغروب بل أبدية الظهور. فلا يعلم أن 
مقابلته لها هما حال كونها شرقية أو غربيةً أو محاذية للقطب على الدائرة المارة 
بالأقطاب الأربعة لدى انطباق دائرة نصف النهار عليها وانضمام اثنين عرض 
الكهف والإقليم الذي هو فيه ولا طول الكهف بلده ولا مقابلةٍ باب الكهف. فإن 
مدار رأس السرطان يختفي شرقا وغربًا بحسب عرض البلد وطوله» فإن عرض 
اليلد إذا كان حناويا بالعمام الحيل الكلى وهر كني وكائية الحونين عن مواد 
رأس السرطانء ففي ذلك اليوم لا تطلع الشمس في ذلك البلد مقابلة لباب 
الكهف ولا في ما زاد على هذا العرض في عرض سبعين إلى تسعين» فإن في هذا 
العرض لا طلوع ولا غروب بل الشمس فيها أبدي الظهور إلى ستة شهور. 

وأما ما عدا هذه العروض مما كان عرض البلد أقل منه تمام الميل الكلي 
فيعرف من هذه الدائرة» وأما ما كان مساويًا للميل الكلى فهو فى غاية الحرارة إلا 
أن الحالة عند طلوع الغروب تكون بالنسبة على غيرهما من باقي اليوم والنهار 
معتدلة» وكذا إذا كان عرض البلد أقل من الميل الكلى تكون الحرارة أيضًا فى 
الغاية ويكون البلد ذا ظلين شماليًا وجنوبيًا . 1 1 

واعلم أن طلوع الشمس مقابلة لباب الكهني المقابل لبنات النعش إنما يكون 
إذا طلعت على بعفن المندازات'الشمالية الغربية بمدار رأمن السرطان كمدارات 
آخر الجوزاء وأول السرطان وكان عرض البلد أقل من تمام الميل الكلي وأكثر من 
الميل الكلي في الإقليم الرابع أو الثالث والله أعلم. 
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وأما إذااكاتك على غير هذه المداوات البوسية فلة تعصور عذة المقابلة 
والصورة «ذَلِكَ) أي شأنهم وأبدانهم وركونهم إلى الكهف ووضعوا وضع 
الشمس واختلافهما بحسب اختلاف عروض البلد وحلوا في المدارات الشمالية 
إلى مدار رأس السرطان بأن فيها حكم ومصالح وأسرار عويصة وأنوار حريصة 
9إمِنْ َإينتِ أله وأماراته ودلائله وأطوار علاماته على كمال حكمته ووفور قدرته 
ومن بد لن» ويرشده يكمال عتايتة ويثور هدايعة إلى شهود تعمعة وزوود وسحمنه 
وعهود معرفته لإفَهْوَ الْمُهيّرِ الذي وجد الرشد والرشاد والفلاح والسداد» أو 
والمراد بهذا إما الثناء أو المحمدية عليهم وكمال عناية الله بهم والشفقة عليهم. 
أو التنبيه خلى أن أفغال هذه ! الآيات كثيرة» فلا ينتفع بها إلا من وفقه الله للتأمل 
فيها والتدبر في أسرارهاء ولا يمتنع من التأمل فيها إلا من خذله الله وأضلّه بعده 
من كنف عطفه #إوَمَن يضَللٍ» يذلله ويخذله فلن يد لم وَلَِا مُرَشِدَا) [الكهف: 17] 
من.يلي أمرة ويرشده ويضلحة»: :وبين له أسياب :فلاحت ويفتح عليه أبوآاب هدايته 
ونجاحه من أنواع الرياضات وأصناف المجاهدات, والمواظبة على أوراد 
المشاهدات ليوهصطلة إلى شهؤة اسراق الوحدوق الاش ستشراف على الاطلاع على 
المعارف المعهودة. 


«وَكَسَبْهُمْ ايِقَساظًاح جمع يقظة كإنكار في نكرة لكونهم حاضري القلب 
حاصري السر والفؤاد والغيب» ولكثرة تقلبهم من جانب إلى جانب ومن جنب إلى 
جنب ووَهُمْ رُفُوْدٌ 4 نيام . نقل أن جبرائيل عليه السلام قال كان تتليهم كيلا راكل 
الأرض جسدهم ولحومهم و وَنْقَلبْهُم4 في رقدتهم ود دَاتَ ألْسَمِينِ وَدَاتَ ألشّمَال4 قرئ 
بالياء وفاعله هو الله أو جبرائيل بأمره وتقلبهم على المصدر منصوبًا بالفعل يدل عليه 
وتحسبهم وترى أي ترى تقلبهم لوَكْبّهُ م4 هو كلب راع وصاحب الزرع اسمه 
مردايه؛ فتبعهم فطردوه فأنطقه الله تعالى فقال: أنا أحبٌ أحباء اللَّهِ فأنتم ناموا وأنا 
أحرسكم فتبعهم . قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: اسمه ريان. عن ابن 
عباس : اسمه قطميرء قيل : تثور أو ثور #إبسظط رَاعَيّهِ6 يديه إلى مرفقيه 9 ِالْوصِيدٍ» 
ببناء الكهف قيل بالباب أو الفينة على سبيل الحكاية عن حال ماضيه لأن اسم 
الفاعل لا يعمل إلا إذا كان في معنى الحالٍ أو الاستقبال وإذا كان بمعنى الماضي 
ولا يعمل ولذا يكون إضافة حقيقية ولو أَطْلَدَتَ عَلَِمْ4 وعثرت ونظرت إليهم 
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(لوَلَيَتَ) وهربت وفررت ومِنُمْ وِرارا وَلَمْنْتَ مِنبْْ يعبتا [الكهيف: 18] لما 
أكسبهم الله من هيبته وعظمته وقهرمانه وجلالته فلا يستطيع أحد أن يدخل عليهم 
حرم لاجرو طن قم رندتهم ٠‏ عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية 

نحو الروم؛ فمررنا بالكهف فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال 
ابن عباس : قد منع هؤلاء من هو خير منك فقال: لو اطلعت عليهم لولّيت منهم 
فرارًا ولملئت إلخ فبعث معاوية لنا فقال: اذهبوا وانظروا فلما دخلوا الكهف بعث 

(وَكَدَيِكَ) أي كما أعناهم في الكهف وحفظنا أجسادهم وأجسامهم من التعفن 
والثلى كذلك (بسَحي » من الدوم الذي هو اخ الموت فآ لتساءلوا يبت تساؤل 
بعضهم بعضًا واللام لام الإضافة إذ هم لم يبعثوا للسؤال لقال َيل مَنْهْمْ وهو 
رئيسهم ومقدمهم وحم بَِأْش َال بدا يرما أ بض يَوْرْ 4 ثم نظروا إلى الشمس 
وهو مرء فلما نظروا إلى شعورهم وأظفارهم علموا أنهم ناموا أكثر من يوم لٍقَالوأ 
رَيُكُمَ أَعلَرُ يمَا لِثْثْمٌ فَاَبْمَمُا4 أمر من بعث يبعث بعدًا أي أرسلوا 4252-19 يمليخا 
بوركم بضرب دقيانوس الجبار (مََذِد إِلَ لم4 قيل طرسوس ل(َلَظر أي 
أزُ طمَائ) أي أحلها وأطيبها وأجودها ذبيحة مؤمن لا كافر (مََيكُ برق ينه 
وََْعَطْفْ وليرفق في الطريق أو التخفي في المدينة إلا مُْهِرَنَ حك لحرا 
[الكهف: 19] ولا يعلمن مكانكم ألجداء فلما جاء إلى المدينة وجد أهلها كلهم 
مؤمنين موحدين مسلمين وتعرفونهم من ورقهم دقيانوسية؛ فإذا فطنوا بتعرف القوم 
إياهم مالوا إلى الكهف والقوم اتبعوا بهم. فلما دخلوا الكهف والقوم بالباب 
وقصوا عليهم القصص. دعوا الله مخلصين أن يحجبهم عن أعين الناس, 
فاحتجبوا عنه فولُوا أدبارهم وامتلأت قلوبهم رعبًا وخوفًّاء فقال أصحاب الكهف 
دآي إلى .ها كانوا عليه من الرقوذ :لا يموتوق ولا ينقلون من ذار إلى دار فإذا 
هم بآيات الله وعجائبها وغرائب آثار كمال قدرته . 

وَِجُمْ إن يَظهَررُوأ4 أي إن يظهروا ويطلعوا (عَليكْ أو يظفروا بكم وضمير 
إنهم راجع إلى الأعل المقدر في إنها أو ( بَجْمُوكرْ) ويقتلوكم (أو يُعِيدُوكُمْ في 
ِلَنهِمْ ون تُفْيحُوَا إِذَا أُبسدٌ داع [الكهف: 20] أي يدخلوكم في دينهم وتتبعوهم في 
الإشراك والكفر والضلالة 


1 


0 
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«فَصَرَبْمَا علخ ءَادَانِهِمَ في الْكَهْفٍ سنيت عدا [الكهف: 11] إشارة إلى كمال 
استعنامن الأطوازنووفور أعيان الأدوار وأكوان الأكوارجالوكية التعمميية 
والأحدية الجمعية ورجوعهم إلينا آنا فآنًا لأنها أصلهم ومحتد وجودهم» ومن 
حيث المفهوم الجزلي والمعلوم الوضعي المطابقي الذي يعتبر العقل باب 
أحدهما الآخر بحيث يصدق أحدهما الآخر بالمواطأة» فالأول مقتضى المحبة 
الذاتية وهي باطن العلم المتعلق بالكثرات وظاهره يتعلق بالكثرات» الكونية 
وصورته العقل الكلي والمعلول الأول كما أشار إليه بقوله : «كنتٌ كنرًا مخفيًا 
فأحببتٌ أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» ليعلم ويظهر مرتضى ظاهر علمنا في 
بداية الدورة العظمى في النشأة العليا لا بطريق الحدوث والكون بل بطريق البروز 
والكمون على سبيل التبادر» فإن اقتضاء الأسماء الأولية متبادلة ظهورًا وخفاءً إذ 
في الفرداريّة العلمية يظهر أحكام وتختفي أحكام سائر الأسماءء أعني الحي 
والققي دز مدرو رالفمي ين در الشكن. ْ 

وإللن هيدة انبا تفوت : «إفَصَرَيِمَا عَلَ ءَادَانهمُ في الكَهف سنيت غ652 
[الكهف: 11] وهذا الاختفاء يظهر فما الدورتين أحدهما فى الفردانيّة الإفرادية 
والثانية في الفردانية الجمعية أي الحزبين أعيان الدورة الحورية وأكوان الكورة 
الظلية أو الأعيان والأكوان الإفرادية أو الجمعية أحصى أكثر عددًا وأوقر تعدادًاء 
وما لبقا مدا دهرًا طؤيلة لآ" يتحتصيه إلا الله». فإن للاعبان والأكوات ينان 
ومكثان أحدهما في الدورة الإفرادية» والثاني في الجمعية التي هِي كهف التجلي 
الذاتي الجمعي الذي يظهر تارة في مرتبة اللاهوت» وأخرى في الناسوت بصورة 
الحيضة الأافجان العارف والكون الجامع الواقف على سبيل التبادل بمحض 
نَقْصٌّ عَلَيْكَ) [الأعراف: 101] أي الحقيقة المحمدية السيارة ظاهرًا وباطنًا صورةً 
ومعنّى في الأدوار والأكوار النورية الظلية الإفرادية والجمعية 


00 وو عزن عي حبر 


نحن نقص علَيّكَ تح ِالْحيّ 6 وقصتهم وخبر حركتهم ودورتهم في الأدوار 
والأكوار الإفرادية والجمعية بالحق والصواب والصدقء بأن أداره وأثاره تارة في 
الدورة الوجودية وأخرى في الدورة العدمية كما يقتضيه الوجود والإطلاق 
ويرتضيهالذات والبحت #إِنَهُمْ ام م برَيّهِ م4 في الأدوار الإفرادية 








وَزْدْتَهُمْ6 في الجمعية لِإهَدَّى) [الكهف: 13] وتحققًا بالبقاءٍ الإلهي والتحقق 

بالذات بتمام الأسماء والصفاتية الإلهية والكونية. 

«وَرَبَظنَا عل مُلويهرٌ [الكهف: 14] أي أفرغنا السكينة والثبات والطمأنينة 
على اللطيفة القلبية التي توجهت عند استلام دقيانوس النفس الأمارة إلى المبدأ 
الأعلى والمبدأ الأولى ليتقوى به ويستعلي على دفع دقيانوس الذي هو المولود 
الجني إلى الله (إِذ مَامُو أي معارضهم بدقيانوس النفس الأمارة لفَقَالُوا ويا رت 
َلسَّموْتِ وَالْدرْضٍِ)» ومدبر الدورة الجمالية والكورة الظلية الجلالية إشارة إلى كمالٍ 
جمعية الأطوار القلبية وجمعية الكمالات الجمعية الغيبية 0 
م مقتضات الأطوار المذكورة في كهف كمال الجمعية المذكورة (إلن تََعْوَأ 
من <ونائة لَه لَقَدَ قُلنَآ اما سَطَضَا) [الكيف: 14]. 

(هتزْلة» أي أعيان الأدوار والأكوار لقَرْمنَا) وأجزاء وجودنا وأعضاء مطية 
شهودنا. لما تحقق من أن كل جمعية كمالية لا تتأتى إلا بالأجزاء والبسائط 
والأعضاء الآ اذو ين دوي +الهّد» غين وت الأربنات ومسبب الأسباب (ِلوَلا 
أت هلا أي لا يأتون أبدَا (عكيّهم سُلطن بَننِّ6 أي بجذب إلهي وجرٌ رباني 

فَمَنّ أَظلَمُ مِمَنِ افرَى عل | أنه كَذِيا4 [الكهف: 15] بأنْ تأكيه سلطان قدرة الحق 

مخصوص بفردانيّة النور والجمال دون الظل والجلال الذي الشيطان مظهره كما 
قال مجوسي : النفس الأمارة بإلقاء إبليس وهم القدرية بأن مرتضيات الجلال 
وهي الشرور والمفاسد والمعاصي الصادرة من العصاة لأخذه إياهم النواصي إنما 
هي من النفوس والشيطان وإبليسء» لأن الله تعالى لكونه خيرًا محضًا لا يليق 
بالشرء وهم لفرط جهلهم لا يتحدثون بأن جعلهم إبليس شريكًا لِلّه في الفعل 
والخلق أشر وأقبح وأخزى وأفضح من أن يجعل الله فاعلا للشر. 

#وإِذ أعَدَلْتمَوهم 6 والحال أنهم ؤإوَمًا متورتك ل أنه الواحد الحق والفاعل 
والمؤثر والخالق المطلق وقت انصرافهم عن خصوصية فردانيّة النور والجمال 
والظل والجلال وإذا كان كذلك #فَأوأ إِلَ الْكَهْفْ) [الكهف: 16] الجمعى 
الاجمالي اللاهزتي مادةزأخرق إلى غان كباله الاحاطى التتصيلى الناسوت 
عابيجي ل التجادل زوق القيود والاجتهادٍ والجهات لسار يرك د ٍ 
الممكناتٍ في العروج والترقي» فيصير وينقلب الناسوت لاهوبًاء وفي النزول 
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والتدني والتعبّد بصور الأسماء والصفات وبنعوت الآثار والكثرات فيصير وينقلب 
اللاهوث ناسوئًا فيرفع لواء الألوهية في حرمة الكون الجامع ومرتبة الناسوت 
الجامع الرافع كما ينقلب في بحر الحب وبر المحبة الذاتية العاشق والمحب 
نت الكطير مابوضةة المعفو ودر لسري جا شوق اشدة العاك قن ف 
المحب لتساوي نسبة الحب والمحبة إليهما لتساوي مطلق الوجود والذات البحت 
بالسبة إلى الخراتب كلها :.وهكذا تستوئ الشراتب إلى مطلق:الوجوة:والذات 
البحت» فإذن لا يتعين حصة من مطلق الوجود والذات البحت بالنعت اللاهوتي 
والوصف الناسوتي بل يجب أن ينتقل النعت اللاهوتي والناسوتي ويدور في 
الحصص الوجودية» وهذا الانتقال دفعي آني لقوله: 39 يوم هْرٌ في مَأَوِ) 
[الرحمن: 29] وإلا لم التحكم. وتدريجي دورق مه ينك لذو روالأكران 
وهذا الحكم سار في الأفلاك الكلية مثلّا أن يعطيه الاعتدال الربيعي والخريفي» 
وهما يعطيان مبنيان في العرش والكرسيء وهما مبدآن للأدوار الفلكية 
وخركاتها ».وها بحت النوع إذا كاننا تعدين تابيى :ل هلان إلا'اتهما بحنب 
الشخص يتبدّلان. وكذا جميع النقاط المفروضة بينهما عليهما . 

وهذا التبدل والانتقال كلي وجزئيء وأما الكلي فهو في صور البروج 
ودرجاتها وضيقها والمبادئ الكلية كالميل الكلي وتمامها ونقطتي الانقلابين 
الصيفي والشتوي. وأم الجزئي فهو الانتقالات المفروضة على الأفلاك كلها 

تنشو لك رك ون يَحْمَيِو ونه لَك ين أ رم مُرَفَنَاغ الكلية ونعمته الجمعية 
النورية القريبة الأصلية (و* 4 لل ين أئهُ) الجمعى الظلى النوري والخنبي 
والحديؤن المتري' و الصري «( تنك 4 [العيك 067 هاما توافق شيف 

ورك ألشّمس) أي التجلي الذاتي إطَلمّت) ظهرت وثَرودٌ عن كهفهة) أي 
فخ كينت الكمال الكسدوي را وا عدف الوضناك لمن رمدي الأستياء ادلي 
الذاتية» الله الكفران ا عورد ومتففياتيا وود عدن عي تيس الفكان 
الذاتي 9وَإدًا عَرَيت تَفِْضُهُمْ) [الكهف: 17] واختفت في مقتضيات الظل والجلال 
الظاهرة في الملك والشهادة بصور الأجسام. 

واعلم أن الكهف الجمعي وجودين وظهورين أحدهما عند غاية النزول 
والخروج والثاني عند نهاية الترقي» وأحدهما اللاهوتي والآخر ناسوتي» والأول 
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آفاقي والثاني نفسيء, وكل منهما إما دفعي تدريجي» فالأول يظهر في كل آن 
وَتَقسن رشان يؤل ور حي كا [الرعيتن: 9 والثاني يظهر بعد الأدوار 
والأكوار فى الأحدية واللاهوت بالوحدة الجمعية الإجمالية والتفصيلية 
ومو تنه ونا هما واحدء فإذا صعدت إلى أوج أحدية الذاتية صادق كهيف 
الوعدة اتجتعة التفصيلية ذات"الكمال:ورإذا الينطت انعكسن | الأس؛ ويسعئ 
الأول الكهف والثاني الرقيم» وأعيان الأولى هم أصحاب الكهفء وأكوار 
الثانية أصحاب الرقيم هم أصحاب الأقنوم الثلاثة التى هي اعتبار الجمعية 
الأحدية بثلاثة وجوه: 

[الأول]: وهي إلى ما فوقها . 

والثاني: إلى ما دونه وغيره. 

والثالث : إلى النفس كما علمها. 

وهو في فجوة منه إشارة إلى تنوع الجمعية وتطور أحدية النوعية. 

فإن المفهومات الكلية والمعانى الأصلية جمعية أحدية واحدية نوعية وحدة 
حديةة اظئر كن يان لاحن وين الأعران الأترادية و الحسس رن الأطوان الع 
اليةقن كيف مهيا 0107م ويركية إلى كات اللسدية اللذهرية 
والوحدية الذاتية الثابتة» وفي كل المراتب السماوية في كل المطالب رجل 
المآدب والمناقب لإوَمن اه مُرْشِدَا)ُ [الكهف: 17] كاملا 98 
الآأدوار والأكوار وتمام الأطوار وعموم الأنوار الوجودية» والأسراز العدهية» 
وشهود التجليات الذاتية والصفاتية والأفعالية والآثارية» والصورة الجمعيةء 
والهيئة الكلية في مظهر الصورة النوعية» وخصائصها من الفناء في الله والبقاء 
بالله. والمظهرية والكلية وغير ذلك من الحالات والمقامات. 

9وَكَدَلِكَ | بَعسدلهمُ مده لمساءلوا وأ بََِبْم6 أي بعثناهم بعد الفناء في الله بالبقاء بالله 
لكر ] ل ات حالة الفناء من 
الذات الأحدية إلى حقيقة العارف فى الله» والبقاء ل ال 
لع طلين حلت طترية ولا دي مرشل 11 كم أعَلَرٌ يما لِنْشْرَ) في كهف 
الفتاء في الله ومما اتعكست الأسراز الإلهية الأحدية وأنوار مظلق للوجود لمَلْوا 
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كر أَمَرَحكُم يورق م هَنذِيء إِلَ ألْمَيسَةِ4 [الكهف: 19] إشارة وتلويح إلى 
الانبعاث من الحضرة الإلهية والانبئاث من المرتبة الأحدية إلى الواحدية ومن 
الواحدية إلى الملكوت إلى النشأة الناسوتية لتكميل النواقص بالمناسبة المشتركة 
بين النفس الدقيانوسية وبين الطور القلبي والسري والروحي والخفي والحقي» 
وهي الورقة واجب إلى شرائط التكميل ووظائف الإرشاد؛ وبأن حق الإرشاد 
والتكميل أن يتكلم الطالب بقدر فهمه وإدراكه. وكذلك سائر الخلائق. قال النبي 
عليه السلا «كلّموا الناس بقدر عقولهم)., وقال أيضًا: «حدثوا الناس بما 
يعرفون ولا تحدثوا فيما ينكرون فيكذبون اللّها. 9فَيظر أيا أَذَقَ طْمَاما) 
كوت :110 ]هلما عرف ودرا كا ركاذ نا 

(إِنمْ إن يَظهَرُوا عَبكْدْ يرْجْمُوَكْرْ) أي أهل المدينة سيما أهل التقليد من 
العلماء الأممية فإنهم يقترحون قتلكم أو يُعِبدُوكُمْ) [الكهف: 20] إلى طور التقليد 
ما يعين أصحاب التحقيق والتوجيه عن الاعتقاد الحق والاعتذار بالصواب 
والصدق. 

دام له لسر رن 


«رَكَدَلِكَ أعثرنا عَليِم َعَلَموا نت وعد أله حق وَأنّ لسَّاعَةَ لا ريب 


صد 


بك ره تزه أفرم فقالوا انوا تيم تنبا نهم أقلم 


بهذ دل ايت عَبو عل أنروم تدك علوم نهدا 60) .. 

(يَحَدَكَ نا عم يريد وكذلك أظهرنا عليهم ولَعَلموا أت وَعدَ 
حَنُ) يريد البعث والثواب والأجر والعقاب «وَأنَ انه) لآنية (1 يك ) 
يريدن أن القيامة لا شك ولا ريب فيها #إإِذْ يسرعون بينم ترف 6 [العين: 21] 
وذلك أن الرجل خرج ليشتري طعامًا لما وقف البياع ونظر إلى درهمه؛ فإذا عليه 
ضيوزة دقباتوبى ايلك ذا اوعد تجار بعل سي رتنع امرهم لني 
الملك». فقال الملك: من أين أنت؟ قال: من هذه المدينة قال: بها ولدت؟ 
قال: نعم قال: تعرف منزلك؟ قال: نعم فأرسل معه إلى منزله». فإن كلما يعلمه 
ويعر ف قل يعر مين ولا شيكًا عتما كات يعرف [فساله] عن كان:الملك؟ قال: 
دقيانوس» وإذا تذكر شيئًا قديمًا فجاء الملك فقال الرجل : إن لي أصحابًا هم 
أعرف مني بهذا فركب الملك معه. وكان من قصد أن رجلا كان جد جده يملك 
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ذلك الكهف له فيه غنم يأوي إليه في الليل فشكا ضيق منزله فاشتهى أن يكون 
لغنمه قال له رجل جا و ري او ا اي امع 11 وماك 
الكهف الذي في الجبل له ء غنم يأوي إليه بالليل» فلو انك نيككة: ففتحه فإذا هو 
موضع جيد فأقبل بقطع الحجارة التي بنيت على باب الكهف والرقيم فيها. فلما 
فرغ بعثوا هؤلاء من نومهم ولم يروا ما صنع وقد هرب ذلك الرجل من الفرق. 
فلما أتى الملك وأصحابه ظهروا عليهم ودخل ذلك الرجل إلى الكهف إلى 
أصحابه فبينما هم يتكلمون ويخبرون إلى أن ألقي عليهم النوم وظهر الملك على 
لامر 2 الا لد اع سم ل عر 

لقاء قصصهم في إيمانهم بمحمد يََةِ وعلم أن هذا من الله علّمها إليه ليوقن ويؤمن 
ويعلم أن لله عاقبة فيها ثواب وعقابء ثوابًا لمن أطاعه وعقابًا لمن عصاه. وأقبل 
أهل مملكته ينبئونه وازدادوا يقينا وإيمانا «فَقَالَوا أ وا عليه اتيك 6 برق استر هو دق 
الناس (َيهُم ألم يهم مَل الت عََا َك أنرهم) يريد المؤمنين الذين لع يشوكو 
بالله ولا في أمرهم وكانوا غالبين في ذلك 9« أْنَتَخِرَتَ عَلهِمِ مَسْجِدَ تَسْحِدَا [الكهف: 21] 
ا 0 


ولول للق قبع ها رن عند موص ات وا 
2 سر فين أ يعِدّعهِم مَا يَعَلَمُهُمَ 
يار ون إل له لشتني هيد له 6ذ2 
#سَيفُولُونَ 1 َلَنّهَ رَابِعْهُمْ) إلخ خبر الله تعالى عن ما يجري في عدد 


د اك بر عت ل فجرى ذكر 
سحت الكو ا زا و مو كانوا ثلاثة رابعهم «كَبْهُ 6 وقالت 
النسطورية #وَيَُولُوت حمس سَادِمُهُمْ طبهم ربا بِلْعبْب» وقال المسلمون 
يفوت كانوا «إسَبَعَُ تامهم 0 فقال الله تبارك وتعالى : «ثل ري َل 
ِعِدَّتهِم ما يََلَمُهُمْ لا قِيلٌ4 من الناس قال ابن عباس أنا من ذلك القليل ثم ذكر 
بأسمائهم فذكر سبعة لقلا ثُمَارٍ فِهم إَّ مه أي لا يجادل في أصحاب الكهف 
إلا مرا 9ظهرًا 4 أي بما أنزل عليك أي أنت في قصتهم بالظاهر الذي اال اليك 
لأ تعلسى إلا قليل لإولا تنتنت فهر في اصحاب الكيف (ت 5) 
[الكهف: 22] من أهل الكتاب أحد. 
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(ولا مولن لِمَأىَءِ ِنْ فاعِلُ دل عدا 2) إلا أن يَمَاءَ أله وَأذْكُر 

ريلك ذا فَسِيِتَ وَقُلُ عمو أن بِدِيَنٍ و ربى لِأَهَرَبَ مِنْ هُدَا شد 2 

(ولا نَتُولَنَ لِنَافَءِ إِيْ َاعِلُ دلت عَدَا 62 إِلَا أن يَمَآءَ أمّذْ) [الكهف: 23 24] 
فذانا دريو الله لبجيدر برعا لاتتقا مكدينة اللاقيطا مور ار ذا ولخ 
لشيء إني فاعل ذلك غدًا فقل إن شاء الله إوَآذَكْر رَيََفَ إِدَا شَسِيتٌ) الاستثناء بمشيئة 
الله تعالى لوَقُلَ عََىَ أن يَمْدِمِّنِ رَقِ أرب من هَذَا رََدَ) [الكهف: 24] ليعطي ربك 
فخ الاباك على النبوه ها قوق اقرم يق (الشكرر ادل عمق مساب الكيت: 
ثم فعل الله به ذلك حيث أتاه علم غيوب المرسلين وخبرهم بما أخبرهم عن مدة 
لبثهم في الكهف بقوله : 

ونا فى كَهْفهِمْ كلت مِأْتَوَ سيت وَرْدَادُوا ِنَعًا )4 


(وَلِنُوا في كَهْفهِم 4 منذ دخلوا إلى أن بعثهم الله نكت مِأتَوَ سني وَأزْدَادوا 
يَسْعاع [الكهف: 25]. 


ئش أنه ألم يما ب أي 
م 


بثو امد عيب السماظ وَالْأض صر يه وأضيخ 
لهعرين دونيية من ول ولا شرك فى حكبية أحَدًا 9© »4 
قل يا محمد و«للَه أَعلَم ع يعَالّذا اسه يغلف فى ذاك لدعت السكوت 
ا ا 
وأسمعة بكل معدوم ومعدود «إمَا لم4 أي لأهل السماوات والأرض #إمِن دونوء )6 
الله (ين وي ولا ناصر «إولَا يشْرِكُ في حَكييء أحَدَاع [الكهف: 26] فليس لأحدٍ أن 
يحكم بحكم لم يحكم به عليهم . 
(وانن نا أو تنو هقان يك لحوزة كسيد زان د 
فق وود مانا ©2 
(دَأتل مآ أي إِيكَ من ححد رَيْكّ) القرآن (لَا م مَبَدِلَ لْكَلِمَيِةء4 لا مغير 
للقرآن «إوَلن يحد من دونو ملحا [الكهف : 27] ملجاً . 
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رمس << شءة سا م سم مس ل 


مت مدت د امح لل 1 0 و دو 
وَأصير نَفْسَكَ مع الذين يدعوت ريّهم بِالْغَدَؤة والعثي برِيدون 


2 ركسي مجو سو سم شعو يعر ييا ىل لص صخ ساسلا 202000 اماه 6ح موه 
وجهه, لا تعد عيناك عنهم تيد زينة | مو الدنيا ولا نطع من اغفلنا 


َلبَه. عن ْنَا وَأتَبَع و دي 29 
عاضر قْسَكَ4 مفسر سورة لمم لين يدعو رَيهُم بِالْقَدَة وَأْشِيَ يرِدُونَ 
وَجْهَةٌ وا سَدُ مَك عن لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم وريد زمه ألحَيَرة 
لديا يريد مجالسة الأشراف وذوي الأنساب وأهل الحسب وأهل الغثاء ولا 
ِمْ مَنْ َعْعَْنَا بم عن وَوْئ4 [الكهف: 28] مثل قوله في عبس: لأ مَنِ أنتَنقَ © 


لت لم صَدَ)» يريد تصداه أبو جهل يريد عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف «إومًا عَّكَ ألا 


4 يريد يقول: لا إله إلا الله 9وَلنَّ من ج14 يَنْئَْ4 إلى طاعات الله والإخلاص 
بحب فيرضى وهر يحْتَنْ يريد يخشى الله ويتقيه (نتَ عَنْه لق 4 [عبيس: 5 - 10] 
يريد تتلهى بها ولا الذين جاؤوا أو هو ابن أم مكتوم الأعمى واسمه عبد الله بن 
عامر من بني عامري لؤي لإوَلَا ع4 يا محمد لمن أعمَلا قم عن َع يريد عتبة 


وأشباهه «[واتبع هبه وَكاتَ أَمْرمْ قط [الكهف: 28] يريد أنه أفرط في سبيله وأحب 
أن يرتفع عند الله وتعترفوا . 

(دَيلٍ لحن ين يي عَم َه مؤي ومن طَآهُ فيَكفر إن عد 

للطَِلِينَ ثرا حاط بم سَادِفُهَا إن يسْتَغِيِمُوأ يعاو مَأ كَالْمْهْلٍ 

فلكتو برت القراة ومدق لفق رو 4 

«وَقن6 نا محمد #الْحَوُّمِن 56 يريد أنه لا يرتفع عند الله إلا من اتقاه 
وعمل له بطاعته لمن سه مين على هذا وين مه هَْكْمْرٌ إِنَآ مدنا لطَيدييتَ» 
يريد عذابهم لِإنَرًا أَحَاطَ بم سُرَاوِفُهَاً4 يريد الذي يعرفه العرب مثل السرادق ومثل 
النسور الذي يأكله والذي يعمل الملوك على أبنيتهم إذا سافروا يجعلونها من وراء 
الخيام والفساطيط والأخبية والخدم يحيط بكل شيء (وَإِن يسْتَغِِتُو يعَاتُأ بما هم 
فيه من العذاب يعني يطلبون النجاة والخلاص من العذاب يغاثوا أي يعطوا 
(بمأو4 حميم ( كَلْمُهْلٍ يَنْوى لْوجُوه4 وهو عكر القطران يريد حين يشربه يسقط 


سر 


لحم وجهه ( بن أَشَرَابُ وَسَءَتَ مُرْتََقَ4 [الكهف: 29] يريد ما ارتفقوا به. 
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م ا ا مرا ورا ألصَلِحَتِ» يريد صهبان بن يسان وأصحابه الذين 
ذكرواة ري ا م 
لا يوصف ونعمًا لا توصف ولا تزول. 


«وَكدَلِكَ أعثرنا عَليِم ليَعلمواً أنك وَعَدَ أنه حَقّ4 أقول د كنها أعمدتاهم 
وبعثناهم لتزداد بصيرتهم ويزداد إليهم بعبارتهم فأطلعنا وعثرناهم على حالهم 
الغريبة ومآلهم العجيبة ليعلموا أن وعد اللَّهِ حق للموعود الذي هو البعث والإفاقة 
والحعض الترع في لدبا رودن اشهلة يؤر الاضتر زرا لمر وز انكاس )با يتيج 
عظامهم وأجزاءهم البالية وحشرنا كل شيء قبلا «إلا م بَبَّ فاع في إمكانها القريب 
العقر قاين اباسيت ر جتانيم كالامرات رحني ارداتيهر طن اكلا لأ رمن 
ثلائماثة سنين وعن البلى والتعفن ثم بعدها أرسل نفوسهم إلى أبدانهم و[من] 
بعثهم بين الخلد لخلدّ في النشأة الآولى :قاد على إحياء الآموات وحترها يوم الدين 
والجراء ني ازنك ١‏ اللخرى ون رمن ظرف لأعدوتا أي أععرنا وأطلعناهم 


و 
2 


على حالهم حين يتنازعون سم مَرَهُمٌ6 أمر مر دينهم كان بعضهم يقول الأرواح 
بغونة فقطياا بدن وبعضيم يفولون إنهها ييعتان معا والطاهر أنهم تنازعوا بأنهم 
ماتوا أو ناموا وبعضهم توقفوا 8مَمَالْوَا4 القوم © أبنوأ عَلهِم عاديا السك 
فيه الناس وقال آخرون: صومعة يعتكفون فيه الزهاد والصلحاء العباد (رَيُّهُمْ ألم 
يهن # وتحالح خالا وحاهيا وزيالا 12 لامع ارح ا اميه 


عراس ع ع 


(نتَحِدت عَلّيم4 على باب الكهف «إمسَجِدَا) [الكهف: 21] يصلى ويعبد فيه . 
ترون تلكة يقي كي وروي خَسَةٌ سَادِمُهُمَ َهُمَ عا بلْمَبَب4 هذا 
كلام النصارى كما علمت ولما يك ن كلامهم مستندًا إلى دليل عقلي وسبيل كشفي 
رماهم الله بقوله رجمًا بالغيب ظنًا تقليدًا وتخميئًا لا تحقيقًا بالبرهان العقلي 
والوحي الإلهي والإلهام الرباني والإعلام الصمداني لإوَبَوُوت سَتَعَةُ واه 
كليم ) [الكهف : 2 هذا كلام أهل الإسلام في هذا المقام في تحقيق هذا المرام 
كلام الكل يراق ودين اسبادن انهم عانوا فى او الام الك د لسر هن اا0 
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فصاروا خمسة ثم لحق بهم أيضًا اثنان فصاروا سبعة والكلب قرينٌ في الكل . 

وسؤبد هذا الزائ ما وروي عن اه بن عباس إنه قال: جاء رجلان خبران من 
نصارى نجران إلى رسول الله يَكَِةِ اسمهما سيد وعاقب فسألهما عن عدد أصحاب 
الكهف أجاب سيد بأنهم ثلاثة ورابعهم كلبهم وقال عاقب: كانوا خمسةً وسادسهم 
كلبهم وسيدًا كان يعقوبيا وعاقب نسطوريًا وقال المسلمون: هم سبعة وثامنهم 
كاعين لعزن اقول العسالمين ووعيقار بخرلة : (قل رق عل يِعِدّتهم ما يَعَلَمَُهُمْ 
إلا قَيلُ) [الكيف : 22] من الناس وهو النبي عليه السلام قيل: هم أهل الكتاب. 

مطلب أسماء أهل الكهف 

وقال ابن عباسٍ: أتا هن ذلك القليل ثم ذكر أسافيهم وذكر سبعة: 
مكسلميناء ويمليخاء مرطوقس» سونسء سارينوس» وديوالس» كبسطليونس» 
وهو الراعي ما يعلمهم إلا ناس قليل لفلا تمَا 4 أنت يا محمد ولا تجادل 
وتخاصم لٍإضِهم4 في شأن «إِلّا مه جدالا (ظهرًا) مصدر : تمارى «إوَلًا صَْتَنْتِ 
فيه م» ولا تسأل «9مِنْهُمْ) من الاستحياء وهو الاستخبار أي لا تسأل من أهل 
الكتاب ((1-دَا) [الكهف: 22] أي لا ترجع إلى قولهم بعد أن أخبرناك عنهم بأنهم 
سبعة وثامنهم كلبهم إذ الثلاثة والأربعة داخلتان فيها دون العكس . 

إلا نَتولَنَ لِتَاىَه4 يريد أن تفعله إن َيِل دَِلَت) الشيء (غذا) 
[الكهف: 123 أو منه ما وقع في شأن أصحاب الكهف لإيهامه بالشرك لتضمنه 
دعوى الفعل والاختيار والإرادة لنفسه 9إِلَّه أن يَمَآهَ أنَّهُ4 أي يقارنه بالاستثناء 
تكون تود يعن سارف والخكن فسن اله له إن دن الحو انا ديت 
والإرشادء فيكون حكمه عامًا راذا كا سروه وهو الف خناما عونا عبن اومن 
مع المبالغة في طلب المرام من صاحب الكلام في هذا المقام دليل واضِحٌ وسبيل 
لايح على أنه من الله تعالى وبمشيئته وإرادته» لأنه من تلقاء نفس النبي كَكَةِ مع أنه 
قم اماق رار له الل را اله ا ل ين 

عن الروح وعدد أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فقال : أخبركم غدًا ولم يقل 
اذ شاع الل فتأخر الوحي أيامًا فترلك< 

(واذكْر تَيْلَكَ إِذًا َسِيتَ) [الكهف : 4ه] الأمتفبان "لعفي على دك الليدقل 
جوز ابن عباس الاستثناء ولو أتى سنةً جوزه الحسن ما دام في المجلس واعتبر 
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بعضهم قرب الزمان فلا يصح أن يبعد والقرب والبعد أمر نسبي» فإن بعض 
الزمان مثلّا كزمان النبي عليه السلام بالنسبة إلى زمان آدم وأقرب من زماننا إليه» 
وأقرب ما يقال: إنه لا يجوز الاستثناء إلا في الكلام المتصل فليعتبر منهما خير 
الأمور أوسطها ويعني معنى الآية: اذكر ربك إذا غضبت وإذا عصيت» وفي 
الإنجيل : اذكرني حين تغضب أذكرك حين اغصيه قل : هذه الصلاة . قال النبي 
عَلَيِيدِ : لمن نسي الصلاة ة فليصلّها إذا ذكرها» 9وَقْلٌ عَسَيَ أن دكن ٍِ ا 
كد [الكيف: فلن أى ارت أن شت فى الارياد والعا ديب على طريق تقريين 
إليك وتوصيلي بكليتي وتمام أجزاء بنيتي وتمام أعضائي ووفور صفاء بنيتي لديك 
ويرشدني إلى الاطلاع عليك» فأرشدني ربي إلى ربي عند اتحاد قلبي لسر غيبي» 
قيل أمر الله أن يذكره إذا نسيه. 

«وَلِمُا في كَهَفْهِمْ تلت مِأْتَوَ سيرت4 سنةً شمسية لوَأزْدَادُواْ تنما [الكهف: 25] 
من السنين القمرية بيان لما أجمله قيل حكاية عن أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في 
صادقان كما أشرنا من أن الأولى شمسية والأخرى قمرية» فإن القمرية الشمسية 
عبارة عن ثلاثمائة وستين وستة وكسر وسنة القمر ثلاثمائة وخمس وخمسون يومًا 
والكسر أحد عشر يومّاء ففي كل مائة سنة يحصل ثلاث سنين» ففي ثلاثمائة 
يجتمع تسع سين . عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عند 
أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة والواقع ثلاثمائة قمرية والتفاوت بينهما في 
كل مائة سنة ثلاث سنين قد اجتمعت من الكسور الواقعة في كبيسة تسعة. 


قل أَنَهُ أَعلمُ بمَا لم4 له من السنة الشمسية والقمرية وشهورها وأيامها 
وساعاتها ودرجاتها ودقائقها وثوانيها وثالثها إلى عاشرها وعشر عشرتها وأقل 
منها بما لا تعلق به علم إلا علم الله بعلمه الغير المتناهي فلم غَيْبٌ السَّمُوتٍ 
وَالأرْضٍ » وملكوتهما وباطنهما أعني ما يغيب عن الحس الظاهر والباطن من 
الملكوتيات كالأرواح والنفوس والجبروتيات والإلهيات أو عن الحس الظاهر 
كالأرباب الجنسية والنوعية والأشباح والمثل النورية لأَبْصِرَ به َأسْيِعَ4 
[الكهف: 6 أي ما أبصره وأسمعه أمر من التعجب وإنما ذكر بطبيعة التعجب 
دلالة على أن أمره جل وعلا في الإدراك الشهودي والعلم الحضوري خارج عما 
عليه أبصار الممكنين وأسماعهم إذ لا حاجب لإدراكه ولا قاس ولا راقب لعلمه 
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وشهوده ومداركه. والضمير عائد إلى اللَّهِ فاعله» والباء صلة وصل أبصر به إنه 
صار ذا بصرٍ وأسمع به أي صار ذا سماعء ثم نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاء 
هذا عند سيبويه. وأما عند الأخفش فالفاغل ضمير المأمور وهو كل أحد والباء 
مزيدة إذ كانت الهمزة للتعددية ومصدرية إن كانت للصيرورة لما لم6 ولأهل 
السماوات والأرض (إمن دونو أي غير الله لسن وَإنِ) ولا ناصر ولا حافظ لهم 
في أمورهم لإولا يشْرِكُ في حَكيوء4 وقضائه وعلمه 9د [الكهف: 26] من آحاد 
الإنسية والأفراد الجنية والملكية لما على الخطاب وعلى الغيبة ففاعله هو اللَهُ . 


رهجي سه 


#إواتل مأ 0 َيلك) بع 0 
من التلاوة وهي القراءة أو من التلو وهو المتابعة والمرافقة والتبعية 9لا مُبَدِ 
لِكلِمَتَهِ6 لما في كتابه وأحكامه وخطابه «إوآن يَحد من دونو. تلتم) [الكهف: 7 7] 
عار وملجا ومهربًا وما 


م 3 


ضير على ( نَنَِك) واجعلها مم ألَذينَ عور رَيَهُم الْعَدَوةٍ لمي 
0 ة وأصيلا نزلت في عتبة بن الحصين للعوارف حين أ تى 
النبي يَكةِ قبل إسلامه وعنده جماعة من الفقراء منهم السلمان الفارسي وعليه 
شملة قذ عرف فيها وبيده خوصة فشقّها ثم يمسحها فقال: يا محمد أما يؤذيك 
هؤلاء ونحن سادات مصر وأشرافهاء فإن أسلمنا أسلم الناس كلهم وما يمنعنا من 
اتباعك إلا هؤلاء فأجبناك معهم حتى نتبعك. واجعل لنا مجلسًا ولهم مجلسًا 


ار اي 


فأنزل «ِإبرِيدُونَ مَبْهَم) يبتغون وجهه ولقاءه بلا عوض من الدنيا ولا عرض من 
نعيم الآخرة قال عبادة :انوت فى أصحاب الصفة وكانوا سبعة مائة رجل فقراء 
في مسجد رسول الله ص ره إلى تجارة وإلى نوع من الزرع والبيع والشري 
والضرع. يصلون صلاة وينظرون أخرى فلما نزلت قال عليه السلام: «الحمد لله 
الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر معهم" . 


معدو سه ساس 


ؤَلَاعَدُ ناك عَهُمح ولا تصير معهما ولا تحرك م: منهم إلى غيرهم ثيدُ زينَة 
الحيزة 3 #وقظاني مبخانية الأمنياف والأمجاد والسادات 9إوَلا نِم من أ أَعْفَلَنَا 
َلبَم َب أي جعلنا قلبه غافلًا عن يون أعني عبينة أو أمية بن خلف (وَتَْمَ موه في 
ظلْب الشهوات وابتفاء اللذات والمشتهيات وات أده فطًا) [الكهف: 28] 17 

ضائعًا مثل قوله: ما فرطنا أي ما ضيعناء أو باطلًا أو مخالقًا للحق أو مجاورًا 


للحد» أو عطل إزاءه ويطل أنصاره وأعوانه. 
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َكل يا محمد لألْحَقُ4 والصواب والصدق والإيمان والإذعان والرفق 
وحسن التوفيق إنما يثبت لين رَيَكُمْ4 وبيده أزمة التحقيق وأعنة الكرامة 
والشرف والتوفيق «إفَمَن سا6 إيمانه وهدايته لون ويهتدي إلى مراده ومقتضى 
حكمه ومرتضى قضائه أو علمه ومن سَآهح كفره وأراد عصيانه كبر قلبه 
بزمرة» يجوز أن يعود فاعل شاء إلى الموصوف ويكون المفعول محذوقًا © إنَا 
عدا للطَلييتَ» أي هيأنا للكافرين الذين وضعوا الكفر مقام الإيمان «إنارَ4 عظيمًا 
«أحَاطَ صم سَادِفهَاً) أ أي حجبهما قال النبي يل : «سرادق النار أربعة: جدار 
كتف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة) . 

عن ابن عباس رضي الله عنه: هو حائط من النار قيل: هو عنوة تخرج من 
النار تحيط بالكفار كالحفرة ودخان ؤ«ِإوَإن سَتَفِِثُوأ6 أو ليستعينوا ويطلبوا الغرث 
والعون والمدد في دفع شدة العطش ورفع كربه انأ ويعطوا الغوث والمدد 
(سو4 يكون في الظاهر « كَلْمُهْلٍ 4 وهو النحاس المذاب وعكر القطران ودردي 
الزيت ودرديه ورسوبه قيل: هو القيح والدم والأول هو الأشبه والأنسب والأولى 
والأقرب فدل عليه ما روي عن اب: ن مسعود رضي الله عنه : سئل عن المهل فدعا 
بذهب وفضة وأوقد عليهما النا: ر حتى ذابا ثم قال : هذا أشبه شيء بالمهل 9(إسَنْوى 
لفو» وينضح الشفاة والقوة والحر فيهما 9إشَنَ ألشَرَابُ وَسَآءَتَ) النار 
مر قن [الكهف : مان لذ ا مدعا تسل عقن 


3 حي ميخي 27 


(إِنَّ اليرت ءامنا وَحَمِلُوا المتلعت نا لا نْضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمََّا4 خبر «إإِنَّ 
ألييت» أولئك: وأنا مع اسمه وخبره جملة معترضة بينهما والخبر محذوف 
وأولئك بيانَ أي للذين آمنوا إلخ» فأنا مجازيهم أحسن جزاء وعلى هذا يكون (إنا 
لا نضيع) علة للخبر المحذوف وأما الفاء في الخبر فلتضمنه اسم إن. 

إشارة وتأويل 

(وَحَدَلِكَ أعَررنا عَبومَ يلما أت وَعْدَ أَنَّهِ حَقُ) [الكهف: 21] إلخ؛ اعلموا 
أن العف كسما جزئي وهو النوم لقوله تعالى : «أمهُ و اللسن عن تيهنا 
وَل لز تَمْتَ فى مَتامهكا ) [الزمَر 2 قال النبي عليه السلام : «النوم أخ الموت» 
فله حكم الموت في اللوازم واللواحق». وكلي وهو إما اختياري أو اضطراري 
وأما الأول فهو الموت الأنفسي قال النبي عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتوا»؛ 
أو الثاني هو الآفاقي “اوفك الحم يعني أن الله خلق النوم ليعلم منه حال 
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الموت ومن الانتباه حال البعث, والدنيا والآخرة ليل ونهار وانتباه ومنازل 
ومراحل قال علي كرم الله وجهه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا : 
ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشيًا وهو في الصبح راجل 
والعاقل الفطن إذا نظر بعين الاعتبارٍ إلى أحواله وتقلب أطواره وتنوع أعماله 
وتبدل حالات الدنيا لا يرتاب ولا يشك ولا يغتاب في تحقق الآخرة ووقوع 
الساعة وقيام القيامة إذ يتنازعون أمرهم بينهم» فالمنازعون إما الأطوار السبعة 
القلبية أو الأعيان الوجودية والأكوان العدمية أو القوة النظرية والعملية» فإن القوة 
النظرية إذا استعملتها النفس العاملة وجعل الواهمة يريدها إرادة النظرية أن 
يخالف القلب ويجعل القوة العملية طالبة لنفسها ومطاوعة لأحكامها خارجة عن 
إطاعة القلب والقوة العملية إذا استعملها سلطان القلب والروح جعل القوة 
العملية مطية لمبادئها الحسية ومعانيها النفسية الظاهرة والباطنة» والنظرية بحسب 
سلطنته وجرد مدركاتها عن ملابستها الحسية ومحابسها النفسية» ويلبسها بلباس 
النسب العقلية والصورة العلمية ثم تجردها عن هذه الصورة في السير إلى الله 
ومن اللمء فأفاة عقة الموفة الأحدية"والودة الذاقية؛ إذ عدم الصون كليا طاول 
متطابقة وفي النقضات متوافقة كاللباس لآحاد الناس . 
(سَيَفُولُنَ تَكَنَهُ رَبسْهُرَ طبْهْرَ) الأول الات الكاني بتوالقاني ؛ الحيواني] 
والثالث : الإنحافي وين لتك مجه و1 بْهُرْ 4 أي القوة الغضبية أو 
الشهوية أو المراد النفس الناطقة والملهمة واللوامة» والرابع : هو الأمارة أي التي 
أسلمت (وِيَقُولت حَْسَةُ 6 هذه الثلاثة والقوة النظرية والعملية وَلِإسَوِتُهُم يم 
[الكهف: 22] أي النفس الأمارة التى أطاعت القلب فى المطالب العلمية والعملية 
إشارة إلى أن الكلت التفس :الأمار: فق لطن نهدن عت الكبلا مهنا خط قاء اق 
طلب الحق والرجوع إليه. وكذا في الطور السري الى وحي والحقي وغيب 
وَيَقُوبُوت سَبْعَةٌ 4 وهي الأطوار السبعة القلبية لوَتَامُهُمٌ بم كَلبمٌ) [الكيف: 2] 
إشارة إلى أن كل طور من الأطوار إلى مرتبة أخرى وإن كل واحد من أصحاب 
الكهف في مراتب الأدوات» وإن ارتقى من مرتبة إلى مرتبة أخرى وإن حقيقة كلب 
النفس والقوة العصبية وإن كانت تتبدل من طور إلى طور آخر إلى أن التعين النفسي 
وتعين القوة الغضبية لا يرتفع منهما أصلاء كما أن العارف إذا أفنى نفسه وقوة 
إدراكه وحسه في ذات الله لم يرتفع يقينه» فلو كانت في هذه الحالة حاضرًا جماعة 
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من أهل الشهود والحسي لم يغب عن نظرهم كما روي عن بعض أزواج النبي َل 
استصحاب الأصحاب بالعبادة والمعرفة والمشاهدة إلى أن التعين نبع الكلّي لازم 
لحقيقته في تمام الأطوار ومراتب الأنوار» وارتفاع القوة الغضبية والغضبية 
والشهودية عن البدن ممتنع. نعم تتبدل صفاتهما وحالاتهما. 

#وأصير ننْسَكَ)ع أي اصبر واحبس ما ظن ظان؛. حسبك الذي هو صفة 
قدسك ومطية أنسك «إمَمَ ألذين4 الفقراء الذين صبروا على شدائد الفقر والفاقة 
(إيدعوت» ويطلبون أن يشاهدوا إإرَيَّهُم6 [الكهف: 128 على ما شاهدوا في 
الفطرة الأولى في بداية الدورة الصغرى والكبرى أو الوسطى أو الصغرى وعلموا 
الأنواع إلا بعد التي تنسب إليها الأدوار المذكورة كل إلى ما يناسبهء فإن الدورة 
العظمى تنسب إلى العلم والتعقل» والكبرى إلى التوهم»ء والوسطى إلى التخيل» 
والصغرى إلى الإحساس . فالدورة العظمى النورية تستمد من باطن العلمء 
والكبرى من باطن الوهم والحق» والوسطى من التخيل» والقدرة والصغرى من 
الإحساس والإرادة. وأعيان الدورة العظمى النورية من جنس العلم وهو الملائكة 
والعقولء وأعيان الكبرى من جنس الحياة والوهمء وهم الأرواح والنفوس». 
وأعيان الوسطى من جنس القدرة والتخيل» وهم الأشباح والمثل النورية» وأعيان 
الصغرى من جعل الإحساس والإرادة. وهي الأجرام والأجسام والأكوار 
الظلية» وهي باطن الآدوار منسوبة إلى باطن العلم ونقيضهء ولكل منها أكوان من 
نقائض العلوم المزبورة والصفات المذكورة. 

فالمنسوبة إلى نقيض العلم هي الأهرمان في الكون العظمى إلى نقيض 
الوهم والحياة وهي الأغوال» وإلى نقيض التخيل والوحدة وهي الشياطين» وإلى 
نقيض الإحساس والإرادة وهي الجن وإ يلْمَدَؤةَ وَالْمتِيَ» إلى الأدوار النورية 
الوجودية الجمالية والأكوار الظلية العدمية الجلالية ومقتضياتهما «برِيدُودَ وَجْهَةٌ) 
أي الذات الجامعة للأسماء النورية الجمالية والظلية الجلالية والإفرادية والجمعية 
(وكا عدُ َِاكَ عن الجمالية والجلالية (دُ يه الْحية ادي وزخرفها على 
ما يقتضي ظاهر النور والجمال «وَلَا نِمَ مَنْ أَعَعَلنَا فلم عَن ون لدى غلبة حكم 


م مه 


ظاهر النور والجمال والعلم منها وفكرنا (واتبع هوئه 4 أي الذي هو معبوده 
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و دري صم 


الطور النفسي والدور الحسي» فمن أشراة 1 5 في استحقاق ق أنوام التعبد 
وهي العبودة والعبودية» أما الأول: فلطلب شهود التجلي ورضاء الحق» 
والثاني: بطلب الجنة» والثالث: بطلب الخلاص من النار والتجنب للمعبود عن 
دار البوار. فالأول: في الطور السريء والثاني: في الطور القلبي» والثالث: في 
الطور النفسي كان حاله شطظطًا «إوَكات مر قط [الكهف : 8]. ْ 


تفسير 
ٍ(أْلهِكَ كمجن ذو بجر ين تنوم لتر يلوت با من أساور من 
ست سر سه ا اجرح جاص 2 لغ سر رس ص7 2 وس 
ذهب وَيَنْسَسُونَ نابا حصا مّن سندس وَإِسَتَرْق مُتَكِنَ ذا عل الأرايك َعم 


لتاب وَحَسْنَت مُريَهًا © 4 

لهك ل جَنّتُ عدن بره ين عَِهم الْأنئرُ) ليس في القرآن (غَمٌ) في غير 
هذه الآية» يريد النار والماء واللبن والخمر والعسل كما ذكر في وصف الجنة 
« لون فيا مِنْ أَسَاوِرٌ من دَمَبٍ وَلْسُونٌ ابا حصرا من سندس وَإِسَتَرّق4 [الكهف: 31] 
يريد بالسندس الديباج والاستبرق والخز والرداء يريد حللًا ليس فيها قميص”) 
(نتَكنَ : فيا عَلَ الْأْرايكِ4 يريد الأسرة من الذهب مكللة بالدرر واليواقيت عليها 
الحجارة وهي جمع الأيكة ما بين صنعاء إلى جمع أبلة ما بين عدن إلى الجابية 
م 1 لويد م ألوَابُ4 يريد طاب لهم المقدم وعظم الثواب 


رفقاءهم النبيون والشهداء والصالحون. 
0 


( # وَأَضْرِبَ 1 مت ل جين جِعلنًا لِخمَرِها ِ من عدب وحففناها 
بتَخْلٍ 3 0 
(وَآئْرب لم6 للمذكورين من الكافر والمؤمن لملا لا يَجْلَيْنٍ 


611-419" القجيهل لبان وق يثاسس البدة ولو كاك غليظا اشرق لتاذى نه البدك: 


ِجَليْنِ) [الكهف: 32] 





سورة الكهف/ الآيات: 33 36 129 





يريد ابن قرطوس ملكا كان في بني إسرائيل» توفي وترك ابنين أحدهما مليخا كان 
أخوة فل تنشد الأسيي بالقصور وكاتبانيف رهد فى الدنيا راغبًا فى الآخرة» 
وكان إذا عمل أخوه شيئًا من زينة الدنيا جد ماقا مون ذلك دق لآخرته واتخذ 
له الأخبية والقصور حتى نفذ ماله من الدنيا وما بين يديه فأراد القدوم عليه وإجِعلنًا 
لِدّمرها جتن مِنْ أَعنبٍ 6 يريد جميعالفاكهة و«ِإوَحَمَفَئَها بسَخْلٍ وجِعلنا ديسا رَرْعَا4 
الو 2 


( كا للَنين انك ألما ولك تطرر ونه نكا ونا < عِلَلَهمَا را © )6 
(ينا لبن ان أَكلَهَاع يريد ثمارها ووَلَرْ تَطير : يله مَيكا 4 بريه أيقفف 


7 رمي 


ثمارها 8 وَهَجَرْن جِللَهُمَا ترا [الكهف: 33]. 


اه وم عره ع 1 ا 00 
لوكت أ له تن فَقَالَ لصلحبهء ذهو كاورة أن كار ميك ال و2 320 
2 
26 
وكات لم شر يريد قراره مليخا وإذا عليه حجاب وإذا هو لا يصلٌ إليه فلما 


200 


أخبر أن أخاه أذن له فدخا ر عليه 9فْقَالَ لِصحبه- وهو يحاورة:4 يريد فقال لأخيه وهو 
يحاوره يريد وسأله من ماله وفيما أنفقه فقال قلمته بير ن يدي لأقدم عليه وقد جئتك 
زائرًا (أنأ ان َال وَأَعرُ َمَرَا6 [الكهف: 34] يريد كثرة العبيد وغيرهم فيهم . 


ين عل بلا م عن وو ب ون عل لع 


0 50 ا 0 


سس ب من مو لوم 


َالَ مآ أَطنُ أن 4 4 00 يد ان ذلك 
تحاكى لذ يشن :301 رودا عالنية. 


5 َلَاعَةَ فَأَيِمَهَ أنكر البعث والثواب والعقاب إإوَّلَين رُوِدتٌ إِلَّ 


رق إذ كان البعث حمًا كما تزغم أنك -«َلأْجِدَنَ حيرا ينها مْمَلْما) [الكوك: 36] 
كما أعطاني هذا في الدنيا سيعطيني في الآخرة أفضل منه لكرامتي عليه . 
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1 5 50-75 هه 4 24 شه 5 
لقال أ ع وهر يحاورهة أ كفْرت بالزى خلقك من تراب ثم من 
- اك 0020 
نَطفةَ م نم سولراك بك مْد )4 
ين َم سَاديه قف أ* سو و (ق أ أ ةم ا 
رون ا 0 
007 ل رمم 2 2 
«لّكنَا هْوَ الَهُ رَقَ َلآ أشْرِك برق أحد 
0 1 
وخالقي وراذقي ومميتي ومحبي وباعني (مَلآ فرك رق لهل عيب دنايت 


ول دمحت جنك فلت مَاضَاء امه لاض إلا أله 


له 


«وَلرَلَآ د َك ينك فلت ا 51 [الكيت: وَق] يريد أفلا دخلت جتتك 
قلت ما شاء الله 9لا موه | ِلَّا لَه ير يد أن هذا القول هن البثين والمحرفة كم وجع 


ره مم2 


ل 0 9 
0200 رم هه اوه يي ٠‏ ييل ع تبن و 1 0 
ا سل عليها حسبانا من السّمء 


نى مهن يل 9©) 


ا 000 
والآخرة حَيْرا مّن جنيك التي في الدنيا #و' رْسِلَ عَلهَا حُسبَانا مِنَّ السَّمَآءِ6 يريد 
من السماء نيا وهي الصواعق والأحجار قيل هو مصدر بمعنى الحساب أو 
المراد به التقدير أو عذاب حساب الأعمالٍ السيئة ميم صَعِيِدًا رَلَقَّ) 
[الكهف: 40] أرضًا لا نبات فيها . 

أو مضيِحَ مَآوُهًا عَورَا قكّن سَنَتَلِيمَ له طَبَنا »© 

#أر ب ِصَيحَ مَاؤْهًا عورا أي أرض ملساء كالحجر الذي لا يثبت عليها الأقدام أو 
يصبح ماءها غورًا يريد يفيض ويصير ما يرى ما موا سر اقيق عار 
تَنَتَطِيمَ لَمُ طلا [الكهف: 41] يريد عمرانًا قال: أولئك المؤمنون الموصوفون. 





(أوْلَيِكَ مم جَنَّتْ عَدنْ أقول: إشارة إلى المؤمنين الموصوفين لتر ين 
حهِمْ الْأتَرُ مَلنَ فيبَا4 من الحلية وهي الزينة والزخرف «إيِنّ أناود) مع سبوا 


آآه سه 


0 7 


وهو ما يوضع في اليد لإين دَصَبٍِ) حال أو صفة أساور # وَلْسُونَ ابا حضما من 
سَندّسِ» وهو ما رق ودق من الديباج 9 وَإِسََرَقٍ 6 وهو ما غلط منه معرب (استبرق) 
قيل هو الديباج المنسوج بالذهب وإنما جمع بين النوعين للدلالة على أن في 
الجاساري ا خريد دعر قلق أذالاخر 5 ررانيا تووات الديا عان 
أحوال النفوس متفاوتة 9# مُتَكِينَ فِبًا عَلَ الْدْرَايكِ4 جمع أريكة وهي السرير لم 
لواب أي حسن جزاء العمل , وهي الجنة (وَحَست) الأرائك والجنات [ مين 
[الكهيف: ا ومفعقية ١‏ ومعساسا :ومفر :وميا 

«وَاسْرِت َم متلا مك4 أي بين المؤمن والكافر ما يعتبر ويستبصر به حال 
رجلين» نزلت في الأخوين من أهل م مي أحدهما مؤمن وهو أبو 
دلج خيد القين عبد الأ مدو 04 ريع أ م سلمة قبل النبي كَلِةِ والآخر كافر وهو 
الأسود بن عبد الأسدء قي كان رجلان شريكين لهها ثمائية الاف>ديتار فاشترى 
أحدهما بحصته أرضًا فقال صاحبه : اللّهم إن فلانًا قدا توق أرما بالف دينانز 
فإني أشتري منك دارًا في الجنة فتصدق بألف دينار ثم تزوج صاحبه امرأةً 5 فأنفق 
عليها ألف دينار فقال: الليع إفى !خطنية البلدمن تاو ]ا لجنة بالق دنار ول نه 
مها جَنَينِ4 بستانين لين أَعَنَانِ جمع عنب أي الكروم والجملة بيان التمثيل 
أو صفة رجلين «وَحَفَفْتَهاً سَمْلِ وجعلنا النخيل محيطةً بهما فقال: حافته» القوم إذا 
طافوا وحففتهم أي جعلتهم حافير ن #وَجَعَلنًا ينما وسطهما ورَرْعًا [الكهف: 32] 
ليكون كل منهما جامعًا لما هو أهم مقصودًا وأتم معدودًا من الأقوات والفواكه 
متواصلةً المباني متفاصلة الأواني على الشكل الأيمن والنظام الأحسن الأتقن 
يا لل ان أَكلَهَا ثمرها وإفراد الضمير لإفراد « كنا وََُ تر هنْهُ6 ولم ينقص 
مع أكلها 29 4 امر ا اد وهو شدهره في البساتين فإن ا تار في غم ينص وفي 
عام يزيد # هجرد نا خِلَلَهُمًا ترا [الكهف : 33] ليدوم شربهما أي في موضع إربد فإنه 
هو الأصل في عموم الانتفاع . 

9ت م4 لصاحب البستان 9شَرٌّ6 أي نوع من الأموال من ثمر ماله إذ 
أكثره إذا ضمت الثاء أي الثاء المثلثة وبفتحها جمع ثمرة وهي ما يخرجه الشجر 
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من ا لمضماءٍ لقال صاحب البستان الكافرٍ ( ص لِصحبِه-# المؤمن 7 حوره 
ويكلمه و ا (أنا كر منكَ مَل د َكو) (العهف. 4] عشيرةً وأ بر حشمًا 
وقبائل وخدمًا أو أهلًا وولدًا وأشياعًا وجندًا وأتباعًا . 

وَدَخَلَّ 6 الكافر 9جَنَّنَم أخذ بيد صاحبه المسلم طائمًا به ومربيًا له آثارها 


وساسها ومُفَاخِرًا 9وَهْوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِوِء4 بكفره وإنكار عز الله ونصره لٍقَالَ ما مَآ أن أن 
يد هزِوه بدا [الكيف: 35]. 

(عَنَ مآ أن ألَاءَةَ هَآيِمَةٌ4 أي ما أعلم قيام الساعة ولا ظهور الساعة (القيامة) 
9وَنَين رُ زودت 0 رق ورجعت وأعدت إلى مبدئي وربي «لَنْمدَنَ حَيرا مَنْهًا مُنَقَبَا4 
[الكهف: 36] مرجعًا ومعادًا وعاقبة. 

ؤثَالَ لم صَايِبّمٌ4 المسلم 5 حوره 4 حال كونه محاورًا به «أْكَعَرْتَ بال 
حَلَقَكَ من ب وهي أصل ثم ين نطف ومادة كونك وشهودك في الفطرة الأولى 
فالأزلى هن ماده العرع السحميوالثاتى ع باذة الاسهداعن الترعيه ويقاقيا 
النوعي لإنهّ سوك وعدلك أي جعل أجزاء النطفة على تناسب طبيعي وتقارب 
وضعي ثم ركبها ف في الرحم ورتبها وخلق المركب وجعله #«رَيَلَا) [الكهف: 37] 
كاملا وإنما جعل كفره بالله لأن منشأه ه هو الشكٌ ة فى التراب: فإن من:قدن أن يبدأ 


خلقه منه قدر أن يعيله منه . 


ا 


«لَكنَاأ هْوَ أنَّهُ رق أصله لكا بالألف فحذف الألف اكتفاء بحركة ما قبلها 
وقرئ: (لكن) إنما على الأصل هو ضمير الشأن» وهو بالجملة الواقعة خبرًا له 
أخبر إياه؛ والاستدراك: أكفرت؟ قال: أنت كافر الله لكني أنا مؤمن به وقرأ: 
(لكَأ هْوَ أنَهُ رَقَ وَلَآ أشرك برق أحَدَا)َ [الكيف: 38]. 

«وَلْرْلَا إِذْ مَعَلْتَ جَنَدَكَ قُلتَ4 أي وهلا قلت عند دخولها 9م سَآءَ أنَهُ لا هه إلا 
أنه أي الأمر والشأن ما شاء الله تعالى كان على أن (ما) موصولة أو أ 
شاء اللَّهُء فهو كائن على أنها شرطية والجواب محذوف إقرار واعتراقت. بأن ما 
فيها بمشيئة الله إن شاء الله أبقاها وإن شاء أبادهاء قال النبي عليه السلام: يلتقي 
الخضر وإلياس في كل عام وموسمء» فيحلق كل واحد منهما رأس صا 
ويغترفان من هذه الكلمات: بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله كان» لا يسوق 


بي شىء 
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الخير إلا الله» ما شاء الله كان» لم يصرف السوء إلا الله؛ ما شاء اللَّهُ كانء ما 
من نعمة بكم فمن الله؛ ما شاء الله لا حول ولا قوة ولا قدرة لي في حفظ الأشياء 
الحم ان لو لا را 1 

عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه إذا رأى من مالِه شيئًا يعجبه أو دخل حائِطًا 
من خبطاف قال ما سان دل ل مجو بول فرك لا با ل إن كين أن أت :سمل 
(أن) أن يكون فصلا وأن يكون تأكيدًا للمفعول الأول «أقَلّ4 بالنصب مفعول ثان 
(إتَرَنِ4 قرئ بالرفع خبرًا ل«إأنَأ4 والجملة مفعول ثانٍ لترني «إإن تَرَنِ أَنَأ قل مِنكَ 
مَالَا وود [الكهف: 139]. 

فقالالرجل المؤمن : «فسَى رْقَ4 أرجو وأرتجي ربي أن يِؤدينٍ 4 ويعطيني 
في الآخرة أو في الدنيا حبرا مّن جَنَيِكَ أشرف وأوفر نفعًا منها «وَيُرْسِلُ4 ويسلّط 
وسذل رمق #نأى طن جنات( 0232 تن الكل يعم خيانة ريحي الناو كفن 
مثل صاعقة لإتْيَ6 وتصير لإسصَهِيد) أرضًا نقيًا من العشب والأشجار (وََ) 
[الكيق+ 40]جرةا ملناء لا قبت غليها الأقدام ولا“تتنت فيهنا الأقلام. 

(أَوْ يِصَيحَ موا عَوْ) [الكهيف: 41] غائرًا بعيدًا عن النظر لا تدركها الأنظارٌ 
ولا تتعاطاه الأيدي ولا الأدلاء» و(الغور) مصدر وضع موضع الاسم مثل بروز 
وعدل «إفآن شَنْنَطِيمَ َم طَلبَاع [الكهف: 41] أي يقدر لأن تطلب الماء لكمال 
غوره في الأرض وبعده عن النظر في الطول والعرض ولو طلبه لم يجده فضلًا عن 
تعاطة وتتاولف 


إشارة وتأويل 
«أوْليِكَ كم جَنَتُ عَدْدٍ رِى رين نَم الْهَرٌ4 [الكهف: 31] إشارة إلى الجنات 
الآثارية وإلى أصحابها وهم الذين اقتنعوا من التجليات الأربعة الذاتية والصفاتية 
والأفعالية والآثارية الإفرادية البسيطة» ومن التجليات الصورية الجمعية الظاهرة 
بصورة الإنسان الكامل وبصفة العارف الفاضل والتجليات الآثارية المنكشفة 
والأجباء ودر الألعراء ء توغورالأغلام في القلور المزى والدون الفوافي: 
وجنة عدن وهي ما فوقاسؤاء الشمسن لا يدحلها إلا نبئ أو صديق أي شهيد أو 
إمامٌ عادلٌ؛ أو محكمٌ في نفسه مخير بين الإيمان والكفر فقبل الإيمان على 
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الكفرء فقتل في سبيل الله الجنة ما به درجة ما درجتين مسيرة خمسمائة عام 
والفردوس أعلاها درجة وأوسطها ومنها تتفجر أنهار الجنة الأربعة» وفوق ذلك 
إشارة إلى الجنة الأفعالية والتجلي التكويني والتحقق بهاء والجنة تحت ظلال 
السّيوف في الجهاد الأكبرء وهو الجهاد مع النفس العاملة والقوة النظرية التي في 
الحقيقة هي الإبليس . 
إوَاذْرتِ لم متلا يَمْنِ جَمَلنَا لقَحدِهما بَنَدقِ [الكهف: 32] إلى آخره إشارة إلى 
من استكمل في الأدوار الأصلية والفرعية النورية وكذا في الأكوار الأربعة وإلى من 
هو دائرٌ فيها غير مستكملة بخصائص مقتضاهاء ففي أنه جنة يدخل مِن جنات 
الأدوار الإفرادية النورية والظلية» فإنه لا يدوم فيها بل يتبدل تلك الجنة إلى غيرها 
عند تبدل طور السالكِ من مرتبة ودرجة إلى مرتبة ودرجةٍ أعلى منهاء وأما إذا انتقل 
من الدورة الإفرادية والطور الوحداني إلى الدور الجمعي والطور المعي في السير 
في اللوم: والدور مم الله عش التخقى بالدات لحميم الأسماء والصناث الذاية :فلي 
الي الج لحي وال 2511 المية الجا يزه احم اجات وهام اتويات 
0 اك يله لَه لا حَوَف عَبهِدْ ولا هم يرت © اليرت ءَامَئوأ وكاو 
نت © لهم الب في الحيزة لديا ناا وق» اللعند ل تيل لكك أ ا 
7 التي اؤتسى 164483« عن اتلاركة ف الحيون الذنا نوق اللفرة رلا 
شهَامَا مَمْتَحىَ أنمْسَكُة م وَلَكُمْ فيها ما سَدَعْونَ) [فصلت : ]: 
وهذه الجمعية مختصة بالحضرة الختمية لا تحصل لغيره من الأنبياء إلا 
بالتبعية والمتابعة المعنوية والمبايعة الذاتية الفطرية؛ وهي الترجي والتمني لأن 
يكون من أمته القد تمنى اثنا عشر نبيًا أن يكون من أمتي ومنهم موسى بن عمران 
وعيسى ابن مريم). ولذا لما طلب موسى شهود التجلي في بداية الحال بقوله: 
«ثَالَ رت أذ أنظرٌْ اليك كَالَ آن تَرسن) [الأعرّاف: 143] فلما رأى فضيلة الأمة 
الختمية في التوراة واستدعى أن يكون من أمته بأن قال: اللهم اجعلني من أمة 
محمد . فإذا تطعا طن يدر جو الصولى تدا لطاع المشتصن اليم 
و قرا عا ا ل بلق ب أَحَنْ) [الإسراء: 34] وهو التجلى» قال النبى عليه 
السلام: «إن اللّه تعالى أعطى موسى الكلام وأعطاني التجليات» فليا حمتن 
موسى أن يكون من أمة محمد حصل له متابعة معنوية» فاستأهل واستحق لأن 
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يشاهد التجلي الذاتي المتضمن لتمام التجليات الأسمائية والأفعالية والآثارية 
والعروي و أتنهًا نوف ين شنط ألواد ] لمن في ) الْفْعَةَ الْمرَكَةٍَ من الشَّجَرو أن 
يََمُوس إِيْت أنا أنَّهُ نت الْصَلَيِنَ © وَأَنْ أَلق عَصَاكَ 4 [القصص: 030 31]. 

(وَلولا إِذْ مَعَلْتَ جَنَكَ) أي جنة الأدوار الإلهية الإفرادية التي تتبدل أحوالها 
التى هي مقتضاهاء فسعى أن يأتينى خيرًا من جنتك» وهو الجنة الجمعية والهيئة 
الكمالية المعية السرمدية» ا ل وهما جنة العلوم النظرية والعملية» أو 
جنتا الجمال والوجود والجلال والشهودء أو عين اليقين وحق اليقين» أو الشهود 
التجلي والتحقق بهء أو التجلي الإفرادي والجمعي, أو التجلي الذاتي والاسمي 


7 رار 4 0 ع هه م ل ل لس برو سم 
#وحِيط بسَمرِوء فاصبَحَ بقلت كقَيّهِ عل مآ فق وهىّ حَاوِيَة عل عروشها 
رن ع ا ع عات 

ل: 


وقول يلدت ل أَشْرِكُ برق لمدا 9© »© 

إأط ير ) يريد بأشجار الثمار والنخل (كَأمَْ يل لك كه اتوي يت 
يده الواحدة على الأخرى ندامةً عل مآ افق فا و حَايةُ4 ساقطة «عَلَ عُرُوشِهَا) 
[الكهف: 42] يريد ليس فيها شجرةٌ ولا نخلة مرتفعة على عروشها أي على سقوفها 
أي سقطت عروشها على الأرض وبسطت الكروم فوقها فحينئذٍ (ويفول)6 الكافر 
( تحن ف كر يق أذ رايت 93 بريه لم أمهذ ممه إنقاد كار كر لماعي 
ولا ولدًا. 

تين اشير ون الوا 811 81 » 

0 كن م منتوم 4 
[الكهف: 43] عما عنه ألبتة والعذاب والنقمة والعقاب؛ وقال رسول الله كَكِةِ في 
أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدِء وفي أخيه الأسود بن عبد الأسد العيني ما الذي 
قطع رجلا يوم بدر وهو الذي كسر خوص النبي يله قال رسول اللَهِ يك : «الحمد لله 
الذي جعل من أمتي مثل أخوتي بني إسرائيل مليخا وأخيه) . 
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2 كرس اح هس مو ا م سحي 727 ا‎ ١ 
409 «(هتالك لِك الولية لله اَي هو حَإنُ : 2 وَابا وَحَيْرٌ نبا‎ 

«هنَالِك الولية ِنَم حي 6 يريد في الدنيا ويرغبهم في الآخرة يريد هكذا يصنع 
الله بأوليائه بحق يريد عملوا لله بما يحب ويرضى ولٍإهرَ حر نابا وح ع4 
[الكهف: 44] يريد أفضل ثوابًا وأفضل عقابًا وعاقبة وآخر الأمر 


0 2 1ل سس 22-0 فو عاص سم لص ع لص مه 5 
(إواطرب طم مَل 2 لديا كي أنرلحة من الشماء والخبلط بيد كات 
ساس سس 0 سر د ىو ل م2 رس رطس 4ل يى حجن 
لْدرَضٍ فَأَصبَحَ هَشِيمًا لذروه ابح وكنَّ لَه عَلَ هل سَىْءِ مُفَيدِرَا (2 4 


وَأَضْرِتَ ) المتساة 45] 4] وبين 9لَهُمْ) يا محمد لقومك ف ل م اك 


3 اي 2000 


وتهردًا 206 وصار بعد ذلك «هَقِيمَا» مثل القمح إذا حصد هشم «نذروه يكم 6 
تبدّد تلك الرياح النبات وتفرقه. يريد كذلك منذ خلقها إلى أن أفناها مثل هذا 
الزرع ومثل هذه الثمار حتى نضجت وطابت» وهذا الزرع حتى حصد ودرس 


مر 001 


وذري (وكنَ َه عل كل لَه مُقيدرٌ [الكهف: 45] كما قال في سورة يونس : © إِنَمَا 


مكل لكر لديا كا ا 4 إلى آخره. 
وءدم لي رصدة رو دم م 1 0 6 ا راعبيى ممه ا 
© المال وألسون زينة الحير: اك نيا والبلقيلت الصَللحلت خير عند ربك 


مد للا ©) 

امال وَالْبَُونَ زبَهُ الْحَيَوو لديا وَالْبقِيتُ ألمَِحَتُ4 يريد الباقيات هي سبحان 

ا سس م ل وم ود 
أملا4 [الكهف: 46] يريد أفضل أملًا إذا مال مولا ومقصودًا من المال والبنين. 


مه مك له م ع سو 


2 7 ديل ا بارزة وَحَتَرهُم فل ذ ايز هم أحد د © 


ووم 0 لتْبَال4 في النفخة الأولى «إوترى الْدَرْضَ رذ لا جبل فيها ولا 
فوا جر زلا جد ولا مرك كوا ل عر يز _ أَحَدَاع [الكهف : 7. 


سرس سح سا مع "0 


وروا عل َي صَنَا مذ ينشئون كنا حَلفَفد ول مم أل 


م 
عل لك مَوْعِدًا ( 4 


يي 48 جميعًا مثل ما قال في الصف : 


خط 
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(إِنَ لَه يب ال يقد ف مو صَنَا كأنهُم بان مَرَصُوضُ) [الآية 4] يريد 
جميعًا ابن ربيعة والوليد بن عتبة وربيعة وجميع أقربائهم من قريش » ومن قبل قريش 
أيضًا مطعم بن عدي وعبد الواحد بن سعد والعاص بن أمية» قال عمر بن 
الخطاب: لقد رأيته يوم بدر كالثور يبحث بروثه فصدرت عنه فبرز له علي بن أبي 
لاوا ير ل د لصارين ار وش ا الا وال بوم ار و عد ورد 
أو عشيرًا في طلب رضاء الله فأنزل الله تبارك وتعالى : « ويك حكَببَ وريم 
الاين وَأَسَدَهم بروج وح عن يريد قواهم بننصر منه ويد كت يت ين عيب 


0 
7 م و ميظ + 


تمد حَددِينَ ضها رَضى ألّهُ عَنُْمْ ورسُوأ عَنَدٌ أْليِكَ َرْبُ أنه آلآ إِنَّ حِرْب أله هم 
لْفْلِحوْنَ) [المجادلة: 22] وليسم ن في هؤلاء شك حيث جعلهم خيرية وجعل فيهم 
الفلاح والسعادة فإومَا رَسِلٌُ ل لمكن ايا محمد «إلا مين وسووت 4 [الأ ام + 48] 
بوبلا يترون ازولباتي ربد رون أعدائي لإوَجيلُ أللن جكدوا الْنطِلِ» يريد 
مجهزتية والمشق سمي رفعم و نواد بيد مسوات الضف دسا 
به محمد من أحكامي وفرائضي وسنتي ووحدانيتي وربوبيتي وسلطاني وجبروتي 
وعظمتي لوَاَحَحَدُوأ ايت 4 يريد ورسلي فوم دروا هوا 6 [الكهف : 6] يريد سخرية 
واستهزاء من عذابي وعقابي 
وَمَنْ أَظلدٌ مسن كر 4 وعظ «ٍبََِتِ رَيْدِ) يريد العقاب والعذاب #فعرضَ 

ع يريد منها . قلت: يهادن ن كما يهادن الوليد والعاص والأسود بن ا 
و العم ب قسن و الوه بد تسروف 0 2ك رطا لحي سريت ودار 
9إِنَا جَعلنا عل مُلُوبهم أححِنَهٌ أن يَفْمَهُوة يريد مثل الكناية التي فيها الفعل أن يفقهره 
يريد أن يفهموا القرآن ويدركوه ظإوَفِ ءَاذَانِمَ ا يريد صممًا لون دَعَه )6 
وتطلبهم 0 لْهَدَى» يريد الإيمان إفلن تدوأ إِذَا أبدا4 [الكهف : 17] 


رح سار عي صم ماس سم 


ربا محمد َالتَكك) لأر وليائه وأهل طاعته و«إذو تبر الوانئينة 
والنعمة البارعة 9لوْ يُوَِنِدُهُم يما كسَبْوأْ يريد لو يؤاخذ المشركين بما قدموا 
(لجَل َم ادا كما فجل بالأمم الماضية (إئل لَهُم موه أن يدوأ من ذونو. 

وبلا [الكهف : 58 لفاولا ناهر 

(رَيَلك الْقْررت ملكتم 4 يويك أهعل الشام واليمن ؤٍلْمَا 


كَّ ليرا 


لير #بيزيه لما 
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أشركوا وكذبوا الأنبياء ووَجَعَلَنَا لِمَهَلِكهم» وهلاكهم وإهلاكهم لإمَوْعِدَا) 
[الكهف: 59] يريد وقنًا مثل قوله في سورة المرسلات: «إوَإدَا الئل أُيَنَنْ) 
[المرسلات: 11] ف يوم أجلت 

(وَدْ ان مُوسى لِقَتَلهُ4 [الكهف: 60] يعني يوشع غلامه قال: حدثنا أبو 
بكر قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الغني قال: قال كثير بن وهب: 
كثير من أهل العلم يقولون هو موسى بن مينا نبي كان بعد موسى بن عمران بدهر 
فقال بعضهم: هو موسى بن عمران وذلك أنه ركب في البحر فأعجبه علمه فقال 
في نفسه: ما أحد في زمانه أعلم مني فرفع عصفور في منقاره لفظة من البحر 
فأوحى الله إليه ما علمك عن علم عبد من عبيدي إلا كماء هذا العصفور من البحر 
بمنقاره فقال: يا رب اجمع بيني وبين هذا العبد العالم وسخّره حتى أعلم منه 
علمّاء فأوحى إليه: إنك ستفسد ببعض أراذل فمضى هو وغلامه؛ ومع غلامه 
خبز وقوت قد أكلوا بعضه. فمضوا على شط البحرء فقال أهل العلم: كانوا 
يمشون على الماء حتى انتهوا إلى نهر توضاً الغلام فأصاب الماء ذلك الحوت 
الذي كان قد أكل من بعضه فخرج حتى صار إلى الماءٍ؛ (إفَلَمَا جَاوَرع الموضع 
لقَالٌ لِفْمَلهُ ءانا غداء نا لَقَدَ لقنا من سَفَرِبًا هنذا نصَبا6 [الكهف : 2]. 

(إقالَ4 فتاه لأَرمَيْتَ إِذ ينآ إل الصّخْرّة4 وكان الخضر عليه السلام؛ عليها 
نائم وكان تحتها نهر يقال نهر الحيوان فقال: (أَرَمَيْتَ إِذ أويَْآ إلى ألصَّحْرَة إن ميث 
لحُوتَ 4 يريد إني أخذتك بقصة الحوت إني توضأت» فأصاب الحوت من وضوئي 
م ا لا المَبِطَنُ أن ك4 يريد نك «ٍوَاقيرٌ ع 
سَيِيِلْمٌ في الْبْخْر عبا4 [الكهيف: 63]. 


قوله: 9وَإِدْ قا موسئ لِقَمَلهُ لآ ل أَبئع)6 يريد ارجع إلى منزلي #حَوَّ 
بع مَجْمَعٌَ الْبَحْرَنِ) يريد ملتقى البحرين العذب والمالح (أرْ أَمَضِىَ 0 
[الكهف: 60] والحقب الدهر الواحد بضع وثمانون سنةً» والسنة ثلاثمائة وستون» 
واليوم الواحد ألف سنة. 
ريط يشرو أقزل: احا عذات الله مر جنتيه» .وذلك أن الله تعالى 
أرسل عليها نارًا في هلكتها وغارت في الأرض الاستعدادية والعرض القابلية 
ماؤها «ِتََمَبَحَ4 وصار صاحبها أو الكافر يباشرها وِإبْكُ كَنَيّو4 ويبدل يديه ظهرًا 





0 0 
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وبطنًاء أو يضع إحداهما على الأخرى ويضربها تحسرًا وتلهمًا (عَك مآ أمَنّ ذبَا4 
أي في عمارات الأرض» إذيقلت الكفين كتاية عن إظهان التاشف والتحير والغم 
والتضجر والتفحم على ما صرف فيها 9و حَاوِيَةُ عق عُرُوشِهَا) أي الجنة ساقطة 
على سقوفها أي سقطت سقوفها على رأسِها في عروشها أولّا على الأرض ثم 
انهبطت جدرانها على جدرانهاء وعروشها وعروش الكروم تسقط أولًا على 
الأرض ثم الكروع والأعنات» ونافت الأعنات» وتاك الآلؤان وزالت 
الأسباب «وبَقُولُ الكافر المباهي المتبختر بجنانها يلي لز ترد رق مدا 
[الكهف: 42] ولم أشك في قيامته وظهور الساعة. 
(دَلكر كك لَه في تلك الحالة إيككق» رهظ وجماعة (إيصُرُوةٌ) وبمنعونه 
من عذاب الله حال كونهم لإيّن دُونٍ أللَّ4 والقادر على ذلك هو الله القاهر وحلهُ 
وَمَا ك4 ذلك الكافر «إمُنتَهِر 4 [الكهف: 43] في ذلك اليوم وممتنعًا بقوته 
وحوله عن انتقاه الله وغضبة وقهره وسخطه. 
هنانك أي في ذلك المقام والموقف في تلك الحالة #8 لكيه بكسر الواو 
وهو السلطان والاستيلاء وبالفتح هو الموالاة والنصرة قيل بالفتح هي الربوبية 
وبالكسر هي الإمارة تكون تأتيه وله آي 4 الثابت له الربوبية والسلطنة وحده لا 
شريك له تقرير لقوله ولم يكن له فئة ينصرونه وهو أي الحق «إهوّ حَيْدُ وام أفضل 


222 الرس 


جزاء لأصحاب وأرباب طاعته وهو وَحَيْرُ عقَبًا6 [الكهف: 44] يعني عاقبة في الدنيا 
والآخرة: أو خير من طاعة غيره لكونه مقرونًا بالإخلاص ودور الاختصاص. 
(إوَضْرِبْ هْمْ مَثَنَ اْحيَوةِ لديا اذكر وبين لهم ما مثل الحياة الدنيا في نزهتها 
ونزاهتها ونضارتها وسرعة زوالها هو 9« كمه يجوز أن يكون مفعولا ثانيًا 
لاضرب إذ جعل بمعنى صبر لٍأْلنَهَ عِنّ ألسَمَل6 جملة فعلية حال ممن لا ينقد 
وصفته المستقلة «تأختلط بوء ببّاتُ الْأرّضِ) [الكهف: 45] أي حصة من الأرض ما 
مق اكنانة إذايضير "نبا نا يمتعالظة الماء والا رهن برها من سات العناصن وهق 
الهواء والأتهار» «وتقدين'مقاديرها كما ؤكينا إنما هو بتقدير الله وثدييوه وتصويرة 
(ن) النبات وصار لٍهشِيمًا4 مهشومًا ومكسورًا تبددت أجزاؤه بحيث لا يكون 
بعضه مضمومًا ببعض ( لدروه ع4 وتبدده وتنشره وتفرزه وتنثره «وَكَانَ لَه عل كل 
شَىْو»# من المجردات والماديات من العقول والملائكة العاليات المدبرة 
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والسماوات والعناصر وما يتركب منها من المعادن والنبات والحيوانات وامتزاج 
النجوم والكواكب واتصالات بعضها ببعض كلية وجزئية وقراناتها سباعية 
وسداسية وخماسية ورباعية وثلاثية وثنائية في المثلثات النارية والهوائية والمائية 
والقرانية لإ مقتينا» [الكيف: :45] :قادرا على إجتراتهنا وأحكايها وإنفاقها وإثقاتها 
وتركيبها وتفصيلها وترتيبها وتحليها وهو بهذا الوجه أبلغ من القادر لما تقرر من 
أن زياد الحرف تذل على زيادة التأثر والتأثين والمعتئ. 

«الْمال وَالنونَ ريه حيرو آلدّيَا» يقزين بها الإنسان في الدنيا لا بقاء لها 
«وَالْبَقِيَتُ الصَِّحَتُ4 أي الصلوات الخمس المقبولة وما يصلح ويليق ويجري لأن 
يصير مفعوله لدى الحق ويقع في خبر القول. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هى؟ قال: التكبير والتهليل 
والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لحر عِندَ يح من المال والبنين 
(تَوَب4 جزاءً (وَحَيْرٌ أملا4 [الكهف: 46] أي ما يأمله الإنسان ويطلب حصوله في 
العاقبة بحسن العاقبة والمال وهو سعادة أبدية ودولة سرية باقية أبد الآباد واذكر. 

#ويوم شير لَفْبَالَ4 وتجولها وترددها في جو السماء والأرض» وتذهب أنهار 
ويجعلها هباءً منبنًا وهو ماء منبًا ور الْأرّضٌ باررَة4 ظاهرةٌ باديةٌ ما عليها نبات ولا 
فجرولا مدرولا وها ولا ثلال وله أغوان يدرغاقاعا صتصفالا يري فيها 
عوجًا ولا أمنًا كالأديم الممدود و وَحَشَرْتَهُمْ وجمعناهم جمعًا جميعًا في المحشر 
العظمى في الموقفين الموقف للحساب والموقف الثاني للجزاء والثواب وشهود 
نتائج الذهاب والإياب (فَمَ عادر ولم نترك 8هِمُمْ عدا [الكهف : 7 بالتعبير 
الماضيء أما الآية إلى تحققهء أو للدلالة على أن حشرهم قبل النشرء والنشر 
يتعاينوا أو يشاهدوا ما وعدتهم وعلى هذا يكون الحال بإضمار يقال: غادره 
وأغدره إذا تركه» ومن الغدر ترك الوفاء بالعهد والغدر. ولما غادره السيل. 

وَمُرِصُوا عَلَ رَيكَ صَفَاع فوبًا فوجًا مشبّه» وَمَثَّنَ حال أهل القيامة بحال أهل 

العسكر والجند المعروضين للسلطان ليتعرف أحوالهم وينتقل لهم ما كان لهم من 
الأجر والإحسان ثم يقال للكل لإلْقَدَ جِنْتْمُونَا أي أتيتم إلينا في النشأة الأخرى 
عريانًا ( كما سَلَقْتَكمْ وَل مََوْ في النشأة الأولى كما ورد في الخبر ما على أحدٍ 
منهم من قشرة أي شيء من كسوة». حكمهء ومعناه عام» ومورد خاص بالكفارٍء 
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روي أنهم يحشرون حفاة وعراة أي ل ا ل ل ل 
َعمْرْ إما للإضراب إلى قصة ومن حصة إلى حصة أخرى (أَلَن جمَلَ لكر نود 
[القيف: 48] أو ونا وميحلا لإنجاز الوعدٍ والوعيد بالبعث والمحشر والنشر لو 
صدّق أن الجزاء الذي | - خبر الأنبياء بوقوعه وأنتم تكذبون به قال النبي جَكِلِ : 
دبحشر الناس على ثلاث اطرائق” .راكبين راعبين وأقعين» اثنان على بعيرء وثلاثة 
على بعيرء وأربعة على بعيرء وعشرة على بعير. ويحشر معهم النار تقيل معهم 
حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم 
عبد صو احم سترون ينا عر قرلا قرترا رك 
دنا وَل حاق: شِيةز) (الأنياء 184] الش»:وأول من يكس إبرا هيع وإذ يأثينا من 
أصحاب يوجد داكن فال كافرن بحاي ترق : إنهم لم يزالوا مرتدين على 
لت اكت عرد سيدا مَاردكْث 
فم كلما وَمِتَىَ4 إلى قوله: «ِاالْميرٌ لَلَكيم) [المائدة: 116 - 117]. ع اك 
رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ 
قال: «عراة حفاة» قلت: «والنساء؟» قال: «والنساء». قلت: ألا لا يستحين؟ 
قال: «يا عائشة الأمر أشد أن بعضهم د يهم إلى بعض». 


عي عن. حبو عص ا اموي 


لوَوْضِعَ الكنبٌُ فترى لْمجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما يه وَيعُولُونَ نويّلئنا مال 
هذا لصحتب لا يقاو صقو ولا كن ِلآ لحصنها ووجذوا ماعيارأ 
عاض ولا يَظيِمُ رَيُْكَ لَعَدَا ©©) 

«(وَوْضَ الكنَبٌ» [الكهف: 49] صحائف الأعمال الإرادية والأفعال الاختيارية 
أو مطلقة كما قال لكاي | اللا رون رض وَإن تُبَدُوأ ما 4ه شك 
أو مُسْفُوه يبك بد أن كم فَمَمْْرُ لمن ج045 [البقرة: 284] وقد عرفت تفسيرها في 
اكوابل أي يوضع في أيدي الناس في أيمانهم وشمائلهم أو بين يدي اللَّهُ أو 

فى الميزان أو كناية عن الحساب ووضعه لإفرَكى الْمجْرِمِينَ6 الذين صدرت منهم 
الجرات والمعاصي «إشسْفْقِينَ6 خائفين 98مِمًا فيه» من الأعمال والأفعال 
الام ال بالا حوال. 


لاسي ع ع سس سس 006 


ويقولون نُوَيْلننًا مَالِ مدا ألحتب ل عاو صغيرة ة ولا 6 خص بعضهم 
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الصغيرة بالتبسم والكبيرة بالقهقهة أو الصغيرة على اللمم واللمس والقبلة 
والمساس وكشف اللباس والكبيرة بالزناء ( إل أَخْصَهاً) وعدها وكتبها وأثبتها أو 
حفظها. روي أنه يَكِيْةٍ قال: «وإياكم ومحقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن وادٍ 
فجاء أهلها بعود فطبخواء وأن محقرات الذنوب الموبقات» و«وَوَبَدُوا ما علو 
صالحًا «-َارَا) مشهودًا مبينًا معدودًا (وَلَا يَظْيِمُ رَيْكَ داك [الكهف: 49] بنقص 
لط و 





هه 
هس سه سس سر رصم م 35 


(وَإدَ فنا ملك أَسْجِدُوا لدم سََجَدُوأ إِلَا إبليس كان مِنَّ ألْجِنّ 

فَقَسَقّ عَنْ ر ريد أفنسحِدوته. ودرَيتَهد : ليآ من دوف وَهُمْ لَك 

2 ِطَبسِنَ بكلا ©) 

(وَإِدْ كنا ِلكيكةَ أَسْجُدُا ِآدَمَ هَجَدَُا4 تكرير الآيات الدالة على أمور مهمة 
ا ا ل ا 
من أقزاة الإتسان».ولنا كان إبلن والشيطات بخري الانسان ويل :ف أمتيه 
رعباامةة ايعدم يفي اؤنلة يعنل عن طرفة ينه إن الاساة مرخ الفسيات لا بد زد 
من تكرار وتأكيد وتذكارء ولما شنع ههنا على المفتخرين بالمال والمباهين 
بالتسب والأولاد وكثرة العقار فى اللادةبوذلك إنينا يككون يشيت الا معزار 
والواقع من إبليس والشيطان» وهو أعدى عدوك قال النبي يَكِةِ: «أعدى عدوك 
نفسك التي بين جنبيك». وهي مقر الشيطان والعداوة بينك وبينه قديمة ولذا سجد 
الملائكة لآدم كلهم « أ إبليس» حال بإضمار قد أو استئناف للتعليل كأنه قيل لو 
اا مايا اس ا 1 
َيه وخرج عما أمر مِن السجود والفاء للسببية وهو أ صل الجن كما أن آدم أصل 
الإنس فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا . 


عم مو .2 ىه 


( أفتَحِذوَة يا بني آدم (وَدْرَيتَةُ مع كمال عدلكم ثم معكم «(يئة» 
[الكهف: 50] قال بعضهم : إن الله تعالى خلق من نار السموم المارج» وخلق من 
المارج زوجته يقال لهما مارنجان» فوقع بينهما ازدواج يولد الجان والجانة 
فازدوجاء تولد منهما الجن والشيطان والجان فلبسا من قبل من نار السموم» ثم 
ظهر منهما إبليس وتزوج بجنيّة فظهر منهما أبالسة غير متناهية فبعث الله من بينهم 
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أنبياءً وأنزل عليهم كتبًا وفيها علوم غريبة لا تتناهى وأسرار غيبية لا تعد ولا 
تحصى سوى معرفة الله الكاملة والتجليات الإلهية بأنواعها والتحقق بها باللَّه 
وبأسمائه وصفاته الذاتية وغيرها من الحالات الغريبة والمقامات العجيبة» وهم 
يتوالدون ويتزوجون كما يتزوج آدم 9 أَفَحِدُويَةُ6 أي إبليس «وَدْرَيسَهُ4 أي ذرية 
إتليين أولياء:والهة .وقد :عية: الله إبليسن فى ١‏ لعماوانك والا رمن مبحنانة ال من 
وعلّم الملائكة العلوم التي خصه الله بهاء وهم أصناف منهم: لاقيس وولهان: 
وهما صاحبا الطهارة والصلاة والهفات والمرونة» وأرلينور: وهو صاحب 
د وما ار لالم حمر و 
لالب ب ب ا 0 ا" ل 
صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في أفواه الناس لا يجدون لها أصلًا. وداسم: وهو 
الذي إذا دخز الرجل بيته ولم يذكر اسم الله ولم يسلم يضره متابعة ما لم يعرف 
ويرفع أو يحسن موضعه وإذا أكل ولم يذكر اسم اللَّهِ أكل معه. 

روى أنه يَييِةِ قال: اللوضوء شيطانةً يقال لها وسواس الماء». وروي أن 
عثمان بن أبي العاص جاء إلى النبي يَكِنهِ فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال 
بينى وبين صلاتى وقراءتى يلبسهما على» فقال عليه الصلاة والسلام: (ذاك 
شيطان يقال له ختوب فإذا أحسسته فتعوذ باللَّهِ منه واتفل عن يسارك ثلانًا» . قال: 
ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وروي أيضًا: أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم 
لاا ا و ا ا ل يا 


ل ا قاا! ل فده ويعظيه ويكرمه؛ وهمزة 
ٍ«أفتَحِدوي 4 للإنكار رم #إمن دوق 0 بن [ يلين بَدَلُا4 
[الكهف: 50] من الله وقائمًا مقامه و هو إبليس وذريته. 

إشارة وتأويل 


(تأعيط كوي الفح كلك كتبوطل 14 أشن هال والفيتف 3ن إقارة إلى 
(1) المكراة: اسم مفعول من أكرى يكري إكراءً. وهي المرأة أكرت نفسها وأجرت. 
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خصوصية أعمال أعيان الأدوار والأكوار الإفرادية أ وال تطون أعوال اعناة 
الأطوارء فإن خصوصية الآثار الأعمال وأنوار العلوم وأسرار الأعمال في الأدوار 
والأطوار لأصحاب القبول والفهوم حسب تقلب اقتضاءات الأدوار وارتضاءات 
الأكوار الإفرادية» يتغير ويتحول ويتبدل إلى أن يصل ويبلغ إلى الأحدية الجمعية 
والهيئة الإحاطية الكلية الدورية والكورية» وجمعية جمعية الكل فإن صواحب 
الأدوار الإفرادية والأطوار الإفرادية زعموا أن جنة الأعمال وثمارها وتعيمها بافية 
لا يتطرق عليها تغير وتبدل» ولا يطرأ عليها تقلب وتحولء مع أنها ليست بمقصودة 
بالذات بل معدات طريق الوصول إليها بحقه الحقيق وهى الجمعية الأحدية والهيئة 
الإحاطية» الحاصلة في السير في الله لسالك جمعية الولاية والنبوية في مقام 
الجمعية الأحدية الوجودية العدمية» الأعيان والأكوان فى جمعية الأدوار والأكوار 
الإفرادية وجمعية الجمعية» وهي قدمناها خمسة جمعية الأدوار الأربعة النورية 
الإفرادية» وكذا جمعية الأكوار المربعة الظلية الفردانيّة وجمعيتهما طردًا وعكسّاء 
وجمعيتهما معًا بلا تقدم وتأخر بحيث استوت الأدوار والأكوار الإفرادية 
والجمعية» وجمعية الجمعية الولاية» ومنطقة جمعية الذاتية واللأسماء والصفات 
الذاتية ؤالا تعالية :و الأكازية: والصورة الجمعية في أنواع الأدوار والأكوارء 
وجمعيتهما ثابت وكائن لله تعالى الحق الثابت بكمال الجمعية» المستوي سلطانه 
واستيلاؤه بالنسبة إلى الجميع. والتفاوت إنما هو في القابلية» كما أن نسبة البحر 
إلى الأمواج على السوية؛ وأما عظمها وصغرها إنما هو بحسب حصص أجزاء 
الجاء هو حَيْرُ وا من حيث النور والجمال ووَحَبْرٌ عْفبَا4 [الكهف : 4 من حيث 
الظل والجلال. 


غم 


(وَأسْرت لم تل َو ألدّيَاع أي حكم خصوصية ظاهر مقتضيات الأدوار 
النورية الإفرادية الجمالية ورسم مرتضيات الأكوار الإفرادية الظلية التى هى فى 
تعرض التبدل والانتقالٍ « كمه أَْلَتهُ مِنَ أَلسَّمَآهِ64 [الكهف: 45] أي من سماء البحر 
المحيط الجمعية العظمى الذي كان عليه عرش الرحمن فكان عرشه على الماء 


رص لس مه و 


© فاختلط ب تباث الأرضِ» أي نبات مقتضيات خصوصية الأرض الاستعدادية 
الذاتية والقابليات الأولية وهى أل الشووناك: اللااكنة علي زتها لول إلى 


- 


غايتها وتعينت بصورة مقتضياتها ثم رجع إلى ما كانت عليه لامَْصْبَمَ هَنِيمً/ أي 











سورة الكهف/ الآية: 50 145 





صارت تلك الصور فيه وينفضل 'منها حتى عادت إلى حالة التجرد دوه ارب 4 
أي رياح المحبة الذاتية #وَكنَ أله ع ِل هل تيو وجودي وعدمي إفرادي وجمعي 
أصلي وفرعي استقلالي وتبعي تدريجي ودفعي لإمُقَيَِرٌ4 [الكهف : 5] صاحب 
قدرة تامة وقوة عامة لا يختلف عندها الجزء والكل ولا يجوز ولا يحل ولا 
الضعيف ولا القوي ويتخلف عن حكمه شيء من الأشياء. 

الْمَالُ )اي التعلوم والأحكام والرسوم والأحوال والمقامات 
والأعلام زِيَهُ الْحَيووَ الذّي4 أي مقتضيات الأدوار ومرتضيات الأكوار الإفرادية 
اقلت الَنصَثْ) أي مقتضيات صادرة الجمعية ومرتضيات: الصورة المعية 
والهيئة الكلية الإلهية والكونية حير عِندَ رَيْكَ واب هو مقتضى جمعية الأدوار 
النورية الجمالية 9وَكَيْرٌ أملا6 [الكهف: 46] وهو مرتضى لجمعية الأكوار والظلية 
الجلالية. 

#ونوم شَيْرُ لَلَالَ4 وننقل جبال تعيينات الأعيان الكلية الإفرادية النورية لدى 
انتقال فرداريّة السلطنة من دورة ومرتبة إلى دورة ومرتبة أخرى #وَرَى الْأَرْضَ» أي 
مرتضى الظل والجلال والعدم والإظلال «إبَارِرَة4 وقد كانت في ضمن الدورة 
النورية خفية كامنة أو المراد هي الجمعية النورية والظلية بارزة وظاهرةً ثابتة لا 
تتغير ولا تتبدل « وَحَمَرَتَهُمْ 4 [الكهف : 7 وأظهرنا جمعيتها التي كانت لدى انتقال 
الدورة من الدورة الإفرادية إلى الجمعية التى كانت خفية فى الكل والباقى من 
آيات هذه العشرة يعلم بالغالبية. ْ ْ 1 

وَإِذَفَا للمكَيَكّة6 [الكهف: 50] التي هي أعيان الدورة العظمى النورية 
الجمالية الوجودية وغلب عليهم حكم إلى البساطة والوحدة الذاتية في المرتبة 
الواحدة وهي متأخرة عن الكورة الظلية الجلالية العدمية الظاهرة فى الأحدية 
لجيه أت ع رز عر ارونو عدر رداك أن لوطف رو انالك 
البحت والذات الأحدية باعتبار تركب اللفظ من مفهومين وجودي وعدميء أما 
العدمي: فهو معنى الإطلاق والبحت والأصح هو نفي القيد والصفة والكثرة. 
وأما الوجودي: فهو الذات والوجود. ولكل منهما مظهر كلي ومظهر أصليء أما 
المظهر العدمي: فهو الجلال والضمور. وأما المظهر الوجودي: فهو الجمال 
5-0 ملو اليم :| لذى مو راسك لسرا ليا تناسب الأحدية الذاتية فهو 
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مرات الأسرار الأحدية والهيئة الغيبية التي كانت هي غيب الأنوار الإلهية وباطنها 
الحى في لا تعيرح :إلا فى اه المراقي الأزيعة والأدوان المريعة قلا.يد أن مين 
تلاك الأ سارف غية الأدوان يراط راتت :اللكورة فغييت الأكران المزيورة 
ويتفضل رك لراك عدر عدر د نك الور ف الي 

فإذن لا بدَ أن يكون لها أربعة أكوار: عظمى وكبرى ووسطى وصغرى فلا بد 
أن يكون في كل كورة أكوان عدمية يكون حكم نعت الأحدية والإطلاق عليهم غالبًا 
بأكوان الكورة العظمى وهي الأهرمان التي هي باطن الملائكة وعينها وسرها لا 
يستوي فيها أحكام النعت الأحدية في الكورة العظمى إلا في أكوار إلهية وأدوار 
غير متناهية فعظمة أعيان أنواع الأهرمان ومدة بقائها وكميات أوقات أعمارهم 
وكيفيات أطوارهم التي يتعين بالتجلي الذاتي الذي يكون بالعنوان الأحدي» 
ووجوه الهوية الغيبية لا يعلمها إلا اللَهٌُء وهي خارجة عن طور العقل الذي هو من 
أعيان المو رو الجفال» إل عو لعجن اللي ودر اكش هذه العرقة:واعياتها وشهوه 
أحوال أكوانها لذيعي العة : ونان لعل وهو الضولني) لداتي بالعنوان اللأحدي 
والنعت الذاتي» ولا يصل العارف إلى هذا المقام إلا بعد الفناء الأحدي ولا بقاء 
بالبقاء الذاتي» يتجلى الهوية الغيبي وأكوان الكورة الكبرى وأعيانها هي الأغوال 
التي غيب الملائكة المدبرة وباطن الأرواح والنفوس المدبرة. 

لمج ههزن رز كن كنبا لواطتي وأمنا أكوان الكورة الوسطئ 
رأعانها إكنااهى الخسائلين كوا لأباليية إنما فى ياطن الاسياع الجن الحوزية» 
ومدة عينها إنما هي باطن العصرء وأكوان الكورة الصغرى وأعيانها التي هي 
غيب السماوات والأرض إنما هي الجان والجن» واجتماع هذه الأكوان وتصور 
جمعيتها مظهرٌ كوري ومصدر نوعي ومحضر إنساني وهو آدم ظلي جلالي وتفضيل 
شهود الأسرار الكوري الأحدي الظاهر لأكوانها وإدراكها والاطلاع على عيوبها 
لا يكون إلا بالإعلام الإلهي». فإن الله تعالى يبعث في غيب كل مرتبة وكورة من 
جنس أكوان تلك الكورة وأعيانها رسلا وأنبياءة» وأنزل عليهم كتبّا وصحمًا أودع 
فيها أسرارًا غريبة وعلومًا عجيبةً» لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم وهم 
العارفون بالله الشاهدون لأسرار الغيبة بذات الله» وتجتمع هذه الأسرار والعلوم 
في آدم الكور العدمي والجلالي الذي يكون جزءًا من آدم الدور النوري الجمالي» 
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ويسمى بالمولود الجني كما أشار إليه النبي بكم : «ما منكم من أحد إلا وله قرينٌ 
من الجن» قالوا: وإياك يا رسول الله قال: «وإياي إلا أن اللّه تعالى أعانني عليه 
فأسلم بيدي فلا يأمرني إلا بالخير) . 

فلما تمث مقتضيات الأكوار الظلية واستكملت مرتضيات الأعيان الجلالة 
الإفرادية واجتمعت تلك المرتضيات في الكون الجامع الكوري مع كون آخر 
نوعي أصلي وفرعي إفرادي وجمعي. وظهرت الذات وتعينها بالتجليات الجلالية 
الظلية العدمية في غيب العلم الشهودي. أراد أن يظهر بالتجليات النورية الجمالية 
الوجودية بصورة الحياة بعد الظهور بصورة العدم والممات «حَقَ الْمَوَتَ ولو 
لو أَنَمُ لَحَسَنٌُ عمَلا4 [الملك: 2] وكانت في الصورة الأولى الكورية مخفية عن 
التجليات النورية الجمالية الوجودية وأعيانها ١كنت‏ كنرًا مخفيًا فأحببتٌ أن أعرف 
فخلقت الخلق لأعرف». 

ولظهورها بالتجليات النورية الجمالية في المراتب الأربعة أدوار أربعة هى 
ظاهر الأكوار ووجودها اذا كل كور وريه رميكة اك أكون امنا نوكين 
ظاهرها ووجودها فيكون بإزاء أكوان الأهرمان فإن الملائكة العالية والعقول 
السصودة وطاتاة ا لاسرال الأرواح والنفوس» وبإزاءٍ الشياطين والأشباح 
والعكوس. وبإزاء الجان السماوات» وبإزاء الكون الكورة الجمعي هو الموجود 
النوعي» وهو المولود الإنسي الجامع للمولود الجني. وإنما سجدت الملائكة 
لآدم الدورة النورية لأنهما من جنس النور والوجودء وأبى إبليس والجن لأنهما 
ليسا من جنس النور والجمال والوجود. بل هو من مرتضى الظل والعدم والجلال 
وهما متضادان من حيث الوصف والصفة والمفهوم والنعت والقرب من حيث 
الذات قائمان بهاء ورب الأدوار الأربعة النورية من الصفات الأولية والأسماء 
الذاتية هو العلم والصغرى هو الإرادة» وأرباب الأكوار هي بواطن هذه الأسماء 
وعينها.ء ورب الصورة الجامعة والهيئة الكلية الإجمالية النوعية الرافعة للكل إلى 
الذات الأحدية» إنما هي الصورة الجمعية بين الذات والصفات» وهي حقيقة 
الإنسان» والقهاد المعارى اجات ون اندرا و ترصو وأكوار الشهود. وليتكلم 
في أطوار مشاهدة واجب الوجودية إلا أن دار في أكوار العدم وأدوار الوجود في 
الحدوث والعدم؛. وذلك من خصائص المظهر الموعود والمهدي المعهود. ومذدّ 
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واعلم أن ن حقيقة الإنسان أعني الوجود المطلق والذات تحقق المثبت باليقين 
الذاتي الأولي ينزل على المراتب ويصل به مرتبة العناصر الأربعة فباعتبار أن 
الهيولئ مشتركة بين العناصر يندرج كل واحد الباقية ويعتبر في النار وينقلها 
الأربعة الحرارة واليبوسة والبرودة والرطوبة» فمن النار الحارة السمية يتولد نوع 
من الإنسان وهو آدم ويتولد من جنسه الأيسرء زوجته هي ماريجان» ويتولد من 
الجان والجانة الجن والشياطين 9وَعَلَقَ الجا آنَّ من مارج ين نَّارِ) [الرحمن: 15] 
ومن الجن والشياطين أي إبليس» ثم خلق من جمعيتهما الإنسان وح فى لكل 
الس لضم وََفَحْتُ يه من روج هَمَعُوأْ لم سَجِينَ 7 سَسَجَدَ 


متبكة نهم مث © إل إبليس استَكير ون سم 


01 20-704 1 200 1 


م ادل لق الت وأ ا لحان اع وما قث 
رع 00 0 مين عَضْدًا © 4 

م مهدي بان القموة أئي) أقول : أعئها أتتييدات :ذاه ابليسن ودويية 
«حَلَنَ أسَّمْوتِ)» الل ا وا ا 
ترتيبها كيفية وكمية تركيبها في يوم خلقت السماوات والأرض فيه #ولا حَلَقَ 
أي 4 أحضرت لهم خلق ذواتهم يوم خلقتهم فيه وإنما نفى إحضار إبليس 
وذريته في خلق السماوات وغيرها لئلا يقصدوا به وبذريته وصرح به وما تُ 
مَتَخْدَّ الْمَضِننَ4 من الأبالسة والشياطين لعَضُدَاع [الكهف: 51] أعوانًا وأنصارًا 
وشركاء رد عليهم اتخاذ أوليائهم شركاء من دون اللَّهِ في العبادة إذ استحقاق 
العبادة من توابع الخالقية ولوازم الربوبية والاشتراك فيه يستلزم الإشراك فيها 
فوضع المظهر موضع المضمر استبعادًا لاعتضادهم وتوبيخًا عليهم ومذمة لهم. 
وقيل ضمير أنفسهم راجع إلى المشركين يعني ما أشهدتهم خلق تلك وما 
خصصتهم بعلوم لا يعرفها غيرهم» حتى لو آمن من الناس باللَهِ وبرسوله لتمكنوا 
منهم؛ فلا تلتفت يا محمد إلى قولهم طمعًا في نصرهم في الدين وتعقبهم للوسلام 
وأهل اليقين» ولا يليق لك أن يعتضد بالمضلين لدينك عضدًا جميعًا عاضد من 
عضده إذا قَوّاه. 
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ٍ(وَيَ يول اذأ لئاس وعََْر وهم قز يَنْتجيتوأ ل 

«وَيوْم يَقُولٌُ) الله للكافر وقرأ بالنون للتعظيم لٍإنادُوأ4 واطلبوا «سُرَكَِىَ اَن 
َعَمْشْمْ في الدنيا أنهم شركائي في الألوهية أو شفعاؤكم لينفروكم ويمنعوكم من 
عذابي؛ وفي إضافة الشركاء إلى نفسه توبيخ وتهديد» وتسفيههم وتحميقهم 
وتجهيلهم بأقبح الوجوه صادرة من كل اللسان والقوة لإشَدَعَومَُ4 ونادوهم للنصرة 
والإعانة ومنع انتقام الله إياهم لٍفْلَز يَسْتَجِيِبُوا م6 [الكهف: 52] ولم يجيبوا ولم 
يلتفتوا إليهم 9وَحَعَلنا بَنمُمْ 4 بين الكفار وبين آلهتهم 9 مَوَينَا4 [الكهف: 52] مهلكًا 
يشتركون فيه وهو واد في النار أو في جهنم اسم مكان أو مصدر من وبق يوبق وبقًا 
وموبمًا إذا هلك قيل البين هو الوصول أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكهم يوم 
القيامة وفي الآخرة وذلك لقوله: (ولقد تقطع بينكم) على قراءة من قرئ بالرفع . 


لس ل كس 
2 و 2 
700 001 و 


ءا الْمَجَرِمُونَ ألنَارَ فَظَنُوا أَمُم مُوَايحُوهًا وَلَمَ صجدُوأ نا مَصْرِها © 4 


ددم مجوم رس سس سمه ره 


ورا الْمَجرِمُونَ» المشركون #الثار فَطنُوأ َم مُوَاِتِعُوهَاع داخلوها وواقفون 
فيها 9وَلَمْ يدوا عنهًا مَصَرِفًا4 [الكهف: 53] أي عن النار مخلمًا ينصرفون إليه 
وينقطعون لديه. 


عي سه ان ء - 4 يط مجعو ياس 2 ووس سسا ع م ينا “من 
وَلقَد صَرَفِنَا فى هنذا الْفَرْءَان للنّاس من حكل مثل وَكَانَ لسن 
6 عم سس رك سل 
| 8 مُء. 
كد نه دلا ©) 


32 
ص 


لولَقَدَ صرَفا6 وبينا وإفى هذا ألْشُرَانِ لِلنّاي من كل س6 وبيان على طريق 
المثيل «والعقبية لعذكرو اا ويحظوا (وكنَ لاضن أَكْرٌ نَىْءِ جَرَلَا) [الكهف : 4] 
خصومة في الباطل إذا ضل وطبعه لتركبه من أمور متضادة يتداعى كل منها إلى 
مقتضى شبحها من غير انصراف إلى منهج صواب ومنهج حسن جزاءًا وثوابًا . 
فوم مع الناس أن يُؤْمنا إذْ جَاءَهُمْ الهدى وَيسْتَغْفْروا رَبّهُمْ إِلآ أن 
سو ا 2 لس ب ك عرو 00و عدي جسم 
تع سَنَّةُ الأولين أو ينهم الْعَدَابُ قبلا 


204 


وما ممم ألنّاسَ أن يَؤْمِنُوَا [الكهف: 55] أي ما منع منه إيمانهم باللهِ والتصديق 
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بوحدانيته 9إذْ جَآءهْ ألهُدَ45 أي وقت مجيء الهداية والقرآن أو البيان أو الرسل 
أو سلام اللَّهِ ورحمته ووفور نعمته «إِلَّا أن َنبُمْ سْنَّةُ الْوَلِينَ) [الكهف : 5] فى 
تأويل « وَيسْتَغْفِروأ رَيّهُمْ4 المصدر المرفوع فاعل ما منع الناس والأول أيضًا في 
تأويل مفعول غير صريح أي ما منع الناس عن الإيمان بالله إلا لتنزيل العذاب 
عليهم مثل عذاب الأمم الخالية وعذاب الطوائف السالفة البالية وهو الجلاء 
والقتل والأسر الذي قدره الله عليهم وإقبال الشقاوة وإحلال الخسارة والندامة 
لديهم دأو ل لْعَدَّاثُ مبلا6 [الكهف: 55] عيانًا منه من المقابلة أو فجأةً بضمتين 
لغة فيه أو جمع قبيل أي أنواع العذاب أيضًا ؛ وقرئ بفتحتين وهو لغة فيه يقال 
لقيته مقابلة وقبلا وقبّلا حال من الضمير المنصوب. 

سيره يي مجورر شر ان رمه ل يرو . 9 عور بير مس سم 

وما نيل الْمَرْسَلِينَ إلا مسرن وَمذْرِنَ وحديل الزن كفروا 

2 ع 1 321 مزع بيبا سر :مز ير 000 روه ووم حجر 

اَل لدْحِصُوأ بو لق دوأ بيت وما انزروا هزًْا ©)» 

وما نرْسِلُ الْمرْسَِينَ إلا مبَشّرينَ» بالجنة وبنعيمها «إوَمَنذِرِنَ4 بالنار وجحيمها 

«وَيلُ النَ كَفرُوأ4 من أهل مكة والمشركين لٍآا ْنَل [الكهف: 56] والقول 
الفاصل وهو قولهم : بعث الله بشرًا رسولا ل9فَالوأمآ أَنثرٌ إلا سر ملنتا) [يس: 15]» 


«عََانوا للا بزل هذا لُْرءَانُ عَلّ رَجُلٍ من الْهَرسَينِ عَظِيم 6 [الرخرف: 1 تدذلك 


سل 


9 لِيْدْحِصُوأ به أَلََّ 4 ويعطلوه من الدحض وهو الزلَّ والزلل والإزالة» أي ليزيلوا به 
الدّين الحق والقول الثابت بطريق الحق والصواب والصدق «وَأتحَدُوا يتي» أي 
اتخذ الكفار المذكون من آياتى وكتات فرقاتي ووم روا وما انذروا وتخوفوا'به 
وهو القرآن؛ والأول لهم أعمء فالتخصيص بعد التعميم لاهتمام النشأة به 
والتعظيم دائمًا مقرون بالإنذار» لأن النفوس الخبيثة لا تنزجرٌ إلا بالتهديد 
والتخويف «هُرُوَا) [الكهف: 56] استهزاءً وسخرية. 
ون أظَلدٌ مِمّن ذَكْرٌ بت ري عرض عَنْهَا وى مَا صَدَمَتْ ينا 
سمس سال ياك 1 ًَ١َ‏ لديو ود رم لومس سروه 
جعلنا عل قلويهم أحكنة أن يفقهوه وف عاذائهم وقرا وَإن تدعهم إلى 
اعم م اه ل لوس 24 م جور 
الْهَدَى فلن مَمَدُوَأ إذَا أبدا 69 © 
وَمَنْ أَظْلمٌ مِمّن رش ووعظ «إبَايتِ رَيْدء فأعرض عَنها» [الكهف: 57] وتولى 





سورة الكهف/ الآيتان: 258 59 151 





عنها وتركها ونبذها ولم يؤمن ولم يصدق فيها #وَشَىَ الل 1 وعم تانيع 


سرح سر سر صر 


الأفعال الدنية والأعمال الردية 8ٍإإِنَا جَعَلَنَا عل فُلُويهم أَكِنَهَ أغطيةً وحجبًا 
وأغشية «أن يَفْقَهُوهُ4 أي لثلا يفهمره لإوَفهِ داهم و4 ثقلا وصممًا لكلا يسمعوه 
(وَإن تَدَعَهْر6 يا محمد وتناديهم 9إِكَ لهُدَى» والدين الحنفي البين «إفآن 
تدوأ لن يقبلوا ولن ينالوا دعوتك وهدايتك إِذَا أي حالة حلول الثقل ونزول 
الصمم على القوة السامعة المانع لسماع القول الحق والكلام والصواب والصدق 
(إِذًا أبَدَا4 [الكهف: 57] أصلًَا أو قطعّاء وإذا جواب وجزاء للرسول عليه الصلاة 
والسلام على تقدير قوله: «وما لي لا أدعو إلى الإسلام». وإذ لم يقبلوهم لأنهم 
قوم قد علم من حالهم أنهم لا يؤمنون إلا أن اللّه أخبرهم بدعوتهم وتبليغ 
الأحكام إليهم ليظهر تصميمهم على الكفر . 


وَرَنْكَ عقون دو ةريهم + ار 
عدا كل 0 وعد 5 مجدواأ من دونه مويلا 4 


#وَرَيْك الْعَعُورْ 4 الكثير الغفران «إدو لتقم »أي المتوصوقه كبال الدعدية 
ووفور العاطفة ودرور النعمة !لو يِوَآ'نِذُهُم6 بلا مهلة ويعاقبهم في الدنيا (إيما 
كَبُواْ4 من الآثام والذنوب وإفشاء المعاصي وإنشاء العيوب ولْمَجِلَ َم 


لْعَدَاب4 أي لنزل لهم العذاب وحل لديهم قطعًا بلا مهلة وتراخ 9إبّل لَمُم) أي 
لحلول عذابهم ونزول عقابهم مما يقتضيه كمال الحكمة البالغة من إمكانء 
واحتمال أن يكون فيهم من تَقَبَّرَ الإيمان وحسن إسلامه كعكرمة بن أبي جهل 
#موعدٌ) أ ي وقت موعود أو زمان معهود في الدنيا وفي الآخرة لل يجَدُوأ ين 
دونه مَوْيلَا4 [الكهف: 8 أي غير الله مخلصًا وملجأ ومحيصًا وها . 


( ويلك الْقرَى أَهْلَكْتَهُمْ لما ظَمُوأ وبَعَلنًا لمَهلكهم مَوعِدَا 9©» 

(وَيَنك الْقْرَى أُمْلَكْتَهُم4 ودمرناهم كقوم نوح وعاد وثمود وآل فرعون 
ونمرود وأفناهم وأنفيناهم من وجه الأرض إذ هم كفروا لما ظَلَبُو وأشركوا 
«وَجَعَلنا لِمَهَلِكهم) بفتح الميم واللام وقرئ بكسر اللام وهو اسم الزمان أي لوقت 
هلاكهم أو مصدر ميمي أي لهلاكهم أو لإهلاكهم 1 9 أي وقنًا 
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معينًا فعلى الأول مصدر وعلى الثاني اسم الزمان. 
واسم وو مدو لمن وول ساح ساسا سج سرع 


«وَإِدْ قال موس لِفَمَنهُ لا لا أبرح حون أب مَجَمَعَ لحن أو 
انيم شي ©) 

ْؤوَإِد َال مُوى» فاعل قال: 9لِقتَلهُ4 أي اذكر قول موسى ليوشع بن نون بن 
أفراهم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام فإنه كان يخدمه 
ويتبعه وهو ابن أخت موسى عليه السلام (لآ أَبِيَحُ لا زلت ولا أزال أسير 
وأسافر فحذف خبره اعتمادًا على قرين الحال وهي السفر وإحَوَّ أَبَلْه4 وأصل 
9مَجَمَمَ الْسَحَرَيْنِ 4 [الكهف: 0 روي أن موسى أقام خطيبًا في بني إسرائيل 
فسيئّل: أي الناس أعلم يا موسى قال: أنا أعلم» فأوحى إليه إِنْ لي عبدًا من 


عبادنا الصَالحين بمجمع البحرين هو أعلم منك فقال موسى: يا رب فكيف لي به 
علم؟ فقال بار وتعائي اماج سو رنود 


[القيف» ا ا م ل 
ليلهما حتى إذا كانا من الغد. قيل : البحران هما موسى وخضر فإن موسى بحر 
النبوة» وخضر بحر الولاية والعلم في الله يجمعهما 9 أو أَمَضِىَ حَقُبًا4 [الكهيف: 60] 
جمع حقب وهو الدهر قيل ثمانون سنةً أو سبعون» يعني أسير زمانًا طويلاء 
والخضر كان في زمان أفريدون وكان على مقدمة ذي القرئين الأكبر وبقي إلى 
زماق :موس قبل : إن موسى سأل.ربة: أ عبادك أحتٍ إليك؟ قال الذئ 
يذكرني ولا ينساني وهو في الحقيقة ذكر الله عباده «كَأذَرُونِ أَدْكرَمْ) [البقرة: 152] 
الآية» فقال: أي عبادك أقضى؟ قال: الذي قضى بالحق ولا يتبع الهوى» فقال: 
أي عبادك أعلم؟ فقال: الا ل 
تدل على هدى أو ترده عن رديءٍ» فقال: إن كان في عبادك أعلم مني فادللني 
عليه قال: أعلم منك الخضر قال: أين أطلبه؟ قال: على الساجل عند الصخرة 
فاك ميكح الجواكز ويقة الحكاية قن تقد ها 
إشارة وتأويل 
ؤم أت 0 السَّمْوتِ رضن وَلَا حَلَقَ أن 6 [الكهف: 51] أي ما 
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أحضرتهم ولا أطلعتهم لأجعلهم شاهدًا أو حاضرًا أعيان الأدوار الإفرادية عند 
خلق السماوات والأرض في دورة من الأدوار ولا في كورة من الأكوار خلقهما 
ولا كيفية خلقهماء وأما أعيان الأدوار النورية الجمعية والظلية المعية فإنهم 
لكونهم مستكملين في الأدوار مستجمعين خصائص الأطوار ونصائص تمام 
الأنواق الإليقة والإبير اناك الريويية سقدميزة فى الوجرؤ عن سائر ا لاعيا 
الوجودية كالأملاك والعقول والنفوس» والعدمية كالأهرمينات والأغوال 
والشياطين والأبالسة والأفلاك والعناصِرء وما يتركب منها لكونهم مظاهر الصور 
اموي مام 

قال علي كرم الله و- : أنا قائم في ظلمة البحر حيث لا روح يتحرك فلا 
نفس ينتقل غيري؛ وهم مع اللَّهِ في خلق السماوات والأرض قال النبي كَل: 
«أول ما خلق الله نوري. وأنا وعلي من نور واحد». وكذا روي عن بعض 
العرفاء: «كنت أنا مع الله في خلق الشعنى والقمر وسائر النجوم وسائر الذرر بل 
أنا الذي كان يأتيه ولم يكن معه شيء». قال علي كرم الله وجهه: أنا الذي كان 
ولم يكن هو شيء ولا ذا على ما كان عليه. 

قد تقرر في قانون الحكمة الإشراقية إنه قد تبين أن الإنسان هو باب الأبواب 
فأتى سدح لق ف اننا وإن الأفلاك ونفوس تمام الأفلاك هي 
مستنسخات من نفوس بني آدم وهذا الحكم وإن كان شاملا لجميع الأفراد 
الإنسانية إلا أن مشيئته الذاتية وإرادته الكلية الأزلية قد خصصت بعض الأعيان 
من آحاد أفراد حقيقة الإنسانٍ بهذا السر العزيزء والسر العزيز يوق لْحِكُمَةَ مَن 
سك وَمَن يُوْتَ الحِحْمةً هَنَدَ أوق حرا كيرا وَمَا يَدَكَرٌ إِلَّ ونوا الْأَببب) 
[البقرة: 269] فبقي الإشهاد والإحضار إنما يتعلق بنفي العلم بالعلم لا ينفي مطلق 
العلم لأنهم يعلمون لكن لا يعلمون أنهم يعلمون» وهذا إنما يتحقق بوجره ثلاثة 
أحدها: بطريق الأنفس فإنه يرى ويشاهِدٌ في نفسه في السير في الله ومع اللّهِ إن 
اللدختلق: السماوات والأراضن :وما بينهما وهو بطريقية : 

أحدهما: يرى ويشاهِدٌ أن اللّه خلق في بداية الأدوار النورية السماوات 
السبع والكرسي والعرش على هذا النمط المذكور وكذا خلق الأرض على 
الترتيب المسطور وخلق سماوات الأرض الأربعة النورية وأرضها على عكس 





154 سورة الكهف/ الآية: 60 


سماوات الأكوار الأربعة وأرضها فإن أرض الأكوار عالية وسمواتها منخفضة 
وأشجارها منتكسة كما يرى فى طرف النهر والحياض والأوان مملوءة ماء 
والأرض والأشجار مرتفعة الع ورا لكوك هال الس 

الثاني: أن يرى في الأنفس نفسه متحقق بالألوهية وبنعت الربوبية وما 
يلزمهما من شهود الصور العلمية والشؤونات الذاتية ومن الإيجاد والتكوين با 
خلق في كل دورة سمواتٍ رابضًا يليق بتلك الدورة» وكذا في كل كورة بخلق 
السماوات والأرضء ويليق ويناسب تلك الكورة» وأما في الآفاق فالعارف 
وكاهن أن اله فد خرى على نماضت ين اسار انث والأرض في الأدوار 
والأكوار لإسَرِبِهِمْ َإنيَنَا فى الْأَمَاقَ وف أَنفْيمَ حَقّ يبي لَهُمَ أنه ل وك يكيف 5 
لامي كل شَْء صَبِيدٌ © © ألا إِنَنْمْ ف مِرْيَةَ ين ل نّم بل سَىْءٍ 

يحيط) [فصلت: 53 - 54]. 

الوجه الثاليث: على طريقة البروز فإن العارف الذي لا بداية لوجوده ولا 
نهاية لإدراكه وشهوده بما يبرز ويظهر الحق بخصوصية هويته الشخصية فيكون هو 
صفاته الإيجادية ونعوته التكوينية» والتحقق أن الصفة من حيث إن الغيرية قد 
انتفت من غيب الحق» وقد يكون الحق هويته الآنية وآنيته الكونية؛ فيرى العارف 
الحق بالحق» ويرى بالحق ويعطي ويظهر بالحق» ويظهر الخلق بالحق» ويوجد 
الحق ويعدم بالكل» وغير ذلك» الحق كما قال تعالى : ”لا يزال العبد يتقرب إليّ 
0 أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه» الحديث» 

فى اليوزات"الاليية فر حب كد ا لمعا اماد 

57 صَرَدْنَا في هذا العا يِلنّيين من َكل مَل وان الإشدن كر سَنْء ج42 
إشارة إلى أن القرآن من حيث اللفظ والمعنى هو الصورة الجمعية والإلهية الكونية 
محيط بتمامها في الأدوار والأكوار النورية والظلية والوجودية والعدمية الجمالية 
والجلالية الإفرادية والجمعية وجمعية الجمعية الأصلية والفرعية التدريجية 
والدفعية؛ وإنما «وَكانَ الْإنسنٌ أَكَْر مَىْءِ جِدَلَا4 [الكهف: 54] أي خصومة وحجة 
وتجلية لتقدمه على الكل وجودًا وشرفاء ولتضمنه جميع الظهورات والخفيات 
وبذريعته يتحقق الظهورات والبروزات الغيبية. 


2 2 5 ل معو من رمو ده اه رورم سم ج | سكامووى 2 
وما مم النّاس أن مُؤمئوا إذ دهم الهدى وَسْتَفْفْروا رَيَهُمْ إل أن تأنهم سنة 
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الَْوَنَ 4 إشارة إلى أن الأدوار ما فيها من الأعيان ما دامت مترددة في الأدوار 
الإفرادية؛ لم يهتدوا إلى الإيمان الجمعي والإيقان السمعي والإيقان الدفعي 
الأصلي والفرعي 9أو ينسم الْعَدَابٌ شبلا4 [الكهف: 55] أي يظهر ما كان في ضمنه 
لاخر ال الصية السك عرو سي ات رازو 

وما درس ييل الْمْرْسَِنَ» في الأدوار النورية الجمالية إل مبْشرنَ 4 بالجنان 
النورية الوجودية صريحًا (دَمُذِون) في هذه الأدوار النورية بمرتضياتٍ الأكوار 
الظلية الجلالية من أنواع العذاب ضمنًا وخفيًا (وَيلُ الِنَ -كَفرواً4 من أعيان 
الدورة النورية الإفرادية بالكمال الجمعي والجمع الكمالي «ٍْبِالْبَطِلِ) في جمعية 
الأدوار والأكوار فيهما 9 لُِدَحِضُوأْ به6 أي بمقتضى الأعيان النورية الإفرادية 
وبمرتضى الأكوان الظلية الوحدانية 4١‏ أي الجمع الكمالي والكمال 
الجمعي (وَأَتحَدُواْ 'يق4 أي لاقتضاءات الجمعية والارتضاءات المعية 
والكتاب الجامع الجمالي «إومَآ روا هوا [الكهف: 56] بمرتضيات الجلالية 
الخفية أو باطن الكتاب الجامع . 

(إِنَا جَعَلنَا عل فلويهم أَكِنَه وحجابًا نورانيًا من العلوم والإدراكات 
والأحوال والمقامات والكشف والكرامات «إوَفَ ذاعم و4 حجان ظلمَاتا 
جلاليًا (وَإن تَدَعْهُمْ إِلَّ الْهُدَئ) أي المدام الأصلي والجمع الأولي والكمال 
الجمعي النوري والظلي نَل عكذوأ إذَا ي6» 7الكيت:57] مادامو وكاتوا 
متعبدين بخصوصية مقتضيات الأدوار والأكوار. 

تاد قا مُوسّئ الآفاقي في الدورة الكبرى أو النفسي في الطور السري 
9لِفتَلهُ4 أي للصدر الذي هو برزخ وواسطة بين النفس الأمارة وبين موسى الطور 
السري الآ أبِيَحُ حو أبن سَجْممَ الَحرَين) أي بحري البدن والنفس العاملة أو 
بحري النفس والعقل ومجمعهما هو القلب #إأَوٌ أَمَضِىَ حَقُبًا) [الكهف: 60] أي أدور 
سير قن لدو روا اكور لؤقرا دي" الجدكورة لق اتن إلى امكفاة رضيو 
الى الجعاء الكل واجيراء الأ على لقرعي الذى مو مدر الدضي طبري فإن 
صاحب الجمال الجمعي والجمع الكمالي بين الجمال والجلال هو خضر عليه 
السلام؛ وصاحب الكمال الجمعي الأصلي والفرعي الإفرادي والجمعي بأن يكون 
الجدال ملحوظا آولا» الجلال, ثانا “هر المرتفى» 
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وأشار إلى هذا بقوله: أنا قائم في ظلمة خضر حيث لا روح يتحرك ولا نفس 
يتنفس غيري» وهما صاحبا القدرة الذاتية والقوة العامة فى البروزات وتكور 
الور او التعوواي الكو كه سد بكرة كات لذ مالك فده 
نفى تصرفه في السر والخفاء عاليًا وإما عالي بالحضرة على المرتضى فلكون النور 
والجمال وجمعيتهما بالظل والجلال غالبّاء برز وظهر تصرفه في الظاهر والعلانية 
كما قال انمي كلا مفيرًا إلى هذاة: فيا علي كنت مع الأنبياء سوا وصراك معي 
جهرًا». ولذا قارن وقارب موسى الطور السري بحضرة الخضر لغلبة مقتضى 
الجلال الذي هو رب القوة النظرية بذريعة معصية الفكرء وبمعونته تعالى مقدمتي 
الفكر والنظرء ولذا أمر الله تجليهما وطرحهما في وادي مقدس القرب بقوله: 


غ6 وس ريه 


9 محلم تعليْك إِنَكَ بالواد الْمُْقَدّس طوى) [ظه: 12] وصارت الحضرة الختمية صاحب 
الجمعية الكبرى والهيئة العظمى قرنيًا ومقارنا بالحضرة العالية العلوية التي هي ختم 
الخلافة الكبرى لغلبة النور والجمال وكمال جمعيته بالظل والجلال الذي هو رب 
القوة العملية قال النبي يَثِيةِ: «من عمل بما علِم علّمه الله عِلم ما لم يعلم». 

9فَلَما بلَمَا يحْمَمَ بَِنِهِمَا ضما حُوتَهُمَا) [الكهف: 61] قال ابن وهب وكثير من 
أهل العلم هو موسى بن ميسا نبي كان بعد موسى بن عمران بدهر وقال بعضهم: 
هو موسى بن عمران فذلك أنه قد ركب في البحر فأعجبه علمه فقال في نفسه: ما 
أحد من زمانه أعلم مني فرفع عصفور في منقاره لفظةً من ماء البحر فأوحى الله 
لموسى: «ما علمك عند علم عبدٍ من عبيدي إلا كماء هذا العصفور الذي أخذ 
بمنقاره من البحر» فقال موسى: يا رب اجمع بيني وبين هذا العبد العالم وسحره 
حتى أعلم من علمه فأوحى الله إليه إنك ستلقاه فمضى هو وغلامه ومع غلامه خبز 
وحوت قد أكلوا بعضه فمضوا على شاطئ البحر وقال بعض أهل العلم كانوا 
يمشون على الماء حتى انتهوا إلى نهر توضاً الغلام فأصاب الماء ذلك الحوت 


الذي كان معه قد أكلا بعضه فخرج الحوت إلى الماء ؤقَلَمًا جَاوَرَاع الوضع نصب 


لقال لِمَمَنهُ ءانا عَدَآَنَا لَقَدَ لَقينَا من سَمَرِنَا هُذَا صَبَا) [الكهف: 62]. 

(كَالَ) له فتاه «أَردَيْتَ ِذ أوَينآ إلى ألصَّحْرَة وكان الخضر عليه السلام قائمًا 
عليها وكان تحتها نهر يقال لها نهر الحياة لإقَالَ أَنََيْتَ إذْ يآ إل ألصّحَرَةَ وَإنْ شيتُ 
َلحُوتَ4 يريد أن يحدثك بقصة الحوت إني توضأت فأصاب الحوت من وضوئي 
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شيء من الماء فخرج حيا ؤوماً ينه | لا المَّيْطن أَنْ أذ 0 يريد لك وواتَعَرٌ 
وين لوه 3]. 
الواحدٍ بضع وثمانون سنةء ل 
لإمَلَمَا بلَمَا نحْمَمَ ببَنِهِمَاع يريد ملتقى العذب والمالح شيا حوتهما يريد 
نالفو ا 61] 
يريد مسيرًا . 
لإئلكا جاورا قال موسى لٍلمْكَنه) لصناحبه ل«إمَلِنَا عَدَاءنا لد لِبَِا ين سَقَرنا عدا 
تصَباك [الكهف: 162 وذلك أنه لم ينصت حتى جاوزا الموضع الذي يريده فلما 
أخرج من حد الوضع نصبًاء فدعا بالطعام ليأكل فأخبره بقصة الحوت. 


لقَالَ وا إل السدي دن حيثر احرف ونا أمنية إل السيطق أن 


طق 226000 


ذثرم وأعد شينام في 0 3 قال موسى: ظدَلِكَ ما كا بخ 6 
[الكهف: 64] نريد ونطلب 8فَأَرْيَدًَا عَلَ ءَاثَارِهَا قَصَضَّاع [الكهف: 64] قال والله 
د ال ل ا ا 0 
الصخرة التي عليها الخضر عليه السلام فلما رآه قال: السلام عليك ورحمة الله 
قال الخضر: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا موسى ما كان لك في بني 
إسرائيل تحمل عني:: 

ل ل اي 077" ةلو بي ل 11 © 
[الكهف: 65] يريد أعطاه علم عامة الغيب فاسأل اللّه أن يجمع بيني وبين عبده 
ويعلمني بعضًا من علمه أو ترتيبه . 

كل أ ى هَل أَتَبِعكَ) [الكهف: 6] يريد أتبعك لع أن تَعَلْمَنِ هِمًا مُلَمْتَ 
رَشْدَا» [الكهف: 66] يريد بالسهولة منك لي . 

لقَالَ إِنّكَ أن صْتَظِيمَ مع صَبْرا [الكهف: 67] يريد لن تصبر على صنعي إني 
غلمت غيب علم ربي. 
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(وَيِفَ ضير عل ما زر يحط يء خُبرا6 [الكهف: 668 يريد لم تحط بعلم الغيب 


وال سَتَحِدفْة إن شآ الله صَارًا وَلَآ أَعَصِى لك أمرا4 [الكهف: 69] يريد لا 
أخالفك فى شىء . 


ا 


لدَلَهِِنِ أتبَعتَنى4 يريد صحبتني لإقلَا سَنَلْن عن شَىْءِ) يريد مما أفعل 9حَيَ 
ُحَرِتَ لَك مِنْهُ 485 [الكهف : 0 يريد حتى يكون أنا الذي أقره لك لأنه قد غاب 
علمه عنك . 


0 


لهَلَمَ بَصَايحمَمَ يتسا ضَسيَا حوتَهمَا اد له في بتر سرب )4 
(هَلمًا بَلَعَا جم بدْنِهِمًا ينِهِمَاغ أقول أي موسى ويوشع ظرف أضيف إلى مجمع 
ال بم م ل م 
وعليهما السلام مجمع البحرين هو ميعاد ملاقاة شياع أي نسي موسى أن يطلبه 
حك جا ررح ا لسرا ديج د مج وز عرض يعلد 
وذلك أن موسى مع صاحبه أووا إلى الصخرة بأرض تسمى سيران على ساحل 
البخر تسمى أيلة وعنذه عين يسمى عين الحياة فباتا عندها تلك الليلة وقرت 
موسى أكلته من العين وفيها الحوت مع خبزه فأصابه من مائها فعاش الحوت فلما 
نام موسى وقعت السمكة في الماء فجعلت لا يمس صفحها شيء من الماء إلا 
انغلق الماء وأكل جانبه و صار أثر الحوت في الماء كهيئة السراب في اللأرض 
(هذا): إما محر وى موق كانتا لمتتدر الى اكز يخا تمن ١‏ د اد 
خضر أو معجزهما وأيًّا ما كان فهو بقدرة الله تعالى وإرادته وحكمته ومشيئته 
ل ا ا ل ا 2 
ووثب في البحر رهما الحوت وسلك (إسيييه.6 وطريقه ف تبتر © 
[الكيكت:61] ياو مأ خرة هو السعرات وهو الظهور ( كرَابٍ قينة عننة اللمكان 
مه حو إِدَا بجاءم لَرَ يده سينا [النور: وذ] الآية قيل : أسبّك النهجرعة الهناء 
على الحوت وصار كالطاق عليه مفعول ثانٍ وفي البحر حال منه أو من السبيل 

ويجوز تعلقه باتخذ. 
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لك هس 


(قَلَمَا جَاورًا قال لِفَثَهُ َإِنَا عَدَآءنَا لق لقنا من سَمَرِنًا دابا 67 6 
(قَلَمًا جَاوَرَاغ وانصرفا إلى محم العردر ه605 دري وه م 


وأعطنا 9غَدَآءَنَا» أي يتغدا 000 سَعَرِنَا هدَا نصَبَا) [الكهف: 62] وجوعًا 
وتعبًا قيل ينصب موسى حتى جاوز الموضع الموعود فلما جاوزه وسار الليلة 
والغداة إلى الظهر ألقى الله تعالى إليه الجوع والنصب. قيل: لم يعمل موسى في 
سفرٍ غير هذا ويؤيده التقييد باسم الإشارة. 


درسم 


لَالَ أَرَمَيْتَ د أويَآ إل ألصّحْرة مي تَِيتُ الحُوتَ ما أي د 
الجن اذ 1 واه شيلة ق 2 2 63 » 

(كالَ4 له فتاه 9أرَءَيتَ )4 يا موسى إإِذْ أوَينآ إِلّ ألصَّخْرة)) 0 ١‏ عندها ونام 
لديها موسى مع فتاه وقيل هي الصخرة التي دون نهر الزيت لٍإفَِقٍ نَِيتُ ألحوتَ) في 
بيتنا أو نسيت ذكره بما (اتسامية يي الآمرالحعيب والطور لحري لوا لني 
ا الكملن ١‏ الك »نكيت ذما رهن اععدار م بيات ولعله بس ذلك 
لاستغراقه في الاستبصار وانجذاب شراده إلى جانب القدس بما عراه وعرض به 
وطرأ عن تاهيه الأناه تاهو ع ونم قبن إلن السيطان قا إلى أن اها 
يشغله من الرب فهو الدنيا والشيطان لقوله عليه السلام: «كل ما يشغلك عن ربك 


2000 


فهو دنياك» الحديث والدنيا إنما يكون شيطانًا إذا أشغلك عن ربك «إواححْذَ سَيِلَمٌ 
في ألْبَحْرِ با [الكهف: 63] أي سبلا يكون عجبًا أو اتخادذًا أو حال كونه عجبّاء 
والمفعول الثاني وهو الظرف, أو هو مصدر فعله مضمر أي قال في آخر كلامه أو 
موسى في جوابه عجبًا من تلك الحال قيل للفعل لو بنى أي اتخذ موسى سبيل 
الحوت في البحر عجبًا فكان للحوت سربًا ولموسى وفتاه عجبًا . 
«َالَ ذَلِكَ مَا كا نع بَعْ قَزتَدًا ع َاثارِهًا قَصَصًا )© 

ا ل لأنه من 
إمارات البغية وعلامة المفقود لموسى وفتئ من ألفتية» (ما) موصولة والعديد 
محذوف وهو مع الصلة خبر ذلك وإذا كان كذلك ©إفَآرَتَدَا ورجعا رجع القهقرى 
لعل َانَارِهَ» ورسوم أقدامهما يقصان ويحكيان «قَصَصَّا) [الكهف: 64] وحكاية: 
أتيا الصخرة الموعودة والحجر المعهودة. 
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5 5 4 
ب مح عر دحمو مه شام ني ل لور 


2 2007 2 توم لي 
بحس 2 )عر ولا الء عر ود سد 2 ورددر ركم وج 1 جص 
يم قَالَ لَه مومئ هَل أَتَبِعْكَ عل أن تُعَيْمَنِ ما عُلَمَتَ رُشْدًا 69 


َوجَدَاق أي موسى وفتاه لدى الصخرة ل9ٍعَبّدًا من عِبَاوِنَ 6 ورجلا من أهل 
داود في طرفي من بلادنا من أهل الله قائمًًا يصلي وعليه جبة من صوف اسمه 
الجن كقلباء فلجددو ذراكه روقبع تك فى الشدا راك السو و الأ شين اليد 
مثلها أو يلياس أو إلياس فسلم عليه موسى وفتاه» فأنكر الخضر عليه السلام 
بأرضه وانصرف فرأى موسى فعرفه» فقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل 
قال وما يدزيلك اق لعن الى ب اندر فنا 1 قال : أقزاتي الذي أرتندك إلي 
وأدراك بي ل«اَلَينَهُ يَحْمَةٌ يَنْ عِندِئام وهي الوحي والنبوة والعلم باللَهِ أو العلم 
اللدني (وَعَلَّمَنَهُ من لَدنَ لماع [الكهف: 5 مما يختص بنا ولا يعلمه أحد غيرنا 
إلا بتوفيقنا وتعليمنا وإرشادنا وهو العلم بالغيوب قال موسى: لقال لم موسَئ هَل 
لنقس ت ديعاي عن فرا لي مونب لعاليشن لكان زر قله 
رُشْدَا وعلمًا ومعارفًا وإدراكًا وهو إصابة الخير مفعول تعلمني أو مفعول 
«عْلْنَتَ4 فالعلم محذوف وكلاهما مفعولان من علم الذي له مفعول واحدء 
ويجوز أن يكون لأتبعك أو مصدر بإضمار فعله ولا ينافي هذا نبوته وكونه 
صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن شرط أن يكون أعلم أرسل الله فيما 
بعث من الدين وفروعه لا مطلقّاء بل قد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب» 
فاستحمل نفسه واستأذن أن يكون تابعًا له وسأله من أن يرشده وينعم عليه بتعليم 
بعض ما أنعم الله لما طلب موسى من الخضر إ«إرَسْدَا) [الكهف: 66] قال الخضر: 
كفى بالبر علمًا ولبني إسرائيل سلفّاء فأعاد موسى الكلام فقال له الخضر: 9 إِنَّكَ 
أن سَسنطِيمَ معِىَ صَبَرا4 [الكهف: 167]» قال له موسى: لِمَّء قال: لأني أعمل أعمالا 
لا تعرفها ولا تصبر عني ما ترى من العجائب حتى تسألني عنه. 


دل إِنَّكَ أن مَْتَِيمَ مَِىَ صَرَرا 69 © 


(قَالَ إِنَكَ ل سََتَطِيمَ6 يا موسى لإمَعَ صَبَرا) [الكهف: 67] وشرط العلم العلم 
الاق الصبر وفيس الهس عن ما هو شاف على انشيج 


الالح 
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رم ام وز ةر وك جر 
59 ِرٌ عل مال يط بو خُزَا 69 4 

يكت تي نام يد [الكيف: 168 أي كيف تصبر ودائي وأنت 

نبي وشأن النبي أن يتبع على أن ما أوتي وما يتصدى إليه من أمور ظاهرها مناكر 
0 1 ع 2 جني 
َال سَتَحِدُ معدن ا َك صَارا وَل أ م 

َل سَتَيِدُ 4 4 تلد القن الماك ره ا 

مرا [الكهف : 9 فيما أمرتني به ونهيتني عنه . 


2 1 - 2 ار ئ# 
لال فَِنِ أ تَبِعتَف قلا شَسَلْن عن شَىْءٍ حَقََ أَحَدِتٌ لك مِنهُ وما 69 6 


«(5) لك الحضي ون التو ردقت نيما ادع 169 تق وه 
فعلته وأريد أن أفعله (9حَََّ تُعَِتَ لَك مِنْهُ 455 [الكهف: 70] وأبين لشأنه. 


إشارة وتأويل 
#هَلَمًا بلغا جمع بَْنِهِمَا ضما حوتهما اعد سَبيامٌ في لحر سرَبَإ [الكهف: 61] 
واعلم ا قسمان: آفاقي وأنفسي, أما الأنفسي فخضر عبارة عن اللطيفة 
الخفية والطود الخفي» وظلمته وهي ما أظلمه الاإمكان اذاي والفون الاشيود 
المسمى بنور الذات» قال علي كرم الله وجهه: أنا قائم في ظلمة خضر حيث لا 
روح يتحرك ولا نفس يتنفس غيري. وموسى عبارة عن الطور الروحي والطور 
السري؛ كل منهما له اعتبار» ويوشع هو الصدر. وأما التأويل الآفاقي فخضر 
عبارة عن الصورة الجمعية بين الأكوار والأدوار الجلالية والجمالية الإفرادية 
والجمعية والحضرة التى هى الصورة الجمعية» الأدوارية والأكوارية الجمالية 

والخلالية الإنرادية رالحصية الأصيلية والتوعية؛ 
وأما موسى فهو صاحب الدورة الوسطى الجمالية التي تكون حكمه فيها 
أصالة وصريحًا ويوشع تابع له في هذه الدورة وأنت خبير بأن الصورة الجمعية 
الجلالية الخضروية تكون في الدورة الوسطى ضمنية خفية» فأمر الله موسى الطور 
الروحي صاحب الدورة الوسطى مع يوشع الصدر التابع للطور السري ومرتبة 
الفؤاد» أن يطلبا الطور الخفي الخضري والمرتبة الجمعية الخضرية الجلالية 





162 سورة الكهف/ الآية: 70 


والجمالية» فلما بلغا مجمع بينهما أي البرزخ الجامع والحد الفاصل بين الطور 
الخفي والسري الروحي» وصاحب الدورة الجمالية المايلة الجامعة للدورة 
الكبرى والعظمى لتضمنه للدورة الصغرى النورية نسيا حوتهما أي العلم الإلهي 
والإدراك الفطري الذي يستصحب جميع النفوس الكاملة والناقصة» ويكون ذريعة 
العلم الأوفى الذي هو تابع للحصة الإلهية المساوية في جميع المدارك الكونية 
والمبنالك الكثابية إناقد سيلو ى الخ 4 (الكيف: 61] أي عاد ورجع إلى 
شبحه الأولى وشبحه الأصلي وهو الوجه الإلهي الذي يحتجب الوجه الكوني. 

إقَلَمَا جاور أي صاحب الدورة الوسطى النورية وهو الطور السري 
الموسوي وهو صاحبه وهو يوشع الصدر الذي هو تابع للطور السري الذي هو 
الفؤاد عن مجمع البحرين» وتعدى الحد الجسماني والسد النفساني» ووصلا إلى 
ساحل بحر عالم الأمر وهو الطور الروحي والطور القلبي والدور الغيبي» وتقوت 
المناسبة» واستحكمت بين الطور السري والطور الخفي وطور غيب القلوب» 
فتشعشعت شوارق مشارق شمس المعارف الفطري والفوارق من الوسطى 
الجمعية على الطور السري من فؤاد موسى الطور السري صاحب الدورة 
الوسطى»؛ وصدر يوشع عن حوت العلم اللدني الذي كان من الفطرة الأولى 
والنشأة العليا لٍثَالَ لِمَثَلهُ نا عَدَآءَا لَقَدَ لَقيمَا من سَمَرِنَا هذا نَصَبَا [الكهف: 62] 
أي التردد فى مسالك الأطوار ومدارك الأدوار والأكوار الإفرادية والجمعية 
ديك ديش 

دقَالَ أََيْتَ إذ أَوينآ إلى أصَّحْرَةَ دَإِنَ شِيِتُ لْوتَ وبآ أَسَينهُ إلا أَلشَّيِطَنُ» 
[الكيقك::63] إشارة إلى تكعر النشأة وتكرن الشوونات اللارمة للتفوسى الوتاددة 
والعكوس المتبددة والتي لا يبلغ إلى كمالها آلاء؛ والشيطان هي التقييد 
بخصوصية مقتضيات الأدوار النورية وارتضاءات الأكوار الظلية. 

لقال َلِكَ مَا كا نَبْمْ كَأْتَنًا عَلحَ َاثَارِهًا قَصَضًا © هَوَبَدَا عَبَدَا مَنْ عِبَاوئآ6 
[الكهف: 64 - 65] وإنما ذكر موسى باسمه ولم يذكر الخضر باسمه الخاص بديل 
باسم نكرة مبهم لسرّين أحدهما: أن موسى من الأعيان النورية وحقهما الظهور 
واليقين» والخضر لما كان من تعينات الظل والخفاء فالحري أن يذكر باسم يكون 
كات ل 
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الثاني : : إشارة إلى كمال بشارة وهي أن كل حصة من الحصص الوجودية 
والنصص الإلهية الشهودية من شأنها أن يبلغ إلى هذاء ولذا أضاف العباد | إلى نفسه 
وأردفها بما يقتضي ذلك الكمال ا َاننَهُ يَحْمَةٌ ونعمة كاملة تامة فاضلة لإيّنْ 
عترنا #امن كمال “حمعكنا وجلؤل معدهدا معيتنا وهي الجمعية النورية الوجودية الجلالية 
(وَعَلَسْنَهُ من لَدنَ عِلمَاع [الكهف : ع عل ا اودر الاك ر وال وهر الجا 
وإشراقات أنوار الظهورات وتطورات التجليات العلمية والغيبية الشهادية والغيبية 
حيث ما يقتضيه خصوصيات الأدوار والأكوار الإفرادية والجمعية الأصلية والفرعية 
ولهن كان اكش القدات وأوفر: لبروزات: في الأدوانوالأكوار الوجودية والعدمية 
وجمعيتهما كان حظه من العلوم اللدنية أظهر وأشهر وسهمه منها أنور وأزهر 


تفسير 


ل يس سح لسر 


(مَنطَلمَا حو إِذا ركبا فى السّضِنَةِ حَرقَهَا قال قبا لتق أَهْلَها لم 
حِنْتَ سا إِمْرًا © © 


طلقا وتمشيا موسى وخضر على ساحل البحر طالبين السفينة فلما 
وجدها وكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بلا نولٍ 9حَهّهَ إدَا ريا في 
َلسَّفِِنَةٍ فإن الخضر قد قلع لوحًا من ألواح السفينة بالقدم فقال له موسى : قوم 
حملونا بلا نولٍ فأنت عمدت سفينتهم فالخضر إذا «حَرََهَا4 بأن قلع لوحًا بحيث 
دحل الماء في السفينة فعمد موسى تعمده بتعديه فأخذ ثيابًا فدسها في خرق 
ال لاير1 
بلحيته فِؤَالَ) له «أْحَرقهَا لِنمْرِفَ أَهلَهًا لَقَد جمْتَ سَيعًا ميا [الكهف : م 
عظيمًا والإمر في كلام العرب: الداهية» زأصلب كن حر + طاررة ترا ٠١‏ 
القوم إذا كثر واشتد أمرهم . روي أن خضر لما خرق السفينة لم يدخلها الماء إلا 
أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فحشى به الخرق لثلا يدخل الماء السفينة» ولم 
يمنع دسه الماء منها. وأن الخضر قد أخذ قدحًا من زجاج ورقع به خرق السفينة 
فمنع من دخول الماء فيها . 
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ؤكَالَ أََرَ أل إِتلك أن مَنْتطِيمَ مي صَرًا © 4 
(كال) الخضر «ألر أَمْلْ إن لن مَْمَطِيمَ م صَباأ [الكهف: 72]. 
قاد لا نوَاخِذْف يِمَا ضِيِتُ ولا يِب مِنْ أَمرِى غْتَرًا 7 6 


إثَالَ4 موسى في جوابه لا تُوَاخِذْفِ يِمَا شَِيِتُ) وروي أن الأولى كانت من 
موسى نسيانًا والوسطى شرطًا والثالثة عهدًا ولا رُعِقّى) ولا تغشيني (يِنْ أمرِى 
عُيَمَا [الكهف: 73] ولا تغشيني يعني من قولي» ثم بعد ذلك فقد صار موسى 
مغمومًا يقول في نفسه لقد كنت غتيًّا عن اتباع هذا وأنا في بني إسرائيل أقرئهم 
كتاب الله غدوةً وعشبًّاء فعلم الخضر ما حدّث في نفسه وجاء طيرٌ يرون أنه 
الخطاف حتى وقع على ساحل البحر فنكت بمنقاره ثم وقع على صدر السفينة ثم 
صِوّضا فقال :اضر : يا موسى أتدرئ ما يقول هذا الطائر؟ قال مؤبى :10 كان 
يقول: ما علم موسى وعلم الخضر في علم الله تعالى إلا كقدر ما رفعت بمنقاري 
من ماء البحر في قدر البحر ثم خرجا من السفينة على بحر أيلة 

ولمحات 00 لضام 


منت كنا 3 9) 
نطق على ساحل برع و إِدَا لَقيَاك لقيا 9غْلَمَا4 [الكهف: 74] كافرًا 
9فَقَئكَمُ6 الخضر بحجر أسود أو ب سس ان لاس سف قلا 
والإبهام والسبابة والوسطى واسمه حسين أو حسور بن كاذري واسم أمه سلوى 
رب حر ادا لكر رن الح ل 1 
أي بغير سبق قتل نفس ليوجب القصاص (لْقَدْ حِنْتَ) يا خضر حيئئذ 9سَيئًا كرا 
[الكهف: 74] منكرًا أعظم من الأمر المذكور لأنه إهلاك نفس محققًا والأمر يوهم 
بالإهلاك وإن كانوا أكثر من واحدٍ. 


( #دَلَ أ أقل لك بنك أن سَْتَطِيمَ معي صَرًا ©©)» 
(إثَالَ4 خضر وٍألَرَ أل لَك إِنّكَ لَن مسْنَطِيمَ مَعيَ صَبَرا [الكهف: ال سو 
في مقام الاعتذار أريد نقض العهد مرتين» قيل أن يوشع كان يقول يا موسى اذكر 
العيد اللا كنت عد 
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2000 


لقال إن سَأَلْنَكَ عن ب تَوْء بَعْدَهَا قلا حب مد َلَقتَ من لَدقْ عَذْرًا 0 6 

«مَالَ4 موسى للخضر «إإن مألئك عن عي بَعَدَهَاكُ أي بعد هذه المرة (قلا 
ضَحِبْ) فإنك لامَدَ بََفتَ وأبلغت وبالغت في العذر والاعتذار إين لَدْقْ عدر 
[الكهف: 76] فلو صبرت عند شهود العجائبٍ وتركث السؤال لرأيت أعجب 
العجائب وشاهدت أغرب الغرائب 


4 ىق لل ا م 


«فَانطلقًا حي إذا انا أهن فرق استطعما اهلها فادرا ن يضيْفُوهما فوَجِدًا 

فيا جِدَارا يبد أ ينقضَّ تأَقسَامَة َال ل نت لَتَمَدْتَ عَكِه را © ) 

ألما مرة ثالئة (إحَقَ | إِذَآ أنيَا أَها وضع نطاب أو الايلة نيهي لاف لين 
(استطعما أهلها فَأَبَا أن يُصَيَفُوهُمَا فََجَدَا فا جِدَاًا يرِدُ أن ينقضَّ4 ويسقط فاستعار 
الإرادة للمشارفة كما استعار لهما الهم والعد لِإفَأَقَامَمٌ4 وأدامه بعمارته بمثل مسحه 
بيده فقام ونقضه أولا ثم أقامه لإقَالَ4 موسى لخضر ولو شِنْتَ4 في إقامة الجدار 
واستوائه قيل وكان طوله مائة ذراع وقد بلغ في الجوع إلى مقام الاضطرار وافتقار 
المطعم وقد لَرْمَهِمَا الخاجة إلى آخر كسب المرء ء وهو المسألة فلما أقام الجدار 
واستكمل به الدار أو المدار لم يتمالك موسى نفسه في ترك السؤال لما رأى من 
الحرمان ومساس الحاجة إلى عطية الرحمة قال: و«َإلتَحَدْتَ عَكهِ لجر 
[الكهف: 7 طلبت على عملك حتى تنتعش به بالاختيارٍ ونستدفع به الاضطرار. 


سر سد ساح سا ع س يي سس 2010 


9قَالَ هذًا فراقٌ ين وينيك سَأنبتكَ ا اه 


7 م صَبا © »6 


«ثَالَ4 خضر لموسى بعد نقض العهدٍ ثلاث مرات 8إهََذَاع إشارة إلى 
(فراقٌ 6 مقصود معهود وذهني بينهما عند حلول المباعدة ونزول الميقات قد دل 
عليه قول موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فأشار إليه وجعل مبتداً 
وعنه كما نقول لهذا أخوك فلا يكون هذا إشارة إلى غير الأخ ويجوز أن يكون 
إشارة إلى السؤال الثالث أن هذا الاعتراض مثبت الفراق بين وَبَيْنَك) فأضيف 
المصدر إلى الظرف كما يصرفه إلى المفعول به 9سَأَيَبتُّكَ) وأخبرك (« ويل ما لز 
تسمَطِع عليه صَرا6 [الكهف: 78] قاله الخضر عليه السلام وشرع في التأويل : 
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9أمَا السَّفِينَهُ فكت لِمَسكينَ يَعْمَلُونَ ذ فى لخر ردت أَنْ أَعِببًا وك 





ا عَضَبّا )4 
(أما الك ف وتأويل خرقها وجعلها ذات عيب (مك لِمَسَدكِينَ4 كانوا 


سح مو 8 


عشرة إخوة خمسة زمن أشلاء وخمسة إيَعَمَلُونَ في لبر كردت أن 0 وجعلها 
ذات عيب وإوكنَ ورَآهمْ ملك كافر أي أمامهم كقوله ومن ورائهم جهنم قيل 
خلفهم وكان رجوعهم في طريقهم عليه ويَأْحْدُ كُلَّ سَفِئَةٍ عَضْبَا) [الكهف: 79] 
لت ااا 

(وَأما افلم فَكَانَ واه مُؤْمِينِ فَحَسِيسآ أن يَرْحِفَهُمَا طعا وَسَكهرا (07 

و 00 
«فَحَشِيَاً أن بره هِقَهُما) يغشيهما ويكلفهما 49 وظلمًا 9رَكا) [الكهف : 80] 
ليعمهما بتفرقه وسوء صنعه بهما ويلحق بهما شرًا وبلاءً ويقرن بإيمانهما طغيانًا 
وكفرًا نعتهما فيجمع في بيت واحد مؤمنان وضال وكافر ويعذبهما ويضلهما 
بضلاله فيرتدوا بسببه ويضلا ويكفرا بعد الإيمان. وإنما خشي الخضر من ذلك 
لأن الله تعالى أعلمه بحاله وأطلعه على سرائره وأمره إياه بقتله» ويجوز أن يكون 
قوله: 98فَحَسِيَآ6 حكاية لقوله تعا تعالى أعلم بحاله. . وقرئ: فخاف ربك يعني كره 
كراهةً من خاف سوء عاقبة عمله : في الأمر فغيره. 


إشارة وتأويل 
«مَانطَلمَا حو إِدذَا و فى َفِنَةٍ حَرَقَهَا4 إلخ» إرشاد للطالبين وتلبيه وإمداد 


للراغيين وتأدييا للصالحين الميدين المرشدين الذين هم وملة يع وين ال 
8 ىا لله وأجتغوا 31 رسي [المائدة: 35] وهم ذو الهدى 0 
أولى» قال عليه السلام: «لولا المربي ما عرفت ربي»: «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتةٌ جاهليةٌ» بأن حق طالب الحق إنه إذا رأى منكرًا من شيخه فى طريقه 
فليس له الإنكار عليه في بادئ النظر» بل لا بد وأن يقبل منه لحسن الظن إلى تبيين 
حقيقته إما ببرهان كشفي أو دليل وحجة وتعليل وصفي كما تقرر في كتب الفنون 
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الحكمية بأنه يصدر كل علم بما لا بذ منه. من المقدمات الغير البينة المبينة في علم 
آخر أعلم منه فعلى طالب كل علم مدوّن قبل الشروع فيه لا بدّ أن يقبل تلك 
المقدمات التي لها ارتباط بذلك العلم ويستعين بها ويستمد في اقتناص مقاصده 
منها بحسن الظن ويقال لها مصادرات وأصول موضوعات إن بينته بنفسها . 


فعلى كل طالب للحق أن لا يرى في طلبه على مطلوب وإن كان ما يعبر به لا 
يرى إلا من الحق وبالحق» لأن للطالب ما دام في الطريق طالب وإلى نحو المطالب 
راغبٌ» وعن كل ما ينافيه راهب فهو عليل وداء العليل عليل؛ فلا اعتداد على رأيه 
وفكره ولا اعتماد على رؤيته ونظره» فلا بدَّ أن يعتمد الكامل المكمل والمرشد 
الفاضل المعدل» فكل ما يرى من في الطريق ويشاهد من هذا الرفيق الشفيق كفرًا 
على رَعْمَه أو إيمنانا وطاعة على تغينه وخرمه» لا بذ وأن يقبل منه بقبول تسن :وأن 
لا يلتفت إن خيرٌ أو شر أو نفع أو ضرّء ديق أن لحين رف الرائع هر امد 
الأشياء وأشرهاء كما سمعت أن موسى عليه الصلاة والسلام عند مشاهدة 
المكروهات من خضر قد أخذ بلحيته بأن ما فعلته منكر مكروه زعمًا منه أن هذا 
الأمر خيرٌ له: ولعمري إن كان أضر وأشر في حقه لأنه منِع ما هو أنفع الأشياء 
وأتمها وهو العلم اللدني لوَصَي أن كَكَهُوأ طَيَنًا وَهْرَ َي لصتم وَعسَن أن تُحِبُوا سينا 
هو شر كم وَمَهُ يَسْلمُ ونش لا لمت » [البقرة: 216] هذا إرشاد وتربية وتعليم 
وتأديب وتفهيم الله لما وراء موسى والخضر عليهما السلام ليعتبر الطالب الراغب 
وليستبصر الصادق العاشق الوائق في سلوكه ويعتبر ما جرى بينهما ويجعله نصب 
العين مرقومًا في صحائف خواطره؛ مرسومًا في صفائح ضمايره» وإشعارًا بأن 
معيار ظاهر الشريعة وميزان قواعدها مجرد الطريق لا يكفي في الاسترشادء وفي 
الترقي عن الحضيض . دفي العروج والاستصعاد» بل لا بذ معهما من قواعد كشفية 
وعقائد ومعاقد وحوادث إلهية» وعواطف ربانية» وخوارق سبحانية ودورات عينية 
وعائدات قلبية» فإن من الخلق بشر أثره إلى الحق ومن حوله وقوته إلى حامة حوله 
وحومة قدرته وقربته وتوكل عليه يك وسلّم نفسه وفوض أموره كلها لديه كفل الله 
أمره» ووكله نفسه بنفسه ويرشده إلى وجود كونٍ كامل وإنسانٍ فاضل منشد مكمل 
عالم عامل بقواعدٍ الإرشادٍ ومعاقد التكميل» وينطوي على ما أشير إليه حروف الفقر 
وهو إيفاء كمال الكشف وقاف الحقائق وعرفان أسرار الدقائق وراء تمام الأطوار 
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على ما تفيضه الأدوار وترتضيه الأكوارء ويكون لهما ما ذكرنا من الأمور المذكورة 


وشرط الاستكمالٍ أن يكون الطالب في يد المرشد كالميت في يد الغسال» فتبِصّر 


واعتبر وتدبر» وليكن في هذا المقام كافيًا هذا القدر من المرام والكلام. 
00 سل | 5 عه عر ترام لورور 
#فاردنا أن دنهم رييمَا اضرا امه كه الي لا 69 4 
«كارداً» يعني قال الخضر : إذا كان كذلك فأردنا يعني مرادنا من قتل الغلام 
(أن يَدِلَهُمَا رُمَا حرا مَنْهُ رَكه4 أي يضع للوالدين مكان الولد المقتول ولدًا أنفع 
وأرفع وأنجع منه. والإبدال يفارق التبديل بأن التبديل بغير شيء هو حاله وعينه 
قائم» والإبدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه (رَكَوة4 صلاحًا وتقوى أو 
طهارة وتقبة ين الآثام والذنوب أو أكش نما وأكببر شان «وَأَعربَ ثُتا4 
[الكهف: 81] عطمًا من الرحمة أو من الرحم والقرابة أي أوفر حظا وأكثر وصلة 
وشفقة عليهما أو 8 يِبَوِلَهُمَاعَ بأن أبدل مكانه جارية فيزوجها نبي من الأنبياء 
فولدت له نبيّا» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «أبدلهما الله جارية 
ولدت سبعين نيبا فهدي على يديه أمة من الأمم". 
روك صمح ل الوص سام مو سس و 
لوم دار كان لِفلَسَنٍ ينِيِمَيِنِ فى الْمَدِبسَةِ وكا 2 


ليا كام 
أَوْهِمًا صلكا فأراد ان بلغا أسُذَ هما وسْحْريسًا كرهما رحمة 
ن ريك وما ملُح أ َلك وي ما لز تلع عن صما )»© 


2 مح ا عو 


وَأمّا لكَدَارُ فَكَانَ لِعلّمَيْنِ ينيِمَيْنِ في الْمَدِسَةٍ واسمهما أصره وصريما #وكانت 
)عير ع د لط ال للها سي ا 
من الذهب مكتوب بنعت: عجبًا لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجبًا لمن أيقن 
بالقدر كيف ينصب؛ عجبا لمن أيقن بالرزق كيف يتعب» عجبًا لمن يؤمن بالحساب 
عق يان مجاائجي لط بروان اندها ونيا لقنها اكه يلض » ويعقد انا 
لؤنإله إلاادلة معدم زبرة انه وق العادي الآ عن سكفوت لا" إله ولا اللذاي 
وحدي لا شريك لي خلقت الخير والشر وطوبى لمن خلقته لخير وأجريته على 
يذه والوين لمق خلقته عدن واجريده على يديه ؤككة: اهما كسمه 
كاشح إنه من أتقياء زمانه» قيل بينهما وبين حكمة الآيات المصالح السبعة» وإن 


لاله 
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الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وأهل دويرات حوله فلك لون 
في حفظ ما دام فيهم وآثار سيره والمراد سيرته وسلوكه وماد رَيْكَ أن يَبنْقَآ4 
ويفعلا أو يدركا 9 أَشّدَّهُمَاع وقوتهما وهو سن البلوغ مع الرشد والصلاح» قيل 
هي ثمانية عشرة سنة والبلوغ إما بالحكم ليس له حد محدود وقد بقي إلى التسع 
وفي خمسة عشر إلى عشر مساويًا بالسن وهو خمسة عشر سنة في النشأتين على 
الأغلب قيل هي ثمانية عشر لإ وَيسْتَخَْا كَرَهُمَا يَحْمَدٌ من ريك وَمَا فَعَلنُهُ عن أمَرِىْ 6 
هذا وهو القتل وخرق السفينة ليس من تلقاء نفسي برأيي وهواي وهويتي 
واخباري وإزادني» با ل فعلته بأمر الله وخطابه وحكمه وسوابق قضائه وعلمه 
وإلهامه (إذلِك) الذي قلته «تَلوِيلُ» وتوجيه (إما ر ملع عه صَبْرا 6 [الكهف: 82] 
روي أن موسى لما أراد أن يفارقه قال: أوصني, قال له: لا تطلب العلم لتحدث 
به واطلبه لتعمل به. اختلف أهل التفسير في أن الخضر حي أم ميت» فذهب قوم 
إلى أن الخضر وإلياس حيان يلتقيان كل سنة بالموسم» وكان سبب حياته فيما 
يحكى من أنه شرب من عين الحياة وذلك أن ذا القرنين الأكبر دخل الظلمة طالبًا 
لعين الحياة وكان الخضر على مقدمته فوقع الخضر على العين فاغتسل وشرب 
منهاء وصلى لله عر وجل . وأخطأ ذو القرنين الطريق فعادء وقد وقع في الحديث 
مضمون ما ذكرنا الآنء فليطلبه من كتبه . 


(تلية ف القت لل حرا تبك بنة دس ) 


وَيسَونكَ عن ذى الْفَربَين سَأتلوا عَلَنِكُم مَنْهُ يَنْهُ ؤْكرًا4 [الكهف: 83] وأحواله 
ل ل والآخرون بأنه كان ملكا صالحًا عادلاء سيل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكان نبيًّا أم ملكا قال لم يكن نبيًّا ولا ملكاء ولكن 
كان عبدًا أحبّ الله وأحبه الله وناصح لله وناصحهء وإنما سمي بهذا الاسم لأنه 
بلغ قرني الشمس أي مشرقها ومغربهاء أو لأنه دخل النور والظلمة قيل : لأنه كان 
له ابنان على أنه أمر قومه بتقوى اللَهِ فضربوه على قرنه الأيمن وجنبه الأيمن فمات 
فبعثه الله وأحياه» ثم أمرهم ثانيًا بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات فأحياهُ 
اللَهُ. قيل: اسمه كان مرزيان بن مرزيد اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح هذا 
هو الاسكندر. 
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وأها اسكتدو بن ستلكوس الى اخزل المدك م غير ةلدان الذئ كان فى 
زمانه أفلاطون الذي أدى لرفع تلميذ أرسطو لإأسكتدر) فيو الاشكتندز الكبير 
الثاني والأصغرء قد بنى فى الغرب المدينتين أحدهما فى حدود مصر والثانى فى 
الشرق» بنى بلادًا كثيرة منها هرات وسمرقند وغيرهماء وهو ملك الأقاليم السبعة 
أيضّاء مات الس 

3 9 7 3 

ال ل 0 
لفتح الأبواب وتسخير الهواء والسحاب حيث قال أمير المؤمنين على ابن أبي 
طالب رضي الله عنه: سخر له السحاب فحمل عليها ومدٌ له في الأسباب فبسط له 
النور فكان الليل والنهار عليه سواء. فهذا هو معنى تمكينه في الأرض . قال ابن 
عباس في تفسيره: يريد من كل علم علمّاء وكان له خليل من الملائكة وقال له: 
صف لي عبادة الملائكة فوصف له قال: فمنهم ساجد لم يرفع رأسة منذ خلقه. 
الم وس راح لم يرك راتنوملة كان يني لله روكيد رودا لقا لدو 
القرنين: لولا قصر أجلي لعبدت الله بهذه العبادة» قال له خليله من الملائكة : إن 
للَّهِ نهرًا يقال له نهر الحياة فمن شرب منه لم يمت حتى ينفخ في الصور النفخة 
الأولى فيموت مع الملائكة» وكان الخضر على مقدمته فأصاب النهر ولم يصب ذو 
القرنين قال تعالى : لٍإإنَّ مَكََا لمُ في الْأرّضِ) [الكهف: 84] يريد مكناه على جميع 
الأرض «إوَانينَهُ نَهُ من هل شَيْء سَيبًا (9©) كَنْمَ سَيب [الكهف: 84 - 85] يريد أن يبلغ رضاء 
الله ويجتهد في طاعته للَّهِ وكانت همته أن يبلغ من الله جميع رضائه وهو رجل من 
الروم من دار العيص من ولد إسحاق وإ وََائينَهُ من كل شيو سباع [الكهف: 84] أقول 
أي مما يحتاج إليه الخلق من أسباب الدنياء هو ما يستعين إليه الملوك والسلاطين 
والحكام مما يتوقف عليه فتح المدنٍ والقلاع والحصون والثغور والمحاربة والظفر 
ا 00 


عع سيا سَينا © 6 


َم سَبَ4 [الكهف : ل 
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القدرة والعلم والقوة وحسن الحكمة. 


قد 
ل 2 مد سم #موضام مد 1 6د 00 يا 
حو إذا بلغ مغرب اسمس وَحِدَها تغرب فى عيبي حَِةَ ووجد عندها فو 
وو ب ا 017 هه سه سم ل 0 5 ل 7 
لما يذَا الْمَرَِنٍ مآ أن تعَذْبَ وَإِمَ1 أن لتّحِدَ هيم خسنا © © 


9حَهََّ إذا بََمَ معِْبَ آلشّمِيس» متعلق باتبع أي استقصى في اتباع الأسباب إلى غاية 
بل إلى أفق خط الاستواء في ساحل المحيط أو جزر يكون فيها حيث تطلع الشمس 
من الماء وتغرب فيه 9وََدَهَا تَْربُ فى عَبِْقِ حمنَةٍ» بالهمزة وهي الطينة السوداء الطبقة 
الطينية المسخنة دائمًا نظرًا إلى آفاق ذات عرض فإنها فى الفصول المتقاربة فيها 
العقيات تعضها التي إلى البعضى» وكيني بع لأريعة رهن الجر زهو ارد 
وال طويةاوالبوسة ف يخم |الابتعواء متكافنة معشانية» ]5 الكزاب«الشميى بالسدة 
إلى دكا نهاقنها لا واجتورنا مسناولة فيكو ن اله كيناثة فصول زهان وصضفان وعريناة 
وشتاءان» ولذا حكم أبو علي على أنه عدل البقاع فتكون الطبقة الطينية فيه نظرًا إلى 
الآفاق المائية الشمالية الحارة وحائمة وحمأ أي ذات حماءة وسخونة . سأل معاوية 
كعب الأحبار: كيف تجد في التوراة أين تغرب الشمس؟ قال: في عين حمأقٍ؛ أي 
ماء وطين أسود حار ؤوَوَجَّدَ اسكندر عِنَدَهَا) عند العين لمَرْمَاً) [الكهف: 86] 
وترى أمته ‏ قال بعضهم : مدينة لها اثني عشر ألف باب كان لباسهم جلود الوحوش 
وطعامهم ما لفظه البحر من الحيوانات وغيرها مما يمكن التغذي به وكانوا كفارًا 
ولا يكَادونَ يعمَهونَ 4 [الكهف: 93] أي لا يعلمون معنى القول فخيّرهم فخيّره اللّهُ 
بين أن يعذبهم بالقتل أو السبي وأن تدعوهم إلى الإسلام والإيمان وقبولهم 
الأحكام الإلهية لإقَُا يدَا التي أنت مخير في هذا القوم لإإِنَا أ تُعَْبَ4 بالقتل 
والسبي «إوَإِمَا أن ند في حُسَنَا [الكهف: 86] أي أمرًا حسنًا بإرشادهم إلى الإسلام 
والإيمان وتعليم أعلام الهدى وتفهيم أحكام الدين والشرائع الأعلى والأدنى عبادةً 
ومعاملة ومناكحة وغيرها. 

2 كر مصعم ردم وو هر عدا رول شوو >7 


م 4 6 0“ مرين وس جم 
قال أمَامَن ظَامَ َوْفٌ تَذْبَه حم يرد إِك ريو ميحذِيهُء عدَبًا كرا ©) 6 


ؤَالَ) ذو القرنين دعوتهم وهدايتهم وتعليمهم ونشرها بينهم ناس طلْ6 


من هذا القوم على نفسه بالشرك أو على غيره بالإضلال (ضََوْفَ تَذِبُمُ4 في الدنيا 
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بالقتل والسبي «ثُمَّ6 بعد ذلك بره بعد الانتقال إلى الآخرة هإِك : ري فيِعَذِيمٌ 
عَدَابم بالنار فإنْ العذاب لكونه مخلدًا وكون إدراك الآلام مضاعمًا مجددًا أنكروا 


(54]) [الكهف: 87] أشد من القتل . 


9وَأما من َامَنَ وَحعِلَ صَِلَِا مُه جر اخْسق وَستَفُولُ لَه يِنْ مرا مرا © 4 

(وَآمَ مَنْ ءَامَنَ4 وثبت على الإيمان 9وَعَيِلَ4 عملا إصَبِحًاغ وسلك مسلكًا 
ناجحًا لإهَلَهُه4 في النشأتين #جَرَةِ4 منصوبًا على الحال أو التمييز أو المصدر 
مرفوعًا منونًا على الابتداء #للْسْقٌّ) مبتدأ وخبره المتقدم عليه أي فله جزاء الفعلة 
الحسنى وأن يجازى مجازي المثوبة الحسنى التي هي كلمة التوحيد في الشهادة» أو 
لم مده سس جا ا رزاع لسوتي ادك ل فإن كان نبيًا نادا الله وأوحى 
إليه وإن كان غيره فبالإلهام والخواطر والإعلام أو بلسان نبي وَسََُلُ) وسنعيد 
(آْ4 أي لذي القرنين لمن أَمْرِئ4 ما نأمر و4 [الكهف : 88] سهلا أي لا نأمره 
بالصعب الشاق بل بالسهل الميسر من الزكاة والخراج وغير ذلك من الأحكام . 


23 اعد لساري جم 
(2 تع سيا ©» 
2 م ْم سيب [الكهف: أع نالك هبو اللروطر تنوه ول عي مالك 


وتسحخير . 


إشارة وتأويل 


ا 


59 أن 1 م 1 مْنْهُ رَكوْة وَأَقَرَبٌ ما [الكهف: 81]المراد من 
الأبوين بالجمال والنور والجلال والضمور أو الفعل والنفس والولد, أما الطور 
القلبي وتطورًا في دور واحدٍ وأدوار مختلفة. أو النتائج الفكرية والمواليد النظرية 
والحالات القلبية والمقامات الغيبية» إشارة إلى أن الله تعالى لما كان خخيرًا 
بالذات محمودًا وممدوحًا بتمام المحامدٍ وبالاستحقاق» وفياضًا ووهابًا على 
الإطلاق» فكلما يصدر عنه ويظهر منه وتدبيراته دورية وتقديراته كورية فلا بذ أن 
يكون اللاحق أتمّ وإن كان أسفل لكونه جامعًا للأدنى والسافل والأعلى من حيث 
النور والجمال صريحًا والظل والجلال ضمئًا وأقرب رحمًا من حيث الظل 
والجلال» فكل ثان وثالث ورابع وغير ذلك أجمع من السابق ولذلك صار 
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المعلول الأخير أشرف وأتم وأكمل مما تقدم عليه من المعلولات في ترتيب 
الموجودات ونظام الكائنات معدات لا يجتمع مع المطلوب فإن الحري واللائق 
بحال العارف الطالب لا يلتفت إليها عند شهود المطلوب . فقيل : الولد إشارة 
إلى هذا المطلوب» فالمشهود مع الله المجتمع معه هو العلة الغريبة التي عبرت 
عنها بالجارية التي تولدت عنها النتائج اليقينية والوجودات الشرعية الغيبية. 
(دَأمَا لدادْ 365 يلمك يمن فى التي وكات نَم كلد هما يد هنا 
صَِيِحَا ٠‏ «إوَأمَ لْجَدَارُع فعبارة عن التعين الجمالي إلى الصريح والجلالي الضمني 
الجريح والغلامان اليتيمان» فقد كان عن الطور السري الذي هو بداية شهود 
التجليات والطور القلبي الذي هو غاية العلمية بحصوله والإدراكات الحضورية. 
فلا بذ هو الطور الخفي الذي انقطع تصرفه وتدبره لدى الطور القلبي والصدر لدى 
التوجه إلى الأصلية الجمعية فصارا يتيمين» فالكنز هو الاستعداد الذاتي وفي الكنز 
فواخر العلوم اللدنية وجواهر العلوم الفطرية» ولام هي النفس المرة الغيبية كراد 


رس ارس سمه 


رَيِكَ أن ينآ أَشُدَّهْمَا) [الكهف: 82] أي نهاية استكمال الطور السري والقلبي الذين 
أحدهما مقتضى النور والجمال والآخر مرتضى الظل والجلال» فللطور السري 
والغيبي باعتبار تعلقهما بالأم النفسي والأب الروحي اسمان الغلام والوالد. 
«وَيسسَنُونكَ عن ذِى لْفَرَيَوْنِ 6 [الكهف : 83] قد تقرر في طور التغيير إلا ذا القرنين 
ثالث أعظم وأصغرء والحصر واحد إما بالشخص وهو الفرد الكامل والشخص 
الواحد الفاضل الدائر في الأدوار والأكوار وتمام أقسامهماء أو بالنوع, وأما 
الأول : فقد تحقق في قواعد أرباب التنجيم أن المولود إذا اتفق أن يكون طالعه 
برجا سعدًا أو كان المستولى عليه الشمس قويًا بالقوة الذاتية والعرفية برباعية 
النحوس فيعيش». ولكل مولود غرب عنه الشعاع والعكوس وكانت كوجود صلاحًا 
تعطى له عطية كبرى» وهي أربعة آلاف سنة» فيعيش ذلك المولود أربعة آلاف سنة 
فل بد في أنبيكون هال الهدن: كذلك هناءفى الدورة الصغرى الررية لسفياء 
وما في سا سس لأ قراونوالأ كران تكدناف سكي إلا أن أيام تلك الأدوار وقد 
علمت أن يوم عند ودلك كالفت ينتة أو بعمدية القيكة أوكلاك هاثة الآفة سنةة 
أها الفوضسدة أو خمسون الف شنة أو قنك هانة أل شعن ناتقتضيها الأدواز 
والأكوار وجودية أو عدمية فعلى هذا يمكن أن يكون شخص كامل وفرد فاضل 
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سائرًا في الأدوار ودائرًا في الأكوار بتمام الأطوار مستكملًا في النفس لتمام الأنوار 
بحيث لا يبقى له حالة منتظرة بأن يكون طالعه في الدورة العظمى الإلهية برجًا من 
البروج اثنتي عشر أي دورة من الأدوار عشرء وهي الأدوار البسيطة المفردة» وهي 
ثمانية : أربعة جمالية» وأربعة جلالية» وأربعة مركبة فيهماء وتكون شمس التجلي 
الذاتي وهي الكمال الجمعي والجمع الكمالي مستولية على طالع يعطى له عطية 
كبرى وهي الصورة الكلية والهيئة الجمعية الوجودية والعدمية النورية والظلية 
الجمالية والجلذلية والكويت 'فيكرن هذا التتحدن نافيا أزلا وأبذا وسرمة) الالتفاء 
الإلهي والدوام السرمدي». لأنه شرب من التجلي الذاتي الجمعي الحياة الجمعية 
في ظلمة الإمكان. وهي الظلمة المطلقة الجامعة للأرض الاستوائية الوجودية 
وعرضى القابليات العدمية وأنهار الإشارة . 

يقول آدم الأولياء علي المرتضى: أنا قائم في ظلمة خضر حيث لا روح 
تحرك ولا فقس تتننس غير :وذو الفرنيع المستكمل فن الاذوان الحودية 
والأكوار الظلية الإفرادية من غير كمال جمعيتهماء وهي جمعية الدورة المعية 
الأمية والكرقة ني قدي لكام والجانى القامتن كر اليا وجاك | ب 
وكونًا وعبدًا جمعًا وفردّاء حادثًا وقديمّاء قي وعظيمًاء واحدًا وكثيرًاء صغيرًا 
وكبيرًا وكسيرًا جبيرًاء وكبيرًا في كل دورة من الأدوار وظاهرًا بهذه الأطوارء بل 
في كل زمانٍ وعصر ومكان ووقت وأوان» في أطوار الظهورات وأطوار 
الرؤراك فيكو إلا اكلااة توكو لاطت وبالع كن :بزقد يكز جا مقااليها فق 
أن نخد كما كان أزلا وأبذاه وأنا داثما يحضهن الآنات رقص الشووياسن 
ونصص النسبة والإضافات». وخصوصيات أعيان الثابتات» فيكون تارة لجميع 
الأسماء والصفاتٍ في كون خسيس كالبعوضة والدودة» وكذا في النباتات» وفي 
المعادن بل» في العنصر وأجزائهاء وتارة بالعكس كما أشار إليه صاحب البرزة 
الكبرى الجمالية في جمعية الجمعية آدم الأولياء» بل آدم الأنبياء والأولياء علي 
المرتضى رقى الل عنة: «أنا البعوضة التى فبرت اللهمتلة آنا الحجر الذي الفجر 
اثنتا عشرة عيئّاء أنا النى ل يكن لشاعر نوالا ة على مادغلية كان" وغيز :ذلك 


)01 قال ذلك في مقام الجمع أي من حيث الوراثة المحمدية فالقائل الحقيقي من حيث الباطن 
هو الحق تعالى. 
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من الحالات والأحوال والمقامات» والفرق بينهما قد قدمناه وسنشير إليه فيما 
ساق إونقاء امه اعون 


رع عو م م 


س 2 َو 5 عو م 
لمّ بجعل لهم من دونها 


28 
ع0 


2و 


َي دا بَََ4 ذو القرنين متعلق لٍأَيْمَ سيب لظم أَلشّمِي6 موضع طلوعها 
وما بين المغرب والمطلع في نصف الدور وهي مائة وثمانون درجة 9وَجَدَمَا أي 
الشمس و9اظَلْمٌ عَلَ يرم ل حمل لَهُم ين ديه أي من غير الشمس من الجبال 
والوهاد والتلال 9سِررا» [الكهف: 90] وذلك أنهم كانوا في مكان لا تستقر 
الشمس عليهم. فإذا زالت عنهم خرجوا على معايشهم وحروثهمء وإذا طلعت 
الشمس يدخلون الماء؛ فإذا ارتفعت عنهم خرجوا وتراعوا كالبهائم» والغرض أن 
اللة يشبر فين كمال امكيالذة ذى القوتين على الفعالك والآناقوالا فال حت 
جمع المشرق والمغرب طولَا ومن خط الاستواء في العرض إلى أن بلغ إلى مكانٍ 
يكون بُعْدَُهُ على خط الاستواء مساويًا لتمام الميل الكلي وقد سويت» وسكان 
أطراف العمارات كالمشرق والمغرب السودان على خط الاستواء كالزنج 
والحبشء والصفائية والأتراك الذين يدخلون في الشتاء في الحمامات بغاية 
البرودة لكونهم خارجين عن الوسط الذي هو مدار الكمالات النفسية والروحية 
والعقلية» يكونون منخرطين في مسالكِ الوحوش والبهائم والسباع» والوسط هو 
وسط الأقاليم المتوسطة كالثانية والثالثة والرابعة والخامسة وبعض السادسة 
والآقاليم السبعة» وهو الذي تكون الحركة فيه رحوية عند انطباق المعدل على 
الأفق» ويكون في هذا العرض وهو تسعون درجة يومًا وليلة» نهاره ستة أشهر 
ولملنيية اشهيرة فليس في هذا العرض عمارة ولا وحش ولا حركات ولا نبات 
فيه» وذو القرنين قد وصل في طرف من هذا العرض ورأى الظلمات ووقف ولم 
يتجاورعفة» زآما اللخضر تبالقرة الإلهية وآمذاة الولاية الداتية ق دحل في عد 
الظلمة وشرب من عين الحياة التي تنفجر منها فإذا عاد إلى ذي القرنين وأخبر عن 
هذه الظلمة وحالاتها وشرب ماء الحياة قال اللهم ارزقنا . 
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( كيك وَعَد أَحَطنا يما لديْه زا 6 4 

( كَدَيِكَ) أي أمر ذي القرنين وشأنه كذلك هي وكما وصيناه من الاستيلاء 
والاستقلال ظاهرًا تعظيمًا لأمره وتصديقًا وتكريمًا وتحقيقًا لشأنه وَقَدَ أُحَطنَا 
وخاوينا يما لديو أي عند ذي القرنين من الجنود والفضلاء من كل الأصناف 
والآلات وأسباب تسخير الملكِ وتصغير أعيان كل ديار وأرض» وتكثير شياطين كل 
إقليم وعرض وغير ذلك من عجائب البلاد وغرائب كل جنس ونوع من أرباب 
الفلاح وأصحاب السداد والصلاح وأهل الخصومة والعنادٍ لخي [الكهف : 91] 
أي كثر بلي رفون در ]ياو معرفة بما ذكرناء هذا يكون تعظيمًا آخر لذي القرنين من 
جهة العلم والحكمة وكمال الخبرة بالأشياء وحقائقها وخصائصها ولوازمهاء كما 
كان ما ذكر أولا تعظيمًا له من حيث السلطة والاستيلاء والشوكة والاستعلاء من 
حيث الظاهرء كما كان المذكور من حيث الباطن قبل كذلك مثل ذلك المسير الذي 
جعلناه من تسخير الجبال والحصون والأبنية والأكوان من كل جنس أو بلغ هنا 
مطلع الشمس مثل ذلكء كما بلغ مغربها أو يطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي 
اس ل وس 

(ث أَبْمَ سيا [الكهف: 7 الوذكررة السسة 
عليه (حَقَ إِذَا بم ب بين لس يعني عاد ورجع من جانب مشرق الشمالٍ من حدود 
عرض 'تسعين + 

لح ذا بم 2 اكد ول ملك تينم فك لكو تر 1 ك4 

9حَقَ إِذا بل بين َلَتَق وهما جبلان في حدود الإقليم الخامس والسادس 
ترييمن جل قاف يدور الترنيما يجهما من ساتجر بين ياخوق وماجوع زد 
مت دُونِهمًا قَرْمّاع من وراء الجبلين «إلَا يكَادُونَ يتمَهُونَ قَْلَا4 [الكهف: 93] أي يفهمون 
كلام الله ولا يفهم أحد كلامهم إلا بجهد ومشقة من إشارة ورقوم وعبارة» وهذا 
المكان في منقطع أرض الترك مما يلي مشرق الشمالٍ وذلك لفجاجة طباعهم لما 
فيها من الأخلاط والغليظ الخام فلزمهم البلادة والغباوة فانطفت نار الطبيعة 


واختفى نور الحكمة والعدالة ولذلك قلّ شعورهم وأغفل إدراكهم وشلٌ شعورهم. 
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9 ل ا 
ل أن جحل ينا ويم يك سَدَا 49 
ؤمَانوَا4 أعيان تلك الأرض 9 يدا 0 إن يوي وَمََجَ 4 هما مزاول يافث. 
0 ونتكفا ل تج ها طااف وشوج من حاء اند للا حا تو 1 ا 


يسنا ود سَنَ4 [الكهف: ا ل 
م 
«إدَالَ ما مَكَقٍ فيه رق حار كأَعبُونٍ يعو ل 0 د وبح دتما )4 
«قَاكَ4 ذو القرنين «إما 000 فيه أي الذي قواني به وأعطانيه إرَقَ4 وخالقي 
ا مدقي (بمرّر) أي قوة أبدان وقدر أيدي الأعيان 
بقوة مال ومنال #أْجَعلٌ بكر وينم ردَمَا4 [الكهف: 95] سدًا سديدًا وحدًا شديدًا 
قال : 
#إءانون 9 ريد 10 ذا ساو بين الصَرَفينِ قال انفكا 1 ب حَوَمَ إِدَا ا 
ارا قَالَ اف ل 
ان ويْرَ َريغ وقطع الصلب الشديد من ؛ النحاس واحدتها زبرة فآتوني 
بها وبالحطب وما ينتفع به في هذا الأمر «حَهََّ إِدَا سَاوَْ أي امتلا بين نّ ألصَرَدنِ أ 
واستوفى الجبلين فلما فعلوا ما أمره ذو القرنين وتزيئوا ب بين الزبر والفحم 
والحطب وغير ذلك من المطالع (إَل) ذو القرنين (أًُ) في النار التي ألقيت 
في في الكورة التي زينت الأمور المذكورة فيها 9حَيََّ ِدَا جَمَكمٌ 6 أي صير ذلك الحديد 
والزبر نار في التأثير والإحراق الحقيقة والماهية والاختلاف وفَلَ ءَاوِْ) 
أعطوني الحديد «أُمْرِع4 وأصب ا قِطرَا) [الكهف: 96] أي نحاسًا مذابًا . 
(تنا التطدئرا أ هوه وما لنتطلشوأ لذ تتا )4 
إهَمَا أَسَطَنعُوا أن 0 أي لا يقدروا اليأجوج والمأجوج 
أن يشتهلنا السدّ المذاب المفروغ من النحاس والحديد لغاية ارتفاعه وملاسته لا 
تثبت فيه الأقدام (وما أَسَنَطعُوا لَمُ نَقّا4 [الكهف: 97] أي ما اقتدروا على النقب 
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والانتقاض لصلابته وثخانته . 


2 
ربعي ماس ا لسشكو ا ل 00 


عات يوا إذاعه رعة رق جياه 19 كن وعد وَقِ حَهَا 69 4 


«إكَالَ4 ذو القرنين وم هَذَاع السدّ ويَمَةٌ4 ساطعة ونعمة واثقة واسعة «إيّن 
5 لعباده وأكثر بلاده في ذلك الزمان 9َهَدًا جه وَعَدُ رَقّ» يوم القيامة أو في حقه 
خاصةً عند ظهور أمر الح في زمان خروج الأمر الموعود والكون الكامل المعهود 
في كل الزمان والمكان المحدود فإن في الصحف الإلهية والكتب السماوية كلها قد 
أخبر الله فيها من شهود خاتم النبوة والولاية لكونها مقصود كل عاقل وغافل 9جَعَلمٌ 
ل ل ين 
وان وَعَدَ رق ف حَقَا [الكهف : 8] ثابنًا هذا آخر حكاية ذي القرنين 


«( ج وتركنا بعضهم يَوَمَيِلٍ مَل يمو في بَعضٍ وَذِْمَ في ألصُور جَبَعْتَهُمْ جنْعا © 6 


0 


ور نأ بهم َم ف بعْض 6 يأجوج ومأجوج 9 يَوْمَيِ4 أي إذا عمدوا إلى 
واستمروا حتى كادوا يرون شعاع الشمس فتركوه إلى الغد فيعيده الله في الغد كما 
كان حتى إذا بلغت مدتهم وقربت عدتهم خرجوا على الناس وظهرت القيامة 
الصغرى وهي قتلهم وموتهم لقوله عليه السلام: «من مات فقد قامت قيامته), 
فلما قتلوا الناس ولم يبق شروقًا هموا إلى شرذمة فرموا سهامهم إليها فيرجع إل 
بهيئة الدم فيقولون: قهرنا بابًا لأهل الأرض وعلونا أهل السماء فقهرناهم» فبعث 
الله عليهم النغف دويبة في أقفاءهم تدخل في آذانهم فيموتون 9ف بَعْضِ) عند فتح 
فالضمير يجوز أن يعود إلى يأجوج ومأجوج وإلى الخلق والناس فيأتون البحر 
فيشربون ماءه ويأكلون دوابه والنباتات ويتوجهون إلى خرب البلاد وإهلاك الناس 
ا أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس و«َوَيِْمَ في ألصُور» 
بعد هلاكهم و«ِيَعتَهُمَ مَعْنَهُمْ جمَْا6 [الكهف: 99] يوم القيامة وظهور الحشر والندامة . 

روي أن رسول الله يَكةِ ذكر الدجال فخفض فيه ورفع وقال: «غيرٌ الدجال 
أخوفني عليكم, أن يخرج وأنا فيكم , فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم 
فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم, إنه شاب قطط عينه طافئة كأني 
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بعبد العزى بن قطن . اقم احركه عنكم فليقرا عليه نواتح سورة الكهفب: إنه 

ل فعاث يميئًا وعاث شمالاء ا عداة الاافا دوي 
قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومّاء يوم كسنةء ويوم 
كشهرء ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة؟ قال: ١لا‏ اقدروا له قدره». قلنا : يا رسول اللَّهِ وما إسراعه 
في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستحيبون له باكر سيا فتمطر. والأرض فتّنبتٌ. . فتروح عليهم سارحتهم. 
اطول ما كانت 4115 واسيفة مروقاة وأمدّه خواصًا. . ثم يأتي القوم. فيدعوهم 
فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم. فيُصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيءٌ من 
أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها : أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . 

ثم يدعو رجلًا ممتلئًا شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جَزِلتِين رمية الغرض» ثم 
يدعوه فيُقبل ويتهلل وجهه. يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم 
فينزلٌ عند المنارة البيضا شرقى دمشق بين مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة 
ملكين. إذا طأطأ رأسه قَطرَّء وإذ رفعه تحدّر منه جُمان كاللؤلؤ. فلا يحل الكافر 
بجد ريح نفسه إلا مات. ونَفْسّهُ ينتهى حيث ينتهي طرفه؛ فيطلبه حتى يدركه باب 
ا وي شاه كجياس ِ ٠.‏ 
لدء فيقتله . ثم يآاتي عيسى ابن مريم يوم قومًا قد عصمهم الله منه. فيمسح وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى : إني قد 
أخرجت عبادًا لى» لا يدان لأحدٍ بقتالهم. فحرّز عبادي إلى الطور. ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرّة ماء. وَيَحْصَرٌ نبي الله 
عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فَرْسَى كموت نفس 
واحدة. ثم يهبط نبي اللو عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون فى اللأرض 
موضع شبر إلا ملأه َهْمُهُم ونَتْنْهُم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. 
فيرسل الله طيرًا كأعناق الببخت. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . 

ثم يُرصل الله مطرًا لا يترك من بيت مَدرٍ ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالرّلفة. ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرتك. ورَدّي بَرَكتك . فيومئذ تأكل العصابة من 
الرّمانة» ويستظلون بقِحْفِهاء ويبارك في الزبدة واللبن حتى أن اللّقحة من الإبل 
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لتكفي أكثرهم وجماعة من الناس؛ فبينما هم كذلك إذ بعث الله ربحًا طيبة 
داخلعم بحت اباطهم تعيض ارو كل موين وكل ملم ا:وبدى رار التابيتي 
يتهارجون فيها تهارج الحَُمَرء فعليهم تقوم الساعة». 

وكا صب بعض الناس (بَبَيِ4 أي يوم يظهر فيه القيامة (إيثيع 6 
ويدخل لإفي ا ا م ا 
2 وعذر اف فى اللبعدر الاعفل, جما [الكهف: 99] بحيث لا يغادر 
منهم أحدًا. قد حكي أن اسكندر قد دخل الظلمة إلا أنه لم يصل إلى عين الحياة 
فلما رجع توفي بشهرزور وكان عمره نيقًا وثلاثين سنة . 

(مَعضَا جَهَمَ 0ك ل 2 النَ كنت أ 0 ف عِطاءِ عن 

وكيك 6ك لا نكيت تنا (©) .1 

«وَعَرْضنَا جَهَمَ وُذ لَلَكفْرِينَ عَرَضًَا 9 لبن 6 534 يي ف غِطَاءٍ : عَن وِكْرى)» 
اا ا ا 000 
الآفاق والأنفس والعروض والعرض و«البروز والإبراز دال على كمال غضب الله 
تعالى وقهره على الكافرين كما أن السلطان إذا غضب على أحد يعرض الأسد 
ا ل ا ا 
قولة+ لآ أصَحَبُ فق الحتة بزيية ب لنكد لحمل اميل 4 [الفرفان» 5 يريد المسيد 
في ظل عرش الرحمن والمقيل في الجنة وفي غير المؤمنين قد عرض لهم جهنم 
يلتقطهم كما يلتقط الحب يحتمل أن يكون من باب القلب من مقولة عرضت الناقة 
على الحوض (9إوَكانوأ لا يسْنَطِيعُونَ سَنْدَاع [الكهف: 101] استماعًا للآيات والقرآن 
وصرف القرآن الآيات إلى هذا المعنى أنسب بقوله سمعًا أي لا يقدرون على 
ارات لام 


م 0000 


ا ِنَا أعَمدَنا 
ره عرو ام 
ب 1 ©) 


«أَفَحَِبَ ) لآ ا أن 0 عِبّادِى من دوف »4 إما حال أو صفة ة عبادي 
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لأنهم في الحقيقة أعداء لهم. والمراد بالعباد هم الملائكة أو غيرهم أو الكواكب 
أو الشياطين أو غيرها إفكا فيهم. ويحسبهم أن يتخذوا أولياء مرفوع على الابتداء 
والخبر أو على الفعل والفاعل لأن اسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة ساوى 
الفعل في العمل كقولك: أقائم الزيدان» والمعنى أن ذلك الاتخاذ لا يكفهم ولا 
ينفعهم عند الله عر وجل كما حسبوا أو جواب الاستفهام, أيظن الذين كفروا 
ل ا ع ا و 
0 2] وهو ما يقام ويقدم للنزيل والضيف تعليل لجواب 
0 هذا ا دم لأن 
ا ا 


17 0 ًُُ مده مدووم م2 و وم لير 


بالْدُخْسَرنَ أعمل ا ل الذنيا وه 

فل ها قا لك] باتتي ان © اليس العيف: : 103 - 104] وضاع ويضل 
سمي فى تزه ديا ع أي الكفار يب يزع مون (ِأم بيهن شُنم) أي 
0 0 هم أصحاب الصوامع الذين تقلدوا في السلوك 
والجلوس في الخلوات من غير إخلاص وصفاء نية وصفاء طوية واختصاص 
كالعبادة وطاعة لا يقارنها بالإخلاص فهو خير الأشياء وأشرهاء وكل خلق وإيثار 
اعتكافي ووحدة مقارنة للإخلاص وصفاء طوية وخلوص نية فتح الله بها أبواب 
الحكمة الإلهية إلى القلوب الصافية» وتسري أنوار الحكمة منها إلى الأعضاء 
والجواوج 

قال النبي بك : «من أخلص للَهِ أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه». قوله: #الزِنَ صل تَلَّ سَعيْيم6 [الكهف: 104] خبر مبتدأ محذوف أي هم 
الذين» وإنه في المعنى جواب الاستفهام ويجوز أن يكون نصبًا على الذم وخبرًا 
على البدل. 
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و 





0 


«أْوْلتِكَ لذن فوأ بعَايتِ رَبْهِمْ م وَلِعَآيوم غيِطْت أَعَمَلهم قلا 
لْقِيَمَةٍ وَزنا ( 4 

( َك الت كَمرأ َلتِ رَبَهمْ6 أي القرآن (وَلفآيد أي بالبعث الذي به 
يضل كل عامل جزاء عمله ولقاء المعمول له هو معاينة وجهه الكريم ومشاهدة 
جماله العظيم وجلاله وكماله العميم وهم المؤمنون الذين أخلصوا أعمالهم من 
العرض والجزاء والعوض والحذاء بأن شبلوا إليه لشراشرهم وبجمعية سرائرهمء 
وأما الكفرون لطت وبطلت وتلاشت «ِعْمَلْهُمْ فلا يم كم بَمَ الْقيَمَة أي 
لأعمالهم يوم الدينٍ ومقام الجزاء ووَرَد أي قدرّاء روي عن النبي يكل : «إنه 
أن الرجل السمين الم بوي اليم ليزن ند الأ جتاح بموة. قال 
إفرادًا ذلا نَيِ طلم نَم الْقيمَةٍ وديا وقال أيضًا : «يأتي أناس يوم القيامة بأعمال هي 
ور 0 


000000 


قم طَنمْ بوم الْقِيمَةٍ ورا [الكهيف: 105]. 
(دَلِكَ جََدُمْ جَهَمّْ يما كفروأ وأَخَدوَأ َي وش هُرْوًا © )4 

ؤذَلِكَ جَرُمٌ جَهَم4 أي حبطت أعمالهم» وتضييعهم الأعمال والأوقات» 
وصرفهم أعمارهم إلى الضلالة استحقوا بأن يكون جزاؤهم جهنم (إيما كوأ وَأ 
َايق» يعني القرآن وَرُسُق) أنبياءُ منهم كتاب وصحف ؤَهْوُواً) [الكهف: 106] 
سخرية واستهزاءً . 

39 لين اموا وعملوا الصكلكات كانت ل ب جنات الْفْرْدِوْسِ بك ©2 

ضَّ انق عاكلا وَعمِلُوأ أَلصَدِحَتِ كنت طم جََّت الْفْردوسِ 6 [الكهف: 107] كما 
كا و للكفار قال النبي َيه : (إذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس, فإنه 
أوسط الجنة. وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة», 
وقال: «ليس في الجنة جنة أعلى من جنة الفرودس فيها الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر». قيل: الفردوس على ربوة الجنة وربيعها وأوسطها وأفضلها 
وأرفعها أو البستان الذي فيه الأعناب أو البستان أو الجنة الملتفة الأشجار قيل : 
هي أودية تنبثٌ ضرويًا من النباتٍ «إثَرُلا4 منزلًا وما يهيأ ومحضرًا للناسٍ عند النزول 
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قبن : فى حلم الله تجالى فيل 3 يلها يننالاسيلاق» باتعا من اعفادى 
مشاهداتهم العارف رادا يري التردوبن يشاهدون حسب اختلاف مقاماتهم 
وتفاوت حالاتهم لصور مختلفة وهيئات متغايرة كاختلاف شهودهم وجه الحق كل 
منهم بصفة ونعتٍ . 


خَنَ نا لا يسَمْنَ عنًا ولا 9 4 


خَلدنَ فها لا يبَمْنَ ولا يطلبون وعَنبَا حِوَلّا4 [الكهف: 108] نقلا وتحويئًا 
أي لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إلى دار إذا لم يوافقه إلى 
دار أخرى؛ أوفق يعني أن أهل الجنة لا ينتقلون منها إلى غيرها لا أنهم يسكنون 
في موضع واحدٍ وحدة واحدة فإن لهم طرفًا في الجنات في جميع الجهاتٍ فجميع 
الجهات لأهل الجنات جنات» حتى النار والصقر فإن النار له وجهان: نور ونارء 
فوجه لهم نور لا نار. 


عو م سدم صحرم 0 د م+سل حو روم جع 0 7 2242 
قل لَؤ كان الْبحَرُ عِدَادًا لَكمتٍ وَيٍ ليد الْبَحَرُ َل أن تمد كت رق ولو 
جنا ميلو مَدَها )4 


(ثل لو كن لْحَرُ هِدادا4 وحبرًا # لِكمْتِ د يَف [الكهف: 109] لكتابتها 
0 قالت اليهود: : يا محمد تزعم أنت أنا قد أوتينا الحكمة وفي 
: بك : #إومن د يوت لْحِكُمةَ فَقَدٌ أوقّ حَبَا حكَذيرا) [البقرة : 269] ثم تقول + ةعم 
تشم ين الل إِلَّا قلا [الإسراء: ]كيل لما نزلث ونا ويتر ين اليل إل 
0 :و أويينا التوراة وفيها علم كل شيء فأنزل الله كلا 6ن 
لبر عِدَادا لَكِمّتِ رقع سمي المداد والحبرٌ مدادًا لإمداد. الكاتب أصله من 
الزيادةٍ والمدد الامتداد 5 كمف بذ اللذواء مد لخر وما تمد يه :ويقال: 
ب حي م ل 
البحر مدادًا لها أي جنس البحر ولد البْحَرُ مَل أن تقد كمْثُ يَف وماؤه ولم يبق 
فيه قطرة ماءٍ 8وَلَر من ل أو عظمًا ومَدَد) 
[الكيف: 9 غير زيادة وعظمًا لوسك حرا أرق تايا ال ل 2 


م سه 


كك سعد مودو روراظ وثو م ماله سل 
قللم والبحر بمذم من بعدوء سبعة مر ما نفدت 5ل مك سه القمان: 27]. 
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00 وسلء 6 2 0 


قل انا كن ف وغ إن ل وعد فن كان وكوا قاد 
تسل مه ينا ل 1 عا رن أذ 29 

قن ب كأ 3 3خ 4 1 كوك لويد ون كان يوا زه ريد شل 
عملا صَِلِكًا ولا ميرك يماد ريو نمدأ [الكهف: 110] أي لا يقصد العابد في عبادته 
إلا وجه اللَّهِ ولقائه ومرضاته ولا يلاحظ به غيره ولا يشارك غيره من الموجودات 
في العبادة وهذا الشرك الخفي الذي قلما تخلص منه إلا من خصّص الله تعالى 
كدان الإشاد صن ووكور القار من فى اليه ريقيى ب الالختصاص وتان أله الع 
عقويو الى مو دك الخد ورد في الخبر قال النبي كَِْ: «اتقوا الشرك 
الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء». وقال أيضًا: «من قرأ سورة 
الكهف من آخرها كانت له نورٌ من رأسه إلى قدميه ومن قرأها كلها كانت له نور 
من الأرض إلى السماءٍ ومن قرئ عند مضجعه وٍإثُل إِنَمَآ أنَأ سر يَتلَكرْم كان له نور 
وآكانت] هلالا) . 

إشارة وتأويل 

ل مالو يَذَا الْعَريَنٍ إن يوي مجح مُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ) [الكهف: 94] اعلم أن ذا 
القرنين عبارة عن جمعية قرب الجمال والجلالٍ وهو آفاقي والنفسي» أما النفسي 
فهو جمعية الطور القلبي الذي هو جمع قرب الجمال الروحي والجلال النفسي» 
أما الآفاقي فهو مظهر كامل ومجمع فاضل يعادل فيه اقتضاء الدورة النورية 
الصريحة والظلية الضمنية بحيث لا يستولي أحدهما على الآخر ولا يكون 
أحدهما قاهرًا وغالبًا والآخر مقهورًا مغلوبّاء فيكون مظهر الصورة الجمعية 
الإلهية والكونية» وخليفة بين الحق يحكم بينهم بالعدل والحق» وكذا يأجوج 
ومأجوج آفاقي وأنفسي» أما اليأجوج فهو خصوصية مقتضى النفس الأمارة التي 
هي مظهر الجلال» والمأجوج هو مرتضى النفس اللوامة التي هي مرتضى عكوس 
النور والجمالء أما الآفاقي فهي الأعيان النورية الجمالية الإفرادية واليأجوج هي 
مح لوس م و و ا مه فار 
اقتضاء الجمال يأجوج الأعيان النورية ويختفي سلطان الكمال الجمعي» و 
فردارية ارتضاء الجلال ليستعلي مأجوج الأعيان الظلية وينبغي ل 
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الجامع كن العسلبات الالمية والظهورات الكوتية. وايخنهن إلا بولا حطة 
المجردات أو بخصوصيات الماديات بمقتضى سلطان العدالة ومرتضى برهان 
جمعية الدلالة» والسدّ هو خصوصية فرداريّة الدورة الجمالية أو الكورة الجلالية 
وذو القرنين الجمالي والجلالي هو رب الدورة ومدبرة الكورة» فإنه بنى سد 
خعيوفية الدووة زاكر ةقان مسن عه اسععداد الأغيان المصوية إلى 
كمال دورة وكورة». ومربي اليأجوج في الدورة الجمالية هو الجلال الضمني ورب 
المأجوج هو الكورة الجلالية هو الجمال الضمني الإفرادي . 

فمي كل دورة وكورة من الأدوار والأكوار الأربعة: يأجوج ومأجوج وذو 
القرنين وخضر وإلياس والدجال وعيسى وأيّا ما كان منهما على زمن هاروت 
وماروت وهم أصا الترك من أخت النار وتاحت إذا ظهر ضوؤها وشهر شراها 
وضياؤها ولا يخفى وجه الشبه بينهما وهم على كثرتهم اثنان وعشرون قبيلة وهم 
وذو القرنين فك جنوا البيذ على أحد وعكرين فل الأذواوغ_الأكوان الافرادية ورقنت 
قبيلة وهم الترك التي هي جنود الله وعساكره كما قال: ١لا‏ تسبوا الترك فإن الترك 
عصاي أضرب بهم من عصاني»؛ وقال: (إن الثّرك جنود أرسلت إليهم». وكذا 
قال: ١لا‏ تسبوا الترك فإن الترك عصائي أضرب به من عصاني» الحديث القدسي . 

وهم الهيئة الجمعية والصور الكلية المعية من الألوهية والكونية والربوبية 
والعبودية والنورية والظلية فإنها لا تدخل أحكام سلطنة الأرباب المدبرة للأدوار 
وهم من أولاد آدم وهو شأنهم أن يسعوا إلى خراب العمارات وإفساد الخيرات 
وإضرار العباد والإصرار في تخريب البلاد في أي زمان أو أي مكان كما أن 
الدخال الأعؤز عتعن افق إفيناد العقائن والأعمال والعيادات وتشرويةكن الأحوال 
ومنع الطاعات وفي إضلاله الخلق وإغوائهم في تمام الأوقات وعموم الأزمان 
والإمكان بقدر القابلية والإمكانء. كما أن المهدي والإمام الصوري والمعنوي 
وهو قائم بين الخلق من الله وجانب الحق يرشد الأعيان الجمالية ويهديهم إلى 
كمال الجمع من الضلالة والفرق لعموم سريان نور الحقيقة المحمدية في عموم 
الأعيان ونجوم الأكوان في جميع الأزمان وأغلب المواضع والمكان. 

قيل: ثلاثة أصناف منهم أمثال شجر بالشام طوله مائة وعشرون ذراعًا ومنهم 
طوله وعرضه سواء مائة وعشرون ذراعًَاء فهذا الصنف خارجون عن إحاطة السد 
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والصنف الثالث لهم آذان فرس أحدهما يلتحق بالآخر يأكلون الحيات والعقارب 
والسباع وكل ذي روح وحياة» فإذا مات أحد منهم أكلوه. مقدموهم بالشام 
وساقهم بخراسان, يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية» قال أمير المؤمنين علي 
عليه الدادم تيم عن وله وه ضوع تمن تراه قن الغاياه تقل : إذ اعافد 
احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك بهمًا يأجوج ومأجوج 
فهم يتصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم. 

قال بعضهم: إن ذا القرنين كان رجلا من الروم فلما بلغ واستكمل في 
الرجولية واستشعر بالصلاح قال الله تعالى: «يا عبدي إني باعثكِ إلى أمم مختلفة 
ألسنتهم» منهم أمتان بينهما طول الأرض أحدهما في المغرب يقال لها ناسك 
والأخرى في المشرق يقال لها منسك» وأمتان بينهما الأرض أحدهما: في القطر 
الأيمن يقال لها هاويل» والأخرى: في القطر الأيسر يقال لها قاويل» وأمم في 
وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فقال ذو القرنين: يارب 
بأي قوة أقاتلهم وأجادلهم وبأي جماعة أقابلهم وأخاصمهم وبأي لسان أنطقهم. 
قال الله: يا عبدي إني سأطوّلك وأقويك وأبسط لسانك وأشد عضدك وألبسك 
لباس الهيبة وأضع فيك أساس العظمة وأعينك وأنصرك إعانة عظيمة وأكرمك 
إكرامًا عظيمًا فلا يروعك ويخوفك شيء بل الكل يروع ويخاف منك . 

فاستولى على الشرق والغرب وما بينهما ووصل الغرب ووجد فيه أقوامًا 
وعددًا لا يحصيهم إلا اللهء فقاتلهم بالظلمة والأظلام والظلة ودعاهم إلى اللَهِ 
وطاعته؛ فمنهم من آمن باللَهِ وامتثل بأمره ونهيه» ومنهم من صدّه عنه وأعرض . 
وأدخل عليهم الظلمة بيوتهم وأحرقهم» فبالضرورة قبلوا منه الدعوة وآمنوا باللَهِ 
وامتثلوا أوامرهء فجنّد من العرب جندًا عظيمًا فأخذ يقودهم والظلمة تسوقهم 
حتى أتى أهاويل فعمل بهم ما عمل بأهل العرب ثم مضى حتى انتهى إلى منسك 
لدى المشرق فعمل فيه عمل ما سبق» ثم أخذ ناحية الأرض اليسرىء فأتى قاويل 
فعمل بهم المعاملة السابقة» ثم عمد إلى الأمم التي في وسط الأرض فلما وصل 
إلى مقطع التركِ نحو الشرق قالت له أمة صالحة من الإنس: يا ذا القرنين إن في 
هاذين الجبلين خلقًا أشباه البهائم يفترسون الدواب والوحوش كالسباع» يأكلون 
الحيات والعقارب وكل ذي ف خلق في الآأرض» ويتناسلون كالسباع. لهم 
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مخاليب كالأظفار في الأصابع وأنياب وأجراسء ولهم هلت وقنزع منه كالذنب 
في أجسادهم ويبتغون به من البحر والبرء ولكل منهم أذنان عظيمان يفرش 
بأحدهما ويلتحف بالأخرى» ويتسافدون كتسافد البهائم ويقولون: إنا سنملك 
الأرض كلها ونفذ فيها. فانطلق ذو القرنين حتى وصل إلى وسط بلادهم» إلى ما 
بين الصدفين»؛ وقهر بعضهم وعفى عن بعض فرجع وبنى السدين والله أعلم 
بالصواب. 





158 





بسم الله الرحمن الرحيم #إبتسم أشَرَعَ كرم مريم النفس المطمئنة بنفخ 
الروح الطور السرء يي العيسوي بشهود التجلي الآثاري « أؤر[ل» الذي حيى 
الطور القلبي بمنجى المعارف الإلهية «اليَحِبِمُ 4 الذي نادى زكريا الطون: السري 
الروحى ببشارة الكفاية الأبدية والهداية الأولية والعناية الأزلية والحياة السرمدية 
واد والمحبة الذاتية التي يدل على قوله تعالى: 
ل(كهيعس ©) 
/ 4 كهبعص ) [مريم : ايا حمعسق اغثني قال بعضهم: إنه اسم مركب من 
أسماء الله فإن الكاف من اسم الكافي والهاء من الهادي والياء من الحي والعين من 
العليم» والصاد من الصادقء قال النبي يَلِِ: «تعلموا أبجد وتفسيرها وويلٌ لعالِم 
جهل تفسيرها». الألف اللَهِ وآلاء الله والحرف من أسماء الله والباء بهاء الله 
وأما الجيم فبهجة الله وأما الدال فدين اللَّهِ وهو الإسلام «إإِنَّ ليرت عند أ 
الاسْكذ4 أن عر 19 رهق مهد 
وك صَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكريَاً 03 4 
9ذِكْرٌ يمت رَيْكَ عَبْدَ كن وشح روبد اوبكر 1 الا 2 ندل:منة أو 
عطف بيان خبر ذكر أو خبر مبتدأ محذوف أي هذا الذي يتلو عليك ذكر رحمة 


ربك . 
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(إذ ناد َيه يدا حَفِيَا )4 

(إِذْ نادت رَيّمُ نِدَآهٌ حَفِيَاع [مريم: 3] إذ الخفاء والجهر والعيان والسر عند الله 
مان والاعتابيه اه جانا وشرع وار مغا ار اكير خلا سار اوثر اختصياضا أو 
لئلا يدل على طلب الولد ظاهرًا في سن الكبرء أو لأن ضعف الهرم أخفى صوته. 
أو لئلا يطلع عليه مواليه الذين خافهم» واختلف في سنّه قيل هو ستون أو سبعون أو 
خمس وثلاثون سنه. 

لقال رَبَ ِف وَهَنَ العظمُ مِقٍ وَاسْتَعَلَ لأس سيا وَلَمْ كن 

ِدُعَليِك رب سكا 6»©9 

«كَالَ4 زكريا «إرَيَ ِف وَهَنَ أَلعَظم مق )4 [مريم: 4] وضعف وتخصص العظم 
بالذكر لعظم نفعه ودعامته لبناء البنية ولكونه أساسًا للبدن ولصلابته وفرط متانته» 
وإذا وهن كان وراءه أوهن , 5 دونه ألين وطريان الفساد وعليه أبين «وَأَشْتَعَلَ ارس 
سَباع ابيضٌ شعر الرأس شمطًا وشيبًا شبه الشيب في إضاءته وإنارته بشواظ النار 
وانتشاره وقسوة في عم اتن ل خرن مسد الما ار فس حا 
إلى الرأس الذي هو محل الشيب مبالغة» وجعله مميرًا إشعارًا للمقصود واكتفى 
باللام عن الإضافة ولدلالة على أن علم المخاطب بتعين المراد يغني عن التقييد 
(وَلم كن ف كن يديك إياي إلى الإيمان (إرَتِ َتنا [مريم : 4 تخاهرًا ذا شقاوة أو 
بدعائي إياك ولدًا وارثًا للنبوة ولملك الحكمة يعني كلما دعوتك استجب لي لما 
وعدتنئي أو دعوت استجلبكم ومن حق الكريم أن لا يجيب من أطمعه فإجابة 
الدواعي سنة معهودة وحسنة موعودة لا يعتبر التخلف . 





دج مع 


ال 0 أمراد عَاقِرًا فَهَبٌ لي من 
لَدُنلَكَ وَليَا 7 

ا 00 
على أمته بأن بدلوا دينه. ويحولوا ويغيروا ملل آبائه ونحل أجداده وأسلافه «إين 
ورك من بعد موتي متعلق بمحذوف أو بمعنى الموالي أي خفتُ فعل الموالي 
من ورائ ئي أو لخفت 9إوَحِكَانتٍ آمْرَأَقٍ عَاقِرَاع غير ولود عقيمًا (فَهَبٌ لي ين لَدلكَ 
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وَلِنّا4 [مريم: 5] وابنًا وولدًا ذكرًا فإن أمثال هذا لا يرتجى إلا منه كمال فضلك 
وإحسانك ووفور لطفك ودرور امتنانك وقوتك وقدرتك. 


عه رم كرو 2 روو رمه 2 0 
يري ورت مِنّ ال يَعَقُوبَ وأجخصله رَبَ رَضيًا 20 
ور ورهن الا تكرت ##الخير الشرويحنة والشتكيدة الزلبية ومو ا 
إسحاق بن إبراهيم قبل كان يعقوب أخ زكريا أو عمران بن ماثان من نسل سليمان 
(وأخصله رَبٌ تَضِيًا) [مريم: 6] راضيًا مرضيًا قولًّا وفعلا وحالًا وعملا. 


(برَكرئ إن يسرك بعل أشمة ين لَمْ يحل لم من مَبَلُ سينا )4 

(يرَكرئاً إن بْسَوُهَ بعك 4 بولد يولد لٍأَسْمُمٌ يَدِىَ) جوابٌ لندائه ووعد 
لإجابة دعائه للم يحْمَل لَمُ من مَبْلُ» أي قبل يحيى (إسَيِيً [مريم: 7 أي ممائلا 
في الاسم والأظهر أنه أعجمي وإن عربيًًا فنقول فعل كيعيش ويعمر قيل سمى به 
لأنه حي به رم أمه . 


سر سمه رسجو 


(قَالَ رََ أَقّْ يَكُونٌ لي عَم وَكَائتِ أمْرَأْقٍ عَاقِرا وَقَدَ بَلَعَْتُ 


00 


(قَاكَ4 زكرب ورت أن يَكْنُ بي عُلَمُ4 استبعاد في الغاية «وَحِكَاتِ آمرأتي 
عَاقِرَاع جملة حالية بتقدير قد يتبيّنُ الجملة المذكورة المستبعدة وأقيمت مقام 
التعليل 9وَقَدَ بِلَغْتٌ من الحكير عِيِيَا) [مريم: 8] في السن ومضي الزمان عتيًا 
تا ل سس ب ل ا 


ول لاس دس خا امج لدجو ددو سه 


«إدَالَ كَدِك مَالَ رَبْلك هْوٌ عل هَيْن وَكَدَ حَلفْتلكَ ين مَنْلْ وََرْ تلك 


تع ©» 
(قَالَ4 الله تبارك وتعالى أو الملك المبلغ للبشارة «كَدَلِكَ4 أي الأمر في 
الظاهر مثل ما قلت إلا أن الشرط ذ في المؤثر التام إنما هو كمال قدرته وعموم 
قوته وخصوص إرادته ومشيئته» وهما قد حصلا إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكون في تكوين آدم وحوا أبعد بكثير من توليد هذا الغلام» ويجوز أن يكون 
الكاف منصوبة بقال 9مَالَ ريلك وأشار به إلى مبهم يفسر إهْو ع مَينُ) أي 
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الى كبا قات وكين وعلات إذا كاف تلن إرا دع وياد ناتر يرظان ا لاسنات 
لباه ومتر قا بالوسايل وترنن النعاق نالسر طمولري كلك أي علق 
الأشباء في الابتداء والانتهاء صورة؛ يعني كما في المعلول الأول والآخر لا 
بشرط شيءء فإذ تأقير لقال ل ترقت إلذا حلي العلم وتلق الإزادة تمشحول قال 
الثاني محذوف يفسره قال الثاني بمفعوله و«وَقَدُ حَلَقْتكَ ين مَبَلُ وَلَرَ تلك سيم 
[مريم: 9] بل كنت معدومًا صرف وفيه دليل على أن المعدوم ليس بشيء. 


بها وقوع ما ليس بشيء ء «قَالَ4 الله تعالى 
ره 
يدو لك 3 م 0 مستويًا بلا 
نقصان وزيادة فى الساعات وأجزائها من الآياتٍ أو سوى الخلق ايكون 
ل ل اه ل 
والتجرد للذكر والشكر ثلاثة أيام وليالهن. 
«دَيَّ عل ممه من الْيخرَاب تاوخ إِلَهْمْ أن سَبّحوا بكر 
و عور “مر 420 
وَعَشيًا 09 
«خرَ عل غَرْمه ٠‏ ل في المصلى على 
* 5 4 000 
المحراب الذي فيه «مَأَوْحح إِليِمْ6 وأوحى إليهم بقوله «إأن سَيحوا بُكرهٌ وعَييًا 
فرك 1]طرفى النهار وإثما أضاف إلى النهار الذئ عو :زمان الفعاش وأوان 
الانقعافن:إشعاوًا بأن الذئ يووث :الغفلة والبعد عن الله هو التهارلا الليل:لأن 
زهان الاسعزاحة وإزالة الاعياء التحاسل لدى الاكتسات :على طريق الإباحة 
وجعلنا اليل لباسًا وجعلنا النهار معاشّاء فإذا وأن تجعل في النهار ما يزيل تلك 
الغفلة والبعد فيجوز أن يكون أن تسبحوه مفسرة ومصدرية. 
إشارة وتأويل 
(إكهيعض» [مريم: 1] إشارة إلى الأنواع الجمعية وهي خمسة الجمعية 
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الإفرادية الوجودية النورية والإفرادية الظلية والعدمية وجمعيتهما طردًا وعكسّاء 
وجمعية جمعيتهما بحيث يتساوى الجمعية الوجودية والعدمية لا أن يكون عنوان 
الوجود والنور ملحوظًا أولاء ثم العدم والظل وبالعكسء بل يكونان ملحوظين 
معّاء وإنما أورده في وسط الكتاب إشعارًا بأن كل عين من الأعيان وكل آية من 
آيات كتاب اللّهِ الأكوان له صلاحية وقابلية» لأن يصل في مقام جمعية الجمعية 
اليه #الكا كم امف العدال والرجردة رالياه ان جيم العلل 
والياء إلى جمعية جمعيتهما بحيث يكونٌ الكمالٍ والوجود ملحوظًا أولًا والعين 
إلى جمعية جمعيتهما بحيث يكون الجمال والجلال متساويين في الملاحظة بأن 
يكون متساويين في درجة الاعتبار ومرتبة التحقق والاستبعاد» وقد تقدم تفصيل 
الكلام لهذا المقام في سورة يونس والأعراف. 

«وَكْرُ يَمَتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرئا4 [مريم: 2] أي الجمعية المذكورة وهي ظهور 
كمال جمعية أحدية الذاتية لربك حقيقة المحمدية» وتتابع الإضافات تدل على 
تلاحق الجمعية» وفي ذكر عبد مبهمّاء ثم ذكره محدودًا معيئا إيماء إلى ما ذكرنا 
منها أن كل أحدٍ من الأعيان والأكوان له صلاحية الجمعية الكاملة المزبورة بأن 
يكون متحققًا ومتعيئًا بها. 

(إإِذْ تادكن رَيُّ يده حَفِيَا4 [مريم: 3] إشارة إلى الاستعدادات وطلبها تلك 
الجمعية بين الجزئيات والكليات؛ وإلى أن شرط ظهورها هو مطلب القابلية 
والاستدعاءات في كل مرتبة » والإخفاء في أن ذلك الطلب والاستدعاءات خفي 
وصبمني صريخ عيني.: 

(َدَ رَتِ ِف وَعَنَّ العظم ب وَأَسَْعلَ لأس سَيْبَا4 أي قابلني بحسب اقتضاء 
فرداريّة الجمال وحده لذلك الجمال الجمعي والجمع الكمالي ضعيف لا يستطيع 
لقبوله ولا يستتبع لحلوله مَك وي شن امريم: 4] بحسب ارتضاء الجلال 
يعني وكذا ارتضاء فرداريّة الظل والجلال واستعداداتها لا تكفي في ظهور تلك 
الجمعية بل لا بد منه جمعية جمعيتهما على الوجه العام المخصوص . 

(وَإِقْ حِفْتُ الْمَويكَ من ورَآِى» زكريا عبارة عن فرد كامل من أعيان الدورة 
الوسطى من الأدوار الجمالية» موالي إشارة إلى الأعيان التي ستظهر بطريق 
البروز بتعيناتها المخصوصة في الأدوار التي تكون بعد الدورة الوسطى 
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ومقتضياتهاء فإن كل فرد كامل أو ناقص إجمالي وجلالي له نشآت وبروزات 
وظهورات في كل دورة وكورة من الأذوار النورية الجمالية والظلالية الجلالية 
بصور مخصوصة ودور منصوصة؛» وغرس مرصوصة مغايرة لكل واحد منها 
9رَاتٍ آمرَآقٍ عَاقِرَا فَهَبْ لي ين لَدُنلكَ وَلِتَا4 [مريم: 5] فكانت قابليتي 
واستعدادي البعيد واستدعائي الغير الممتد المدبر غير كاملة تامة للكمال الجمعي 
المذكور فإنها داق أعياة عن انور فد أدوان امدرية الم وهى 
مخصوصة بالنشأة الكاملة والمرتبة الفاضلة» التي تختص من الحضرة الختمية 
النبوية والولاية المهدية الظاهرة في آخر الدورة النورية الوجودية التي يتساوى 
فيها اقتضاء الجمال وارتضاء الجلال» ويظهر سلطان العدالة العظمى ويبرز فيها 
برهان حكم الدلالة الثانية والأولى على الجمعية الكاملة المزبورة والهيئة الكلية 
المذكورة» وعلى تطور أطوار وتدبر أنوار أدوارها الضمنية» على وجه يكون 
الصراحة والضمن متعانقين غير متفارقين في زمان ظهور سر حقيقة آدم وهو 
تسعمائة حيا صاحبها مهدي آخر الزماناا خ رز مان والمجموع تسعمائة 04٠٠١‏ 
افتتاح فتحة ”400 وأثناؤه 407 ونهايته 40١١‏ وإوَلَدٌ كبا فى ارو ر) 
1 لون بَعْدِ اذم أت الْأَرْصَ يرِتْهًا عِبَادِىَ الصَنيِحْوتَ) [الأنبياء: 105] ذ كار | 
0 فك ل ين انلك ك0 احري: 5 


500 تف وبرت من َال يَعْفُوبُ 6 [مريم : 6] أن يظهر فيه اقتضاء النور والجمال 
وارتضاء الظل والجلال على وجه الاستواء» وهو الحضرة الختمية المذكورة التي 
بها جميع الأعيان الدورة والكورة والظلية والنورية» بالحياة المقامة الكاملة 
والهداية العامة الشاملة لتمام أنواع الحياة في زمان خاتم النبوة والولاية المطلقة 
والمقيدة الموعودة. وأوان المظهر للهداية المعهودة» وباقي الكلام في هذا 
المقام يظهر بأدنى توجه . 


0 


1 31 و3 
يليحل 03 ألكتبٌ ع وعاضينله نكم صَِينَا 0 6 


عد اكد ) انريم امعان كاب قر وح 
الجمعي السري الصدري إإبِقُرّةِ [مريم: 12] بجد واجتهاد ويد القدرة في حفظ 
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مغانيها وإجراء أحكامها والعمل بعجايبها باعتدادٍ ووفور اعتماد بتوفيق اللّهِ تعالى 
وإمداد منه «إوَءَابْسَهُ لَفَكم صَبِيَاع [مريم: 12] أي الحكم الصريح والفهم الصحيح 
في تعقل معانيها وحكم النفس في إجزاء أحكامها أو النبوة الكاملة والحكمة 
الفاضلة في أوان الصبابة إلى عنفوان الشبابة روي أن الصبيان كانوا يدعونه إلى 
لبتي كان يفره : ما خلقنا للعب إن اللّه ما خلقني لهذا. 
7 عد 
ٍإوَحَنَها ين لا كوه وكات تيا ©)) 
وَحَنَانَ ورحمة وشفقة ورأفة (يّن 401 عندنا أو عطوفة في قلبه على أبويه 
وغيره عطف على الحكم 9وَرَكرةَ4 وطهارة من المعاصي والذنوب ولو صغيرةً 
بقدر الذرة والحبوب وصدقةً تصدقه لله ووهبه لأبويه» أو مكّنه ووفقه للتصدق 
على عموم الناسٍ وأصل الزكاة هو النماء؛ فاستعمل للمعاني المذكورة استعارة 
تخييلية» وتمثيلًا قد يطلق على الطاعة والإخلاص والعمل الصّالح. وأصل 
الحنان من حنّ يحنٌ إذا اشتاق وارتاح» ثم استعير في الرأفة والعطف» ومن هذا 
يطلق على اللَّهِ حنان كما قيل رحيم على سبيل الاستعارة وكات تَيِيّا) [مريم: 13] 
ونقيًا من المخالفة ومتجنيًا عن المعاصي ومطيعًا لحكم اللَّهِ بالأقدام والنواصي» 
ومن كمال تقواه أنه لم يصدر منه خطيئة ولا قام بها ولا قصدها. 
ورا بوَلدَيْهِ ور يك جنا عَصِيًا 409 
برا بولدَيْهِ4 أي أحسن إحسانًا ولطف تلطفًا بوالديه و9وَلَرَ يك را 
متكبرًا عاقًا (إعَصِيًا) [مريم: 14] عاصيًا لأمرهما قيل: الجبار الذي يضرب ويقتل 
غصويًا ولا يبال ولا يخاف من الخلق. 
وَسَكمُ عَِيّهِ يوم ولد ووم يموت وَيومَ يبْعَتْ حا 09 ) 
(إوَسَكَمٌ َي ورحمة وحفظ عصمة من الله يوم ولد الله بأن لا يناله 
الشياطين ولا يمسه كما ورد في الخبر من أنه ما من مولودٍ يولد إلا والشيطان يمسهء 
ولذا بكى حين تولده وصاح إليه في وقت الموت وحين الفوت وَوَيوم يموت 
[مريم: 15] ويخرج من دار الدنيا إلى دار العقبى فإن الشيطان يقصد إيمان كل من 
أشرف على الموتء أو عذاب القبر» ووحشة سؤال المنكر والنكير» أو ترى في 
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هذه الحالة قومًا إما من الملائكة أو الشياطين» لم يكن عاينهم وراءه عيانًا في الدنيا 
ووم يبْعَتُ سيا [مريم: 15] من القبر فيرى نفسه في المحشر بصفة وحالةٍ لم ير 
مثلهاء أو من هول القيامة ووحشة يوم الحشر والندامة» وما يترتب عليه من أحوال 
الميزان والحساب وعذاب النيرانٍ» فخص يحيى بالسلامة فى هذه المواطن دون 
غيره من الأنبياء» وإن كان كلهم معصومين من الصغائر والكبائر لإجابة دعاء أبيه 
في حقه حيث قال: 9 وَاجَصَلُْهُ رب رَضِيًا) [مريم: 6] أي راضيًا مرضيًا وما أرسلنا 
من رسولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان . 
َأدْرْ في آلكتب مَرْمْ إذ آسبَدَتَ بِنْ أَمْها مكنا سَرْي )»4 
(َأذكر) يا محمد (فى الكتّبِّ) أي القرآن أحوال مريم لعزي وحال 
عصمتها لإإذ أََتَبَرَتْ) واعتزلت وتنّت وانفردت لين أَمْلِهاً) من قومهاء أو 
أقاربهاء البدل من مريم بدل الاشتمالٍ إذ الوقت والحين يشتمل على مريم 
وأحوالهاء ويجوز أن يكون بدل الكل اشتملء لأن المراد بمريم نعتهاء 
وبانصراف الناس الواقع فيه وهما متحدان» أو ظرف لمضاف مقدر. وقيل: إذن 
مصدرية فيكون بدل الاشتمالٍ أي اذكر مريم انقيادها لإمَكَانًا سَرَقي) [مريم: 16] 
من بيت المقدس الذي هو مكانها لالتزامها خدمتهاء وكان يومًا شتويًا وقيل: 
كانت قد طهرت من الحيض فذهبت وانتبذت من دار قامت فيها تغتسل فيهاء. دار 
خالتها أم يحيى» وأيامًا كان وقعت شرقيًا ومن ثم اتخذ النصارى المشرق قبلةً. 


«دَاحَدَتْ ين دونهم جما ََرَسَلْنَآ ليها رُوحَنَا متَمثَلَ لَهَا بسَرًا 
سوا 69 )6 

(اَتَدك) مريم من هذه التحالة لإين رتوم يتا من عند قومهاة وبحضدر 
بهم سترًا حجابًاء فجردت وانخلعت عن اللباس إذ عرض لها جبرائيل في صورة 
شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي الخلق» وإليه الإشارة بقوله: «مََرسَلنَآ 
ِليِهَا روِحَنَاع [مريم: 17] أي الروح الإلهي الذي نفخ في آدم وتمثل بصورة 
جبرائيل الذي ظهر لها إشعارًا بأنه روح جبرائيل صاحب الوحي وحامله» فتمثل له 
جبر لدى تجردها مشيرًا إلى أنه إنسان الخلق» وأنه فاضل الخلق» وذلك لتبتهج 
محبتها وتبتلج رغبتها وتتحرك بشرتها وتميل بكلتيها إليه» إذ الطباع السليمة 
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مجبولة على حب الجميل وود الجمالء إِنّ اللّه جميلٌ يحب الجمال» ويستقر 
الروح المنفوخ في رحم مريم» ويكون المولود على مثال الروح المتمثل صحيحًا 
تامّاء ولهذا وضع الله النكاح بين الناس بل بين الحيوانات وشرط فيو رضاء 
الزوجين ورغبتهماء وشرط تعين الروح الإلهي في الخارج إنما هو شيء قابلٌ وأمر 
حامل؛ سواء كان إجراء أرضية مسوّاة بيدي وقدرة اللّهِ وإرادته كما كان في آدمي؛ 
أو شخصًا ذكرًا كما في حواء؛ أو أنثى كما في عيسى عليه السلام؛ أصل الكل هو 
العراث القايل « وك مكل ند عند الث كمتل اده خَلَهُ من راب [آل عمران: 59] 
ا ور سورع لاس جا اليد 
وأنكر تكوّن عيسى بهذا الوجه؛ فإنكار آدم بطريق الأولى» ولا ينكر بكون آدم وحوا 
ل ا سيدةه 


(ات إن ف أعوذ تكن مِنكَ إن كت يي ©) 2 

ؤدَات ِف ف أعوذ لتقي أي ذي الرحمة الواسعة المستلزمةٍ للعصمة الكلية 
ا ات رأشها رئيسها ينك إن كت تَتِيَع [مريم: 18] عن 
عاص بلقنا عن المطالئة البراالد الاي كل بدت لسرا مس فيا 
المظاهر الجسمية 1 لجسمية والنواصي» وؤإمن دَابَةٍ 0 فو اك 02 إن قعل صر 
ال ل ير أ كن 
أن يكون إيمانك مانعًا عن الظلم . 

(05 نما أنا رد رَيْكِ بحب َك عُلمًا رسكي 06 

3 ل ععتراكبل يتما ذا رثول أرَيْق »الذي أسيجدف نه وتتعيرث ييه 
«لأهَبّ لك وأعطيتك 9غَُمع ولدًا ذكرًا بإذن ربي وأمره وإرادته وقوته وقدرته. 
ويجوز أن يكون ية لقوله تعالى ويؤيد قراءته بالياء ليهب لكِ «ركيًا) 
[مريم : و الف 

(الك أ وى غلم لم تسن مد وك 3 يا ) 

ل 00 


يباشرني 9يَدَمٌ أحد من نوع البشر إذ الأكثري لا يكون إلا كذلك ووَلَمْ أ َنبا 
لعريم: 20] فاجرة زانية» يغتى أن الولد إما من النكاح أو السفاح» وكلاهما 





1538 سورة مربم 54/ الآية: 21 





منتفيان في حقي فعول من البغي قلبت الواو ياءً وأدغمت ثم كسرت الغين للياء 
ولذا لم يلحقه التاء؛ أو فعيل بمعنى فاعل ولم يلحقه التاء فإنه للمبالغة أو للنسب 
كحائض فطالق . 


صل 
007011014 سير عي ل ا ال 00 كو ل سرد 3 
لأكال كذااف» قال ريلف هر عل عن ووو انه لاسن ولا 


(قَال4 جبرائيل 9كَدَيِكَ4 يا مريم أي كما قلت إلا أنه «إدَالَ رَبُلَك مُرّ) أي 
خلقه بلا نكاح ولا سفاح ولا مساس لاعن مي وسهل (وَلتَحْصَلهُ َيه لتايس 
وعلامة يدل على كمال قوتنا وإرادتنا ووفور قدرتنا (وَيََةٌ ل 
(وكانَ6 ذلك أي خلق الكلام المعهود والولد الموعود لمر مَعَضِيًا) آمريم: 21] 
محكومًا ومفعولا لا راد لقضاته ولا معقب لحكمه ولا مبدل لسوابق علمه قيل 
عطف على أهب على طريق الالتفات . 


إشارة وتأويل 
يَبَدِىَ دز الحكتب بِعَوْوَ وو وباي الى سييكا » [عريي 127 إشسارة إلى الجووة 
الغير التام يا من يحيى بحياته السرمدية ويتقوى بقوته الديمومية والجمعية الذاتية 
في الأعيان الجمالية والأكوان الجلالية في الأدوار الإفرادية والجمعية والأصلية 
والقرعية على اسل التدريجة والدقيةسراء كانم انا لامعقلالة والقعة: 
9د الحكتبَّ) أي جمعية الجمعية التي أشار إليها صدر السورة في وسط 
الدورة الوسطى بخصوصية تعين زكريا ويحيى إيماء» فإن سر الحقيقة المحمدية 
التي هي عين سر الماهية العلوية كما أشار إليه عليه السلام بقوله: «خلقت أنا 
وعلي من نور واحدٍ' يتعين في الأدوار الإفرادية والجمعية والأكوار بتعينات 
الأقياء والأرناءء و العلناء الزيا ب والشكناء الالينة و سوط والمساذلة العامة 
والأشخاص الكاملة والأعيان الفاضلة: «يا علي كنت مع الأنبياء سرًّا وصرت 
معى جهر وا" «بترر) أ أي بإمكان استعدادي «علي مني وأنا منه الحديث» إشارة 


7 


(*) أي من حيث أن الحقيقة المحمدية هي باطن حقائق الأنبياء ودام كو ا رلك 
المحمدية فهو مع الأنبياء بالقوة ة من هذه الحيثية ومع النبي 5 يقد بالفعل من حيث بروزه من 
الغيب إلى الشهادة . 
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إلى أن سرّ الجمعية الكاملة دائر في جميع الأدوار والأكوار بتمام الأطوار في 
أعيان الظلام وأكوان الأنوار بتطورات الأسرار إلا أن كمال ظهوره لا يكون إلا 
ف الدؤرة الصغعرى واخر العرتة الآدق. وفئ'الذورة الحعمية النبوية والولاية 
المقلفة | الببيية ولذا تمنى عظام الأنبياء أذ يكزة نه أنه اتحك» الكلسة عا 
قال عليه السلام: «لقد تمنى اثنا عشر نبيا أن يكون من أمتي ومنهم موسى بن 
عمران وعيسى ابن مريم) . 
وََايسَهُ لكر صَبِينا [مريم: 12] إشارة إلى أن الأحكام الجارية في الأدوار 

والأكوار إنما تكون أولَا ظاهرة في بداية الأدوار جمالَا ومبدئ الأكوار إجمالًاء 
ثم تنفصل في باقي الأدوار والأكوار الأصلية والفرعية الإفرادية. 

9يَحَنَان من لد [مريم: 13] أي نعمة الجمعية الكاملة ورحمة الهيئة الفاضلة 
الجمالية من كمال استجماع ذاتي وتمام أسمائي وصفاتي نوري ووجودي 
وشهودي حضوري ووَرَكَوةَ ون تَنِيَا أي جمعية ظلية جلالية إوكات») في 
نفسه الجامعة بالقوة الكاملة القابلية الفاضلة «تَمِيَا [مريم: 13] عن خصوصيات 
العبودية الوجودية وهيئات الهويات الشهودية والحدود العدمية المانعة عن 
الجمعية الواقعة تمام القيود الواقعة في نفوس الأعيان الجامعة. 

ورا ولِدَيْهِ4 [مريم: 14] أي مقتضيات الأدوار ومرتضيات الأكوار 

الإفرادية والجمعية والجمالية والجلالية أن يجمع تمام مقتضيات أدوار الجمال 
عصيا على مرتضيات أكوار الجلال. 

(َسَكَمٌ هيم ول في مقتضيات أدوار الجمال (ِمَيم يعُوكُ) في 
مرتضيات أكوار العدم والأكوار والجلال الإفرادية #ويوم يموت وَيوم يِبْحَثُ ينا 
[مريم: 15] في صورة جمعيتهما وهيئة معيتهما . 

9تَادَكْرَ في الكتبٍ) أي الصورة الجمعية الكاملة «إمَرْم4 أي القابلة الجامعية 
والمادة الكلية الرافعة إإذ أَنتَبَدَتْ مِنْ أهلها» أي من اقتضاءات الأدوار الإفرادية 
9مَكنَا سَرْقنَا4 [مريم: 16] أي انقلب من فرداريّة اقتضاءات الأدوار والأكوار 
الإفرادية إلى فردارية الشرقية الجمع الكمالي وبرقية الكمال الجمعي . 


00 


«فَأححَدَتَ من دُونِهِمْ جمَاا4 أي انتقل حكم القابلية فرداريّة الأفراد وإلى 
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فرداريّة الجمع ومعية الآحاد و«فَأرّسَلَنَاً لبها رُوِحَنَا4 أي السر الجامع للأسرار 
الإلية والأطوار الكونية 9فَتَمَثَّلَ لَهَاع في المرتبة الجامعة والرتبة الأخيرة الرافعة 
قو ار الدورة الصغرى لها للقابلية التامة الكاملة الحاملة للجمعية الفاصلة 
والكلية الشاملة لمقتضيات الأدوار والأكوار لسرا سوب امزووة 117 عسوا عن 
الوجود والعدم والحدوث والقدم والسرور والهم والغمّ والندم والسماع 


والصمم . 


واعلم أن الفياض المطلق والوهاب الموفق بكمال قدرته ووفور اقتضاء قوته 
وعموم مشيئته وإرادته لا تتوقف إفاضته ويثبت فضله وإضافته إلى الاستعدادات» 
ولا إلى المانعات والعادمات الغابرة لذاته؛ بل بل ذاته تكفي في كل ما له من 
الكمالات الذاتية والإضافات الأولية والثانية» والأولية الأسمائية» ولا يتخلف 
دي 02 لس الى كر لابو مراضية ميض التق دا ير 
متوقف على أمر مر آخر غير الذات؛ فكما أن غلبة النعت الفاعلية تكفي في مرتبة 
العتمره وورجة الباظة القفياة ء ذاتيًا ولا يحتاج ذ في الإيجاد والإفاضة إلى شيء 
آخر غير الفاعلية وهي عين القابلة» والنسب الإضافات في هذه المرتبة: ولذا قيل 
إن كمال فاعلية الفاعل بعينها تمام قابلية القابل» كما في إظهار العقل الكلي 
والنفسن الكلية والجمعية الجسمية والطبيعية الأضلة ؛ كذاك ة ف فرقية العرف 
والكثرة لا يحتاج إلى شيء كير" الشاعديةة رالا بنع كا ادن العا نات 
والحيوانات» فإن في إظهار نوع النبات والحيوان لا يحتاج إلى غير الفاعلية 
والقابلية من الأزواج سوى التزويج والامتزاج؛ كذلك ف في إظهار نوع البشر 
واختراعه لا يحتاج إلى شيء آخر غير الفاعلية والقابلية وكذلك يجوز أن يكون 
في الأثناء والوسط. بل في الآخر أن يقلب النعت الفاعلية على القابلية» ويظهر 
فرد آدم من أي نوع كان من غير ازدواج إلى فرد آخر من نوعية؛ كما كما وقع في آد 
تان اكونه تججره غلية القوة ة الفاعلية والقابلية من غير أ ب وأمء أو بغلبة القوة 
القابلية فقطء ؛ كما أتقن في عيسى عليه السلام أو بغلبة القوة الفاعلية كما وقع في 
رلك عونا 
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سل له سس لو سر ل يه ا قَصِمً 
«( 8 فحملته فاتبزت به مَك قصيًا 2 


(فْحمَلتَة) يعني لما اطمأنت ومالت إلى قوله تعالى فدنى منها فتفخ في جيب 
درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملته» قيل إن جبرائيل رفع درعها ونفخ في جيبه 
فحملت حين لبست ونفخ في كم قميصها أو فيها قيل: نفخ من بعيد فوصل الريح 
إليها فحملت بعيسى في الحالٍ وكانت مدة حملها أو وضعها ساعة واحدة أو سنة أو 
أشهر أو سبعة أو ثمانية ولا يعيش مولود ولد في ثمانية» سِوى عيسىء لأن تدبير 
المولود ينتقل حينئذٍ إلي زحل وهو نحس أكبر لا يقتضي الحياة بل الممات» أو 
فيك أ سورت عكر كبا تدم كالمو اليد قل #«حكله فى شاعة ووميفه فى بجا 
حتى نالت الشمس من موضعها وهي بنت عشر سنين أو ثلاثة عشر سنة وقد حاضت 
حيضتين فإذا حملته وإفَنبّدَتَ» واعتزلت به أي بعيسى مكنا قصِيًا) 
[مريم: 22] بعيدًا من أهلها وراء الجبل أو أقصى الدار. 


مسيم 


أ 2 م 02 9 و دود لاسا ررم سلس وو صا .سر س7 بعر 
9 مَأْجَاءَها الْمَحَاضٌ إِلَ لع الدَخِ قَلَتَ يكبي مت قبْلَ هذا وَحكُنتُ 
تنما مَضِيًا ©) 


لإذلعاء كا [خرت :133 متقول هن عله إلا أن امتعمالها قد تغير بعد التقل 
إلى بعتي الأباء يفف الاثراك رفول "يت اليكات وإجاكه زد كنا شرن 
بلغته وأبلغته ويظهره أتى حيث لم يستعمل إلا في الإعطاءٍ ولم يقل أتيت 
المكان وأتانيه فلان « ا ل ا 
يمخض مخضًا ومخاضًا إذا تحرك الولد الجنين في البطن للخروج ملتجأةً ومتوجهة 
(إِكَ ِذْعِ أتَمهَ» شجرتها اليابسة في الصخر اليبس لها رأس ولا شجرة ولا خضرة 
ولا ثمرة والوقت شتاء لتستند إليها وإنما ألهمها به وتتمسك بها في وجع الولادة. 
والتعريف إما للجنس أو للعهد إذ لم يكن غيرها فتكون متعارفة عند الناس» وإنما 
ألهمها اللَهُ بها ليريها من آياتها ما تسكن روعتها وليطعمها من بطنها التي هي خرسية 
النفساء براقا لها وح عنم االقياك راجا نت ) مرك تيعد الجالة ونان 
يت قبَلَ هَدَاع استحياء مِن الناس ومخافة لرميهم لها لإوََكُنتُ نميا ؛ مَنِيسيا4 


1 


5 
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«قَادَسها ين نهآ ألا حَرَفٍ َدَ جَعَلَ رَبك كَنَكِ سَريًا © 

(قَنَادسهَا بن تبهَا 4 جبرائيل وكان يقبل الولد كالقابلة وقيل المنادي هو عيسى 
(ألا تَرَنِ أو بأن لا تحزني لفقد الطعام والشراب لأنه قد كان نهرًا يابسًا كشجرة 
يابسة وقد حاضت حيضتين فإن الله تعالى قادر على أن يثمر الشجرة ويورقها 
ويجري في النهر اليابس ماءً 9قَدٌ ‏ رك تنك س6 [مريم: 24] وهوالنهر 
الصغير سئل النبي يَكةِ عن السري فقال الجدول قيل هو عيسى وكان الله عبدًا سريًّا 
أي رفيعًا وقد حاضت حيضتين أو جعله الله تحت أمرك إن أمرته أن يجري جرى 
وإن أمرته بالإمساك أمسك. قال ابن عباس : ضرب جبرائيل وعيسى برجله الأرض 
فظهرت عين وانفجرت منها ماء عذب وجرى وسال. 

«وَهْرِّىَ» وحركي (ٍإإِلَيْكِ يَذْعَ َلنَّْلَهَ4 اليابسة والباء صلة للتأكيد كما يقال 
خذ رأسه وبرأسه «9شقِط عَلقِ جواب الأمر وِإرَطَبًا جَنْتا [مريم: 25] تمييز أو 
مفعول وهي البراءة شأنها لأنها رميت بالبغي قيل كانت سميت لها اسمه يوسف» 
الوا طير عنالا خا فمعايها قل لساك نولم فليا كا فا يكن الطررو انهه 
نفسه بأن يقتلهاء فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال أنه من روح القدس فلا تقتلها 
فتركها . 


تي وار َه عن 0 ٍَ 1 00 نا موك إن تَدُ 
2 


«تَكى ل 5 1 05 ل عليكِ» قرأ: قِرَي 
من القرازة: فإن العيق إذاارات ماء سر النفين سكنت البمن النظر إلى “غيره أو 
من القرء فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة» ولذلك قرة العين وسخنتها 
للمحبوب والمكروه. يقال: برد الله عينيه وأسخنها أي قري عينيك بولدك عيسى 
يقال: أقرٌ الله عينك أي صادف فؤادك ما يرضيك فيقر عينك من النظر إلى غيره 
كما قيل: أقرّ اللَّهُ عينيه أي أنامها من قر يقر إذا سكن 8إفَإِمًا تَرنَ) [مريم: 26] 
أجل إن الشتوطية وها ةزاقدة لفون لكا كيد وكخمرت: الباء لا لكفاء الساكتية 





سورة مريم 42/ الآيتان: 27 28 203 





وأدغمف الدرة ف ماا وين الثر نا هداى أن فرق اذا اسائله عور ندك 
(مَقُو» يا مريم في جرابه 9إِقٍ َدَرْتُ ليم صَومع أي سكونًا وصمنًا إذ أصل 
الصوم الإمساك عن الطعام وفضول الكلام إذ من عادة بني إسرائيل أن يرتاضواء 
وصاموا وجاهدوا بترك الكلام مع الخلق. وكذا عن الطعام» فلما جاء الإسلام 
منِع الصمت وصوم الصمتء. وإنما اختارت الصمت بمعينين : 

أحدهما: أن عيسى يكفيها الكلام مما يبرئ ساحتها . 

والثاني: كراهية مجادلة السفهاء ومحاورتهم فيه أن السكوت مع السفيه 
واجبٌ قيل: أمرهما الله أن يقول هذا القدر من الكلام ثم يصمت وهاَلَنْ كلم 
لوم إِنسِيًاغ [مريم: 26] شخصًا منسوبًا إلى الإنس وكانت تكلم المَلّك دون 
الإ 

000 ع سس هد 7 يت 5 مسومو 224 أ دو ىا داك جع 

قأتت بهء قَومها تحيله. قالوأ يْمَرَيَمُ لَقَدَ جِنْتٍ سَّيْمَا ورِيَّا 69 6 


د 
و لا | ثيه 


كنت به أي مستحصنة بعيسى ©9قَوْمَهَا تحيام 4 أي حالة كونها حاة 
لعيسى قيل: احتمل يوسف النجار مريم وانتهى إلى غار ومكث أربعين يومًا 
حتى طهرت عن النفاس ثم حملهما إلى قومهاء ففي الطريق لتسلية مريم تكلم 
عيسى وقال:-يا أماه البشرى فإنى عبد الله ومسيحه» فلما دلت على أهلها به 


بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت الصالحين فَؤٍقَالوأ يَمَرَيَمُ لَقَد جِنْتٍ سَيْمَا وري 
اقرع قاءاى أهدا منكرًا عظيمًا فائقًا في النكرة والتعجب كل أمر فائق في 
التعجب والعمل فهو فري قال النبي كَلهِ في عمر: «فلم أر عبقريًا يفري فريةً) 
أي يعمل عليه قال: قومها. 

َتأخت مِرُونَ ما كان بوك مرا سَوْء وما كنت أن ييا »4 

يكأْعْتَ هرُونَ النبي أخ موسى وكانت من أعقاب من كان معه في طبق 
الإخوة قيل: كان من نسله وبينهما ألف سنة وقيل: هو رجل صَالِحٌ عابدٌ في بني 
إسرائيل لما كان بوك آمراً سَوَو» فاستٍ فاجر متجاسر على المعاصي والسيئاتِ 
وما كنت أَمّكِ َي [مريم: 28] زانية مائلة إلى المناهي والذنوب والملاهي 
والعيوب فأشارت إليه أي إلى عيسى ليتكلم ويكون حجة على عصمتها وبرها 
قاطعًا على عفتها . 


6 
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ل كسار رك له ثَلوا يق ككلم من كت فى لْمَهْدِ صَِيئًا 9 6 

(تَأَمَارَتْ إِلَهِ قَالُوأ كنف فَكَلِمْ من كات في ألْمَهْدِ صَِيَا) [مريم: 29] وليس بمعهود 
تكلم الصبي سيما قرب العهد بال لادة قلابيكون مععمدً] مع ولا عليه دلبلا على 
مدق مطل راني ببرج كاناضل زائد» والقار صبظيه لمر صو ميا بعال من 
فاعله المستكن أو تامة أو دائمة نحو : «إوَكَات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكمًا) [النساء: 17]أو 
بمعنى صار. 

(دَلَ إِنْ عَبْدُ لَه اندي الكتب وَبَعَلِ بين 9 4 

لكَالَ4 عيسى بإنطاق الله اباد الحادء والقطق وهر اول المتافاتك ونداية 
المعجزات ومبدأ خرق العادات لق عَبْدُ أنه ومخلوقه ومكونه لَاتَلِيَ الكتبٌ 4 
والاتجيل واخطائيه إقااقي اللوج المستركظا كبا قبل للحن 255 متى كدث نيا ؟ 
قال: «كنتٌ نبا وآدم بين الروح والجسد» والأكثرون على أنه أوتي الإنجيل وهو 
صغير » فقيل عن الحسن : إنه قال التوراة وهو في بطن أمه قيل : كان ذلك وهو ابن 
أربعين يومًا قال مقاتل: بل هو صاحب يوم واحد وإنما أقر بعبوديته وربوبية الله ردًا 
على من قال بالألوهية ومال إلى ربوبيته ف[ وجعل هنا 6 [مريم: 30]مبتيًا على أسمائه 
وصفاته وأحكامه وعن توحيده وتنزيهه عن أحكام التشبيه . 


2 رح و 


9وَجَعَل ُبَارَكا أبن ما كنت وَأَوْصَفٍ باصَّلْةَ وَآلرَكَوْوَمَا دمت 
رد 6 
ع ©) 
وَجَعَلن مُبّاره4 نفاعًا في الغاية مفيدًا للكل إلى عين النهاية «ٍأيْنَ م 
95 100000 كيت شفرًا وجسهيرا "برا وبحرا واهذا وقما 
(َأوْصَن4 وأمرني صلق وإقامتها وأدائها وأعطي «ٍرَألرَكَرْةَ) على تقدير 
المالٍ وفرضًا والمراد أتباعه أو باستكثار الخير من أي جنس كان لإما دُمَتُ حَيَ) 
[مريم : 31] متصف بوصف الحياة. 
(وبَرًا ولِدَقٍ وَلَمْ حملن جبَارا .” سَِّبِيَا © )6 


له يحلن) أي لم يصيرني (جبانا سي 
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الجاه وأحكام النبوة» ولذا التزم الأنبياء المجاهدات الشاقة والرياضات الداقة» 
قال تبارك وتعالى: «وَجَنِهِدُوا في َه حَنَّ جكادء4. وقال رسول الله يك : «رجعنا 
من جهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل: وما جهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: 
مخالفة النفس). 


ا م ل ل 2 27 2 ميا أ 2 2 
والسَللم عل يوم ولدت وبوّم أمومت وبوم أبعث حر 26 
00 ا 5 ل في 3 ع 1 5 : عِِ 
وواحاح )ع الحاو ود اير اس ونع ترا ول من كمز خرع مين 
«وبِوْمَ أمُومثٌ4 وأخرج من دار الدنيا إلى دار العقبى ©وَيَوْمَ أَبَعثُ)4 من القبور في 
المحشر العظمى والموقف الكبرى 8حَيّاع [مريم: 33] بالحياة الأخروية المغايرة 
للحياة الدنيوية كما هو صادق على يحيى والتعريف للعهد الخارجى والأظهر أنه 
للجنس» وهذا التعريف تعريض باللعنة على متهمي مريم وولده وأعدائهما من 
اليهود» وذلك لأن التعريف إذا كان للجنس فإذا قال: وجنس السلام علي 
مختص فقد عرّض بأن ضده عليكم» ونظيره قوله تعالى: 9وَالسَلم عل من أَنِمَ 
د43 اله: 47] يعني أن العذاب على من أنكر وتولى والمقام مقام المناكرة 
والمعاندة والتزام المناظرة ذلك المولود الشخص الموعود والمعهود. 
6 و 
الود ملل شد له شر اليو وا ب مي ع 
9إذلك عيسى اتن مَرَيم قول> الح اذى فيه يَمَترونَ © 


صذ 
02 


(دّلِكَ عِسَى أبن مَرْ قَوَلك ألْحَقّ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هو قول الحق 
الذي لا ريب فيه والإضافة بيانية الى فِيهِ يَدْررُونَ) [مريم: 34] الضمير للكلام 
السابق أو لتمام القصة أو صفة عيسى أو بدله أو خبر ثانٍ أي عيسى كلمة الله وقول 
الحق وبالنصب على المدح أو على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملةٍ أن أريد قول 
الثبات وبالصدق نحو هو عند الله الحق لا الباطل وإنما قيل لعيسى : كلمة اللَهِ 
وقول الح لأنه لم يولد إلا بكلمة الله وحدها من غير توسط أب فإطلاقه على آدم 
بطريق الأولى تسمية للمسبب باسم السبب كما سمي الغيث بالسماء . 

عضيل الوك ب ل ال ع كن الحق اسم الحق جل وعلا وبمعنى 
الثبات والصدق ويعضده قوله: ل«االَذِى فيه يََثَرُوتَ4 أي في أمر الحق يسكنون أو 
يتنازعون ويتمارون فقالت اليهود: ساحر وقالت بعض النصارى هو ابن الله 
وثالث ثلاثة والبعض الآخر هو اللَهُ فأشار إلى نفي الأول بقوله: 
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كر 6 ا 


(إما كنب أن مدن وأو ل إذا قَضوح 
را مما ُِولُ لم كن ميكْنُ) [مريم: 35] يعني فهو منزه عن الشريك كما هو منزه عن 
اتخاذ المولود لأن ما سواه لا يوجد إلا بطريق التكوين والإيجاد يأمركن وهو 
ازدواج قلم الإرادة بنون القدرة» قال النبي يل : «أول ما خلق الله القلم ثم خلق 
النون. وهي دواةٌ. ثم قال : اكتب قال: ما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائن إلى 
يوم القيامة» ثم ختم على فم القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» الحديث 
فالإيجاد والتكوين إنما هو في الفطرة الأولى في مقام ألست بربكم في موطن 
الإجمال ولما سواه بعد ذلك هو الإخراج من قوة الإجمال إلى ساحة التفصيل في 
واد لوز والجمال وأكوار اقل والجلال وقوه الحق رد على الود يان ساح 


ّ 
54 0 و 2 5 27 0 
لون لله رف و يك فاعبدوة هد هذا صرط * يم مَسَيَقِيمٌ © )6 


إن لله رن وريد أ أي خالق الكل وصانعه ومربيه ومدبره للإبقاء واستمرار 
الوجود. ودليل على نفي وتره وتعليل لما أثبته لنفسه من التوحيد بصدور جملة 
حالية اسمية دالة على الدوام والثبات على التوحيد والوحدة «َعبدُوة4 أي خصوا 
العبودية به ولا تشاركوا أحدًا له في العبودية هذا التوحيد لإمَدًا ورْط سيقي 4 
[مريم : : 36] يوصل إلى درجات الجنات ويتحصل غاية السعادات ونهاية الفوز في 
أوج النجاة وذروة سنام الدرجات . 


ماسم سس وخ 7 


( تأختلت الأخزاث ين ينوم مو ِلَذِيَ ك ران مهد و عَظٍِ 6 

«إفَأَخَتلكَ لْفُحرَابُ سن 00 أي بين اليهود والنصارىء أو بين النصارى 
أنفسهم فإنهم يتفرقون إلى نسطورية ويعقوبية وملكانية» فالأولون قالوا إنه ابن 
الله» والثاني قالوا: هو الله. والثالث قالوا: هو عبد الله 9هوَيْلُ» وعذاب يوم 
القيامة ثابتٌ لين كَترُو أي اختص هذا العذاب بهم لا يتعدى إلى غيرهم لإين 
مَنْمَدِ يَوَوِ عَظِيم6 [مريم: 7 من إما للتبعيضء؛ ومشهد يوم عظيم هويوم 


القيامة.أي العذاب المذكور ربعض من عذابه. أواللسيين والاكداء» مشهد إما 
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مصدر أو اسم مكانء أي أن من شهدتهم يوم الحساب والجزاء في يوم القيامة أو 
من مكان الشهود فيه» وهو الموقف أو من وقتٍ الشهود أو من شهادة اليوم عليهم 
مع الملائكة والأنبياء وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر وسوء الأعمالٍ أو من 
مكان الشهادة» أو وقتها وقيل: هو ما قالوه وشهدوا به 

لاحي ناف بن تون لك اليه لوم في صَكلٍ مُبِينِ 9 © 

«أَهِمْ بم وَأَبْهِرَ تعجيب إلا أن الله تعالى يوصف به»ء والمراد أسماعهم 
وأبصار رهمء فحديث جدير بأن يتعجب منهم بعد ما كانوا في الدنيا صما وبكمًا 
ويم ينح أي يوم القيامة الذي سبقوا به إلينا (لكٍ الطَِيئُوت6 المشركون 
المتجاوزون عن الحدٌ في هذا لٍألَوُمَ في صَكَلٍ مُِينِ6 [مريم: 38] حيث غفلوا 
الاستماع برأيه وتركوا النظر الصحيح ليأسهم عن الوصول إلى مقام قدسه ووضع 
المظهر موضع المضمر إشعارًا بأنهم ظلموا أنفسهم وحكموا بأنه لا ظلم» وهو ما 
أشد من الظلم» لأنه جهل مركب» وهو أردأ أمرٍ من النفوس . 

وذ رهر وم لمم إن وى ادر َه في عفد وه لا يمون 26 

«وََذِره 6 التي هي «نَوْمَ أََسْرَّةِ6 [مريم: 39] والندامة من حيث يحشر الناسٌ 
على إساءتهم وتضييع أعمارهم وصرفهم إياه إلى الباطل» التي تمثلت لهم بأنو ع 
العذاب وأصناف العقاب» المحسن على قلة الإحسان قال النبي وَكِةِ: «ما من 
أحدٍ يموت إلا ندم»» قالوا وما ندمه يا رسول الله؟ قال: «إن كان محسنًا ندم أن 
لا يكون ازداد وإن كان مسيئًا ندم أن لا يكون نزع» «العذوف لف 0ع 
[مريم: 39] من أنواع الحسناتٍ وأجناس السيئات إما إلى الجنة أو إلى النارٍ بدل 
من اليوم أو ظرف للحسرة وهم في عَفلٍَ4 عن الإسماع والإبصار والنظر الصحيح 
على وجه الاستبصار والجملتان عالأناعن قزلال معلقان يه أو ياندر اق اندر 
الغافلين «إوَمْ لا يؤْممْوْتَ) [مريم : ]ل مومين انيكون جالا متفيؤلة للتعليل: 

(إنا حَنُ يت الاْسَ وَمَن عا ونا يحمت © 

(إإِنَا كحَنُ يرث الْأيّْضَ وَمَنْ عَلَبَا [مريم: 40] أي أظهر رجوعها بما فيها إلى 

تصرفنا فيها تصرف الوارث في المورثء وفيما فيها من النفوسس النباتية والمعادن 
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وأععان]للعنايك زا نراعها باكر أنواع الحيوانات؛ وبالإفناء والإهلاك وإرجاع 
أحكايها واجوالها الناة آى الا بيقن لأعد قيرنا علها وعليق لأ ملك ولا فلت 
وبالإفناء والإهلاكِء فاستوى فى الوارث إرثه وهو خير الوارثين 9 وَإِِيََا يعون 6 
[مريم: 40] ويردون إلينا 0 


0 ص 2 م ل 12 جم 
ودود في في الْكنب إبرء هيم إِنَه كن صِدِيهًا بي 0 4 


إند 


هم 2- 


َأدَكرْ في الكتب» أي القرآن 0 ِنَم كنَ صِدِيقَا كثير الصدق» كبير 
الوفق» الكائن عليه بكمال التصديق في وحدانيته لله تعالى وصدق أنبيائه ورسوله 
وكتبه وصحفه وغير ذلك من غيب الله وآياته «يبَّاعُ [مريم: 41] بأنبيائه عن 
سكام وأخباره عن أعلام نواميس الحتٍ أصولا وفروعًاء وهو التوحيد الذاتي 


والأفعالٍ والشرائع 
إشارة وتأويل 
(تَحَمَلتَهُ نيدت يه مَكَدَا اع إشارة إلى تغاير الظهور والبروز وإلى 
تطور البروز. 


اعلم أن الظهور هو تجلي أولي من غير أن يكون مسبوقًا بتجلي آخر على 
ضورة إتسبان الإنسان وعينة كون«ين :الأكوان» نوإن كانت الدورة مشتتملة على 
الصورة الإنسانية كما سيظهر في البروز هو تجلي ثان مسبوق بتجلي أولي معهود. 
أما الأول فهو لا يكون إلا في بداية الأدوار الإفرادية أو الجمعية الأصلية أو 
الفرعية» فالدورة العظمى من الأدوار المذكورة»؛ كلما يكون فيها من التجليات 
الذاتية والأسمائية والأفعالية أو الآثارية فهو ظهورات. والدورة الثانية من 
الأدوار الباقية» وهى الكبرى والوسطى والصغرى أصلية كانت أو فرعية» إفرادية 
اوسضة سول اراق فكلما يظهر فيها من الأعيان والأكوان من الجواهر 
والأعراض من البسائط والمركبات والمجردات والماديات فهي بروزات» أما 
اا 0 

أما البسائط فهي: الأفلاك والعقول والأرواح» وأما المركبات فهي 
الأجسام والأفلاك» بدايتها 0 والصور البرزخية والمثل النورية» ونهايتها 
الإنسان العنصري وكذا البروزات أقسامها أقسام الظهورات لأن الأدوار ومآلها 


١ + ١ السلطكة‎ 
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وما فيها وما يظهر بها من الأفلاكِ وحركاتها والعناصر ما يمتزج منها من 
مركبات» وما فيها من الأمزجة وما يتبعها من الكمالاتٍ النفسانية والحالات 
الروحانية والهيئات الجسمانية» وغير ذلك من الأحوال والمقامات والعلوم 
والإدراكات وسائر المقتضيات» وكذا نقائص الكل من المرتضيات الظاهرة ضمنًا 
وخفيًا باطنًا في الأدوار والأكوار الإفرادية والجمعية واجبة التكرار كما صرح به 
صاحب الإشراق حيث قال: 

واعلم إن نفوس الكائناتٍ أزلَا وأبدًا ثابتةَ في البرازخ العلوية واجبة التكرارء 
ولهذا قيل: أن النفوس الفلكية هي نفوس مستنسخة إنسانية» وذلك لأن أول ما 
يتجلى ويظهر الوجه الذاتي إجمالًا إن كان في فرداريّة الدورة الوجودية الجمالية 
مكون بعنوان النور والجمال؛ وإن كان في فرداريّة الكورة المعية الجلالية يكون 
بعنوان الظل والجلال» ويسمى الأول تعيئًا إجماليًّا وتجليًا ذاتًا نوريًا» ووحدة 
ذاتية» وأحدية جمعية نورية ووجودية إن اعتبر من هي هي بلا اعتبار أحكام الكثرة 
الوجودية الجمالية» ولا لاعتبارها فيه» ويسمى حقيقة محمدية إذا اعتبر جميع 
الكفرات الوجودية أولَا وأضالة والعدمية ثانيةً وتبعًا فيهاء ويسمى بهذا الاعتبار 
آدم معنويًا جماليًّاء هذا إذا كان حكم السلطنة وفردًا زنتها للنور والجمال صريحًا 
والظل والجلال ضمئًاء وأما إذا كان الحكم والسلطنة للظل والجلال سمي التجلي 
والتعين تجلَيًا أولًا ذاتيًا ظليًّا جلاليًًا ووحدةً ذاتية ظلية» وأحدية ع د 
وحقيقة علوية وماهيةً مرتضية إن اعتبر أحكام الكثرات بالعدمية الظلية أولًا 
وأصبالة متاسنة الأحدية الذاية فى التجق الذاى ‏ يكون بعتواق ذاتن وونجه أخدق 
الوجودية ثانيًا وتبعٌاء ويسمى بهد الاعتبار إنسانًا جلاليًا بهذا إذا كان الحكم 
والسلطنة للجلال صريحًا وللجمال ضمئًا وكلاهما حقيقة واحدة كما أشار إليه 
وصرح به في مواضع عديدة بقوله: «أول ما خلق الله نوري وأنا وعلي من واحدا. 
قال أيضًا : «خلقت أنا وعلي من نور واحدِا وغير ذلك . 

فإن كان فى فرداريّة النور والجمال تقييد تلك الوحدة بالوحدة الجمالية 
الوشودة سلطا الجاف عليها هو الذات بالوجه الجمالي وإن كان في فرداريّة 
الظل والعدم تقييد بالوحدة الجلالية والعدمية وغير ذلك من الاعتبارات 
والحالات والمقامات» والسلطان الحاكم عليها هو الذات بالوجه الجلالي وهذه 





210 سورة مريم 6ل الآية: 41 





الوحدة العدمية تسمى بالماهية العلوية كما أشار إليه بقوله: أنا قائم في ظلمة 
خضر حيث لا روح يتحرك فيها ولا نفس يتنفس غيري؛ وهي باطن الحقيقة 
المحمدية إن كان الفردارية جمالية صريحة؛ وإن كانت جلالية صريحة كانت 
الحقيقة المحمدية باطنة والماهية العلوية صريحة ظاهرةً في الحقيقة هما نور 
واحد وحقيقة متحدة كما ورد في الحديث. 

وإن اعتبرت تلك الوحدة بالوجه المخصوص والنعت والتعين المرصوص 
يسمى بأسماء مخصوصة كالعلم والعقل والدرة البيضاء والروح الأعظم والروح 
القدس والعنصر الأعظم وغير ذلك. فعلى هذا يكون البروز بالقسمة الأولية على 
قسمين كلئ وججزئي» أما الكلى فهو أنايبرز'الذاث بنعت الواحدة الذائية والجمعية 
الكلية الجامعة لتمام الأسماء والصفاتٍ الأولية ومقتضياتٍ أدوارها الفرعية 
والأصلية» ومرتضيات الأكوار الظلية في مرات الحقيقة الإنسانية ومرقاة الوحدة 
في مرآة الحقيقة الإنسانية الوحدة الذاتية في الأدوار والأكوار الثلاثة الباقية» 
وهي الكبرى والوسطى والصغرىء أو بالاستقلالٍ» وفي غيرها بواسطتها 
وتبعيتهاء وهكذا إلى أن تنتهي فرداريّة حكم كل من هذه الأدوار والأكوار وتقوية 
القيامة المخصوصة بهاء ثم تستؤنف دورة أخرى ويظهر عقول وأفلاك ونفوس 
وأفلاك» ويتعين بتعينات جسمية وأعيان حسبية من المعادن والنباتٍ والحيوان 
والإنسان» ويتداول أمر الظهور والبروزء والبروز قد يتداخل بأن يبرز أولا بصورة 
تامللم بي أرنواي تب بور يكو واسطة بظهر في ضورة كاملة خرف إلى اد 
عل إلى كر كات ايع لكل | أدوار وأكوار وأطوار إن لكل لا رجن لَه وكا (2©) 
وَقَدْ حلفي أَطوَارا» [نوح : ا ا ين 
إجمالية والأخرى تفصيلية ولكل منهما مراتب أحدهما يكون بالنسبة إلى ما فوقه 
تفضيلة وإلى نا تحت جما لذ ؤهذا لأ ركاه بعص أضلة:. 

امنا الحوقة اك فى سيل الكلنة أيكنا سيجاة إلميةاركوية اما الالية 
فهي التي أخبر عنها بقرلة: كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه فبي يسمع 
وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي وبي ينطق», هذا أما حسب العلم والحال 
والكشف والمقام والظهورات البرزخية التي تكون في إتمام نوع من البروزات» 
وأما بحسب التعين العيني والتبين الكوني» فهي في الظهور الذي يكون تارة 
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بالتعين الخاص البشري في الطور العنصري كلهم؛ ويكون في المظهر النوحي 
والهودي والخليلي؛. وأخرى بخصوصية الهوية» قال النبي يك «من رآني فقد 
رأى الحق» الهودية والتكون الآني الموسوي والعيسوي والمحمدي إلى المظهر 
المعهود والمهدي. قال النبي كَل : «من رآني فقد رأى الحق». 

وأما الكونية فهو أن يكون العبد فانيًا فى نفسه واقفًا له وأحواله وأطواره باقيًا 
ببقائه الحتي فيكون الحق ناطقًا اللا لتقل امه جا هدوع ةا ساك الا عفاد 
والجوارح كما قال: اسمع الله لمن حمده)» وكذاالإنسان الكامل فإنه لسان الحق 
ينطق به الحق الخلق ويسمع به عن الخلق كنبي أو ولي يدعو الله لغيره وعلى غيره: 
قال الله: قد ظهر وبرز في ذلك العبد وفي أفعاله وأعماله وأقواله فإنها في تلك 
الحالة تؤثر في غيره ممن وصل إليه ذلك القول والفعل أو العمل» وكذا في سائر 
المؤثرات من العقاقير الجزئية والأدوية المفردة والمركبة وكذا فى الأغذية والأهوية 
الأمكلة واجواءة اتويت وعير دللع من المودرات الحسية النجرية #التعرضة الت 
ضرب الله لها مثلّاء والحجر الذي يفجر منه اثنتي عشرة عيئاء والحجر الذي تكلم 
ندر وذر وغير ذلك من الأجسام التجزثية» وهذا يحغمل أن يكون إلهية أو كونية كما 
أشار آدم الأولياء علي رضي الله عنه أن البعوضة التي ضرب الله بها مثلًا وأما 
الحجر الذي يفجر منه اثني عشر عيئنًا وغير ذلك . ْ 

والفرق بين الظهور والبروز: أن البروز يعلم صاحبه تبرزه فيه به والظهور لا 
علم فيه وبه سواء كان الحق مرآةً وأجزاءً وأفعالّا للخلق أو كان مرآةً وأسماءً 
وصفانًا وأفعالا وآثارًا للخلق كما عرفت» وأما الكونية فهي أيضًا قسمان كلية 
وجزئية» أما الكلية فهي أن يبرز الكون الكلي مثل الجزئي في المحل الإلهي في 
الأوران 3 الأكراو كليا لجميع الأسماء والضيفاك الألهية وال فعياكل: ركاه 
والآقاو الكو هوا لأطوار الكعامة كنا أشان السعاشنيه اليزة الكلية والحرية 
آدم الأتقياء والأولياء علي المرتضى رضي الله عنه : أنا وجه الله في السماوات 
والأرض كما قال الله تارك وتعاليى : (كلّ مَيْءِ مَالِكُ إلا وَمَهَم م [القصص : 8] 
أو في المحل الكوني كما يظهر في الكون الكامل كما أشار إليه أيضًا بقوله: أنا 
آدم الأول أنا نويف اد وك الاين هيم الخليل حين ألقي في النار» وغير ذلك من 
ظاهر الأنبياء والأولياء والسلاطين العظام. وأما الجزئية فهي أيضًا أقسام منها ما 
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يكون في الأدوار الكلية والجزئية بمظاهر جزئية ملكية جوهرية كالملائكة 
المتريين 1 أهرمانية أو غولية أو إبليسية روحية أو فلكية أو كوكبية أو عنصرية أو 
ما يتركب منهاء كانت جوهرية كالمعادن والنباتٍ والحيوانات والإنسانية» أو 
عرضية كالعلم والآفعال المخصوصة كما قال عليه السلام: «أنا علم صامت 
ومحمد ناطقٌ» أنا صلاة المؤمنين وزكاتهم وحجهم وجهادهم' وغير ذلك. 

ومنها يكون في دورة جزئية في ساعة جزئية بخصوصية جسم جزئي ظهر منه 
أثر كلي أو جزئي كالعصاء كما أشار إليه بقوله: أنا عصاء الكليم وبه أخذ به 
مساحة الخلائق أجمعين» وكذا يبرز بذريعة الإنسان في باقي صور الأجسام 
التحنبية ولواتحقها الحسية كالكميات: والكيقات والقيت والاضافات: 

واعلم أن كل ما وقع في القرآنٍ من ذكر الأنبياء والأولياء والسلاطين 
وغيرهم من الأمور العارضة عليهم وتكرارهم إشارة إلى تكثر نشأتهم في الأدوار 
وتكرير برزاتهم بتقلب الأطوارء وأن أمر الظهور والبروز لا ينتهي». لأن طور 
الوجود دنياه وآخره دوري ودوره كوريء لامتناع الفيض الإلهي واستحالة انقضاء 
الاقتضاء الرباني» فالآمر الإلهي لم يزل ولا يزال دائرًا بين الظهور والكمون 
والبروزء أما الفرق بين البروز والتناسخ فهو أن البروز أعم من وجهء إذ التناسخ 
يختص بالنفوس المنطبقة الناقصة كما يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة» وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت» أولئك شر مكانا واضل عن السبين »+ قال 
النبي كك : «ايحشر الناس من أحد عشر صنقًا منهم القردة والخنازير وعبدة 
الطاغوت». وإن قيل: ما من ملة إلا ولها في التناسخ قدم راسِخ., والبروزات 
فيختص بالنفوس الكاملة والأجسام والجواهر والأعراضء وإن صاحب 
الور انعفن تاه االألجوالاوالبها لاك الم مما درق ويشترى دوق العايي : 


هذ مَالَ لابه يكاب 


2 


- براه تم 


بت لم تعبد 0 لسمع و 0 عن عنك 
نَع )4 

«إذ تَالَ لأَيه4 إبراهيم 9يَتأتِ4 التاء من الإضافة ولذا لا يقال يا أبت بفتح 

التاء لانتفاء المجانسة والدلالة المحذوفة» ويقال: ياأبتاء وإنما يذكر 


روود د 


الاستعصام كدورها لذلك 9م تَبْدُ ما لا يمع ولا 62 [مريم + 43] قلا يسسنع 


ذءع مثا 








دعاءك ولا يصغي نداءك ولا يرى حالكء. ولا يدرك مالك بمآلك من مالك 
ضار ل 
لون ا وتم ووس متو د مر 
خسن الله خلقك فسن خلقك وكذا أوحى اله الي ا ل حسن خلقاك 
في عرشي وأن أسقيه من حظيرة قدسي . 


(يت و 1 ليد والإدراك الكوني ؤْمالم ينك تق 
أَهَدِكٌ صِرْطًا سَويَا) [مريم : 3 ومن حسن أدبه ما سمي أباه جاهلا ولم ينسب الجهل 
إليه بل جعله نفسه كرفيق عطوف شفيق في الطريق عالم بإرادته مدرك بعلاماته» ثم 
ل لوا ل و 


3 كاك كي اللسطن إن النقلع 06 اسمن عَهِبيَا 429 
يتأت لا حَبَدٍ ليطن 6 ولا تقلدهولا 0 أَلشَّبِطَنَ كن لِلتَحنٍ 
عَصِيًاع [مريم: 44] فاسقًا خارجًا عن طاعته فالحري بالعاقل أن لا يقتدي به ولا 
يركن إليه في أمر من الأمور وصلًا بين العصيان عن الرحيم والرحمن» ومن البين 
أن المطيع للعاصي عاص وكل عاصء كافِرٌ بنعم الله ومنحه. وكل عاص حقيق 
بأل تستن ينه 0 والالاء ويرد عليه انتقامه ويتضاعف غناؤه وبلاؤه. 


(إيتٍ إن أَعَاكُ أ يمَسَّكَ عَدَابُ ين يمن فََكُْنَ لبط وَليا ©4 
«يبتِ إن أ أَحَافُ أن يَسَمََكَ عَذَابٌ بن يمن بسبب العصيان والعكوف على 
الكفر والطغيان 8إفَتَكْوْنَ ِلشَّيِطَنِ وَلِيّاع [مريم: 45] قريئًا في السعير والنارء وإرشاد 
الداعين إلى الله الساعين فى هداية الخلق بالله بأن يسلك مسلك دعوة الخلق في 
قوله: افد إلى سيت يويك بالسكية او الور اع اللي وعادله الع تعن | تين : 
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ثم يعرض عن موالاته, ويسعى في الاقتداء بمقالاته والاقتضاء بحالاته. استحق 
1 ” 2 ار حدر د 
2 قال أراغِبٌ أنت عَنّْ لهت يإ ِبرْهِيمْ لين لم تنه رق 
>2 جحسم 
ا 
سن لسار ات ولق مس2 
ار لس امن وأبعدني مي 
[مريم: 46] انا طويلًا من الملاءة وهي الزمان» ومنها الملوان وهما الليل 
والنهار. وقال قائل : : استعطاف لطفه بحسن إرشاده بالفظاظة» وإنما قدم الخبر 
المقارن ا ليمةة علئ' الميتدا إشعارًا بالأمر العجيب والشيء الغريب» واهجرنى 
عطف على مقدر احذرني تهديد وتقريع . 


إقالَ سَكْمٌّ عَيّكَ سَأَسْتَفْرْ لَك وَق نه كن بى حنبًا ©©) 
ؤَالَ4 إبراهيم وغاية لسن الآدت ونتابلعة الشعة الحم وتيدنة: 


وتخويفه باستسلامه بقوله لسَلَعُ عَيكَ) أي سلامي عليك بأن لا يصيبك من 
مكروه بأن لم يأمر بقتاله ومحاربته أو سلام عليكم سلام هجران ومفارقة 
وتوديع أو سلام بر ولطفء. وهو جواب الحليم اميه داعي امون 
قالوا سلاما ناستغغاره له تقول «مَاسْتَقق لك ري 6 رجا :من الله أن يوفقك 
للتوبة قبل الحوبة» وللإيمان بعد كمال الخسران 0 أو الاستغفار 
للظالمين وعموم الكفار واستدعاء التوفيق لما يوجب معرفته» رك ىلم 
في هذا المرام في سورة مريم 22 اق كد 4 زقرف 17 كار لطيها أو 
عالمًا يستجيب لي إذا دعوته» ويجوز أن يكون الاستغفار على مقتضى القضية 
العقلية قبل ورود السمعء. وأن يكون بالوعد والموعدة كما قال: وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو اللَّه تبرأ 
فته الية. 
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لعج 2 سل سار 2ج ير 
5 


وأعتزا وما ددا 


ذآ[#ااه يو :7 0 00 
رت هن دوب [ 
سك عرس سس 


؛ رن عَيئا ©) 

عملم وأبعد منكم #إوَمًا َدَعُوت») أي ما تعبدون لإيّن دون أَسَّه) 
[مريم: 48] من الأوثان والأصنا م المنحوتة بالمهاجرة والمفارقة بديني وملتي 
9وَأَدعُوا وَقَ وأعبده وحده لا شريك له لٍعَمَن أله أ ون يدعَلهِ رق سمي 
[مريم: 48] خائنًا خاسِئًا وفي عسى المتضمن لحسن الرجاء الدال على قرب 
المرجو تواضع مع الله غاية التواضع 


و< سس 34 22 7 ع سس سن سر صمت 2 سر 
#فلمًا عرشم وَمَا يبدو من دون الله وهبنا له إسحق ويحفوب وملا 


با ©» 

لما أَعمَيَكُمَ4 واستبعد من أبيه ومواليه (إوَمَا يَتبدُوَ من دون أو بالهجرة إلى 
الشام وأرض القدس ©9ومَبنًا هه إِسَحَقّ وَيَعَقُوبَ4 يعني لما هجر عن دياره وترك 
الكفار الفسقة ابتغاء لمرضاة الله عوضه الله أولادًا مؤمنين» ولما قصد الشام 
والارضن" اليقدي: رصي معو راودو وإفرادهما بالذكر 
إشعار بأنهما شجرتا أثمار الأنبياء: أو لأنه أراد أن يذكر إسماغيل بفضله على 
الانفرادء ولذا أفردوه بالذكر لوألا جَعَلنَ/خ مما ولد منهما أو منهم رِإبِيَ) 
[مريم: 49]. 

َوَعبْنَا هم من سينا وَجعَلنَا َم يساق صِدَقٍ عَلِنَا )»4 

وَوَعبْنَا طم مّن يَحمَِنَا6 الامتنانية ونعمتنا الإحسانية النبوة والحكومة والحكمة 
والأموال والأولاد ظإوَجَمَلََا لهم لِيسَانَ صِذْقٍ عَلِنَاغَ [مريم: 50] بالمدح والثناء 
يفتخرون به ويتباهون به ويثبتون عليهم استجابةً لدعوته حيث قال واجعل لي يسان 
صدق في الآخرين وهو الثناء والمدح الأبين وعبر باللسان عما يوجد به ويظهر 
منه كما عبر باليد عما يطلق بها وهو العطية والمواهب ولسان كل قوم نعتهم 
وإضافته إلى الصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثبتون عليهم 
وإن محامدهم لا يختفى على تباعد الأعصار على عموم الأبصار وتحول الدول 
ؤتدل الجر كز الأدوار وهر الا كوان:. 


رو 
5 
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3000 0 بت سو م رو ةير 7 سن 
وأذكر اق الكت شرن نه كن حلصا ون مشولا يا © 4 
وق الكنب مُوموخ إِنَّهْ كن لصا بالكسير أى أخختلض العبادة عن الرياء 
(الخرك] لحني و مكل ار عاض عدم را ااي ريه قتبوي انك الى الي |خمري 
الله تعالى «إوَكنَ رسُول د 151 والرشون إنسان فيه امعان إلى الحلق 
بالكتاب» والنبي أعم إشعارًا بأن من بعده من الأنبياء التابعين لدينه والأولياء 
الشارعين البارعين عن يسار» وبنينه رسول + ويمين ين النين اكد عدذا وأكيو ددا 
1 
يه اأطوق لديم 00 
من مدين 1 الثار فلودي 0 موسى 1 أنا الله رب لاله ولك من اع 
رت يعسن در لير له الكلام من تلك الجهة ليه إلينا ا 
بنا لمناجاتنا (يجيا) [مريم : 2] مناجيًا حال من أحد الضميرين أو مرتفعًا من 
النجود هو الارتفاع لا خير في كثير من نجواهم لما روي أنه رفع فوق السماوات 
حتى سمع صرير القلم أو نديمًا وجلبًا أو مقربًا ومستمعًا لكلامي. 
(ووعبنا له ين يَحئنا أخاه هرون ييا 6 4 
وهنا لم من يدن 6 أي من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا لما ورد في الخبر 
أن لله تعالن هاقة رسمة واخة ين الغتلق وتشحة وتبيعون رقت لبن العديف 
(أخاه مون يي [مريم: 53] حيث دعاه موسى بقوله واجعل لي وزيرًا من أهلي 
هارون» فأجاب الله دعوته, ولك سما هة مطفه ينان 5 تال فده 


رمصسلدء | محسادم 718 ع 7 عر اسل سم موه ال ا 0 
وَأَذْكَر في الكتب إِنْمَعِيل إِنَهُه كن صَادِفَ الْوَعَدٍ وَكآنَ ولا بي © 4 
«وَأدكُر في الكتبٍ إمعِيلٌ» بن إبراهيم (إلَهُ كن صَادِقَ الْوَمَرِم لم يعد شيئًا 
لأحد إلا وقد وفى به. قال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم مقامه حتى يرجع إليه فأقام 
إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد إلى أن رجع الرجل بعد ثلاثة أيام ون سول 6 
أرسله الله إلى جرهم #إبَنيَّا» [مريم: 54] مخبرًا عن الله وذاته وأسمائه وصفاته. دل 





سورة مريم 952/ الآيتان : 5 56 217 





على أن الرسول لا يلزمه أن يكون معه كتابٌ وشريعة؛ فإِنَّ أولاد إبراهيم كانوا على 
شريعة أبيهم» ومن هذا تبين أن الرسول والنى مترادقان ومين صدق وعده أنه قد 
وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة» وأيضًا أنه وعد الصبر على الذبح 
فوفى به حيث قال : ل سَتَحِدفة إن سَآءَ ألَهُ صَابرا ولا أَعْصِى لَك أَمْراْ) [الكهف: 69]. 
1 2 7 > © يا حص 

(وكان يمر أهله. يالصَلْوو ورك وكنَّ عِندَ رَيَو مرَضِيًا © 4 

(كنَ يمر أهلوُ4 قومه «يأصّلزة وَالرَكزة) بدأ بأهله في الأمر بالصباح بالعبادة 
البدنية والطاعة النفسانية ليتقرب بخالقِه و وهو الأهم أو بالعبادة المالية التي هي 
وسيلة التقرب وذريعة حفظ الأموال والأنفس لخد ين أمولهمَ صَدَفَة هرهم مكار 
يَأ [التوبة: 103] الآية قيل: الأهل الأمة تإم :الأ قباد باج ادس يسار نسة ادر 
إليهم ونسبتهم إليهم» ولذا أسقط الإرث منهم حيث قال عليه السلام: نحن معاشر 
الأنبياء لا نرث ولا نورث وإوَكنَ عِندَ رَيْقِ مَرْضِيًا4 [مريم: 55] لاستقامة أحواله 
وإقامته ما أمره الله وأراد به على وجه رضي الله عنه في أفعاله وأقواله وأعماله. 


ادم في الكتبٍ درس إِنَه كان صِدِيقَا ب ينا )»6 

و في لكب إِدرسَ) [مريم: 56] هو سبط شيث وجد نوح» واسمه أخنوخ 
مشتق من درس وهو أول من خط بالقلم وخاط الثياب ولبس المخيط ورتب 
أشيابه وركنه أدؤاثة وكان من قبله الجلود واتخذ السلاح وقاتل الكفار» وأول من 
نظر في علم الحساب وخواص الأعداد من الجمع والآحاد وخصائص النسب 

بين الأنداد والأضداد وعلم حركات الكواكب السيارة وحظوظها في البروج 
ونسبة بعضها إلى بعض واتصال كل واحدٍ إلى الآخر ثنائيًا وثلائيًا أو رباعيًا أو 
عجابةا وتات ومقايلة أو تثلينا أو .تسديدا أو ترنيكا أو غتن لكام اليعالاتك 
الجارية بينها . 


حكي أنه قد تجرد عن تعلق البدن وتدبيره واتصل إلى عالم الربوبية واتصل 
روحانيته إلى روحانية زحل وقود في تدويره وتحرك في دورة تامة وثلاثون سنةٍ 
واطلع على كمية حركتها وكيفيتها. وكذا على حركاتٍ سائر الكواكب السيارة 
وضبطها كما وكيمًا وبساطةً وتركيبًا وسرعة وبطنًا ووقوفًا ورجعةً وبدنه تلقا مطرًا 
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وحائلًا حركة وشعورًا إلى ثلاثين سنةً» وقد أمر أن يذهبن كل سنة مرتين أو أكثر 
بالدهن الكبير الذي صنعه لئلا يتعفن ويفسد. ثم بعد ذلك بعثه الله عر وجل 
وتكلف وتعلق إلى بدنه فأخبر عن حركاتٍ الكواكب وحالاتها ولم يتعرض 
بحركات ما عدا الكواكب السبعة السيارة من الثابتات ولذا حكم بأنها ثابتة غير 
متحركة» وعلم علم التنجيم والحسابء. وكل ما يتوقف عليه ضبط حركات 
الكواكب من علم الهندسة والمعايير والمغاوير والمساحة» وكذا نظر إلى علم 
التأليف والنسب الموسيقارية» ثم أرسله الله تعالى وجعله نبيّا (إِنَمُ كنَ صِدِّيمَا 
بعرت 567] وأنول عليه تلاتين صخيفة: 
وَرَفَََهُ مَكنَا ع © 6 

«وَرَفَعْنَهُ مكنا لياع [مريم: 57] لدى عروجه بروحه إلى عالِم الربوبية أو جسده 
إن قلنا بالتجسد والتمثل» إذ الجسم الكثيف لعدم المناسبة بينها وبين الأجسام 
اللطيفة لا يتقرب إليها لتكد الهممء إلا أن يقال أن أبدان الأنبياء لكونها مخلوقة 
من طين الجنة كما قال النبي كَكِْةِ: «إِنْ الله تعالى خلق الأنبياء من طين الجنة 
وسائر الناس من طين الدنيا»؛ وكذا الآباء كلها الأرض . كما ورد في الحديث 
يكوه مجاسة للأرضى لليدن المدان قل بورع فى شردهي هي الشيماء أ السماء 
السابعة كما قدمنا الإشارة إليه» أو السادسة كما روي عن اين عباسء أو الرابعة 
كما رواه أنس قيل: الجنة فلا شيء أعلى من الجنة. أنشد النابغة الجعدي أمام 
رسول الله يكهِ الشعر فقال نظم : 

نهنا متام تيد ناوسا إن لض عسو تون انف هبيط يكرا 

قال لهرسول الله كل: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال له: إلى الجنة».روي عن 
النبي يل أنه رأى إدريس ليلة المعراج في السماء الرابعة وكان سبب رفع إدريس 
على ما قاله كعب وغيره أنه سئل ذات يوم في حاجة فأصابه وصبح الشمس وضوءها 
وحرها فقال: يا رب أنا مشيت يومًا فكيف يحملها خمسمائة في يوم اللهم خفف 
عنه من حرها وثقلهاء فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرف» 
فقال: ما الذي قضيت فيه؟ قال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك حملها أو 
تذلها كاسع قال بااريناجعر يبي ورين جلف قاذ التق أت لدزيسن ركان 








يسأله إدريس فقال له: إني أخبرثُ أنك أكرم الملائكة» وأمتهم عند ملك الموت 
فاشفع لي إليه ليؤخر أجلي فأزداد شكرًا وعبادةً» فقال الملك: لا يؤخر اللّه نفسًا 
إذاخاء جلها وأنا مكلمة. فرفعه إلى السماءٍ ووضعه عند مطلع الشمس فتَّمّ ملك 
الموتٍ فقال: لا لحاجة لي إليك: صديق لي من بني آدم يشفع بي إليك لتؤخر أجله 
قال: ليس ذلك لي ولكن إن أحببت أعلمته أجله؛ فتقدم في نفسه فقال: نعم» فنظر 
في ديوانه فقال: إنك كلمتني في إنسان ما أراه يموت هو أبدّاء قال: وكيف لا 
أجده يموت إلا عند مطلع الشمس؟ قال: فإنى آتيتك وتركته هناك» قال: فانطلق 
قال: فلا أراك تجده إلا وقد مات» فواللَهِ ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع 
الملك فوجده ميئًا . واختلفوا في أنه حي في السماءٍ أم ميثٌ؟ فقال قوم: هو ميت 
وقال قوم: هو حي وهو صحيحء وقالوا : أربعة من الأنبياء أحياء اثنان في الأرض 
الخضر وإلياس واثنان في السماءٍ إدريس وعيسى . 


قال وهب: كان يرفع إدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع جميع أهل 
الأرض في زمانه» فأذن ملك الموت وأتاه في صورة بني آدم وكان إدريس يصوم 
الدهر فلما كان وقت الإفطار دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل معهُ ففعل ثلاث ليالٍ 
فأنكره إدريس فقال له: الليلة الثالثة إني أريد أن أعلم من أنت؟ قال: أنا ملك 
الموت استأذنتٌ ربي أن أصبحك قال: فلي إليك حاجة قال: ما هي؟ قال: 
تقبض روحي فأوحى الله إليهِ أن يقبض روحه فقبض روحه وردها إليه بعد ساعد 
قاناللاجلك العوف زعادااذن سوادلنا نض الروع 1 قال افق كرب الجبررية 
وغمته فأكون أشد استعدادًا له ثم قال إدريس : إن لي إليك حاجة أخرى قال: وما 
هي؟ قال: ترفعني إلى السماءٍ لأنظر إليها وإلى الجنةٍ والنار» فأذن الله تعالى له 
في رفعه فلما قرب من النار قال: لي حاجة قال: وما تريد؟ قال: تسألُ مالكًا 
بحن م ان يانه فأردهاء فكما أريتني قرب النار قال لي حاجة فأرني الجنة» 
فذهب به إلى الجنة فاستفتح ففتح أبوابها فأدخله الجنة ثم قال له ملك الموت: 
اخرج لتعود إلى مقرك فتعلق بشجرة وقال: لا أخرج منها فبعث الله تعالى ملكا 
حكمًا بينهما فقال الملك: ما لك لا تخرج؟ فقال: إن الله تعالى قال كل نفس 
ذائقة الموت وقد ذقته. وقال: وإن منكم إلا واردها وقد وردتهاء وقال: وما هم 
منها بمخرجين فلست أخرج . فأوحى الله تعالى إلى ملك الموت: بإذني دخل الجنة 
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هه حت ره 


0 ل وءسس م 0 ا دعا ل ل ص ل لت له ل “تس لس ار 
2000 عي نينر ]و تق ع 


ومن درَبه برهم وَإِسَرِّيلَ وَمِمَّنَ هديا يننا إذا نل عليه َأ 
0 كي 9 469 


لك المذكورون في السورة من لدث زكري إلى إدريس «ٍالَدنَ اهم أله عليّّم 
يتن للبيان أو التبعيض كمن الثانية من ذرية آدم وإدريس #إين ذَرِيَةَ 631 لقربه 
5 ر «وَمِمَنْ حَمَلْنَا مَمَ نزج4 أي من ذرية من حملنا خصوصًا إبراهيم 
فإنه من ذرية من حمل مع نوح لأنه ولد سام بن نوح لإوين دري برهم إسماعيل 
#وَسَركِيلَ 6 وهو يعقوب وكذا موسى وهارون وزكريا ويحيى من ذرية إسرائيل 
يعقوب وكذا عيسى لأن مريم من ذريته 9وَمِمّنَ هدينع يحتمل العطف على من الأولى 
والثانية أن جعلت (الذين) خبرًا ل(أولئك) ولي واصطفينا للنبوة والكرامة 
والحكمة والحكومة «(! ذا نل عله لنت ايحن حروأ سبدًا و' امريد :158 

اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك» وأعوذ بك أن 
أكون سو المشكترية خلن أمرة :كر د(أولكك)> إن حملت الموضكرل صنفعنة 
واستئناف إن جعلته خبره» لبيان خشيتهم من الله وإخباتهم وتضرعهم له مع ما لهم 
من علو الطبقة في شرف النسب وكمال النفس ورفعة الحسب في وقاية وظائف 
الأدب» ومن الله زلفى وتمام القرب» بكيًّا جمع باك كالسجود جمع ساجدٍء 
والقعود جمع قاعدٍء عن رسول الله يِ: «اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا»» وأيضًا قال عليه السلام لصالح : «يا صالحٌ هذا القرآن فأين البكاء», 
وأيضًا: «إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكواء فإذا لم تبك 
عين أحدكم فليبكِ قلبه'. وأيضًا : (إن القرآن أنزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوه . 
وقالوا: أندعو فى سجلة التلاوة بما لا يليق بآياتها؟ قال: «اقرئ آية تنزيل 
السجدة ثم قل : اللّهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك؛ فإن قرأ هذه الآية 
قال: : اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهديين الساجدين لك الباكين عند 
تلاوة آياتتك» أخبر الله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا إذا سمعوا 
ايات الله سجدوا وبكوا. 


َس 2 وس 


نت الرحان 


من البَبَحنَّ 
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0 

«فَحَلَفَ من سن بَعَدِهِمْ أي بعد الأنبياء المذكورين (خلف) وهم قوم سوء 
بالسكون وبالفتح وخَلْفُ) صدق يقال ولد خلف أي صالح رشيد فالح وعقب 
خلفٌ بالسكون إذا كان صالحًا «ِأَضَاعُوا أأصَّلَوة6 وتركوها وأفسدوها وأخروها 
وأخرجوها عن وقتها وجمع الظهر مع العصرٍ والمغرب مع العشا ء أو جمعوا الكل 

في وقت #واأتبعوا ابوت أي أن تكتبوا المعاصي وقيدهم الشيطان بالنواصي 
ضَوْفٌ يِلْقَوَنَ غَينَاع [مريم: 59] أي نهرًا في جهنم بعيد قعره» خبيث طعمه قيل: هو 
وادٍ في جهنم وإن أودية جهنم لتستقاد من حرّها أعدت للزاني المصِرٌ عليه والشارب 
وداه مسارم لاد ال الي ا ا 
فيل : : هو وأد في جهنم ر يسيل قِيحًا ودمًا أو هو وادٍ في جهنم بعدها قعرًا وأشدها 
حراقة بثر يسمى النهيم كلما خبّت نار جهنم فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها 


رس > سملم 


جهنم كقوله: #كلما حت رِدَسَهُمْ سَعِيا » [الإسراء: : 97]. 


س0 م م 1 206 له زع ل دوه دين رح سو لس 
إلا من تاب وءا من وعمل علدا وليك يدخلون الجنة ولا يظلمون 


000 - 0 - 4-00 00 
واتبعوا 


(إِلَّا من ئآبَ4 من الكفر والظلم أو عنٍ الشرك (وَائنَّ6 بالله وبرسله وكتبه 
وبما جاؤوا بهم 9وَعَيِلَ صَيِحَا) أي مقرونًا بالإخلاص وصفاء طوية وخلوص 
ابتغا ( توليك يَحَلُونَ لْلْنَهَ ولا يظلَمُونَ سيدا [مريم : 60] ولا ينقصون من أعمالهم 
وأجود أفعالهم» ويجوز أن ينتصب على المصدرية أي ليصادق شيئًا وفيه تنبيههم 
على أن كفرهم السابق لا يضر ولا ينقص أمؤرهمء أو التائبين من الذنب كمن لا 
نين له 

«جَنّتِ عَدْنِ الى ود يمن جبادة لتب ند كن وَعَدمُ مدا )4 

وعدت عَنَو) [مريمة 61]بدل: من :الجة يذل البعض لافكمالها علبها امال 
الكل على الأجزاء أو منصوب على المدح قرئ بالرفع على أنه خبرٌ مبتدأ 
محذوف أو مبتداً محذوف خبره» وهو وعدهاء وعدن معرفة علم لمعنى العدن. 
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وهو الإقامة» فجرى مجرى العدن لذلك أو علم الأرضء الجنة لكونها مكان 
إقامة ولولا ذلك لما شاع الإبدال» لآن النكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة 
ولما صاغ لا وصفها بالتي لٍاألَتى وَعَدَ أَليَّمَنُ6 بالغيب» الجنة المذكورة وهيئاتها 
(عِبَادِي4 المخلصين (بالْعّبٍِ» حال كونه متلبسين بالخفاء والغيب» أو حال 
كونهم غائبين أو هم غائبون» أو حال كونهم متلبسين بالإيمانٍ بالغيب أي بالقلب 
(إِنَهُ كن مََدُمُ مزه [مريم: 61] أي أن اللّه كان وعده للمؤمنين أي الجنة والمثوبة 
ند 3 اميا لك ور 
إشارة وتأويل 

(إِذْ َال ليه يكبت لِمَ تَبْدُ مَا لا سَمَمٌ ولا بصم ولا يفن عَنكَ شيعا [مريم: 2] 
إشارة إلى خصائص مقتضيات الأدوار النورية الإفرادية وإلى نصائص مرتضياتٍ 
الأكوار الظلية والبسيطة» إلى نصائص الأطوار الصورة الجمعية الإفرادية وجمعية 
الجمعية أو إلى جمعية الأطوار القلبية والروحية والنفسية» فإن لكل منها سمعًا 
وبصرًا وفكرًا ونظرًاء فيصير القلب وسمعه وهي جمعية طور بصر النفس والروح 
والعقل ما يدرك بصرٌ الطور الروحي والنفسي فؤاديء أو مع أمر آخر غيرهماء وهو 
الطور الجمعي والجمع الكمالي الذي يدرك بصر الطور الروحي والنفسيء ولا 
يسمعهما البعيد من خصوصية. وفرديتهما لا تتعلق إلا بأمر مخصوص» بخلاف 
سبع )القلب ويعتره فإنهما متتخلقان يما كدلقاق فرة| وحبعا ويجترهاء أوعلك 
الجمعية» ولذا صار بيت الحق كما قال النبي كك حكاية عن الله تعالى : ١لا‏ يسعني 
أرضي ولا سمائي - أي الروح - ولكن يسعني قلب عبدي المؤمِنٌ». فاب الطور 
الروح» والعقل ما دام تقلد ويتقيد بخصوصية الطور المخصوص به لا يغنى ولا 
يفيد عن الكمالٍ الجمعي والجمعي الكمالي شيئًا بل شرط إدراك هذا الكمال هو 
التجرد عن خصوصية القيود الإفرادية والتفرد عن جهات الحدود والانفرادية» وكذا 
أمّ النفس فإن إدراكها تختص بأمور مخصوصةٍ حسية» وكذا إدراك أب الروح 
والعقل فإنه يتعلق بأمور عقلية» وأما إدراك ولد القلب فيعمها . 

(يكّتِ إن لَمَاكُ أن يَسَسَّكَ عَدَابُ4 وإطلاق يحرق صور المقصود ويخرق سور 


الحدود «إيَنَ أَليَمَينِ» أي الاسم الجامع لأطوار النور والظل والضمور ل فتَكُونَ 
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لِشَتِطّنَ» أي الاسم الخاص الداعي إلى القيود والرسم الساعي إلى التقلد 
بمقتضى الحدود 9وَلِيًا [مريم: 45] قريئًا . 

(قال4 آزر العقل الرسمي والنقل الوهمي وِإزَاغِبُ ب أتَ)4 وصادف لٍعَنَّ 
َالْهَقَ» تلود قرالا من المقيد والسر المقَلّدٌ « يا هِيمّ) الطور الجمعي 
والدور المعي (لين لَرَ يَ يك وَأّمْجرَفِ مك4 [مريم: 46] إلى أن يحصل فينا 
و د بالفراق والطلاق بالطلاق. 

إقالَ سَكَمْ عَليِكَ عَيِكَ مَأ سَتَغْفِر لك رق إِنَمْ كت فى حَفِيًا) [مريم : 7 إشارة إلى 
ا كرد لاو اس اتا وبر ار 
استعداد حصول الكمال الجمعي واستدعاء الوصول إلى الكمال الجمعي المعى 
وإن نفاد الآحادٍ من الصورة الجمعية في الحقيقة وهو طلب القرار 9 إلى 
التمكن والوقار بالوصف الجمعى والكمال المعى لأن شرط القرار الجمعى 
والوكان الس هر الى ليقي سكف الجعة , تكو لحي :ايت 
وجود تحقق التفرقة دون الحقيقة والشفقة والبر من جانب الحق. 

وَأ وَعَكَرِلمم وَمَا تَدَعوَ من دون كه من أحكام الأدوار وأعيان الأكوار في 

0 الإقراقية (وَأدغوا رق عت ال1: ]ك5 يذعل رق سما انريف -48] إسار: 
إلى تكرر اقتضاء الجمعية في الفرداريّة الإفرادية النورية والظلية في النشآت 
المتداولة في الدورات المصورة والأكوار المنعطفة. 


0010 دنب صوص بو سر امس عاك 


(فلمًا أعتزهم وه وما مَا عدون من دون أله وهبنا - إسشحق يشب إشارة إلى تنوع 
ا ا تطور جمعية الأكوار والأدوار على طريق 
الظهورات والبروزات «وَلا جَعَلا مَعلَنَا يناع [مريم: 49] تصريح إلى ما أشرنا إليه 
انا وهو أن كلّا من الأعيان والأكوان له صلاحية الجمعية الكبرى وهي 
النبوة. 
وَوَعَبنَا طُمْ ين مين وكمال جمعيتنا ووَجَعَلَا لهم لِسَانَ صِنْقٍ عَلِنَا) 
[مريم: 50] أ الأحكام العادلة بالقضايا الصادقة المطابقة لما سبق من 
الأطوار المتقدمة في الأدوان: والأكوان الفرعية علا مشعلا" أو متهيرا افيه 


هه 


3 لْكِتَبِ» أي الدورة الجمعية الأصلية «مُوسَقَ6 صاحب فرداريّة 
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تلك الدورة إِنَّمُ كنَ لضع تقيّا صالحًا من القيودات الحادثة في الأدوار 
الإفرادية والأطوار المفردة «إوَكنَ رَسُولًا على مقتضى علية الأحكام وجمعية 
أطوار النور والجمال صريحًا بي (مريم: 51] على مرتضى جمعية النور 
والجمال والظلية والجلال على وجه يتساوى حكمها صريحًا فيكونان ظاهرين 
صريحًا ومتقابلين جريحًا أحدهما الآخرء إلا أنه إن كان حكم فرداريّة النور 
والوجود صريحًا يكونُ صاحبه غالبًا أصبح مصاحبه خفيًا غائيّاء وإن كان الأمر 
بالعكس انعكس الحكم. 

ونه بن ايد طون لنت #أق:اقانها ردنا سوس الطوو جما علق 
فرعون الطور الجلال مؤيدًا من جانب الطور الجمعي القلبي ومددًا للتأ بيك لفين: 
9وَقَينَه) إلى حضرة جمعيتنا ذانًا واجبًّا وصفانًا وأفعالا وآثارًا وأولًا ا 
وباطئًا وظاهرًا (يَيَا [مريم: 52] كليمًا بحضرتنا ومناجيًا ومناديًا إلى جمعية 
9 

9ووَهبنا لم من يدن لاه هرون [مريم: 53] الذي هو المولود الملكيء 
قر السوارد سين لز ند رزر ندملل قوط حمني لمعن ا راس 
الجمعية الجمالية والجلالية بالنعت المعية» وصفة اقتران الأصلية بالفرعية» 
واختزال الاستقلالية بالتبعية نبا : حال كونه متصمًا بالوصف الجمعي والنعت 
المعي» » لما تقدم من أن كل مولود له توأمانٍ ملكي وجني» فالمولود الكامل 
والكون الأزلى العابد المعهود الفاضل هو الذي تطابقت هذه المواليد» كما أشار 
عله السالدم "قد أستلم حت تادى لا دامرتي إلا بالخيرة 

ودر في الْكِتٍَِ» الجامع الكامل جميع الخطاب في كل باب في الدورة 
العظمى التي رسمها أي الحقيقة المحمدية التي هي سلطان ملك فرداريّة فردية 
النور والجمال وسارية في حصص جميع أعيان الأدوار وأكوان الأكوار وعموم 
الإفرادية الأنوار وتمام الأطوار وكل الآثار والأطوار والأحوال من الإقبال 
والإدبار في جهة اليمين واليسار والإقبال والإدبار نميل 4 [مريم: 54] الذي هو 
في ] لحا ادم بم ديه ,تسو بلسي و رقع ا لمم 
الاضافات الذاتية» فإن لها في الظهورات أطوارًا وفي البروزات أدوارًا وأنوارًا 
وأسوارا تازة تنعت الآبوة وصتفة التوف واخرق يوصف البنوة وعطفت الأ حوره 
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وغير ذلك من الهيئات الإمكانية والحوادث الزمانية والحوادث المكانية» فإن 
أعيان الظهورات وأكوان البروزات في الحقيقة من جصص تفاصيل صور نسبها 
الأولية وإضافتها الذاتية التي هي الأعيان الغايثة والسحقاتق الالهية والشافاك 
الكونية (إِّمُ كأنَ صَادِقَ وعد [مريم: 54] في كل دورة بإيرادها بتمام لوازمها 
وعموم لواجقها وخصائصها من غير أن يشذ منها شيء من اللوازم النوعية 
والخواص الجنسية والصنيعة بل الشخصية إذ الأدوار وما فيها من الأعيان وما لها 
من الأفلاك وحركاتها وما يلزمها من الاتصالات الكلية والجزئية الكوكبية وما 
يتبعها من الحوادثٍ اليومية وما يلحقها من الحوادث الصناعية والمصانع 
الصناعية وغير ذلك متطابقة وفي الأحوال متوافقة. 

وكان في الأدوار السالفة والأكوار الخالفة الإفرادية رسولًا مبلعًا للأحكام 
الماضية في الدورة العظمى إلى الأعيان الكائنة في الدورة الآتية الكبرى والوسطى 
والصغرى. الأصلية أو الفرعية الإفرادية أو الجمعية الاستقلالية أو التبعية بالنبوة 
العرضية على وجه بلغها إلى تلك الأعيان في الدورة العظمى بالنبوة الذاتية نبيًا 
مخبرًا عَمَا جرى في تلك الدورات كلها إجمالا أو تفصيلًا إفرادًا أو جمعًا شرفًا أو 
لعل براك زارات العف الى ايزا نعذور جر اكترا باكر ونه مركا وقد ا 
وباطنًا صورةً ومعنىّ بالصلاة على ما يقتضي حكم الرسالة والنبوة العرضية الخاصة 
الجامعة لخصائص النبوة الذاتية والولاية المطلقة التى اقتضت العبادة التامة الكاملة 
المنظوة على اذه تيور عبان الأدواربوطاعة اكز و الأكرار ينها نويا 
وضمنًاء وهي التي يوصل العبد إلى الحضرة الجمعية والجمعية الأحدية وجمعية 
الع الي اما وباطنًاء والزكاة على ما تقتضيه النبوة العرضية التشريعية 
فقطء. وهي التي يكمل ويفصل العبد في الظاهر حسب و«وكنَ عِندَ رَيِْ مَرَضِييَ4 
[مريم: 55] ظاهرًا وباطنًا صورة ومعنى صريحًا وضمنًا جمالا وجلالا . 

6 في آلكتّبِ» الأول ما جرى في الدورة الأولى من حكاية « إِديس) 
[مريم* 156 التقس المطفقتة إنه مان قن تلك الذورة في الاخباز عنا خر ا 
فيها وحكم لديها على أعيان كل الأدوار وعموم الأكوار إجمالا وبالإمكان 
تعظيمًا لحكمه تعالى وإجلالا (إِنَّمٌ ك4 في تلك الدورة رفيعة المرتبة ومنيعة 
المنزلة (إصِدَّيمَا4 [مريم: 56] كثير الصدقٍ جدًا أو قوي الصدقء, لأن الدورة كلما 
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كان قربها إلى الوحدة الذاتية والمحبة الكلية التي هي مبدأ إيجاد الكائناتٍ وإبداع 
المكونات أوفر كان حكم العشق والمحبة الإلهية أكثرء وحكم العقل أقل وأندرء 
فيكون الصدق والعدل والحق أتم وأقوى وأكثر والكذب أضعف وأقل» بل 
الكذب في هذه المرتبة والدورة معدومء لأنه من أعمالٍ العقل الذي وجوده بعد 
حكمه بالصدق عند دلالة اللفظ مطابقة عليه. ففى هذه الدورة الغالب على 
أعيانها هو الصدق والوفاء وعدم الكذب والخلف ننه الدورة من مرتبة المحبة 
الذاتية والحقيقة المحبة ضعف حكم سلطان المحبة والعشق وقوي وكثر حكم 
العقل وظهر إلى أن يظهر حكم المحبة أيضًا في مرتبة الناسوت التي قابلت الدورة 
وانعكست كلما كان فيها من الأعيان وأحوالها والأكوان وما لها من الكمال 
فيهاء فربما يكون فرد كامل وشخص فاضل من أعيان هذه المرتبة على وجه 
استغرقه حكم سلطان المحبة والعشق والمودة بحيث لم يبق للفعل أصلًا بل 
انقلب العقل محبة والروح عشقًا ومودة» انقلاب الحديد الملقى في النار وتحقق 
بخصائصها ولوازمها إحراقًا وحارّاء إذ لكل دورة من الأدوار الأربعة النورية 
والظلية شأنًا واقتضاءًء فاقتضاء الدورة العظمى النورية وشأنها هو إخفاء العقل 
والنفس والبدن وإشهاد حكم الحب وإلقاء المحب في غياهب الحب, ولا يظهر 
للعقل والنفس في هذه المرتبة والدورة تأثر وحكم. وهو احتمال الخبر الصدق 
والكذب مع أن أصل الخبر هو الصدق. 

وهذا الاحتمال إنما يستثنى من العقل الوهمي المتشبث بأذيال النفس 
والوهم. فإذا انقلبت نوبة الفرداريّة من الدورة العظمى والدورة الكبرى ظهر حكم 
العقل الصريح وهو الإدراكات المتعة الصادقة المحضة والاحتقار من الصحيحة 
المطابقة المصرفة من غير شائبة الكذب والمخالفة» وإذا انقرضت هذه الفرداريّة 
انقلب إلى النفس وظهرت أحكامها واشتهرت مقتضياتها وأعلامها وبهرت الشهوة 
وتشبث العقل في إثبات مقاصد الأعيان. وهذه الدورة ‏ أعني الدورة الوسطى 
بأذيال الثفتين وقوتها الباطنة» وهى بالحس المشترك والخيال والقوة الواهمة 
والمتخيلة والحافظة» وإذا الويف ده القونا رو افكالك لسع ففجي مي ين 
الجسمء وصدرت الطبيعة وغلب الكذب على الصدقء والجهل على العلم 
والعدق. 
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وإنما قدم عيسى وزكريا ويحيى وأخر إدريس إشعارًا بأن طور الوجود كوري 
وسيره دوري يصير الأول آخرًا والظاهر باطنًا والباطن ظاهرًاء قال النبى يل : 
«نحن المفرّدون والعابتونة 1 

(أنتبك أدبن َعم لَنَّهُ كيم يَنّ أَلبينَ [مريم: 58] إلى آخر الآية» وإنما أبهم 
ثم عين أعلامًا كل عين من الأعيان وكور من الأكوار من صلاحية لأن ينعم عليه 
كل إنعام النبوة كامنة أو ولاية حكمه أو ولايته علمًا ومعرفة ودراية» وإن 
مقتضياتٍ الآدوار والأكوار متبدلة ومتبادلة ومنتقلة ومتقابلة أي الكل فى الكل فى 
الإقدام وكمال الرتبة والأعلام متساوية . ْ ْ 


(لا مون ها لنرا إلا سكم كم ردقه فا كر معَضيَا ©» 

ول تنا ل أي لا يصدر في الجنة من أهلها كلام لفو وياطل 
وفحش وفضول على ظل ومهمل واليمين الكاذبة «إِلَّ سلما 6 استثناء منقطع» بل 
ويسمعون أي فيها سلامًا وقولا وكلامًا صادقا مستتبعًا للشعارات» وهواسم 
جامع الخير متضمن للسلامة حال السكون والسير في المشي بالخطوات والطير 
لأنها دار سلامة ومدار السعادة» وهو تسليم بعضهم على بعض وتسليم الملائكة 
غلبيو الشيض ‏ الس يد لور 
ِنْقُّهُمْ فا دكرَة وَعَشيًا [مريم: 62] قال أهل التفسير في الجنة ليل يعرف به البكرة 
راللعدي بل 0 نورًا أبدّاء ولكنهم يؤتونهم بأرزاقهم على مقدار طرفي الليل 
والنهار أو هم يعرفون النهار وبرفعا| لحجب» ووقت الليل بإرخاء الحجب» 
المع نتن وداعنة ليشن وبسبخة الرر 2 فقلن بهذا الوه ن نات لفل بو لاد 
المعروف انتفاء مطلق النهار والليل» إذ لا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العامٌ. 
ولا كاتف الذنيا مكاي ؟ [لأاغرة ضما وحقيقة لا ند زآن يكوة نهار آخرة 
قار 1 لفينات ا نكي كالمل 

ينك لَكَنَهُ الى وْرثُ مِنَ يبنا مَن كت يتا 46 
يك نه التي مرّ ذكرها هي لتق وُرتُ) ونعطيها ا إن عبَاي6 


المخلصين وأوليائنا المتخصصين بمزيد العناية ومرآة الكفاية «إمَن كن ين 
[مريم: : 63] خالصًا نقيًا من شوائب الرعونة والرياء وكواعب الكدورة والظلم 
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والجفاءء والإيراث استعارة عن الإبقاء يعني تبقى عليهم الجنة كما تبقى على 
الوارث الميراثٍ ومال المورث. فإِنْ الأتقياء يلقون ربهم يوم القيامة قد انقضت 
أعمالهم وبقيت ثمراتهما وهي الجنة» فإذ أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم 
كماايورظه الواوك النبال هن المثوقى و قي :“ورك عيادةالموهنين المساكين'التن 
كانت لأهل النار وعلى تقدير إيمانهم من كان نقيًّا عما لا يرضى به الله. ْ 

(إوَما َيل إلّا, 


ل 


بك هما مين أبدنا ما وما لتنا وها ب ببح ذلك 


هي ل د 


وا الل الى اا تدان ولا جسد ل الله يا لجيه ليام رك 411 
0 4 وإذنه نزلت حين قال لجبرائيل : ما يمنعك أن تظهر لنا إذا أردناء قال 

في الجواب: ما ينزل» قيل: احتبس جبرائيل عن النبي وَل حين سأل محمدًا 
روااضج ا ميحات لكشير اف الفرين رمن ارو اننا ل ارك 2 ولم يقل 
اف كنه لناقتالى قر تر عد انام فال امي عهر يونا ان وكين يرنا وال 
جبرائيل إني أشوق إليك يا محمد ولكني عبد مأمورٌ إن بعثت نزلت وإذا احتّبِستٌ 
احتّبستء فأنزلث. ونزول: لالض © وَل إِا سب 9 ما ودَعَكَ مَبْك وما قل 
[الضحى: ٠1‏ 3]؛ لما بَيْنَ أَيرِينّ4 أي علم ما بين أيدينا من الآخرة من الثواب 
والحسات والميزات والعقات وغير ذلك من البعك والنقون وما حَلهنا» م الدتا 
وَمَا بت ذَلِكَ 6 من أحوال القبر إلى قيام القيامة وظهور الساعة أما بين التعجبين 
وهو أريعين مئنة وغين ذلك من التستذلات من امور اللانيا:راسوال القيامة وما 


بينهما إومَا كأنَ ريك شياع [مريم: 64] تاركًا من غير اختيار . 


اج سرع 


ورب لكوت والارق: وكا ينما اعد لمكن ادا هل كال 21 
سيا ©) 
(رَت السَكْوتِ وَالْارْضٍ وَمَا ينما فأَعبدَهُ وَأصْطَرٌ لِينَدَنوِة6 وحرارة الصبر عا 
مشقتها وهَلْ تَعَلَرٌ لَمُ سيا [مريم: 65] ممائِلًا لله ومشاركا لهُ في اسم الألوهية 


ووسم الربوبية. 
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«يثُولُ الإنٌ أوَدَا مَا مت لَسَوْفَ أُخرحُ حا © »4 


وَنَقُولُ لضن ل 
وصدقًا إنا نستخرج من في القبور أحياءً حين ما قد تمكن فيها الموت بعد زوالٍ 
الحياة عنهاء والاستفهام للإنكار والاستبعاد» واستهزاءً واستخفافًا وتهكمّاء 
وتقدم الظرف» وإيلاء حرف الإنكار إشعارًا بالحياة وما بعد الممات. و(حيًا) 
منصوب بفعل و ا الام لا يعمل فيما قبلهاء وهي ههنا 
كام د لما فر معنى الحالٍ كما خلصت الهمزة في يا الله للتعويض 
ولذا ساغ اقترانها بحرفي الاستقبال. 


(أولا تزكر الْإِنَنُ نْ أن حَلَقَنَهُ من كَبَلْ وَل يَكُ سَينَا 46 

«أولا بزَكرٌ الْإِشَنُ4 عطف على يقول توسط الهمزة بينه وبين العاطف مع 
الأصل أن يقدم للدلالةٍ على أنْ المنكر بالذاتِ هو المعطوف وأن المعطوف عليه 
نينا 1ك م ذاثه ذو قدكر منه بعاد عق العام ارشع من الانكا ر أن حَلَقَنَهُ من 
بل أي قبل البعث والحال إنه ووَلِرْ يك شَيئًاع [مريم: 167 أي ثابنًا متقررًا في 
الكون لا عدمًا صرفًا ونفيًا محضًا بأن لا يكون له ثبوتٌ أصلا لا علمًا ولا عيئًا 
فإنه بهذا المعنى هو الممتنع الوجود لا يقبل الوجود والكون والثبوت أصلًا لا في 
العلم ولا في العين» بل المراد من بدو الخطرة كان عاديا هو عن الشيئية والوجود 
العيني» فإيجاده وتكوينه وتقريره في العين والخارج في النشأة الأولى أشد 
وأضعف من البعث والإحياء لخلق في تلك النشأة عن مادة الوجود وأسبابه 
وشرائطه بخلاف البعثء فإن يناديه وهي الجواهِرٌ الفردة المخصوصة والأجزاء 
الغير المنقسمة المرسومة مع إضافة معينة ونسبة مبينة خصها الله تعالى في الفطرة 
الأولى بهذه الإضافة المخصوصة بينهم» فإن الله قد تعين لأعيان الكائناتٍ 
وأكوان الوجودات في حضرة علمه ومرتبة قضائه وحكمه بأجزاء معينة وبجواهر 
فردة مبينة إضافة خاصةٍ ونسبة خاصة ناصة بينهاء وهذه الآأجزاء مع الإضافتين 
المذكورتين باقية أبد الآباد. 





فأجزاء كل جسم وبدن يتداعون ويطلبون بعضهم بعضّاء وإن كان بعضهم في 
الشرق والحضر ا الاسر: في الغرب» فإذا أمر الله إياها بالاجتماع يسارعون إليه 
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طبعًا وطوعًاء بل سريان فساد وهلاك عليهاء فلهذه الأجزاء وجودات آحاد ما في 
مرتبة الأسماء والصفاتٍ الذاتية» والثانية في مرتبة الأسماء الربوبية» والثالثة في 
مرتبة البرزخ؛ وهذه المرتبة هي أرض محشر الخلق بعد خراب عالم الصورة 
الكثيفة التي هي الدنيا فيهاء والرابعة في عالم الملك المسمى الصورة العلمية 
الإلهية والأعيان الثابتة والماهيات الكونية. 

وفي الثانية يسمى الأرواح» وفي الثالثة بالأشباح. وفي الرابعة يسمى ذلك 
المجموع البدن والبنية البدنية والجسم كما سمى في المرتبة الثالئة الجسد. فعند 
انتفاء الإضافة المذكورة والنسبة المزبورة بين تلك الأجزاء والأبدان فى المرتبة 
الرابعة التي هي الدنيا لا يلزم انتفاؤها بين تلك الأجزاء فى سائر المراتب وكان 
لله تعالى قادرًا على أن يخلق تلك الأجزاء ويوقع الإضافة المخصوصة والنسبة 
المرصوصة منها في المراتب الأربعة المزبورة وأعطى لجمعية تلك الأجزاء صورة 
نوعية وسنية معينة تابعة لتلك الجمعية في جميع هذه المراتب» كذلك قادر على 
أن يزيل الهيثة المخصوصة مخ أغيان المرتية الرابعة المسماة بالدنا وإبقاء سائر 
الصورة في المراتب» وأن تنتقل سلطنة عالم الحس من الحس إلى سلطان النفس 
ويأمر الأجزاء الباقية على التشبيه لأن يجمع ثانيًا في عالم البرزخ الذي كانت 
تلك الأجزاء باقية فيه . 

قيل: الاجتماع الدنياوي الرابع ويعده أيضّاء ويقيض الهيئات المخصوصة 
المتعينة في الدنيا على هذا الاجتماع الثاني» فلا تغاير بين هذه الصورة المعادة ثانيًا 
وبين تلك الصورة الدنياوية التي أعدت هي على مثلهاء فهي عينها من وجه وغيرها 
من وجه» فمن قال إنه عينه فقد قال إن المعدوم بعينه معاد وهو محقق بهذا الوجهء 
ومن قال هو غيره فقد أحال إعادة المعدوم بعينه» وأنت خبيرٌ بأن إعادة الصورة بعد 
إزالتها من مادة تلك الأجزاء إليهاء أهون وأدنى وأسهل من إيجاده هذه الأجزاء. 
ال ل ا ا ا 0 
استند إلى الذاتٍ من حيث إنها ذات تكون نسبتها إلى تمام المراة تب إلى ما فيها من 
لعا د الراك مسق شن الي رف ا ا ا 
والنفوس العالية على السواء من غير أن يكون لبعضها خصوصية وترجيح ومزية» 
فلا بدٌ أن يكون بل في هذه المرتبة إجماليًا وهو إبداعيًا صنعت من الإيجادٍ 
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التفصيلي يقتضيه عن بعض وقتيّا في سائر المراتب على التدريج تفصيلًاء فالأول : 
إنما يكون من امتداد النفس الرحماني لما تر ف حَلْق لحن من تَموبٌ) [الملك: 3] 
الاية إلخ» فلا يتصور إلا بعقولٍ العلم ونسبة القدرة. والثاني : بتخصيص الإرادة 
نسبة بعضها إلى بعض في تمام الأحوال وبعض الأحوال فى كل الأوقات أو بعضها 
الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ولا مرية أن كمال القدرة وشمول 
العلم والحكمة على تقدير جعل مادة الموجودات الجواهر الفردة التى هى وحدات 
ضور الست الذاتية والإضافات الأولية العلمية أتم راشه كن اتح ناد 
الأجسام الهيولي والصورة مخصصة ومحصصة للأجسام؛ والسكوت عن مادة 
سائر الموجودات الغيبي والعيني إلخ . 
(دَرَيك حشرتم والنتيان ثد لتخيرئز حو جَهَمَ ييا © )4 
#وربلكت» إقسام باسمه مضافًا 0 

إثبات الموعود وتفخيمًا لشأنٍ رسوله فى ي إجراء السرعة المرصودة «إلَحَشْرنهُم في 

المحشر العظيم والفردية الكبرى لٍوَالِّينَ) عطف أ ادو امع مار اد 
الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغروهم كل مع شيطانه في 
سلسلة. هذا وإن كان , بهم ساغ نسبته إلى الجنس بأسره فإنهم إذا حشروا وفيهم 
الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا جميعًا معهم, هذا ما في تفسير القاضي 
وهو خلاصتها في الكشاف». فإن قلت هذا إذا حشر جميع الناس حشرًا واحدًا 
وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا كّ الشياطين كما حشروا مع 
الكفرة» فإن قلت بلا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما عزلوا عنهم في 
الجزاءء قلت لم يفرق بينهم وبينهم في الحشرء وأعخقن واي واف مد 
جهنم؛ وردوا معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم منها وخلّصهم. 
وازدادوا لذلك غبطة إلى غبطةٍ وسرورًا إلى سرورء ويشمتوا بأعداء اللّهِ وأعدائهم 
وازدادوا مساءتهم وحشرتهم وما يغيظهم من سعادة أولئك وشماتتهم بهم . 


وني موه مه 


ْم لَحَضيَهُمْ حَوْلَ جَهَم - عد امرب» 8 ويشرفهم عليهم ليرى السعداء ما 
نجاهم منه فيزدادوا ما يزدادوا سرورًا وغبطة جثيًا على ركبتهم لما يلزمهم من 
هول المطلعء أو لأنه من توابع التوافق للحسنات قبل التواصل إلى الثواب 
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والعقاب» وأعل الموقف حاثون بقوله: (ررّى 4 م جَيْ) [التجائية + 28] على 
الميعادٍ في مواقف التواقف. وإن كان المراد بالإنسانٍ الكفرة» فلعلهم يساقون 
جناة من الموقف إلى شاطئ جهنم » إشعارًا بما يمكن فيهم واستقر من الهيئاتِ 
الكثيفة والسكات التطلمة الخد لعب قط عن درجة! انز ا والانظداءة 
فاقتضت فيهم الجائية والسقوط على الركبة التي هي مركز ثقل سيره التي هي نقطة 
مدار البدن وسقط ثقلها وأنت خبير بأن الإنسان عالم» وإن لكل إنسانٍ كان 
شيطانًا وتخصص الشيطان بالكفرة فرية بلا مرية الذاتِ شيطان البعضء قد أسلم 
بيدهم ووافقهم في كيفية الحشر. 
(ن لزعت ين كل يعد أَمممْ أَسَدٌ عل النَمَنٍ عي 9©)© 

(ث تَزعت» لنخرجنّ إمن كه شِيعَةٍ6 وفرقة وطائفة وأمةٍ #أَمم أَمَدُّ) أكثر 
وأولى وأكبر لعَلَ اَن ِنَع [مريم: 69] عفوًا ومغفرةً أو جزاءً أو جرمًا يعني 
أنهم يقدمون في إدخال النارء وهو أكثر جرمًا وأكثر كفرًا وظلمّاء وفي بعض 
الآثار :“يحشرون خول تحيوك هبنلسلين معلولين فا لأكفر:والأكفن والأعصى 
فالأعصى إذ ما مسلم إلا ويطريه كغرمًا ذ اي 
إلا تمنى الشيطان في أمنيته يدل اله : #(وَإن ينك إل مومه [برى: 0 
وأيّهم مبني على الضم لكنه أعرب حملا على كل وبعض للزوم الإضافة منصوب 
المحل بنزعن» أو مرفوع بمعنى الذيء أو الاستفهام مبتدأ وخبره أشدء أي لينزعن 
من كل شيعة الذين يقال عنهم أنهم أشد على الرحمن وأعصى وأغنى . والياء للبيان 
ال ا ا 

(2 تن أل بي خز أل ب يك ©» 

ا ا 0 أخق بالذخول: في الا .من 
ضلى يضلي صليًا إذا دخل النار لقوله تعالى : «إسَيْضقٌ 6زاذَات لَب »4 
[المسد: 3] الاية 


(وَإن مَك إِلَ وَارِدهَا كن عَلَ رَيَْكَ حَنْمَا مَقْضِيًا © 4 
لوَإِن مَك إلا ئها كو عل إيكا هما تنينا4 امنرين : 1 أئ نهنا محكو من 
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أحدٍ إلا وهو يرد في النار يفيد الاستغراق والعموم ولو في وقتٍ ما عن ابن عباس 
ركس لنقي رت الوزوعتو لنشون أ برعلها اننا نت والناجو و الخودن روا لكا رن 
ثم ينجي الله الذين اتقوا فيخرجهم منها . والدليل ما روى ابن عباس فسثئل عنه 
فقال: هو الدخولء فقال نافع : ليس الورود الدخولء فتلا ابن عباس: أنكم وما 
تعبدون من دون اللَّه حصب جهنم أنتم لها واردون» ثم قال: يا رافع : أما واللَّه أنا 
وأنت سنردها وأنا أرجو أن يخرجني الله وما ترى الله يخرجك عنها لتكذيبك وعدم 
اعتقادك به وأوّل بعضهم الورود بمعنى الحضور والرؤية لقوله تعالى : 9 وَلِمَا ورد مآ 
مدي » [القصص : 3 أراد الحضور قيل الآية في الكفارء والأصح هو الأول» 
وعليه أهل السنة والجماعة, نقلنا عن معالم التنزيل اعتقادًا لما قدمناه ويؤيّده : 


ارس تبت الَدبنَ أتَعَوأْ وَنَدّرُ الطببيت ها يبا 6 4 


(نمّ شب )إلى الشرف والظلم (ُ ليوك ينا بت) امريم: 72 
والنتاة إنما تكون هنا مخلت نيدويوه كنة أكس هذا المقام كنت متايلا في الآرة 
وإفمتكو لذو وطاناتكًا إن اللغي ري يقح قمعي لاا ماما قاف الأ ريرق أ 
الأخرون قال :صبارك:وتعالى + نا قاله الأولون لأن:وزززد الأنبياة:والأولياء 
والمؤمنين الصّالحين ليس ورود العذاب بل لتخفيف شدة صورتها ولخفة عذابهاء 
كما ورد في الخبر جزمًا يا مؤمن لا تطفئ ناري بنورك» ولتتشرف النار بقدومهم 
ويتذوقون حالة النارٍ ليتحققوا بعين اليقين وحق اليقين» كما قيل وليس الخبر 
كالمعاينة» ويترحمون على أهل النار ولعل الله يرحمهم ويغفر لهم بسبب ترحمهم 
وببركة قدومهم لأنه ما من أحدٍ من أفراد الإنسانٍ وفرد من آحاد بني آدم إلا 
ا ل ا 0 إلا والإسلام الفطري يقذف 

فى قلبه وإن كان مملوءًا بالكفر في وقت من الأوقات نوره وبميله إلى اللّهِ لأن ما 


الاك ١١‏ زول بادرس (تلى سا كن حو اله لانت ول َلشَّمْس وَالْقَمَرَ 
فون عون للد [الحتكوت 1 61 
فى الحديث: ا 
الإشارة بقو : ( 8ثُلَ يَعبَايىَ لَنَ أَترَفًا عن أنَفْسهَ لا تَقْنَطوأ من أله 
0 ِنَم هو الْعَفورٌ ألم © [الزمر: 153]. 
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ميحث: عذاب النار يكون عذبًا على أهل النار 
روي عن النبي يك قال : #بخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه 
520 ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن حبة 
ذرة من خيرا. وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «أن رجلا في النار ينادي ألف 
سنة يا حنان يا منان فيقول الله عرّوجل لجبرائيل : اذهب فأتيني بعبدي هذا قال: 
ذهب جبرائيل فوجد أهل النارٍ يبكون فيرجع فأخبر ربه قال: اذهب فإنه في موضع 
كذا وكذا قال فجاء به وقال: يا عبدي كيف وجدت مكانك قال: يا رب شر 
مكان وشرٌ مقيل قال: ردّوا عبدي إلي. قال: كنت أرجو أن يعيدنى إليها إذا 
أخرجني منها. قال الله لملائكته : دعوا عبدي» الحديث» هذا كوف العدانت فلن 
حقهم عذبًا وعذوبةٌ لا نقمًا وعقوبة بل بردًا وسلامّاء وترى ذلك المقام أحسن 
المقام مكانًا وأسلم مقامًا لتعودهم به» فيكون ملائمًا لهم لا منافرًا لا يكون 
إدراكه عذابًا مؤلمًا بل عذابًا وعذوبة وملائمًا . 
سئل رسول الله كَيْ: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «أتمارون في القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب قالوا: يا رسول الله لا قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر 
الناسُ يوم القيامة فيقولُ من كان يعبد الشمس فليتبعها»؛ فمنهم من يتبع الشمس 
ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم اللَّهُ فيقول: أنا ربكم فيقولوا: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
ورحاي د بي الله فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم فأكونٌ أول من يجوز من الرسل بأمته: ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل. وكلام 
الرسل بوك اللي بلي سروف" انار كلاليف هك شوك لدان غيز انهلا 
يعلم قدر عظمهما إلا الله يخطف الناس بأعمالهم. ؛ فمنهم منه يوبق بكلمة ومنهم 
من خردلٍ» ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النارٍ أمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجوهم ويعرفونهم بآثار السجود فحرم 
ا ا النار فكل ابن آدم يأكله النار إلا 
ثر السجود فيخرجون من النار قد امتحنوا أفيضت عليهم ماء الحياة فينبتون كما 
ل # ون الغنا و مشر المحةة 
والنار وآخر أهل النار دخولا في الجنة» فأقبل بوجهه قبل النار فيقول: يا رب 
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اصرف وجهي عن النار قد أنتنني ريحها وأحرقني ركاؤهاء فيقول: هل عسيتٌ أن 
أفعل ذلك أن تسأل غبوذلك؟'فيقول: "لا :وعرتك فيعطى: الل مااشاء من عد 
وميثاق» فينصرف الله وجهه عن النار» فإذا أقبل به الجنة سكت ما شاء ثم قال: 
يارب قدمنى عند باب الجنة فيقول الله تبارك وتعالى: أليس أعطيت العهود 
والميثاق أن لا شالن عبن الدق كنض شالك فقول وي لآ أكون أققن خلقك 
إلى آخره عن أبي هريرة يأتيهم في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه . 

قال رسول الله ين : «يعذب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حممًا 
ثم تدركهم الرحمة قال: فيخرجون فيصرخون على أبواب الجنة قال: فرش عليهم 
أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت العفاء فى حمالة السيل يدخلون الجنة. وقال 
أيضًا عليه السلام: إني لأعرف آخر أهل النار خروبًا من النار رجل منها يخرج 
زحفاء فيقال له: انطلق فادخل الجنة قال: فيدخل الجنة فيجد الناس فيأخذوا 
المنازل» فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم فيقال تمن فيتمنى 
فيقال له : اذكر الذي تمنيتة وعشرة أضعاف الدنيا فيقول: أتسخر مني وأنت الملك؟ 
قال: ولقد رأيت رسول الله َك ضحك حتى بدت نواجذه وقال أيضًا : إني لأرجو 
أن يدخل النار أحد شهد بدرًا وبحديثه قالت حفصة : قلت يا رسول الله أليس قال 
الله تعالى : لدان يك إلا وها كن عل وَْكَ. . .6 [مريم: 71] إلخ ؛ ٠‏ قال: أفلم 


يقل : «مّ تب أَلَذِينَ أنَقوأ وَتَدَرُ الطللييت فا يا [مريم: 2]72. 


- 
رس سص سل ا َّ اس لوده 2 ير 


لود | تل عَلتهم َلنشا بيَتٍ قَالَ ) لبن فروا لِيَدِنَ انوأ أى الْفْرِيِقَينِ 


هت 


#وَإدًا تُثْلَ عَلَيِهِمْ َايَاننَا بَيََتٍِ» مرتلات الألفاظ مبينات المعاني أو محكمات 
ع ال ا ل ا تضن الرصول قولا وفضلة أو واضتحات 
عتما الع عع لتنا تععوو عد تكد ديا ايمر انيد وهر الحق مد نا 
لأذ اباك نكرلا بينات واضحات وحججًا ساطعة سانحةً 9كَالَ أن كفروأ 


سا صم مكؤده 


0 
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ومسكنًا 9وَأَحْسَنٌ 6 [مريم: 73] وموضعًا ومجلسًا ومجمعًا من النداء والمنادى 
لما سمعوا الآيات الواضحاتٍ وعجزوا عن معارضتها والدخول عليها أخذوا من 
الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا والاستبدال بزيادة حظهم على فضلهم وحسن 
حالهم عند اللّهِ واقتصاد نظرهم وانحصار همتهم وبصرهم على الحال وعلمهم 
بظاهر من الدنيا فرد عليهم ذلك أيضًا مع التهديد بعضًا لقوله : 
(و5 أقلما مَلَهُم يد ون هم كنس نكا ورك ©©» 

(وَكّ أمْلَكا تْلَهُم يّن قَرَنِ كم خبرية للتنكير مفعول لأهلكنا ومن قرن بيان له 
أي أهلكنا ودمرنا أهل كل عصر وسكان كل قرن ودهر والحال «هُمْ أَحْسَنٌ تدا 
متاعًا وأموالًا أو لباسًا وأثانًا ومتاعًا أو متاع البيت «إوَرِءَيا [مريم: 74] إما من 
النظر والرؤية والمنظر أو من الرأي الذي هو عند العطش قرئ ريا من الري 
والجمع فإنه محاسِنٌ مجموعة ثم بينا أن تمنعهم بها استدراجًا ومكرًا وليس بإكرام 
وكما منعم وإنعام. 

إقْل من كان في ألصَّلَهةَ مده اه امن محف اذا مَأ ما يوعوت م 

َْعَدَابُ وََِا ألسَاعَدَ صَمَيَعْلَمُونَ من هوٌ سر مَكَاها وَضْعَفُ جُندًا ©© 

(قلَ م كنَ فى أصَّلَدَخ وظلمة الكفر وغياهب الظلم وكمال الجهالة ده 
أ أَلَمَنُ مدَا4 [مريم: 75] ويدعه في طغيانه ويمهله في الكفر وغلو كفرانه؛ مذًا 
طول العمر وامتداد زمانه» وإنما أورده على لفظ الأمر إيذانًا بأن إمهاله مما ينبغي 
أن تفصيله استدراج» ويمرر قطع المقادير لأنه مما يجب أن يعقل ولا يمهل 
ويتمثل به ويهملء. وإنما نملي لهم ليزدادوا إثمًا ولهم عذاب مهين أو لم يعمركم 
ما يتذكر فيه من تذكر هو دعاء بأن يمهله الله وينفس في مدة حيوية» وفي هذه 
الآية وبعبان سردي أبن حور سان اانه الى بهن والنياه والإتيان اعتراض 
معدي ا الوا الى رضي كو قا انرا حور ل ع ك1 401 ولت فووا 
وعاينوا «إمَا بوْعَدُونَ» أي لا يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتكافون 
عنه إلى أن يشاهدوا الموعود رأي العين حتى غاية للمدٌ (إنا الْعَدَابَ) 
[مريم: 75] في الدنيا وهو الأسر والقتل بغلبة المسلمين عليهم وإظهار الله دينه 
على الدين كله على أيديهم ©9َوَإَِا أَلسََاءَةَم ويوم القيامة وما ينالهم من الخزي 


ذءع “مغ 
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والهلاك وشدة النكال وحدة التمريق والفكاك #9 سَيَعْلَمُونَ عند المعاينة من 
الفريقين أن الأمر عكس ما قدروه وأنهم ي«إمَنَ نْ هْوَ شَرِّ مَكَانًا وََضْعَفُ جُندًا4 [مريم: 75] 
وأعوانًا وأنصارًا وأنهم لا خير لهم مقامًا ولا أحسنٌ نديًا بخلاف المؤمنين في 
الأفوو لملاكررة واتيدات: تكس ومانيلهها آى الدين قن العثلاة محدوه لى 
ضلالتهم مدًّا مديدًا والخذلان والشقاوة وكمال الخسران الضيق ومشدود بهم عهدًا 
بعيدًا يعلم الله بهم بأن الألطاف لا تنفعهم وليسوا من . أهلناء وأن خذلانهم أبدي 
وخسرانهم سرمدي . 


دج لماح معى عورم ل سس اسل 


الزيت أهْنَدَوَاً هدئ س0 
وبا حير مَرَذَا 0 

ترد د أن درت تدوأ حدى 4 إايمانا ويقينا كاملا وإيقانا قاضكه 5 
الإسلام عطف على الجملة الشرطية المحكية بعد القولٍ يعني أن قصور حظ 
المؤمنين من حطام الدنيا ونعيمها ليس لنقصه وانتقاصه بل لحكمة بالغة وفائدة 
كلية» وهي أن يعوضها ل 
أو على تقدير مقابل يعني من كان في الضلالة ونعيم الدنيا على مقتضى الجهالة 
ويزيد الله فى ضلالته وتوفير نعمته استدراجًا ومكراء ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 
(وَالْبْقِيَتٌ المزكت) لقن يقيف: لشراتها وتمبك وركاتييا أكل اباوج أمقعداه الاناء 
وهى إما الأعمال الصالحة والأذكار والتسبيحات بأخواتها وهي: سبحان الله 
السو اه ول ماله اله واه اكد والضبئلاة السشكتوية والإدزاكات القن يبن 
ابن سح الكل لاع عد تيذا 3 أي امال الأسرة علي عدر الح ات 
وأوفر السعادات والمبرات 9وَحَيْرٌ مَرَذَاع [مريم: 76] مرجعًا وعاقبةً أو منفعة اسم 
مكان من الردء وأفعل ههنا إما لمجرد الزيادة أو على طريقة الصيف أحرّ من الشتاء 
أي أشد وأبلغ في حره منه في برده. 

«أقََيتَ الى حكَفَرٌ بعلا وَكَالَ لأوتيت مَالَا وَولدَا © )© 


سير 


(أَفْردَيْتَ الى كَفَرَ باينا وَقَالّ لأوتركت َال وَوَْدَاع آمريم: 7م أسيرثت 
حال من كفر بآياتنا وجحد بنياتنا» ولما كانت مشاهدة الأشياء ومعاينتها قوق 








طرق العلم بها وبإحاطتها وبصحة الخير والإخبار عنها استعملت الرؤية بمعنى 
الإخبار والفاء لإفادة التعقيب» أي أخبرني أيضًا بقضية هذا الإخبار للكافر عقيب 
حديث أوليِك الفرقة المتقدمة نزلت في عاص بن وائل حيث عمل بحساب له 
فاجتمع له عليه فأتاه متقاضيًا عليه. فقال العاص له: لا أعطيتك شيئًا حتى تكفر 
بمحمد فقال: أما والله لا أكفر بمحمد لا حيًّا حتى يموت ثم يبعث فقال له: وإني 
0 قال: : فإنه سيكون لي مال وولد فأقضيتك إِإوَقَالَ4 الكافر 
عاص بن وائل (تأرييك مل وص ارم 77]غبد البعة. 


07 راي" 


#أطلع الف ل ع عند دَ لبن عَهَدَا 2 


فحينئذٍ طلم عيب واطلع وارتقى إلى أعلاه وهو اللوح المحفوظ؛ وعلم 
علم الغيب الذي توحد به الواحد القهار حتى ادعى أن يؤتي في الآخرة مالا وولدّاء 
(اطلع) فعل ماضي للاستفهام أسقطت منه أي يحصل أمران؛ الأول: الاطلاع على 
الغيب» الثاني لآ أعحْدَ عند د ليحن عَهدَا) [مريم : 78] أي اتخاذ العهدٍ عن الرحمن 
من عالم الغيب بذلك فإنه لا يتوصل إلى العلم بها إلا بأحد هذين الطريقين قيل : 
ال ل لضم 

3ك ديك رزو ادو 1ه 

اديه سي ما َو سين 
التسويف لما ورد أن بدخوله قوله كتب من غير تأخير فما معنى التسويف؟ ففيه 
وجهان: 

أحدهما : سيظهر له بعلمه أنا كتبنا له قوله على طريقة قوله: إذا ما انتسبنا لم 
تلدني لثيمة» أي سبق وعلم بالانتساب أني لست بابن لكيمة. 

والثاني: أن المتوعد يقول للجاني: سوف أنتقم منك يعني أن لا تخلى 
بالانتصار والانتقام؛ وإن تطاول به الزمان والأشباح فجرّدها هنا بمعنى الوعيد 
8 منَ آلمَدَاتِ أي نطول من العذاب ما يستأهله يعذبه بالنوع الذي يعذب 
به الكفار أو نزيد له من العذاب ويضاف له بكفره وافتراته ولذلك أكده بالمد 


(مَدآ4 [مريم: 79] على فرط غضبه عليه . 





ده و سا سيو فى ملك ىس سدم 
وَترنُهَ مَا يفول وَيَأييسَا فَردا 2 4 
وَيَرُمُ ونتملكه «إمَا يَقُولُ4 ما عنده مِن المالٍ والولدء أو نروي عنه ما زعم 
أن يناله في الآخرة ويعطيه ما يستحق» أي مسمى بالقول وهو المال والولدء 
يقول الرجل أنا أملك كذا فيقول أنت ولي فوق ما يقول» ويحتمل أنه فقد يتمنى 
ويجمع أن يؤتيه الله في الدنيا مالّا وولدًا وبلغت له شعبيته أن تأتي على ذلك في 
قولك لأوتين لأنه جواب قسم مضت يوم يتألى على الله بكذبه فيقول الله هب أنا 
أعطيناك ما اشتهاه وإما نرثه منه في العاقبة لوَبَأَيَا فَرّْدا4 [مريم: 80] غدًا يوم 
القيامة لا يصحبه مال ولا ولد أو رافضًا لهذا فهو متعركًا عنه غير قابل له. 
له بون م سد جم كوه 7 7-0 
وعدا مِن دوف أله اي لكو للم عِّ 49 
(وَأَعَدُواْ من دوت أنه َإلهَهٌ يوووا لم عِزا) [مريم : 81] أي ليتعرفونهم حيث 
يكونوا لهم وصلة إلى الله وذريعة ووسيلة لديه شفعاء عنده. 


كلا سَيَكفُرونَ ِبَادَعمْ وَيَووْوْنَ عَم ضِدا ©) 

59 ردع وإنكار ومتاع ليقررهم بها «سَيَكَفرونَ ادم 6 [مريم: 82] أي 
يجحدون الآلهة عبادتهم ويقولون ما عبدتموا بالله والله أنتم كاذبون قال الله: إذا 
رأى الذين كفروا وأشركوا شركاءهم فقالوا: ربا موْلة شِكَارْنًا ادن كا 
دَعُوأْ من دُونكَ مَأَلْمَوَا إِلبهمْ الْمَرَلَ َم لَكَدِبوْدَ) [النحل: 86]. فالضمير للآلهة أو 
للمشركين أي ينكرون لسوء العاقبة أن يكونوا قد عبدوها ثم لم تكن أمنيتهم إلا 
أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وحينئٍ يكونون يؤيد الأول إذا فسر الضد بعبد 
العزى 8 وب ون عَلَيِمْ ضِدَا) [مريم : 2 ذلا أو بضدهم على معنى أن يكون معونة 
فى عند كيم أن ترقت نمز افيو والفنه هر لخر يهال 3ن أمعادفه أى 
أغواتكم»: وكان الغون يسمى ضِدًا لأنه يضاد عدوك ويتافيه بإغائتة لك غليه أو 
جعل الواو للكفرة الذين يكونون كافرين بهم بعد أن كانوا يعبدونها وتوحيده 
لوحدة المعنى الذي هو مضادتهم فإنهم بذلك كالشيء الواحد نظيره هم ند على 
من سواهم لاتفاق كلهم وأنهم كشيء واحدٍ. 
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بت ع سرعس ص نه ل له مسر ممعم 2م جم 
9أْلرَ تر أَنَآ أَرَسَنَا الَّينطِينَ عل الكفرت تَوْرهم أزا () 4 


(ألر ترَ نآ أَرسََا سين على الْكفْنَ4 بسلطانهم عليهم أو قيضنا لهم قرناء 
(تَرْيُهُمَ أنَأ4 [مريم: 83] الأزّ والاستفزاز والهمز أصوات ومعناها التهيج 
والاهتزاز والنهيز وشدّة الحركة والازعاج أي تعزيهم وتقويهم على المعاصي 
وتهيجهم عليها ولها فالوسواس والتسويلات أي خلينا بينهم وبينها ولم يمنعهم 
ولو شاء لمنعهم قسرًا. والمراد تعجيب رسول الله بعد الآيات التي ذكر فيها 
القيامة والمردة من الكفرة وأقاويلهم ومعاندهم للرسول الجملة حالية للمفعول. 


دنا َل لتم إتَمَا تمد لهم عا 9 
(فلَا َجَلَ يهم لهلاكهم وانهماكهم حتى تستريح أنت والمؤمنون من 
شرورهمء وتطهر الأرض من فسادهم»ء ويظهر فيها صلاح» ويحصل لديها من 
خلوها منهم فلاح 9إِنَمَا تعد لَهُم» الليالي والأيام والشهور والأعوام والأنفاس التي 
يتنفس بها في الدنيا أي الأصل الذي أجل لعذابهم وكيئونة عقابهم 9إعَذَا) 
لمريم: 84]. 
(قم تذز القن بل ايقن ونا ©» 
9م حشر المُتَقِينَ إل ليحن وَفدَاع [مريم: 85] جماعات جمع وفدٍ كصحب 
وصاحب وركب وراكب اذكر يا محمد اليوم الذي يجمع فيه من اتقى في الدنيا 
بطاعته ونقاوته من الطغيانٍ إلى رضاء الرحمن وحبيبه . 


ديو هي صوى ل 70 صاصر >« ص جسي 

(وشوق الْمَجرمينَ إلى جَهمَ يندا ©6)2 

وَُوقُ الْمُجْرمِنَ 4 الكافرين سوق البهائم والسباع ِل جه ورَدا [مريم: 86] 

مشانًا وقيل عطاشًا قد تقطعت أعناقهم وأحشاؤهم من العطش» والوفد جماعة 
يردون الماء ولا يرد ويجد أحذ الماء إلا بعد العطش المفرط . 

ىن معو سدع م مادج اسّ م مهوام” ل اس + سح مل جر 
ولا يَنْدكْوْنَ الشَّمَعَدَ إلا من أَحَدَ عِنْدَ آلتَّمن عَهَدَا © 4 
إلا يَْيَوْنَ أي العباد المدلول عليهم بذكر القسمين وهو الناصب لليوم 


المتقدم (الشَّتَحَدَ إلا مَنِ لد عِندَ لمن عَهَدَا» [مريم: 87] أي من استعد واستأهل 





يسمه 
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أن يشفع للعصاة بشرط الإيمانٍ الكامل والعمل الصالِح الفاضل بكمال الإخلاص 
على ما وعد الله وعهده في العهدٍ الأول والآخر من أخذ من الله إذنًا فيها لقوله: 
رولا كفم التَّمَعَهُ إلا مَنْ أن له التم» [طه: 0]109 من قولهم: عهدت الأمر إلى 
فلانٍ بكذا إذا آمن به ومحله الرفع على البدل من الضمير الذي في يملكون أو 
النصب على تقدير مضاف أي شفاعة من اتخذ أو على سبيل الاستئناف . قيل: 
الضمير للمجرمين والمعنى لا يملكون الشفاعة فيهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا 
يستعد به أن يشفع له بالإسلام» اتخاذ العهدٍ هو الاستظهار بالإيمانٍ والعمل . 
مطلب: عهد نامه 


روي أن النبي يَيْةِ قال لأصحابه ذات يوم: أيعجب أن يتخذ أحدكم كل 
صباح ومساءٍ عقدًا فيه عهدًا قالوا: كيف وكيف ذلك؟ قال: يقول كل صباح 
ومساء اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهدٌ إليك بأني 
أ شيل أن ةلذ اله الله امع وحدك نقيت كران سيا عبدك ورسولك أن 
لا تكلني إلى نفسي تقربني من الشرٌ وتباعدني عن الخير وإني لا أثق إلا برحمتك 
فاجعل لي عهدًا توفيته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد؛ وإذا وقع ذلك طبع عليه 
ووضع تحت العرش (قددًا) كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الذين لهم عند الرحمن 
عهدًا فيدخلون الجنة . 


(َقَانُا اَعَد ابَمَنُ ولد © 4 
(دَقَانُوا أَتحَدَ ليحن ولَدَاعُ [مريم: 88] وكذا الضمير يحتمل الوجهين لأن هذا 
لما كان مفعولَا ما بين الناس جاز أن يكافيهم وهم اليهود والنصارى لإوَكَانَيِ 
لْيَهُودُ عَيّرٌ بن اله وقَالتِ التسرَى الْمَسِيحُ برك أله [التوبة: 30] الآية ومن 
زعم أن الملائكة بنات الله . 
لذ نم عَينا دا ©4 
(لَْقَدَ حِتْمّ) يا هؤلاء المغترين (ِشَّيْنًا دا [مريم: 89] منكرًا عظيمًا والإد 
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( سكا السَمنوّث ينفَطْرَنَ مِنْهُ وَدمَنُ الْايّصُ وَيَخِرٌ َفْبَالُ هذا )4 

1 يتقَطَّرْنَ مِنْهُ4 أي من جعلهم الرحمة ولذا غيره 
من الله وقهرا منه ويتشقق من الفطور وهو الانشقاق [إوَبَنْمَّقٌ لْارِسُ 6 وينفتق «وَيَخْرٌ 
َإْبَالُ4 ويسقط إهدًا4 [مريم: 90] أو سقوطًا وينكسر كسره مرة بعد أخرى . 

(ك مَهَوا ليم علدا 0©9) 

(أك مَعَوَ من أن جعلوا لمن وأثبتوا #وَلدا6 [مريم: 91] فيه ثلاثة 
أوجه: الجر على أن بدل من ضمير منه والنصب علة لتكادوا أو لهدّى على حذف 
اللام واقعتان الفعل وإجزائه وإليه والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي 
الموجب لذلك (أن دعوا) وفاعل من دعى بمعنى سمّى؛ المتعدي إلى المفعولين 
ال 0 

ل ل 
لاستحالته وترتيب الحكم الصفة الرحمانية إشعارًا بأن كل ما عداها إنما يقتضي 
منه ولا يشارك فيه أحد فإنه مبدأ النعم ومولاها أصولها وفروعها فكيف يتصوروا 
اتخاذ الولد له. 

إن كل من في السَمَوتٍ وَالارضٍ إِلَّ اق اليَمَنِ عَبَدَا )4 

«إن كل من في السَّمْوَتٍ وَالْرْضٍ)) وما بينهما من الملائكة والنجوم 
والكواكب والعناصر والمعادن والنباتات والحيوانات والثقلين والشياطين وغيرها 
إن آمن أمكن «إِلَّه إن لمن عَبَّداع [مريم: 93] مملوكًا له تأوى إليه بالعبادة 
والانقياد وإضافة (آتي الرحمن) إضافة اسم الفاعل إلى المفعول وفاعله مضمر. 


«لَعَدَ أ 564 2 ا هم 1 عَدَا 4©9 


(لفدذ أَحَصَلغ وحصرهم 000 وعلمه 
وفضائه وحكمه وقدرته وإرادته ومشيكته ولو ذرة «إوَعَدَّهُمَ عدا [مريم: 4 أي 
أشخاصهم وأعمالهم وأفعالهم الإرادية والحركات الاختيارية والأقوال وباطن 
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الأحوال وغير ذلك فإن كل شيء عنده بمقدار. 


(مكُّهُم 1 ته يوم آلْقِيَمَةٍ هَرْدا 609 
للق اوري لسع ::) امير وق مدر رس فرظا فا رق 
وذوعا كلذ يحانية واحة واكوء م ذلك لشخل ولداتولا يجنا أو عدا لبشركا به., 


مطلب: المحبة والبغض 


(إذ ديت ءَامَئوا وَصبمنُوا لصَبِحَتِ سَمَجَعَلُ لم لين وُذ © 
كما الشركة بشايلقه 2 

(إذَّ ليت َامَمُواْ وَصمِنُوا الضصَِّلِحَتٍِ سَيَجْعَلُ4 رجاب إ9إلْم اليَمَنُ ورا 
[مريم: 96] محبةً ومودةً وفي قلوبهم مودة من غير تعرض منه لاستهانها قال عليه 
السلام: إذا أحب الله عبدًا يقول لجبرائيل: أحبيت فلانًا فأحبه فيحبه جبرائيل ثم 
ينادي في أهل السماء أن اللّه قد أحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع 
له القبول في الأرض وإذا أبغض العبد قال في مطلب المحبة والبغض مثل ذلك . 

«إَإِنَمَا يَسَرَيَهُ4 وسهلنا في القرآن 9 يلِسَانِاكَتَ» يا محمد وأجراه على لسانك 
(إِنْبِفْرَ يه التّقيت» وتبشر به المؤمنين 9وَمَدِرَ يه وتخوف وتشي به لهَرْما 
أنه [مريم: 97] اشتدادًا في الخصومة جمع الألد وهو الخصومة بالباطل لفرط 
لجاجهم ووفور حجاجهم بالباطل . 

كم أمَلَكنا لهم من فَرَن هَل يش مِنْهُم يِنْ أحَرٍ أو شَسْمَْ مم لَهُمْ كرا 3©)) 

ا لسن 58] 
صونًا فإن الركز هو الصوت الخفي, ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأصل» 
كاز مال وهو لبالا لخدنو 

قال النبي مَِْةِ: «من قرأ سورة مريم أعطي عشر حسنات بعدد من كذب زكريا 
وصدق يحيى ومريم وعيسى وسائر الأنبياء المذكورين فيها وبعدد من دعا الله ولم 
يدع الله . 
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مكية 





( يي شرع الذي جعل طه أعني آدم حوا مقدم الكائنات طاح زرو هدح 
ب ال آدم وحوا « كر »4 الذي نزل العرفان تذكرة للأعيان الإنسان وبنصرة 
لخواص الأكوان « أليَحِيِمُ) الذي المعد لقبول كمال العرفانٍ وشهود لصورة ميزان 
ا وسور نور وبما ينزلان من أسماء الحروف وقيل : معناه يا رجل أو هو اسم 
من أسماءٍ الله تعالى وبمعنى يا إنسان أو طيب الأرض بقدميك يريد في التهجد الذي 
بالغ فيه قسم الله بطوله وهدايته أو بمعنى يا طاهر ويا هادي قيل: لما اجتهد النبي 
في العبادة حين نزول الوحي في مكة أنزل الله هذه الآية وأمره أن يخفف على نفسه . 

( ##طه 9 مآ انرا عَنيِكَ الْقْرَانَ مني »4 

(طه 9 مآ أَنرَلَ عَلِكَ الْمْرانَ ِتَنْصََ) 1ه : لوقيل لعناا راس المقد كرون 
اجتهاده في العبادةٍ حتى كان يزاوج بين قدميه لطول قيامه وكان يصلي الليل كله 
قال الكفار ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا شقائك وأصل الشقاوة العناء وكان 
يقوم في الصلاةٍ على رجليه . 

(إلا شك سن يتى ©)» 
(إِلَّا تَحكرَةٌ لِسنَ يختَى) [لله: 3] استثناء منقطع ولا يجوز أن يكون بدلا من 


محل لتشقى لاختلاف الجنسين ولا مفعولا له ل(أنزلنا) فإن الشيء الواحد لا 
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ا ل و ا الو ل 
القرآن لتعب لتبليغه لمن يخشى لمن في قلبه خشية ورقة بها يتأثر بالأنوار ولمن 
علم الله منه أن يخشى بالتخويف منه فإن المنتفع به إنما يخشى منه. 


هه ل 00 1 عر 


زلا : مَمَّنْ حَلَقَ الْأَرض ولواب ب أقل 40 

9اتَِبيًا4 نصب بإضمار فعله أو على المدح أو البدل من تذكرةً إن جعله حالّا 
وإن جعل مفعولًا له لفظًا أو معنى فلا استحالة» تعليل الشيء بنفسه وبنوعه (إمْمَنْ 
حَلَقَ الْرْصَ وَالتَعوتِ اقل [طه: 4] مع ما بعده إلى قوله له الأسماء الحسنى» تفخيم 
لشأن المنرَّلٍ وتعرض لتعظيم المنزّل بذكر أفعاله وصفاته على الترتيب الذي هو عند 
الفعل فيه خلق الأرض والسماوات التي هي أصول العالم صفة لقوله تنزيلا وتقديم 
الأرض لقربها إلى مبادئ الإحساسات وأظهر عندهما من السماوات أو لكونها 
مقدمة في الخلقة عند الميلين» المُعلى هو جمع العلي تأنيث الأعلى» ثم أشار إلى 
وجة إحداف الكندات وتدفيز أمرها بآن قضنذ إلى العركن أولا فأجرى يينهها وفيهما 
وغليهنا انرق أولاامن العرض اتات الحوادل على ترتيي الققلية يكيف البالكة 
والععة الأرل ا ولارالن لجار كيرو الا رهن الكوكية اورم سماحتهها ودر 
مبادئ الهواء 9يِرَيرُ الْذََرَ مس أَلسَمَآِ ِل الْأرّضِ) [السجدة: 5] الآية فقال: 


(ليَعَنُ عل الْمَرشٍ ستو 609 


8 َ 0 1 [ظه: 5] تدذبيره واستعلى علمه بتقديره وإن من 
عند 


0 ف أشي وم الي ونيا تك لكا ) 

هلم ما ق لسوت وَمَاى الأرض وما ينما وَمَا حت ألنَّىْ) [ظه: 6] أي العرات 
الذي هو ما تحت سبع الأرضين تفصيل لما أجمل للدلالة على كمال قدرته وعموم 
حكومته ومشيئته وإرادته ولما كانت القدرة لعمومها تابعة للإرادة بتتخصيصها في 
وقتٍ دون وقتٍ ومخلوق دون مخلوق وحال دون حال وهي لا تنفك عن العلم 
الذي صورتها العلم القول ونعت للإرادة ولذا عقب ذلك بإحاطة العلم والقول 
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(وَإن هر بلول ونه يعْلمُ أَليىَ وَلَخْقى 09 © 

دن هر بأل أو تخفي به وين يحيط به لأنه يتل ِِرٌ ولخْقَ) 
[طه: 7 من كل شيء أي أن تجهر بذكر الله ودعائه أو تخفي وتستر فإنه عالم من 
غير احتياج إلى جهرك وإعلامك . 

واعلم أن ما تقرر عند الأنبياء أو الأولياء والربانيين على ما دل عليه الكشف 
الصحيح والعقل الصريح والكتب السماوية والصحف الإلهية أول ما خلق الله 
تعالى هو جوهر عظيم» لا يعلم عظمته وقوته وحقيقته وماهيته وهويته إلا اللَهُء وفيه 
مادة كل شيء وأصلها وهيولاه» وتمام القوى الفاعلية والقابلية» فربما يعبر عنه 
بالأرض والسماء وإليه الإشارة بقوله: «لا يسعني أرضي ولا سمائي» وقوله: ممن 
خلق الأرض والسماوات العلى» وذلك إذا لوحظ فيه لقوة القابلية وهى الماء 
والأرض كما ورد فى الأحاديث والنورية: لاد قيس عع الله جوع سر ذاه 
الوه دذايع قود تشعو يديا ر كلق تنم السفر بدا سير[ ملع ليد 
فخلق الله منه الأرض» وإذ لوحظ فيه أثرٌ القوة الفاعلية كما قال عليه السلام: «أول 
ما خلق الله العلم؛ أول ما خلق الله العقل» وغير ذلك» وإليه الإشارة : كر انق 
حاق سمو رارع فايلة كار كار هشه عل عل الم » [هود: 7]. 

وإن المراد بالقولٍ واقترانه بالجهر هو الذكر وفيه تنبيه على أن الشرع هو الذكر 
والقول والدعاء» كما أشار بقوله عليه السلام : «الشريعة أقوالي» والجهر فيهما 
ليس إلا الأعلام» والأعلام لتصوير النفس بالذكر لديهاء ورسوخه فيهاء ومنعها أن 
بطر معي ماهر ااصارر ا تجو 01د زوق إلى اللقررة الشف و10 
وأ فاه ريْو فَلْيحْمَلُ عَمَلاُ صلِلِضًا ولا شرك بعبادة ريف مدا [الكهف : 10 (وأذكر 34 
فى تفلك تَصَيُعَا وَحِِمَةٌ وَدُونَ الْجَمْرِ من الْقوَلٍ بِالْندوٌ وَالْآصَالِ ولا حكن من الْمَفْلِيَ» 
[الأعراف: 205] بأنه المستجمع بصفات الألوهية» المسرع بنعوت ربوبية وجبروت 


مو سم عاص سه هو له 2 1و 2 
(أنهُ لآ له إلا هر لَه الأسمة لَلَسْىَ )40 
2 
عد #2 
0 


| 
”7 0 سق )6 [ظه: 8] اتيك الأحسةة وهي 





208 سورة طه/ الآيات: 11-9 
اعتجاء الذات وفضل أسماء الذاتٍِ على سائر الأسماء فى الحمنة لد اميا عدن 
معاني هي أشرف المعاني وأفضلها وأحسنها . 
«وكلٌ اتلك حَدِيتُ موسق 0 
ا راسد اد اس 


الشدايدء فإن هذه ا دل 00 منازله وشرافة رتبته فى ثبات 


مراده فيه. 
جح ساسم 1 7 1 09 مه ا ع ار 104 رض 04 0 حت 72 
«إِذْ را نَارًا فَعَالَ ل لِأَهِلِه أمكنوأ إِيّ ءَاشَسْتُ تارا لعي اث مها ربقبيس 
0 2 ور 


ألَارٍ هذى 09 »6 

9 إِذْ يا نار ظرف للحديث وهل بمعنى قدء إن موسى لما استأذن شيعته في 
الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة والدته وأخته فأذن له فخرج بأهله وماله الذي 
أخذه من شعيب وكانت أيام الشتاء» وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام 
وأمراء الشام في سقمهماء 00 
بطرقها فاتجه السير إلى جانب الطور الغربي الأيمن في ليلة مظلمة مثلجة شديدة 
البرد وأخذ امرأته الطلق فقدح زندة فلم يوره وقيل : إن موسى كان رجلا غيورًا 
فكان يصحب الرفقة بالليل تفارقهم بالنهار لئلا يرى امرأته فأخطأ مرةً الطريق في 
ليلة مظلمة شائبة فجعل يقدح الزندَ فلا يرى منه نارًا فأبصر نارًا من بعيدٍ عن يسارٍ 
الطريق من جانب الطور لإمَمَالَ لدَمَلِهِ كوا وأقيموا مكانكم (إإِنّ أشنت 6 
وأبصرت نار إبصار الأشهبة لإيقان من إبصار وما يؤنس لإلْمَلَ ايك يننا سبل 
أو لشعلة فيها وقيل جمرة #أر وَ أَجِدُ عَلَ أَلنَآرٍ هُدّى) له : 0 أي رجلا هاديًا دال 
وناديًا على الطريق إليها قيل: هي النار في رأس العود أو فتيلةً أو غيرها . 


كما نا وُىَ يتمومى )4 


(قلمآ ب ل 


حضراء نور ىَ» واكام الكس اعفن الح #أوعن شاط الوادي و تموسئ 6 
لطه: 11]. 
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0 مر و ده مودي اذيو 
(إِن نَأ رَبك ملع تََبَكَ إِنَّكَ بالزاد الْمُقدّس وى 6 )4 

( إن آنأ ريك قيل: لما نودي قال موسى: من المتكلم؟ قال: إني أنا الله 

فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام شيطان فقال: أنا عرفت أنه كلام الله فإني 

أسمعه من جميع الجهات وجميع الأعضاء. هذا دليل على أن مثل هذا الكلام ليس 

من شأن كلام المخلوق» وأن هذا النوع من الكلام ليس كلامًا جسمائيّاء بل كلامًا 

روحانيًا يتلقى من ربه تلقيّا روحانيًا عقليّاء ثم خلق الله تعالى هذا الكلام في حسّه 

المشترك وانتقل منه إلى الخيال وثبت فيه وأدركته القوة ة العاقلة فأمرته في ذاته القوة 

العاقلة «مَخَلَمَ 6 واطرح وادفع تَعيّكَ) من قدميك إذ الحفاة تواضمٌ وأدب 

والتواضعٌ والأدب قسمانٍ روحاني وجسماني» أما الجسماني فإن نعليه كانتا من 
جلد حمار غير مدبوغ . وأما الروحاني فقسمان: 





أحدهما : نفي محبة ما سوى الله عر وجل عن خفق قلبه في جلوة غيبه من 
لاله واتبعاء الال و الريامة والسسكمة و اللشكرية و اللي 7 

والثاني: الصور العلمية المكتسبة والإدراكات الفطرية الحاصلة بخطوات 
الك والتطوين الحدوه والرسوء والأنيية » الت هي الغرةالنطيره ف فال 
الخفاف و[ إِنَكُ بالواو» تعليل للأمر باحترام الموضع الذي شرفه الله تعالى وفضله 
على سائر المواضع لتقدسه في نفسه عن ظلمات الفسق والظلم والخبث 
والخبائث «الْمُمَدّس طوى) [طه: 12] وهو اسم الوادي فيكون عطف بيان. 

وذهب أهل التفسير إلى أن هذه النار ليس من نار الدنيا بل هي نور بيضاء 
تتقد أو أنه نور الرب الظاهِر لموسى بصورة النار التي قد اشتد احتياج موسى عليه 
السلام إليها في تلك الليلة فتجلى نور الرب لموسى بصورة النار ومشاهدة لهبة 
النار كما شاهد النبي يَلِةٍ التجلي الإلهي بصورة شاب أمرد قطط وإبراهيم بصورة 
الشمس والقمر وباقي الكواكب قال بعضهم: هي النار بعينها وهي أحد حجب الله 
تعالى كما قال النبي كك : «حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما 
افون إليه بصرورقة جلقدان: أقعن ا سوبي انه نا ابن التمشيين البانين 1 
الشجرة وكان كل ما دنا منه نأت وبعدت منه النار» وإذا نأى موسى إليها دنت 
وقرنت فوقف متحيرًاء وسيع تسبيح الملائكة» وألقت إليه السكينة» فنودي 
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موسى أنا هو ربك فقال موسى: يا رب إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين 
أنت؟ فقال عرّوجل : أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك» 


فعلم إن ذلك لا ينبغي إلا لله عرّوجل فأيقن به. 
(وأنا أختريك تيع لِمَا بي 9 )© 

(وأنا ترك 4 واصطفيتك للنبوة لإفَسْتَمِعَ لِمَا ك4 [ظه: 13] أي للذي يوحى 
وبالغي إليك ال(ما) محتمل التعلق بكل من الفعلين. 
نَهُ لآ إِلَهَ إل أنأ تاغبن وَأَقِيِ الصّكرة خرف 409 
(إِنَىَ أنا أنّهُ لآ إِلَهَ إلا َأ تَأَعْبَئْن4 إما خبر محذوفي فيكون بيانًا وتفسيرًا لما 
دير اجا ل موت الات لا را 

منتهى العلم» والأمر بالعبادة التي هي كمال العلم وخلاصة العمل لِوََقِِ أصَّلرَ 
إِِكَرِق) [طه: 14] خصصها بالذكر وأفردها بالأمرء العلة التي أناط بها قيامها 
وأماط منها فى أداتها. وهى كونها أفضل بعبادةٍ وإكمال الطاعات لاشتمالها على 
غباداتِ جميع الأجزاء وطاعات'التجوا رخ والأعضاء التي هي مظاهر وتماثيل 
لتمام أعيان العالم العلوي والسفلي» وهي عبادة قديمة من لدن آدم إلى عهد 
خاتم» يتضمن ذكره لسانًا ويدًا ورجلا وروحًا وعقلّا وغير ذلك» وجديء وقيل: 
لذكري لأنه لكل منها ذكر لائق مناسب له لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بذكره 
بلسان الأنبياء وبلسانك خاصة» وقيل: الأوقات ذكرى» وهي مواقيت الصلاة 
والذكر. صلاتي لما روي أنه عليه السلام قال: «من نام عن صلاته أو نسيها 
فليقضها إذا ذكرها إن اللّه تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري». 

(إِنَّ آلكاعة عَائِيَهُ أَكَدُ ا لتُعرّى فل تين يما َنقَ ©)) 

(إِنَّ ألكاعَدَ ءَائئَةُ4 والقيامة دانية ألبتة «أَكَدُ أُعْفِييَا4 أريد إخفاء وقتها هو 
أقرب إلى أن أخفيهاء فلا يقولٌ آتية ولو في الإخبار بإثباتها مِن اللطف وقطع 
الأعذار لما أخبرت به أو أكاد أظهرها من إخفائها إذا سلب خفاؤه ويؤيده القراءة 
بالفتح من أخفاه إذا أظهره (لُِجَرّى كل تقِين يما شّنْص) [طه: 15] متعلق بآنية أو 
بأخفيها على المعنى الأخير. 
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(إفلا يَصَدَنّكَ عَنهَا من لا جؤْمنُ يها وَأنَبَمَ هوبده ميرد 6 
(ثَلَا يصْدَنّكَ عَتب الصلاة أو الساعة وعن تصديقهما لس لا مُوِنُ يبا نهي 
الكافر أن يضد موسى عنها والمزادنهيه أن يصد عنها كقوله: لا رأيتك هاهتا بيتها 
على أن فطرته السليمة لو جلبت بخيالها لاختارها ولم يعرض عنهاء وإنه ينبغي أن 
يكون راسخًا في دينه» فإن صدّ الكافِر إنما يكون بسبب ضعفه فيه #وَأتَبع هوة 6 
[لله: 16] ميل نفسه ونيل وهمه وحسه إلى اللذات المحسوسة والعادات المحوجة 
المخصوصة, فقصر نظره عن غيرها (9إفَمَرْدَى) وتسقط وتهلك بالانضداد بضده. 
(دمَا يلك سَمِبِيِكَ يَمُومَى» استفهام يتضمن استئناسًا لما يراه فيها من 
العجائب على أنه في مقام لا بد من حضور القلب وإزالة الغفلة عن سر الغيب 
بيَمِيِنِكَ) حال من معنى الإشارة وقيل: صلة تلك 9« يمومع » ل(طه: 17] تكريره 
لزيادة الاستئناس والتنبيه والحكمة في هذا السؤال» والحال أنه لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماءء وتعليم العباد بأن كل واحد منهم وإن كان أعلم 
الناس في زمانه فالحري به أن لا يستنكف عن السؤال فإنه نصف العلم» قال عليه 
السلام: «السؤال نصف العلم) ومن استعارٌ منه واستنكف عنه كان أجهل الناس 


9تَالَ هَ عَصَائَ أَنَوَكَرًا4 أو أعتمد وأتكل وؤعَلهًا وَأَهْشُ يبا4 وأسقط 

باستعانتها الأوراق على الأشجار 9عق» رؤوس لعَتَِى» من هش يهش إذا 
5 . أت فر 4 - 

انكسر وأسقط لهشاشته ونفسيته وَل فبَا مَتَاربٌ أخْرى» [ظه: 18] وحاجات 

أخرى في الأولى والأخرى من كونها آلات لمحاربة العدو ودفع الذئب وسائر 

السباع عن المواشي والاستضاء بها في ظلمة الليالي وإذا اشتهى ثمرةً وكزها 

فتعصب وتورقت وتثمرت وإذا أراد الاستسقاء من البئر دلاها فطالت على طول 
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والمراصدٍ الأخروية في إثبات المطالب الإلهية والمناقب النبوية لأنها آيات باهرة 
وعلامات ظاهرة قد بعثها الله أولًا إلى آدم مع اللوح والتابوت التي فيها أخبار 
الحوادث سيما أخبار الأنبياء خصوصًا أخبار نبينا يكِةِ بأصحابه الراشدين وخلفائه 
الهادين المهتدين الراصدين فأورثها الله تعالى من آدم إلى أنبيائه من أعيان أنبيائه 
واحدًا بعد واحدٍ إلى أن وصل إلى إبراهيم الخليل ومنه إلى ابنه إسماعيل ومنه إلى 
ابنه قيدار ومنه إلى عمه إسحاق إلى أن ينتهي إلى شعيب . 


(دَلَ ألتما يتخريى 9©» 
ثم انتقل من شعيب إلى موسى عليه السلام ولها خصائص جليلة وخواص 
جميلة ولم يحط بها إلا الله ومنها أنه لٍَالَ أَلَتَهًا يَحُوسى) [لله : 9 عند التحدي 
والمعارضة. 


سل سو د حت 
«َآلْعَنهَا وَإِدَا هى حَبّهٌ تَنَى 409 

ؤتَلْمَنهَا مَِدَا هىَ حَيَدٌ مَتَى) [لله: 20] إذا للمفاجأة مبتدأ وما بعدها خبرها 
وإكارها إشعار بأن انتقاليا من الجمادية إلى الهيئة الحيوانية والصفة الثباتية دفعة 
واحدة إنما هي من قدرة الله وكمال قوته ووفور ربوبيته . 

دما صح ‏ د 
لقَالَ حدما لا سيرتهًا الأول 63 »6 

3 ها ا 0 ل ل 0 
والمرعى وتبتلع اليد وما يدور في العرك وينبت في الجرعى من احيرا 
مام ا ل ار ع الي 

ريه بها الأوق) اله : 1 ونردها إلى ضبورتها الآدى والاولن:. 
إشارة وتأويل 

(طه 9 مآ أل عَبِكَ الَْرَانَ نتن © إِلَا اذكه لِمَن ححنَى) [1 - 3] إشارة 
إلى القوة الفاعلية التي هي آدم وإلى القابلية التي هي خواصه هو آدم لانطوائه على 
أمر وهو الآدوار والأكوار التي هي ثمانية وهي جامعة لتمام الخيرات وعموم 
المبرات لأنها جزء أول المكعب ولذا صارت أبواب الجنة التى هى أصل كل 
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عراف وعداف ف بتنود كو عد الاتنهاء الأنية اتن تعر بها الاترار 
الربوبية وسرى منها الأسرار الإلهية إلى أعيان الأدوار وأكوان الأكوار وعلى 4 وهي 
عدد كامل تساوي كسورها الأصل لاحتوائه على النصف 3 هي وعلى الثلث 2 
وعلى السدس 1 وهي المراتب الكلية وعلى 5 وهو أصل العوالم الكلية الإلهية 
الك 

أقول وروح القدسٍ ينفث في نفسي : : أن وجود الحق من عدد خمس وهو 
هما يليه إشازة العؤالم الخمنس والعراتب الست لهو الأول وَالآَيرٌ وهر 2 
وهر يكل شَىْءِ عَلِيمْ6 [الحديد 3 5 وعلى 4 وهو عبارة عن إمكان العالم رغاد ألا 
وبني آدم وغيره من المواليد الثلاثة» وهي تنطوي على كمال مرتبتها وهي 
العشرة» تلك عشرة كان 4 3 3 1 فأتممناها بعشر فتم ميقات ربّه أربعين ليلةً 40 
على وهي الوحدات العشرية وعلى 3 وهي الأقنوم. سو يم 
يعير ني كل مويعوه ركوني بل بي لإناكل كون إنما يتحقق بهذا التثليث» 
النسب الثلاثة أي الكون والمكوّن والمكوّن» وعلى 3 وهي أصل الكثرات 0 
بالياء ظهر الوجود وبالنقطة تميز العابد من المعبود والمجموع هو آدم 45: وأما 
الهاء وهي كالطاء في الاشتمالٍ على ما هو أعيان الأدوار وأجزائها ومواكنها» فين 
حاوية على 4 أي المادة القابلة» وعلى 133 والسسكور جره 11011 بن 
يا حقيقة المحمدية السارية في الأدوار النورية» والأكوار الظلية» الحاكمة على 
الأعيان الوجودية صريحًاء وعلى الأكران الغزية فيا الظاهرة في أراضي 
القابليات والباهرة في مواد الاستعدادات في المراتب الكلية والضدرف بالقيرد 
العلكية:والحقوق:المحردةتنرهق المرقية الفاعلية والفوس العاملة والأقلاك العالية 
والسالفة والجواهر العنصرية ظهورًا وبرورًا جزئيًًا وكليًا وههي مرتبة القابلية إما 
بالتعين الكامل» أو غير الكامل صريحًا أو ضمنًا . ْ 

(مآ أَنرْنَا عَليْكَ الْقَرَانَ4 وما أبرزنا في أرض قابليتك وعرض استعداد أبنيتك 
(لِتَفْقّ) [له: 2] وتسلك مسلك المبتدئين (إِلَا تحر لمن يحنَى) [ظه: 3] إلا 
دار في الأدوار ورأى ما جرى في الأطوار بصور الإظلالٍ والأنوار فإنما يدور في 
متداتك الأكواق وحداوك: ا لأطوان الأتراو ؤانهان الأسران ليعدكر 20500 


الأدوار صريحًاء وفي الأكوار شهودًا ثابئًا مطابقًا لما تقدم؛ أدوارًا وأكوارًا من 
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حيث النوع لا من حيث الشخص الخاص والتعين بعينه» فإنه من حيث الشخص 
أتم وأكمل فلا يعاد بعينه في الدورة الثالثة الثانية والثالثة وغير ذلك إذ الثاني ثم 
من المقدم والمقدم أعم من المتأخر الأكرم الأتم. 

ٍآمَتمًا سن حَلقَّ الْرسَ وَلتَتِ ألْلٌ) [طله: 4] أي الدورة الصغرى والوسطى 
التي هي أسفل من الدورة الكبرى والعظمىء, والمراد من الأرض هي الأدوار 
الفرعية ومن السماوات الأدوار الأصلية بقرينة العلى والمراد من الأول الأدوار 
الظلية العدمية ومن الثانية الأدوار النورية الوجودية الإفرادية. 

ليحن على لْمَرْشٍ أسْتَوَى4 [طه: 5] إشارة إلى الأدوار الجمعية أو المراد من 
الأرض هي الأدوار الجمعية ومن السماوات الأدوار الإفرادية ومن الثالث وهو 
جمعية الجمعية وذكر 9للرَحمَنُ4 إشارة إلى مقتضاه ه عام يشمل الوجود والعدم 


والنور والظلم 0 والفرع والاستقلال والبيع # برك لَرِى 
بيده الْملك وهر عل كَل سَنْءِ مير © أ حَقَ لوت وَكليرَة) [الملك: 13 الى 


رم 


نولك : ين فى علق اتن ين : نوب 6:[الستك: 3]. والعرش هي الطور 
الجمعية والهيئة الكلية والجمعية الإحاطية وإلى أن المراد من الخلق هو الإظهار 
يعو التفتاء وا لكشياة عن الأمك دارو الاسمواء: 

ولَمُمَا فى ألسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَمَا يما وَمَا تحت ألزّ) [له: 6] وإنما قدم 
الأرض على السماؤات أولا فى يبان الخلقة وتكوينها وأخر ثانيًا في بيان 
الأحكام إشعارًا بأنْ اقتضاءات القوة الفاعلية والقابلية في الأدوار والأكوار 
الأربعة الوجودية الجمالية العدمية الجلالية متعاكسة وارتضاؤه بهما متبادلة 
متناكسة فإنها في بداية الدورة العظمى الجلالية الدائمة التجلى الذاتى لذا يقبل 
الأخيياه اول الذوات والقابليات الذاتية متقدمة؛ وفي الال وو ا اللزودة 
الأسمائية الجمالية التي تعيد الوجود والتعين قطني ايسان متأخرة 
وبالعكس . 

فإِنَ الصورة الفاعلية قد تلتبس بالصورة القابلية وتتأخر» والقابلية المتأخرة 
تتلبس بالصورة الفاعلية وتتقدمء وهذا يتناول الأعيان والأكوان ظهورًا وبطونًا 
ضدورة :ومستو + ويسنوك الأ ياه أرضانوالوتلتملها والفلك أرما ليت هنا 
والنحى يلكا و العيوة ولاية نالو لأانة عوة و الانيا لهو ؟ :وا لاخر يناء انيما ل عد له 
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والحلةنعبالا وعن نهدا الساس حفي: اننال الأذوان وال كواو زا لمكن 
هذا تفصيل لما أجملء فإِنْ الأرض فى الدورة الظلية إشارة الدورة الأصلية» 
والسماوات إلى الدورة الفرعية» وما بع إلى الأدوار المتحللة بين الأصلية 
والفرعية لوم عَحَتَ رق عبارة عن الأدوار الفرعية المندرجة تحت الدورة 
الصغرى الجمالية والجلالية الصريحة. 

(رَإن جَجْهَرَ بلول وَنَّهُ عله أَليَىّ وَلَخْقَ) [ظه: 7] إشارة إلى مراتب الدلالات 
المختلفة وضوحًا وخفاءً كما ورد في الخبر في وصف الملائكة المقربين» فإِن 
لجبرائيل وجومًا غير متناهية» وفي كل وجه فوه» وفي كل فوه ألسنة» ولكل لسان 
لغاتٌّ» ولكل لغة دلالات غير متناهية مختلفة وضوحًا وخفاء»ء وقد ورد في 
الخبر: أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها سبعين ألف رأس وفي كل رأس سبعين 
ألف وجه وفي كل وجه سبعين ألف فم وفي كلّ فم سبعين ألف لسان ولكل لسان 
لغة لا تشبه الأخرى تسبح الله تعالى بعدد أوراق الأشجار وغير ذلك . 

ٍأَنَه لآ إِلَهَ لا هُوُ لَهُ4 في الأدوار الإلهية الجلالية والجمالية والأكوار 
الكونية الجمالية والجلالية (الْأَسْمَهُ لَُسَىّ) [طله: 8] أي الدلالات على الذات 
وهي معدن الحسن والجمال ومنبع الصفاء والسناء والكمال في كل الأدوار وتمام 
الأكوار. 

َعَلْ أَتَلكَ حَدِيتُ مُوَق) [لظه: 9] أي ظهر لك وبرز بك تعين خصوصية 
موسى في الدورة المخصوص بها التي هي إِنَّ حقائق الأنبياء وأصل حقائق جميع 
الأشياء سارية» بحكم ترتيبه حين انتقاله من النشأة الشعبية الروحية الجمالية إلى 
النشأة الفرعونية النفسانية الجلالية» فإن للحقيقة المحمدية في المراتب الوجودية 
والمسالب العدمية بخصوصية تعينات نقاط وجودات الأنبياء فى اقتضاءات الآدوار 
شياع نهد لكو اوور امت كا نه وروو انك تا و1 متكي لا فيصن ايت 
الإلهية ونصوص الإضافات الأولية في المراتب المعنوية والصورة البرزخية 
والحسية العنصرية . 1 

9إِذْ نا في النشأة الجامعة بين المرتبة الكورية الروحية والفرعية من البدنية 
الينانة (نار) أي نور التجلي الذاتي الْذي أحرق لباس خصوصية الطور 


04 


النفسي الذي سرد لك النور لفَفَالَ لِذَمِْمِ أمَكتوًا4 أي لسائر الأطوار القلبية التي 
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هي الطور القلبي السري»ء امكثوا أي استعدوا لشهود نور التجلي المذكور 9 إِف 
َاسَسَتُ راع أي شاهدت وأحسست وعاينت وأمسستٌ نار المحبة نار التجلي 
وشهوده و9لَعَلَ نيك ينبا مس4 أي أدلكم على شهوده في مرايا الأفعال البدنية 
والأفعال النفسانية أو يد عل أذار شتى) الله: 0 أي أوصلكم إلى شهود 
ذللك الور على ماهو عليه 

فلم أننهَا4 أي شنب الححت النفسانية «نووفَ) [ظه: 11] من جانب 
الوادي التجلي الإلهي (إ يمُومَق أ رَيُْكَ4 [ظه: 11 - 12] أي ظهر التجلي 
الكللان الستمعن الذى هو ادن 50 0 والسيناف الالبية الذاتة» وأها 
التجلي البصري والشهود النظري فمخصوص بمحمدوقة وأتباعه قال عليه 
السلام: «أعطى الله موسى الكلام وأعطاني التجلي» أي الشهودي (مَخَلم كك 
أي نعلى القوة النظرية والعملية» أو نعلي القوتي الواهمة والمتخيلة اللتين تشبث 
الى كفنا مالي زاف اليتماة: أى على الدؤرة لانن والكررة الجلاليةة 
أو تماق الله والإدراكات والأحوال والكتامات والكشف والكرامات ومشاهدة 
الحاللات وشهود التجليات الإلهي التي تظهر في تلك الأدوار والأكوارء أو نعلي 
الظهور والبطون أو نعلي البروز والكمون إإِنَّكَ يألْوَادٍ الْمُقَدّس طوى) اظه: 12] 
فإنك فى مراد قدس المحبة الذاتية فى نهاية الطور الخفي واقتضاء الدور الحقي 
الى لا ينسم فيه اكور العقلى :ولا ما تتفي مق القلوع والإدراكانت النظر»: 
والمعارف الكسبية الفكرية إذ العلوم والمعارف في هذه المرتبة والمقام حضورية 
شهودية لا حصولية انتقالية حضورية؛» أو المراد من الواد المقدس الكمالي 
والنعت المعي الذي لا يسعه الإفرادي والأدوار الفردية والأكوار الوحدانية. 

#وَأنا أخَتَرتَكَ َسْتَيعَ لِمَا ك4 الطه: 13] من المعارف الفطرية والزوارق الربوبية 
بار رع حا بسي 

(إِنَّىَ أن أنَهُ لآ إِلَهَ إل أتأ4 أي لا موجد ولا مفيض ولا فياض ولا مؤثر ولا 
متأثر إلا أنا في تمام الأدوار وعموم الأكوار الإفرادية والجمعية و« دعْبَدْفِ في كل 
الأحوال وتمام الأطوار ووَأَقِمِ أاصّكرة4 [ظه: 14] أي أدم إقامة العبادة الجامعة 
والطاعة الكاملة الشاملة لجميع العبادات الملكية والفلكية والعنصرية والجمادية 
والنباتية والحيوانية والجنية والإنسية الشيطانية والرحمانية فإن كل ما يصدر من 
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أعيان الأدوار وأكوان الأكوار من الموجوداثٍ والمعدومات من الطاعات 
والمعاصى والسيئاتٍ والكفر والإيمان والخيرات كلها عبادات وطاعات لله تعالى 
إذ الؤثر: تن الكل هو الله تعالى» وكذا المؤثر والقابل إذ القبول والتأثر وجودي 
لا بد منه قابل وجودي فالمؤمن والكافر والعاصي والمطيع كلهم في كل ما يصدر 
منهم من المذكورات لها عابدون لله ومطيعون ومميلون لما قدر الله ربهم وأتمهم 
هي الصلاة؛ ولكل موجود في الخارج ومعدوم من الأملاك والعقول والنفوس 
والأفلاك والعناصر والعنصريات من أعيان أدوار الجمالٍ» وكذا كل معدوم ثابت 
فى فرداريّة أكوار الجلال من الأهرمينات والأغوال والشياطين والأبالسة والجان 
باد لق رمات وصلوات خاصة أتم وأكمل وأهم من سائر العبادات 
«لزإكرت» اله: 14] يتضمن ذكر الله والرجوع إليه والعود لديه بوجه خاصٌ وهو 
أفضل وجوه ذكر الله ولذلك خص الذكر بالصلاة وأضافه إلى نفسه. والانتهاء عن 
الفحداء والمثكر وسائرالمعاضي «(إك المشكلء تت عن التخصة والندكر 
ولذكن اله أت [العنكبوت: 45]. قال عليه السلام: «المصلي يناجي ربه 
الصلاة معراج المؤمن». 

3 التكافة اليه كاد أحْفيه 6 [ظه: 15] أي الانتقال من فرداريّة اسم من 
أسماء الأربعة الذاتية إلى اسم آخر واختفاء مقتضيات اسم إلى مرتضيات اسم آخرء 
أكاد أخفيها عن أعيان الأدوار وأكوان الأكوار بقصر أعمارهم وقصور أعمالهم 
وإدراكاتهم وأحوالهم عن إحاطة تلك الأدوار والأكوار» وما تلك بيمينك يا موسى 
أي في نشآت دوراتك من مقتضيات الأدوار النورية الوجودية الصريحة 
والمرتضيات الأكوار الظلية العدمية ضمئًا من الوحي والإدراكات الوجودية 
والأحوال والمقامات الشهودية الصريحة الضمنية» قال هي عصاي أي مقتضيات 
فرداريّة دورتى المخصوصة بي من المعارف الفطرية» أهش بها على غنمي أي 
غنمي القوة التفسانية والروحانية ليصل كل منها إلى إفراد الصلاة بالساعة» وتعليل 
قيعي بقيام القيامةٍ إشعار بأنها أنجح الطاعاتٍ وأفلح العبادات في الآخرة كما 
كانت أنجحها فى الدنيا وأنفعها فيهاء ولذا صار كفارة ترك الصلاة القتل كما قال 
عليه السلام: «من ترك صلاة عمدًا متعمدًا فقد كفر لتضمنها حياة الروح والقلب 
فتركها هو تركها». 
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«وَاضْمُمْ يدَكَ إِلَّ جَتَلسِكَ كرح ييِضَاهَ مِنْ غَبْرِ سرءٍ يد أي © )4 

«وَاضْمُمْ يدك ِلَ جَنَاعِكَ) إبطك وجنبيك تحت العضد فإن عضدي الإنسانٍ 
جناحاه استعار من جناحي الطائر لكل ما في جنبيك جناحان كجناحي العسكرء 
وإنما سماها جناحين لأنجحتهما عند الطيران محر مرج اليد لدى إخراجها عن الإبط 
بيصا مشرقة نيرة مشعة وين عَيْرِ سْوَو) [ظه: 2 ومكروه ومنكر وشين وقبيح 
السوءء وههنا وهو القبح والعيب والرداءة كناية عن البرص كما يكون السّوء عبارة 
عن العورة يعافه وينفر عنه لأنه أبغض شيء إلى العرب» وكنوا عنه بالأبرص ولهم 
عنه نفرةٌ عظيمة وأسماعهم مهمة ومحاجة» ويروى أنه كان آدم اللون فأخرج يده 


بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس [إءَ َي رخ » [لله : 22] معجزة ثانية وهي حال من 
ضمير يخرج كبيضاء أو ضميرها أو مفعول بإضمار خذ أو دونك وما أشبه ذلك . 


ؤيِؤيكَ ين لها الك 4 
«نِزِيكَ4 متعلق بالعامل المحذوف أي خذ هذه الآية أيضًا بعد قلب العصاء 
حية لتريك بهاتين الآيثين 9ن نينا الكرق 6[ظله+ 23] أى. بعضن آباتنا الكيرى إمنا 
صفة آياتناء أو مفعول ثالث لنريك. أو ثان من آياتنا حال من الكبرى عن ابن 
عامج كاتت ود موس كبر اباثة: 


(انْحبٍ بك يعو بنك لق »4 

( دمب إِلَّ دَعَوْتَ) بهاتين الآيتين وه 6 4 جاوز الحدّ في 

| لعصيان والتمرد والتكبر وبالغ في البغي والطغيا 
«قَالَ رَتِ 0 أرق )4 

(إقَالَ رب أ لي صَذك 9©) وير ي أنريى © [ظه: 25:. 26] لماأمره 
بالذهاب إلى فرعون الطاغي عرف أنه كلف بأمر خطير عظيم وخطب كبير جسيم. 
احتاج إلى احتمال ما يحتمله إلا جأش رابط وصدر فسيح ضابط» فاستوهب ربه أن 
يشرح صدره ويفسح قلبه ليعرف قدره ويجعله حليمًا حولًا يستغل ما يرد عليه من 
الشدائد التي يذهب معها صبر الصٌّابر لجميل الصبر وحسّن الثبات» وأن يسهل ما 
تلقى ما تنزل عليه ويتيسر الأمر لديه بإحداث الأسباب ورفع الموانع وفتح الأبواب. 
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بأن هيّأنا له أمر الخلافة في أرضه وما يستصحبها من مزاولة معاظم الشؤون ومقاساة 
جلائل الفنون» قد أفهم الكلام أولًا فقال: أن لي صَدَكِ) أي يسّر لي: فعلم أن 
ثمة مشروحًا وميسرًاء ثم بين ورفع الإبهام بذكرهماء فكان أوكد لطلب الشرح 
والتيسير لصدره وأمره من أن يقول اشرح صدري على الإيضاح والساذج لأنه تكرير 
للمعنى الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل . 
وَحَثُلَ عُقَدَهُ ين لِسَانِ 69 

وَل عُقَدَةُ4 لثغة ولكنة لما روي من حديث الجمرة» وذلك أن موسى 
كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره فلطم فرعون لطمةً واحدةً وأخذ بلحيته 
فقال فرعون لآسية امرأته: إِنْ هذا عدوي فأراد أن يقتله فقالت آسية: إنه صبي لا 
يعقل ولا يميز إن شئت جربه؛ فأمر بطشتين في أحدهما جمرة وفي الآخر 
الجوهرء فأراد موسى أن يأخذ الجوهر فأخذ جبرائيل عليه السلام يد موسى 
فوضعها على النار فأخذ جمرة فأخذها في فيه فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة» 
فسأل الله أن يزيلها ويحللها «إيّن لِسَان4 [ظه: 27]. 


هوا مي 46 
َع أو يدركوا قولي لقَزيِ) [لله: 28] كلامي في أيادي النظر من غير 


(َلجَمل ل وزيا مِنَ َمل ©» 
«وَأَجَمَل في وَزهًا 6 معينًا وظهيرًا «مِنْ أَمْلي) [له: 29]. 


إلى () 
هرون 6 [لله: 30] وهو أكبر سنا من موسى بأربع سنين وأفصح منه لسانًا 
وأجمل وأبيض» وموسى آدم يعني جعدًا من الوزر وهو الثقل؛ أي يحمل الثقل 
من أميره» ومن الوزر وهو الملجأًء إذا الأمير برأيه يعتصم ويلجأ به ونوال إليه في 
أموره: ومنه الوازرة أو من الأزر بمعنى القوة يقال: آزره أي قواه منصوب باجعل 
قدم ثانيهما على أولهما عناية بأمر الوزارة» هارون عطف للوزير» وأخي بدل من 
هارون» وإن جعل عطف بيان آخر جاز وحسن . 
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9 أَنْدُدْ بوه أرِف4 [ظله: 31] أي اجعله شريكي في الرسالة. 


ةد د © ك5 نين كرا ©) 
وأشركة في أرق أي في تبليغ أحكام النبوة وليس أعلام النواميس الإلهية 
ف ميحد مَيرا6 لظه: 32 33]. 
129 7 
(مئة كرا ©») 
«وَيَدْوَكَ كَيرا) [ظه: 34] حتى نتعاون على عبادتك وذكركء؛ لأن التعاون 
يهيج الرغباتٍ وتتزايد به الخيراتٍ وتتكاثر به المبرات؛ ومن هذا جعل الجمع 
والجماعة شرطًا لبعض العباداتِ كصلاة الجمعة والحج واستحبٌ في أكثرهاء 
وقال النبى كَكِةِ: «الجماعة 0 
والسا بأ حرو نم اعون ما متي .ا 
(دَالَ كَدَ أو وتيت سوك يمومئ 0 ©2 
واد سرت ترس ل ار م اودرو وتيت سُؤْلكَ 4 
[لله: 36] أعطيت سؤلك وأشفقت به 9 نمو سَى» [ظه : 6]. 
ار © 
«وَِمَدَ من وأنعمنا «عَليَكَ مره أُخره) [ظه: 37] في وقت آخر وزمان آخر. 
ا نآ إك أَيِكَ ما بوي ©) 
«إذ يما "0 8 في وقت ولادتك وأمر فرعون بقتل المواليد 
إما على لسانٍ نبي في وقته» أو بالإلهام أو ملك على وجه النبوة كما أوحي إلى 
مريم» أو بطريق آخر كمنا :مر في:قولك إذ أوحى وَرَيْكَ إِلَ لعل 4 [النحل : 8 وما 
4 [لله: 38] لذا أجمل فى ما. 


دنا 


مما 
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أن أكذِفِيهِ في الَابوتِ اقرف دف ايم له أ لاحل 0 وَل 

وَعَدُوٌ ل ومنت َليَكَ حَنَّهَ مق وَلنضَمَ عل عَنَىَ 46 
(أنِ أقذفِهو4 وضعيه وألقيه 9إفي 0 على "لاص نأن التذكيهه أوارآن) 
ةإذ الوحي ههنا بمعنى القولٍ في التابوت؛ أي صندوق جعل له لٍمَكذِفِِ ف 
لي تتليد الي بالقاجل) وشاطفه.ووحرقه وظرفة» "أي يلقن التايوت في البحرع كان 
إلقاء البحر إياه إلى الساجل أمرًا كأنه فعل اختياري إرادي واجب الحصول لتعلق 
الإرادة» كجعل البحر كأنه ذو علم وتمييزء وصاحب طاعة وانقياد» فأمره بذلك 
وأخرج الجواب مخرج الأمرء والأول أن يجعل الضمائر كلها لموسى مراعاته 
للتعظيم؛ والمقذوف في البحر والملقى إلى الساجل» وإن كان للتابوت بالذات 
ولموسى بالعرض و عكر ل 110 ١‏ »سوا نملف لمق لعا رون 
عدو للمبالغة هو فاعل فأخذه. ثم قيرت بقير وزفتٍء ولأنْ الأول باعتبار الواقع 
والثاني باعتبار المتوقع؛ قال بعضهم: جعل في التابوت قطر يعني بلغ في العداوة 
إلى حدّ قد صار عدوًا لنفسه لعداوة النفس لنفسهاء ثم وضع فيه موسى وألقي في 
اليم» وكان قد شرع إلى بستان فرعون نهر فدفعه الماء وكان في البستان بركة 
حيس سر ا ف د 0 
بفتحه فإذا فيه صبي صبيح الوجه مليح الوضع صحيح المنظر ثاقب الرأي والفكر 
والمنظرء واك د عون سنا قدو 


سحو 


(وَألقتُ عَليكَ حَبَةٌ مَيْ) أي كائنة مني قدر رغب حب حبة في أرض قلب 
فرعون» وطرحه فيه بل في أكثر القلوب بحيث لا يكاد يصبر عنه من غاب من 
حضرته» ويجوز أن يتعلق مني بألقيته فيكون المعنى على أنني أحببتك» 
أحبه الله أحبته القلوب كلها. وبمحذوف يكون صفة لمحبة» أي محبة حاصلة أو 
واقعة مني قل ر ركزتها إياه في القلوب وأوزعتها فيها وزرعتها وحرثتهاء ولذا أحبه 
لوقو ون 201 روف نانف عاك ولحي اطع ويا ول عو ل ري 
يصبر عنه من رآه «وَلِنْضْنَمَ عل عَيّق [ظه: 39] أي لقرتي» أي أنت بمرآتي ومنظر 
مني» وفي مرتبة ومنزلة عندي» وحالة في شمول محبتي بك في كل الأوقات. 
بحيث يكون نصب عيني لا يغيب عن نظري وإدراكي وتنظري» وإن كلما تفعله أنت 


6 
يدم 
3 
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فكأنما تصنعه على نظري وتفعله وتمنعه علىّ وأنا مراعيك ومراقبك كما يراعى 
الرجل الشيء بعينه» وإذا اعتنى به كما يقال للصانع اصنع هذا على عيني انظر 
إليك لئلا يخالف به عن مرادي وبغيتي». إشارة إلى كمال محبته وشمول عنايته 
ووفور عط على علةٍ مضمرة نحو ليتعطف عليك وترأم وترحم لذلك؛ وحذف 
معلله؛ أي ولتصنع فعلت ذلك قرئ بكسر الام وسكونها وبجزم على أنه أمر 
وبفتح التاء والنصب أي ليكون عملك ونصرتك على عين مني أن تمشي أختك . 
2ت 0 20 ب ير و2 كك رت سر رسعو وذ عرب جر جز قن علد 0 
(إذ سمَبْىَ أختلك فتقول هل أدلك عل من يكفله. فَرجَعْنَكَ ِل أمَكَ 
2 2 و ود ساد و مرا اشر “اج زد وج - 4 071 م مه ووو يت اعت 

زر 2 دح دب م0 ح س7 ا ا سوام 00ت 

سنين فى أهلٍ مدين ثم جِنْتَ عل قدَرٍ ينمو 49 
(إِدسَئِىَ أغتلك) اسمها مريم خطاب باسم موسى وذلك لأنه لمّا خرج 
موسى في التابوتٍ من بركة كانت في بستان فرعون جالسًا هو مع امرأته على رأسها 
فأقبلا إليه وقبلاه وقبّلاه؛ فطلبا له مرضعة كان لا يقبلٌ ثدي أحدٍ من نساء البلدء 


فأدلت أخت أم موسى التي كانت في تلك الحالة حاضرةً عندها 9َنَفُولُ) على سبيل 


الحكاية أخت أمه مَل دلخ وأعرف عندكم ولكم لعل من يَكْفَُةٌ4 أي امرأة 
تتعهد موسى وتقبل كلفته ©فَرَحَعَتَكَ) بعد دلالة أخت موسى إلى تكفلك وتعهدك. 
أوحينا)؛ لا يقال لا يصح البدل والوقتان مختلفانٍ متباعدان لأن الوقت واحدٌ 
وأطرافه متباعدة «إِلَ أَيَكَ ك تَعَرَّ عَيْاح بلقائك فأراد بها بالتقائك «إوَلَا) بفراقك 
وافتراقها عنك لإ وََدَأْتَ) أنت يا موسى «إتَفْسَا) من القبط حيث استغاث السبطي في 
مقابلة القبطي هذا من أخرى و« مَبَجِننَكَ مِنَ ألْمَمْ 4 أي غم ذلك المقتول القبطي خوقًا 
من القصاص والعقاب من جانب فرعون أو جانب الحق إذا القتل فى غير الحق 
مذموم في كل الأديان 9وَمنَّكَ 0 ذطه: 40] أي ابغليباك ابعلاة وأنواعا من 
الابتلاء»ء على أن جمع فتن أفتنة على ترك الاعتداد بالتاء؛ وكجحود فى حجرة 
ودرور في درةء فخلصناك مرةً بعد أخرى ومن ورطة وهو إجمال لما ناله في صغره 
وحضره» والفتنة هى كل ما يشق على الإنسان وكل ما ابتلى الله به الإنسان» فهو 
فتنة للأنه محبة والمحبة فتنة . 
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(قتَ وتمكثت ومكثت عشر سنين لسد) أو ثماني عشر أو ثماني 
وعشرين 9ف أَهَلٍ مَنْينَّ6 وهو بلدة شعيب بعد مصر ثماني مراحل حيث فررت من 
بطش فرعون عند قتلك تلك النفس ودعيت في هذه المدة مراعية مشروطًا بتزويج 
بنته له «إثمّ جِنْتَ4 بعد مضيها عل قدَرِ) تام وقدرة وتمكن.مقام وهو الموعد 
الذي جرى في علم الله وموطن قضائه وحكمه أو القدر الذي قدره الله فيه الوحي 
وهو أربعون سنة «إيَمُوسَئ» [له: 40]. 

انتفك بتنبى (» 

( وأصطْتعتك 6 واصطفيتك واخترتك وآثرتك «َإلِنَفْيى) [ظه: 41] لمحبتي 
وسماع كلامي أو لرسالاتي وتبليغ أحكامي؛ تمثيل لما خوله من منزلة التقريب 
والتكريم والتكليم والتعظيم مثل حالة بحال من يراه بعض الملوك بجوارح خصال 
وخصائص حسنء فقال: فيه أهلا له لئلا يكون أقرب منزلة منه إليه ولا الظن 
مسلا فتصطنيه را لكرامة والآثئرة ويسكخاصه اسه بولا بيصن ولا سيمع إلا نعله 
ذونةة ولا بانمرة على مكدوان شره إل سؤاة: 

اح لت مَك يتلق لا كِيَاى ييه » 

ٍإ اهب أت ونوك يتب ووضوح معجزاتي ولا يي فى ونِ) [له: 42] 
وهو التقصير والإهمال والفتور لا تنافي ولا أزل منكما قيل في تبليغ أحكامي 
ودعوة الحق إليّ. 

(اذهآ إل ون يد مل ©») 

(أذها إل زعرة ند ع لق 03 فود ار لأ ميتس «وسنم فين دعو 
الخلق وفرعوك > :وقد يشترك هيناءيه أخباه إشبعارًا يمزيك أن الاعتناء لشأنه وتفيهًا 
على أن موسى هو الأصل وأمر النبوةٍ والرسالة» وإذا خصص التمثيل به دون 
أحد. 


00 و ممم ري رو م سو 2 0 ىم 
(مَقولا له َل با َلك يتَدَكْرُ أو يَنْتَى ©©4 


9مَعُلَا لمُ وَل يَن4 [له: 44] وهو قوله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى 
ربك فتخشى» فإنه دعوة فى صورة عرض حال ومشورة والمستشار مؤتمن حذرًا 
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أن يحمله على الحماقة على ترك الاستعلاء والاستيلاء فتأخذه الأنفة والعار. 
قيل: القول اللين هو هذا عداه شبابًا لا يهزم بعده وملكا لما ينتزع منه بالموت 
كما هو شأن الدنيا فإنه بال فان «لَمَلَمُ يتَدَكمْع بما جرى بينه وبين الله في معابد 
العهود الأزلية ٍأَرٌ يحْسَّى» [لله: 44] من الله وشدة بطشه ويعتبر من خال السلف 
ويتأمل فيها ليتعظ بما جرى عليهم من الغرق والإهلاك بالوعد والصّاعقة والبرق 
وغير ذلك» متعلق باذهبا أو قولا أي أذهب إليه على رجائكما وطمعكما منهء 
وجاء المربوب من الرب» والولد من الأم والأب» لأن منزلتهما منزلة الأب عند 
الولدء والرب فحقه عليهما أن يقول إله مجرد النفع والنصح والموعظة طامعين 
منه أن يثمر عمله وسعيه في حقهما وهو مجتهد بطرقه ويحتشد وليشقى بأقصى 
سعيه وجدوى إرسالهما إليه: وفائدة البعث لديه إلزام الحجة وقطع المعذرة 
ورا عاتة لق للعوئة زكعوان القشففة عليه : 


الا ريا إِنَا نحَاكُ أن يفرط علدا أو أن بطم 
1 


فالا ربا إِنَا حَاكُ أن يرط عَيَتََ أن يعجل علينا بالعقوبة ويبالغ فيها ويفرط 
ولا يصبر على تمام الدعوة وإظهار المعجزة من فرط يفرط إذا تقدم ومنه الفارط 
وفرس فرط السبق الخيل وتقدمه في الورود أو أن يَطمّ) [لله: 45] ويزداد طغيانًا 
وات ان الرجم 

(مَل لا عام إِنَى مكنا ْمَمْ ون 6)»©9 

(دَلَ لا عام ا معكُما 6 بالحفظ والنصرة (أسْمع م وَأَرَيت ذظه: 6 ما 
يجري بينكما وبيئه من قول وفعل فأحدث في كل حالٍ ما يصرف شره عنكما 
ويوجب نصرتي لكما . 


لع اغبي شعو سم دس ناه سس ره ام ل ماص ارس س وو محطة ساع 
. و 2 2 مجر بز اج 20 7 4 
جا ه فمو إِنَا سو يلك فأرسل معنا بده إسركويل ولا بعد بهم قد 
م 3 م 2 
ع عر م 53017 24 007 لوو مين ره 00 
ع.؟١‏ ع8 6 ١‏ 


(كنياه ول إنا وَسُولًا ريك فَرْسِل معنا بق إسَيوِيلَ 4 وأطلعهم وأرسلهم ولا 
حَذَبم 6 [ظه : 7 بالتكاليف الشاقة والأفاعيل الثقيلة الداقة» أو قيل: الولدان 


في عام دون عام وتعقيب الإتيان بذلك دليل على أن تخليص المؤمن من الكافر 
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والكفر أهم من دعوتهم إلى الإيمان» ويجوز في أن يكون للتدريج في الدعوة «إقَدَ 
تك كيم ين رَيِك» جملة مقززة لننا تمده الكلام السبايق من دعو الز بيبالة: 
وإنما وحد الآية وكان معه اثنان لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها فكأن قال: قد 
جئتالة بمعجزة وبرهانٍ وحجة علئ ما ادعيثاه من الرسالة: وكذلك قوله: لإقد 
جننكم , بَينَوَ من رَيَكُمْ6 [الأعراف : 5 أت له إن كنت من الضاذقين أي لو 


جثتك بشيء مبين ال ال ل 
>< 2 ار مس > معس عسصس سا 0 
9 إِنا قد أوىّ إِلينا أن العداب 6 5 0 © 
( إِنَا مد وى )6 هذا من كلام موسى وجمعيته وإما لأن أقلّ الجمع هو 
التثنية وللتعظيم لاقترانهما بالسلام الكامل والمنة المتاحة الفاضلة أو باعتبار 
الإتباع على طريقه أن داب عل من كدب وَتوْ) [لله: 8] يعني حلول الوحي 
ترك فعريف لون لالم ان 


(ك قت يكنا ريك )» 


2١‏ فرعوذ لدى الإقدام على 0 في معرض المعارضة ومورد المناقضة 


فمن رَيِكمَا يَمُوسَ) [طه: 49] وخالقكما ومدبركما. 


ل لِىَ عط كل سن نه خَلَقَهُه نه هَدَئ 43 
كَل ربا ألدِى أعَطَى) ولا وابتداءً كل شَىْءِ4 من الجواهر المجردة المركبة 
والمفردة بل الأعراض المتجددة لحَلقَُم ثبوته وتكوينة ووجوده بحسب المراتب 
31 هَدّئ» [طه: 50] إلى تعوقة ة سعادته الدينية والدنياوية وأشباههما وشرائطهما 
وطرق اكتسابهما وكيفية فتح أبوابها من الأفولٍ والأعمال والأحوال التي تأدّت 
إلى مبدأيه وإدراك مبدعه وخالقه بشارة إلى مراتب العقل وهي الهيولانية والملكة 
والعقل المستفاد. 
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لقَالَ عِلْمْهَا عِنْدَ رَقَ فى كسب لا يِل رق وَلَا ينَى 469 
إقَالَ4 موسى «عِلْمُهَا 4 بن سج لاوج ولاب ا خدلين 
وإنما أنا مثلكم لا أعلم شيئًا إلا بإخباره وإعلامِهِ وإظهاره» وعلم أحوال 
المتمكنين في القرون السابقة والمستخلفين بالسنون اللاحقة لإفي كِنَِ) مكتوب 
في اللوح المحفوظ لا يعطى لأحد إلا بما شاءه 9لا يِل رق وَلَا يََى) [له: 52] 
ولا يغيب ولا يعزب عنه قيل عجز موسى عنه لأن نزول التوراة التي فيها علم كل 
شيء إنما كان بعد هلاك فرعون. 


مصاع عر ووكج د 


ٍألّك َمل كم لأس مهدا وَسَكَ لك وها سملا و ا 
فارحنا بوء أَرُوبجًا ين يبان سَقَّ © 4 

(أيّف جَمَلْ لك الس مَهْدا» صفة لجاء وخير محذوف أو متصوب يأغنق 
(9وْسََكَ لكُمْ فا سبلا وجعل لكم فيها طرقًا لمتعلق فيها أمور المعاشرة 9وَأَنَرَلَ من 
لسَمَآهِ مآه4 ومن السحاب مطرًا لٍاكَأَجَمَا و4 والالتفات دال على كمال القدرة 
وجمال الحكمة 9 أَرُويجا من تبات مََّ4 [ظه: 3 وإفراد النبات لا ينافي الإزدواج 
في سائر الكائنات بل في كل الكائناتٍ لقوله تعالى: وخلقنا أزواجًا ويشعر أن 
الزوجية فيها ليستلزم زوجتيه غيرها من سائر المركبات لاعتبارها فيها. 

إشارة وتأويل 

(وَاضْمُحَ يِدَكَ إِلَ جَتلمِكَ خَخْرجْ يَِضَءَ مِنْ غَيْرِ سو اد دَ ُنِ)» وفإشارة إلى تجرد 
يد القوة الغافلة وتفريد القصة العاملة عن التصرفات الحسية والتكلفات النفسية 
وإلى صرفهما من حدود الكثرات الكونية وقيود الأحكام الإمكانية إلى غيب جناح 
جزء الأفضل الإلهي وهو الروح الإلهي الموسوي ورج بِضََ مِنْ غَيْرِ سوو» نقية 
موعيي عن ررمي التشديد وررعع عرض حداء اللسبيةه وتونعيد الند امعان أن 
مالهما وهو التجرد والانسلاخ والتفرد (إء يد مين [له : : 22] إشارة إلى بطون 
التجرد وتنوع الانسلاخ والتفرد جما / لو كم 

أفرد # ليد 000 الْجْرَى 6 [لله: 23] الجامعة وراياتنا الرافعة الكبرى أي 
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الآية الكبرى وهي الجمعية العظمى النورية الجمالية. 

9أدْهَبٌ إِلَ وََوْتَ4 أي مقتضى الدورية الإفرادية نورية كانت أو ظلية وجودية 
أو عدمية «إِنَّمٌ طَىّ» [ظله: 24] ويمكن صرفها إلى المقتضياتٍ الإفرادية . 

«قَالَ رَبّ أَشْ لي صَدْك) [له: 25] أي اصرف وجه قلبي الظاهر المتعلق إلى 
إدراك الصور الظلية والفرد النفسية بعنوان الإفراد والبساطة . 

«وَمَيْرٌ لي أتَرى4 [له: 26] في التحقيق بصفة الصورة الجمعية والهيئة المعية 
بين الأصلية والفرعية الاستقلالية والتبعية. 

وَأعَثُلُ عُقَدَهٌ يّن لْسَان4 [له: 27] ولكنه عن آلةٍ نطفة في طور قالبي ونفسي 

وسري وروحي وخفي في أدوار أطواري وأكوار أسراري. 

9ينْمَهُوأْ4 ويتذكر لقَوْليِ4 [له: 28] الحسي نطقي النفسي ومقالات الغيبي 
القدسى فإن طبقة الطبقة الإنسانية والحقيقة المحمدية والصورة الجمعية الربانية 
الاريه فى الدرانى تهرك و لجالج العدية العدادرة مخصوصة لا دراو 
ونصوصية الأدوار وأسرار الأكوار في كل مرتبة ومقتضى كل دورة وكورة علومًا 
وإدراكات وأقوال وكلمات ولسانًا ونطمّاء دلالات قولية وفعلية نظرية وعملية» 
وفي كل مرتبة لكل إنسانٍ عقدة وموانع قاسرة استدعت بخصوصية تلك الجمعية 
ع ل ا 

«وَجْمَل لي وزيا منْ أهلىي 69 هرون أنى 9 أَنْدُدَ يده أَرْرِى وَأَشْرِكهُ ف أَنِقِ» 
[ظه: 29 - 32] إلى قوله : «إبصِيرا 6 [ظه: 35 إشارة إلى ما تقرر ا 
كل عين مشتملة على أمرين تولدا معًّا من مقتضى النور والوجود ومرتضى الظل 
والعدم الممدود وريما حار حيار يري الم 0 وبتبعية الآخر 
مررخاكا مون يدا لقان ولذا عبر في قوله : ([ى شَيَحَكَ كيرا [ظله: 33] وإلى 
4١ 000‏ إشارة إلى أذ الصورة كثيرة و بذكرة يلف الجيع الأول ساو من 

د ميت رس جرت لاز المي »؛ قوله: 

(إِنَكَ كت بصِيرا 6 [طه: 35] نسبتهما إليه جل وعلا . 

د سَؤْلكَ يسُوَى) [ظه: 36] إيماء إلى انتقالٍ فرداريّة الحكم من 
دورة أخرى أصلية أو فرعية عند ظهور استدعاء القابلية والاستدعاء الكامنة فى 
كل دورة ومرتبة ظهور ما قدر في الأدوار من الكمالات الذاتية والأسمائية 
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والحالات الغيبية والمقامات الغيبية والعلوم والإدراكات الجمعية والأدبية. 


ولعَدَ من َلِيَكَ مره حر [ظه : 7 لدى الانتقال من فرداريّة دورية إفرادية إلى 
فرداريّة أو إلى جمعية إفرادية أو جمعية جمعية . 
(إذ أبعم اك أَيَك) ومادة وجودك وقابلية شهودك يظهر كمال كرمك رجوع 
فإمَا يوحق» [طه: 38] من مقتضى الوجود والعدم أو من مرتضى جمعيتهما للتحقق 
بكمال المعاينة والشهودات. رفعه فيه عند غلبة سلطنته سلطان فرعون الجلال فى 
الكابويف إقارة إلى شوم اطوار متعضييات الكدرار وم كفبانه قرا طيرة 
وبروزًا وسرورًا إشارة ورمورًاء فإن البرزات الكمل أطوارًا ولأطوارها أدوارًا 
وفي أدوارها أنوارًاء فالتابوت إشارة إلى الطور الذي يظهر في مراتب النبات 
والجلال قال آدم الأولياء علي المرتضى عليه السلام : أنا المنقلب في الصور أنا 
نوع من فرع زيتون وقنديل من قنادل النبوة» وغير ذلك . 
أن َمدِِِهِ في ألَبوتِ فَأمَِفِهِ في ألَْرغ أي يم الوجود المطلق ونجي الظهور 
الملحق والبروز المحقق» إشارة إلى أن البروز في الطور النباتي والجمادي وغير 
ذلك من الجواهِر والأعراض لا ينافي شير اتضاله بذك اليم :والبخر الأتم 
الام لا لهذا ونا عرزن حو دن تيد بط وسور تللق ار جره لعو 
المطلق لا المقيد الملحق «ٍاَلْلتَهِ ألم اليل لهنم َدُذٌ لي وَعَدٌُ أ [له: 9] 
إشارة إلى أن طور البروز ودور الظهور كوري لما تقرر من أن السر الإلهي دائر في 
الأدوار سائر في الأكوارء كما أن ظاهر الوجود الذي في الحقيقة ذلك السر 
اختفى في الظاهر ويبرز في الباطن جنا لذ ويف ل والوايكة والميان وقاردة 
تنعكس مرة أخرى إذ الصور والمعاني ظاهر الوجود الذي في الحقيقة ذلك السر 
اللذانٍ هما في الحقيقة أمر واحد يتبادلان ذ ني الظهور والحناو ين متي النور 
إهماله صريحًا والظل تبعية صريحًا أيضًا والثاني بالعكس قوله: 9 إِنَكَ كُتَ ينا 
بصِيرا 4 [ظله: 35] إشارة إلى الصورة الجمعية واستواء حكمها يتماثلان في السرٌ 
والجلاء فربما يلقي بحر الوجود ذلك السر في الساحل ظاهر الوجود ويخالفه 
الاقتضاء حتى كأنه خالف جنسه وباين حسَّهُ فيقع بينهما عداوة ظاهرة ومنحا 
باهرة. وسمي أحدهما بموسى والآخر بفرعون في دورة من الأدوار النوعية 
الفرعية كانت أو أصليةً إفرادية في دورة أخرى من الأدوار الظلية تنعكس الأمر 
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3 
ع سس كو رس سل 21 
7 


ويتعاكس السر والبر #والقيت عَلَيِكَ محبّة4 يا موسى الطور السري الفؤادي الذي 
هو منطقة التجلي الآثاري على صورة العناصر كما وقع لموسى بصورة النار محبة 
مق أي ناشئة من كمال جمعيتي وظلال كلية هويتي ومثال معيتي أنيتي بأنانبتي 
9وَلْصَتَعَ عل عَيَق6 [ظه: 39] أي لتعمل ما شئت حال كونك على عيني أي كون 
عينك وبصرك منطبقة على عيني وبصري وقلبك على قلبي يعني تكون أنت ظاهرًا 
عيئًا وعطمًا بي وأنا بك فتكون إلهّا عبدًا وعبدًا إلهًا . 

19 خنع لعنك يان :وقى ديو كمنان ردقا بلنة عزو ريه الفدركوا كاك 
فيقول حال ظهور جمعية السر الدائر وبروز معية الدر الخفي السائر الذي أخفى نور 
جمال الكمال الجمعي الموسوي في تابوت مرتبة خفاء حكم فرداريّة سلطان النور 
والجمال وتَنَقْوْلُ هَلْ دلي عل من يَكملة) أي قابلية القابلية الجمالية التي هي مع 
الاستعدادٍ العدمي الظلي قد تولد من أم الظلمة المطلقة وعماء غيب مطلق الهوية 
معًا (مرَجَعَتَكَ ِلك أَيَكَ) لدى انتقال فرداريّة حكم التربية والتدبير من سر الجامعية 
الفرعونية إلى بروز سر المعية الموسوية فنرضعك لبان ألبان عرفانٍ ظاهر النبوة 
الأسمائية والتشريعية ( كدر عدِئهَا وبصيرتها وقوة سريرتها بانتفاء إلقاء تمام 
ظهور كمال جمعيتك لوا تََرَن4 مما فات في مداركِ الأكوار ومسالكِ الأطوار 
«وَقَلْتَ) عند سرك في ممالك فرداريّة الأكوار لفسا بإخفاء حكم الظل «مَتَصنَكَ 
نَ ألْعَوِ) أي الاغتمام والاختفاء والاكتمام عند فرداريّة حكم الظل والجلال 
وفتناك فتونًا «َلِنْتَ سِنِينَ4 في السير في ميراث الأكوار (إف أَهْلٍ مين من مدن 
الأدوار الإفرادية ثم جِنْتَ) [له: 40] من المدن التي كانت في مسالك الأدوار 
وممالك الأكوار الإفرادية والبسيطة إلى مدائن الكمال الجمعي والسميط لإعَكّ 
قَدَرِع وكمال اقتدار وقوة استبصار «إيكمُوتى) [ظه: 40]. 

(وأَصْطَنعتَكَ لِتَفى4 [طه: 41] وشهود كمال تجلياتي ومشاهدة تمام ظهوراتي 
وبروزاتي في مجال أعيان أدواري ومعالي أكوان أكواري في مكامن مكوناتي 
وأسرار شؤوناتي» ولا ينافي ذكري ومعاينة كمال جمعيتي وتفاصيل خصوصيات 
بروزي بإجراء خصوصيات أعضاء أناسي الأسمائية. 


أ“ 
ا « سو رمه 20 


(أذْهبَآ6 بعد انتقال السير من الأدوار إلى الأكوار «إِكَ وَعَوْنَ إِنَمَ طَمّ 4 
[طه: 03] وتقيد بخصوصية مقتضى فردارية حكم دورة معية نورية كان أو 
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ظلية إذ الفرعونية هي التقييد والخصوصية والتقلد الذي يصرف وجه القلب 
النالاماروة عر اععاال 'الحطى ومع العم الأكدا نالحد الى دو اذاي 

«مَقرلا | م ولا ينح وهيأه بكمال التواقيع وتمام الإخبات من خصوصية 
مقتضى الدور النوري متحافيًا عن نصوصية مرتضى خاص الطور الذي هو العناء 
ووقور الفساة والجور إلى تذكر الل وقحال شكره اكز كلك ل يق 4 اذل 44] 
إشارة إلى التفرقة بين الظهور والبروز وإلى التميز ما بين يلتزمهما من الإشارات 
والرموز إذ البروز هو العلم بتقدم الظهورء وهو الإيماء الخفي الذي يستقدم الإيماء 
الآخرء والإشارة هو الامتداد الاخذ بين المشير والمشار إليه من عين سبق إيماء 
وتلويح آخر والعرض من الأنات وتتالي العلامات وأقوال الأمارات في الدورة 
اللاحقة هي أن ينتقل منها إلى ما في الدورة الأولى ليجتمع عنده العلماء فهي من 
وجه متحدان ومن وجه متغايران قيل: فهما علم ثالث أتم منهما ومترتب عليهما 
ل ل ل 

(موا زعأ أتعتمكم إِنَّ في دَلِكَ لبي يَأُونٍ ألثى ©) 

«كلوا» أو تنالوا ما رزقكم الله من الطيبات ورعوا وارتووا # وارعوأ تمك ) 
حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول أي أخ رجنا أصناف النبات قائمين كلوا 
وارتعوا آذنين في الانتفاع بها مبيحين أن يأكلوا بعضها وتلقوا بعضها (إِنَ في 
لكت الأمر المذكور لآيات «الآيات 6 وعلامات دالة على كمالٍ قدرة الله (لأولي 
أل ) [طه: 4 جمع نهية أي العقول سمى به لأنه ينهى صاحبه عن القبائح 
وتعاطيها وعن الأباطيل واتباعها . 

(#ايما لفك وَبَا يدم ونا يك مره أخر ©)» 

إيّهَا4 من الأرض المذكورة استلزامًا (9عَلفْسَكُم) أي أبدانكم وأصنام 
أجسادكم إذ هي أصل خلق آبايكم وأغلب أجزاء أبدانكم وأولها (وفبًا تِِدُ» 
بالموت وتفكيك الأجزاء لدى نهيك الأعضاء 9وَينهَا ف ترك )في المخدر 
العظيى وغرضة المتعشر الأول لإتانة أُخْرَى 6 [له: 55] بجميع أجزائها الأصلية 
التي كانت باقية بعد خراب البدنٍ وتفريق أجزاء أعضائه على الصورة السابقة لا 
إنها هي عينها كما تقدم في كهيعص تفاصيله بتحقيقه . 








«وَلعَدَ أَيْسَهُ يا هلها مَكَدّبَ وَأقْ © 4 
(ولقد أريسة» واتصيونا فر شئ وض فاه 4617 كلها) المشار إليها وهي 
التسعة المذكورة المختصة وهي العصا واليد والفلق للبحر والحجر والجراد 
والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل لمَكَدَبَّ موسى على بناءِ المفعول أو كذب 
فرعون موسى إَوَأَقُ) [لله: 56] الإيمان به وبما جاء معه من الآيات المذكورة 
لفرط اجتهاده وعقوه بكمال فساده وإفساده. 


َال ِمْنَا م نا 0 شرت 09 0 
وتبعدنا ين ل ص اسه اي ١‏ 
يمُوسَ) [ظه: 57]. 


07201 سرحت ١‏ سحت سس سول ص سرح سر 


(مَدَْيك بيخر نيد سمل ينا ويك معنا لا عفه عن 
لا أت مكنا شق ©) 


« يتك ) ونتقدمها إليك ونقدم عندك ييخ مَل مثل سحرك فإ فاجعل 
يننا وبَِئَكَ مَوِْدَا) ووعدًا واسم مكان إلا ملقم لا نترك ذلك الوعد والأجل 
والميقات أو مكان الوعد ولا نتجاوزه نحن و4 عطف بيان الضمير المشترك في لا 
تخلف لتأكيده بنحن #أرح مَكَنا سُوّى) [ظه : 58] سُوى سوى بضم السين وكسرها 
هما نعتانٍ مثل عُدى وعدى وظُوى وطوى أي عدلًا وخفاءً موعدًا مصدرًا أولى. 


ره 


َال مو موعِدكُم بوم َلرْسَةِ وَأن يحَبَرَ َس ضح (©))4 
(قَالَ) الإخلاف لا يلائم الزمان والمكان مكانا منصوت بمصدرز أو بفعل دل 
عليه المصدر أو بأنه بدل منه وعدًا على تقدير مكان أو زمان مضاف إليه» فعلى هذا 
يكون أطباق الجواب في قوله 9 مَوْعِدَكُم يوم ألرْسَةِع من حيث المعنى فإن يوم الزينة 
يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في ذلك اليوم إذ السؤال عن المكان لا 
عن الزمان أو بإضمار مثل مكان موعدكم نادى يوم الزينة كما هو على الأول أو 
وعدكم وعد يوم الزينة لإوأن يحَسَرَ ألنَآسُ صُّح) [ظه: 59] عطف على اليوم أو الزينة 
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وهو يوم عاشوراء أو يوم عيد لهم أو يوم نيروز أو يوم يبرهون فيه . 
عل مخ ل سس سس 2000 7 
55 فعون هَجَمَعَ كيده م أقّ 49 
5 فَعَون حَحَمَعَ كيد ثم [3ْ) الله : ا 
ِ له سد د مي 0ه رس هار دري بوم سد 5-7 
(فَالَ لَهُم موس وَيْدم لا تَقتروا عل أله كبا سْحِدَوٌ عاب 


04 


كن ا م فرق 426 


إثَالَ لهم مُوىَ» أي للسحرة في أمر موسى سرًا وكانوا اثنين وسبعين ساحرًا 
مع كل منهم حبل وعصى وَإوَيْ م لا هَدَاعِلَ أل كَلْ) أ عرو ا أباقة اوعض اد 
وما يدل على كمال قدرته ووفى حكمته وحقيقة كلمته (إيْنْحِدَكٌ َكب ويهلككم 


ويستأصلكم ل( َابٌ) م وخسر د أفترَ» [ظه : 61] يعني فرعون فإنه 


0 1 محم و و 2002 
كر نهم ار التجوئ 2 
رعو أمرظم َنِتَهُمَ) أي اختلفوا السحرة في أمر موسى سمعوا كلامةٌ قال 
بعضهم : ليس هذا من كلام السحرة وبعضهم و« وأسَرُوأ أَلتَجْوَْ) [ظه : 62] بأن موسى 
إن غلبنا اتبعناه إذ كان له أمر من السماءء قيل: الضمير لفرعون وقومه وقوله: 


الوا ِنْ هدَنٍ سْحِرنِ يرِيدَانٍ أن م اك من أَرْضِكم سِحْرِهِمًا 
414 ا ها بطربقيَكُم ألْمنْلَ 0 2 


الوا 0 إن أن حا م 57 سِحَرِهِمًا) [ظه: 63] وكانت 
نجواهم في تلفيق الكلام وتزويره حق فأمنه غليتهما وتثبيطًا واسعًا للناس عن 
اتباعهما قرأ أبو عمرو (إنَ هذين لساجران) على الجهة الظاهرة المسبوقة» وحفص 
وان كنس : : (إن هذان) على قولك إن أريد المطلق واللام هي الفارقة بين ن أن النافية 
واممشقةة قن لقال وود شان السساسر اتا للحي اللا قر فى ارده 
المشهورة (إن هذان لساحران) هِي لغة حرث بن كعب حيث جعلوا الاسم المثنى 
نحو الأسماء التي آخرها ألفٌ كعصا وسعدى فلم يغلبوها ما في الجر والنصب» 
قال بعضهم : إن معنى نعم وساحران خبر مبتداً محذوف واللام داخلة على الجملة 
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سر سرع سو 


تقديره لهما ساحران #9 ويِذّهبًا بطري لْممْقَ 4 [ظه : 3 أي مذهبكم الذي هو أفضل 
المذاهب. وإنما سموا طريقتهم ومذهبهم المثلى والسنة الفضلى إذ كل حزب يما 
لديهم فرحون. قيل: أراد أهل طريقتهم وهم بنو إسرائيل لقوله موسى أرسل معنا 
بني إسرائيل» أو هي اسم لوجوه الناسٍ وأشرافهم الذين هم قدوة لغيرهم» ويقال 
للواحدٍ أيضًا هو طريقة قومه. 


(ألمْوا كيد © اذنوا صَدَا وَكَدَ نل ألو من انكل 469 

(ف ميد رأذلعره واجعلو. ه مجمعًا عليه لا يتخلف عنه واحد منكم 
(ثم اننا صَذَا) مجموعًا ومعًا لأنه اهبٌ بصدور الناس» وهم كانوا اثنين وسبعين 
مع كل واحدٍ منهم حبل وعصى وقد أقبلوا إقبالّا واحدًا «وَمَدَ أَْلَمَ لْيوَم مَنِ 
أسَتَعَْ) [له: 64] اعتراض أي وقد فاز من غلب . 


لقَالوا تمومخ إِمَآ أن تلق وإما أن نكن وَل مَنْ اَلَف (62 2 
«مَالُوَا4 عند الحضور والاجتماع ((يمومع إِمَآ أن تلت وَإِمَآ أن تكن وَل مَنَ لق 6 
[طه: 5 إما بما بعده منصوب بفعل مضمر أو مرفوع خبره محذوف أي اختر أحد 
الأمرين أو إلقاءك أو إلقاءنا وهذا لتخيير منهم رعاية أدب وغاية تواضع وخفض 
جناج . ص 
(قَال بل ألما ا اهم وعِصِيهُم ييل يه ين سخرم أَمَا منَىَ © 4 
«َالَ4 موسى للسحرة (بل ألا َِذَا حِبَاهُمْ و عِصِيّهمَ6 التي حملوها معهم 
لمعارضة للمفاجأة مدا خبر» يلي ستر) أي أوقع في متخيلهم ف 
إضمارء أي فألقوا فإذا حبالهم يخيل إليهم» والتحقيق أنها ظرفية تستدعي متعلقًا 
نضبها أي ألقوا فتفاجؤوا ووقف تخييلهم «أَمَا َي [ظه: 66] حبالهم وعصيهم 
ومتحركانٍ حركة نقلية» وذلك بأنهم يطبخوها بالزئيق فلما وقعت عليهما الشمس 
اضطربت يخيل له إنها تتحرك . 
0 ع و ا ©2 
فاوجس فى تيو ِخيفَه موس 60 
589 جَسَ» موسى 9إفي نفسو أحسن في صدره وقلبه أو أضمر في نفسه 
اي ا 
البشرية لموسى . 
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59 لم لا تَحَفْ إِنَلكَ نت الْدَقق © )2 
ل ا 1 عو 
نت الْأَعْلَ4 [له: 68] فيه تقرير لغلبته وقهره وتوكيده تعليل النهي . 


سل صلد سا 


ا يَِيِكَ تَقَفَ ما سَتَما إتَمَا صنَعوا كد سر ولا يليح آلسَّاحِرٌ 


عَنِثْ أ 9©» 

َأّقِ ما فى يَميِكَ) أي ما في يدك اليمنى من عصاك (' َْقَفُ) وتقلع بقدرة الله 
وآنيناه لما سَنثرا 4 أي كل طتويه صنتعوا السحرة من الحبال والعصي قيل كان 
خوفه من أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه (إِنَلكَ أ نت الْأَعلّ4 [لله: 68] فيه تقرير 
لغلبته وقهره وتوكيده بكلمة التشديد وبتكرير الضمير وبلام التعريف وبلفظ العلوء 
زهو العكة الظافزة وبالتتصيل ويامر أت (والى اق برق 6916 وهو أن 
يلقي أو إيراد الإبهام في الموضعين يجوز أن يكون لتحضير العصا أي الإتيان 
بكثرة حبالهم وعصيهم وبتوفر حبالهم» وألق ما في يدك من العويد الفرد الصغير 
الجسم الحقير الحجم فإنه بقدرة الله وكمال قهرمانه وغلبته» فتلقفها على حديه 
مع كثرتهاء ويجوز أن يكون تعظيمًا لها أي لا يحيق بهذه الأجرام الكبيرة في أن 
ما في يمينك شيء أعظم منها كلهاء وهذه على كثرتها أصغر كل شيء وأنزره 
عندهاء وألقه تلقفها بإذن الله ويمحقها من تلقفه بالرفع على الاستئناف» أو على 
الحال أي ألقفها ملتفقة ما صنعوا أي الذي زردوه وافتعلوه. 

© إِنَمَا صتعوأ كد سَحرُ6 بالرفع والنصب ومن رفع على أن (ما) موصولة اسم إِنَّ» 
وكَيْدٌ خبره» ومن نصب فعلى أنها كأن. قرئ كيد ذي سحرهء أو ذوي سحراء» وهم 
سحر لتوغلهم في سحرهم كأنهم السحرء وإنما وحد ساحر بعينه وبذاته أو بيّن 
الكيد لأنه يكونُ سحر أو غير سحر كما بين المائة يذرهم ونحوه علم فقه وعلم نحو 
وإنما وحد ساحر قصد المعنى الجنسية فلو جمع لخيّل أن المقصد هو العدد بقرينة 
إلا نِم ألتَاحِرٌ أي هنا الجنس وإنما نكر أولًا وعرف ثانيًا أما الأول فلأجل 
تنكير المضاف إليه لا لأجل تنكيره في نفسه كما ورد في حديث عمر رضي الله عنه 
لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة» فالمراد تنكير الأمر كأنه قيل: إن ما صنعوا 
كيد ساحر سحري» وفي سعي دنيوي وأمر ديني وأخروي لِإعَيْتُ أَقَ) [له: 69] من 


لت 
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الأرض نحو قولهم حيث ساروا وأين سلك وأين ما كان. 

فسبحان الله ما أعجب أمرهم قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحودء ثم 
ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود فما أعظم الفرق بين الإلقاءين روي 
أنهم لم يرفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنارء ورأوا ثواب أهلها عن عكرمة 
لما خرّوا سجّدًا أراهم الله في سجودهم منازلهم الذين يصيرون إليها في الجنة 
كما ورد في الحديث: (ما منكم من أحدٍ إلا وله مكان في الجنة والنار) . 

هلق اَلسَحرَهُ مدا الوا امنا برت هرون وموس 69 ) 

(نْن التكرة 2 حينة اعدو فداولهت في اللجحة والناردوورثرا ثورات 
أهلهاء وحققوا أنه ليس بسحر وإنما هو أمر إلهي وشأن رباني وحال سماوي». 
لأن يصدر من البشر بل هداية عن آياته العظمىء قد ألجأتهم إلى الآعيان وبما 
جاء من حيث #قَالوا ءامنا برب هَرُونَ وَمُوسَى) [ظه: 70] قدم هارون لكبر سنه ولأن 
موسى كان قرينة فرعون في صغرهء أو لأنه كان أفصح وسنه كان أوقع في 
النفوس وأرفع إليه الناس والرؤوس. 

دل ءاسسم لك مَنَ أن 55 لك ند لكييوك/ الى عَلَنَهُمْ ليحر 

علس 26ج ددع هوم حجر 
ينآ أَمَدٌ عَذَبًا وبق 69 )© 

«إثَالَ) فرعون للسحرة لدى إيمانهم بموسى 9ءَامَمْ لم4 أعبقهم به وأقررتم 
له «قبْلَ أن ادَنَ لَكم 4 [له: 71] إما في الإيمان به وتصديقه والإقرار له ومتابعة 
أمره مضارع نفس المتكلم منصوب بأن منه الإذن وهو الأمر والإجازة (إِنَُّّ أي 
موسى (إلكرٌُ) وربيبكم وعظيمكم ومعلمكم وأستاذكم إلى عَلَكُ لخر 
وأنتم ترافعتم وتآخيتم وتطابقتم على ما فعلتم لِإمَلََِْمَكَ دبك وَأيَعْلمْ يَنْ لف ) 
الله 01 أي اليد الشرى :والرخل :اليم وبالعكس ومن لابقداء الغاية.«لآن 
القطع مبتدأ» وما سنّ من مخالفة العضو العضو لأنه وفاقه إياه في محل النصب 
حالء. أي لأقطعها مختلفات لأنهما إذا خالف بعضها بعضًا فقد اتصف الجميع 
بالاختلاف» وشبه تمكن المصلوب في الجذع في دعائه فلذلك قال 9وَلأْمَيَتم في 
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عرسم 20 
03 


عَدَبع على ترك الإيمان «وَْهََّ» [له: 71] وأدوم في الأرض عتابًا . 


4 وم س اي 0 720 جد 200 مرو 2 ع رح د --- 
«قَالواأ أن نورك عَلَ مَا بَآءَنَا من الْيبَتِ وَالِى فطرنا فَأَقْضِ ما أنتَ 


0 ا سد و 45 1 2 0000 0-7 
ضّ إِنْما تففى هلده الجمؤة الديا ©2 
سم 


(تَانْوَا السحرة لفرعون 9ن نَوْرَكَ4 ونختارك ل9إعَكٌ مَا َع موسى بهء 
ويجوز أن يكون الضمير فيه لما «إمِنَ الْبِيَدْتِ4 البين والمعجزات والآيات 
الواضحات من اليد البيضاء والعصا وغير ذلك» والبراهين والدلائل حيث 
استدلوا أو قالوا لو كان هذا سحرًا فأين حبالنا وعصينا أو الذي عاينوه حيث 
سجدوا من منازلهم في الجنة والنار ودرجاتهم وثوابهم ( وى قططري فض نفس 
المتكلم مجزوم لوقوعه بعد الوفاء الواقعة في جواب القسم 9م أت فَاضنْ) أي 
اجذم شيئًا أو الذي أنت صانع له ويحتمل أن يكون أمرًا أي نحو ألفاظ الصانع» 
إما اقض أنت يا فرعون ما أنت قاض» أو اقض واحكم أنت بقاض وأنت قاض» 
أو اقض قسم أي اصنع شيئًا أو الذي أنت صانع له»؛ أو عطف على ما جاءنا 
(إِنَّمَا َضِى» وتصنع هذه السلطة الدنياوية والحكومة الدينية التي دل عن قرب 
نهي كالتعليل لهما قبلة والتهديد والتهويل والتغويل لما بعده قرئ تقضي «إ مذو 
لحيو أَلدّنْيَا4 [طه: 72] بإجراء الظرف مجرى المفعول به الواقع موقع الفاعل 
كقولك في صمت يوم الجمعة صيم يوم الجمعة على الاتساع . 

إن ءامنا بريَا لِيغْفرَ لنا خطيننا وَمَا أَكْرهسنًا علَيَهِ من السَحَرِ الله حَيرُ 

إن َأمنَا برينَا لِيَقفرَ لنَا حَطينَا4 أي كفرنا ومعصيتنا وذنوبنا «إوَمَا أَكْرَْتََا مله 
بن أليبَحْرٌ 4 على تعلم السحر كانت السحرة اثنين وسبعين اثنان من القبط وسبعين 
من بني إسرائيل قد أكرههم فرعونٌ على تعلم السحر قالت السحرة لفرعون أرنا 
موسى إذا نام فأراهم موسى نائمًا فعصاه تحرسه حية تسعى فقالوا لفرعون إن هذا 
ليس بسحر إذ الساحر إذا نام بطل سحره لوَللَهُ حر وَأبهَج4 [له: 73] أي خير منك 


501 و 


وأبهى ثوابًا وأبقى عقابًا جواب لقوله: « وَلْنعْلَمنَ آنآ أشدٌ عذَاب) [ظه: 71]. 
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إشارة وتأويل 


«تجَعا حيدم ثم ادنوا س4 غيازة غية النفوس العلاثة العباتية والجييمية 
والإنسانية» والأمارة واللوامة والملهمة, أو الكناية الراجعة إلى العقول وهي 
البجوالة 1ه امون لمكو كك #الفعز 1 و الو فر كيد شرا قم كل 
منها به من الأفعال والأعمال والحركات والعلوم والإدراكات أو المرادهي 
الأطوار السنية القلبية» والكيد هو الأحوال والمقامات أو الأنوار والتجليات 
الآثارية والأفعالية التي هي مقدرتهاء ا اع ا 
الكمالي الذي هو نهاية الأبدان وغاية طور السلاسل 9وقد أَفْلَحَ الوم مْنِ أَسْتَعْلَ 6 
[لله: 64] واستصعد إلى أوج الكمال الجمعي المذكورء ودورة سنام الجمع الكمالٍ 
المومارة: 

الوأ شرك إن أن على ولا أن دكن وَل من أل زه -65] إشازة إل تبادول 
أحوال أطوار أعيان النور والجمال وأكوان الظل والجلال حسب غلبة اقتضاء 
بوناقة لاير اراراو لما قات و لجاز لالصسطي 1( المبريع ‏ 

لقَالَ بل ألما َإِذَا جَاهُمْ وم عِصِيهُم 4 أي القوة الوهمية والخياليةأوالقوة 
النظرية والفعلية محل إِبّهِ مين 0 58 تن [ظه: 166 إشارة إلى الغلظ لعارض 
على العقل والنفس الناطقة والقوة العقلية إنما هو بواسطة الوهم والخيال. 

توبس في تَفْيِه حِفَةَ مُوبَى» [ظه: 67] تفريع على ما تقرر من أن الحسّ 
البصري لما شاهد الأشكال الحسية وأدرك القوة الوهمية» ومنها المعاني 
المتذرجة تشلهها :واديها إلى العقل حكم العقل) الجتوثي:اللمقنيت بأذيال الوم بآن 
تلك الآثار والأفاعيل وغير ذلك مستندة إلى الأعيان وغفل عن حكم الصريح بأ 
الجمال لكونه فى ذاته عارية عن الوجود لا بدّ وأن يكون عاريًا عن توابعه وهي 
الأفاعيل والتاكبرات والأحكام اللاحقة والأباطيل في أن لا فاعل ولا مؤثر إلا 
م عم لد 

7 ال ا ال ا : ع ام 


سد صر سه 
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نفسه ويكونٌ أعلى في جميع الكائنات الممكنة وأرفع من تمام الموجودات ذات 
المكونة. 

(إوَلقِ ما في يسيك من الجزء الأفضل وهو اللطيفة الإلهية والقوى الربانية أي 
اطرح ما يلزم العقل والروح والنفس الناطقة وهو عصاه الأدلة الفعلية والبراهين 
النظرية اليقينية والحجج النقلية والأحوال والمشاورات والتجليات الآثارية 
والأفعالية التي تقيدت بها النفوس الناطقة والقوة الفعلية العاقلة 9لَلقَفْ ما هرا 4 
والقوة الواهمية والخيالية والقوى النظرية المتشبثة بأذيال الوهم والخيال من 
الأحكام الأينية وثبوت الأحوال النفسية والإدراكات الحسية من الحالات القلبية 
والمكاشفات الغيبية 9إِنََا صََعْْع وأظهروا من الإدراكات والعلوم والأحوال 
والمقامات 9 يد سجر وَلَا يقلح ألنَاِرٌ حت أقَ4 [ظه: 69] بالمعلومات الوهية 
والإدراكات الرسمية والحالات الغيبية الاحتجاجية من الكمال الجمعي والجمع 
الكمالي الذي هو منتهى كل غالب ومقطع إشارات كل ما يرد دائر وخاصة وغائب . 

ْ«َلتَ َلسَّحرَهٌ مدا أي القوى المدركة والمبادئ العقلية والنفسية عند ظهور 
التجلي الذاتي» وبروز السر الإلهي الدائر في كل أرض والبر العابر 98مَالُوَاً َامَنَا 
برب هرون وموس »6 [ظه: 70] أي وجهنا إلى الكمال الجمعي النور الجمالي 
الإجمالي الهاروني»؛ والجمع الكمالي التفصيلي الموسوي هو مجمع الأدوار 
النورية الأصلية والجمالية الفرعية. 

لإقَالَ4 المولود الجلالي الظلي الفرعوني الذي تولد مع المولود الجمالي 
النوري الموسوي في الآدوية الجمعية ومرتبة الوحدة الذاتية الفاصلة بين الأحدية 
والواحدية للمولود النوري الجمالي ءَامَثم6 [طه: 71] بالكمال الجمعي والجمع 
الكمالي وبالعكس إلا أن تدبير المدبر الظل الجلالي الفرعوني وقد يتقدم على 
التدبير النوري الجمالي إلى أن يتم تدبير الجسم الظلي» فإذا هو سينتقل الحكم إلى 
المدبر الجمالي الموسوي فيدعو المدعو الفرعوني إلى الكمالي الجمعي الموسوي 
عند غلبة حكم مقتضى فرداريّة النور والجمال الإفرادي. وأما مقتضى حكم 
جمعيتهما ينتفع فلا تقدم ولا تأخر كالعدل الحقيقي الذي تعانق فيه الأطراف 
وتسابق إليه الأعراف. وكالعارف والجامع الذي استوى عنده الكل والجزء والكلي 
والجزئي والكلي» وهو صاحب التجلي الذاتي المتضمن للتجليات الأسمائية 
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والصفاتية والأفعالية والآثارية والصورية لإقَالَ امم 21 )اقول 
اجتمع همزتان تقلبت الثانية ألما من الإذن الهمزة الأولى همزة المتكلم إشارة إلى 
أن موسى الروح قد جذبه الله تعالى من قواه العاقلة والعاملة النفسانية أي توجههم 
إلى الساحات وجذبتهم لديه؛ تجمعكم القوىء وتهاكم الأدنى والأعلى (إِنَه 
م الى عَلَمَكمْ أ ليَْحْرَ6 [ظه: : 71]إلخ وهو ظاهرًا لا يحتاج إلى شرح وبيان 
وتأويل دليل وبرهان. 


0 


إِنَّمُ) يعتبر أي الأمر وإنسان أمه «إمَن ِو حال كونه «( م يرما كافرًا أو 
مينًا على كفره وإشراكه وعصيانه وجرمه وإجرامه ون لم جَهَم لا 7 فا أي 
لا يستريح (إولا تحَى» [ظه : 00 حا متي نم بها ايه رهن لهم فنها عاك ل 
يكونٌ حيانًا ولا ممانًا كقوله تعالى : «وَيَنَجَبَهَا الْأَنَىَ () الى يصَلَ نر الكرف 02 
نم لا يموت فا وَلَا يق [الأعلى: 11- 13] إلا بهء وهي أشد عذابًا وأمر وأدهى 
عقابّاء إشارة إلى أن جهنم غيره» يدل عليه ما روى سعيد الجزري: خطب الناس 
فأتى علي رضي الله عنه فقال : إن رسول الله يله نطب الناس فأتى على هذه 
الآية: 9إِنَّهُ من يأتِ يم رما فَإِنَّ لَه جَهَمّ لا يموت نبا ولا يق [ظه: 74 فقالن 
عليه السلام: أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» وأما 
الذين ليسوا بأهلها فإِنْ النار تمسّهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون لهم فيُشفعون» 
فيؤتى بهم نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما ينبت القثاء في حميل السيل . وفي 
رواية: أما ناس يريد الله بهم الرحمة. وفي رواية: ولكن أناس تصيبهم النار 
بذنوبهم صبائر فينبتوا على أنهارٍ الجنة فيقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم قال ينبتون 
كما تنبت الحبة في حميل السيل اد م 0 
عزوجل : «لا يَدُوفوت فيه ها موه ل لْمَوْمَدَ الأو» [الدخان : 56]» فيقال: 
سسا اي 0 
وبالله التوفيق. قال النبى يِل : «موتوا قبل أن تموتوا»). فمن مات بالإرادة فقد دخل 
الجنة فإذا عرض عليه الموت الطبيعي يعرض عليه وهو في الجنة فلا تذوق في 
التهنة] لا بالعزنة الأ راي "ونان واس سات 
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و ومن َأ ؤم هد حل لصحت وكيك لحم أ لدّرَحتٌ لعل 4209 

َم أي مُؤْممًا قَدَ عَهِلَ ألصَِّحَتِ4 ثابنًا على الإيمان وكمال التعيين والإيقان 
في الدنيا وصفاء العتيدة ووفون الإدعاق لذريب المتير الى تعد يصع إلى 
المشاهدة والعيان كما سبق في إيمان السحرة وأحوالهم و«دَرْلَيكَ لم درت 
لعل [طه: 5 جمع العليا وهي تأنيث أعلى وقال أيضًا عليه الماوة! لو ين 
القوم وبين أن ينظروا المنازل الأرفع الأعلى . 


جَنَّتْ عَدِ يرق ين ها الْأَرُ حَِينَ فب وَكلِكَ جَوَآهُ من ترق 409 
وإجَنَّتِ عَدَنْ 4 بدل من الدرجات وهي في السماء العليا لا يدخلها إلا نبي أو 
صديق أو شهيد أو إمام عادل أو محكم في نفسه مخير بين الشركِ والإيمان مختار 
الإيمان على الشرك فيقبل» الحديث» وقال عليه السلام: ليس .ما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم إلا رأوا الكبرياء على وجهه في جنة عدن الحديث 9إْرى ين 
كتِهَا6 أي تحت أشجار ثابت فيها ثابتة إلى أراضيها «الْأَنْهدرٌ4 الأربعة: العسل 
واللبن والخمر والماء الصافي كما سنذكر في سورة محمد وخَِدنَ فأ6 لديها 
داكمنيق غزر شاريعير: عنينا حال والعامل'فيها معنى الاشثتازة أو الاستقرزان 
(وَدَلنَت) الفوز بالجنات والخلق فيها «وَدَلِكَ جره من ترق 4 [طه: 6] ويظهر من 
أدناس الذنوب وأوجاس الأعمال العيوب قبل هذه الآيات الثلاثة حكاية قولهم 
وري ا عر عا 
م ولمَد وجا ل اد سر بعِبَادِى َأَضْرِبَ طم طَرِبقًا في لبْحْرِ 
1 لا عْتَى ©) 
(وَلعَد سيا إِلّ مويق أن أمْرٍ بعبَايف4 واذهب بهم من مصر إلى أرض 
المقدس بالليل «تَضْرتٍ لهُمْ طَرِيمًا في البحْرِ بالعصا واجعل وعين لهم طريقًا 
وسبيلًا موصلا إليه من غير أن يكون فيه وحل وطين وماء من قولهم ضرب له في 
ماله سهمًا وضرب اللين عمله في البحر ساح يابسًا مصدر وصف المؤنث 
والذكو يقال شانًا يبس وناقة يبس إذا جف لبنهما وجمع يابس كصحب وصاحب 
وصف به الواحد مبالغة نحو من جياعًا لفرط جوعه كما يقال جماعة جياع (لّا 


1-0 رت موس 


عَحفُ 5ر45 من فرعون وإنه من ورائك «إولَا عَخْتَى [طه: 7 من القدام غرقًا . 
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(ننز وت جطؤدد. تدم يد أن ما بيخ 9) 
نمه هم فرعون وأردفهم بلا مهل 9ؤِعَوَنُ م وذلك أن موسى خرج 
بهم أول الليل فأخبر فرعون ذلك الليل فاستتبع أثره بألف ألف وخمس ألف 
فَعشيبمِ يَنَ لم6 فأغرقهم لإما عَسْيِبْمْ [ظه: 78] من بعض ماء البحر لا كله أي 
غشاهم الله وغطاهم على وجه لا يعلمه إلا الله . 





2 #اور ١‏ عبر غين. 20 جم 
«وأصَلّ فرعون قومه, وما هدئ 2 
«#وَضلٌ وعَوَنُ مََمَمْ ومن تبعه في الدخول في اليم وأهلكهم بالغرق «وَمًا هَدَى» 
[لله: 79] وما مر 0 وما هداكم إلا سبيل الرشاد. 


01 


# يبن قن فد ار بن : وَوعَدَق جاب الطور ر الْأَيْمنَ وتَرّلنا 
علي الْمَنَّ وََلسَلوَ »6 

يب إنْربَيلَ قَدَ أَتكرٌ 4 خاطبهم الله بعد الإنجاء من البحر وإهلاكِ فرعون 
قيل: الخطاب للذين كانوا منهم في عهد رسول الله يَكِْةٍ من الله عليهم بما فعل 
بآبائهم من النجاة عن بأس فرعون وإنجاءهم ا 
تقدير القول قلنا يا بني إسرائيل حذف اعتمادًا على القرآن قرئ أنجيتكم لٍإمِنَ عد 
وَوَعَدْتك4 الإيصال والحلول والاتصال 9ن الطور الحم 6 نول التورأة 00 
الشريعة لدى المناجاة بموسى و9وتَرَلنا علي الْمَنَّ وَأَلسَّلَونْ) [له: 80] وقد مر 
تفسيرهما في سورة البقرة عند النزول في التنبيه في طريق التوجه إلى الطور وأرض 
بيت المقدس . 

ل د الي 

يلل عَلَيَّهِ عَصَيِى هَقَدْ هون 39©) 4 

(كُوأ يبن طِبتِ مَا رتم4 من المن والسلوى وغيرهما لوَلًا تَطمَوا فيو فيما 
رزقناكم بكفرانه وإنكار درور نعمته ووفور إحسانه «شحِلّ ع عَضَِق) بكفران 
لدان و ا م ا د 


ح صاعو د ١‏ ,مب عر 
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أن يسقط من جبل مقام رفيع فيهلك يقال هوت إذا سقطت سقوطا لا نهوض ولا 
تفع بعذه. 
يرتمع ب 


(تٍَ لد نتن مب وَسنَ تل صما نم أقتدئ ©)» 

9وَإِنٍ لَعَفَارُ نِمَنْ تآبَ4 من الشرك والمعاصي والافتراء والإفك «ِإيَامَنَ6 
بوحدانيته وصدق رسوله وتمام كتبه #وَعَمِلَ صَيِحَا وأوتي الفرائض من 
الصلوات المكتوبة والزكوات المحسوبة وغير ذلك لثم أَمْتّدَى) [له: 82] واستقام 
ويثبت على الهدي المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالِح ©إِنَّ الدنَ الوأ رينا 
أنَُّ م أُسْتََمُوا فلا حَوَفُ عَلَتهِمْ وَلَا هُمّ يحَرَبت4 [الزخرف: 13] وكلمة التراخي تدل 
على تباين المنزلين دلالتها على تباين الوقتين وعلم أن ذلك بتوفيق الله ومشيئته . 

( وما أعَجَلكَ عن فَوْمِكَ يمُوبى )4 

(مما أَعَجَََكتَ) أي ما أحملك على العجلة على استصحاب بعض لاعن 
َوْمِكَ يَمُومَى) [لظه: 83] حيث اخترت منهم سبعين رجلا لتذهبوا به إلى الطور 
ليأخذوا العبودية فسار بهم ثم عجل موسى من بينهم شوقًا إلى ربه وخلف سبعين 
وأمرهم أن يتبعوا إلى الجبل قيل له: هذا وهو على الطور في الكرة الثانية حتى 
أحظى التوراة منها ليلة النار» وقد مضت قصتها لما قرب بطور تعجل» ووقف 
الرجال ههنا فمخاطب الله موسى ثم استفهم وأخبرهم فقال موسى: لأجل سماع 
خطابك والشوق إليه قيل: أمر الله أن يعين الميقات لوقت معين فخلفه موسى . 

2د وم رج عرد عه 0 1 جع 
«دَالَ هُمْ ولك ع1 أَرِى وَعَجَِتُ إِلَيَكَ رَنِ إِرَعى 47 

(كالَ) موسى في جوابه لهُمْ ألآِ الذي كانوا أقرب مني فيأتون من بعدي 
9ع أثرِى 6 ويقتفوا على رسوم قدمي ورقوم رسمي وهم النقباء التسعون الذين 
اختاروا موسى لميقاته إوَعَسِْتُ إِلَنِكَ رَتِ لِرَضَْ [له: 84] ليزداد رضاك عني فإن 
المسارعة إلى امتثالٍ أمرك والوفاء بعهدك يوجب مرضاتّك وتقضي إلى مزيد 
ا 


إشارة وتأويل 
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الالية والكونية على ما يدل عليه قوله تعالى: «هُوّ لاو وَالآجرٌ وَاطوم وَأبَايلٌ 4 
[الحديد: 3] في كل الأدوار وعموم الأكوار الإفرادية والجمعية الإفرادية وجمعية 
الجمعية عند الموت الاختياري أو الطبيعي الاضطراري 9مُحَرِمًا مقيدًا بالقيودات 
الجزئية والحدودات النفسانية في الأطوار الغالبية والنفسية والهيئات المعنوية 
والصفات الملكية الفاضلة, أو الودية الدينية في الطور القلبي» أو الصوري 
التجليات الآثارية في الطور المورى ‏ ف للقانه ار سانا وصور العلوم الطبيعية 
والدرايات الحكمية الرياضية والتجليات الأفعالية في الطور الروحي», أو قصور 
العارع | الحقرق ارالنيي: لفيا ينوا مهاري النطرية والحملتات سيداب بو السفانة 
في الطور الخفي والفناء عن الكلي في طور غيب الغيوب لدى الانتقال من الأدوار 
النورية أو الظلية الإفرادية ال قرم رف عور لعي زر له م جَهَمْ6 ونان ا لختسسيد 
والقطيعة عن شهود الكمال الجمعي والجمع الكمالي «إلا يَمُوتُ فا ولا يحَى» 
أله 74] نان يفوت ويزول الإدراك بفقدان ذلك الكمال المذكور الذي هو حياة 
الكل ويحيى به جميع الوجودات من الجن والكل» والشعورية أصل تمام العقوبات 
ومادة كل الآلام والدركات» ولا يحيى أن لا يحصل الاستصعاد بأوج سعادة ذلك 
الكمالٍ الجمعي الذي هو منبع الحياة الحقيقية ومرتع أصحاب السعادة السرمدية 
العى اسعكمالرا فى هتدارك نتتحياثت الأذوان وا سعحمنتوا مدركات مبيالكف 
ريات لأا 

«إدَمَن يَأ أي يصل إلى تلك الحقيقة الجمعية الإلهية والكونية الجمعية معه 
لجميع مقتضيات الأدوار وتمام مرتضيات الأكوار الإفرادية الجمعية وجمعية 
الجمع وإمُؤِْمَا) ومتحقق مقتضيات الذات بتمام الأسماء والصفاتٍ في جميع 
الدورات وعموم الكورات 8قَدَ عمِلَ ألصَّنِحَتِ) في الأدوار والأكوار المذكورة 
( رليك هَُمْ ألدَرَحتٌ العْلّ4 [ظه: 75] أي الجهات ودرجات التجليات الجمعية 
في الأدوار الأصلية والفرعية الاستقلالية والجمعية التدريجية والرفيعة. 


مطلب الأنهار الأربعة 


لي ظر سه 


أنهار المعارف الإلهية وأنهار من لبن العلوم الشرعية وأنهار خمور المحبة الذاتية 
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وأنهار عسل الحكمة الإلهية» وهذه الأنهار مظاهر آثار أنوار الأطوار الجارية في 
الأطوار والأكوار المربعة الأصلية والفرعية الإفرادية والجمعية «خَنِيِنَ فها وَدلِكَ 
مَن كرك 4 6 ل ا ل 
مشاهدة التجليات الإلهية الكلية وعن معاينة بر المبرزات الإلهية والكون ا 
والعونة العم يي" 

(ولن نحي ِكَ مُوَق4 الكمال الجمعي الإفرادي لٍأَنْ أَمَرٍ يعِبَاِك) أعيان 
أدوار أسمائي لاضن لم طرفي المر) الجمعي واليم الكلي المعي (يَم) 
خاليًا عن الظنية الطبيعية ومياه الشهوات البهيمية والملكات الكاملة الملكية 
والهيئات الفاضلة الروحانية والتقيد والتقلد ولا مَنَفُ دَرُ4 من فرعون طغيان 
شهوات الافتخار واليقين والإشهار «إوَلَا تَحنَى4 [ظه: 77] من عليه الأحكام 
الإمكانية وقيود الأعلام الملكانية. 


2 6 م 


«بمَهم عون نودو فَعَشِيهُم من ألم ما م (3 وَصلَ وَعَونُ فَْمَمٌ وَمَا هَدَئْ» 
ا ل ا 0 
في مرتضيات الأدوار ولم يتم في مقتضيات الأكوار لم يتحقق بالتجليات المناسبة 
السام ال ب و ل لوت ليد 
والإفراد ال موسي ع ا كا 
فحينئذٍ يهلك بالجرأة والجسارة على الحوض في بحر الإرشادٍ ويم التكميل 
مستصحبًا بالفساد والإفساد. راكبًا مطية الجهل بالمكابرة والعنادء» فهلك هذا 
الفرعون ومن تبعه أعيانٍ الطلاب الذين كانوا فى وادي الطلب كالذباب وأشباه 
الكلاب» ل م ا لا 


(ة1 ين قا من مَك ين َك وَلمَكَمُ لتر ©©) 


«قَالَ4 الله تعالى لموسى بعد اختيارهم 9فَإنَا قَدَ قسن وابتلينا «فَرَمَكَ4 يا 
موسى وهم الذين خلّفت لهارون وكانوا أصحابه الأول اثني عشر ألمًا «مِنْ 
بَعَدِكَ) أي من بعد إخلافك إلى الجبل صلم لامر 6 ذظه: 85] بدعوته 
وصرفه إياهم إلى عبادة العجل» وإضافة الإضلال إلى السامري مجازء وذلك إن 





سورة طه/ الآيتان: 86. 87 255 


موسى عليه السلام وعدهم أربعين ليلة فلما مضت عشرون ليلة حسبوا النهار معها 
فأخذوها أربعين» فاستعجلوا استعجالا طبيعيًًا فقال لهم إن نبيكم متعنا بكم قد 
هلك فاصنع الآن أمرًا تبين به الحق فأمر بجميع ما استعاروا من الحلل من بني 
إسرائيل» فصنع لهم منها عجلًا وجعل في العجل ووضع ما أخذ من أثر فرس 
جبرائيل فتعجل فقال السامري هذا إلهكم وإله موسى فكفروا به إلا قليل. 


2ه و 34 00 2 3-72 7 سل وسمٌ ا وسظرء 
#إفرجم موسي إل فَوْمِو عَصَبَنَ أسفا قال يِمَوو ألم يَعِدْحُمْ رد 


لها 


كدَا سيد فذاق تناكت النية أ ده أن عل غك عض 
تن يكم لتم مويك ©» 

#فرحمَ مُوسَقَ» عند تمام الموعِدٍ وهو أربعون ليلة 9 إِلَ قَومِهِء عَضْبْنَ6 مما 
سيمع من قومه من عبادة العجل على قومه «أَسِمَا حزيئًا نادمًا على ما فعلوا بهء 
وأصل الأسف شدة الغضب من قوله عليه السلام في موت الفجاءة وجه رحمة 
للمؤمنين أخذة أسف الكافرين إكَال4 موسى ويَقَوْو أل يَعِدَحٌ رَيْكُمْ وَعَدًا س4 
بأن ينزل لكم بعد الأربعين كتابًا فيه هد ونور «أَفَطَالَ عَِكُمْ الْمَهَدُ)4 والزمان 
خلا الموعوة ومعايرًا للاافز اللمفهود و[ لوثم ل عل عدك عست عن 4:5 
لمخالفتكم بما وعده أي وجب حلول الغضب من ربكم بسبب مخالفتكم موعدة 
(تَأَغْلَمُ نَوَويك) [له: 86] أو هو الإيمان بصدق ما وعد الله بكم بنزول الكتاب 
وبيان الشرائع ووضع الأحكام وبيانها والبت عليه. 

(6 لوأ مآ لقتنا مَك يملكت ينا حلنا انا ين زيئة لق 

«ثَانُوا مَآ أَْلَفنَا مَوْعِدَكَ يِمَلْنَا» بالحركات الثلاث أي ما اختلفنا موعدك بأن 
ملكنا أمرنا يعني لو ملكنا أمرنا وغلبنا ورأينا كما اختلفناه 9وَلْكنًا حملنَآ4 وغلبنا من 
جهة السامري وتسويله إلينا وكيده ومكره بنا #أَوْرَار أي حملناه أحمالًا وتحميلا 
(إمَن زبنَةِ آلْقَرَ و4 [له: 87] أي حلي القبط التي استعرناها منهم ليلة العرس أو 
أرادوا بالأوزار أنها آثام وتبعات لأنهم كانوا معهم في حكم المستهينين» وإنما 


2 


سهناها أوزارًا لأنهم أخذوها على وجه الإعارة ولم يردوها لما أغرقه فرعون وقومه 
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وكانت أموالهم في يدهم غنيمة ولم تكن الغنيمة حلالًا لهم في ذلك الزمان وفي 
تلك الأديان لفَقَدَفَتَهَ وطرحنا في نا ر السامري التي أوقدها في الحفرة بأمرِه 
ولتاراصيام ج656:مبمْ0::ننا0 ام 


هه 


(تأذ لو ملا جنا أ حر عار ناا إلهكم وَإِلَهُ موتى 
بن ©) 
0000 ل ل ليم د 
ومراقبين به والتابعين له 9إهَذَاع العجل الصنوع الخائر 9 إِلَهَُكُمْ وَإِلَهُ مُوَى 
فَبَىَّ [له: 88] موسى أن يطلبه ههنا وذهب بطلبه عند الطور أو نسي السامري 
أي ترك ما كان عليه من الإيمانٍ الظاهر قبل إخطاء موسى الطريق. 


(أفلا يرَوْنَ ألا , برجع م مهولا وَلَا يَمَلِكُ هم صَرًا ولا نَفَعا © 4 


(أفلا يروْنَ أل نجع إِليَهِمْ قلا أو لا يرجع العجل عليهم جرابًا وسؤال من 
رفعه فعلى هذا أن المخففة من الثقيلة ومن نصبه فعلى أنها الناصبة للأفعالٍ وهو 
ضعيف لأن أن الناصبة لا يقع بعدها أفعال اليقين أي لا يرون أن العجل لا يتكلم 
ولا يجيبهم إذا دعوه إوَلَا يَنَيِكُ ْم صا وَلَا نَع [له: 89] ولا يقدر على إنفاعهم 


وإضرارهم. 
ميه* ي 1 كوم س و ددعو ل سم كك 2 سر لس يك دمو 
(ولقد قال هم هلروت من قبل يلقور إِنّما ينسم بو وَإِنَّ يكم السَحَنُ 


أبَْوفٍ وَأَطِيموا أَمرِى 66 
«وَلَقَدَ قَالَ هُمّ هَرُونُ من قَبلُ4 أي قبل أن يقول لهم السامري ما قال أو قبل 
رجوع موسى إلى هارون قوم هارون على السامري وهو مشغول بضرع العجل». 
فقال له: اصنع ما لا ينفع ولا يضر فادع فقال هارون: اللهم اعط ما سألك على ما 
في نفسه فألقى وقال التراب في فم العجل فقال: كن عجلا يخور فكان كذلك. 
وبالجملة ابتلى الله تعالى بني إسرائيل بها لحكم ومصالح (بَمَرْمِ إَِّمامينشّر) ابتليتم 
«بدء) [ظه: 90] بالعجل 9وَإِنَّ رَيَكُمْ أليَمَكَنُ4 ذو رحمة واسعة ونعمة شائعة لم يرد 
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العبادة إلا للخير ولم يعهد إليكم الغير ولا الضر ولا الضير <ٍاتَمْفي) من الأمور 
الدينية والأحوال الأخروية ورا أت) [ظه: 90] فيما هو خير لكم آجلًا 
وعاجلا . 
لمَالوأ ن بح عَليَهِ دكين حَقَّ ببح ْنَا م ©©» 

(َالْوَا4 بنو إسرائيل في جواب دعوة موسى ونهيه إياهم عما لا يرضى به اللَهِ 
ونهاهم عنهم للَن ث4 ولا نزال لعي على العجل وعبادته لكين مقيمين 
خبر لن نبرح 9حَقَّ َنم لَه من الطور «إثو» [ظه: 91] وسيمع جاو التهر 
وإدراك أمواله 

ا 3 هم صَنْوا 9© 
لاحت فسنت أنبى ©) 

#قال هرون ما مَنَعَكَ اذ ا بعبادة العجل وترك 
آيات الله والإيقان بها 9ألَّا تَيََعَرنَ) ألا صلة» والمعنى ما منعك أي يا هارون أن 
عضي أي مرت أن علدروهو افقدك إن ف لاحب لله و ليحن وق عددة لز خر علي 
الكفر والمعاصي وهلا قابلت من كفر بمن آمن وما لك لم تباشِر الأمر كما كنت 
أناخيوة 1 وكات مسوم :وها حدر اتباعي اسفن لا فى الكهية والهفورة 
والتصلب في كل شيء شديد الغضب لله ولدينه فلم يتمالك نفسه حين رأى قومه 
يعبدون عاذ فر ذه ون الله بعد مشاهدتهم بآيات الله العظام نفسها «أْفَعصَيْتَ أمَرِى» 
[طه: اللو ل ا 0 


بي لس للد سا بوتا 


ٍ(دَلَ ينوم لا مذ يحت هلا برأ 0 

بق إِسَرويل وله 8 32 فَمَا خطبلك يم سرف 69 2 

هال َو لا لهذ شت هلا يرأ بشدة الغضب والامتناع عن المهرب 
إِفِ حَشِيتٌ 6 يعني لو أنكرت عليهم لصاروا حزبين وتفرقوا بفرقتين أن تَعُولُ 
فَرَقتَ بَيِنَّ بي إِسَرِّهِيلَ4 فتقاتلوا فهاجت العين بينهم ووَلِمْ تَرقْتَ قو [ظه: 94] 
ولم تحفظ فوح ظااك ل تر تر حم رو 
عليهم فعدل عن مؤاخذة هارون إلى السّامري حيث #ٍتَالَ هَمَا حَطِبُكَ 5 مرق 
لله : 95] وما شأنك في إحداث هذا الأمر وأي شيء حملك على ما صنعت . 
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«قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَصُرُوا بو فيضت قبصَحة من أثر ألرَسُول 
ل 
9قَالَ صر تُ يما لم يصوأ ورأيث وشاهدت بما لم تشاهدوا «إبهء6 قوم 


بني إسرائيل قرئ على الخطاب أي علمت وشاهدت وفطنت أمرًا من أمر الرسول 
أي ره من تويقالم بعاموا ولم يفطنوا أو شاهدوا أنتم وهذا له 
أحياه 9فَمَبِضَتُ قَبْضَحةٌ ين أَثّرٍ َلرَسُولِم أي حزمة من تربة وصل إليها حافرة 
فرس جبرائيل 8« فنَبَذْتُهَاع وألقيتها فى الحلي المصبو داجما مي 
(كنة) اع كسم لعب المعوفه لى تكرت الحلى رف النين شرك » 
وزينت إلى تقسى» [ظه: 196 وإنما رأى السامري الرسول دون غيره لأن أمه لما 
ولدته في السنة التي قتلت فيه النبيون وضعته فى كهف جدرًا عليه فبعث الله 
عرزا وله الكامية ره وعرقة: 


0 


أ ا ا - آ# ته 8 56 0-4 2 را 
د 


م 
- مو لم 552 4 


أن تخلفه, ارس ل ركه 


2 


نَسِفَتَّهُ فى اليم ضما )»6 

إثَالَ4 موسى للسامري اذهب إذا صنعت ذلك 9َإفَآدْهَبٌ فَإِتِ لك فى الحيوة) 
أي هنا دمت حبًا 9أن تقول »4 با سامرى لكل من يراك ولأي أحد يلقاك إلا 
مسَاسٌّ) ولا مخاطبة بيني وبينكم فإن الله تعالى عاقبهم عقوبة بدنية ما عاقب أحدًا 
من الناس مثله بأن أمر موسى بني إسرائيل أن لا يخالطوه أصلًا ولا هو يماس 
لاوا ا جدايه وكا زاكر ا ترك اساي ايلا ادررونيي 3 تربك 
مهن كَ مَوْعِدَ4 في الآخرة «إلَّن ل م ولا اعديبب ننه وله مدي نه 
ا د 0 في الدنيا فأنت خَاسِرٌ في 
الدنيا والآخرة «إوانظر إِلهكَ الاق للك قرع أن صبرت عن عباتنه 
00000 بالنار لإثُمٌ لنَنسِمَتَمُ في أَلْيَمّ) ثم لنذرنه وننثرنه في 
البحر «ِإشَسَهَا) [ظه: 97] ذرًّا كاملا ونشرًا تامّا شاملا . 
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اولاق قن ل ره 
[ظله: 98 ] أي وسع كل شيء علمه وجودي أو عدمي علوي أو سفلي بسيط أو 
مركب منشر أو مرتب إذ التميز في المعنى قد يكون فاعلًا وكذا فعل المتعدي ينقل 
إلى المتعدي إلى المفعولين كما نقول في خاف زيد عمروًا خفت زيدًا عمروًا فرد 
بالنقل إلى مفعولين ما كان مفعولا . 


( كَدَِكَ فص عَلَيِكَ من أب ماهد سَبَقَ ود َايدَكَ من دا دِحكَر ©)) 


( كُدَيِكَ4 مثل ذلك الاقتصاص الموسوي في كل دورة من الأدوار وكورة من 
الأكوان فبوسبعت فن الندورة التعتدمة إشتارة إلى أن كل جور ة تناف #ساسعة 
لمقتضيات الدورة السابقة الإفرادية وأن الأدوار والأكوار مترتبة وأن فيها من 
سو ب ا ا ا 
اسك مر ن لَدْدٌ نخر) 1ط : 99] إنا أعطينا وأنزلنا من عندنا ذكرًا مذكورًا وكتابًا 
مسطورًا وخطابًا مشكورًا جامعًا وحملا كليًّا جائعًا محيظًا على تمام مقتضياتِ 


الأدوا وار والاكوار ٠.‏ 


الم 0 [طه: 10 نا وكفرًا ع 


حت هه وَسَك لم يوم الم حنلا © »© 

«حَرنَ فِهِ4 إلى استيفاء مقتضيات دورة يقوم هذه القيامة فيها 9إوَسَآ َم يوم 
لِْيمَةِ حملا [ظه: 101] وتكرار القيامة إشارة إلى تكثرها وتنوعها وتعدد تطورها 
إجمنالة :ولا لا فزوغا وأصلة:ونيعا:واستفلا لا وأنواعها بخص إلن عه عقر 
وأفرادها ترتقي إلى ثمانية وأربعين كما علمت في صدر الكتاب . 
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ريو مد 


ويم عَم في ألصُورٍ وَخحَشْرٌ الْمجْرِمِتَ بوذ َه © 4 


ويم بْمَمُ في الصُورٍ وَتَحْشْرٌ الْمُبْرِمِينَ يَرميذِ» في ذلك اليوم لون أعينهم وٍدْهَ) 
[ظه: 102]. 


ا ميم إن لنت إِلَا عَئْرَا ©) 
يك 
لي ل ا 
إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع الشهوات وفي الفرائض لقوله تعالى ويوم تقوم 
الساعة إلى آخر الآيات. 
١ع‏ ألم يما يول إذ ول ته يمه د د ليها ©) 
000 2 
ِمَا يَفُولُون وهو مدة لبثهم 5 يَُولُ أمَتلْهُمْ طَريسَّةَ4 أي أعدلهم 
طريقة ذانًا وعملًا ومنزلة ((إن لََثْرَ إِلَا يوم [ظه: 104]. 
لم ردك سل مه جارة 04 0 0 
(وَتلونكَ عن َال قل ينها رق تنما 69 
«وسَنُويكَ عَنِ لُنْبَلِ4 عن حال أمرها عه 
الجمالية والجلالية الأصلية والفرعية الإفرادية والجمعية الاستقلالية والتبعية 
التدريجية أو الدفعية وأنواع الصور والنفخ فيها كأنواع القيامة وأفرادها لفقل 
يسِفّهًا رَقَ تنما [ظه : 5]. 
يدها قَاءَا صَفْصَمَا © 4 
َيَدَرْهَاع أي يدع تعار الجبل وحيزها ومكانها ومركزها أو الأرض التي من 
ذكرها التزامًا نحوما ترك على ظهورها من دابةٍ قاعَا خاليًا «إقَاءَ) صَنْصَتَا 
[غله: 106] ملساء مستوية لا نبات فيها ولا ذوات أي الحياة والقاع ما انبسط من 
الأرض. 
إلا تر فب عِوَعَا ولا أمننا © )4 


(لا ترف فا عِوَجَا ولا أمتتَاع [ظه: 107] انخفاضًا وارتفاعًا أي مستوية 


الأجزاء في الأوضاع بأن لا يكون فيها اختلاقات بالسر والخفض بحيث لو 
انضبت سطارة عليها سيما من تمام أجزائها جميعًا فالأولان باعتبار الإحساس 
والثالث مترتب عليهما أساس القياس كما تقرر في الهندسة بقانون أصل القياس 
ولذا ذكر العوج بالكسر وهو يخص المعاني وبالفتح في الأعيان والصور والمباني 
والمقادير والمثاني ويجوز أن يكون تبيانا لهما . 


سوب . 2 عرز - هه ته 


يومد يتيعورت ا الأْضوات اسمن قلا 


ا إلى وفك مون أن كر 
بعد بدلٍ من يوم القيامة (إ شعو يت ألدَاعَ) [ظه : 8 أي داعي الله إلى المحشر أو 
المراد إسرافيل يدعو الناس قائمًا على صخرة بيت المقدس فينسلون من كل أوب 
وطرف وصوب إلى صوته من غير انصراف وعدول منه إلا عِوَجَ لم أي لا يعوج لا 
ينعطف يدعو بل يستون إليه من غير انحراف وعدول وانصراف أنت بل سامعين 
لصوته ومطاوعين لدعوته لإوَحَسَمّتِ الأْسَوَاتُ) وانخفضت من شدة الفزع » وأخبتت 
(لِلتَمنِ» وأمره لإقلا شَسْمَمْ6 يا إنسان صونًا في ذلك اليوم (إِلّ هسم [ظه: 108] 
أي صونًا خفيًا ومنه الحروف المهموسة أو من يهمس الإبل وهو صوت إخفاقها إذا 
م ل م 
وذ لا حَفَمْ الشَّمَعَةُ إلا منْ أن له امن وَرَضىَ آه. مولا 9©) 

يمي 0 
تمعم دن ودف ةا ارمرفا باغ 1ه 
الشفاعة وإوَرَضِىَ4 الرحمن لم4 أي لأجل المشفوع له أو أذن للشافع ورضي له أن 
يقبل شفاعته في حق من أراد له شفاعة لقَولُا [له: 109] أي قول الشافع في شأنه 
والموصوف أما مرفوع بأنه بدل من الشفاعة بإضمار الشفاعة أو منصوب على 
المفعولية وهذه اللام مثل اللام في قوله وقال كفروا للذين آمنوا قال النبي يل : «إن 
الرجل ليشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته. وإن الرجل ليشفع للعصبة» 
وإن الرجل يشفع لثلاثة نفر وللرجل». وروي أن من هذه الأمة لمن يشفع يوم 
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القيامة لأكثر من ربيعة ومضر يشفع كل رجل على قدر عمله قال: «إن شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي". 
لو روم م سب و لك 2م إجوسص 
(يعامٌ ما ببَّْ دِيم وما حَلْفَهِمٌ ولا يحيطوت بو. عِلْمَا 7 4 

بعلم مَا بين ل وَمَا خَلْفَهُمٌ4 من الأحوال الآجلة والعاجلة والعاملة أو 
الماضية أو الخالية والآتية أو الدين أو الدنيا إوَلَا يحيطوت يوء يلماع [ظه: 110] 
يعلم ما بِعَدِهم وما يستقبلونه» أو لا يحيط علمهم بمعلوماته الغير المتناهية» أو 
بذاته» أو الضمير لأحد الموصلين أو لهما فإنهم ليعلموا جميع ذلك. 


( ##وعَنت الوه دسي الْفَيوْمٌ مََدَ ناب مَنْ حََلَ ظُلْمًا © 4 


وَعَنتِ الوه وخضعت وتذللت». صارت وُجوههم عائنة» وذليلة خاشعة» 
أو سجدت على الجبهة إإلَحَيَ لم4 والمراد بالوجوه العصاة فإنهم إذا عاينوا 
يوم القيامة الحياة والشقوة وسوء الحساب صارت وجوههم عانيةٌ وذليلة خاشعةً 
ضارعة كوجوه العناة وهم الأسارى والظاهر إنها عامة؛ فعلى الأول يكون اللام 
بدل الإضافة ويؤيده إوَيَدَ حاب مَنْ حَمَلَ ظَلْمَا) لظ : الأنن الكل مو حاب وير 
فهو ظالم يحتمل الحال والاستئناف لبيان ما لأجله عنت وجوههم. 

وَمَن يَحَمَلْ من ألصَّلِحَتٍ وَهْوٌ مُؤْصبُ فلا يحَافْ ظلما وَلَا هَضْمًا 0 4 

وَمَن يَحْمَلْ مِنّ لصحت وَهْوٌ مُؤْيتٌ قلا يحَافُ ظلما ولا هضماغ [له: 112] 
الظلم هو أن يأخذ من صاحبه فوق حقه والهضم أن يكسر من حق أخيه شيئًا فلا 
يوفيه كصفة المطففين الذين على الناسٍ يستوفون ويسترجحون وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرود. 

(وَكَدكَ لَه هاا ري ونا ذو بن اد لَلَهُمْ يونأ 


و 2 22 
رت هم وكا 609 
ل وكين 
أتولها ليك تلك الآيات الستفيينة للوعو أنرلفا القران كله على هده الوتيرة 
مكررين فيه آيات الوعيد ليكونوا بحيث يراد ترك المعاصى أو فعل الخير والطاعة 
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عل ع جب بابر 


وَصَرفنا فيو» أي بيتنا في القرآنٍ «إمِنَ لْوعِيدِ) من الوعد إذ ذكر الشيء ب 
عدوت )سه باساب بر ب لو ل 
ا لال م 
مسو متساخ مر مي محدة ‏ انهل 2 
(لتل ل ات العق ول متي بالعر اوضق شل أن ينمي 


ير 


مز ار 
إخَلك مَحَنة وَقل رَبَ رَدْفٍ عِلَمَا 9 2 


(فَعدَقٌ أله في ذاته وتعاظم في صفاته لٍألْمَْكُ) النافذ أمره ونهيه وحكمه 
على ما أراد وعلى أي وجه شاء عن مماثلة المخلوقين فلذا لا يماثل ولا يشبه كلامه 
كلامهُم كما لا يماثل ذاته ذاتهم ولا أسمائه وصفاته أسمائهم وصفاتهم ولا أفعاله 
أفعالهم «أَلْحَقُ) ذ ا 0 
والأفعالية ولا تَْجَلْ) فالتلقي لآلْقَانِ) وقبوله واستماعه (إين قَبْلٍ أن يفص 3 
لكك وَمَيةُ4 نهى عن الاستعجال في ذلك الوحي من جبرائيل ومراقبته في القرآن 
حتى يتم وحيه بعد ذكر الإنزالٍ على سبيل الاستطراد؛ قبل نهى عن تبليغ ما كان 
مجملا قبا ل أن يأتي بيانة (وَقُل رَّبَ رْدَفِ عِلَمَا4 [له : 114] أي سل الله تعالى علمًا 
بدل الاستعجال. فأولى ما يوحى إليك بتناوله لا محالة» إشارة إلى أن كل فردٍ من 
الإنسانٍ ملتئم من جوهرين رحماني وشيطاني ولكل منهما لمة واقتضاءء فلمة 
الرحماني هي التأني والوقار» ولمة الشيطاني هي الاستعجال والاضطراب. 

قال النبي يَكِةِ: «التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان». وقال أيضًا : «ما 
من أحد إلا وله قرين من الشيطان قالوا وإياكم يا رسول اللَّهِ؟ قال: وإياي إلا أنّ 
الله تعالى أعانني عليه فأسلم بيدي فلا يأمرني إلا بالخير» الحديث. وفي الكشاف 
يتضمن للتواضع للّه والشكر لهُ عندما عُلِمِ من ترتيب التعلم أي علمني يا رب 
لطيفة في باب التعلم وأدبًا جهلًا ما كان عندي فزدني علمًا إلى عِلْم فإن لك في 
كل شيء علمًا وحكمّاء قيل: ما أمر اللَّهُ رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في 
العلم وذلك سرفه وعموم كنفه في عطفه ولطفه. 


قال النبي عَيِة : ١لا‏ ينتفع عالم من علم حتى يكون منتهاه الجنة). وقال 
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أيضًا : «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمها إلا الله والعلماء باللَّهِ فإذا نطقوا به 
لم ينكره إلا أهل العزة باللّو) . 


(دلقد عهذآ 4 م من مدل فى وَل تج د عَزَْا ©)» 


9وَلْقَدَ عهدن إِك ءاد الي لي 
هذا العهدٌ ين مَبَلُ4 أي قبل زمان هذا أي ولقد عهدنا وأمرنا آدم قبل زمانه 
الجنة ومرتبة النفيسة بما يذكره مما كلمناه به بأنواع الطاعاتٍ وأصناف العباداتِ 
فقيل بقوله قالوا : بلى 9قَشَىَ) آدم هذا العهد نسيًا منسيًا إوَلَمَ يد لم عَرّم4 
[طه: 115] وحكمًا جزمًا يقال في أوامر الملوك ووصاياهم بقدم الملك إلى فلان 
وأوعز إليه وعزم عليه وعهد لديه والمراد بالنسيان هو بفيض الذكر وإنه لمن يعزني 
بالوصية العناية الصادقة ولم يستوف عنها بعقد القلب عليها وضبط النفس لديها 
حتق يولد من ذلك النشيان ويجوز أن نراق بالتنيان التركء :فإنه إذا ترك ما وصى 
به من الاحتراس والاحتراز عن الشجرة وأكل ثمرتها والعزم هو التصميم 
والمضي على ترك الأكل وأن يتصلب في ذلك تصلبًا يوئس الشيطان ويجعله آيسّا 
من التسويل له والإغواء» ويجوز أن يراد بالوجود العلم ومعقولًا له غرمّاء وأن 
يكون نقيض العدم كأنه قال وعد مناله غرمًا إذ منصوب بمضمرهء أي اذكر وقت ما 
جرى عليه من :معاذاة إنلبس: ووسوستة إلية الأكل مخ الشجزة وطافعه لها بعدما 
تقدمت معه النصيحة الصريحة والموعظة البليغة الصحيحة» والتحذير من كيده 
طب ا ا ا ا 

د 8 عابم ا 


و ذقلنا للمليكة امتحدوا ددم ام سك أن 20 


ود مُلَنا للمليكة ) مقدر باذكر أي اذكر حاله في هذا الوقت لعي لك اند 
تي ولم يكن من أولي العزيمة والثبات # أسَجَدُ مدُوأ لدم سجدة كرامة وتواضع 
00 ىأ إل بيس أن 4 [ظه: 1 
حص لاص ما 7 204 7 فرج ست ري 
ث ينعَادَمُ إِنَّ هذا عدو ل َك وَلرَوْجِكَ ملا رحد من الجنة 


تن ©) 


ؤفَقَلنا ينعَادَمُ إنَّ هداع [ظه: 117] الشخص الجني المخالف والمباين حقيقته 
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وك سام ره س ص ء مايه 


لحقيقتك عَدَوٌ ك6 بقصدك خلاءً وملاءً «وَلِرَوْجِكَ) حواء لقلا حنم من الْجَنَّدِ 
فَتَمْقّح4 [ظه: 7 والفاء في الموضعين للسببية والمراد نهيكما عن قبول إغوائه 
لكونه سببًا له أفرده بإسناده الشقاء إليه بعد اشتراكهما في الخروج اكتفاء باستلزام 
شقائه من حيث إنها قيم عليها ومحافظة على الفواضلء والمراد بالشقاء هو التعب 
والعناء في أمر المعاش الذي هو من وظائف الزوج والرجاء ويؤيده قوله: 
إن لك ألاععَ يها :كا ترف ©» 

(إِنَّ لك ألا ضوع فيا ولا تتر) [ظه: : 115] أي لا يظهر لك في الجنة جوع 

ولا عراء ولا عريان. 


(وَأنَكَ لا ظمَوًا فا ولا سَشْحى )6 
(وَأَنَكَ لا تَظمَوا فبَاولا تَسّحى) [له: 119] ولا يطرأ لك عطش ولا ضحو 
لطرب سمعه بأسامي أصناف القسوة التي جدده منها حتى يتجافى السبب الموقع 
فيها كراهة لها . 
ف نري 


وسوس إِلَيْهِ ليطن َال 0 هَلْ دك عل ب سَجِرَةٍ الَلَرٍ ومَلْكِ 
بل 9) 


فَوسُوَسَ لَه 00 
لقال ينَادُمُ هَل ك4 واجعل لك دليلا وبرهانًا «عَلٌ سَجَرَوَ ألرِ4 فلو أكلت من 
ثمرها صرت مخلدًا ودمت فيها مؤبدًا «وَمُلْكِ لا سْقَ4 [له: 0 ولا يهتد ولا 


يبيد ولا يفنى. 
(تأكلا يبا سَدَتْ لما سَوَحُهُمَا وَطفِقًا يحْصِدَانِ ليما من ورق 
ا م 0 75 0 26 
لديهما 00 عر اقيم : قبلا ودبرًا 2 0 قربًا 0 ويسيران 


«عَلهِمًا من ورق 4 وهو ورق التين قيل: كان لباسهما الظفر فلما أصابا 
الخطية نزع وتركتء في أطراف الأصابع 9وَعَصَنَ َدَمْ رَيّمٌ مُق [ظه: 121] 
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وحيث لم يقل وزل آدم وأخطأ وما أشبه ذلك مما يعبر به عن الزلات والفرطات». 
فيه لطف بالمكلفين ومزجرة بليغة وموعظة كافة منيعة» كأنه قيل لهم: انظروا 
واعتبروا من النبي المعصوم حبيب اللَّهِ الذي لا يجوز الاقتراف الصغير من غير 
المنفرة زلته بهذه المغلظة» ولهذا اللفظ يستتبع فلأنها أنواعًا يفرط منكم السباب 
الصغار فضلًا عن أن يحترزوا عن التفريط في الكبائر وعن بعضهم إنما قال 
عصى ولم يقل عاص لكونه دالا على ثبات المعصية ودوامهاء ثم اجتباه ربه 
عل الرىوظيون عتاية الله :ووقوو عذايعة :وائره وند؟ عاذ هل اقنرافها الدانت 
ورد الرب. 
اي ص سس ع لاجرو بس سر لس آ هه 
م اه ربه, فناب علثه عَيّهِ وَحَدَئْ (© 6 
0 0-0 )6 [لله: 122] فرجع وأناب إليه طالبًا للعفو أو 
َال أمْعَلا 5-3 2000 لعو لاه ءءٌ ساس ابر يعر 
لقال أفيظا 0 ييا بعكم لبح عد َم نسحم مَىَ هَدَى 
ال ا 0020 0 
كك مداق فد يل وله شما ©2 


انكل واه د 2 وهذه الجملة حالية مبنية لأحوال 


اران كما قي لاج رقادل رك قاجل شال الاقم الت تق حل ف أتبع 
هدَاكَ4 أي فاعل الفعل وهو الكتاب والشريعة ليتبين طريق الصلاح والفساد 
ل ا ل ل ل ل 
تبع هداي وعلم ما كان فيه من الأحكام والحلال والحرام وعمل به به لإقلا يَضِلَ 
وَلَا يَشْقّى) [ظه: 123] آجلا عاد الا 0 
عن عرض عن وخكرق ون لم مئدشة نا مسري بوم 
لْقيمَةٍ َع 9)) 
و تر عن وك ) أى فق الككاتا وهنا يفعت امن السريهة ونم 
م ع مَعِدمَّةٌ) في الدنيا (صَدك) ضيقًا وحالة مظلمًا كما قال 
حهى) توي ولا ينوس حاط لأكردزه رلا اسلو عا ره ونه رق ماه 


علج ره 


رزقه» هذا ما في الكشافٍ (ونحشره يَوْم الْقِيمَةٍ ةَ أَعَ 4 َظله: 124]. 
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إقال رء 8 به لم محشرد 7 تق أعم ووذ كت بسِرا 409 
«قَالَ رَبَ 0 رك ني ع 24 فى الننن أو في مقام ألستٌ بربكم 
(بصِيا » [طه: 5 شاهدًا لوجه الله سميعًا لخطابه وآيات كتابه» وهذا العذاب 
ا 0 وأنجز من واه م تقرر أن العذاب الروحاني 
1 عش 55 7 ف تلك الوم تننى 67 4 
(كَالَ) قال الله تبارك وتعالى في جواب العرض 9 كَدَيكَ4 مثل إعراضك عن 
آياتنا والعمل بالأحكام خط كتابنا وأَنَكَ يتن الواضحة ودلالاتنا الساطعة 
بكمال قدرتنا وعموم حكمتنا لَب لم ترفع الرأ س إليها «وَكَدَنِكَ الوم هذا 
أعني يوم القيامة ويوم الجزاء والدين إلنتى» [طه: 6] وتعامل معاملة الناسي 
صناوسيدا آنا محثر اع كما تدنن كدان 


ردك بحَزِى من نت لم١‏ ؤْمنْ تابنت ري ردان ار 6 وبق بن 2 


(ككَدَكَ) أي مثل جزائك «إجرق مَنْ رك وأفرط في الكفر وأشرك في 
وحدانيته وأحدية ذاته وبوحدته وصماته و ومن ايت َي وَلَحَدَابُ الأيخرة أَمَدُ) 
مما يعذب في الدنيا بأنواع العذاب ومما يعذب في القبر «وَأبَقَ) [ظه: 127] 





أدوم . 
« فلم ل ا هه كم إن في دل 
اا" 


زا اراك لك مار د 1م لاعر د بز دوسا سد لير 
أهلكنا من أهل القرى الماضية كانوا «إبَننُونَ6 ويسلكون إفي مَسْكنهِم 4 ومسالكهم 
وديارهم ومنازلهم «إإِنَّ فى دَلِكَت» الإهلاك والاستخلاف والتمليك والإملاك 
« للبت َأُويِ) كافة (الثى) [له: 128] وذوي العقل . 
ورك لا كمه سَبَقَتَ سَبَقت من رَيْكَ لكان إزاما وجل سم 09 4 
ورك عمد سَبَقَتَ من رَيِْكَ لكان لاما 4 [له: 129] والكلمة السابقة هي العدة 
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والوعد بتأخير جزائهم إلى الآخرة» يعني لعل هذه العدة مثل إهلاكنا عادًا وثمودًا 
لازمًا لهؤلاء الكفرة وهو لنا مصدر لازم وصف به وأما فعال بمعنى مفعل أي 
ملزم كأنه آية اللزوم كما قالوا للنار جهنم 9وَأَجِل مُسَعَى) [ظه: 129] إما عطف 
على كلمة أو على مضمر فى كان لربك الأخذ العاجل» وأجل مسمى لازمين كما 
كان لازمين لعاد وثمود» ولم ينفرد الأصل المسمى دون الأخذ العاجل . 
دع 2 7 7 1 ل اس سالا 6 ل ال 1“ ا دوك كور - 
© فَاصيرٌ على ما يقولون وَسَيَحَْ يحَمد ريك قبل طلوع الشسَمْي وقبل غرويها 
تي د ا م 00 لعي ع ده م سه ارال الب عمل - حم 
َمنْ ان اليل صَسيَحْ وَأطرَافٌ ألا لحَلَكَ يصن 9©)» 
م لسن ل سار عر عر عرس سن حر ١‏ سرس رسيي ل كر ل مي ع دنه 5 
9فَاصَيرٌ على ما يَقولونَ وَسَيَحْ يحَمْدٍ رَيْكَ قبل طلوع السَّمين وَقبل غرويها 6 بحمد ربك 
حال أي والحال أنت حامد على أن وفقك للتسبيح وأعانك على التقديس والتنزيه» 
وهو إما الصلاة على المجاز المرسل أو على ظاهره» وفي تقديم الفعل على 
الأوقات أولاء وتقديم الأوقات على العقل ثانيّاء إشارة بأن حق المسبّح الحامد 
أن لا يجري عليه وقت ولا زمان ولا ليس لديه عصر ولا آن إلا ولا بدٌ وأن يشغله 
الحمد والتسبيح ولا يصدر منه فعل» وأن لا بدّ أن يكون محفوفين بحمدين 


5 
ل سب وس" 


وتسبيحين لوَيِنَ “انآ أللِ» وساعاته جمع واحدة آن «إصَيَحْ وَأطَرَافٌ ألا يعني 
صلاة الظهرء وإنما سمي به لأن وقته عند زوالٍ الشمس وهو طرف التضمين بداية 
ونهاية إشارة إلى الأوقات الخمس (َْلَكَ تضَّى) [ظه: 130] نفسك وتسرٌ قلبك وتبرٌ 
غيبك فى أداءٍ الوظائف ووضاء الرواتب» ومائل بها من التسبيحات والتحميدات» 
قرئ على بناء المجهول ترضيك نفسك بالشفاعة كما قال لإوَلسَوقَ يُيايك رَبك 


َرَضَىَ )6 [الضحى : 5] بشهود لقاء الله . 


بيو سج رم م 
5 


(1 تند يك 1 م متنا بوء أنه ينم زمر ليه آدبا يب 
تر ملق ©) 
(كلا تَمْدّنَّ عِتِيّكَ4 [لله: 131] هذا النظر انبساط نور البصر محيظًا بالأشكالٍ 
والألوان وسطوح الأجسامء ولا يستطيع أن يرده إحسان الطور إليه وإعجابًا به 
متمنيًا أن يكون له فعلّ نظار قارون وشاهدوا غرائب تجملاته وعجائب تحملاته 
قالوا يا ليت أن يكون لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إلى أن واجههم» أو 











العلم والإيمان قائلين لهم و وَيْلْحكُمْ ناب أَلَّهِ حَيرُ لَمَنْ ءامن وَعَيِلَ صَدِيِحًا 4 
[القصص : 50] ولما كان النظر الممتد إلى خارق والبصر العود إلى شهود المصارف 
كالركاز الطبيعية والغراز الرضيعية» حتى أن من أبصر بها شيئًا أحب أن يمتد إليه 
نظره ويملأ من عطائته وبصره نهى الله الامتداد 9 إِلَ ما متَََّا بو روجا أي أعطيناك 
بسبب امتداد ذلك النظر أصنافًا من الحلل والزينة 9إيِنْهُمْ4 أي أصنافًا من الكفرة. 
قال إلى الذي متعنا به وأعطيناه» وهو أصناف بعضهم وناسًا منهم «رَفرهَ لفو الذي 
نصيبه على أربعة أوجه على الضمن وعلى تضمين متعنا معنى أعطينا وحولناء وعلى 
أنه مفعول ثانٍ له. وعلى إبداله منه تخلل الجار والمجرور وعلى إبداله منه أزواجًا 
على تقدير ذوي زهرة وهي الزينة والبهجة. ويجوز أن يكون جمع زاهر وصقًا لهم 
بأنهم زاهر هذه الدنيا لصفاء ألوانهم مما يلهون ويلعبون ويتبعون» ويهلل وجوههم 
بها إلى ربهم بخلاف ما عليه المؤمنون والصالحون من شحوب الألوانٍ والتقشف 
في الثياب ٍِلِنقتُِم4 ونبلوهم (إذِةٌ) أي في حصول زهرة الدنيا وزينتها يعني يجعل 
ذلك فتنةٌ لهم حتى تستوجبوا العذاب لوجود الكفران منهم أو ليعذبهم في الآخرة 
بسببه إوَرِزْقُ رَيِكَ هو ما ذخر له من ثواب الآخرة الذي هر وح وَأبقَ) [ظه: 131] 
وأدوم» وما رزقه من نعمة الإسلام وأحكام النبوة» أو لآن أموالهم الغالب عليها 
الغصب والسرقة والحرمة من بعض الوجوهء والحلال خير وأبقى لأن الله تعالى لا 
ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب دون ما حرم وخبثء والحرام رزق عندنا خلاقًا 
للمعتزلة بعث رسول الله يَكْيْةٍ وقال له : يقول رسول الله يك : أقرضتني إلى رجب؟ 
فقال: والله لا أقرضه إلا برهان فقال عليه السلام: إني أمين في السماءٍ والأرض 
احمل له درعي الحديد» فنزلت ولا تمدن عينيك . 


أ ره ررصة وورظ 214 


وار أكلك والضارة واصطن عليا له مكلك رذها + عن رفك والْملقِيَة 
د ©) 


06 0 00 رانك النيا ولازه لديها ا 0 
يكفىي من عندنا وَؤحَنْ يَزْفكَ) [لله فك ولاتسال أن عزوق تقس لك ولا 


أهلك» » ففرع مالك قول النبي كك لأمر الآخرة وفي معناه قول الناس من كان في 
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عمل الله كان الله في عملوء وعليه قول النبي وك من كان لل كان الله لهُ وال مَيقبَه6 
المحمود 9 لِلنْقَوَى) [لله: 132] لذوي التقوى . 


(وَائوا للا يأئِسَاع أي هلا يأتينا الحق لٍيَيْوٍ دالّة على صدقه في ادّعاءٍ 
العوة ا دياه ترح رك العاتجاء دكين الآبات السك والمعابرةاوالمعاددة لين 
رَيّه4 فألزمهم بإتيانه بالعنوان الذي هو أم المعجزات وأصل مقام خرق العادات» 
ولاا شك أن العلم أصل العمل وأعلى منه قدرًا وأبقى منه أثرّاء وكان ما كان من 
أصل القبيل ونهيهم على وجه أبين من وجوه الإعنجاز المختصة بهذا الباب وول 
َعم بين ما فى أَلصُحُفِ الأوق) [ظه: 133] من العؤراة والإتجيل:وساكر :الكتت 
السماوية» فإن اشتمالها على زبدة ما فيها من العقائد الدينية والأحكام الكلية مع 
الآتي بها والمبعوث بآياتها أي لم يقرأ ولم يتعلم من علمها ودرسها . 


(وَلو أن ١‏ أَهلكْتَهُم عَدذَابٍ من فلو لَعَالُوا 57 5 رت ' ك0 
لات اووانون ترد درك مَغْرَى 49 
وحجة أو قبل التثنية» وتذكير الضمير باعتبار كونها بمعنى البرهان «9الْقَالْوا ينا 
ولا أَرَسَلْتَ إِلََْا رَسُوًا4 يدعونا إليك وقبولٍ أحكامك وشرائع كتابك ويم 
َايِيِكَ من بن أن نَل بالقتل والسبي في الدنيا «وَتَخَرّ) [له: 134] ونهون 
وهو في اللأصل الافتضاح وبلوغ إلى المعايب والكاكل في 2 الاق 


عد 
و م 1 لس وو 9 2 0 2 شرنو 4و 5 2 اومن 
0 فدَى 69 4 


319 نحي د حك 4 سا لوسك ( ةرمط وسدرصد ا ئر الزمانٍ 
وظهور سرائر أفراد الإنسان في طرق من الزمان والدهر والمكان ا 
ترصدوا وِسَتَعْلَمنَ4 [ظه: 135] أنتم إذا خاء امو« لور تامتق القتامة لودب 
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الساعة «ِإمَنْ أَْحَنبُ الصَرطٍ السو المستقيم في العقائد الدينية والقواعد الدنياوية 
والأعمال البدنية والأفعال النفسانية لإوَمَنِ أَمْتّدى» [ظه: 135] إلى العلم بِاللّهِ 
وإدراك الحق والعقائد الإلهية والمعارف الغير المتناهية ومن في الموضعين 
للاستفهام ومحلها الرفع بالابتداء ويجوز أن تكون الثانية موصولة بخلاف الأولى 
فتكون نعطوفة غلى فتحل الجقلة الاستفهامية المعلق:عنها الفعل على أن يكون 
العلم بمعنى المعرفة أو على أصحاب أو على الصراط . 


مطلب خواص سورة طه 
قال النبي يي «من قرأ طه أعطى له يوم القيامة ثواب المهاجرين 
والأنصارا. 
إشارة وتأويل 


تأويل الآيات المتقدمة والكلمات الماضية ظاهرة بالقياس إلى ما ذكرنا في 
صدر السورة ووسطها. 
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(تسم أنََّ) الذي أقرب للناس حسابهُم «أتمرِّ_» الذي أعطى يوم 
القيامة بأيديهم كتابهم «أليّحيِمٌ م الذي أجزى كل الإنسان بثوابهم وعقابهم . 


م ٍ وو.ى لزه 0 7< >2 يرم وى ل بحتسم 
8 اقترب للناس حسابهم وهم في علو معرضوت 29 


20101007 


(أقتربٌ لِلنّاس) [الأنبياء: 1] بالإضافة إلى ما مضى وإلى ما عند الله كقوله : 
إِتَهمْ يوه بعِدَا (ي) وَترنهُ قبا [المعارج: الآيتان 7:6] أو لأنْ كل ما هو آتِ فهو 
قريبٌ واللام صلة لاقتربء أو تأكيد الإضافة وأصله اقترب للناس الحساب ثم 
كرب بلاس حِسَابْهُمْ 4 وخصٌ الناس بالكفار لتقييدهم لقوله لوَهُمٌ في عَفْلَوْ 
مُعْرضُونَ» [الأنبياء: 1]. 

قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: حان لك أن تحاسب بعد مضي أكثر 
عمرك وطرًا من الغفلة فقد نوديت ودعيت إلى الأنبياء ونداء لم يبق لأحد من عذر 
وهو قوله اقترب للناس حسابهم فرحم الله عبدًا يحاسب نفسه قبل أن يوزن وأنهى 
ما عليه قبل أن ينتبه أولئك هم الأبرار. 

عن أمن المومتين غم رضي الله عنه: «حاسبوا [أنفسكم] قبل أن 
تحاسبوا». وخص الناس بالكفار لتقييدهم بقوله: «وَهُمْ في عَفْعدْ مُعْرِسُونَ) وفي 
الكشاف هذه اللام لا تخلو أن تكون صلة اقترب أو تأكيد لإضافة الحساب إليهم 
كقولك إذن للحي وحيلهم ونحو ما أورده سيبويه في باب تنزيه المستقر توكيدا 
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304 سورة الأنبياء/ الآية: 2 


عليك زيد حريص عليك وفيك راغب» ومنه قولهم: لا أبَا لأن اللام مؤكدة معنى 
للإضافة وهذا الوجه أغرب من الأول. 

والمراد: إذا اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب 
والعقاب ونحو ذلك» واقترب الوعد الحق في منكري البعث «وَهمٌ في عَمَلْرْ 
ترمو لاسن العتابب وشاءيتدية بجيف التشد يداف والأقوال والسدميقات 
والمنافسات فيه «مُعْرِضُونَ4 ينصرفون عن التفكر والتدبر فيه وهما خبران للضمير 
بيجور ان لطر عال ين المسكو ني لونتردى) (الأسياء 1 وتوصتيقة 
بالاقتراب بناءً على أنه أمر محقق لا ارتياب في وقوعه أو لأنه آت وكل آت قريب 
وإن طالت أوقات استقباله» وأما البعيد فهو الذي وجدوا بفرض ولو بحرًا ولذا 
قل شاب نو لقا سين اقل ران يمينا بنلق سي لدان اقيناك التو 
الموعود وسييكه تي أعراالزنات. "قال الى كله» ويعفت :فقن دثق زان الساعةة» 
وقل نعم يقن اهمون ٠:‏ رلك لهك بادا راقر ولسوا كقييانة اليه 
وإذا كان بعثه الشيء وإن كثرت؛» وإن في وكثرت في نفسها قليلة بالإضافة إلى 
لملية كا نكا تجلقة ,أذ ابو يف بالعلة وافصير الناوور ” 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: هم المشركون من باب إطلاق اسم الجنس 
على بعضه لوصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى أنهم غافلون عن حسابهم 
ساهون عما يترتب عليه من عذابهم وسوء حالهم وسيء عقابهم لا يتفكرون في 
عاقبتهم ولا يتفطنون لما يرجع إليه خاتمة أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من 
جزاء المحسن والمسيء. 

7 ل مو 0 


2 3 2 7 3 .د 02 
(مَا يأيهم من ذْكَرٍ ين رَيَّهم تحب إلا استمعوه وهر يلْعبْود 000 


ا ل ا 
وينزل عليهم آية بعد آية وسورة بعد سورة لتكرر على أسماعهم التنبيه (إِلّا أَسْسَمَعوة 
وه يِلْمَبُونَ6 [الأنبياء: 2] والموعظة لعلهم يتعظون ولا يزيدهم استماع الآتي إلا 
مستنطق بها وتمام ما فيها من فنون المواعظة وصنوف النصائح والبصائر التي هي 


ا 
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لاه جه ميق وأمرا الى لين طموا مل نهدا ]لد مدر 


0 3 و2 


يكم أتأوؤنت اليْخْرّ وَأَثد يصوت 0 


ست ايج رفوو 


لاهية فلو يهم وساهية أفئدتهم وعيونهم؛ جامعين أصناف الاستهزاء 
والذهول وأنواع التلهي والعلول حال من فاعل استمعوه «#وأسروأ لجو 6 في إخفاء 
الأسرار التي تدور بينهم وهي اسم من التناجي وهو السر الخفي يعني أنهم سارعوا 
في اختفائهم. وشاعوا في اختنانها بحيث لا يفطن أحد بقبائحهم ولا يعلم أنهم 
مناجون 3الّرت ظَلَمُ4 بدل من واو أسروا أو مبتدأ والجملة المتقدمة خبره أي 
هؤلاء أسروا النجوى ووضع الموصول موضعه تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم في 
الغاية أو منيصوب على الضم لإَمَلْ مَندا لس بتاك يأ لين معط ليها 
مثلكم « وت لنَخْرٌ وَأَسْرٌ بُضِرُورت» [الأنبياء: 3] هذا الكلام كله بدل من 
نجوى أي أسروا أو أخفواء هذا ويجوز أن يتعلق بقالوا المضمر أي وأسروا 
النجوى قائلين هل هذا إلا بشر إلخ إذ أعتقدوا أن رسول الله يَكِ لا يكون إلا ملكا 
لا بشرًا أو لا سبيل للبشر أن يكون في الله ليكون رسولا منه وإن كلا ادعى الرسالة 
من البشر وجاء بالمعجزات فهو ساحر ومعجزة سحرء وأنتم [تعرفون] السحر 
وتزاولوه وتشاهدون إياه. 

لكَالَ رَقَ يعْلَمُ الول في ألسَمَك وَالأَرْضَ وهر السَمِيم الِْيمُ 9©» 

وح ل لت سي انه روج وار ار ادلي السماء 
وَلدرضٍ وَهْوَ ألسّمِيمٌ الْعَليٌِ» [الأنبياء: 14 أي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
رذ لي السداف ]ناك نوك لنة ال بي 10 الحم ماني لجراي ل 0 اه 
تعالى السر آكد من أن نقول: يعلم سرهم ثم يبين ذلك وأكده وهو السميع العليم 
بذاته التي هي عين العلم والسماع فكيف يختفي عليه خافية . 


2 
1 2 س0 
ححما 1 دون 4 
َالَأ أَضْعَتٌ أَحْل 


بعك الحلين بل أفترينه بل هُوَ شَاعِرٌ 6 [الأنبياء: 5] أضربوا وعدلوا 
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صورته المتخيلة في المنام والغيبة إلى الحس المشترك فشاهدته فأخبرته» ثم إلى 
أنه كلام مفترى من هذه ثم إلى أنه قول شاعر وهكذا ينظر ويتصرف ويعدل 
وينحرف من باطل إلى باطل . كما هو من شيم البطالين وعادة العطالين» كما قيل 
الباطل لجلج والمبطل متجبر رجا غير تائب على قول واحدء ويجوز أن يكون 
تنزيلا من الله قولهم في درج الفسادٍ وأن قولهم الثاني أفسد من الأول والثالث من 
الثاني « كان ِحَايْةَ6 ظاهرة يشاهدها كل أحدٍ (إحكما ا لاون [الأنبياء: 5] 
بها اليد البيضاء وإحياء 2 ار 


سب 0 ل 0 فَهُم 2 

0 م ار 0 
مله اقتراح الآيات وطلبها فلما جاءتهم أنكروها فحق عليهم كلمة 
العذاب م فهم 4 [الأنبياء: 6] عند مشاهذدات الآيات لا بل إذا ام 
الع لطس ا ل او م لمر 


(مَمآ أرْسلنَا مَك إِلَّا رالا وى اتيم مسلا 
4 


ا 00 > رك هم جذ ال لياه سم صاب 2 ءِ 
«وما أزسلنا قِلْكَ إلا رجَالا وى إلى فيا أَهْلٌ ألكَرِ 4 وأصحاب الكتاب 

من كيفية حالهم وأبنية مقالهم؛ ولمية ما لهم جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم. 
أي اسألوا أهل الكتاب من أحوال الأنبياء المتقدمة وكثرة السلوك أفهم لهم لتزول 
عنكم الشبهة ويحصل لكم في حق محمد الطمأنينة واليقين الكامل والسكينة» فإنما 
أحال إلى أهل الكتاب لكونهم مرجع المشركين في أمر الرسول وينفعون بقولهم 
في. لأن اختيار الجم الغفير والكم الكبير يوجب العلم الضروري إذا كانوا كافرين 
إن كُشْر لا مكرك ) [الأنبياء: :7] حتيقة ما ذكر : 

سر سس ##س رح سس ره لعل صا سس سس ل > > جح 

اك د 0 الطعام وما كوا حَيينَ © 4 


2 


وما جَعَلْتَهُمَ جَسَدًا 0 لطَعَام 4 [الأنبياء: 8] صفة جسدء أي وما 
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جعلنا الأنبياء قبله أي قبل محمد ذوي جسد غير طاعمين» وإنما وحد وفرد 
لإرادته الجنس» أي ذوي الأسباب» ذوي ضرف'مة الاأحساةه ولقولهم ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق «إوما كانوأ خَدِدينَ) [الأنبياء: 8] في دار 
الدنيا وغار الأدنى تأكيد وتقرير لما سبق يعني أن الأنبياء يأكلون الطعام ويمشون 


< ماج لا 0 >« سروم 


م عو 7 

8 صَدَقْتَهُمْ اوعد فأنجينتهم و 1 وَأَمَكَكن الْمْرِؤِينَ 0 4 

2 صَدَقْسَهُمٌ الْوصَدَ)» بإهلاك الأعداء وإعلاء كلّمه الله ويسر معاملتها 
ٍتَأَنْسَهُمَ) في الدنيا والنشأة الأولى في أيدي الكفار ومن نَنَآُ4 من المؤمنين 
من من الأنصار والمهاجرين 0 لْمْسْرِوِتَ 6 [الأنبياء: 9] المشركين الكاذبين 

سس يد سرع برسم 30 صذ مه 
(لقد أنزلنا !1 م د 315 31 تبرت ©) 

«لقد أنزلنا سف فين وس و اوقرقانا د 595) 

وسر علم وبيان أحكام لمابكم 0 تعَقَلُونَ6 [الأنبياء: 10]. 
إشارة وتأويل 

#أقرربَ لِلنّاس حِسَابْهُمْ 4 يعني اقتربت الأعيان الجمالية النورية بعد انقراض 
فرداريّة الجلال والمدى الفياض ومقتضيات دورتها «إوَهُمٌ في عَفْلْوٌ 6 في مدة 
اا ا 0 الجمال والجلالٍ لإ مُعْرِضُونَ4 [الأنبياء: 1] عن الكمال 

(ما يأنيهم من كر ين رَيَهم ا وم يَلْمَمُوْنَ6 [الأنبياء: 2] 
إشارة إلى كل دورة وكل كورة من الأكوار وإنزال كتاب وإرسالٍ رَسَل ودينا 
وشريعة وآخرة. 

اليه 0 ترق لينَ ما مَلَ مَددَام المتعين في النشأة 0 

والصورة النوعية الإنسية (إلَا مَتَرٌ مه تتلحك ) [الآنبياة: 3] إشارة إلى أن كل دورة 
وكورة اشتمالا على أمور خفية ضمنية إما جلالية إن كانت الفرداريّة وحكم التدبير 
للحالٍ صريحًا أو بالعكس وإلى أن لكل عينٍ من الأعيان الجمالية والجلالية 
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صلاحية النبوة وقابلية كمال الألوهية» لا يظهر إلا عند تناسب الأوضاع المتناسبة 
وحصول الشرائط وحلول الروابط ونزول المبادئ المتقاربة والوسائط المتشاربة 
قال: ربّي يعلم القول المتعلق بإيجاد كل عين من الأعيان الوجودية النورية» وكل 
كون من الأكوان العدمية الظلية فى السماء أي الدورة العظمى الإلهية والدورة 
الكبرى الربانية النورية الجمالية في فرداريّة سلطنة العلم والحياة في التتجلي 
الأسمائي في الدورة العظمى النورية بعنوان العلم؛ وفي الكبرى بصفة الحياة» 
وفي الوسطى بصفة القدرة» وفي الصغرى بصفة الإرادة. 

بل َالوا أضْعَدتُ أَحَلرِ) [الأنبياء: 5] إشارة إلى مقتضيات الأدوار الثلاثة 
الباقية المركبة من الأولية البسيطة المذكورة أعني السمع والبصر والكلام على 
طريقة اللف والنشر الغير المرتب وإلى الحركاتء الأدوار الأصلية والفرعية 
دورية ومرتضياتها كورية متطابقة ومنسقة ومنتظمة متوافقة لا يفوت من الأعيان 
شيء» ولا يموت من الأكوانٍ أمر بل أعيان الجمال وما يتبعها من الكمالاتِ 
الأولية والغانية واتخالات الصورية والمعنوية» والخوارات الغيبية والمقامات 
القلبية والعلوم والإدراكات المتضاعفة» والمقامات البرزخية الإنسانية» ومقولاات 
الأعراض الحسية التي قد كثرت في غيب خزائنه» واختزنت في جيب دفائنه» 
وهو لوح محفوظء أعني وكذا أكوان الجلالٍ إذا كانت صريحة تكون مختزنة في 
غيب كنزه وجيب حرزه؛ وهو لوح محفوظ الجمال؛ وكل ما أظهر وصدر ونزر 
من المبدأ الأعلى والنشأة العليا من الجواهر الفاخرة والفواخر الظاهرة والمعاني 
الغيبية» والمثاني الصورية والمعنوية في الدورة النورية والكورة الظلية ليستبطن 
يسكات ابيع ارم اليعند الكررق» بخ لقنا نوقلي العطذاي إن 
أن يتم مقتضى الدورة والكورة» وتنتقل توبة التربية من نور الجمالٍ إلى غيب الظل 
والجلال» فخرج ما كان كامئًا في مخزن ملك الدورة من القوة والإمكان على 
صفائح الأزمنة والمكان» فتعين من أعين تلك الدورة طائفة بعد طائفة وفرقة بعد 
فرقة» إلى أن استكملت تلك الأعيان بأحوالها وأفعالها وأعمالها الطبيعية 
اللدتفوى اعبالات تحبا لات الروك الالية لكاي والرواية فين 
برزخ الملكوت والجبروت إلى أن تمت الأدوار الجزئية والكلية والأكوان الظلية 
والجمالية. 


1 نا 
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م 421 


مآ َامَنتْ قبَلَهُم يْن قرَيَةٍ أفهُمٌ يُؤْمْت» [الأنبياء: 6] إشارة إلى أن 
أطوار الروحية ما ا والقلبية والسرية 
والروحية والخفية؛. وعنت الغيوب في ترتيب المخارج وتطريب المعارج على 
عكس تركيب المخارج بالصورة الجمعية الكمالية التي هي عبارة عن الإحاطة 
الكلية والهيئة الإحاطية بجميع الأطوار في جميع الأدوار النورية الأصلية 
والفرعية الإفرادية والجمعية التدريجية والدفعية التي هي في كل آتِء فإن 
أهلكناها عن خصوصية مقتضاها بظهور آيات الأثوار للك والجمعى 
الكمالى. وكورت الأطوار الروحية والخفية, زعيف القترني لفون لقف تلت 
0 ا لا استهلكت الا هناها عن 
خصوصيات مقتضاهاء فانتفت عن كل منها وعن جميعها. 

سما قَككَ) يا الحقيقة المحمدية الجامعة لتمام مرتضيات الأطوار 

القلبية ومقتضيات الأدوار النورية الصريحة السارية متظاهرًا في الأدوار النورية 
انيس كوي ,أكون الطليد الج لاوقا لحي اميت وال م 
واعيعية اجيم فيلك من الأعباة العوريه الصريحة الأقراانة وسبعيي إلا 
الا أي أعيان فاضلة بلغت إلى حدّ جمعية الجمعية 9نيِيَ إِلَبيج من الأنوار 
الجمعية الإفرادية والأسرار الكلية 9ه تلو أَهْلَ لكر 4 يا أعيان الأدوار النازلة 
أهل الذكر والكتاب الجمعي النازلة في الدورة العالية كالدورة الكبرى والدورة 
العظمى 9إإن مُمْرْ لا تكَكَمُت» [الأنبياء: 7] ذلك الكمال الجمعي ووصيته 
الإحاطية إشارة إلى مقدم الكمال الجمعي في هاتين الدورتين وما فيهما من 
الأغياق التوؤية اتجمالية والأكوان الوشودية وما يستمعها هة الخالات الشهودية. 

وما جَعلتهم 6 لكان الطعام6 [الأنبياء : 8 أي إِنا جعلنا كمال جامعية 
الأنبياء ومنه يجددهم في الكمال الجمعي المخفي في الدورة الصغرى التي تفيد 
الصورة الكثيفة الجسمية بل كون تطور الوجود دوريًا وسره كوريّا تتبدل وتنتقل 
أعيان كل مرتبة وأكوان أية دورة من مرتبة إلى مرتبة أخرى» فينتقل الكمال الجمعي 
من مَرثبَة الداسوت إلى فرشة اللاعوت» الأعدة كان لورريقر لوس ملي 
الذاتية» فيبرز ما كان كامئًا ومكونًا في مرتبة الناسوت وأعيانها فتصير أعيان الدورة 
العظمى في المرتبة الواحدية في غاية العظمة بحيث لا يعلمون إلا الله ثم يندرج 
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في الصغرى بحسب اقتضاء الأدوار الأخرى في مراتب الأدنى والمدارج السفلى» 
أي إن كانوا في غاية الصغر كما تندرج الملائكة من الصغر إلى أن يصيروا مثل 
الذباب كما ورد في الحديث من أن الملائكة كالنمل والذباب. 

(وَكَمْ قَصَمْنَا من قَريةٍ كانت ظَالِمَة وَأَْشَانا َعْدَهَا وا حَريت 0 ) 

(يَكمْ َس قطعنا وفتنا (إين) أهل 4 قصمًا واقعًا عن غضب شديد 
وبارعًا عن سخط مديد, والقصم هو القطع الذي يبين الأجزاء ويفرقها بخلاف 
القِصّم فإنه كسر وقطع من غير تفريق «إكَانَتْ4 أعيانها وسكانها لظَالِمَهُ4 متجاوزة 
عن الحدٌّ بالنسبة إلى أنفسهم وغيرهم لوَأَشَأنا بَعَدَهَا قَوَمًا َأ خريح) [الأنبياء: 11] 
عام صيير ا ميم الصو واد لعا او قوير د اخاعررز يازا الوسم؟ 

لون سواه إِذَا هم ينها يشمو 407 

(كلمَآ أَحَسُوأ بَأسَنآ4 وأدركوا شدة عذابنا وحدة غضبنا وعقابنا إإدًا هم ينا 

بون [الأنبياء: 12] أي من ديارهم يرهبون ويفرون ويهربون راكبين دوابهم 
مسرعين عليها منصرفين عنها إلى غيرها إلى ما أثرفتم فقلنا لهم نبيهم أو يزورهم 
بواسطة الملائكة 


(لا روا واريحفوأ إل ما فم فيه وَسَكِيِيْ لَلَكُمْ صُسَنَ © ) 
يس 
حدس (ند) ومين عند( وأماتكم لسكونكم رتك( 
بيك وس مات وار اود را دو عورا ينك و لعو اك تالور 
590 بأن السؤال من مقدمات أو يقصدون للسؤال» فإن الإنذار والتخويف 
بالأمر أشد من أن يقع فيه. 
«دَانوا بَوَيكنَآ نا كا َي )4 
(مَالوا يويْدآم حين يرون العذاب ونزول العقاب ولم يروا تجاه النجاة ولنا 
خاطبوا لمر كت صر يرد راي لبور رصان ريد و1 مجو و اولدات 
لم ينفعهم الجزع والفزع والاعتراف على أنفسهم 9«إإنًا كنا ظَِمِينَ) [الأنبياء: 14] 
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قال ابن عباس المراد من القرية المذكورة هي الحصور وسحول قريتانٍ باليمن 
ينسب إليها الثياب كما ورد كفن رسول الله يَكةٍ في ثوبين سحولين» وروي 
حصورين بعث إليهم بني قصاوة مسلط عليهم بحيث يضر من مع السيف فيهم» 
فتادق متاقعن الماء بالشاداض الأننياد ندموا واعترفوا بالخطإ والذنوب حين لم 
ينفعهم الندم والاعتراف. 


مَا رلك يَكَ دعوسهم حَقَّ جَعَلْتَهُمْ حَصِيدًا حَيقَ 409 

(قمَا رك يَلكَ4 المقالة فهي يا ويلنا كأنه قيل فما زالت تلك الدعوى 
9 دعونهم» [الأنبياء: 15] لوف يق الدعوة كقوله تعالى: 9وَءَاجْرٌ دَعْوَنهُمْ أن 
للغة تر رك" الكلميتة 6 لز 110الوزتقا بمناه دعوري الأو الموتونية كانوا يداعواة 
الول فيقول:الله تارك وتعالى :يا ويل فهذا ونتك. وأوان:ظهور سلطاتك وكذك 
يحتمل الرفع والنصب اسمًا وخبرًا وكذلك دعواهم «حَقَّ جَعَلنَهُمْ حَصِيدًا حَيِيِنَ4 
[الآ نبياء : 5 أي مثل الزرع المحصود شبههم بين في الاستئصال والاصطلام كما 
يقول: جعلناهم ردمًا أي مثل الرماد» والضمير المنصوب وهو الذي كان مبتدأ 
والمنصوبانٍ الأخيرانٍ في حكم مفعول واحد نحو جعلته حلوًا حامضًا أي جامعًا 


ووم 7 الس ايض وما م 0 لَعِينَ 09 )2 


الا اليا 


رما حلقِنا السماة لاض وَماايهك # من العحاصر الباقية والمواليه العامة 
وكائنات الجو وثواني النجوم وما سكن فيهما من الجان والشياطين وغيرهما 
«لعيت) [الأنبياء: 16] أي ما جعلنا هذه الأجسام والأجرام ذات لهو ولعب عبث 
مما لا طائل تحته بل مما لا تحصى بدائعه ولا تعد ولا تحصى ولا تنحصر 
يي يري ب و ابا لا رح اد لاوا وماد رت 
اعتبارالعقلاء 0 فى خَلْق أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكفٍ الل وَالبَارٍ لآَبتٍ لَأُوْبي 
لألبتب) إلى قوله : 0 [آل عِمرّان: 191-190]. 

َ كوك 


1 وا لدحذكه من أدذا إن كذ مَِلِنَ )4 


(لو دا 0 الاحفيق 117 القيارة هن جيه قورها بيك 


4 ا 42 
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لا يصل إليه علمكم وتعقلكم وإدراككم أو بما من عندنا مما يليق لحضرتنا 
بالمجردات وأوائل الموجودات وبسائط المركبات التي هي من المحكمات التي 
لا تقبل التميز والفساد ولا يليق بها ما يليق بالمركبات من تغيير الحصادٍ إن 
حكن فَعِلِنَ) [الأنبياء: 17] لو أردنا أن يتخذها ويفعل بها لهوًا ولعبًا لاتخذناه 
لأني قادر على كل أمر ممكن إلا أنه لكونه مخالفًا للحكم ما فعلته ما صدر عنا 
فالحكية عنارية اع "الاشتهال 


وس ل 2 1 -ه 


هبَلُ نَقَذِتُ يِل عل البنطل مِدْمَعْهُ ددا هو راهِقٌ ولكم اويل ب 


«بْلُ نَقَذِفُْ4 ونغلب ونحكم بلي عل الطل» تقديس وتنزيه له عن الاتحاد 
اللهو واللعب والسهو واستبعاد عما لا يليق بكمال حكمته وشمول قدرته وتقديس 
حضرته كأنه قال سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب وما لا فائدة في وجوده بل من 
مرتضى مشيئتنا ومقتضى حكمتنا وكمال استفتاءنا عن الفسح واللعب واللغو 
والعبث الصريح واللهو أن يغلب اللعب بالحد ويدحض الباطل بالحق واستعار 
كذلك التغليب القذف لمْيَدْمَعُمُ4 ويلجئه وجعل حق الكلام كأنه جرم صلب 
وجسم غلب كالصخرة مثلًا قذف به وضرب على جرم رخو ضعيف قد تميز وتجه 
أي فيضرب رأسه وشجه وكسره وقطع لحمه حتى بلغ إلى الحجاب الرقيق الذي 
قد حلل الدماغ وأحاط به؛ ويسمى بأم الدماغ هذا تصوير لإبطاله وإرهاقه 
وإهداره وإمحاقِه 9إَإِا هو 6 هالك والزهوق ذهاب الروح وذكره ترشيح 
المجاز «وَلَكم الْويِلُ مِنَا تصن [الأنبياء: 18] به مما لا يجوز عليه وهو في موضع 
اباك ااا لط واه ار ا 


ا 
عل 2خ اماه 


سح ل ب سو دن 01 
وله م مَن فى الْسَمواتٍ والْارْضٍ وَمَنْ عند لا يسَتَكبرون عن عِباديوء ولا 
ون 420 

لولم مَن ف السموك وري 4 [الأنبياء: 19] خلقًا وملكا وكوكبًا وبروجًا 
ودرجًا ومروجًا قال النبي َك : «على عرش الخليل جل جلاله ثلاثمائة وستون 
بُرجانًا قوية حمراء وزمردًا خضراء أو ياقوته بيضاء كل برج أوسع من الدنيا 
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بسبعين ألف مرةً) «وَمَنْ عِندَمْ لا يسْتَكيرُونَ4 أي الملائكة المقربون لا يعرضون ولا 

يتخلفون لعن عِبَادَيم ولا يتعظون منها «إوَلَا يتْتَحرُوت) [الأنبياء: 19]. 
«(يسَبَحونَ كَل لمان لا سرود 409 

من أل وار أي لا يتباعدون عن العبادة ويسبحون أي في جميع 


1-105 وساعاتهما 9لا يَفْمرُوْنَ4 [الأنبياء: 20] ولا يتركون لحظة وساعة بيان 
ودليل وحجة وبرهان على ما تقدم . 


إشارة وتأويل 

(رك مما قن قرية كاك هلال والانقيء 11 إشيارة إلى ارال الكدواد 
الأربعة التي هي من فروع الذورة الضغرى لما 'تحقق من أن كل دورة من الأدوار 
الأراعة النوزية الأصلية أذوان أريعة احا وإن كل دورة من الأدوار الأربعة 
الفرعية مجبولة على ذوات جزئية كثيرة ونشأة وشؤونات جزئية كما نشاهد في 
زماننا هذا وأن في كل دورة فرعية وأصلية تنتقل الفرداريّة من دورة إلى دورة 
أخرى فيظهر في كل انتقالٍ ساعة وتقوم قيامة بأن يتبدل طور الدنيا إلى طور 
الآخرة وطور الآخرة إلى طور الدنيا أن سحيطن غبورة الدنا وتظهر صتورة 
الآخرة» وتتعين أحوالها وتتبين أطوارهاء القيامة نوعان كلية وجزئية» أما الكلية 
الى إلا ور 1ن مكار تار رالاطاولاار راجا وى جين اجا ال 
اغني السناوات «ريرزرا . لَه ألْوحِدِ الْمَهَارٍ) [إبراهيم 148 9إإِذَا التّمس كرت )0 
َإِذَا ألّجُومْ أَنَكَدَرَت) [التكوير : 2:1] الآيات وغير ذلك مو الأآباك اانه هل نا 
الدنيا وما فيها من السماوات والنجومء وألقيا حروفًا يتركب منها وأما الجزئية 


و عر 


كإهلاك قوم وإنشاء آخرين 9إوَأَنمَاا بَعَدَهَا قَوَمّا تأخربح) [الأنبياء: 11]. 


1 


00 


(فلمَا أحسوأ 051 رحن +5 12] وأوركوا] اشسراط الساعاف اللعييتة 
والآفاقية: وين م فقدمنا في سورة النحل في قوله: «هِل 
ينظرُونَ إل أن تا يَهُمْ المتبكَةُ) [33] إلى آخرهاء بأن طلوع الفتسي مق الوخرس ا 
في النفسية» ١‏ فإداشمس الروج لاس القاسلةة لوبي وتطلع نين بمقاوتي الا حساء 
إلى مشارق عالّم الأرواح والعقول ومطالع عالم الواحدية لدى قيام القيامة 
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النفسية وأما الآفاقية فلأن المعنى بالانتقال هو التقلب والتبدل والانعكاس 
والتحول بأن يصير الظاهر باطنًا والباطن ظاهرًا فلا محالة يصير الشرق غربًا 
والفوتةشرنا والقيامة توضع وأيضًا إن مقتضى الدورة النورية الجمالية يخالف 
مرتضى الدورة الكورية الظلية الجلالية» كبا اد مه الدررة العررية بانايكوة 
المغارب والمكتازق.وما بعد نوم دل الك 2 الأضس بالتمولة رمزوا كر الود 
لقا رٍ6 [إبراهيم: 48] وهي القيامة النورية الجمالية التي كانت في ضمنها حقيقة 
فعند انتقال فرداريّة الدورة ونوبة التدابير في كورةٍ انعكس الحكم في جميع 
الأحوال وتمام الأعمالٍ وفي القيامة بوضع الميزان والصراط. ويظهر منها ديوان 
الحساب وتعرض الخلائق على الجنة والنار إذا هم منها يركضون لا ينسلون من 
أطوار الدنيا إلى أكوار الآخرة. 

إلا رَمْساْ4 أي لا تركبوا مطايا ما بدا لكم من الدورة المنتقلة منها بل 
رايا 7ل )لي اران امور الوا وار ٠‏ بل انتقلوا وارجعوا 
(إِلّ ما رو مُ فيد أي في هذه الدورة الطور المنتقل ! ليه في 9« وَمَسكيكم6 التي 
كنتم فيها مركي لوت [الأنبياء: 13] ونظهر فيكم أي في 
نشآت هذه الدورة ما ظهر لكم في تلك الدورة بأطوار أخر وأحوال أخرى وأبهر 
لما تقدم من الأطوارية الوجودية وأحوالها كورية متعاكسة أخرى ومتناكسة كرة 
أخرى إلا أنها لما كانت في الأدوار النورية الجمالية الأصلية والفرعية الإفرادية 
والحعة وكرون لقان ينها بأطوار مختلفة في أنوار منقطعة متغايرة وتطابقت 
من حيث الغيبية لا الحالية والوصفية» وإلا لكان الدور والكور عبثّاء وأما انتقلت 
الدورة من النور إلى الظل» ومن الوجود إلى العدم؛ ومن الحدوث إلى القدم فتصير 
الأعوان منتكسة بأن يرى السماوات سافلة والأرض منعكسة عالية مرتفعة ليو 
6 رض 7 الْدرضٍ وَالصَمويةٌ وَيَرَرُوأ َك و ألْوْحِدٍ مهار [إبراهيم : 48] وينعكس النور 

ظلمة والظل نورًا والوجود عدمًا والعدم وجودًاء وتتعين الآخرة وتظهر وتبطئ 
الديا وأحواقياء :ويضير الملك أعرًا ماناو الساطين أملاكا والختاصر أنلاكا 
والأفلاك أملاكا :الجن إنشا والبريخرًا والبحزيرًا أو غير ذلك من الأعيان 
النورية الجمالية إلخ يصير أكوارًا وجلالنا ملكنا وعلى هذا سائر المتقيدات 
والبشائر ظاهر. 
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َ سوسم لا 2 سم ص عم 
مم 2 «الهة من الْأرْضٍ هم رون 2 

رِ أعحَذا أعالهة »بل انخذة زا الممزة قذ آذنت بالاصراب عنما قبلها والاتكار 
لما بعدء والمنكر هو اتخاذ الآلهة المتعددة ومن لْأَرْضْ)» صفة آلهة أو متعلقة 
بالفعل على معنى الابتداء إشعار بأن أول ما اتخذوا آلهةَ هو مما نشأ من الأرض 
كالأصنام المأخوذة من الجمادات أو لا من الخشب والحجارة وغيرهما ثم من 
وها >الجيزانات والكواكب والملائكة» فالإنكار يعم الكل هم يْشِرُونَ4 
[الأنبيا ع1 1]الموتى لما من خصائص آلهة ولوازمها هو البعث والإنشاء 
فتدارهم على جميع الممكنات وهو تهكم بهم وتجهيلهم وتقبيح حالهم 
والإشعار بسوء حالهم وقبح أعمالهم لأن من أعظم المنكرات أن ينشر الموتى 
والموات وأن يبعثهم وضمير الفصل يعني الاختصاص بالفصل هذا من لوازم 
ل ار ا الا 

رو 4 2 1 5 0 ره مه 1 

لو كن فم فهما لَه إلا أيه نا فسبحل اللو رب لعش عم فور 2 

00 كن 3 فهما نينا “ين د ل اه متعددة وأرباب متبددة إلا اا 
ا ا ا ابو 
ملازمته لكونه مطلقًا أو معه حملا لها على غير كما يستثنى بغير حملا عليهاء ولا 
يجوز الرفع على البدل لآنه متفرع على الاستئناء ومشروط بأن يكون كلام غير 
موجب 19 َعسَكَكَا6 [الأنبياء : 2 لبطلتا وعدمنا لما بينهما من التمانع وإمكان 
التخالف والتدافع فإنها إن توافقت الآلهة في المراد تطاولت عليه القدرة وإث ما 
تخالفت فيه تعاقب الفساد وإن كان يتولاهماء وتدبرا بأمرهما آلهة شتى عن 
الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا. 

وفيه دلالة على أمرين: 

أحدهما: وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحدًا. 

والثاني: أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده لا شريك له. وذلك من 
البين أن الرغبة ومساكنهم :بغير تدبير الملكين لما يحدث ببتهما من التغالت 
والتذاكر والاختلاف عادة. 
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د وريه عماس 


فسبحن اللو ربب لمشأ الكريم المحيط بالأجرام الدائمة والأجسام الغالبة 
والشهادة 2 0 [الأنبياء: 22] من الشريك واتخاذ الصاحبة والولد وغيره 


06 ع سج رار سعرج سر 
(لا يل عا قعل وهم يمستلت 9©)» 


إلا يلع ا التعميادة يو كسا 
إحاطة القوة البشرية بها لأنها غير متناهية» وقوة البشرية متناهية أو لكون بعض 
مقدوراته بل كلها في غاية وفي نهاية اللطافة والرقة أو لكمال عظمةٍ سلطانه وحقيقته 
وإتقانه (وَهُمْ يسْمَلُوت) [الأنبياء: 23] لكونهم مأمورين أو مملوكين» هذا إذا كان 
الضمير عائد إلى الآلهة وأما إذا اعد الستران عنوم دير هذا 

آم 00 َه قل اث يت هذا ور و 

قل بأ ل كرف لا لا يِعَلمونَ لل هم مُعرصُونَ 609 

ور فلن د اخرارة ايتسطام لسرا ككم والاستسلام بقبح 
حالهم وشامة معادهم ومآلهم لفل مَاثوأ يمه 4 على ما ادعيتم من تعدد الآلهة 
واستحقاقهم للمعبودية لإهَدَاح القرآن والكلام الفارق والفرقان لكر من يكون 
9تَىَ4 من المهاجرين والأنصار وود د من قَبَق» من كان من الأنبياء النازلة عليهم 
الكتب التي فيها الشرائع والأحكام وخواص الأشياء والحروف والأسماء ء بل 
هر من الأمم السالفة والأمم الخالية كانوا إلا يَعلَمُونَ لَلَنّ4 ولا يتميزون بينه 
وبين الباطل وذلك لسوء فهمهم وبؤس قهرهم وفتور أفكارهم وقصور أنظارهم 
(مَهُم مُعَصُونَ) [الأنبياء: 24] من الحق ويظهرون من الأديان الحقة والطريقة الشاقة 
والأحكام الدائمة والعلوم الحقيقية والمعارف الحقة والدرايات المنفية 


والإدراكات المغنية . 
و سم 2 0 ا و د ا 1 1 نا 
وما أن حامن قبيلك من رَسول إلا حى إِليّهِ أنه لا إله إلا أنا 
0000 2 
اعْبدُودٍ 69 64 


بد 2 مررة 386 7 و هيو سسم ‏ صم سم 6ر8 مضي 
(ومآ ارَسَلَسَا من َلك من يَسُولٍ إلا نوت إِلبْهِ آم لآ يله إلا أنا مأعدُون» 
[الأنبياء: 25] بيان لما يوحى إليه وهو التوحيد وما يترتب عليه وهو الامر بالعبادة 
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ا يد 

(دكالرا عَعَدَ يمن ولا سنت بل يلة تكرت 9©) 

(دَقَانّوا أعَمَدَ أليَمَنُ ودع نزلت في حذاقة حيث قالوا الملائكة بنات الله 
لعلهم أرادوا لها أن الذات الواجبة كما ذ في فاعله بذاته كذلك يدل منه فاعله لا أثر 
ولا تاثبر ا لاعنه ولا موك إلا هو عه لكل ع جره ابه رهزل ها أ 
سي د [الأنبياء: 26] ومكرمون. 

0 سيفونة بالفولت وهم يأرو يَحَمَلْوَ 6 29 

ول )و 0 يتقدمونه «ٍبِآلْقَولِ4 والأمر بالعبادة أو التكوين أو التخليق 
أو الإبداع والإنشاء والاختراع بل يتقدم على المخلوقات ذانًا واسمًا وفعلا وأمرًا 
وقولا 9وَشُمَ» أي الملائكة (بأمره. 4 وحكمه وقضائه #إيَعَمَلُوِ يعَمَلُونَ [الأنبياء: 27] 
والجملة حالية خالية تقرير أمر الألوهية وتقدمه الذاتية والوصفية والفعلية . 


بعلم ما بين لوم وما لفح ولا ينمو إلا لم أرتصَئ وَهُم ين 
نيد ُفيشة 9©) 
يلم الله الحق بعلمه الذي هو في الحقيقة عين ذاته لأن غيره عدم لإما بين 
يم وما مم4 من الدنيا والآخرة وأحوالها الثابتة والمتغيرة ولا يَتْمَعُورب 
الملاك ابي )له وأ لشفاة في اباد الاب راسي( 


2006 7 


)أي 
كم أي 


د ا ل ار ار ا ا عن رسول الله 6 
الوا رار ات 0 وار رانك جاتر ابن يه الوا 


مي 


( ## ومن يِفَل 1 فت إِلَّهُ من دونو هَدَلِكَ َحَرِيِهِ ار 
كديلكت ال ري أطَدِيِينَ 469 
ومن قل 2 لفت له دوف ديك أي الذي قال هذاالقول ريه 
جَهَئَمٌ 6 إشارة إلى كمال استفتاء ء الله ووفور عظمته بأن الملائكة مع الله تعالى مع 
أنه أكرم منزلهم ولا فرق بينهم وبين سائر العباد في استحقاق العذاب ([ كَدَِكَ 
جحْرِى الظدلييَ 6 [الأنبياء: 29] الواضعين العبادة والطاعة في غير موضعها. 
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00 ورعد 
تيوصيو 


«أوَلرَ بر ان مُفيوأ أن السَموتِ والْأرص كان رتهًا ففنفتهما 
وََعََنَا ون الْمل كل سَْء حي أقلا بسنو 69©)» 

(أَلد يرَ اين كرو أن السَموتِ وَالْأرْصَ كنا رم شيئًا واحدًا قد أحاط بها 
صورة واحدة وهيئة متحدة من غير أن التميز في الوجود والتعين أحدهما عن الآخر 
«(فَفَنفَنَهُماً4 وفصلناهما وفرقناهما عن الآخر متميرًا ومتعيئًا بأن جعلناهما 
موجودين بوجودين مختلفين» الأول: طبقات محيطة أحدهما على الأخرى إلى 
التسعة» وكذا الثانية سبعة طبقات في كل طبقة مخلوقات كثيرة ولا يعلمهن إلا الله» 
قيل كانت السماوات لم يمطرن والأرضين لم ينبتن ففتقنا السماوات بالمطرٍ 
والأرض بالإنبات» الرتق في الأصل هو الجمع والإجمال صالح لأن يقع موقع 
مرتوقات بمغتاة أنهما كانتا شبكا واحدًا ازثقاء جميعا جعلتاهنا أشياء كثيرة وضورا 
كبيرةً (وَجَعَلْمَا ِنَ امَو [الأنبياء: 30] الذي خلقه الله أولًا ثم نظر إليه نظرة هيبة 
فتزبد وترسبء. فمن زبده خلق الله السماوات» ومن رسوبه خلق السماوات 


<7 


( 


والأرض» كذا في التوراة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 9وَهُرٌ الذي حََقَ ألسَمْوُتِ 


- 
ع سس رصم 


بالق سدذ كار لكات عزفة عل النلم) هزه جا الآبنة: (وحملنا ين الملو كل 
َيه حيّ) ومن السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وهي إشارة إلى أن كل 
الأشياء العالية والسافلة البسيطة والمركبة حي بالحياة الإلهية «أَقَلَا ومين 
[الأنبياء: 30] بأن كل شيء حي بنوع من الماءء أما الذي له حياة حسية فهي 
كالإنسان والحيوان والنبات» فإن آثار أنوار الحياة فيها ظاهرة» وأما المعادن 
فالحياة فيها قد ظهرت بالصورة النوعية التي هي أول ما ظهر من عالم الحياة في 
المركبات الأول» حفظت هذه الصورة النوعية بسائط تلك المركباتٍ عن الانفكاك 
وعن الافتراق والانفراق» وكذا الحفظ لبسائط سائر المركباتٍ عن التفارق» وكذا 
ميز صاحبها عن غيرهاء وأما الحياة النفسية كهيئات الأفلاك والنجوم التي ظهرت». 
التي حركها الله ودبر بها أمور السفليات والعلويات من البسائط والمركبات» وأما 
النضاة العقلية كخيأة العقول والأملاك الموكلة لتديير الأفلاك والأملاك اليتماوية) 
ففى كل مرتبة من مراتب الإمكان للحياة» والماء الذي هو أصلها وقوتها ارتضاء 
قاميت اقتفاء الها 
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إشارة وتأويل 

0" اذا اليد من الْأرْضٍ هم يرون 4 [الأنبياء: 21] تلويح وإشارة إلى 
تفاوت درجات السائرين إلى الله على مقتصر الأدوار ومرتضى الأطوار فمنهم من 
اقتنع في الطور القالبي بالصفات النازلة من التجلي الآثاري الحاصل من 
العبادات البدنية والطاعات الجسدية كالصلاة والصوم والحج والجهاد والزكاة» 
ومنهم من اقتنع بتزكية النفس وتحسين الأعمالٍ وتزيين الأفعالٍ» كالفقه وما يتفرع 
عليها والشجاعة وما يترتب لديها والحكم وما يتولد منهاء. والعدالة وما يتبعها 
فكثير من الزهادٍ والعباد قد يفيدوا بدرجة تحسين الأعمالٍ وتبديل الأخلاق 
واقتفوا بالصفاء الحاصل من هذه الأفعالٍ والأخلاق وتبدل الأوصاف المنعكس 
والتجلي الأفعالي. 

وأما الذين اتقووا بالطور القلبي وبتصفية القوة النظرية والعملية فيفرحوا 
بالإدراكات العقلية والدرايات الفعلية هي انعكاسات التجلي العلمي» وهذه 
الفرق ليس لهم حظ من شهود نفس التجليء أما ملعي لاسراو لمن 
نظهر لهم العجلي الذاتي والأسمائي والأقوالي والأفكاري فمنهم من يعتكف 
على شهود التجليات الآثارية وأنواعها وأطوارها وهي شهود ظهور الكمال ونور 
الجلال بصور الكواكب كما شاهد الخليل بصورة العناصرء وكما شاهد موسى 
بصورة النار والمركبات» وكما شاهد الحبيب بصورة الإنسان وغير ذلك. 
ومنهم من يتصور على شهود التجلي بصورة الأفعال وبالتكوين وتصور 
الأرواح» ومنهم من يشاهد ويصور الأسماء وبظاهر الصفات الذاتية» ومن 
يتصاعد إلى أوج التجلي الذاتي وشاهد الذات الأحدية بالوجوه الذاتية والنعوت 
الأحديةء ومنهم من يجامع الكلي ويشاهد الذات بتمام الأسماءٍ والصفات 
والأفعالٍ والآثار وعموم الآثار في مرتبة الناسوت في الصور الكامنةٍ الكاملة 
الإنسانية والهيئة الجمعية بحيث الإلهية والكونية» وتكوين التفصيل عين 
الإجمال والكثرة غير الوحدة بعد الشرك ووصولها إلى غايتهاء أو في مرتبة 
الأحدية الجمعية بعد الترقي وتجريدها عن الصور التفصيلية بحيث يكون 
الإجمال عين التفصيل في الطور السري الفؤادي» والطور الروحي والخفي 
وغيب الغيوب والجمعي؛ كما أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام: «لي مع الله 
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وج وش حد ماك فقرية ولااتقي يتر ول 

«لز كن : فِيِما نبا لل #ااى في أسماء أذواو التورية ا تسنالية الرسودية وفي 
الأرض الأكوار الظلية الجلالية العدمية المتعددة وذوات مدبرة ربوبية الأشياء عن 
الذات الأخيرة المستجمعة لتمام الأسماء والصفات الذاتية والأفعالية والآثارية 
والغوره لخديو تت أي لشواعن العونة لأن تعدد الذوات على هذه 
امار ور لمجو لمحتي صا قر لبور أن ينفقوا على النظام 
الموجود بثبت العرش ثم الفرشء هذا من أظهر الضرورات لدى أرباب الألباب 
الصريحة والادراق الصحيحة». مجردة عن القيود الوهمية والحدودٍ الخيالية» فإن 
العقل كما تثبت بدليل الوهم راحمة وناقشةً في مدركاته وصرفه عن مسالك 
الصواب إلى مدارك العقاب» إشارة إلى أن العلم بالوحدة والتوحيد والبرهان 
عليه قبول فطري ضروري : نظري إلى أن يحتاج بالنظر إلى بعض الإذعان إلى 
تلدنة َمْبْحَنَ الَو عما يدركه العقل ويطمع على كنه ذاتِه وحقائق أسمائه وصفاته 
بالعقل والتقديس عَم يصِفُونَ) [الأنبياء: 22] بعقولهم . 

إلا مْكَلُ عا يفَعلُ عن كيفية فعله وكمية حكمته لأنه خارج عن حسن 
الأدب ولأن العقل يتلاشى إذا يتوجه إلى سرادقات غرته وسبحاتٍ أنوار غيب 
هويته وإشراقات شعاشع شموس أسمائه وصفاته» ولأنه يتصرف في ملكه كيف 
يشاء» فليس لأحدٍ أن يقول لا عقلًا ولا شرعًا ولا عرفًا ولا عادةً لم فعلت فكيف 
فعلت وأين فعلت ومتى فعلت وكيف عملت وهو حكم حاكم مطلقّاء فعال لما 
يريدء ما شاء كان وما لم يشأ ويفعل رإوَهُم بَكَلُوت» [الأنبياء: 23] لأنهم 
مملوكرن محكومون مكلفون. ‏ 

(أم اقَعَدُا ين مُوندء مَاِلَة) إشارة إلى تعدد موطن التدبير الإلهي ومعطن 
التقدير الرباني وهو النور والجمال والظل والجلال والوجود والعدم والحدود 
والقدم وصور جمعيتهما وهيئة معيتهما إل مائو وك [الأنبياء: 24] الفطري 
وتبيانكم الأولي إشارة إلى ما ذكرنا منه التوحيد» وبرهان فطري علمه الله تعالى 
في الفطرة الأولى كل أحد بل كل ذرة من ذراري وجود الرحمن علم القرآن خلق 
العاف عله لجان 111/21 3 007 أي هذا التجلي العلمي والإدراك الحكمي 
الذي هو حالي وحالتي الآن في هذه الدورة والنشأة الحالية الجمعية. 
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و م عو 


#رذم من كل نل الدورة الجتقذعة روا لأدواو تنورف امقر ادي أو المراد 
معي هو المولود إن من كان في الدورة النورية الجمالية» ومنه من قبل الاري 
هو المولود الجني الضمني كان في كورة الظلية الجلالية الإفرادية أو المراد من 
الأول هو من كان في الدورة اكد ترف وجي كراد زرا الصا او 
أكرهْرٌ) من أعيان الأدوار وأكوان الإفرادية 9لا يَعَلَمُونَ للَنَّ4 الذات المستجمعة 
لجميع الأسماء رالعشات قار انان أعيا ذا لا دار وأكران الأكواى دورة 
متطابقة وكورية متوافقة (إفَهم م مُعَرِضُونَ 6 [الأنبياء : 4 عن وحدة الكمال الجمعي 
وأحدية الجمع الكمالي إلى التشبه الإمكاني . 

مآ امتشابيق با لكين لول إَّ وك ليه أ ا ِلَهع في تمامالأدوار 
والأكوان الإفراض والجمعية وجيعة! لجمعية (إلّة أ أَعْبِدُونِ» [الأنبياء: 25] 
تعلق فى كيام رار وموم الأكر تكن لطر 

لوََالُوأ المترددون في الأدوار ونشأتها لعدم اطلاعهم في فرداريّة 0 
حكمها على مقتضيات الأطوار ومرتضيات خصائص أدوار الربوبية (أعَحَدَ ليحن 
و4 [الأنبياء: 26] أي ظهر منه أولّا الجواهر الملكية في فرداريّة النور والجمال 
والسرائر الغيبية في فرداريّة حكم الظل والجلالٍء ولذا لم يتحايل الأوائل من 
اطلاق الولد والتوالد على الله تعالى إلا أنه لما شاع استعماله في المركبات منع 
اطلاقه على الله تعالى لإبدائه بالتركيب المامرم والاحتياج والإمكان الخاص. 

«أولر بر انين كروا أن السَّموتِ وَالارضَ كاننًا ريما [الأنبياء: 30] أي كانت 
مقتضيات سماء النور والجمال ومرتضيات أرض الظل والجلال في أحدية 
الجمعية الكبرى وهي الإحاطة الذاتية والهيئة الكلية الحاوية على أدوار الوجود 
والأكوار العدمية رفني مناات نشي دراه وتقتضيه الأكوار من الأكوار 
والأعيان» وما تبين في الوقت المطلق في جمعية الجمعية وأنواعها مجملة 
مجتمعة موجودة بوجود واحدٍ إجمالي أحدي #فَفَئَقَنَهُمَا4 وفصلنا كلّا منهما 
بإخراج ما كان مختبئًا فيهما من الأعيان بأجناسها وأعيانها وأصنافها وأشخاصها 
' وبخصائصها ولوازمها الذاتية والوجودية وعوارضها الشخصية من الكمالات 
الجوهرية والعرضية من الكمية والكيفية والحالات السببية والإضافية وغير ذلك 
من الشخصيات والمعينات من القوة والإمكان إلى الفعل في الزمانٍ والخير 
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والكمالٍ (وَجَعَْنَا من المآء) أتكتلقها ا ولااين اتسنا الإلكية الى ع سادة 


الأرواح وسوالًا الجواهر الروخية العى كال بدان تلاغيان. التورية الوتجوادية 
والأكوار الظلية العدمية» ثم من من الماء ء العلمي سس كاإروج لتلك الأبدان» فظاهر 


الأعيانٍ وباطنها هى الحياة ولذا وصف 239 شَىْءٍ حي 0 َؤْمنْوْنَ# [الأنبياء: 30] 
بخلقنا هذا . 


ره ره * استر مر ب 


وجعلنا في لْأْضٍ ردي أن تيد يهم وَحَمَلنا ذها وجا سبلا 


0 
ا 0 ََ ك4 
ته سر عر 2 م 


يجعلا في الْأيْضٍ رواب 6 0 والات عا كاهو عناعا م عاك وا جيد 
بهم »6 أي كراهة أن تميد الأرض» واضطربت وتشوشت أمور معاش سكانها 
وأحوالهم لعدم تمكنهم من العبادة يشعر بأن جرم الناس من كرى متساوية النبت 
بالأفلاك والمركز وكل ما وقع على وجه الأرض ويبسطها من الأجسام وإن كانت 
الأبدان» يرد ذلك الجزء على غيره فيتحرك الأرض لما تحقق من أن نسبة أجزائها 
إلى الخارج والداخل والمركز على السواء» فكلما وقع عليها يخرجها عن تساوي 
النسبة» فلا بدّ أن تتحرك الأرض شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربّاء فحكمة الله تبارك 
وتعالى اقتضت أن يقع على أطرافف الأرض أجسام جسام وأجرام عظام على وجه 
يمكن الأرض ويزول عنهما ذلك الاضطراب» وصارت وقارًا وسكونًا وقرارًا 
(وَعَمَنا ًا ًا يل طرق أسهل وإشعار أي قدم الفجاج مع أنه وصفه ليصير 
منها مما لا يقرر حالها وشعر بأنه ثابت له غير زائل عنه «لَصَلْهُم مَنَدُونَ) 
[الأنبياء: 31] ويصلون إلى كمال حكمته ووفور قدرته وقوته إشارة إلى تكوّن 
المعادن بأنواعها المختلفة وأجناسها المتغايرة. 

يََمنم قد هنذا لل وخ عن انها مون 09 » 

وَحَعَلََا َلسَّمَهَ سَمّمَا4 وأجرامًا مرتفعة عالية (عَنوْطا) عن طرق الفساد 
وتفرق الأجزاء بالإبداء ووَهُمٌ عَنَّ يبا الدالة على كمال قدرته ووفور حكمته 
وقوته وعلى وحدانيته وضئية فرداريّة 9 تُعرِضُرت» [الأشياء» 85]امتميرفوق أ 


محفوطظًا عن استراق السمع بالشهب. 
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(وهر الى حَلَنَ الكل وَالتَارَ شد قمر كفي َك نسحن )4 


21 


#وهرٌ الى حَلَقَ كل تار بواسطة الشمس كما ذهب إليه الحكماء أو بلا 
واشطةابل تخلقهمنا 2 "امسن والفتكود الكواكي الحبنة والشناوانى عا 
ويجوز أن يكون خلق السماء مقدمًا على الليل والنهار فإن في الآخرة والجنة 
والنار لا شمس ولا قمر كما ورد في الحديث النبوي والقدسي كل واحدٍ من 
الكواكب الثابتة والسيارة وإفرادهما بالذكر للشهرة والتعظيم» أو إشارة إلى ما 
ذهب إليه طائفة من القدماء على أن الله خلق الشمس والقمر ثم خلق البروج 
عينهاء ثم خلق سائر الكواكب لباسهما تبين متلاصقين وهما السرطان والأسد ثم 
عين من حيز بيت الشمس وهو الأسد بينَا لعطارد وهو السنبلة ومنه حيز بيت القمر 
بِيًا آخر لعطارد وهو الجوزاء وهكذا غيره» والزهرتين وهما الثور والميزان 
وهكذا عين المريخ من حين تبين وللمشتري يتبين وللزحل تبين مثلا صفتين وهما 
الجدي والدلوء فالأول يقابل بيت القمر والسرطان والثاني مقابل بيت الشمس 
وهو الأسد. وسيجيء بقية من الكلام في التأويل في هذا المقام . 


مده ل عم رس 


(وَهْرٌ الى حَقَ ليل وَالمّارَ6 ثم بعد خلقهما خلق الشمس والقمر كما يدل 
ظاهر سوق الكلام؛ ونظهر إذا الليل النهار معين» فالزحل في الفلك السابع 
والمشتري في السادسء والمريخ في الخامس لٍإوَالشَمْسَ وَالْقَمَرَع الشمس في 
الرابع» والزهرة في الثالث» وعطارد في الثاني» والقمر في الأول» وأما الكواكب 
الثابتة ففي الفلك الثامن» هذا هو المشهور كي في فَنقِ يْبَُونَ) [الأنبياء: 33] 
بتسبيحات متغايرة: فإن لكل واحد من الكواكب السيارة أو الثابتة بل لكل جرء من 
أعواة العذلكة و لا فين بها نهنا : ار مه 
جر ولَكن لا تَفَفَهِونَ دس َيحَهة) [الإسرّاء 44] . قال النبي كَل : «إني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون. أن السماء أت وحٌقٌ لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع 
إلا فيه ملك واضع جبهته ساجد لله عز وجل؛ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا 
ولبكيتم كثيرًاء وما تلذذتم بالنساء على الفرش. ولجرحتم إلى الصورات تجأرون 
إلى الله تعالى» . 


وفي هذا التعميم إشارة أيضًا إلى ما ذهب إليه بعض من المتأخرين من أن 
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لكل كوكب من الكواكب الثابتة فلكًا مستقلًا يكون مركرًا لكل مراكز العالم 
وأقطاب الجميع متساوية ومناطقه متطابقة وجهات حركاتها متحدة ومقدارها 
متساوية وهكذا مجاورها متطابقة» فحيث يرى من مجموع الحركاتٍ حركة واحدة 
وقد صدق هذا الرأي بطليموس وقال إلا أن هذا الأمر فاضل لا حاجة لنا إليه إذ 
ضبط هذه الحركات الغير المتناهية يحصل لنا بفلك واحد وهو الفلك الثامن ولا 
يلتفت إلى ما ليس في مطالبنا الماح وجانائما الاين لحمو وار 
وما يعطف عليهماء أو من النيّرين وجمع ضمير العقلاء يشير إلى أن الكل ذو 
عقل وتميز خفي كما تقدمت الإشارة بل العبارة إلى هذا . 

وماعَنَكا قر تن مرف الذلة أنإين فم يدود 409 

را 0 
نزلت حين قال الكفار للمسلمين بأن محمدًا سيموت فتشمتون أنتم بموته فنفى الله 
عليهم الشماتة بأن الله تعالى قضى في سابق علمه وسابق قضائه وحكمه بأن لا يخلد 
في الدنيا نشرًا لا أنت يا محمد ولا غيرك لا قبلك:ولا بعدك» يعني لا أنك تموتث 
والكفار خالدون لا بل الكل فانٍ ولا يبقى إلا الله . 


له لس سر رصاح سا دل ساس يعو 5956 خرف + عبر 
نفين ذايقة الموتٍ ود كم لسر كبر فَندَ ربا مره ©) )4 

(كل عسن):وذات ملكا كان أ ملكا أو غيرهما من العنصر يات لإذايقة 
لْمَوْت 4 والاستهلاك والفناء والفوت فالإدراك بطريان الموت وحين بان الفوت 
على كل نفس برهان على الحكم السابق 9وَبَلُوكم م لير أي بالنقم وطريان 
أنواع البلاء وجريان أصنام الآلاء والنعم 9إفِْنَهَ4 وابتلاءً واختبارًا مفعول مطلق من 
غير لفظه الخو الموافق عو اللا الوا فتبزيدن الحفث] لاقن 3 الس 
الغير وائق مإ َيحَعُونَ) [الأنبياء: 35] فيجاز حكم على المسايرة على المحن 


وَإِدا واد ادن خكدرى إن بتقدون :زد هدر أهذا اعت 
2 ووم بر 6 
بزصكر ءَالهَتَكم وهم بكر امن هم كرون © 4 
9وَإِدًا راك [الأنبياء: 36] الكافرون الجاحدون لرسالتك 9 لذت كر و4 
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بالله ونبوتك وبما جئت به 9إن يتَحِدُويَكَ إلا هرو وسخريًا واستخفافًا حيث قالوا 
والاستعجاب ظنًا منهم أن النبي والرسول لا يكون إلا ملكا كريمًا إوَشّم بِنِكْرِ 
لمن بالفرداريّة ونعت الوحدانية 9هُمّ ككفرون) [الأنبياء: 36] والجملة الحالية 
تقرر كفرهم بذكر الرحمن أي هم على حال هي أصل الهزؤ والسخرية وهي الكفر 
لعناده . 


ٍءْنَ لانن بن جل أي من الصور المتضادة الداعية كل منها إلى الانفكاكِ 
ليرجع إلى النتيجة الطبيعية ووجهه الوضعي بلا إمهالٍ ومهلة وإهمالٍ» فيحصل في 
طبيعته و حقيقته ا > لجمعية نعت وصفة وهي ا لعجلة د 1 يستصحبها الشيطان لقو لهدكية : 


ام مون عو 


«العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن' لِإسَوْريكمْ يق علا مَْتَمْلُوْنِ) 
[الأنبياء: 37] بآياتي وعذابي في الدنيا كواقعة البدر. وفي الآخرة وهي الخزي 
العظيم» نزلت في نضر بن الحارث وأضرابه حيث سمع العذاب فاستعجلوا به. 
(وبفُووْت مَقَ هَذَا الَعَدُ إن حكشْرٌ صيقت 9©) 

وَيَُولُنَ مَقّ هَدًا الْوَمْدُ أي الذي وعدتنا به (إإن دشر صَدِقنَ) [الأنبياء: 38] 
في هذا الوعد. فعلى مقتضى كمال رأفته وعموم عاطفته إنه نهاهم عن الاستعجال 
في زخرهم وقدمهم. أو لآدم الإنسان على الاستعجال الطبيعي» وقد ظهر عن 
ابن عباس رضي الله عنه إذا بلغ الروح صدره ولم يتبالغ فيه أراد أن يقوم . 

وروي أنه لما دخل الروح في عينيه قبل أن يدخل في بطيه نظر إلى ثمار 
الجنة ولا دخل جوفه. ونزل بطنه اشتهى الطعام واستدعى طرفه قبل العجل 
للطين» وليس هذا النهي من تكليف ما لا يطاق يدخلء ولأن الكف عن 
الاستعجال إنما يكون بقدرة الله الكاملة التي استطاع بقدرة الله وتوفيقه وتمكينه 
إياه عنه كما ركب الشهوة فيه ورتبها وأرغبه إليها إرغابًا ملجأ وأمره أن يغلب 
عليها بالقدرة الكاملة التي استطاع لها على قمع الشهوة ورفع الشبهة . 
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4 00 مي سس 4 و 8 مر د عي “اع جه 
لد يم أي كوأ جا لا يتوت عن مُجُوههمُ الكاد اه 

دح ردح ولاو 
عن : مُورهم ولا هم بتصرورت حت © 

1 سي د د 1 
قولهم متى هذا الوعد وهو وقت صعب شديد يحيط به فيه النار وراءً وقدامًا ويميئًا 
ويسارًا فلا يقدرون على دفعها من أنفسهم ولا يجدون ناصرًا ينصرونه» ويجوز 
أن يكون للشرطية وجوابه أي لو يعلمون هذا الوقت الموصوف بهذا الوصف لما 
ل ل ل ل 
جاهلين لما كانوا مستعجلين لإحِينَّ نَ لا يَكُمُوت عَن وجُرههم أ لَّارَ ولا عن 
ورف و هم يصَروت» [الأنبياء: 9 أي دقع غعذّاب«النار» حية متضبوت 
بمضمر أي يعلمون أنهم كانوا على الباطل ولا ينتفي عنهم هذا الجهل العظيم أي 
لا يمنعونها ولا يقدرون على كفها ودفعها. 


5 24 تح ل لخو عبرتي 2 0 009 . يرل 55 
وبَل كل ايه بَعْنَة فتبهتهم فلا يستطِيعون رد ها ولاهُمٌ بَطرُود )6 
«بَلُ تَأَتِيهم» النار والساعة ل 2 
مر )اي يدل متاو دلي احاح مووي ومن بهت الذي كفر أي غلب 
إبراهيم الكافر قلا يسْسَطِيعُنَ رَدَهَا ولا هُمٌّ ينظرُونَ) [الأنبياء: 40] أي لا يملكون 
دفعها وإزالتها ولا هم يمهلون ورأيت كون في الدنيا ولا في الآخرة. 
إشارة وتأويل 
وَحَعَلنَا في الْأرضٍ) أي خلقنا في الأرض 9رَوْسِىَ» أي أرض القابليات في 
فرداريّة النور والجمال وجبال الظل والجلال؛» أو جبال أعيان مقتضى أرض أدوار 
النور وتلال أعيان أنواع أكوان الظلال وشوامخ أطوار مرتضياتٍ الظل والجلال في 
فرداريّة طرحةٍ اقتضاء النور والجمالٍ مخافة أن تَمِيدَ4 الأرض عن مخافة قابليات 
الظلء ويميل «إبِهِمَ 4 أي يظهره من مرتضيات كورة الجلالٍ ويغلب على مقتضيات 
دورة النور والجمالٍ» فيخفى أعيانها فى غياهب دياجير ظلمة أرض مقتضيات 
الظلالٍ ويبقى على خفاء عدميتها إشارة إلى أن لكل دورة من الأدوار» ولكل كورة 
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مق الأكوان الآفرادية والجبيعية الأهرية والقرفة هري وارتفاء ميا شري 

9وَجَعَلنَا فيا يِجَاجًا سُبْلَا4 إشارة إلى أن الأكوار الكامنة في أرض القابليات 
الكائنة في غيب الجلالٍ وهو الجمالء, وإلى أعيان النور والوجود والجمال 
الكائنة في أراضي القابليات الكامنة في غيب الجلال وهو الجمالء أو إلى أعيان 
النور والوجود والجمالٍ والظل والجلال كامن في أرض الآخر كمون الليل في 
النهار وكمون النهارٍ في الليل» والآخرة في الدنياء والدنيا ف فى الآخرة» ويكون 
الروع تيع لماه ر اموي فى اتروع 1 دوي عدي ان عونك 
وظاهرًا فصيحًا لا بد أن يكون مرتضى الآخر ضمنًا خفيًًا وباطنًا حفيّاء ولذا عن 
الصراحة بالراسيات ومن الضمير بالسيل الملتصقة بالأرض» وتوصيفه بالفجاج 
إشعار بسبعة مقتضى الأكوار «لَمَلَهُ ل مَتَدُونَ) [الأنبياء: 31] بشهود نور الوجه 
وظهور الجمال ة فى أدوار الع وس اك ار لكر وه ال 
العمريعطة وموتشيانا الفلل نلأ كوان عسي 

#وَحَعَلْنَا ألسّمَاة4 أي سماء اقتضاء الأدوا ر النورية الصريحة لسَنْمَا ظاهرًا 
وصنعًا باهرًا وعن كدورات الاختفاء ء بريًا وظاهِرًا (إخَسْوْطَ]) عن تطرف 
الاختلال والفترة والإضلال رو هم [الأنبياء: 2 أي أعيان الأدوار النورية 
وأكوان الأكوار الظلية الإفرادية ل9عَنْ يها وإمارات دورة إماراتنا العظمى 
الجمعية وكميات كورة الكبرى الظلية الضمنية الخفية #9 مُعْرِضونَ [الأنبياء: 32]. 

#وَهر الى خَلَقَ َل أي الأكوار الظلية الضمنية والآكوار الجنسية العدمية 
وار ّنس أي الآذؤان النورية الستعالية الوجودية والكيسن أعيان اذعاء 
الكووية (والقر) أي أكوان الأكوار الظلية في فك يسْبَحُونَ4 [الأنبياء: 33] 
عيّن الله تعالى لكل عين من الأعيانٍ النورية الجمالية» ولكل كون من الأكوان 
الظلية الجلالية ولكل كوكب من الكواكب السيارة والثابتة في كل فلك من 
الأفلاكِ الجسمية والروحية والنفسية والعقلية التسبيحات خاصة وتقديسات خاصة 
كلية كما في الدورة الأصلية من الأدوار الأربعة النورية» أعني العظمى والكبرى 
والوسطى والصغرىء الإفرادية والجمعية والجزئية كما في كل يوم من الأيام بل 
فى كل ساعةٍ بل كل آنْ من الآيات الزمانية» بل لكل شىء من الأشياءِ الوجودية 
ولع دس يذ اانا ”0 ْ 
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(وَمَا جَعَلَنَا إبشَرِ) غيرك يكون في دورة متقدمة على دورتك في تلك الأدوار 
المذكورة والأكوار المزبورة «إيّن مَبيِكَ أي يكون في دورة قبل دورتك حقيقته 
المحمدية «الشد) الدوام الغير المنقطع فإنه محال لتناهي الأدوار وانقراض 
مقتضياتهاء وليست دورةً قبل دورتك كما قال: «لولاك لما خلقت الأفلاك» 
«أَقَِيْنَ يت يا صاحب الدورة العظمى النورية «إفَهُمْ) أي الأعيان في الأدوار 
النورية التي هي أقل مدة 8ٍااللْحتَيِدُوتَ [الأنبياء: 34] الناهون الدائمون أبدًا بلا 
انقطاع, وهو محال ظاهر. 

(كلُّ تنس دَإيسَةُ لْمَونُ) عند انقضاء دورة تقتضي ظهورها ووجودها وبقاؤها 
(وَبَلومم بِلشَّرٌ وَلْدَيْرٍ فِنْنَه بمقتضى الجمالٍ والجلالٍ وتناقض الاقتضاء كرمّاء 
ومخالفة ارتضائهماء وانقراض اقتضائهما 9وَإِلِيَنا بَحَعُونَ) [الأنبياء: 35] عند 
استكمال اقتضناتهما واتقطا علي" 

9وَإِدَا الك 4 وشاهدك عند التنزل من الأحدية الجمعية والجمعية الأحدية 
التي هي بداية كل دورة وفاتحة آية كل كورة النهاية (إإيت يَِتحِدُوتَكَ إِلَّا هُرْو) 
[الأنبياء: 36] أي لا ينظرون إلا إلى ظاهرك المحسوسء. والمحجوب عن سر 
حقيقة باطيك ولذا أحضره 9أْهَدًا الى يَدْكُرٌ َاِلهَمَكُمْ) أي أرباب الأدوار 
الإفرادية المخصوصة المندرجة تحت سلطان كمالٍ جمعية حقيقتكم السارية في 
تمام أعيان أنواع الأدوار النورية المنسوبة إليه «إوهم» أي الأعيان الإفرادية 
(بزخر أَيَمقِ4 أي الذات الجامعة لتمام اقتضاء الأدوار والأكوار الإلهية 
والكونية «إهُمٌّ ككفروْنَ) [الأنبياء: 36] سائرون خصوصية تعيناتهم الحزينة 
ومانعون ذكر الرحمن لانتفاع استجماع شرائط ذكره عنهم وهي الجامعية الكاملة. 

وخُلقَ لانن بِنْ عَبجَلِ4 أو من عمل عجل شهوة النفس اللوامة والأمارة التي 
عضرو كينا الطيعية ر اليد ىم النازة التدراقة ا اكى :ينها المستارعة إن اطي 
المرغوبات ويتماطى إلى در المألوفات ليتدارك من البنية من غير اقترانٍ كمال القصد 
ووفور النعمة 9 مَأوْريكُْ يق المخاطب هو الأطوار السبعة القلبية والآيات هي 
الحالات والكشف والمقامات والإرهاصات وإظهار المعجزات والكرامات وقلَا 
َْتَحْجُِونِ) [الأنبياء: 37] دركها لنوقفها على الأمور التي يحصل بالتدريج ويتفصل 
في مدارك الاستخراج والتخريج في الأدوار والأكوار للصعيد والتصريح . 
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ل وَلِقَ ٍِ امبر بِرَسلٍ من 
لع سح بر سل جسم 
تتترلة ©) 

«ولْقد سر برْسْلٍ ين قلت بسبب لرسول الله (إمّكاقً يلت سَجِرُوا4 

ي أحاط بالقوم الذي سخروا واستهزأوا فإمِنهم4 من أعيان الفرس أو من عموم 
الكفا ر «إما 0 4 يسْنرءونَ4 [الأنبياء: 41] الموصول فاعل حاق أي أحاط بهم 
الشىء الذي كانوا يستهزؤون به محمدًا فيكون ذلك الشيء سببًا لهلاكهم هذا 
وعيد لهم ووعيدهم لأن نكال ما قالوا ووبال ما فعلوا لحاق بهم كما حاق 
با لمستهزئين من الأنبياء ما فعلوا جزاء لهم. 


و 0 مس لم وس م ياه لع الام 9 5 
فإقل من يَكُلَوْكْم بِاليْلٍ وال رمن اليم بل هم عن ذِحكر رَيْهم 
>2 و جع 
مُعرضٌوت 69 


ره مره 


لكل يا محمد للمستهزئين لإمَن يَحوْكْم) ويحفظكم بابل وَأَلنْهارٍ ِنَ 
لين 6 وشدة سخطه وقهرمانه» أي من يحفظكم ويمنع منكم عذاب الرحمن وشدة 
بطشه وحدة بأسه وعطشه وبل هم عن وْكرٍ يهم مُعْرِضُوتَ» [الأنبياء: 42] 
منصرفون وعن التوجه إليه متعظون ومنقرضون لا يخطرون ببالهم ولا يتوجهون 
إليه؛ لا بوهمهم وخيالهم: فضلًا أن يخافوا بأسه وعذابه» وإن تعارفوا نقمته 
وعذابه حتى إذا رزقوا الكلاً منه عرفوا أنه من الكالي وصلحوا عنه للسؤال والمراد 
أنه أمر رسول الله كك أن يسألهم عن الحافظ والكالي» ثم بين أنهم لا يصلحون 
لذلك السؤال لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم ثم أضرب عن ذلك بما في (أم) . 


وأ شم هه تَننَعْهُم ين دونكاً ل يَنْسَطِيعنَ ضضْرَ أفْسِهمْ ولا 
ع ادلم وه ملو ب حي 
هم ينا ضْحَبْونَ )4 
(أْ من معنى بل للم هه تمه من عذاب يتجاوز م: منعنا وحفظنا 
لين دُونتاً4 لا يستطيعون نصر أنفسهم «إلا يسطيعور 0 0 صر أنَفسِهمٌ ولا هم يَنَّ 
2 حَبو 4 الأ نبياء : 43] أهنتا نف بين أن ما ليسوا 78 بقادر على تصريفه وتأييدها 
ولا بمصحوب من الله النصر والتأييد كيف يمنع غيره وينتصره قال : 
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ل سيرج سا سال باسح سس سر و3 لا 0 و مصاع _ 


47 و سر م وج د ارم بجوو مسر ب 
الأرنضى ننقصها من أطرافها أفهم الغدلبويب 4 


ل الو ساسم نين عنها 


(بل عَنَنَا عوْلَةِ) القوم «وَءبآةَهُمْ) الأقدمون لحي طَلَ عَيهمْ ألْشنةٌ) 
إضراب عما هو بنيان ما هو الداعي إلى حفظهم وهو الاستدراج والتمتع بما قدر 
من الأعمالٍ وعن الدلالة على بطلان أوهمهم ذلك وهو أنه تعالى متعهم الحياة 
الدنيا وأمهلهم حتى طالت أعمارهم فحسبوا أنه لا يزال ذلك» وإنه بسبب ما هم 
عليه ولذلك بما يدل على أنه أمل كاذب قال صاحب الكشاف ثم قال بل هم فيه 
الحفظ والكلا إنما هو منا لا من مانع يمنعهم من إهلاكناء وما كلأ نساءهم ولا 
آباءهم ولا عقبه الماضين إلا تمتعنا لهم بالحياة الدنيا وأمهلناهم كما متعنا غيرهم 
من الكفار وأمهلناهم حتى يأتي الأرض طال عليهم الأمدء وامتدت أيام الروح 
والطمأنينة فحسبوا أن لا يزالوا على ذلك لا يغلبون ولا ينزع عنهم ثوب أمنهم 
ولباس استمتاعهم وذلك طمع فارغ وأمل كاذب شائع «أقلا يروس أن تق 
لاص تَنَفْصّهَا4 أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب ويحذف أطرافها بتسليط 
المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار الإسلام الفائدة فيه تصوير ما 
كان الله يجريه على أيدي المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم كانوا يغترون 
أرف كيان المتشركين رين طرفي أَقَهُمُ لْعنبُوست» [الأنبياء: 44] رسول الله مَك 
والمتتلسيق: 


ررم 2 ا 0 ل د 
رك 2 


(]ن) يا محمد للكفار يتما يكم بتي أي بما يوحى إلي (إولا 
يَسْمَعْ لضم الدعاة4 على خطاب النبي بَكةِ أو على كون الصم فاعل لا يسمع 
(إِدَا مَا يمَدَرُوت» [الأنبياء: 45] منصوب بتسمع لام الصم للعهدٍ أشار إلى هؤلاء 
المنذرين لا للجنس والأصل ولا يسمعون وقت الإنذار فوضع الظاهر موضع 
المظهر للدلالة على تضامنهم وسدّهم أسماعهم حين الإنذار أي كونهم على هذه 
الصفة من الخبرة والجسارة على التصام والصمم من آيات الإنذار. 


2 
هه 
.0 
0 
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طلييت ©) 

(إمَلِين مَسَتهُزْ) وأاصابهم (نَدْحَةٌ ين عَدابِ رَيْكَ لوت وآ إن حكن 
ظّلميت) [الأنبياء: 46] أي لأقروا واعترفوا بأنهم كانوا ظالمين على أنفسهم 
وغير ناجين تصاموا وأعرضوا أو فى المس والنفخة ثلاث مبالغات القلة والمبررة 
وبناء المرة. 1 

وضع لون القسَط بور الْقِيمَةِ لا نَم عَسْسُ سيا وَإن كان 

نكال حيو يَنْ حَردلٍ ْنَا يها وك يتا حليبييت 9©)» 

(ويضع الْموَرنَ4 جمع ميزان وهو ما يوزن به الشيء «االْقِسَطَ) العدل يوزن به 
الأعمال وصحائفها وهو مصدر وصف به الواحد والجمع يقال ميزان قسط أو ذو 
قسط وموازين قسط للمبالغة رجل عدل («ٍإلِوْمٍ الْقِيمَةٍ» لجزاء أهل يوم القيامة أو 
لأجل يوم وفيه مثل: يوم جئتَ لخمس خلون من الشهر 9لا طلم ع مَين) 
قليلًا أي لا ينقص من ثواب حسناتها ولا يزاد على عقاب سيئاتها لون كرت) 
ذلك الشيء أو العمل أو الظلم في القلة والحقارة «وِنْصَالَ حَكةَ» أي مقدار ثقل 
عنةالا كك حرل الايي 4 أي العهيرنا: ار تجازينا بها بن الأنياق مني المخارات 
والمكافآت وهو قريب من الإعطاء فإنهم أتوهم بالأعمالٍ وأتاهم منه الثواب 
والجزاء لوك بِنَا حنسييت» [الأنبياء: 47] الضمير للمثقال وتأنيثئه للإضافة . 

وفي وضع الميزان والوزن أقوال أشهرها: هو إرصاد الحساب السوي 
والجزاء على حسب الأعمالٍ بالعدل والنصفة من أن يظلم عباده فمثل ذلك يوضع 
الموازين ليوزن بها الموزونات والثاني هو أن يوضع الموازين حقيقة ويوزن بها 
صحائف الأعمالٍ؛ عن الحسن رضي الله عنه هو ميزان له كفتان ولسان. 

روي أن داوود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان» فلما رآه غشي عليه ثم 
أفاق فقال: يا رب من الذي يقدر على أن يقدر كفيه حسنات؟ فقال: يا داوود إني إذا 
رضيت من عبدي ملأتها بثمرة» لا يقال كيف توزن الأعراض لأنا نقول الموزونات 
صحائف الأعمالٍ ويوضع في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة» وفي كفة السيئات 
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جواهر سود مظلمة» وبهذا الوجه لا يندفع الإشكال إذ كيف تقدر الأعراض 
بالجواهر لتوضع مكانها في الكفة؛ والعجب أن أهل الظاهر يقيسون أعمالهم 
الحسنة على الأفعال الخفيفة التي لا يطلع على أقلها الظاهر وهو الأفعال الإرادية 
والأعمال الاختيارية أعقل العقلاء وهم الأنبياء المرسلون والحكماء الإلهيون لما 
كت دراه الكت ولا النمن ولك ختلنة و رق يي كن 151 4 [التحورى :+352] 
فكيف بالأسرار الخفية» والحقائق الإلهية التي لا يدركها إلا الله والراسخون في 
العلم» فإنه يعلمهم الله وإعلامه بهداية يطلعون على ما وفقهم الله لها . 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ينصب الميزان فيكون العمود منه كما بين 
المشرق والمغرب وكفته بطباق الدنيا في طولها وفي عرضها الواحد من كفتيه 
النورء وهي الكفة التي يوزنها الحسنات وموضعها عن يمين العرش» وفي الكفة 
الأخرى من الظلمة يوزن بها السيئات وموضعها عن يسار العرش . 

9و ينا حَلسِييت» [الأنبياء: 47] وهي مرادي (وَكَق أله سَهيدًا) 
بالساء 19 ]اق ساق مالكو إن حيرا في الوق ان ا فاو ويه على 
علمنا وقضائنا وحكمنا قال النبى َك : «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وهو عند الله 
من أهل النارء وأن الرجل ليعمل عمل أهل النار وهو عند الله من أهل الجنة». 

ولد يا وى وَعدرُون ترون وَضِيَة وكا إنفلقيت 469 

(وَلْقَدَ َايسَا مُوى وَهَدرُونَ قرا أي الفارق بين الحق والباطل وبين 
الصواب والخطأ العاطل «إوَضِيَا6 ليستضاء في ظلمة الحيرة التي كانوا عليها في 
زمن الفطرة قبل نزول التوراة حيث طلبوا من موسى كتابًا فيه نور وهدى #وَؤكا 
مقي 4 [الأنبياء: 48] أي موعظة وهدَّى ونصيحة وهداية لأمر الميعادٍ ولأمر 
المعاش ولمصالح دينهم ومدارك إيمانهم وازدياد تعيينهم . 


( لني يك ل اي ين اَلسَّاحَةَ مَتْفِفُوت كل 

ٍأليِنَ يخْتَو رَيّهُم باعي علة لاختصاص المتقين بما ذكر «إوَهُم ين 
لسَّاعَةَ مُنْفِقُوت» [الأنبياء: 49] أي من كمال عظمتها ووفور هولها وهيبتها 
خائفون ومن شدائد واقعها عايفون. 
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وهنذًا وك ميارك وله َنم له له ميكرون 63 6 
وَمدَاك الكتاب الفارق الجامع زوق ذكر وموعظة (مردُ) 0 00 
كبير المجامع المنزلٍ على محمد أو على موسى بقريئة ذكر #أَلْنَه فانم و6 
[الأنبياء : لو اوري ال 0 





إشارة وتأويل 

راقو أن رم شوق كرك »زاتمم ومتإشاره إلى الاين الكير» كفن 
الولاية دائرة كاملة وهى سائرة لا عاطلة وإن مقتضيات أطوارها غير متغيرة ولا 
منقطعة. نان كانس جو ركفل ند لاد رار ا لدووية الوسودة العريينة: واستعملت 
أعيانها في نشأة أطوارها تقابلت كلما وصلت إليها من أحكام نبوة استكبار وإن 
كانت لا من مرتضيات الأدوار الوجودية» بل من مستودعات الأكوار العدمية 
سواء كانت :ضمنبة محتدمجة كما :غرفت من أن كل مولووامق أدواز الوجوة يولد 
معه مولود ضمني جني أو صريحة مفارقة داخلة تحت حكم فرداريّة العدم والظل 
والجلال وتكورة مخالقًا لأعيان الأدوار النورية الوجودية خارجًا عن حكم 
فرداريّة النور والجلال» ولا تقبل أحكام نبوته ما دام يكون مخالفا لمقتضى 
الدورة النورية» وأما إذا ارتفع حكم المخالفة وتبدل الشقاق بالوفاق فثلث 
الأعيان التي كانت مخالفة بالموافقة الحادثة الجاذبة لأحكام النبوة النورية, 
وانتقلت من الشيطانية إلى الرحمانية كما مرّ في الحديث من أن: (ما منكم إلا وله 
قرين من الجن, قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه 
ا ا 0 

«نَحَاقٌ يلد سَجِروأ مِنْهُم ما كأ بو- يَسْتَبروَ) [الأنعام: 10] عاجلًا أو آجلًا 
نورًا وجمالَا ظلّا وجلالا » إذ كل شيء ظهر في الكون والوجود واختفى عن النظر 
والبضر وإدرَاكِ الشهودخسًا وعقلا ونفسًا من الأفغال والأعمال والأقوالٍ 
والأحوال في نشأة الأطوار فهو لا ينعدم ولا ينتفي بل ينتقل منه دور إلى دور ومن 
طور إلى طورء ويختفي نظرًا إلى بعض المراتب ويبقى في صحائف الأعمال في 
خزائن غيب الكون ودفائن جيب الغيب والعين؛ ملازمًا في صرف فاعله وقائله 
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دائرًا معه إلى أن انتهت مدة ارتضاء اختفائه. أي انتقلت فردانيته إلى فرداريّة حكم 
مقتضى ظهور ملك الخفيات وبروز تلك المخفيات» واختفاء ما كان ظاهرًا من 
أحوال الدنياء ويقال لهذه الحالة القيامة» وللظاهر الآخرة ولتجافي الدنيا باعتبار 
ما كان «إوَكُلّ إن اسه مره ى حي تفج له يم الْمَةِ حكتا يَلقَهُ مَْررًا © 
َرأ كبك كف يِنَمْسِكَ ارم عَليِكَ حَسِيبًا [الإسراء : 3- 14]الآية. 


(قل مَن يلوم اَل رالتهار»:غلى فقتضن الدؤرة الجمالية ومرتضى الكورة 
الجلالية وبل هُمْ عن كر رَيَهِم تُعْضسُويت) [الأنبياء: 42] أي عن الصورة 
الجمعية الجامعةٍ الأدوار المذكورة ومرتضى الأكوار المزبورة. 

(أر هم َالِهَةُ4 من أرباب الأدوار والأكوار لِتَمنَمُهُم4 [الأنبياء: 43] أي 
تمنع تلك الأدوار والأعيان المنسوبة إلى الأدوار المزبورة لهم حال كونهم «إمّن 
دُونتَا) أي غير كمالٍ جمعيتنا ولم يبلغ إلى تمام كليتنا وهم في هذه الحالة إلا 
ينَِْيِْنَ صر أَنفْيِهِمْ) بأن يبلغوا أنفسهم إلى الكمالٍ الجمعي التعين غيرهم من 
الأعيان إوَلَا هم ينا يضْحَبُو) [الأنبياء: 43] إن أرباب الأدوار لا يصحبون بنا يعني 
تلك الأرباب لا يستطيعون نصر أنفسهم لا بالاستقلال ولا بمصاحبتنا وبمعونتناء 
إشارة إلى أن الرب الخالق والمدبر في كل دورة هو ذات المتصف بالصفة المناسبة 
لتلك الدورة. وأن الصفة هي عين الموصوف. فالمدبر في الدورة العظمى النورية 
هو الذات المتصف بالعلم المناسب في الكبرى هو الذات بالقوة وفي الوسطى هو 
القدرة وفي الصغرى بالإرادة بل مَنّسَا هنول الأعيان وجعلناهم ممتنين في 
الأدوار الفرعية متعينين بالتعيتات المخصوصة 9وَءَابَآءَهُمَ4 في الأدوار الأصلية 
المراد بالأولٍ هو أعيان الأدوار والأكوار الإفرادية وبالثانيى هو جمعية كل من 
الأدوار والأكوار لحَقَّ طَالَ عَبَيْهمْ الْجُمُرٌّ4 على مقتضى جمعية الجمعية فإن فيهما 
يستوي نسبة جميع الأعيان إلى الكل فيكون حكمهم حكم الكل «أقلَا يَرَوْسَ أن نأَقِ 
رض نَنقْصُها مِنْ أَطْرَافِهَا 4 إشارة إلى قرب الانتقال من الأكوار إلى الأدوار أو 
بالعكس بأن يقع الاستيلاء على أطراف أرض القابليات وعرض أكتاف 
الاستعدادات إلى شأنها أن يستكمل بتمام مرتضيات أنواع الأكوار بجميع الأطوار 
وإبراز غياهب الأسرار عن ينبوع تفجرت عن حجر المكرم الذي هو الإمكان 


م 
0 


الاستعدادي القريب من الفعل لأْقَهُمُ الْمنيبوت» [الأنبياء: 44] أي الأكوان الذين 
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في فرداريّة الظل والجلال كانوا غالبين على أعيان الأدوار النورية وبالعكس لدى 
020000 001 كرح مور دو ره ب 2 جلت" 

ف 8 ولقد ءائينا رهم رَسْدَّم من قبل وَصْنا بو عيلِيِينَ 49 

#ولقد 0 اسن نآ اسيم رشْد م6 امتداده إن وجوه الصلاح فإن المشم منهم يدا 
فادفعوا ب (إين قَبَلُ4 أي من قبل موسى وعيسى «وَكُنَا يو ع6 
[الأنبياء: 51] أي بإبراهيم أو برشده متعلق بعالمين قدم عليه للاختصاص علمنا أنه 
مستحق لما قدمناه وإنه جامع لمحاسن الأوصاف ومكارم الأخلاق أن تحقق 
بمعالم حقائ 0 وفيه إشارة إلى أنه عالم فالكليات والجزئياتٍ فاعل 
الإرادة والاختيار فى المكونات. 


(إذ قل أيه وتريف ما هزو لتاقل أش ها عكنون 6 )6 
(إذ دَالَ لابه وَقَوِْو مَا هذه التَمَائِلُ أل أنثْرْ ا عَكنُونَ4 [الأنبياء: 52] ثابتون 
على عياف لهله اعسات حم تال وحن المثال واليقاه أي لا ونون لاز مون 
0 رها مثل صور الأجسام التي لا روح فيها ولا فتوح 
كذ هليه واللام لا حصان 9 للدي فونه إذاطزق ما قلق بآياتنا أو 


برشذدة: أ ى بمحذوف» أي اذى ر أوقات رشده في هذه الحالة والوقت. 
الوأ ا ا ا علبيبت 26 


فهم لٍإمَاأو لوأ وقت عجزهم عن الجواب في معرض المعارضة لنا «وجدنا 
ءابنا ذا أي لتلك الصور «عَبيرت» [الأنبياء: 53] فتقلدنا بهم واقتفينا أثرهم . 
(6 اكد كُثْر أثر وَبَآفْكَ ف صَكلٍ يو ©)) 

(قَالَ) إبراهيم في الجواب ولْمَدْ كُنْرَأَسْرَ وَبََوْكُمْ) في هذه العكوف 9في 
صَكلٍ ين [الأنبياء: 54] مبين بالاقتدارء الجهال متعين ولا يخفى على ذوي مسكة 
أن التقليد والتقلد والاقتداء بلا دليل وبرهان عقلي وتبيان عقلي, أي يصح إذا كان 
المقلد على حق صريح وطريق واضح صحيح كالآنبياء والحكماء والإلهي 
والأولياء المحققين» فلما امتنعوا عن الجواب وعن كلام الحق والصواب امتنعوا 
عن تدارك العجز العام وعن مسالك الخرس وأشباههم في الجملة وعن نوم الغفلة . 
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الوا أحلنا لذن أن تيعو لين 2 

ؤثَنْا أَحْتنَا يأَلَقّ) عن الحق لإظهار الحق (ٍأَرَ أتَ مِنّ العِِينَ) [الأنبياء: 55] 
في الظاهر اللاهين المعرضين عن مناهج حسن الاعتقادية ومناهج وفور الاعتداد 
بالعزم التام والاعتداد في مقام الاجتهاد. 

1 :ل .نك اتاد واي الك فلرئج وكا ع كلك يم 

لشَهِيدَ ©» 

4 إبراهيم ليس الأمر على ما أنتم عليه عاكفون وبل َب ورت التمرات 
َالْأرْضٍ الى فَطَرَشرح) أضرب عن المقدر والدال عليه سوق الكلام وسيق إلى 
المرام» وتقرير للدليل على وحدانيته وكمال ربوبيته وعموم حوله وهجوم قوته؛ أو 
عن اللاعبين الأول أليق. وبطرد المقام أوفق» وبالتحقيق أحق, الضمير المؤنث 
السماوات والأرضين أو للتماثيل ردًا عليهم وإلزامًا وإقحامًا لهم ونأ عن ذلك 6 
الذي أقول عليكم وأتلو لديكم من كمال التوحيد وتمام الربوبية وعموم القدرة 
والإرادة «إيّنَ ألشَنِهِدِىَ4 [الأنبياء: 56] الآمنين المتحققين بكمال اليقين بالبرهانٍ 
القاطع والدليل الواضح الساطع والحجة البالغة والتنبيه السائغ» ولست مثلكم 
تقلدنا بالأقاويل الباطلة وتقيدنا بالأفاعيل الفاضلة غير قادر على احتجاج ما 


0 
1 


ل 
. 


يله الحبددً لنشئ بد لك ولا مثييت ©4 

25 الم ل 10 ال أ مدينَ) [الأنبياء: 57] واجهدت في كسرها 
ولفظ الكيد مشعر بالتعجب لصعوبة الأمر وتوقفه على نوع من الحيلء» لأنه كان 
أمرًا منقطعًا منه لصعوبته وتعذره لغلو نمرود في الشرك والإشراك وتعنته واستنكاره 
وتحيرة ا ا ا ا ل كن 
إجراء أحكام عقيدته وتعنته الباطل . وروي أنه خرج به يوم عيد لهم فدخلوا بين 
الأصنام واتخذوا إِلَهًا وضعوا له طعامًا فخرجوا وبقي إبراهيم فنظر إلى الأصنام 
وكانت سبعين صنمًا منبسطة» وبينهم صنم عظيم مستقبل الباب كان من ذهب وفي 
عنقه جوهرتان تضاءان بالليل» فكسرها كلها بفأس حتى لم يبق إلا الصنم الكبير 
علق الفاس في عنقه بعد أن تولوا الأصنام مدبرين وخرجوا من بينها مدبرين من 
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لب ب ب ب ب | | | يبيب سس 


الأصنام وبيتها إلى عبدتهم . قال بعضهم : سرًا من قومه وسمعه رجل واحد. 
اي 5 


(َلَهُدْ جَددا إلا حكبرًا َم لمر إِلْهِ يجرت ©» 


103 


ا ا ل للا 


«(تَجَعَلَهُمْ جَدد4 قطاعًا بمعنى مقطوعة كالحطام لإ صكببرا َنم الأصنام 
فجعل الفاس في عنقه وجره وألقاه على وجهه (ِلمَلَهُمْ إَِهِ) إلى كبيرهم 
([ رجعوت» [الأنبياء : 8 كما يرجع في حل المشكلات إلى العالم» وفي الوقائع 
والمهمات إلى الكبيرء أو ظن أنهم لا يرجعون إلا إليه لتفرده واشتهاره بعداوته 
آلهتهم فقالوا : ما لهؤلاء مكسورة وهالكة يريد والفاس على عنقه. هذا بناء على 
ما ظنه إبراهيم بهم لما جربهم من مكابرتهم بعقولهم واعتقادهم في الهتهم 
وتعظيمهم بهاء أو قاله مع علمه أنهم لا يرجعون إليه واستهزاء بهم واستخفافًا لهم 

0 8 آ هه 6 ض 000 َع ير 7 سر جر 
الوأ من فَعَلَ هَندًا يِعَالِهيََا إِنَهُ لَمِنَ للبت 
«(قالوا م فَمَلّ هنذا َالِهِيراً ِنَم 6 لطبل 6 [الأنبياء: 59] مع صلة مبتدأ أو 
إنه مع اسمه وخبره. وإنما قالوا هذا ظنًا منهم بآلهتهم . 
وه سوم بع وسل ووم ريمع بو اع حي 
فإقالوا سمعنا فَىّ درسم يقال لمر بإبرهيم 

الوا سَهِعنًا فى م 0 إننّهِيم) [الأنبياء: 60] والجملة الأولى ماضية 

يدو قا ومنادى فاعل يقال إذا المراد الاسم لا تسمى . 
إشارة وتأويل 

ولقد ءائينا اهم 6 [الأنبياء: 51] أي إبراهيم الدورة الصغرى النورية 
الفرعية الصريحة إذ لكل من الدورة الصغيرة الأصيلة والفرعية إبراهيم كما كان 
في بداية كل دورة من الأدوار الأربعة الأصلية والفرعية آدم ونوح» كما أشار إليه 
آدم الأولياء علي المرتضى : «أنا آدم الأول» أنا نوح الأولء أنا إبراهيم الخليل 
حتى ألقى في النار». «إرَشّْدَمْ6 أي الكمالات الأربعة المناسبة لتلك الدورة» فإن 
في كل دور من الأدوار نوع هداية ونبوة وطور معرفة وولاية. وكذا سائر 
الحالات وباقي الأحوال والمقامات. قال النبى كَلةِ: «اطلبوا الدهر خيركم كله 
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وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن له نفحات يصيب من يشاء من عباده». أو المراد 
بإبراهيم الطور الخفي الذي يلي الطور الروحي» وبالرشد هو التحلي بالأماني أو 
الوصف الجلي وخصوصية نعت الخلة لإين قَبْنُ6 أي قبل هذا الطور الخفي هو 
الطور الموسوي الروحي والطور العيسوي السري والطور القلبي المحمدي إإوَكُنَ 
يو عَللِمِينَ# [الأنبياء: 51] أي علمنا بطور أحواله وبنوع أطواره في جميع أدواره 
الأصلية الفرعية الإفرادية والجمعية صريحًا وضمنًا صدرًا ومعنى ظاهرًا وباطنًا . 

د َال الطور الخفي «الأيِدِ) [الأنبياء: 52] العقل المتشبث بأذيال الوهم 
والخيال في الأدوار الإفرادية الوجودية الذي يقيد بتماثيل اقتضاء الدورة الوجودية 
الإنراقية المكووة النررية الأفراقيةالميريخة وار لس ممرياك الأفاعيل الكورية 
الضمنية التي يدعى إبراهيم الطور الجمعي الخفي إلى شبحه الأولي وهما 
الإدراكات المفردة والدرايات البسيطة المجردة والمقامات والحالات الغطيطة 
المجردة قالوا إن العقول الجزئية الدائرة فى الأدوار والأكوار النورية والظلية 
الإفرادية إشارة إلى تطابق اقتضاءات الأدوار والأكواى الووررة الطلة. 


شل لخ سس 


وَل بل ريج رب لسوت ل َلَذِى فطرهرجح ونأ صَّ لي سٍُُ لشَهِرِنَ )6 
[الأنبياء: 56] يعني أن الذي ادعيت ليس أمرًا ظنيًا جزافا بل هو أمر محقق لأن 
الإله المستحق للعبودية ؛ بجميع الوجوه هو ربكم ورب السماوات والأرض الذي 
ارقن أ اد ما ند امعد م وار تداك كر مرا لطن الاي افطل امكيف 
بكمال الشهود. وحق المشاهدة ووظيفة الشهادة» وهي العلم الحضوري 
والإدراك الشهوديء, وما شهدنا بما علمنا وما كنا للغيب والغائب بحافظين» أي 
وهل كا تقول وسكا بالعين )ا معن قان ‏ المحمين والعر قهز على المعارية 
وعين المشاهدة. 


رلا ره مه سس 0 و2 


« وتلل بدن 1 بعد أن ترا مدرين 6 ١‏ [الأنبياة377] عدم الأضنام الى 
هي هواكم النفسانية وآرائكم الإنسانية من العلوم والإدراكات والأحوال 
والمقامات التي اعتقدتم أنها من مقترحات نفوسكم ومصطلحات عكوس 
شموسكم؛ وحسبتم أنكم على شيء من عكوس شموس عقولكم ونفوسكم. فلما 
انكشف الغطاء البشري وأبصرت الغشاء العنصري عن نصاين فؤادكم» ظهر 
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الحال على ما هو الأمر عليه وخرج بالأمر كله لديه بينه بدأ وإليه يعود. كنت 
دهرًا قبل أن يكشف الغطاء أخا لك أني ذاكر لك شاكرٌ فلما أضاء الليل أصبحت 
شاهدًا بأنك ذاكر وبأنك ذكر ومذكور. 

#فجعلهُم + جَدذ منكسرًا غير ملتفت إليها لعلهم مترجيًا أن متعبدي هذه 
الأصنام ولَمَلَهُمْ إِلْهِ يتجعون »4 [الأنبياء: 58] في الفطرة الأولى وفطرة الإسلام 
١كل‏ مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه». وهم 
الذين يشاهدون الله في ضمن الشهود الذاتي» وهذه الحالة الأبدية التى كانت 
عن ليق الجالة الأرلن الأزلية إنما هي من نتائج التوافل »كما اناعد مر لا 
بأن يشاهد ذاته لجميع أسمائه وصفاته في مرآته إنما هو من خصائص الفرائض 
١لا‏ يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله 
ولسانه فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش وبي ينطق»؛ هذا هو الذي 
تخلل الحق في جزاء العبد مرآة للحق في شهود ذاته بتمام أسمائه وصفاتهء باقيًا 
ببقائه» متحققًا بذاته وبأسمائه وصفاته» فيكون متصرفًا في الكون متحققًا فى 
اللخلوةابالحشونوالحوه باللمدر والبسرو كرد هذا أبك بح تعاض الفراكض 
وثمراتها في الوقت بلا تأخير وتهاون» هذا لا يكونٌ إلا بعد التحقق بالكلية 
والحيدة الاي والكونية بخلاف الأول. 

(قَالوا من فَمَلَّ هَندًا يَالِهِيََاً ِنَم لَمِنَ يليت 4 [الأنبياء: 59] المتجاوزين عن 
الحدود البشرية والإلهية إلى الكمال الجمعي والجمع الكمالي. 

(تلوأ4 أي القوى النفسانية والروحانية لإسَمِعَنَا في مدائن الأطوار القلبية 
نانك الأ دواو الال والأكوار الكونية لِإقَقّ) [الأنبياء: 60] دائرًا في أطوار 
الدوار والأهوار والأكوار يقال له إبراهيم ويحتمل أن يكون البابان كلاهما في 
السير من الله وإلى الله وأما جمعيتهما فمن خصائص السير في الله . 

الا وا 00 م ا 56 2000 تْبَدُورت 2ش 

لمَانوَا) أي نمر ود وأتباعه (مَأا .4 أي إبراهيم لعل َع ألي» أي 

رؤوس الملا عبائا لإ لمَلَهُمْ تبذوت 4 [الأنياء: 61] بعهادة الخلق ويغالبوتة , 
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لَالواً َنَتَ فَعَلْتَ هلدا بِنَاطيِمًا يتإنرهِيمٌ () قال بل فصله. كبيرهم 
هنذا ذَا فسَلُوهُمٌ إن كانوا د 2 

َالو لت فَعَلتَ هنذا باطقا مره 9 قالّ) [الأنبياء: 62 - 63] إبراهيم 
في جوابهم ما فعلت هذا «إبِل 5 تَحَلَمٌ ككرَهُمْ هنذا مَلُوَهُمْ إن كاوا يطِفُونت 2 
[الأنبياء : 3 تعجيز لهم وتنيرهم وتوبيخ لهمء وإنما علق الفعل المطلق إشعارًا 
بأن النطق أخبر ما يظهر فى الشخصء ويدل على أن الفعل إنما يتكامل بالنطق 
والقلهم» ولا لق الله المكرنات بعلمة كن وإنما تكلم إبراهيم خلاقًا في نفس 
الأمر في ثلاث مواضع أحدهما : هذا كما قال النبي يَدِةِ: «لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذباتٍ في ذات الله قوله: إني سقيم». وقوله: بل فعله كبيرهم. وقوله: 
سارة هذه أختي»», وإنما جاز هذا تصور لإصلاح الخلق وإقامة الحجة على 
المشركين كما قال يوسف عليه السلام: إنكم لسارقون لأخوته ولم يكونوا 


200 ذو ام عي سس اسم 00 العلا مور 
فَرجَعوا ِلك أنفسهم فقالوا إن ظدلِمُنَ 9© )6 
مَرحَعُوا َك شه أي فتفكروا في قلوبهم ورجعوا إلى عقولهم لٍاَالوَا) 
مانرء إلا كا قال و فك أ اح اي د 
سبيل التحكم . 
9 خيش ختن خ يلل بي ا أ ابا ملل آم نم 0 
2 كسوا ع رءوسهم لقَد عَلِمت ما هلؤْلاءِ ينطقور حت © »2 
3 نُكسوأ ع رءوسهمٌ 6 أي خروا على وجوههم وعلى أنوفهم وفوههم قال 
أهل التفدمر: أجرى الحق على لسانهم القول الأول ثم أدركتهم الشقاوة فردتهم 
إلى كفرهم فهو معنى قوله: ثم نكسوا على رؤوسهم, أي ردوا إلى الكفر بعد أن 
أقروا على أنة نفسهم بالظلم يقال نكس المريض إذا رجع إلى حالته الأولى للق 
عَمَتَ) يعني فقالوا 9م مُؤْلآءِ يَنلفوت رت» [الأنبياء : 5 أي ليس من شأنهم النطق 
ثم لأنهم جماد فلما ألزمهم أفحمهم إبراهيم شرع في الحجةٍ عليهم وتفسيحًا 
لحالهم وتفضيحًا لشأنهم . فقوله: 
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يس ص رو لس ده شرا دمو رس شع عع 

-- أَفتَعَبِدون دوت الله ما لا 2 ينا .1 

7 ون عن دويت ألو ما لا سَفَعحُم عم © 
7 ا وو ا 4 

ف رآ لما تعبدوت من دون ألم أفلا رك 01 


يس عي عير لس مو رد مك لس 
مال أَفتَعْبَدَونَ يمن دوي لَه ما لا ِسَفَعْح مَك ولا يلي 6 
ار 


تعبدوت من دون اع اي 0 
ولا عقل ولا فوة ولا لسان «إأفلا تَمقِلُونَ) [الأنبياء : 7 ولا تستحيون من عبادة مَنْ 
كان بهذه الصفة فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب . 


مطلب دعاء إبراهيم (عليه السلام) 


08 


الو 1 1 ل 
فقالوا أ حرقوه وانصروا َالهَمَكم د كم تييت ©) 

1 ده 5 5 7 

#إقالوا حَرْفوه 6 بالنا ر ليتخلصوا عن بأسه وشره وأنصروأ َالِهَتَكم4 بالخلاص عن 
حي راها الوعره عر ار ن كممْ تتعإيت) [الأنبياء: 68] أمرًا في إهلاكه 
روي أن رجلا من العرب أرشدهم في إهلاك إبراهيم عليه السلا م فأمرهم أن يجمعوا 
حطبًا فيهم كما أخبر الله في كتابه : (الوا أبنوا لم بَْيمًا هَأَلْمُوه و في لْلَحِير () فَأرَادُوأ بو 
كِدا جَعَتَهُمُ لْأَسْمَلِينَ4 [الصّافات: ١‏ الآيتان 97: 98]الآية إلخ. روي أن نمرود 
جمع الحطب كان شهرًا مثل سنة وكان يعتقدون أن هذا الأمر عبادة عظيمة فشدوا 
أيدي إبراهيم ورجليه ووضعوه في المنجنيق ورموه في النار الموقدة» روي أن 
الملائكة السماوية رفعوا الأصوات إلى الله ربنا ليس في أرضك أحد يعبدك غير 
إبرا هيم المحرقة فأذن لنا يا رب العالمين في نصرته فقال الله تعالى : إنه خليل ليس 
لي خليل لجار اسل يري اران امات توه وزة تمر 
فانصروه. وإن لم يدع غيري ولم يستنصر سوائي ولم يستغث | لا بي فخلوا بيني 
ونه 

قف !أن ن خازن الماءِ جاء إلى إبراهيم فقال: يا إبراهيم إذا أردت أخمد النار 
فإنَ خزائن ن المياه والأمطار بيدي». وأتاه خازن الهواء والرياح فقال إن شعت 
طيرت النار في الهواءٍ فإن خزائن الرياح بيدي. فقال إبراهيم : : لا حاجة إليكما ثم 
زفع رأسه إلى السماء فقال : إلهي أنت الواحد في السماءٍ وأنت الواحد في 
الأرض ليس في الأرض يعبدك غيري حسبي الله و: نعم الوكيل يا أحديا صمدء 
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بك أستغيث وبك أستعين» وعليك توكلت لا إل إلا أنت سبحانك رب العالمين» 
لك الحمد ولك الملك ولا شريك لكء فإذا ألقى فى النار جاء جبرائيل قال: 
يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا قال جبرائيل: سل ربك قال: حسبي 
من يتولى علمه بحالي فقال الله تبارك وتعالى : 


0 ياد كف برها وسَلسًا علخ إهِيِمَ 9©)© 


7 


(قلا يْنَارُ كن يردا وسلمّاع أي كوني ذات بردٍ وسلام (عك إزهي) 
الأرناء :48 ] فرذة لا ركرن أقنها بر رلة مط ول تعر فود قال ابن قياس وي الل 
عنه: لو لم يقل وسلامًا لمات إبراهيم من بردهاء ومن المعروف في الآثار أنه لم 
يبق يومئذ نارًا في الأرض إلا طفعت» فلم ينتفع في ذلك اليوم بنار في العالم» 
فطفت أنها بنفخ» ولو لم يقل على إبراهيم لبقيت النار ذات برد أبدًا قال الحسن : 
ل ل ا ا 
سلامًا ومثله في المعنى في سورة الصافات [109]: «سَلَمْ عل إتهِي) . 

قال كعب الأحبار: جعل كل شيء تطفي النار إلا الوزغ فإنه كان ينفخ في 
النار» ولهذا أمر النبي يك بقتل الوزغ قال : كان ينفخ على إبراهيم قال السدي: لما 
ألقي إبراهيم في النار أمر الله الملائكة أن خذوا عبدي إبراهيم ووضعوه بالتأني 
والمودة فتفجرت فيها عين نابعة» وانفتحت فيها الورد الأحمر والنرجس» وبعث إليه 
ملك وتمثل بصورة إبراهيم » واستأنس وجاء جبرائيل بطبق من الجنة وكلمه وقال : 
إن ربّك يقول أما علمت أن النار لا تضر أحبائي» قال إبراهيم: كار بيك كايا 
وموضحًا ألّذ عندي من النار. ذهب أكثر المفسرين إلى أنه مكث فيه سبعة أيام . 

قال المفسرون: صعد نمرود إلى قصره ثم نظر إلى إبراهيم عليه الصلاة 
ا و سر رك سني 
وحوالي الروضة نار موقدة تتلهب» فنادى يا إبراهيم يم إن إلهك الله إله أكبر بلغت 
بقدرته الكاملة إلى هذا الشرف» ا ل 
وهل تخاف من هذه النار؟ قال: قال نمرود كيف حال إبراهيم؟ قالوا: 

م ماقا اسار جل بوي الاريك رضانت 
رمادًا الك مير ب مايا | نلو بناس رمم نر ايان البعاة في رجي 





سورة الأنبياء/ الآيات: 70 73 32043 





صورتك؟ قال إبراهيم : هو ملك موكل على الظل أن الله تعالى بعثه إلى لأستأنس 
به قال نمرود: إن ربك كريم رحيم رؤوف أريد أن أذبح أربعة آلاف بقرة في سبيله 
قربانا وتقربًا إليه؛ قال إبراهيم: لا يقبل الله منك ما كنت فى دينك قال نمرود: لا 
أستطيع ترك ملكي. هذا هو معنى قوله: 
انوأ بو. دا مبمَلَهُمْ الكضر © 
ب سس ص لو و ص هج 
وأرادواً به كيدا فَحَعَلتَهُمَ الْخْضَرِنَ6 [الأنبياء: 70] أي خسروا السعي والتيه 


ولم يحصل لهم مرادهم». قيل معناه أن الله أرسل على نمرود وقومه البعورض 
وأكلت لحومهم وشربت دمائهم ودخلت واحدة فى دماغه فأهلكته . 


ومس ع 4ك 4 م 6 لعشم اس امسس عر حر 
(محيصَه وَبُوطًا إِلَ الأرضٍ التق يرا فب إلمكهيته 69 ) 
وَنحيكَهُ وَيْوْطَاح لما أهلك الله عدو : خليله وكرمه فآمن به جماعة فمنهم لوط 
ابن هاران بن تاداخ» وهاران هو عم إبراهيم» ومن النساء ع امك اعبار ينيك 
هاران فزوجها إبراهيم» وقال بعضهم: هي بنت ملك عمران لما هاجر إبراهيم 
من العراق إلى أرض الشام ومعه لوط إإإِلَ الايْضٍ أل برا فيا لعلييت » 


[الأنبياء: 71]. 
ع سر لو سس لسر لور ل 0 0 
بوفتاااء إسحق ويعقوب اف ولا بصنا يست 669 
ا ل الا” يون حي ابيا معنن لز 


وَوهما لهم يِسَحَقَ ويعقوبٌ قله أي ولد الولد وكلّا من إبراهيم ولوط 
وإسحاق ويعقوب ويلا حصنا صَلِحِيتَ» [الأنبياء: 72] أنبياء أمرناهم بالصلاح 
فحصلوا وصاروا ذات صلاح . 


رحس الور م 7 سح بر ع اليم 20 : و 7 
هه هط سر سلس 0 ا 3 صد 


(يَحَتَهُم يِمّهَ6 يعني آياتنا فيهتدى بهم في ١‏ يمرن ويهتدى 
2 لبهم فِحَلَ لَّ الْحَبرتِ )6 [الأنبياء: 73] أي أوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات 
قيل: خلافة رضاء الله فإنه من الخيرات» ولا يعلم رضاء الله إلا برسله وأجنادهم 
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عنه 9وَلِقَامَ أصَّلَرْةْ وَإَِهَ ألرَكَرو) أي أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة حذفت الفاء 
من الإقامة لدلالة الإضافة عليها (ووا نا عَلِيدِنَ4 [الأنبياء: 73] خائفين 
متذللين . 
#وَلُوطًا اسه حَكُما وولْما وَيجسَه يبت الْفَرَييَةَ الى كنت تَعَمَلْ 
يدن 0 تك 6 قوم سَوْعٍ فَسِقِبنَ 4269 
«ولُونًا ا 0 2 كه 42 قصة نبوة ة #وَعِلمً4 و فقهًا في الدين «وَحِسَه 417 
العو لى كنت 02 لبتيت) أي أهلها اللوطيين #إِنَهُمْ كنا هَوْمَ سَوْو 


فَنَسِقِينَ) [الأنبياء: 74]. 


5 2020 2 


خَلَهُ في مَمَتِكا إِنَّدُ ين ألصَلِجَِ 46 
1 تس عر 0 00 أي النجاة والخلاص من سوء قومه نم6 كان لس 
الصَلِحِيتَ4 [الأنبياء: 75] المطيعين لأمر الله والمطاوعين لحكم الله . 


نوي 2 أ 


(ووعا إذ كادقا هن كسبل واشتسنا لهذ متترتكة وأهاد ريت 
الكرّب العظلير (©)4 
(وَنوعًا إِذْ كاد ين كَسبْلُ4 أي نجينا نوحًا من قبل إبراهيم ولوط «أسْتَجبِنًا 
6 [الأنبياء: 76] وأجبنا له دعاءه في حق قومه وحيث دعا عليهم 00 
الْأَرْضٍ مِنَّ الْكفرنَ ديار [نُوح : 6] 90 ينه وَأَهَلم4 أي أهل نبيه وين الحكرّبٍ 
الْعَظِيمٍ) [الأنبياء : 6 من الطوفان وشدائده ونكباته وعوائده الكرب في الأصل هو 
الى الشديه وهو الساديد من لكايب اقرامةة 


2 ده نيه 1 ار 


ونصرنله من العو الح 12 عب ب خكاوا فقوم سوعٍ 


+ سجس خم تاج مر 
فاغرقنلهم اجمعين 29 
ََْئَهُ من ال أت كُنَوأ ل أي جعلناه منتصرًا ومنصورًا (إبَي 


حكاوا أ قوم سو و تك وروي وضر «فَأعْرفَتْهُم من 4 [الا نبياء : 0 أهلكناهم 
بالطوفان فنوا كلهم كبيرهم وصغيرهم,؛ وإنما استحقوا ذلك لاجتماع الأمرين 


فيهم: تكذيب الحق والانهماك فيه » ولم يجتمعوا في يوم إلا وأهلكهم . 
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2 سمح ور 2 دصر ااه 3 لدي 
701 . ا 3-5 21 ار ١‏ لني ٠.‏ - 
وداوود وسليمن إذ بمحكمان ك2 الحرّثِ إذ شست فيد القَوِْ 
4 َ و 2 1 74 0 
و م ٍِ ا ُ ليت 29 
سح م سي مه م 


وداوود وسَليَمْنَغ أي نجينا داوود وسليمان واذكرهما «إإِذ يحَحكمانٍ في أَلَرّدٍ 4 
والزرع 9إِذ نقّتْ» نشرت «إنيه) في الحرث وعَنّمُ القَوَرِ) والنفش هو الإفشاء 
والتفرق في الليل «وسَكُنَ »6 أي لحكمهماء وإنما جمع الضمير أرادهما 
المتحاكمين إليها جميعًا «سَّهِرِينَ4 [الأنبياء: 78] حاضرين لدى الحكم إذ الأول 
ظرف ينتصب بما عمل في داوود وهو اذكر أي اذكر داوود وسليمان وقت 
حكمهما والعامل في إذ الثانية يحكمان. 


0 0-0 
و ماع لس و لدوم م رع 
« 


0 عع مرف وبين فرق ات زر 
#ففهمنتها ب تلسجار: وحكلا عائينا 1 وعلما وسحرنا و داوود 
مده ساد ل ل عم م جح 
لْجَالَ سبح وَالطَيْرٌ كنا كوت 46 


9 فَمَهْمنَهَ) أي أعلمناه الحكومة والفتوى وعلمناها لإسُلَتَمَنٌ) [الأنبياء: 79] 
وهوابن أحد عشر سنة فقال: أرى أن يدفع الغنم وأهل الحرث لينتفعوا بألبانها 
وأوبارها وأصوافها وأولادها ؛ والحرث إلى أرباب الغنم ليقومون عليه حتى يعود 
يوم أفسد ثم يترادان؛ فقال داوود لسليمان: وأقضاها قصدت وأمضى به الحكم 
مستند بالوحي لا بالاجتهاد ففسخ حكم داوود بحكم ابنه لأنه حكم بأن الغنم 
لصاحب الحرث وقال سليمان غير هذاء وهو وقّق وحكم بدفع الغنم إلى أهل 
الحرث لابتياع بالألبان وغيره لا للتمليك كما حكم داوودء أما وجه حكومة داوود 
أن الضرر وقع بالغنم فلا بد أن يسلم بجنايتها إلى الحق عليه كما حكم أبو حنيفة في 
العبد إذا حكم على النفس يدفعه المولى بذلك وتعدّيه» أو عند الشافعي يتبعه في 
ذلك ويفديه؛ ولعل قيمة الغنم كانت على قدر البيضان في الحرب» ووجه حكومة 
سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم بارا ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول 
بذلك المالك عن الغنم؛. فأوجب الشافعي فيمن غصب عبدًا فأبق من يده أنه يضمن 
القيمة» فينتفع المغصوب منه بإباقة ما فوته الغاصب من منافع العبدء فإذا ظهر يراد 
فلو وقعت هذه الصورة في شريعتنا فعند أبي حنيفة رحمه الله أو لا ضمان لا في 
الليل ولا في النهار إلا أن يكون مع التهمة سابقًا فائدة» وعند الشافعي يوجب 
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الضمان بالليل وفي قوله «وَكُلًا ينا + حَكمَا وعم دليل على صواب رأيهما إلا 
أنهما حكما بالوحي ولكل منها وجه وجيهء وإن كان بالاجتهاد فباعتيار أن كلا 
حوبا مقو و ان وس و ار 0 فى حال أئ 
مشيحات أو استعتاق كأن قاتلا قال كيف سحر فقال سبحن بلشان الحال 
(طر) [الأنبياء: 79] عطف على الجبال ومفعول معهء وإنما قدم الجبال لأن 
تسخيرها وتسبيحها أعجبٌ وأدل وأغرب وأدخل في الإعجازء ولأنها كما روي: 
الاكاقق هري حال مسيسا جر ره ميا واه كن كان سير ميقن حو با وكات 
دار بأن خلق الله فيها الحركة والنطق والتسبيح كما كان يخلق الكلام في الشجر 
لموسىء وإن كل من رآه يسير فذلك بتسيير الله إياهاء فلما حملت على التسبيح 
وسقة فون اميا 3 امود لا نك" نحت 4 [الانياء :79 تادرو على أن 
يفعل هذا وكان عجبًا عندكم أي وكما يفعل مثل ذلك الأنبياء أو فاعلين لأمثاله 
وليس بمبدع وبديع عندنا وإن كان بديعًا عندكم . 


2 سر ل 0 سماد 1 
علمئله صَنْصةً لَوْسِ كم لِنُحْصَكم ين م 
عو 
م١‏ 
سَكِزْوة ©) 


ووَعََّهُ صنصةً بَوْسٍِ لَكُمْ) أي عمل الدرع وهو في الأصل الإلباس قال 
الب لك بحالة لبوسها قيل كانت صفائح؛ فأول من صنعها وعملها داوودء 
نجمعت لكم وجعلها لباسًا لإِدُميَْ) تعصمكم وين بك قرئ بالنون 
والياء وتخفيف الصاد وتشديدهاء فالنون لله والباء للصنعة والياء لداوود واللبوس 
على ما قيل الدرع كان [درع] داود أزرق كما أشار إليه النبي كلِهِ: ١كل‏ أزرق 
شفى إلا داوود وعلى»., فآتاه الله الملك والنبوة والحكمة والكتاب المسمى 
الأو وكا ن نمف اد ان اماف ولي توه العيوانية او كان فن وللفه الكداات 
أحكام الحلالٍ والحرام بل كان موعظة ونصيحة» وبيان الوقائع والحوادث» 
وكان لداوود صوت حسن فإذا قرئ الزبور بالصوت خرج في الصحراء العلماء 
وغيرهم صمًا صما ووراءهم الجن وبعدهم الشياطين» ثم 0 
فإذا قرئ حصل لهم الوجد والسماعء؛ وركن الماء وسكن الريح ظفَهَل أتم 
سَكرُوتَ4 [الأنبياء: 80] أمر أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة والتقريع 
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0 سن زع امه تج بطر لك الأرض الت بركنا فبا وَسَكنًا 


كل عَءِ علد ©) 

(يقكة ارو ال ميحر لسري الراع ابا ارك عدا ادي اناك 
على الطير (إعَصِنَة شديدة الهبوب على حيث ما يريد ويحكم إنه آية متضمنة إلى 
آية ومعجز زة إلى معجزة ة وفي وقت آخر ريحه طيبة هنية كالنسيم فإذا مرت ت بكرسيه 
0 بس على يجان لقال ارما شي ا ل ا 
ثانية» أو بدل من الأول أو حال منه ضميرها تجري بأمره لإِلَ الْارْضٍ الت ييا 
بأ أي كثرنا وعظمنا متافغها لإمَسَُئًا يكل عَرْء عَلِن) [الأثبياءة :81] فتجري 
الآشياء كلها على ها يعاضية علمتا'و حكهنا ؛ 

ووس سنن من يَعُوصُورت 74 سملت عمَلا دون للك وكا 

لهُم حَنِظِينَ 669 

(إوسس الَسْطِينِ من يَعْوصُوت لم4 له في بحار فيستخرجون الجواهر النفيسة 
والفواخر الشريفة» ويتجاوزون ذلك الغوص إلى الأعمال والمهن والخدمة 
والمدائن العظيمة والقصور الرفيعة واختراع الصنائع العجيبة يعم ربت عسَلا دون 
دك 6 [الأنبياء: 82] أي غير الغوص والاستخراج وكما قال الله تعالى : تعملون 
له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدورات # أعَمَلُوا ءال داوود 
2 الك تج 15 (ركا لَهُمَ حَفِظِينَ) [الأنبياء: 82] في 
أعمالهم وصنائعهم بأن يزيفوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيروا أي يوجد منهم فساد 
في الجملة فيما هم مسخرون فيه. 

« م ررب | إِذْ ا ري أن فى اي 2 يحم يجيت 2 

لويوب إذ ادق رحد أن ا لبر )) [الأققياء837] وقري بالكسي فتن 
إضمار القول أو لتضمن النداء معناه والضر بالفتح الضرر وفي كل شيء وبالضم 
الضرر في النفس من مضر أو هزال» وأيوب كان روميًا من ولد إسحاق بن إبراهيم 
عليه السلام» وقد استغشاه الله وبسط عليه الدنيا وكثر أهله» وكان له سبعة بنين 
وسبع بنات» وخمسماتة فدان, دالة النور للحرب يتبعها خمسمائة عبد» ولكل عبد 
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امرأة وولد وجيل» فابتلاه الله بذهاب ولده بأن انهدم عليهم البيت فهلكواء 
وبذهاب ماله؛ وبالمرض في بدنه ثماني عشر سنة» قالت له امرأته يومًا: ادع الله 
تعالى فقال لها: كم كانت مدة الرضا؟ قالت: ثمانين فقال: أنا أستحيي من الله أن 
ادعو الله وما بلغت من بلائي مدة رضائي» فلما كشف الله عنه أحيا ولده؛ ورزقهم 
مثلهم ونوافل منهم بأن ولدت امرأته بعد ستة وعشرين ابنًا وأ نتَ ركم اليرت 4 
[الأنبياء: 83] وصف ربه بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه بنهاية المهابة في معرض 
كمال النقيرة وغارة المقة زا يرخب البحدة ويرهي انعم طامرا نويات واكتفى 
بذلك عن عرض المطلوب لفظًا في السؤال. 


9َاسَتَجَبنَا ب ار مَكْشَفمَا ما يو ين ضر وَدَاتَهِنَهُ ا وَمتْلْهُم 
عو نَحمَهَ سْ عِندنا وَزكرئ عدن © 
(تأستجننا ش46 وقبلنا دعاءه واستمعنا مسألته وأسمعنا نداءه 9فَكْسشَفْمَا ما بو 
ْ 20 ورفعنا عنه ما تلين من بلاءِ وشدة عناءء من مرض ووفور حدة وغرض 
واقنشه آهل م مَمِتْلَهُم6 بأن ولد له ضعف ما ولد أولا وِتَمَهُمْ َه مَنْ عن 
وَذِكَرَئ لِلْمَيِدِنَ) [الأنبياء: 84] أي رحمة لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين أو 
لرحمتنا العابدين بذكرهم بالإحسانٍ وكمال الإيمانٍ ووفور الإيقان وظهور 
الاتقان. 
9 وَإِسْمَعِيلَ وَإدْرس وذا الْكفل 0 من الصَّيرِينَ (02 22 
# وَإِسْمَعِيلَ وإِدريس وذَا الكل 4 أي إلياس فيل : هو يوشع أو زكريا لأنه كان ذا 
حظ من الله والمحدود على الحقيقة أن كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه وضعف 
ثوابهم» أو خمسة من الأنبياء ذا اسمين إسرائيل ويعقوب. وإلياس وذو الكفل» 
عبد والمسييره براه زان الوق مسي ولعي ل حك م يون الا جا وين 
ألصَّدِيرِينَ [الأنبياء: 85] على مشاق التكليف بشدائد النوائب ودقة التعاريف. 
( :نتمم ى ريغتن إن يه لصديت ©)» 
ٍوَاَعَلتَهُمْ ف )4 أي النبوة والحكمة أو نعيم الآخرة وإِنَّهُم و 
ألصلِحِيت» [الأنبياء: 86] الكاملين في الصلاح في طريق النجاةٍ وسبيل النجاح . 
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لس ص ل سه سا ل 0 2 3 2 ١‏ د شا وس 
الاسم لسر ص تاس ل سس الور سر ع سر 34 و و دس صضاس ل جم 
أن لا إلله ! أنت سبَّحنْك إف كنث ين الظيليين 09 4 


إودا أَلتْنِ إذ دَهَبَّم وصاحب الحوت وهو يونس عطف على الضمير 
المنصوب ويجوز أن ينصب بالضمير أي اذكر حال كونه 9معَنضْبًاع على قومه 
لإصرارهم على الكفر والظلم» أو مهاجرًا عنهم» قيل أن يأمر وظن أنه سائغ حيث 
لم يفعله إلا غضبًا لله وأنفة لدينه ونقضا للكفر وأهله؛ وكان عليه أن يصابر وينتظر 
الإذن من الله في المهاجرة؛» فإذا [به] ببطن الحوت معنى مغاضبة لقومه أن أبغضهم 
بمفارقته للموت والبلاء وحلول العذاب والعناء ونزول الطاعون والوباء «إفَظنَ6 
واعتقد يونس اعتقادًا راجحًا (أن لَن تَقَوِرَ عَلَئْهِ) [الأنبياء : 7 أي بعدم قدرتنا على 
دفع ذلك البلاء وبانتفاء حلمنا وقضائنا على ابتلائه وعقابه أو على تمثيل بأن كانت 
حاله متمثلة بحال من ظن أن لن نقدر نحن عليه من همته ومهاجرته قومه من غير 
انتظار إذن الله وأمره» ويجوز أن يسبق ذلك إلى وهمه لوسوسة الشيطان» ثم بردعه 
وبرده» وبمنعه بالبرهان كما يفعل المؤمن ماما ا ا ا 
ويظنون بالله الظنونا وما أَسَنْمَا من عَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا ني إِلّة إن تَمَيّ أل اسن 
3 و ينسح أله م مَا يلقى الشَّيَطَنٌُ ثم يخصكم اله 000 عَِيِمْ كيم © 
لما لين الَعَملنُ) [اللس؛ 2- 53] الآية # قاد في اطتمق) الكديدن 
الدن السححور يال معي الدجناء وظلج سحي ا نعرت أن المدوز لل إل ل 
أنتَ) أي بأنه لا إله ولا معبود بالحق إلا أنت لإسُبْحََكَ) أي أنزهك عن العجز وعن 
الشريك وما يليق بشأنك العظيم المقدس ف قن | لقدون ادهل انكو لها | دك سماد 
ما شئت «إإِقَ كنت يِنَّ مين ) [الأجاء 87 لشي حرف جرت من بين القوم 
من غير أن يأذن الله لي» قال النبي يِه : «ما من مكروب يدعو الله بهذا الدعاء إلا 


امتجيب 40 ؛ 
(ااتقدة له رقف ةين ألقذ وككرك افين اقزر 460 


مو 


(تينه 0 وأجبنا دعاعه وله من نّ لكر 6 [الأنبيا ف 8 الانتقام 
والخطيئة بأن قذف الحوت ولفظه إلى الساحل بعد أربع ساعات أو ثلاث أيام. 
قيل التقمه حوت أكبر من حوته. فحصل في ظلمة بطني الحوت قيل : أوحى الله 
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تعالى إلى يونس أن ادع قومك من الباطل إلى الحق فلما دعاهم فأقبلوا وتمردوا 
فأوحى الله تعالى: يا يونس أريد أهلك وقومك؛ وعلامة الإهلاك وجوه القوم قد 
تتغير » فإذا رأيت ذلك فاعلم أني ي أ هلكهم بعد ثلاثة أيام فإذا رأى أنهم قد هلكوا 
فأخبر ذلك لقومه وخرج من بينهم من غير أن يأمره الله وكان ينتظر هلاك قومه. 
فلما مضى أيام الهلاك وهم قد تابوا ورجعوا إلى الله واستغفروا اللَّهِ فغفر لهم 
ونجاهم من الغم ووصل خبر النجاة إلى يونس فتوجه إلى قوم وجاء إلى ساحل 
البحرء وطلب القول من الملاح» فأذن أن يدخل الفلك؛, فلما دخل قال لكل عبد 
خائف سيده؛ وخرج من بين قومه وأعرض عنهم من غير أن يأمره سيده. فما 
ا ع ا ل ا د 
فالتقمه الحوت؛ ثم جاء حوت أكبر فالتقمهما (رَكدَِك شب الْنؤيينَ» 
[الأنبياء : 8 من عموم دعوى لله فيها بالإخلاص. 


مطلب طلسم الإخفاء 


ومن أراد الاختفاء على أعين الناس فعليه تكبير حروف هكذا فى ساعة 
كوكب تحت الأرض والقمر تحت الشعاع . 





م 
و سر هه لع سس ل 


هه 4 1 - ع عي 
« وركرنا إِذْ نادك ريه رب 07 تذرق: رذ وأنت بقار 


اريت 2 
(وركرناً إِذ ادف رَيْمْ) لدى سؤاله 0 9رَبَ ل تَذَرَفِ أي لا تدعني 
«مَرْرًاع واحدًا وشخصًا فريدًا بلا وارث يرث الملك والنبوة بعدي 0 
لْورئيت» [الأنبياء: 89]. 
6 6 0220 0 هه 2 ار 
ف[ فاستجينًا لم ووهيمما ل ا جه إِنْهم 


سس سس حت 


حكاوأ متعرية 3 اليزج كار رن عبا ورهبا وك الا 


حهيعاإ٠ك‏ يت ©) - 


لاني “كن يوي دم الل اجاح روما ٠‏ جر عر ا عو جب اموا ابو اخ مر 


(سْيعْنا لم وَوَمَبْنا لم يحو وَأْصْلَحَنَا لم روجكة:) [الأنبياء: 90] وهيأها 
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للولادة. أو تحسين خلقها إذا كانت في سني الخلق «إِنَّهُمْ كاواً سرغرس » 
ويبادرون إفي كيرح ضمير للأنبياء المذكورين (ويدّعوتا رَعَبَا ذوي رعب 
وخوف أو رغب (وَرَمب4 أي راجين برحمتنا راجين إلى وفور نعمتنا «وحكانواً 
نا حَنشِعِيتَ» [الأنبياء : 0 مخبتين ضارعين ولكمال عظمتنا حاصيين . 


عب 


وَل لَتْميتَ بحهسا فنَفَخْنا فيهكا من رُوحكا وَِحَعَلْسَهًا 
وابدهتا 36 ِلَسلِيدَ © )4 

الي حصنت مَيجحهاح وصانت قُبُلّها من الحرام والحلال وهي بنت عمران 
كانت منقطعة إلى خدمة بيت المقدس «ٍفَنَفَعْسا فيهكا ين رُوجِتكا) أي في جوفها 
ورحمهاء وهي مادة وجود عيسى وعطية روحه الذي هو من روحنا بل هو روحناء 
فيكون من للتبيين قيل فنفخنا الروح في عيسى في جوف مريم» وبطنه وأحييناه أو 
ا ا ا ٠‏ لأنه نفخ في بيت رحمهاء 
فوصل النفخ إلى جوفها و وَحَعَلَسَهَا وَابنَهكآ ءايه دالة وعلامة حالة على كمال 
ب و ع ا 1] وجعلناهما معًاآية لا واحد 
منهماء فإن ولادتها بلا ازدواج» فحل أمر غريب وفعل عجيب» وأغرب منها خلقة 
آدم بلا أب وأم إن مَثَلَ عِسى عِندَ آم كَمَكَلٍ 'دمٌ 0 من اب [آل عِمرَان 59]. 

إن ريد 5 1 د كا 2 بكم تأعبدون 69 4 

(إِنَّ هنزو أَمَدُم) الجماعة ل 0 وحِدَة4 أي فرقة واحدة 
له لإحاطتها على هيئة واحدة وجمعية متحدة وصورة وحدانية (وتأ 
رَيُحكع 4 وخالقكم ومجيبكم ومربيكم ورادعكم «فَاَعْبَدُونِ» [الأنبياء: 92] 
بكسر النونٍ وحذف ياء 0 

5 
(مََطْعْا نكم ينَهُمَ كد إِلننا جر 9©) 

ود وأ أمرهم يَِنَّهُمْ) التفات منه الخطاب إلى الغيبة», أي صاروا قطعًا 
وفرقًا مختلفة في أ مر الديخ:وكيان عيشي ؛ وقال بعضهم هو إِلّهء وبعضهم هو 
ابنه» والآخر هو مخلوق وعبد من عباد الله الكرام» ثم يوعدهم بأن هؤلاء الفرقة 
المختلفة (حكل كما رجعوت» [الأنبياء: 93] فيجازيهم فتقديم المعمول على 
العامل يفيد الاختصاص . 
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لسرم و< وير ساس وله م 


إفمن يَعْمَلُ مر الصَلِحَتٍ وهو مَؤْمِنُ فلا كفرانَ لسعيهء وَإِنا 


2 


#إفمن يَعْمَلُ يت ألصَّنِحَتِ) أي الأعمال الأليفة لحضرته المقبولة والأفعال 
الحسنة المبرورة 9إوَهِوَ مُؤّْمتٌ) بالله وبوحدانيته وبكمال قدرته وفردانيّته إقَلا 
كفرانَ لِسَعِِه4 ولا مضيع لعمله المقبول» وإنما استعير الكفران لمنع الثواب 
كما أستعير الشكر لإعطائه ونفي الجنس للمبالغة 9وَإنَا أو كَيْبُونَ) [الأنبياء: 94] 
اي للسعق » مندون قرح عنس نقد أععالة الحيتدة ولأ قوت م علننا وتكعونا 
000 1 

(تكره عل ريو أنتكهآ لمم 1 يست ©) 

(وَكرمُ عل فَريَة أي تمنع غير متصور لٍأَمَلَكتَهَا أي ما ثبت في مشيئتنا 
أو علمنا أن أهل القرية التي أهلكناهم لِأْنَهُمَ لا يحمُرت» [الأنبياء: 95] إلينا بل 
يثبت في سابق قضائنا أنهم يرجعون إلينا فأذن لا عين زائد كما قال بعضهمء أو 
عدم رجوعهم إلينا للجزاء على أنه مبتدأ وحرام خبره مقدم. أو فاعل للحرام ساد 
مسد خبره؛ أو دليل عليه حرمت لو هو أصل القرية وامتنعت التي أهلكنا لأنهم 
اعتقدوا أنهم لا يرجعون إلينا. قرئ: حرم بالكسر والفتح والضم وبالتضعيف. 
ومعنى أهلكنا: عزمنا على الإهلاك أو قدرنا إهلاكهاء والرجوع هو الرجوع من 
الكفر إلى الإسلام والتوبة والإنابة لأنه إن قومًا عزم على إهلاكهم غير متصور أن 
يرجعوا وينيبوا إلى أن تقوم القيامة فحيث يرجعون ويقولون: يا ويلتنا قد كنا في 
غفلة عن هذا بل كنا ظالمين» يعني أنهم مطبوع على قلوبهم فلا يزالون على 
كفرهم ويموتون عليه حتى يروا العذاب الأليم . 


5 ن يا ماه يعّور و سروّور و يو دم ووس ساسا 
حوّت إذا فحت ياجوج وماجوجح وهم من حكلٍ حدب 
3 0 0 
تسل 9©) 
حت إِدًا حي يَأْحَوجُ ومأحو 6 متعلق بحرام 6 بمحذوف ودل الكلام أي 
فلا يرجعونء والإهلاك إلى أن تقوم الساعة؛ وأما رأيها وفتح مدائن يأجوج 
ع2 5 و 9 لدان ع ا ل 5 3 
وماجوج وسدهم وخروجهم وهم يْن حكل حدب لوت » [الأنبياء: 06] أي 





17 
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الناس اليأجوج والمأجوج من كل الأرض مرتفع ومستو ينسلون يسرعون ينتشرون 
يقال الناس عشرة تسعين منها يأجوج ومأجوج وقرئ: جدث أي قبر. 

رمح مسد موس ع به لفق كم ا 

(تأقيبَ الوَعَدُ الْحَنُ دا هى سَِصَة أبصدر لين كفروأ 

11 5 ل 5 5 2 07 6 ا ور 4 حي 

فيب الود الْحَنُّ) أي القيامة لإقَإدًا هو عَِصٌَ أْصرٌ) أي ضمير 
القصة أو مُبهم يوضحه 9 أأَذِيت كَمَرُوا4 جزاء الشرط والفاء لوصل الجزاء بالشرط 
فيتأكد» والكلام في يأجوج ومأجوج قد تقدم في سورة الكهف 9 بوبنا 6 في غفلة 
مقدر بالقول واقع موقع الحال من الموصول لإقَدٌ حكن فى عَفْلَوْ ين مداع الأمر 
الواقع فجاءهم والقيامة لم تعلم أنه حق لكمال غفلتنا إبلّ كنا طللينت» 
[الأنبياء: 97] لأنفسنا بالإخلال بالنظر فى الاستدلال والتفكر فى العاقبة والمآل. 


سا انو سر وك سه ل لس اس 


وت را تلن بن طن ان حي هت أخر اريك 
رشت 4 

«إنكم وَمَا تََبْدُونَ من دوين أله التفات آخر يدل على قبح حالهم 
وسوء مآلهم يحتمل الأوثان وإبليس وأعوانه. لا يهم طاعتهم لها واتباعهم 
خطواتهم في حكم عبادتهم» وقصدوا ما روي أن رسول الله يك دخل المسجد 
وصناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا فجلس إليهم 
يحرهن له«العهر دب الساري» تكلهه رسول الل كلك فحمو ذو كاذ ذه ا لآرنة 
عليهم: (إِيَسكُم , 
إذا رماه بالحصبا ل«ٍأْنسْرٌ لها مردُوت) [الأنبياء: 98] استئناف أو بدل من حصب 
واللام فيها بمعنى على الاختصاص ولدلالته على أن ورودهم فيها لأصلها . 

(ل كن عؤْلة هه م ورَدُوهاً مكل فا حَيذوة ©©) 

«لوّ 6ح عَتوْلآةِ َإلِهَه4 مستحقين للعبودية» فكان الحري بحالهم وشأنهم 
أنهم «ما وَرَدُوضً) أي ما دخلوا فيها لكونه منافيًا الألوهية والحال أنهم لكل 
فبَا حَديْدُتَ4 [الأنبياء: 99] دائمون ثابتون فيها لا محيص لهم عنها فتقيد هذا 
المأول» أقبل عبد الله بن الزبعرى فرآهم صافون وقال: فيمَ خوفكم فأخبره وليد بن 


لس ب لس ل م 


عء لس 22 بير ب و 10 
وما تَحَبَدُونَ من دوين أله حصب جهثم» من حصبته يحصبه 
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مغيرة ما قال النبي كله وتلى عليهم في حق الهتهم فقال: أما والله لو وجدته لخصمته 
فدعوهء فقال ابن الزبعرى: أأنت قلت ذلك قال: نعم قال: قد خصمتك ورب 
الكعبة أليس اليهود عبدوا عزيرًا والنصارى المسيح ابن مريم؛ وبنو مليح عبدوا 
الملائكة فقال يَِّ: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرهم بذلك». فأنزل الله : 

(لَهُمْ فيها رَوِرُ َم فيهنا لا تنمئرت © إن ا سَبَقَتْ لَهُم 

ا انخنق وليك عب مَذره ©) 

ولَهُم فيها رَفِرٌ وهم فيها لا متمثر> © إِذّ اَي سَبَقَتْ لَهُم ينا 
لْحْسَيَ) [الأنبياء: 100 - 101] أي الخصلة الحسنى وهي القيامة الأولية التي 
اقتضتها الكناية هنا الأبدية أو التوفيق لدوام الإلهية والسعادة السرمدية» أو عزير 
والمسيح والملائكة «وُليكَ عنها مُبَعَدُوتَ) [الأنبياء: 101] وإلى أعلى عليين 
يزفعون + ارو أن عليًا رضي الله عنه خطب وقرأ هذه الآية ثم قال: أنا منهم وأبو 
بكر وعمر وعثمان والزبير وسعد وعبد الله بن عوف واب بن الجراح . 


إلا موت سه وه ف ما الشكيت يت أنَسْسَهُرْ حَدُونَ © ) 

(لاتكرت عييدها #جذلترن معدو أو حال فس وشيق: للمبالنة 
في إبعادهم عنها والحسيس هو هو الصوت المعنى الضعيف يحس إؤوَهُمٌ في ما 
َشْكَهَتَ) وطلبت وانتفعت «أَنَفْسُهُمَْ باللذة والالتذاذ بالشهوات و«حَيدُونَ) 
[الا نبياء : 2 غير منفكين . 


1-1 ار 0 8 7 


إلا 2 20 الو َمَرَعْ الت و 0 1 ب هلذًا يوَمَكُم 
ّ حدر 2 > © 


إلا حزنهم نهم الْمَرَعٌ الكت ) وهوالنفخةالأخيرة أو الأولى بنفخ أو 
الانصراف إلى النار أو الوقت الذي يطيق على النار وحين يذبح الموت على 
وصورة كبش أملح «ٍوََلَقَلهُمُ الدَلِيِكَهُ4 وتستقبلهم لابثين على أبواب الجنة 
ويقولون لإهنًا يَوْمَكُم) أي وقت ثوابكم ووقث جزائكم لِالرّى كنز 


وُعَدُوس »6 [الأنبياء: 103]. 
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ويم وى السماء لي لتَحِلٍ لكي كا با أرل ان 
د د 6 إِنَاظّ فُعإيرح 29 


ووم تطوى السسَاَ كَطِيَ لجل منصوب بإضمار اذكر مضاف إلى نطوي أو 
يتلقى وحال من فاعل توعدون الطي اللف كطي السجل و( إِلْكُتْبِ لْكُسْيِ) قيل السجل 
بك تطرئ كنب لأعمال ذا رفع إيه يكنا بدن أرن حت نيد » أورها خلتناء 
مبتدأ أول خلق مفعول يقيده الذي نعيده» والكاف مكفوفة بما أو يعيدوا أول 
مخلوق كما بدأناه» تشبيه الإعادة بالإبدالٍ في تناول القدرة لها على السواء. 

فإن قلت :ويا أول الحلق. ح يفيةة كما كيداه؟ قلت اول إيعجاة مين 
العدم وكما أوجده وعنه عدم اللاحقٍ يعيده»؛ وتنكيره كتنكير رجل في قولك : 
رجل جاءني» يريد أنه أول الرجال ولكنك وحدته وتكونه» إرادة تفصيله رجلاء 
رجلا فكذلك معنى أول الخلائق» لأن الخلق مصدر لا يجمع لاحتمال القليل 
والكثيرء وجه آخر هو ينصب الكاف بفعل مضمر بغيره» و(ما) موصولة أي 
يعيد مثل الذي بدأنا نعيده» وأول ما خلق ظرف لبدأناه أي توك خلق. أو حال 
فر عكر و مر راك جلي الحعى ورساك )سور 
مؤكد لآن قوله تعيده غدة لأعاد «إِنَا كا ريت فتعليرت# [الأنبياء: 104] قادرين على 


أن نفعل. 


(وَلقَدذ كينا فى الرَوْرٍ مِنْ بَدٍ در 4 هو كتاب داوود عليه السلام قيل : 
إنه من جنس ما أنزل على الأنبياء من الكتبء والذكر أم الكتاب واللوح 
المحفوظ «ِإلَك الْأَيضَع المعمورة والأرض المزبورة وبرِتُهًا عِبَادِىَ الْصَدِيحون6 
[الأنبياء: 105] فيه رمز وإشارة إلى ظهور المظهر الموعود كام 
فق الآفاق المغمورة والاقاليم المعمولة» وإلى ؤماته وإلى هذة يقاء دولته» :يعني 
أنه إذا بلغ الزمان على ذ كار ظهر وخرج صاحب الزمان وملك لك الآخرء فتامل 
ليتضح لك بداية ومدة زمان الدولة» وبدايتها ونهايتها وعدة مكثها . 
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ا 20 00 ا 3 احم 
(إذَّ ف هذا بَلَعًا لبور عييت ©) 
(إِنَّ ف هنذا لبلدمًا لَمَوْمِ عنيديت» [الأنبياء: 106] يعبدون فى ابتداء ظهوره 
وخروجه يوم الخروج يدواع ال تدوواج 892 إشازة إلى تبات ضاحين الرهان 
(همآ نُسَشك ِل يَمَهَ علّين (©4 
وما يُسَْسَكَ إِلِّ َْمَةَ لِْعَلّمِيتَ» [الأنبياء: 107] أولًا وآخرًا باطنًا وظاهءًا 
إشارة إلى إحياء الإسلام الشريعة ثابنًا كما إحياء أولاء. 


و 0 50 9 1 وه | ميو 3 1200 عو 17 
[الانبياء : ا 


0 
51 1 سس 006 2 ا 


(إفَإن تولوا نكم عل سواو وَإِنْ در ريب أم بعِيد 
وُعدُوت )»4 

«يّن نَولَوَأ4 وأعرضوا عن التوحيد والاقتداء بالشريعة لإفَثُلُ4 يا محمد قولًا 
ابنًا « نكم وأعلمتكم بلسان ولد من أو ادي اعيمه الشمى :و تيقد كتبتن يملا 
الأرض عدلا وقسطا كاملا [بعد أن مُلئت] جورًا وظلمًا على سواء أء ي أعلمكم 
إعلامًا ثابنًا يكون مساويًا لللرفاق: الأول ووعل سولو ون درت 6 أي ما كوي 
(أقريبٌ أم بَعِيدُ ما وُعَدُو )6 [الأنبياء: 109] مَن عليه مِن إحكام العدل والقسط 
وارتفاع الجور والعدوان والطغيان في العالم وجميع الآفاق بين إمكانيات حتى 
الجماد والنباتات والحيوان وعموم أعيان الإنسان اواج السجرة اك را لماديات 
البسيطة والمركباتٍ لأن خليفة من في الأرض يتصرف في الكونء وربنا الرحمن 
كثير الرحمة عزيز النعمة على خلقه المستعان المتبقي من المعونة والعون في 
الحقافع الدتية والمخامة اليو اوه على عا تمتدرة وهنا يحو تسد ىن 
والمارب والمقاصد الجليلة من النعم والحياة والحكومة والإسلام وأحكامه قد 


1 
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تفوق وتارة قد يحوف وإن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإنما 
الأعمال بالخواتيم عن النبي وَل : «من قرئ (اقترب حسابه) حاسبه الله حسابًا 
يسيرًا» . 
َه 380 دج سا سا 201 2 دع به 
#إِنَّه يعلم يَعَلمَ الجَهَرَ و وس الْقَولٍ وَيَعَلم ويعلم حسمن (9) إن 
2 9 2 1 00 
درك عله ف 71 ومس م إِلّ حال 01 ا لح ورينا 


أ 


القن الميدان عل كا فسن © 





338 





«(تسم أنَ4 الذي جعل أمارة القيامة زلزلة الساعة « ألم » الذي خمر 
طينة آدم أربعين صباحًا ثم جعل مادة وجوداتها مبينة لطفه في قرارٍ مكين مخلقة وغير 
مخلقة إلى وقت مبين 8 اليَحِيمْ» الذي جعل الحج الأكبر وهو الجمعية العظمى 
المقصد الأقصى للطالبين والعارفين الراغبين والزاهدين الراجين. 


بها آلدَّسُ انما ربكم إرك رَلزَه ألتكائة عن عَظِبِدٌ 3©) 


#يتايها ألنَّاسٌ أتَقَوا يكم 4 في كل الأحوال في عموم الأعمالٍ وتمام 
الأفعال في الخلاء والملاء وا! ل 0 فمن شأنهم أن 
ل 0 ا 0 
للإرتقاء ا ا 0 به من 
القيامة وظهور الساعة ومن الله ورسوله صاحب الشفاعة» فيكون في هذه الحالة مؤمنًا 
ب حقء وفي الكشافٍ عن الثوري أنه من زعم أنه مؤمن بالل حا على ما هو في قوله 
0 (أنيةخ النؤية عاك تمك عند تت ) الاتعان» 4] ثم لم يشهد أنه 
من أهل الجنة فقد آمن بنصف الآية زلزلة الساعة تحريكها للأشياء أو تحريك الأشياء 
فيها. فأضيف التحريك إلى الأشياء إضافة معنوية بتقدير فى إضافة المصدر بمعنى في 
جاريًا مجرى إضافته إلى المفعول به تحويل مكر الليل والنهار» قيل هذه الزلزلة يكون 


3539 
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قبل طلوع الشمس من المغربء وإنما أضافها إلى الساعة لأنها من أشراطها . 
واس ارمح وس عي سه سرح سم سل الو 


وام اضرع ب سر فين 34 د - ار وم 
58 تَروَنَهًا تذهل كل مرضِعة عما رضعت وتضع حكل 
م جلي بلي لل > 7 سس ار ةب م ب 
دَاتِ حَمْلٍ حملها وى النّاس سكدترئ وما هم يسكدرى وللكن 
ب م مه ا 
عَدَاب ألو سَدِيدٌ 60 


13 3ل فطل وجو ع الك رمي مهال ولا رش 
خوفها ودهشتها وطولها ووفور غزلها وقوة حولها #وتضع كداك حَمْلٍ 
حَملَهَا4 إما الإنسان خاصة أو أعم منه كفرس وحمار وجمل و#إورَىٍ أَلنَّاسَ 6 
[الحجّ: 2] في ذلك اليوم من غاية طولها ونهاية صولها وكثرة هولها وقوة عدل قولها 
(شكرئ) [الحج: 2] في الظاهر ًا هم يسَكرئ) في التحقيق لأنه ما زال 
تميزهم وعقلهم, أو ما هم بسكارى من الخمر وغيرها من المسكرات» فإن من 
جازوا من كمال الاضطراب فى الاغتراب وسار بين كمال الحيرة 9 ولك عَدَابَ 
نو سَدِيكٌ) [الحج : 2] آجلا وعاجلًا . 

ون لايس مَن ِل فى َه بير علو وني كل سَبَطنٍ مير )© 

اك كذ د ابل لطر !ساق شورز لهرت عو 
تجاه الآ معلة ولا سبق اباد الملذتكة يناك اللنة والقران أساظير الأولية 
وال لف عه العدر كدر لا سات ول عقا بولا مك الى ف اتيج ولاس و 
ثواب ولا جنة ولا سعير ولا عذاب و9وَحَيمُ) في المجادلة وتقرير الدعوى 
بالمكابرة كن سَيْطنٍ ترب [الحج: 3] عات خابط مخبط خبط عشواء وقال: 
ما هو بقول وافتراء وكلام الح منه بريء . 

« كيب ع4 أي على الشيطان في اللوح المحفوظ والكتاب المبين (أَنَهُ6 
أي الشيطان أو الشأن «إمَن وَل واححه اعرف ابه فو شالك «تَانَّمُ 00 
بالكبير والقبيح فمن قبح الأول جعل فاعل كتب وعطف الثاني عليه عطف المفرد 
على المفردء ومن كسر في الموضعين فعلى حكاية المكتوب كما هو أو على 
تقدير القولٍ «وَيَدِيهِ إِلَ عَذَابٍِ ألسَّعِيرِ4 [الح: 4] فبئس المصير . 











(يأَيّها ا إدد نو ون ل ونا لذن أب شم 


ل 0 0 017 20 وم - سمه او عر بن سبد “بخن وع 
ًَ ثم من ا من مُضِغةٌ 0 وير يخلقةَ لنبين 7 
رع هر 0 هم 0-0 و 57 و2 
وس للا و 
وت 
سس اطسو 0 7 و 


ا 500 0 1 5 
اتشثر لِحكيلا يلم بن ب بَحَد عل سينا وَرَى الام كيد 6 


200 
20 


2 مه دوكم 101 00211 ا 
أنذلنا عليها الما اهتريت وريتٌ وَأنْبِنَتْ من كل رزج تهيج 03 )6 


( يانه ألداض إن كثر قي نِم وشك وإظهار إنكار ونقص وعيب وين 

لعف والحشر 2000 القيامة وإمكان حشر الأجساد أو الروح أو 
الأجساد المثالية والأشباح (يْنَا حَلفتَكُ ين ُابِ» وطينهء خلقتٌ آدمَّ بيدّيّ 
أربعين صباحًا (ثُمّ ثانيًا ين تلْمَةِ4 جعلت من الأبوين ممتزجين كاملين في 
الرحم إلى أربعين يومًا في مقتضى دورة دخل مُمَّ مِنْ عَلَقَوْ قطعة الدم المتعلق 
واستحالت ثانية في أربعين يومًا في تدبير المشتري «ِإثُرّ من مُضْعَةَ4 قطعة اللحم 
التي دبرها الله بواسطة المريخ والشمس أربعين يومًا وحملها أربعة أشهر وعشرًا 
(مََلّققِ سواء ووَعَيرٍ ْلَه إن اللّه بكل حكمته ووفور قدرته جعل المضغة 
متفاوتة بعضها كامل الخلقة؛ ألمس وأصفى من الدورة والسوق والاعوجاج 
وبعضها غير ذلك» فمن الأول خلق الله مادة الخلق الكامل والخلق الفاضل». 
والثانية إما بسقطه ولا تصل إلى هذا الولد والجنين ويتولد ناقص الخلقة والخلق 
أو في أحدهما وهذه الاستحالات والتغير والانتقالات من حال إلى حال أي مدة 
أربعة أشهر وعشر (لْنْبَينَ لَك أي لأجل تبليغكم وإظهار الحكم أي الفاعل 
المختار كما يعرض على خلقكم من نطفة منظورة بأطوار مختلفة في دورات 
متخالفة وهي أن يحصل ويتكون إنسان كامل وشخص فاضل كذلك يقدر على أن 
يبعث بعد الموت بأن يجمع أجزاءكم الأصلية التي هي باقية في عالم البرزخ 
الذي هو كالرحم للأعيان المعادة وكما أن مادة وجود الأشخاص في الدنيا إنما 
يتكامل في الرحم كما قال ووَيْقِرٌ في الْأَيّمَوِ مَا سَمَهُ إح أجَلٍ تُسَنٌّ) [الحجّ: 5] 
أي مدة معينة وعدة مبنية إلى أن تتم هذه التدبيرات وتنتظم تلك الحالات وهي 
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تسعة أشهر وعشرة أيام على الأكثر أو على الأقل إلى ستة أشهر كما أشار إليه 
بقوله : «وَحَلمٌ وَفصَلُمٌ كمون سَهَرَا) [الأحقاف : 5 وذلك لأن مدة الرضاع حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فيبقى ستة أشهر للحمل وأكثره أربع سنين وإن 
كان أقل كما أشار إليه الشافعي : أنه قد تولّد في أ زبع سين . 

(نّ نخْرِدُم نلا [الحجّ: 5] وكذلك في الآخرة أطوار أدنى إنما يتكامل 
سر عرد ل له 
الأصلية التي هي ثابتة في عالم البرزخ إوين يهم ينع إل بد يُمَْ) 
[المؤمنون: 100] فلمادة وجودات الأعيان الكونية تغيرات وتطورات وتبدلاات في 
أرعاغ المراسيا دنا واخرة فى تشات الأدوار وشوونات الأعراب كما اذاه 
تعالى قادر على أن تدبر تلك المادة في رحم الأم الدنيا ويظهر أعيانًا وأشخاصًا 
منها في طور الدنياء كذلك قادر على أن يدبرها في رحم عالم البرزخ ويخرج 
منها أعيانًا وأشخاصًا في ساحة طور الآخرة؛ ليتساوى نسبته إلى جميع المراتب 
وما فيها من الأعيان والأشخاص والأكوان وهو ظَاهِرٌ وم خَخْرِعَمٌ طفْلا4 صغيرًا 
رضيعًا إلى حولين ثم يخوض إلى الصبابة إلى سبعة سنين» ثم الترعرع إلى البلوغ 
والوهان» ثم النشآت إلى ثمانية وعشرين أو اثنين والثلاثين» ثم الوقوف إلى 
ون ال سيد 

0 5000 ا عر تبلا أننط) 1 تفع الى كمال 
فوتكم .ووفور قدرتكم عقّلا وعملا وفعلا وقوه وهو من ألفاظ 00 
يستعمل لها واحد ومفرد كالأسد فكأنها شدة فى غير شىء واحد» فثبت لذلك 
الجمع قال بعضهم: إنه جمع شدة كالأنعم جمع نعمة» والشدة بالفتح واحد لا 
شدة. وكأنها أشد في الأمور وقوة في الأحوال والأعمال في الغيب والحضورء 
وهي عبارة عن وقت وحالة يستكمل فيها تمام أحوال الشخص وأعماله وإدراكاته 
ومعارفه وعلومه وعلو حالاته فى النبوة والولاية. ثم بعد ذلك كهولة إلى الستين» 
ومنه إلى آخر العمر شيخوخة ونهاية العمر والطبيعي ماية وعشرون على الأكثر 
( بسكم نَن ينوَن) أي يتوفاه الله بعد هذه الشدة كما وقع في الحديث: «أكثر 
أعمار أمتي بين أربعين إلى ستين» . 
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ركم َ يُرَدُ إِكَ أيدلِ ألحمْرِ) وهي الخرافة والهرم حتى يعود كهيئته 
الأولى في أوان طفوليته ضعيف البنية نحيف البدن والهيئة خفيف العقل لطيف 
العمل والعقل. وهو من جملة ما يدل عليه كمال قدرته وعموم حكمته وشمول 
إرادته ومشيئته من أنه جل وعلا كما هو قادر على تدبير نطقه الأعيان الكونية فى 
رحم الدنياء كذلك قادر على تدبير أجزائه الأصلية» وح ساعن دري 
البرزخية التي لا تقبل الانقسام أصلاء لأن الانقسام والتجرُؤ من خصائص أعيان 
الشهادة والملكوت» وهي الأجسام والمقادير لا الغيب والملك وهي الأرواح 
والملكوت والمثل النورية والأشباح وترتيبها وتأليفها وتركيبها في طور رحم 
الآخرة في عالم البرزخ الذي هو موطن أحكام النبوة وأحوال الولاية واجتهاد 
حشرها ونشرها وإحيائها تارة أخرى . 

( كيلا يَعْلَمَ بِنْ بَحَدِ عِلمِ) بالأعمال والأفعال والأحوال والأقوال (مَيعاً) 
[الحج: 5] بيان جانب النقصان عند العود إلى طرف النقل وكانت النقصان أي بلغ 
في مرتبة الخرافة إلى حد لا يعلم شيئًا وقد كان قبل ذلك عالمًا به أي يصير نشأ 
ذعالة تا ييا وهولة اميك إذا اماما تن شوشي لويشي أن 
ينشأ ويزال علمه عنه ويزول فهمه وحكمه حتى لو سئل عنه من ساعته في شيء علمه 
في تلك الساعة قال أي شيء كان ومن كان» وذلك لاستيلاء الرطوبة الغربية على 
القوة العاقلة والتحافظة والقوة المفعيلة قلا يعدر على قط ما وزه عليها: وه على 
الحركة نحو إدراك شيء ليلتها فيكون كالراقم على الماء الحاكم على الهواء (وَتَرَى 
الست ليد 4 أي ميثة يابشة لهذا ركذا لها المله6 من الماء والتيرة والبتخار 
( هتين وتحركت ونازت بإنشاء النباتات وإنمائها (إوَرَتَ) وأسبحت قرئت: 
وَأَنْبَنَتْ4 وأخرجت «إين كل ر روج بهيج» واجتماع وفوج 
(بهيج) [الحجّ: 5] حسن يسر الناظر إليه. هذا دليل على البعث . 


راس مس صرب مرك ومو رمه 0000 1 08 2 
«إذَلِك بأن ) أله هو الحق وأنهه نحي الموق وأنهه عَك ١‏ و قَرِيِرٌ 26 


7 


لذ 


رابت أي ارتفعت [ 


م 


أي الذي خلقنا من خلق آدم واحياء الأرض مدا أ هر لَذَنُ) 
خبره ونم ؛ ني المَوْقَّ4 مرة أخرى #وانمٌ عل كل قور مَرِبْدُ 4 [الحج: 6]منه إحياء 


الموتى 
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ص سر ا سس ع اسار 5 2 17 

و1 قدي لأف مارك للَّهَ يبحت من في القبور 6 4 

(وَنَّ أسَاعَةٌ “ييه أ ارب فها وأنت الله يَبْصَتُ) ويعيد و«إمن في العو ر) [الحج 
إن الله تعالى قد وعد ال رن بك ال 1 
وأن يفى بما وعد فيقضى وعده الذي لا يقبل الخلف . 

ا ابس ال ), صي سس اماد + .انرس - و 

ومن الاين مَن يذ 17 ويعاند 0 أله عير 0 وهو 17 بن 
هشام قيل : كرّر للتأكيد بوفور عنادهم وكرور فسادهم وإفسادهم والأول من 
إلا هذى ولا كنب مُيرِ) [الحج: 8] عليه ويحتمل أن يكون المراد بالعلم هو 
العلم النظري وبالهدى الاستدلال والفكر وبالكتاب الوحي أي يجادل ويظن 
وتخمين لا بأحد هذه الثلاثة. 


1 7 2 200 - رقع و 00 
«إثان عِطْفِهِ عمها درو ل 0 00 0 لهم ق في الدنيا م ونذيفه, 2 


ٍْاثَاقَ ء لف مبارة عز الخيلا. والكراء أ كاي عن الإعاض عن اذك 

ِل عن سيل أن علة للجدل وم في ايا حا كما وقع في لب مت 
ما أصابه (ونذيقه يوم الْقَِمَةَ عَذَا ص خرف 4 [الحج: 9] المحرق وهو 50701١‏ 
كايا عرست يداف ون الله انس «وطلص لعي نيد ©) 2 

(إدَّلِكَ يما َدَمَتَ يَدَاةَ4 على الالتفات أو أراده أن يقال له يوم القيامة ذلك 

الخزي والتعذيب بسبب اقترفوه من المعاصي والكفر و9وَأنَ أَلَهَ لَيْسَ يظلام 

يد [الحجّ: 10] إنما هو بتجاوزهم على أعمالهم وأفعالهم. 
إشارة وتأويل 

( كلها أَلنَّاسٌ نمأم [الحجّ: 1] الآية» اعلم أن القيامة والساعة فتنة شديدة 

وحالة عظيمة تغاير الحالات السابقة أو اللاحقة الوجودية إن كانت فى الدورة 

الوجودية الجمالية والظلية المقيدة الجلالية» فإن في ثناء الأدوار والأكوار تغيرات 
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ككيرة وتيدلات :وحالاك غفترة من السللاسل الحرئية والطور عفان الكلية والسرفة 
والطواعين العامة والخاصة وغير ذلك وكذا في آخر الأدوار والأكوار لدى انتقال 
فردارية من دورة إلى دورة» ومن كورة إلى كورة» فعند انتقال نوبة الزينة من دورة 
إلى دورة تتزلزل أرض تلك الدورة ويخرج من ما كان كامئًا فيها من الأعيان 
والأشخاص [ٍِْإِذا ل الْأَرضٌ زَلْرَاهَا © وَأَخْرَجَتٍِ الْأَرَضُ أَنْعَالَهَاعَ [الزلزلة: 1 - 2] 
فالزلزلة قيامة تظهر في آخر الدورة النورية وتغير بالساعة» والتي تظهر وتقوم في آخر 
الكورة هي القيامة العظمى إن كانت في الكورة العظمى» والقيامة الكبرى إن كانت 
في الكورة الكبرى. والوسطى إن كانت في الكورة الوسطىء القيامة الصغرى أي 
كان في الكورة الصغرىء وكذا الحال في الزلزلة العظمى والصغرى والكبرى 
والوسطى والصغرى الغيبية إلى الأدوار الأربعة العظمى والكبرى والوسطى 
والصغرى. 

واعلم أن في كل دورة وكورة السماوات السبع العقلية والروحية والنفسية 
والجسمية ولكل واحدة منها فلك مدرك وفلك بروج» ففي آخر الدورة والكورة 
ينطبق منطقة البروج على منطقة العدل» وعناصر تلك الدورة وتلك الكورة ترجع 
إلى مواضعها الطبيعيّة» والجلب المركبات في كل دورة وكورة واجتمعت الأجزاء 
الأصل الأولية في عالم البرزخ» كل دورة وكورة» فإن انتقلت الفرداريّة من دورة 
إلى دورة ومن كورة إلى كورة فتقوم القيامة وتظهر الساعة فيجمع الله تعالى تلك 
الأجزاء أو ترتيبها وتأليفها انيّاء فيحشر تلك الأعيان ويحبسهم ويرفع الميزان 
ويرفع الصراط ويجمع الكتاب ويسرع الحساب. 

(يْمَ تَروتهَا َدَصَلُ حكن مرضصة عَنَآ أ ضَعَتَ4 [الحجّ: 0 
الأيام الالسةاس ا سي سرمي والأعوام الديمومية؛ فون لأايغلييا إلا الهو 
الذي يظهر فيه قيامات الأدوار» وتزلزلت الأرض الإلهية قيل: أشار إليها بقوله : 
١لا‏ يسعني أرضي ولا سمائي ولكنه يسعني قلب عبدي المؤمن». 

وهذه الزلزلة في أشراط الساعة وشرائط قيام القيامة «وَيَرى النّاسَ 0 ون 
هم ,يشكدرن) :أي يحضيل ذهك.ة وخالة تزيل التميز والعقل 9مَتْسَمْ حكل ذا 
حَمْلِ4 أي النفس اللوامة والميزان لحمْنَهَا4ُ [الحجّ: 2] أولاد المعاني د 
والمباني النفسية. حملها متوجهين إلى ديوان سلطان القلب ليجعلها وتركبها 
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وتألفها وتركيبها ويجعلها منطقة للصورة اللطيفة الغيبية واللطائف الشريفة الأدبية» 
ثم تجردها عن هذه الصورة وبينها المعاني الروحية ويكسبها الصور العقلية» ثم 
بالصور العلمية ثم الحقائق الإلهية بالوحدة الذاتية الذات الأحدية» ففي كل طور 
من الأطوار السبعة القلبية في الأدوار النورية الوجودية الجمالية تقوم قيامة؛ وفي 
غيب هذه الأطوار على مرتضى الظل والهلال والعدم تظهر ساعة ببعث الأكوان 
بهيئات العدم والإظلال كما كان» وبعث في القيامة النورية الجمالية الأعيان 
ببعث الوجود. ففي كل دور وكور نفس كل طور وغيبة ذات حمل » وهي مقتضاها 
لتقع عند زلزلة الأرض الاستعدادية. قيل: ظهور يقدمه. والساعة يبرز حملها 
هرانا يا ' 

وَمَنَ انييس من أعيان أطوار الإفرادية وأكوان غيوب الأكوار الفرداريّة 

مججيلٌ في أَنَِّ6 مدبر الأدوار ومدبر الليل والنهار 9 بِعَيّرٍ عل 4 أحوال الأدوار 
اه (وَسَعُ كُلَّ سَبْطنٍ مَربر) [الحجّ: 3] مقتضى كل 
أعيان الأدوار بالنظر إلى الأكوان والأكوار بالنسبة إلى أعيان الأدوار أي شيطان 
ما لم يبلغ إلى الكمال الجمعي والجمع الكمالي. فإذا انتهت الفرداريّة من 
الأفراد إلى الجمع ارتفعت المخالفة وانتفت المقابلة وظهرت العدالة الجمعية 
ويرجع الكل وتدل جميع السبل إليه واتحد الجزء والكل به. 

( ينها ألّاش) أعيان الأطوا الخئيية والأنوار القلبية إإن صُْمٌ في رَيْبٍ ين 

بعت ونا حَلَقَكَكٌ 4 أي إن كنتم في شاكَ من البعث في كل دورة وكورة إفرادية 
وجمعية فتدبروا في كيفية خلقكم وكمية أجزاء هوية بينكم 9يَّنًَا حَلَفَدَكرْ 4 في كل 
دورة على ما تقتضيه فرداريّة القوة والجمال والظل والجلالٍ «إمّن اب 6 [الحجّ : 1 
أي تراب القابلية الأولية وأرض الاستعدادات الذاتية 9ثُمَّ من نُطَمَةِ) أي نطفة 
الماهية البسيطة الخستقرة في :رحج مرتبة عالم الجبروت والدورة العظمى النورية 
شمن لق في المرتبة الروحية الكبرى الخفية (إُرٌ من مُسْهَوْ لد وغ حَلكٍَ 
1 ُّ وَنْقِرٌ في الْايّمَا و ) أي أرحام مرتبة البرزخ في الفرداريّة القديرية» فإن 
ال 
قدر أنه لمولود ولكون معهودٍ كاملا وللأطوار الفاضلة شاملًا يكون خليفة كاملة في 
الدورة الأخيرة قيامة في النشأة المتأخرة ولا تكون ناقصة غير مخلقة 9لِبُيَقَ لك)) 
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ماشسرق فى" لأمواق انكر معنف زناف الأرضى القابانة ن الذدراى ا أله ونا 
3 5 5 86 7 7 وج ع مه ع ع 1 
يجري في الأدوار الكونية ووَنْقِرٌ في لْأيْمَا م6 أي أرحام المراتب الربوبية 


59 2 هه ا 0000 ع ع 
والمربوبية 9ما نَشَاءٌ إن أجلي مُسَمَى) من الأدوار والأكوار. 
عُخْرِدكُمْ طِفْلا في المرتبة الشهادية والتشبيهات الملكية في الدورات 


سس له عه روك 


الفلكية الحسية ثم لتَبلِعُوا أَشُنَكُم 4 في مراتب العناصر البسيطة والمركبة» ثم 
000 00 2 2 وس | 

لتبلغوا شؤوننا في مرتبة الناسوت 8 وَينحكم من يرد 43 ويموت بالموت 

الإرادي ويفوت بالفوت الاختياري ثم في القيامة النفسية والحياة الطيبة الإلهية 


0 كا 


السرمدية رن لْحْمْرِ) في مدركات عالم الطبيعة «ٍ لِكيْلا يَْلَمْ بن بَمْد عِلي 
كك وازانطع كط ع /النكاه التاشوفة المتفيونة مامز الهأ وها ينونه ين 


5 3 8 صلم .ل مح كم 7 4 رم هو يم 
والجمادات قال الله تعالى: فوا من دَابَةَ في الْأرضٍ ولا طير يَطِيرَ حناحِيَه إلا مم 
000 43 يح سن ل وح ساس 50 1ي 7 مسا م روي لهك م ص رد 
أمََالكم ما مرَطنَا فى الكتب من شَْءٍ شُمَّ إل رَيِمْ يحسَروت () وَالَذِنَ كَدَبواأ ييا ضر 
ل وس 8 0/0000 راع 0 5 
وَبَكمٌ في الظُلْمْتٍ) [الأنعام: 38 - 39] إلى آخرها . 

رمد سه مووو مير دص مرج عد ساح 26 بمو سو م رام صد رام 
2 م 7 م ا 0 2 2 
وس ملحو اه 0 ل عرص عر - هالروي رصح اسع ساس لوس 
أصابئه فئنة انقلب عل وجهدء خيير الدّنيا والآخرة ذلك هو 


م اسموبور د 


#إوين النّاس من يبد الله عل حر أي حد وطرف من الدين وتعرفه الاعتقاد 
واليقين ولا ثبات له في أمور الدين 9 ين َم حَزْرٌ عمل بيد وثبت عليه وتقرر 
لكان ماه ند وشدة وضياء ومشقة ومحنة « انقَلبّ عل وَحَهِهء» ترك ما كان 
عليه من أمر ورجع من الغزوة اذ كان غاديًا إلى المدينة كعبد الله بن سلول حين 
رجع في غزوة أحد مع جماعةٍ من المنافقين وكانت جماعة من المؤمنين إذا صح 
بدنهم وفرح قرنهم وولدت امرأتهم غلامًا وكبر مالهم وكثر مثالهم وطابت حالهم 
وصابت كلماتهم وقيلهم وقالهم وغير ذلك من المبرات في الدنيا والآخرة ومن 
خالفهم 9حَيمَ الدنَا وَالْآْرَةَ دَلِكَ) ذلك الخلاف والارتداد إهرّ لَْْرَانُ الْيِينُ) 
[الحجٌ: 11] لتضمنه خسران الدارين نقصان النشأتين قرئ (خاسر الدنيا 


والآخرة). 
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3 
لم لل او ال ١‏ ل لو 27 اسه ا ل ول م يدير 
يَدُعوأ من دوين الله ما لا يضره. وما لا ينفعة, ذدللك هو الصَّلالُ 
مل عي حج 
ا 
بيد 09))» 


(يتغا» ذلك الخاسر يو فق انرما لذ دل وبال ككقه ف الدارين 
ؤذَلِكَ) الدعاء والطلب 9إهْو ألصَّلَلُ لْبَعِيدٌ6 [الحج : لغتضبعة كتقاوةالذاننا 
وخسارة الآخرة. 

«يدعوأ4 ويزعم ويقول في الدنيا لمن 0 نْعِدْ 6 الذي يتوقع 
بعبادته وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله وليدعو لمجيئه بمعنى تزعم. والزعم 
قول مع اعتقادٍ قد دخلت على الجملة الاسمية» وإنما كرر يدعو في اللفظ دون 
المعنى إذ الثاني بمعنى يدعم ويقول كما علمته بالاعتقاد لمن ضره لكونه مبتدأ 
أقرب من نفعه بكونه شنيعًا فأجري مجرى فيقول الكافر ذلك بدعاءٍ وصراخ حين 
يرى استقراره بالأصنام وعقوبته بالأوثان بدخوله في النارٍ بعبادتها ولا أثر 
لشفاعتها في ذلك اليوم الذي أعدها له فقال: لمن ضره أقرب من نفعه فلا تناقض 
و9يِنْس الْمَوَق4 والناصر 9« وَيِنْسَ الْعَشِيرٌ 4 [الحجّ: 13] والصاحب في العشرة 
والمعاشرة هي الصاحبة؛ وإنما سمي العشير عشيرًا استصحابه الأجساد قال: 

إن هيل اليس موا وَأ ليحت جَنّتٍ مر ين َيه 
الأتهدر إِنَّ امه يَفْعلُ مَا يُرِيدُ 

(إِنَ آله يدْحِلُ الَينَ امَو بالله ورسوله محمدًا وبما جاء به يوأ 
ألصبِحَتٍِ)» أي ما يصلح لحضرة ربوبيته ويليق بشأن غيب هويته من الصلاة والحج 
والزكاة والصوم والجهادٍ والإحسان مع الخلق لِجَنّتٍِ ير ين تحبا اله ر) أي 
من تحت ما فيها من القصور والأشجار والبنيان ما فيها من الغلمان والحور 
والأنهار الأربعة المذكورة في سورة محمدكية (إِنَ لَه يَفَعَلُ ما يُرِيدُ4 [الحجّ: 14] 
لمن يريد من إدخالهم في الجنة وتمتعهم بالنعيم وإبعادهم عن دركات الجحيم فيه 
إشعار بأن الأفعال الصالحة والأعمال المرضية الفالحة المرد المالحة ونقائضها 
ليست بسبب الدخول فيهما بل السبب هو الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية والعناية 
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الأزلية الى يقفقيئ الكفاية الآيدية من كان بطر مين عتاسند يه ومخالفيه وجملة 
اغاؤية الدوه سدون وزاك نعم اديه 


لص 3 نفل نيط كل مده 4 7 ا ييل ©)) 

(إمن كت > مل به قل لبان وائحال أن وعد وعد النحق أن 
ينصر رسوله ويؤيده تأييدًا مؤيدًا من يهوى معه من صاحبه 9فيَمْدُدٌ سه سَبي) وحبل 
غير منقطع وليجعل ذلك الحبل وسيلة الوصول والصعود إلى الموصول ؤ إل 
لتسماِ) أو ليستفرغ مجهوده وليصرف وسعه في إزالة ما يقنطه من النصر والظفر 
بالبعث (ُمَ َم نظ وليقر في نفسه إن فعل ذلك إكل يدك كيدمُمَا َيل 6 
[الحجّ: 15] ويزيلن كيده وحيلته ومكره أي غيظه أو الذي يغيظه من النصر قيل نزلت 
في قوم وجماعة من المسلمين استنبطوا نصر الله لاستعجالهم الطبيعي وشدة 
اهتمامهم بالغلبة على المشركين الرضيعي . 

(يَكَئلِكَ أَرنهُ يي ين وَأ أله جَرى من جرد ©)) 

ونا أي مثل ذلك لا تزال المذكور في الأوائل أنزلنا القرآن 
#ءاينت بيد بيَشْقِ وعلامات واضحاتٍ #وَأنَّ لَه يَدِى)» أي لأن الله يوصل «إمَن 
ُرةُ) [الحم 18 إلى «اليدئ' أى الذيى يعدلون أنهم يؤمنون بالله حقًا ويثبتهم 
على الإيمان ويردهم على كمال الاتقانٍ في الإيقان ويريد منهم تمام العرفان. 


(إمن كات يَظنُ أن أن ينصرَهُ أَنّهُ في لديا لخر ليَمَدُة سبل 1 
17 


6 هه ا رد ب رصع 


إن دين عامنوا والزين هادواً وَألصَّلثِينَ والصرف الميحومق والزين 
20 سمه مدو «١‏ سوم 0 و ههر سد ررس اس 
أشْركوأ إرث» أله يَفْصِلُ يهم يم الْقِبمَةِ إنَّ لَه َل كل شَىْء 


هيد 8 
( إن ألَدِنَ ممع من المسلمين «ٍوَالَّ هَادُوا4 أو ركنوا أو بادوا إلى موسى 
ودينه ويقول أحكام كتابه بالوصول إلى أعلام خطابه ووفور تغيبه (وَالصَّدِيتَ4 ممن 
اتبع نوحًا ليا اا 0 الملائكة:, قيا حرس ع صرق 
[الحجّ: 17] والنصارى هم أمة عيسى والمجوس هم عبدة الشمس «(مَالدنَ 
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شَرِكُوَا أي لم يتقلدوا الشريعة والدين «إرك لَه يَفْصِلُ بسْتَهُرٌ 4 ويقضي عليهم 
اللو ل الصو ل لوه ا نر ل 
والأعمالٍ فلا يجازيهم جزاءً واحدًا بلا تفاوت ولا يجمعهم في موطن واحدٍ ذهب 
بعضهم إلى أن الأديان خمسة أربعة للشيطان وواحد للرحمنء وإنما أدخلت أن 
الدالة على الثبوتٍ في كل واحد من الجملة لمزيد التأكيد وكمال اهتمام بكل منها 
(إِنَّ أله عك كل سَىْءِ سَبِيدٌ4 [الحجّ: 17] عالم به علمًا حضوريًا وإدراكًا شهوديًا 
مراتب الأحوال ولا يؤوده حفظه طرفة عين. 

ْ(ألدم ع أ أنه ينيد يسَجُدُ له من في الْسَّموتِ ومن في الْأَرْضٍ ومس العم 
وَالجوم سر 0 جر وَألدوَابٌ وكير من الناس و5 تير حَقَّ عبد 


0 بوه لاسا 1 ته 


العذا وق نين أنه فنا انون فكرم | 1 ا 2 22 


(ألرَ ثَرَ أب لَه يسْجْدُ لم من في الْسَّموتِ وَمَن في الْأَرْضٍِ) [الحج: 18] من 
الملائكة والجن والإنس والشياطين وغير ذلك سجود عبادة وتعظيم كل بما يليق 
بحاله ويتميز بكمال قدرته» ومن قال بالتغليب فقد غفل عن مضمون قوله تعالى: 
(إن كن من فى التَموتِ وَالرّسٍ إِلَّه إن التَمَلٍ عَبَدَاع [مريم: 93] الآية» ويؤيده 
تفصيل فاذكر بعده «وَالمَّمْس هَلْقَمَرُ وَالنْجُوم) السيارة والثابتة المرصودة وغير 
المرصودة والمرتبة أو غير المرتبة 9وَلَْبَالُ وَالشَّجْرٌُ وما ينبت منه الأرض ويرتفع 
ال ل ار ألنَاينٌ6 المؤمنين من لدن آدم إلى 
الخاتم #وَكَئْيرُ حَقَّ عن علق الْعَدَّاب كين يسيجد له على سبجل الرهتو:والعادة لا 
الطاعة والعبادة [الأقاعة #المخاضيرة المعفتون المتخصصون بكمال التعيين 
قليل جدًا فسقط ما قيل أن من [في] السماوات والأرض يعم جميع الإنس والجن 
فالحكم على كثير العذاب يناقض و«إوَمن بن أنه ويجوز ويجزيه من الإهانة وهو 
الإذلال 9هَمَا لم من مُكْرِم4 ومعظم وموقر من الإنس والجن والملائكة وغيرهم 

وا را 11 8] والعبادة من التعظيم والتحقير 


والإهانة وما يشاء من ذلك إلا ما تقتضيه عناية الأزلية والمشيئة وجعل العمل دالا 
عليه على الأكثر . 
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عرهه 


9هَدَانٍ حَصَمَانِ4 فوجان أو فريقانٍ وهما المؤمنون والكافرون ( أخْتصّمُ) أو 
افترقوا واختلفوا إن رَييَ4 [الحجّ: 19] أي دينه وطريقه وشريعته أو في ذاته وصفاته 
والجمع باعتبار المعنى والخصماء إما المؤمنون واليهود أو النصارى أو هماء فإن 
المؤمنين قالوا: إن الله هو الذات الجامعة للأسماءٍ والصفاتٍ منزه عن خصائكص 
المميكناتتة) وقالت اليهود: ٠‏ عرير ابن الله؛ وقالت النصارى ا ل 
والمسيح هو الله لانت قُلْتَ لئاس أََجْذُوفٍ َي هين من مون ألّهِ6 [المائدة : 116] 
الاك كال للسجردة انا عق سبكم با ندر امام إن ال بعس ريسك يفريه 
الأنبياء والكتب المنزلة» وأنتم تعرفون حقيقة محمد يككِةٍ وكتابنا وتنكرون عنادًا 
وحسدًا فنزلت لذن حكغروام بمحمد وبما جاء به من الأحكام والتوحيد وحقيقة 
الكتب والأنبياء 9 قَِعَتْ طَنمْ ثيَابٌ يّن 4 بأن الله قطع وقدر لهم نيرانًا على مقادير 
جسمهم يشتمل عليهم كما قطع الثياب الملبوسة بقدر جثة الإنس وجسمه؛ وهذا 
أفضل الخصومة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة وذلك العذاب وشدة تأثرهم وكثرة 
ملابستهم بالنار فإِيِصَبٌ من قوق رءوسيم أحَمِيم) [الحجّ: 19] وهو الماء الحارّ ليصل 
تأثره في الباطن بالسراية كما تأثر في الظاهِر فيذيب أمعاءهم أو يصب بالحرق 
والتقطع ويحرق أمعاءهم كما يذهب جلودهم وهو أبلغ من قولهم وسقوا ماءً حميمًا 
م و 


(يضْهَرُ بو مَافى بوم وَللاوة 09) 


ره خوكرو 


يصهر به م ما في بُطُونية والجلود» [الحجّ: 20] أي تأثر لفرط إحاطة حرارته 

فيها فى الباطن ولو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابها والصهر هو الإذابة. 
دو ا ا سم 42-2 
(وَلم مَصَيِعُ مِنْ حَرِيو 49 


وهم مَمْعِعٌ بن ديوع [الحج: 21] أي للملائكة الموكلة على السياط وفي 
الحديث لو وضعت بقمعة منها على الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أنقلوها . 
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1 ان لز سر ظره ليل 


كلما ارادوا أن رحأ ينها مِنّْ َي أَعِيدَوا فيا وذوفوأ عَذَابَ 


رن ©) 
0 0 م ٍ- 
كلما ارادوا أن بخرحوا مها مِنْ عي 6 أي أرادوا الخروج منها أي من تلك 
الناس (أْجِيدُوا كل ورذوا إليها من غم فخرجوا هذا عذاب آخر لأنه أشد 
تأقيدًا وأحد إحراقًا وبكسر إذا الشرطية أو وقف أرادوا العاكن: والعائر المشائقة 
والعادة يخالفه ويصده وقيل لهم في هذه الحالة لإوَدُوفوا عَدَابَت الأليم أو 
الحميم «ٍالْحَرِيقِ) [الحج: 22] كنا بعصت جُلُودهُم بَدَلتَهُمَ جُنُودًا حَيرَهَا دوف 
حاب 4 [النساء: 56]» وأكثر بهذا النوع من العذاب إنما يختص بالشياطين 
والجان لفرط بر وإن عذاب الإنس إنما هو يضلّهم 
ؤقَالَ َعرِّكَ سه © إلا عبَادَ3َ نهم الْمْخْلضِنَ» [ص: 82 - 83]. 
إشارة وتأويل 
وين النّاس من يعْبد أله عل حَربُ» الآية إشارة إلى أن العبادة التامة الكاملة 
والطاعة العامة الفاضلة التي يقع في حيز القبول ويوصل العبد إلى مقام الوصول 
هي التي نشأت من مرتبة الكمال الجمعي النوري والجمالي ومن رتبة الكمال 
الظلي الجلالي؛ فمن عبد الله على حرفي : من الكون شهود الجمال وعلى حرف 


ماه ومبو 


من الظل والضمور والجلال 9إَإنَ أصابم خَيرٌح وافر من جيش النور والجمال 
ويثبت ويمكن لديه كمال المناسبة 9إوَإنّ به 41 وآمر من حكن الطل والظدي: 
والجلال ومشاهدة الجلالٍ #انقَلبّ عل مَحْهوِء4 إلى الكمال الجمعي النوري 
والجمالي الوجودي الذي هو الدنيا 0" د الكمالي الظلي 
الجلالي العدمي الأخروي ما حصل #حَير الذنيا وَالْأخْرَة لق لاه 
لْمِْين )6 [الحجّ: 11]. 

(إنت أن يتغل الدرت امنأ [الحج: 14] في الدورة العظمى النورية بأن 
يشاهدوا ذلك الجمال نعت العلم الحضوري والإدراك الشهودي وأعيان هذه 
الدورة إنما هي الملائكة وأعمالهم إنما هي الإيمان بالشهودي والعلم الحضوري 
وثمرة توبة فرداريّة هذه الأعيان إنما هي الأدوار الإلهية مدة فرداريّة الدورة 
الكبرى إنما هي الأدوار الربوبية «وَعَهِلُا ألصَّدِحَتٍِ جَنّتٍ 4 [الحجٌّ: 14] في الدورة 








سورة الحج/ الآية: 22 313 


الكبرى الحبيبة والمولود الجني في فردارية سلطان الجني والوصف العظمى 
والنعت النبوي الإبداعي وأعيان عد ادير ان اعباط لدع نا صالحًا 
أدوارًا ودهورًا وأعصارًاء وقد استهزؤواء ورد في الحديث: (إن الشيطان قد 
عمل فى السماوات والأرضين بسبعمائة آلاف سنة فما بقى فى السماوات ولا فى 
سبع أرضين مقدار شبر إلا وقد سجد فيه الشيطان» . 0 ْ 

خبأت في الدورة الوسطى وهي نخبة الأفعال والآثار أو جنة التجليات الأربعة 
الذاتية والصفاتية والافعالية والآثارية الإفرادية» التي تسير إليها الأنهار الأربعة 
(ثثل لله الى وحِدَ الْمنَنونَ ,فيا أتبز من مَل عير ءاسن وأتبر من لبن لم مير طعمم وأتبة مْنْ 
خَرِ لَدَّوَ ريس و مِنْ عسَلِ مُصَق وَهَمْ فيا من كل التَرتِ) [محمد: 15] له أن يفعل ما 
يريد ربه الأفعال الكاملة والحكمة البالغة الشاملة ما يريد أن يصورها الصور الطبيعية 
والروحية والتماثيل البرزخية والمثل النورية والهيئات الظلية الضمورية الشخصية 
والهيئات المستحبة من كان يظن من الأعيان الإفرادية النورية والأكوان الظلية 
الضمورية؛ أو القوى المختلفة الجسمية والمبادئ النفسانية والمباني الروحانية من 
اشير نر قاع ون كارن القوي ال كدر سن تسق قن لقاضية لمر قرزا لكاف: 
من القوة النظرية كسرعة الحدس وصفاء الدين وسهولة التعلم وحسن التعقل 
والتخيل والتصرف والحفظة والتذكر والتعقل الهيولاني» والعقل بالملكة» والعقل 
المستفاد. والعقل بالفعلء أن لن ينصره أي صاحب الصورة الجمعية الكاملة 
والإاتعاطة الكلئة الناقئلة ران كاذانين الأعناتالمتكور ةو الأكواق السريورة و القري 
المسطورة لهم اقتضاء خاص وارتضاء ناص يغاير الاقتضاء الآخر ويباين الارتضاء 
الأول والآخر لهل حل ينل عل ماي ويك تم يمن مر أقدئ مبيلا © وَينثَ 

عن لع ل ل بن أ ل ون أليار إلا ل [الإسراء: اد قا 
لكل يتما ؟ الكَيرودَ © 5 ا دن و 6 عَنْبِدُونَ 0 © و3 أن 
عَايدٌ ما عَبَدتّم6 [الكافرون: 1 - 4] إلخ» فإنك خبير بأن مقتضى الأعيان النورية 
والإفرادية يخالف بعضهم بعضًا وكذا يغاير الجمعية بعضهم بعضًا. 

9رَكَدَلِكَ أَرَلنَهُ4 أي مثل سار الكمال الجمعي والحكم المعي وأنزلنا لبيانه 
9مَلنتٍ بَيَنَتِ4 واضحات بين الكمال الإفرادي والحكم الافتراقية وان اله 
يجَدى» ويجعل ذريعة للوصول «إمَن يُرِيدُ4 [الحج: 16] وسيلة للحصول لديه 








204 0 10 لح و له لحت لس و ل ل 


ٍ«أيْليِكَ 5 يدُعوت ينتغوتت إِلّ رَيّهِمٌ لْوَسِيلَةَ مم قر وبرجون رحمتم ويخافوت 
تاي 4 [الإخزاءه 3 اليه من بردمو العاف التروية الرصر ون الحيالة : 

إن الو +اكرا لاقي الذوزة امسن القورية من نرذا رب الملطان البم سند 
استبقاء سلطان العلم من التجليات الآحادية والمفارف الوفتعة إلى لحري 
الكبرى النورية متلبسين بالتعينات النورية الروحية والأعيان النفسانية ليشاهدوا 
الوجه الإلهي بالتجليات الأفعالية والظهورات التكوينية 9 وَالضَّئِنَ4 المتعرفين 
إلى الدورة الوسطى لاستبقاء مقتضى اسم القدير من التجليات الآثارية في المدينة 
المثالية بعبور الوسائط العلوية والأجرام السماوية والكواكب السيارة الثابتة 
( والصك» الذي يبغي الدورة الصغرى النورية على مرتضى | سم المريد شاهدين 
ذلك الجمال بصور العناصر وما يتركب منهاء المتعامين من تلك المشاهدات دون 
الإدراكات بطريق النظر والفكر والاستدلالات «وَألَرّنَ أَْرِكُوَا) [الحج: 17] 
إشارة إلى الأكوان التي كانوا في ضمن :تلك الأعيان والأدوار النورية الأولية فى 
المراتب الكلية المذكورة». وتكم الجولوداف الممنية الى هن من مرنوبات الطل: 
والجلال الذي هو باطن النور والجمالء قال النبي عَلِ: «ما منكم إلا وله مولود 
جني قالوا: وإياكيا رسول الله؟ قال: وإياي. إلا أن الله تعالى أعانني عليه 
فأسلم بيدي فلا يأمرني إلا بالخير»'. كما كانت الولاية خفية في ضمن النبوة قال 
النبي يله : : اليا علي كنت مع الأنبياء سرًا وصرت معي جهرًا بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعود غريبًا» (إرى الله ينْصِلُ َه يوم يمح بأن يجمع كلا مع ما كان 
ملازمًا له في النشأة الأولى ويحشره ويجازي كلا بعمله؛ إما الجنة وإما النار. 


عم واس وي 


(أثر تر أت لَه : جد يسْجُْدُ م4 سجدة عبادة وطاعة «إمن في لسّموتِ) أي في 
الدورة النورية الجمالية «إوَمَن في الْدَرْضِ 4 [الحجّ: 18] في الكورة الظلية والجلالية 
(والشّمس وَالْقَمر والتُجوم وَللْبَالُ وَالشَّجَرٌ وَالدَواتُ4 تفصيل لما أجمل» فالشمس 
إشارة إلى الأعيان العقلية الروحية والقمر أي الطور السري القلبي الذي يقبل نور 
الجمال من شمس الروح والعقل والنجوم القوى الجسمانية والنفسانية والقوى 
الحيوانية المتشركة المخركة . 

«(رَكير من النَاين) أي القوى الجلالية الظلية الثابتة للمولود الإنسي 


0 رين 


الداخلة تحت حكمه لٍوَكَثيرٌ حَنَّ علي الْعَدَابُ4 الفردي من القوى النفسانية الغير 
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الداخلة تحت حكم سلطان القلب والروح لإوَمَن بن أله في الأعيان والأكوان 
المترددة في النشآت الخبيئة والشؤونات المتفرقة وحذف المفعول الراجع إلى 
الموصول يدل على عموم حكمه على المذكورين وغيرها يدل عليه: (إإِنَّ اله 
يَفْعلٌ ما يكَآهُ6 [الحج : 18] ويحكم على من يريد من الثواب والعذاب. 

مدن أي الأعيان والأكوان والمولود الإنسي والجني في الأدوار الإفرادية 
«حَصَمَانِ» متقابلان في الاقتضاء « لخَنصّمُواْ4 تناظروا (إفي 4 [الحجٌّ: 19] 
وتعارضوا إلى المحشر العظيم عند مرتبتهم . 

0 حل ليت اهو :وعيلوا لمكت - ا حا و 


ره وى 


تحتها الا كز بتكت يها ون ساود ين دعس وَل 
شام نيا حر )) 


را 0 


(إك أله يُدَخْلُ الوك انوا ومبار الكت جَنتٍِ جر ين حََتِهَا الأتهدز) 
[الحجّ: 123 وإنما غير أسلوب الكلام في بيان مستحبات وأسند الإدخال إلى الله 
تعظيها يقان المؤستين وحريطا اجا إيقان الع فين وار ليوج 01 
ينخرطو افي سلكهم وينضبطوا في مسلكهم لل نَ فيا من أَسَاوِرَ من دم © 
[الكهف: 31 تللق تيكلري نهنا :ل رازن 4 تلن على ذهب أن صحفة الساور 
000 ا 


عيبل جين" تيو 


ار 


لبوعساة و وسم 


وَهَدُواأ إِلّ لطيْبِ مرت > اقول وهدوا إل عامل 9 [الحج: 24] ا 
فى نفسه أو عافيته وهى بجتته . 
د سر 6 ساس ب ل له 0 
إن اليرت روأ ١‏ وتصدون عن مكيل أ اعد اراق الزى 
120 سرح سس اج ل سر 5 و 
ا 1 للّاس سواءً العكف فيه ولب وين ره فيه بإلصكاد بظا 
إن ليست كرو 0 ويمنعون 0 1 سَبيِلٍ ألو وهو الصراط 
المستقيم والإسلام 9 وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَا 4 [الحج: 25] صذا أبدَا ويمنعون منعًا سرمديًا 
بلا انقطاع أزمان الحال من الاستقبال لقولهم إلى المسجدء فلا يحسن إلى 
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الفقراء» والمراد منه دوام الإحسان واستمراره «الَدِى جَمَلَتَهُ للكتاس) [الحجٌ: 25] 
الضمير عائد إلى سبيل الله وإلى المسجد والناس يقع عليه المفرد والجمع #سواءً 
العَدَكفٌ فيه وَآلبَاوِ» أي إلى الحاضر والغائب والآفاقي والمكي» وقد استشهد به 
أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه بأن المراد بالمسجد الحرام هو مكة على امتناع 
بيع مكة وإجارتها وعند الشافعي لا يقع لأن عمر رضي الله عنه اشترى دارًا للحسن 
من مالكيه وغير مالكيه سواء بالنص لكونه متعلقًا بآياتنا أي جعلناه مستويًا العاكف 
فيه والبادِء وبالرفع لجعل الجملة مفعولًا ثانيًا ومن يرد فِبِهِ بإلكام بظلو ثُدِقَهُ من 
عَدَابٍ أي و4 جواب لمن عن الحسن لوم رد فيه بإلُكاح يطل أراد فيه فأضافه 
على الاتساع في الظرف كمد الليل والنهار ومزيد وأن يلحد فيه ظالمّاء وخبر (إإِنَّ 
ِست» محذوف لدلالة جواب الشرط عليه أي 9« إن لزت كُتَروأ ويَصدُونَ عن مَجِيلٍ 
اله والميين ارا اذى ل ره العدكف فيه ولاو وَمَن مُرِد فيه بإلكار 
بطل نَدْمَهُ من عدَابٍ بر [الحجّ: 25] أي كل من ارتكب فيه ذنبًا فهو كذلك . 

واد وكا ل برشي مكارت ليت ل لا ملف سكا ولَهَرْ 

ين لطَلَنَِ مَالْفَلِيِنَ وح الشُج, ©©) 

ؤدَإَِ بوتا أي اذكر حين جعلناء ف( لإِبرصِيِمَ مَكَانَ الَيْتِ) أي معناه ومرجعه 
يرجع إليه للعبادة والعمارة والبيت المعمور قد رفع إلى السماء وقت الطوفان وكان 
البيت من ياقوتة سرًا فأعلم إبراهيم مكانه بريح أرسلها يقال لها المخدج كنسبة ما 
عو لضان ميد القدي أن ا لق عنما 6 | ومنيد رضت بعصم تعلق 
يفيد لأن النبوة من أجل العبادة» أو مصدرية موصولة بالنهى 1 
كرتي غياض و قو ابارة وروالا نان لعن براك و اوسعاان ر اما 
بر عن الغيلاة بباركنا هنا للدلالة على ناكل حذ منها تتستقل باتتقتاء ذلك كيف 
وقد اجتمعت (لِطَايفِنَ وَالْمَاِينَ وَأضْكَّم ألشُجور) [الحج : 26]. 


3 4 


وَأَدْنِ فى ألتَّاينَ لي 5 كال وَعَلّ كن صَامرٍ يَأَِرَت 
رن ضٍِ ذه 
من كل فج عَوِقٍ 669 
9وَدِّن فى ألتَّايسى6 [الحجٌ: 27] : 50 يقول يا أيها الناس 
جوا بيت ربكم. وعن الحسن: خطاب لرسول الله يَكِةِ أن يفعل ذلك في حجة 


ا 
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الوداع «يللْجَ يأوْدَ يالا ماشين جمع رِجل كقائم ورام (وَمَكَ حكُنَ) قيام 
حال معطوفة على حال كأنه قيل: رجالا وركبانًا «صَامرٍ يَأيت» صفة لكل 
ضامر لكونه بمعنى الجمع «إين كل فَي6 طريق 9اعَمِيِقٍ) [الحج : 5 


9 لسَهَدُوا ميم لَهُمْ ويَنْكُرُوا أشم أنه ق أَيَارٍ مَمْلُومتٍ عَلَ ما 


مي سام سا سن تمس عه سس اس ص ع م سس ا ل جيم 
َرَفَّهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الأنعد فكلوا منها وأطهموا بس الْمَقِمَ 09 »6 

الا تيز ب "ا علرايات .“اي لخر و 58 حل ل 6غ :* 0 11 1 

( لُسْهدوا مَنَنفِعَ لهُم4 [الحجّ: 28] نكرها لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة 
لا يوجد فى غيرها من العبادات. عن أبى حنيفة رحمه الله يفاضل بين عبادات 
قبل أن يحج فلا حج. فضل الحج على العبادات كلها لما شاهد فيه من تلك 
الخصائص كمنى عن النحر والذبح لأن يذكر الله» لأن أهل الإسلام لا ينفكون 
عند ذكر الله إذا نحروا وذبحوا فيه» على أن الغرض الأصلى فيما يقرب إلى الذكر 
وَيَدْكُرُوا أَسْمَ أنه وقد حسن الكلام نسبيًًا بينا أن الجمع بين قوله تعالى : 
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فلو قال نحروا (إفي أَيََامِ 
أيام العشر عند أبى حنيفة وعند صاحبه أيام النحر فكلوا منها من لحوم البهيمة 
وهي منهمكة في اللذات الأربع في البر والبحر فتنبت للأنعام وهي الإبل والبقر 
والغنم والضأن. وأمر الأكل أمر إباحة واستحباب لأن أهل الجاهلية لا يأكلون 
من نسائكم» ويجوز أن يكون ندبًا لما فيه من مواساة الفقراء ومواساتهم من 
التواضع وهو مقدار الثلث عن ابن مسعود قال: كُلْ وتصدق وابعث منه إلى عينه 
يعني ابنه «إمَحكُلوأ منْهَا4 وانحروا 9وَأَطْعِمُوا لاس الْفَقِيرَ4 [الحجّ: 28] أي الذي 
أصابه بؤس وشدة الفقير المحتاج الذي ضعفه الإعسار الأمر للوجوب. 


2 وه رع داوم ددن مره صه 


ات ا رح سلس : 9 ا 1 
نم ليَقَصُوأ نَفَكَهُمْ ولبوفوا نذورهم ولْيطوفوا بِالبسَيْتٍ 


ص را ام 
العتِيقٍ 
2 َم فكي يونا أوساخهم. والمراد قضاء إزالة التفث وقص 
و واه عقاوم 


الشارب والأظفار ونتف الإبط للاستحداد وَلْبوكُوأ نذورهم» موجب حجهم أو 
ما عسى ليذرونه من أعمال البر فى حجهم ووَلْيَطوُ) [الحجّ: 29] طواف 
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الإفاضة وهو طواف الزيادة الذي هو منه أركان الحج ويقع به تمام التحلل. قيل: 
طواف الصدر هو طواف الوداع 9يآلبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحجّ: 29] القديم لأنه أول 
بيت وضع للناس أو أعتق من الجبابرة لم يبق منه ديار كالبيع وأصحاب الفيل 
وغيرها سار إليه ليهدمه فمنعه الله أو أعتق من الغرق» أو بيت كريم من قولهم: 

م ل و جوم سوؤر َو 

«ذَلِكَ ومن يَعظِ حرمت أ لَه َهُوَ خَُْ َك ده ويك وَألْصِلَتَ 

0 | 
الحم لانم ماحل بكم تلنكير ار 
2 ولسوا ولت 0 4 

ذلك الأمر والشأن الرفيع هذا أو الأمر والشأن ذلكء, هذا كما تقدم 
الكاتب حمله من كتابه في بعض أنه علم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: هذا 
وقد كان كذا «إومن بِعَظِمْ حرمت أَشَّو6 [الحجّ: 30] والحرمة لما يحيل هتكه. 
وجميع ما كلفه الله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرهاء ويحتمل أن 
يكون عامًا في الجميع تكاليف» ويحتمل أن يكون خاصًا فيما يتعلق هو بالحج. 
قيل: الحرمات خمس: الكعبة الحرامء والمسجد الحرامء 00 
والشهر الحرامء والشهر المحرم 9نَهوَ4 أي تعظيم حرمات الله وإحَيرُ ل آجلا 
وعاجلًا وثوابًا وفائدة والتعظيم هو العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام 
بحقوقها وبمراعاتها لإدد بَيوذ ولِْلْ لَحِْمْ اندم اما كل مَيِحكُم 
وتوا الربشرت من الْدَوْشدَنَ والحسنوا لسك لو 6 [الحجّ: 30] دخول الغرور 
والنهي أو السرور من ممتزجات بالوجود والعدم ومرتضيات الحدوث والقدم. 


0 56 


(ختنة بن عَرَ مشركب بدأ و مرف رن مكنا حر و السمآ 
َه الطيد أو تهرى يد الع في مكان سحي © 
(إحتفاً نو لدى اختفاء ارتضاه الله ومرتضاه وإخفائه من وغَيرَ مُتَرِك كين بد 
أي قصدوا نيذه الأغعمال وبالاجنتات عن لمنهيات وشهادة الزور يقصد 
الإخلاص فإن الرياء هو الشرك الخفي ولهذا أكد بقوله: لعَيرَ ال 
«إومن يُسْرِكٌ أله [الحج: 31] ويلاحظ غيره في أعماله «كَكَنَمَا حَرّ ون السَمَ4 


وسقط في الأرض [«إسَحْطْفَهُ لظَيْرٌُع في الجو السماء وكرة الهواء في أثناء 
السقوط ويلتقمه ويبتلعه (إأوّ تَهْو به لم6 ويسقط ويلتقطه ويهبطه (إفي مَكَانٍ 
سَحِقِ» [الحجٌ: 31] إشارة إلى أن الأعمال الصالحة لله تعالى والأفعال المفلحة 
ثمرة الإيمانٍ ونتائجه العروج إلى السماوات الجسمانية إن كان في درجة العلم 
اليقين» أو إلى السماوات الروحية إن بلغ إلى درجة عين اليقين» أو إلى 
السماوات السرمدية الواحدية والجبروتية إلى أن بلغ إلى حد الشهود وسر حق 
اليقين و بينهما درجات كثيرة ومراتب غفيرة مختلفة بالقوة وااذ لضعف ونتائج 
الأذكا, ر والإنكار وحسن الأنظار هي الأنهار الصافية والبحور الطافية من الماء 
والألبان والخمور والعس والانوار وتمرات الضلةة هن الفرس والركوت 
والرياض المشجرة والكروم والعنب المقتضية والمجمرة وخواص الأحكام 
الشرعية وأحكامها هي العمارات والأبنية الرفيعة وغير ذلك فتأتي في ثمرات 
سائر العبادات وباقى الطاعات. 
سه سس ا 0 دي سه مو 000 
ذلك ومن يمول سَعكير الله وإ ها من تقرف القلوب © لكر ذا 
0 ا 7 سه 42 
ا عَلها إل القن الحبق © » 
(َيك وم يم سه عكر أل هاون نتف لتر © لكر ىا) [المع: 5 
٠ . .‏ 020 00 1 5 7 
0 ل ال ا 
ونزهة مرسومة ودورة موسومة لم يَلَّهَآ إِلَ أْبيَتِ) إلى أعظم محل هذه المنافع 
أو أن حلالها ينتهي إلى 9 الْعيَيقِ4 [الحجٌّ: 33] والمراد نحرها في الحرم الذي هو 
في حكم البيت لأن الحرم هو حريم البيت أو وجوب نحرها أو وقت ركوبها أو 
محل وجوبها النحر ومكانه نحر إلى البيت وينتهي إليه . 
ل يي حلام 2 
(وَلِكُلٍ مه مَك جعلنا 0 سْمَ أله عَلَ ما ررقم ين بهِيمَةٍ 


ل يلقي إل كد تك يبنا تكثر اننيد )) 
«#وَلكلٍ 0 مُنسَكا 6:[النعت : 4] وشعائر أي وجعل الله 
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لكل طاتدة:واشرع ليم ,شاساك معددر عي ينعن انك ل( إذكوا نتم امم لا 
اميم قيرف وشعر أن الاسم عن الس القرضن الكلى:والمقصوء الاصان من 
العريا د التسو هو لطر ددر سه ون مَا رَرََهُم) الله أوجب على مرزوقاتهم 
(ينْ بَهِيِمَوْ الْأتملي فَإلَهَي يله وحِدُ )قي السو عدو القع و ضر ناكل ) 
أي واجعلوه سالما في الغرض النفساني وخالصًا من الرياء والإلقاء الشيطاني 
موسر لْمَخِْتِينَ 4 [الحجّ: 34] المتواضعين القانتين. 
ذِينَ إِذَا ذَكرَ دوجت لوبهم وَآلصدِيتَ عل مَأ 
لكل ونا ته م )) 

<لْدِنَ ذا ذكر أ َه ولت لُويمم4 من لمحات الضياء هيبة وسريان شعشعة أنوار 
جلالته «وَلصّدرينَ عل مآ أصَابجُم 4 من المصائب وعموم البلاء والنوائب تب [ وَالْمْقِيوى 
اَل والمراطين علبينا يجام الموي ووفور التوجه إلى المولى (وممًا 
ررفسهم) من النعم الظاهرة والباطنة إ: ات علن الموسف. 

(وَالدت جَمَلنَها لكر ين سَعَتيرٍ أنه لك ها حب دوأ سم أله 

كما صَوَآَ وا وج ل لف وَالمموَ 

كَلِكَ سا لك لحَلَكم مَفْكرودَ 469 

ل ل ل ل 
بدنها ولآن النبي يَيةٍ ألحق النصرة بالإبل حيث قال: «البدنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة)؛ فجعل البقرة في حكم الإبل ومن رفعها جعلها مبتدأ وخبره الفعل 0 
المذكور ونصبه بفعل يفسره «ِإجََلْتَهَاك قصات البدنة في الشريعة متناولة للجنسين 
عند أبن حليفة وأصحابه ولك ين سَمكي رآ ومن أعلام واحكام شريعته إلى 
فب َب ومنافع ومن شأن الحاج أن يحرص على شيء فيه خير ومنافع : ولذلك 
ل والطمع وطول الأمل , على أكثر الحاج لمَدَوو ْم أسْمَّ أله عََيَا 

عَوَاف م تاكنات كد مقلع بأ رديين رار حلي 0 
أكبر الله أكبر اللهم منك وإليك «َُإهَإِدًا ون )حملت لوخم ) علي الارض» 
واتصلت أضلاعها بهاء واعترى عليها الموت «9فَكُنواْ ينها [الحجّ: 36] أي 


00 
ا 


52 2 0 
بهم وَالْمقيهى 


56 14 
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حلال لكم أكل لحومها لٍوَأَطِْمُا ألْقَلِع4 الراضي بما عنده وبما يعطى من غير 
السؤال» من قنعت قنعًا وقناعة إذا رضي بما حضر عنده من غير أن ينكل ويبالغ 
في طلب المقصود وخلف الأمر المقصود د ووَاليه42 والمعترض للسؤال « كَِكَ 
2 سيا لكي ملك مْكرونَ) [الحجّ: 36] أي البدن مع عظمها وقوتها أي سخر لكم 
البدن لتركبوها وتحملوا عليها الأثقال وكثير من الحيوانات الصغيرة الضعيفة 
ا وين 


لك 
كال أنه لوقه ول عازه كاله ا 
سَحَرهَا ل5: لشكرا أله عل ما 0 ا 


2 7 


(إلن يَالَ الله لحومها» أي لن يصل يي 
حي العبول (زَلوَمَنْهَا وليك :اله لتقا يمك كلك سََعَا ل المهزر أي بأنهم 
حوبا لالسحض رغيقاء | 2 وطيناه! لللويةة :داف بويت اقرب ل اقل 
أهل الجاهلية إذا نحروا البدن وضعوا الماء حول البيت ولطخوه بالدم» فلما جاء 
اليلد يعبر العس يد ن مغل ذلك نزلت و« لَمُكَيْروا لَه عل ما هدسك وير 
الات : 37] في أفعالهم وأعمالهم المتواضعين في طاعاتهم المتحابين 


0 ار 


( #8 ات الله يدفم عَنِ انين عامنوا إن لَه لا جح هل وان 


ل 
د © 


امي َه 00 سٍِ 0 0 غائلة المشركين ؛ وكيد الكاترين وخيانة 


ويخونون عن أماناتهم فه فهم 0 نعم الله 0 اليه يتقربون إلى الأصنام 
ويخون لديها. 


-ه 


ل و 
9ن لِلَذِينَ يتنو بِأَنَهُم يمأ وَإنَ لله عل مَبْرِمِر أتَيئٌ ©)) 
أدب دين فنْتَدُوت »4 أي رخص وجوز للذين يقاتلون على بناء الفاعل 
(بِأَنَهُم ظُلمواً) [الحجٌ: 39] أي بأنهم ظلمواالمؤدون للقتال هم أصحاب 
النبي يك حيث كان المشركون يؤذونهم ويظلمونهم فأتوا إلى النبي وَيْةِ وشكوا 
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عنهم فقال لهم: اصبروا فإني لم أؤمر بالقتالٍ حتى [نجاهد] هذه أول آية نزلت 
للجهاد د مع المشركين ون له عل رصم لَقَييرٌ) [الحج: : 39] عدة لهم ووعدهم 
بالنصر والظفر والتأييد» كما وعد لهم النجاة عن خفن لمر ين 


أ 2 ووه واعوى كرس 0000 
«( الزن ن أخرجوا من ديلرهم غَيْرٍ حَقَ إل أنث: تتولوا ريا ايك ور 
ره ا 


دحو دي سم سء سيور 14 70 ص ل سه ع لحر د 0 
د الله ١‏ اناي س بِعصهم يبعض طَلْمْتَ صَوَِعْ وبع وه ات مسلجد 
ا ا و 5 رعو 00 
نكر فا أسْم لَه كيرا 1 نر 1 
قو 0 2 5 
مَك عد ©©) 


« ادن حي بن يرهم بغير مكة لإيكيْرٍ حَقٍ) وسبب ظاهر استحقوا 
للخروج بيان للرد» وإذا قيل الهجرة وترك الوطن أي ليس لإخراجهم سبب ظاهر 
موجب شاهر (إِلَّ أت يَقُوُو4 في الخلوة لإبْنًا َه إما مرفوعان على الابتداء 
والمجرور أن يدلان عنه بغير حق قيل | ستثناء منقطع أي بغير موجب الاعتراف 
العو يد والإقرار بكمال التفريد (إوَإوَا من ل أَلنّاسَ بَعْصَهُم 6 بعض الكفار 
والمشركين [ٍيِبَعْضِ» يعني بتسليط المؤمنين اوعدن على ركد رالمشركين 
«هُيّمَتْ صواعِعٌ و للنصارى علمًا وهم الذين يدرسون فيها وهي البيع ويرتاضون 
فيها رهبانهم ويعبدون الله ليلا ونهارًا مخلصين متضرعين خائفين بأس الله وشدة 
بطشه «إوَصَلَوَتٌ) مواضع الصلوات لليهود «وَسسِِدُ يُدْكَرٌ فا أَسْمُ أله كيرا ) 
[الحجّ: 40] مساجد وحدودها كالجوانب والخلوات التي يأوي إليها المجاهدون 
في سبيل الله جهادًا كبيرًا أو من الموحدين الذين «أَلَيبنَ كاوق مه وما وكمرما وَقل 
جُنُوبِهمْ وَسَتَكَرِرنَ فى حَلْق لسوت رض ركا ما حَلقَت: هلدا نطلا ستحتك فنا عدا 
ا 0 جَنُوبهُمْ عن لْمَصَاجِع يدعو ُُ ونا وظطمعا ويا 
َرَفْسَهُمْ ينفِقُونَ [السجد ة: 16] فيها من الو ال ان 
الاسلام واستصاب التسوضيية ( تفظن الاص بنذ رك لله ارط 2ر1) 
[الحجّ : اناق المر سيق واللكائرين رفسل اللنىا يشباة أو يحت دا يوي : 
ليد كموي الي أكاهرا الكو وكا لكل وأمزءا 


00 0 74 ا :7 2 0 مه 
ِالْمَعَرُوفٍ ونهوا عن ١‏ منكر وَلِلَه علقبة امور ©2 


0 تق تياس امه 3 الْدرْضِ أَمَامُواْ ألصّكرة) المكتوبة 


4 


(أل 





سورة الحج/ الآية: 41 353 





0 0 0 ل سج مح 4 
وغيرها إ9وءاتواً الركرة وَأْمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ ونَهُوَاً عن 7 رِ وله عَلِقبَةَ الأمور» 
[الحج : 41] حسن خاتمتها وخيرها منها. 

إشارة وتأويل 


ال فِبَا م4 أيها الأعيان النورية الجمالية الوجودية أو الأمور السبعة 
القلبية في مقتضيات الأدوار الوجودية النورية الجمالية الصريحة ومرتضيات 
الأكوار الظلية العدمية الجلالية الضمنية «إِلَ أَجَلٍ مَسَمَّ 4 إلى القصد اقتضاء 
فرداريّة الأدوار والأكوار الإفرادية وكذا في الآدوار والأكوار النورية والظلية 
المعة رثن عام ا أ يكل تعيو نه أو وقت النصر فيها محل ووقت ينتهي 
ويتصل (إِلَ الْيَتِ) إلى بيت القلب الكامل الذي يتبع الذات القديم «لا يسعني 
أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن' لٍاالْعَيّمِقِ) [الحجّ: 33] 
الثابت الحقيق في كل دورة وكورة عظمى وكبرى ووسطى وصغرى وهو الصورة 
النوعية والهيئة الجمعية الإلهية والكونية التي لا يفنى ولا يزول أصلًا . 

(وِكُلٍ مح من الأمم الإلهية والكتابية في الأدوار والأكوار الإفرادية 
الجمعية 9جِعَلنًا مَنسَ [الحج : 4 ومشعرًا ومعبدًا يعبد فيه ويذبح النفس العاملة 
المتصرفة وتصرف عن مقتضياتها إلى بيت الطور القلبي والدور الغيبي والجمعي 
(لَددها أسْمَ أل الجامع الحاكم على مقتضيات 00 وخر تعكيايت ا لأكوار: 
الإفرادية والجمعية وجمعية الجمعية ل«إعَلَ ما رَرَقَهُم يَنْ بَهِيِمَةَ الْأَمَكِمْ 4 أي النفس 
البقرة اللوامة والبدنة الملهمة والطاعة المطمئنة» إشارة إلى انقياد النفس ودخولها 
في حكم سلطان القلب الجامع الحاكم في بدرة البدن على تمام أعيان القوى 
البدنية والمبادىء النفسانية والمبادىء الروحانية بأن خص كلا بنوع من العبادة 
والذكر والطاعة المعبدة وبالتوحيد ( كلهم انم وبْحِدٌّ6 في تمام الأدوار وعموم 
الأطوار في جميع الأكوار #فلهد 00 في هذه الأدوار في تمام الأطوار وإن 
كانت مقتضياتها مختلفة ومرتضياتها متغايرة «وِشْرِ الْمَخِيِينَ» [الحجٌ: 34] 
المتواضعين المخلصين لسلطان القلب المطيعين لأمره وحكمه وهو يتضمن أن 
يطيعوا جميع الأشياء. 


ٍالنينَ ذا دَكرَ أنه وَمِلَتْ لوبهم وخافت وخضعت في تمام عيونهم وتعدى 
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وترى أي وجهتهم وخوفهم في النفس في تمام الأحوال فحد يؤثر بعمل يصل بها 
ويتصل إليها من الأغذية والأهوية والأدوية وأحكام الإحساسات وأعلام 
الادراكات الواضلة من الحواين إليهنا الإضاع والناد جو الإتلاع تخرى وتليق 
0 إلى الرب ؤ[ْ وَالصَّدرينَ عل ما 
صَابهم» في أثناء السير والسلوك إما إلى الدرك الأسفل أو إلى المعلول 
َالْمُقيِمى أصَّلة6 الحقيقية عند الوصول إلى الكمال الجمعي والجمع الكمالي لا 
الكمالي والتكميلي وا ررَفتَهُم فون [الحجّ: 35] في مقام الإرشاد والتكميل . 
«والبدذت جلها )4 إشارة إلى مقام الإرشاد والتكميل الذي يحصل بعد 
العود من الكمال الجمعي اللاهوتي إلى الجمع الكمالي الناسوتي ويخصص بها 
إيْن سَعكيرٍ أنه التي يحصل الشعور والإشعار الرباني في طور الإرشاد لك » 
أيها الكاملون بالأطوار السبعة القلبية ©9هِبَا حَُ4 [الحجّ: 136 من الإدراكات 
الحطوزة فين السغازف المكتوية فى زات الأطواة السعة المذكورة كمنة مها 
جاده ومن الغا تلام قفي راشي متي ملرة وين ال اطواد اسوية 
والرويية الله والعية وني قن شور اللتحلنااهوا لأربعه الإمرادية الراجية 
والأمتحافية بر الأففالة والكنازية. وأما الصورية الجمعية فهي التي تتراءى بصورة 
الإنسان الكامل لمَأدَُوأ أسْمَ أله عَلَاعُ أي على التجليات المذكورة وهي مجالي 
العوالم الخمس أربعة منها إفرادية وهي اللاهوت والواحدية والجبروت ومرتبة 
الأرواح وملكوت الملك والشهادة إلى الناسوت, وأما الناسوت فهي الصورة 
النوعية والهيئة الجمعية الإنسانية. 
أقول وروح القدس تنفث من نفسي- أن وجودالحق من عدد خحمس 
موف #اأى ليكافاً أرصاف ويتبعا فى الصفاف والأطراف هذا وَحَتْ جنوبها» 
أي إذا حصلت الطمأنينة والوقار والتمكن» وطيرك فى لمرو الك والايتكاء 
9فَكْنُواْ يبَا وكيفوا من إخفاء طاعاتها وعبادتها ومن ثمرات علومها وإدراكاتها 
من نتائج تقويتها الفاضلة وهي العفة والشجاعة والحكمة والعدالة ولكل من 
هذه الأصول الأربعة نتائج وفروع - نفلت« ونييت فى علم الأخلاق 
لحمو الْقَانَ6 من النفس اللوامة «وأل: 4 الملهمة « كَدَلِكَ سَحَيَهَا 4:5 أي 
سخرنا من بين النفسين كما سخرنا النفس الأمارة وأدخلناها تحت حكمهم 
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لْمَدَح تَدْكُرنَ) [الحجٌ: 36] أي أعاملكم معاملة المنعم بالمتنعم الشاكر 
بالمتتعم الصابر . 

إل يل لَه مها ولا مها وليك باه التق يكُْ) [الحجّ: 57] أي لن 
ننه النقايل انا ار رك بوفور شدائد المجاهدة إلا بكمال 
وفور خصائص الاختصاص بالنعم بتقوى القلوب عن سوى الله . 

(إت اله يفم عَنٍ عن لين ين و4 [الحج: 38] أي يدفع الترددات وعوائد 
التفرقات في كثرة النشأة بفرق الشؤونات في أطوار الغيب عن المتحققين بالكمال 
الجمعي والوجود المعي لتحققهم بالذات بتمام الأسماء والصفاتء والباقي إلى 
آخر العشر ظاهر لا يحتاج إلى التأويل . 


(تد يكرد تند كَدَبن تلق قا ثر كناذ وترذ ©)) 
(وَإن يُكَزْبوَكَ)6 يا محمد فيما بلغتهم وأرسلته إليهم لكَقَدَ كا ا 1 


وح وعَادُ 6 وكذا كذبت قوم نبيهم وهود وكذا كذب وتَمُود) [الحج: 2] نبيهم 
اع هنا 





705 24 


رمو يس ار لمرو بير 2 
نف يرهم وققم ازمر 4»©9 
لإا د رمم جرع [الدي بكار كزاكديرا رد بحيو را عر يان لبجل 


الأشنع وهو اللواطة. 
0 سو رص د رس م ع يا 
وأصيحنب لبر و مومئ فَأَمْليِتَ لِلكفْرنَ ين دم أخذتهم دك 


ري 
حب ميت فقد كذبوا شعيبًا (َكدْبَ مُويِ) أي قوم القبط وهم قوم 
فرعونء وكذا كذب قومه وهم السبط. يعني أن شأن الأنبياء ولوازمهم أن يكذبوا 
ننواء كان المكذبون قرتهم أو يرهم هذا موي الشسكيتة لنبينا له اتيت 
نَكنَ وأمهلتهم وتركتهم وكفرهم تر بعد انهماكهم في كفرهم وتماديهم في 
تكذيبهم الحق ورسله «ٍأَحَدْتُهُم4 وعاقبتهم وَكَنِكَ كاد تكير) [الحجّ: 44] 
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ؤتَكَلي ين مَْصةٍ مْدكته وأهلها بتسليط الجيوش عليهم (ويَ) أي أهل 
ل 
الأحوال» فمنهم مؤمن ومنهم كافر ومنهم عاص» فمن كان مادة بدنه وأصل بنيته 
عن الأرض المؤمنة فهو مؤمنء ومن كان غير ذلك فهو كافر وعاص وفاسق لإفَهِىَ 
حَاوَجَهُ #بناقطه من خرى التجم ا انتط او خالية من وى المدزل إذا حاد من 
السكان وخوى بطن الحامل عل عَرُوشِْهَا4ُ إما متعلقة بخاوية بمعنى إنها خربت 
دورها فخرت وسقطت فوق السقوط والعروش والجملتان الاسميتان أولها منصوبة 
على الحالية» وثانيهما لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على أهلكنا لا محل 
له من الإعراب لإوَيئرٍ مُعَطَلَةَ 4 خالية عن الشبح لاستهلاك من ينتفع بها 9وَقَصْرٍ 
مَشِيوِ [الحجٌ: 45] خليناها عن السكان معطوفان على قرية» أي كم من قرية 
أهلكناها وبئر وقصر عطلناهما أو تركناهما بلا استئناس وانتفاع قيل: هي بئر ورد 
صالح مع طائفة» فجمع قومه وهم أربع آلاف من المؤمنين أنجاهم الله من العذاب 
وحين حضرها صالح بات فيهاء وثم بلدة عند البئر أسماها حاصورا بناها قوم 
صالح وأمر عليهم حليس بن حلاس إذ أقاموا فيها زمانًا طويلًا وكفروا وعبدوا 
أصنامًا فأرسل الله إليهم حنظلة بن صفوان نبيّا فقتلوه وأهلكهم الله به فعطل بئرهم 


وخرب قصورهم. 
(أقثر سِيروا فى | 0 ا نَم قلُوبُ يَعَقَلُونَ يبا أو َاذَانُ مَسَمَعُونَ 
- - 2 دء را مجير ع و مه 70 2 
يها فيا لا نكس الْابْصرٌ ولكن تح الْقلوب أل في السذرر (©4)6 


امو رو ل 0 
في آثار الهالكين ومصارع المستهلكين واعتبروا اعتبار المستبصرين لفَتَكوْنَ لم 
فلرك كيارة +ا#البعصروا اسمان القلداء العام دان سكن 4 
[الحج: 46] ما يجب استماعه من الوحي فيه التوحيد والنصح والموعظة الحسنة 
والمنزهات والتنبهات الموقظة فيتأملون في الصنائع البديعة والبدائع الرفيعة 
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فأخذهم الله إلى التوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي والآثاري والصوريء فلا 
يرى ولا يشاهد في الوجود والكون بعين القلب الذات بجميع الأسماء والصفات 
والأسماء والأفعال والآثارء وبالصور النوعية والهيئة الجمعية الإنسانية لٍفَإِيَا ل 
الْأَبّصَرٌ التي خلقها الله تعالى لإدراك الأشكال والألوان وإحساس صور 
الأكوان «إولكن نَع القُبُ الت في أصُُور) [الحج: 46] يعني ليس العمى إلا عمى 
القلب لعموم ضرره دنيا وآخرة صورة ومعنى ظاهرًا وباطنًاء ويدوم ضرره أبد 
الآباد. 


واعلم أن للقلب وجهين : وجه إلى النفس والبدن وله عين إلى المحسوسات 
يشاهد المعاني الحسية بذريعة الوهم ووجه إلى الروح وعالم القدس له عينان 
يشاهدها بأحدهما المعاني القدسية والحقائق الإلهية» وهي البصيرة وبالثاني يعاين 
الوجه الإلهي ويشهد التجلي الرباني ويسمى بالسر والفؤاد «إمَا كَدَبَ الْْوَادُ ما رأ 4 
[النجم: 11] أي والقلب في نعته حقيقة برزخية بين النفس والروح وإنما جعل 
الصدور طرف القلب إشعارًا بأن عمى القلب أي هو بالوجه الذي يقابل النفس وهو 
الصدور وإنما نفى العمى عن البصر وأسند إلى القلب إشعارًا بأنه للقلب حقيقة 
وللبصر مجاز فليتحقق هذا الأمر زاد الله فيه اليقين وكاد فيه التبين. 


8 
سو 010 


رده له يك نا م 9 7 1 سر 0 3 9 
ف ويستعجلوذ ا ب ولن يخلف لله وعده. ورت بوه عند ربا م 
01م د تير 7-7 


«سْتَعْجِلُكَ4 أي يطلبون منك الاستعجال 9إِالْعَدّابي) كما هو شأن حقيقة 
الإنسان فإنه مخلوق على الاستعجال الطبيعي» خلق الإنسان عجولا 9إوَإن يَخْلتَ 
20 4 في إعطاء الثواب وإجراء العذاب وإنما ترك العذاب إيماء إلى أن الله 
غفورء وإن رحمته قد سبقت غضبهء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء #وإت يوم 
عِندَ رَيّكَ من الأيام الربوبية التي بعدت العذاب فيها الإلهية التى هي مواقع 
الرحمة والمغفرة والعروج إلى حضرته. فإن يومًا منها خمسين ألف سنة يعرج 
الملائكة والروع إلثيه ١‏ كلق سَعَؤ يها كرك » [التضخ + 147 وق يزو أن 


د مرو 


ِقَدَارم حْسِينَ الف سََةٍ 2 فَصَيرٌ صََرا جَمِيلًا4 [المعارج: الآيتان 4 5]. 
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(رَكلّن ين قَريّة6 [الحجّ: 48] أي وكم من أهل قرية أهلكناها وإنما 
عطفت الأولى بالفاء وهذه بالواو وكلاهما بمعنى واحدٍ وهو النكير لأن الأولى 
بدل من قوله: فكيف كان نكير»ء وأما هذه حكمها حكم ما تقدم من الجملتين 
المعطوفتين بالواو منهما ولا يخِِْكُ أَنَهُ وَعَدَمْ) [الرُوم : 6 «إوإت وما عِندَ رَيِكَ 
كلف سَمَةَ)» [الحَجّ: 7 لٍأْنَْيْتُ ها وتركتها وأمهلتهم ولم أستعجل عذابهم 
والحال (ويى اانه #احلن قولف وعلن ميري فاستسن اهلها أنايعانيوا 
بالهلاك «ثمٌ حَدْتها4 والعقاب بالإهلاك 28 لْمَصِرْ)) [الحج: 48] أ يصير 
ويرجع الكل إلى حكمي إما بالعذاب وإما بالثواب وحسن المآب. 


5 200 و 027 00 
وإقل يكأنها الئاس إِنَّمآ أنا لكر زر مبِينٌ 40 


0-3 


ِ 4 ير 4 ومخوف ام مين [الحجّ : 49] ظاهرًا . 
1-74 00 م دح رفظ حفر 7 
(ذلنت اموا وعياوا ضيحت 7 مغفرة ورنف ف 4 
01 ل اغل 2ه لظ ع وا 
[29 »> عامنوا وَمَيلواأ لصَيحَتٍ طم مغفرة ورذفق كرو 6ز[السية: 0 ورحمة 
077 سر سرع 


الت كرا وا كيين اليك أذ سْحَبْ للحم 4))©9 


(وَلينَ سَعَوأ4 وجدّوا واجتهدوا ف ءَايين4 معاني أجزاء كتابنا 10 
وإنكار معجزاتهاء يقال سعى فلان في أمر فلانٍ إذا أصلحه وأفسده بسعيه ([معلجربن» 
سابقين ومتسابقين لقبول المدعى ولحقيقة من قولهم عاجزه وأعجزه وعجزه إذا 
سابقه» إذ كل من المتسابقين طالب لإعجا يد لك امس 
َلحم) [الحج : 51] النا ا #العغيرة نه 

مما ْنَا من هبك يمن يَسُول وَلَا بي إلا إِذَا موه أ 


0 رد و 


ف أَمْيَيه قَسَحُ أله م ا سا أبنتي 


رسلا من 0 00 في الزمان 0 تي في الوقت 


3 


5 


0 
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دليل على تغايرها سئل النبي #َكِِ عن الأنبياء قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألقًا 
وهل الرسل كال ؟ كلعساعةبوكلانة عفر جما غفيرًا فالرسول من جمع الكتاب إلى 
م د مايا اياعر ان ل اكد لاني 
ل ا 0001 
لا يزول عليه ما ينفرهم لعله يتخد ذلك طريقًا إلى اشتمالهم وا ستنزالهم عن غيّهم 
ولادم نا سي ا وجا حدر لالت سيور التستوة رعو ناد ورفية ودلك 
ا ‏ روةا ولط ار : «(وَمَوةَ التَالَِة6 [النجم: 0 إل 

إِذَا نمَو ألقى الشَّيِطَنٌ فى 2205 4 وسوس لبه ينا كيدها دن اماه عل دي 
الهو والخلظ ها «تلك الغراني نيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى» ولم يفطن له 
حت إذ الوروك | لعفي تسعد أ ديه بسر اقول دم بنالك الشتيطان داس 
الناس» فلما سجد في آخرها سجد معه جميع من كان في الناس» فطابت نفوسهم 
واستدامت مجالستهم وجلوسهم» فطمعوا في مشايعة النبي برأيهم. فكان تمكين 
الشيطان من ذلك محبة من الله وابتلاء» ا ل ف نيه فا و 
والمؤمنون يقيئًا وهداية وإيمانًا وإيقانًا في العقيدة واليقين» يعني أن الرسل 
والأنبياء من قبلك كانت هجراهم وعادتهم ودأبهم إذا تمنت مثل ما هو تمنيت» 
مكن الله الشيطان لتلقي في أمانيهم مثل ما ألقيت في أمنيتك إرادة امتحان من 
حولهمء ل ا ل ا وي 
واصنات 0 عن ا ل 
ويضاعف في عقاب المذنيين ٠‏ قيل لك الغوانيق حتى الملائكة الذين هم شف 
«فسَح أَلَهُ مَا يلقي لمْيْطن» أي يذهيه ويسحوه ويبطله «اثرّ خحكم اله ددر 
وَأَنَّهُ عَِيرٌ» بأحوال المؤمنين الثابتين التائبين وأحوال القانتين المترددين 
«حكيم) [الحج : اي ا 

م ير 51 


«لِجْعَلَ ما بل تيه كله للق تييع تر والعاييز 
20 ا ا 


و 


(لَِجَعلَ ما يلتى الشََيِطَْ) [الحج: 53] آياته في قلوب المنافقين من الشك عليه 


2 
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ليمكن الشيطان وبثباته منه»ء وذلك على أن الملقي أمر ظاهر عرفه المحق المحقق 
والمعطل المفرق لفِنّنَهُ لِلَسَ في لوهم مَرَضُ) وشك ونفاق وإفك وشقاق 

َلقَيسيَةٍ المظلمة وهم بالشكَ والنفاق «إوَإرت الظَدلِمِينَ4 من هؤلاء 
المنافقين الغير الموافقين 9ل شِفَاقٍ ييدو» [الحج: 53] أي غاية الخلاف ونهايته 
ابتغاؤهم التلاق في زمان بعيد ووقت مديد وضع المظهر موضع المضمر قضاء 
عليهم بالظلم والشقاوة وكمال النفاق ووفور الشقاق. 


تأويل إشارة 


(وإن يُكَذْبوْكَ) [الحج: 42] إلى آخرهء إيماء إلى الأدوار الأربعة النورية 
الديمومية الوجودية الجمالية الأصلية والفرعية الإفرادية والجمعية وإلى أصحابها 
حقائق مبانيهاء وإلى أن ما فيها من الأعيان والأكوان وأحوالها من الإيمان 
والكفر والطغيان والظلم والفسق والعصيان متطابقة والظلال متوافقة. 

9نَكَيّن ين قَرَيةِ) [الحج: 45] في الأدوار الأصلية والدورة العظمى 
والكبرى والوسطى والصغرى والفرعية ل أَمَلَكتنْهَا) [الحج: 45] وانقرضت 
وأفنيت أهلها. والمراد بالقرية الأطوار السبعة القلبية ومقتضياته» فإن الله قد 
أمهل السالك العارف وأطواره في الاستكمال فإذا جاءهم الآية» أي الجذبة 
الإلهية والجلبة الذاتية فأحبهم وجمرة من جمرات المحبة الهوية الغيبية جعلتها 
قاعَا صفصافاء وبدلتها وجعلت عاليها سافلهاء وجعلت بثر القوة العملية وقصر 
القوة النظرية معطلا خاليًا عن تصرف القوى البدنية والمبادي النفسانية والمنادى 
الدوجا ده 

(أكَلرْ يسِيروا في الْأضٍ) حيث عين السير الحكمية من الله وفي الله في الأدوار 
والأكوار الكونية الأصلية والفرعية الإفرادية والجمعية وجمعية الجمعية فإن 
شاهدوا أنوار الجمال وأسرار الجلال وأطوار الكمال الجمعي والجمع الكمالي 
(شَكْوتَ هم قلُوبٌ يَحْقَلوْنَ يبَ41 أي حدّ العقول متجاوزين من النظر والعمل إلى شرف 
الوصول أو التعشق» يعقلون ويشاهدون أنوار الجمال وأسرار الجلال وأطوار 
الكمال الجمعي والجمع الكمالي على طريقة الكشف الصحيح وطور العقل 


سس يش سن سه لو ل 2 


الصريح (أوٌ دان يسْمَعُونَ يب 4 الكلام الإلهي في مقام يتحد السمع بالبصر فيكون 
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السماع عين الشهود والرؤية وذكر عين ذكر البصرء ولذا صرح بذكره بقوله : كِب 
ا عنص الْأبصرٌ ولا ينفي خصوصية الإدراك البصري في هذا المقام لتحققه في 
الإدراكِ السمعي والشهود الأدنى لاتحاد السمع والبصر وطعنًا ( ولكن تعمى الَْلُوبُ 
أل فى ألصُدُور) [الحج: 46] ولأنه يستلزم عمى البصر والسمع إشارة بأن شعور 
المشاعر الظاهرة والباطنة وإدراكها ومشاعر شعورها ومظاهر استدراكها وظهورها 
فتكون المشاعِر من جملة ظل القلب ووسائل إدراكاتهاء فصلاحهما لا يستلزم 
صلاحها وفسادها. قال النبي كله : إن في جسد [ابن] آدم مضغة إذا صلحت صلح 
سائر الجسد. وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب». 


سَتَعْسلوَكَ يالعدّاب4 [الحج: 47] وذلك لأن الأعيان والأكوان من حيث إنها 
خصصن الوجوة المطلق وخصص الذات البحت"الحق يطلحوتة ويبادروق إلبة 
يسارعون بالجمع لديه ففي طبيعة كل منها إلى أن يتوجه إلى صلة الحقيقي وشبحه 
الذاتي ولهم في هذا المطلب عوائق وموانع لا ترتفع إلا بالعذاب بالنار التي من 
شأنها جمع الممائلات وتفريق المتخالفات ولذا استعجلوه. وإن الله تعالى قد 
قضى في سابق علمه وسابق حكمه وارتفاع الموانع ووعد بإرجاع الكلي إلى أصله 
الأولي وشبحه الأزلي وقد تحقق أن الله لا يخلف الميعاد إوَإن يلف اله وعدم 4 
[الحج: 47] بأن يدخل الكل في الجنة لكل يَعِبَادِىَ ألِنَ أتَرَفوا عَكَ أنميِهمْ ل 
قتظوا ون يَْمَِ آم إن لَه يَفرٌ الوب جيعًا إِنَمُ هو الْمفورُ أليَحِمُْ) [الزمر: 53]. لو 
علم الكافر ما عند الله لما قنط من رحمته يومًا 9وَإِت يوم عندَ رَيْكَ كلف سَنَةَ 
ْنَا كروت ) [الحج: 47] إشعار وبينة إلى أن أيام الآخرة غير أيام الدنيا لما 
تحقق من أن موطن الآخرةٍ ومعطن أحوالها وأحكامها إنما هو عالم البرزخ وعالم 
الملكوت وين وتآيهم ريع إِلَ يور يبَعَثْْنَ [المؤمنون: 100] وإِنَ الدنيا هي عالم 
الملك والأجسام وهو أقرب إلى المركز. وقد تقرر في الحكمة الرياضية أن 
الدوائر القريبة إلى المركز أصغر من التي هي أبعد فلا بد أن تكون أجزاؤها أصغر 
من أجزاء الدويرة البعيدة ودوائر عالم الآخر على تقادير درجاتها بعضها أبعد من 
البعض وأجزاؤها أعظمء فيوم عالم البرزخ المعادي بألف سنة والمبدئي» وهي 
الربوبية ألف سنة ويوم عالم الملكوت والأرواح خمسون ألف سنة 9ف بَوَمٍ كن 
ِقَدَارءٌ حمْسِينَ أَلَتَ سََةْ [المعارج: 4]» ويوم عالم الجبروت ثلاثمائة وستون ألف 
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دورة من الأدوار الربوبية وأيامه الأيام الإلهية: ومقدار اليوم الإلهي ثلاثمائة 
وستون يومًا من الأيام الربوبية . 

( ركان ين قَربَةٍ نيت لما وه طَالِمَهُ4 والأولى إشارة إلى الجذبة النورية 
الجمالية الوجودية؛ والثانية إلى الجلبة الظلية الجلالية العدمية» فإن العدم في الله 

في الطور التجلي الظلي الجلالي العدمي (إوَإِلََ لْمَصِيرٌ 6 [الحج: 48] من الْلَّهِ 
دالى الله المصير إشارة إلى الكمال الجمعي الإفرادي النوري الجمالي في السير 
0" : ب في 

(إقل يكبا ألنّاس إِنّمَآ أنا لك نَذِيٌ مين [الحج: 49] إشارة إلى الجمع الكمالي 
والكمالي الجمعي بطريق جمع الجمع سائر إلى الله الجامع للنور الجمالي 
والوجود والظل والجلال والعدم والكمال المشاهدة والشهود. 

مما أَرسَلَنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَل نِنّ» في الدور الجمالي والطور الجلالي 
ل نَا تمه ألقى ليطن ي أَمييَيه) [الحج : 59 لها عانعت :أن كل عن سن 
الأعيان الجمالية وأي كون من الأكوان الجلالية طاوي على المولود الجني» 
«المعهره الشيظ ان انعنم 'المرلزه:! لاميلي ف تقيض ابع] لأولي وا تعرلوة لحني 
الذي هو الثاني للأديان النورية الجمالية وهو من جنس الظل والجلال» والمولود 
الأصلي النوري في الأولي الصريح إنما هو من مقتضى النور والجمال والمولود 
الجني الضمني للأكوان الجلالية إنما هو من جنس النور والجمال والموجود 
الأصلي الأولي إنما هو من مقتضى الظل والجلال. فحق المولود الجني الشيطاني 
إنما يكون خفيًا ضمنًا تابعًا للمولود الأصلي الأولي بصريح الحديث كما أشار 
النبي كد : «ما منكم إلا وله قرين جني ء قالوا: وإياكيا رسول الله. قال: وإياي إلا 
أن اللّه تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم بيدي ولا يأمرني إلا بالخيرا . 

والمولود الأصلي إذ أراد وتمنى أمرًا من الأمور وإلى فعل من الأفعال 
العبادية أو العرفية أو إلى علم من العلوم الدينية أو الرسمية أو الحقيقية صرب و 
قضى أمرًا من الأمور لإألَقى لَّيطَنُ الضمني والمولود الجني خلاف ما أرادوا 
وقصد وعمل ونازع في أجره إلى مراده هسح أَلَّهُ ما يلْتى أَلشَّيِطَنُ4 أي يوعظه 
اممو امجاهم على الجر نواد نهنا وده وليه الا محل لبر إلى للق 
ويذلل الشيطان والمولود الجني الضمني لثم يحكم أَنَّهُ َابلتِوء) [الحج: 52] 
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بتعاقب كلياته وتوارد جذباته ومواعظه. قال النبي كَكْةٍ: «من كانت له نفس واعظة 
كان له من الله حافظ» والباقي ظاهر. 

ملل ارت روا عار أَنَهُ لحن من ريلك فَمِؤْبوأْ يو مَشْخِتَ 

د مَل هلها ِسَ اموأ إل صراط مُسْتَقبرٍ ©©) 

(وَلْعلمَ الت أُوثوا الهآم) واللام لتوطئة القسم والله إن لأعيان الذين أعطو 
لهم العلم النافع «أنَهُ4 أي القرآن النازل على النبي كَل أو تمكين الشيطان من 
الإلقاء هو لٍلْحَق ين رَيَلَت» الصادر الظاهر من الله سبحانه لأنه مما جرت به 
عادته من لدن آدم إلى الخاتم «9اهَبْؤْمِنَاْ يي 6 أمر من الله للمؤمنين أن يؤمنوا به أي 
باللّه أو بالقرآن أو بالإلقاء المذكور «مَحِتَ 4 وتنقاد وتتضرع 1 وهم ) بكمال 
الحسنة ووفور التضرع بالإرادة والمشيئة وَإِنَّ لَه لَهَادٍ لين ءَامَنْوَأ6 بالله ورسوله 
«إِلّ صِرَلٍ مُسْتَقِيِرِ [الحج: 54] وطريق قويم في تأويل متشابهات الكتاب وتنزيل 
متوردات الخطاب ويطلب المجمل الذي يقتضيه الأصول المحكمة ويرتضيه 
الفصول وتفصيل القوانين المجتهدة المقومة حتى لا يظهر بهم حيرة ولا يعتريهم 
شبهة بلا 0 ة فلا تزل دامع ولا تبل أعداء الأباطيل أقلامهم ؤٍَمَ نَ في 


و 00 2 نَ ما كَمَبَه مه ابتعاء الْهِشََةَ وابيفاة أله وم يَعَلم ويلك َّ أ 


- 36 5 ري سس م ل لخر سرح سر جه 2 
757 ذ أي كتاف مَِيَةٍ ف نيهم البكاعة بِعْمَة أوَْ 


يَُمْ عكاث ير عقيو ©») 

إولا يرال لْذِينَ كُمَرُوا) باللّه وبما جاء من عنده «إفى بي وشك وفرية وإفك 

يَنْهُ) أي من القرآن أو الرسول أو بالإلقاء للمفعول لإحقٌ تَِيهُمُ ألّاعَةٌ بَدْمَه) 
ودفعة واحدة فجأة المراد يوم القيامة أو الموت الذي هو القيامة «من مات فقد 
قامت قيامته»؛ أو شرطه 9و ع عَدَاببٌ يَوْرٍ عقي 4 [الحجّ: 55] أي يوم حرب 
يقتلون فيه كيوم بدر قتل فيه أبو جهل وأحزابه من صناديد قريش» سمي به لأنهم 
أولاد نساء يقتلون فيه ولأنه لما قتل انقطع نسله وكان عقيمّاء أو لأنهم لا خير 
لهم فيه. ومنه الريح العقيم لما فيها لم تنشئ مطرًا ولم تلج بحرًاء أو لأنه مثل له 
لقتال الملائكة فيه والمراد يوم القيامة إذ الساعة غيره أو هي من طلائعه أو ذلك 
من مقدماته التنوين فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها العديد. 
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19 وو دوع 


(المنكف يَوْمَيِذٍ 5 0 0 كات 0 انا 

# الملك بَوْمَيِذٍ يَِهِ) أي يوم يؤمنون أو يوم ا فيه مرتبتهم (َمم ين م6 
بالمحازاة مؤمنًا كان أو كافرًا بدليل [ قف كالديت ءامنُوأ وَعمِلُوا الصَّنلِحَتِ فى جَدَّتِ 
لتَعِي و [الحجّ: 56]. 


007 


لذن كدرو مكنا كينا تولك لَهُمْ عَدَابُ هيت 6 ) 
«وَلدنَ َو مكَدَوأ بكَاينِتَمَا4 الز معاي اربناك اطق الما بعلاق 
الآفاق والأنفس لٍامَوُليلكَ لم يداك تُهِيتٌ) [الحجّ: 57] عظيم أليم مخزي 
د وفي إدخال الفاء ذف اشاتان لضفاو ا اه 
الكفار بالعذاب إنما ا السيئة ولذا قال: لهم عذاب دون عذاب» 


رايت ميا في تسيل )بورك الأزار المألوفة والعباكن ارق 

ميِنْوَا) في الجهاد ولمحبة الله وأو كاثوأ4 في الغربة بعد الهجرة 
ب 2) ر اعنام لل وي حت اج وعيميا. ا سوى عليهما 
0 فادرا تمد لطا يل دك عد ملا لجا 
لنا؟ فنزلت «وإركت 1 حير الرّرْقتَ4 [الحجّ: 58] وإنه يرزق من يشاء في 
الدنيا 0 

10 و اه د أ ور 

(انيتك 0 لل مون ال 0 
لََلِيمٌ 4 بأحوالهم وأحوال أحفادهم ومراتب استحقاقهم ودرجات العالمين 
مقامات العارفين العاملين «عَلِيمٌ 4 [الحج: 59] لا يغافل عن تفريطه المفرط منهم 
تفضيله وكرمه. 
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< ل سه 1 ادكو 


( © ذلكت ومن عَاقَبَّ تعثل ما غرف بد ثم بغي بغي عليه أبنصرنه 
لله ربت 7 لَه كَمْوٌ حَدْدٌ ©) 

ل( ذلك )لآم بلقا ت ؤي تاق برقل ناغروكيد #ارمن عات كما رن 
بعد أن يكون ذلك العقاب بمثل ما عوقب به» أي نسابًا لما عوقب به من غير زيادة 
في الاقتصاص وإنما من سمي الابتداء بالجزاء لملابسته من حيث إنه سبب وذلك 
الل ام ا و 1 ىف 
بالمعاندة والصلف والمعادات 9# ليِنصريَهُ نَم ألبتة ريت هل فك 
[الحجّ: 60] يعني بعض عن عواقب بالإخلال عن العقاب والعفو على الحال عن 
طريق التنزيه لا التحريم ومندوب إليه ومستوجب عند الله مدح يعني لا يلومه على 
ترك ما يبعثه عليه هو ضامن لينصره في كونه الثانية من إخلاله بالعفو وانتقامه عن 
الباغي عليه ويجوز أن يضمن له النصر على الباغي ويعرض مع ذلك مما كان أولى 
به من العفو ويلوح به كذكر هاتين الصفتين» يذكره بالمغفرة على أنه قادر على 
العقوبة به لأنه لا يوصف بالعفو إلا القادر على هذا النصر. 


<ذَلِكَ يِأنّ أله أي بسبب أنه قادر على التصبر وغيره ومن آيات قدرته #9 يولج 
بل النّهحار يولج الل لنَهَارٌ في أبَبلِ) [الحجٌّ: 61] أي منصرف قادر على 
إيلاج أجزاء الليل في أجزاء النهار كما هو غرك انتقال النير الأعظم إلى نقطة 
الاعتدال الربيعي وهو الحمل» ففي عرض السبعين يطلع الشمس ويدور فوق 
الأفق ستة أشهر وهو نهاية هذا العرض وذلك لأن معدل النهار في هذا العرض 
ينطبق على الأفق وتكون حركته ورخوته ونصف منطقة البروج من الحمل إلى 
المززان شهالنا فزق الآرض: والشمس ما دامت في هذا النصف أبدية الظهور 
فتكون نهارًاء فالليل في هذه المدة أولجه في النهار مندمجة وإذ تحول النير 
الأعظم إلى نقطة الاعتدال الخريفي» أعني الميزان يقع تحت الأرض ويظهر 
الليل ويختفي النهار ويندمج ويلج فيه وابتداء إيلاج النهار في سائر العروض إنما 
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يكون من نقطة الصيفي وانتهائه إلى نقطة الانقلاب الشتوي . 

وَأ لَه سَمِيمٌ ف بَصِيرٌ 6 [الحج : 1 إشارة إلى قدرته ووفور حكمته بأنه قد 
أدرع ‏ لأميك السنابلة الميطنادة رتقدها في خض كنما ارس لخر فى لكان 
والجنة في النارء والنار في الجنة؛ كما أشار إليه النبي يَكِةِ في جواب هرقل عظيم 
الرو ع حيت كني إلبه وذعاء إلى لازم ووعله الجن وكده بو ودرا ِل مَعَفْرَو 
من رَيكُمْ ود وكا اموت والارض عد ِلمَتَّقِينَ6 [آل عمران 13 قال 
وقال : أين النا ر؟ فقال النبي وَل : «سبحان الله فإن جاء النهار فأين الليل)؛ يعنى 
(يُولِجُ أل ني انحا رِ) وبالعكس. لايقال: النهار والليل يدوران على دوران 
5ن تعول؟ دقرا ر لتم علوم ال بلاج وامارة الاتاماج كرت ينهذ دوران؟ 
فتأمل وتدبر #وَأنَ لَه مسَمِيع بصا 4 [الحج : (6] يسمع طلبك الأشياء الكمالي 
اللائق بكل منها ويبصر استعداد كل شيء منها ويرى مقداره فيعطي كلا منها ما يليق 
بحاله. 


2 


« ديك ا ل ها يلعور تفن دوية هو 
التطل رادت أله هو ألْعنٌ الكبير 09 )6 
(كلك»الوضاف المكويتق:والخلق الومنفي لين أله مر للق الشابت 
الوجوب الذاتي في نفسه والفناء الذاتي في ذاته إوأنك ما يتَُعُورت من دونهء هُوٌ 
ابَِلُ» والممتنع العاطل أت / لَه هو هو الْعَينُ4 من أن يكون له شريك في الذاتٍ 
الإلهية ( الْكبيرٌُ) [الحج ا ل اس لي 


(ألر كر أربت لله أل مي التسماء مأ ضيح الْأرْض * 1-9 
إرك لله ليت بد ©) 


لله أزل مريت التكماء 0000 فلذلك دفع 

«فضيح اليل سا ولم ينصب ليقع جوايًا للاستفهام إذ لو نصب لا يقلب 
إلا بقي الاخضرار مثاله إذا قلت لصاحبك: ألم تر أني أنعمت عليك فاشكر فإن 
تصيبه فأنت ناف لشكره فإن رفعته فأنت مثبت للشكر «إرك أله ليِيفٌ 4 موصل 
علمه وفضله ونعمه إلى كل شيء «إِحَبِيرٌ [الحج: 63] أحاطت خبرته وعلمه 


١ طلا‎ 


0 


ار 2 
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وحكمته الأشياء 0 وباطنًا صورة ومعنى له. 


لله ما فى موت وما ف الْأَرْضٍ وَإرك أله ليق الو 

صخ سل لل م 

الحيِيد 6©9 

9لَدِمَا فى أَلسَمَوتِ وا في الْأَرضْ) خلقًا وملكًا من الجواهر والأعراض من 

الأجزاء والبسائط والأعيان والملكية والملكوتية والعقول والنفوس والأجسام 
الشهادية الملكية ل9إوَإِرك أله الذات المستجمعة لجميع الأسماء والصفات «لْهُوَ 
لْعَكُ) [الحج: 64] بالذات غير محتاج إلى شيء أصلًا لما في الذات ولا في 
السماء والصفات (الحبيذ) [الحج: 64] يعني المستحق بالذات جميع المحامد 
وتمام الكمالات من أهل الأرض وأعيان السماوات. 


2 4ه دمر سدور رسك يي 0 صمي لمرمم يح 00 ممسح ‏ كم 
ولد : 02 أن الله سحر مر مأ ف الارض والفلك جرىق قف البحر بامرو 
سك الهم أن َم عل الدكن :لذ ادف إن اله رامين ارقت 


20 00 0 


و3 32 له عقر )أي لأجلكم (تاى لْأَرْضِ) من المعادن وأ: نواع 
الأماكن والمساكن وما على الأرض من النباتات والحيوانات النافعة #وَالفُلك 6 
والسفن» ؛ وهي من جملة المنجزات قرئ بالرفع على أنه مبتدأ وخبره تمرك في 
لخر بأمر.» بإذنه وحكمه وإرادته لإوَيْمْسِكَ التسَآه4 من جميع الجهات (أن نعم تَفَم 
ل ل ا 
ووتدٍ من غير أن يحيط بالأرض وجميع الجهات على ما ذهب إليه المليون من أن 
ا 00 
ااي يي لا لمي اح را ل ا 
مركز حجمها على مركز العالم وهو مركز السماوات والأفلاكٍ الكلية الموافقة 
للمركز وإن كانت مراكز حواملها والخارج والمراكز خارجة عنه لحكم ونكتة قد 
ذكرت في مواضعها (إإت أَنَّهَ بألتتاك» [الحج: 65] الساكن على الأرض وهو وإن 
كان فى الظاهر مخالمًا لما ذهب إليه المليون لأهل الإسلام أرباب البصر والجماعة 
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وليس لهذا الخلاف ثمرة مقيدة بها ولا فائدة يعتد عليها إذ كون السماء مستديرة 
وكرات حقيقية لا يخالف القاعدة الإسلامية وهي الخرق والالتئام والحشر والنشور 
والساعة ويوم القيامة؛ بل القاعدة الحكمية سيما الحكمة الطبيعية وهي أن الخرق 
والالتئام لا يحصل إلا بالحركة المستقيمة وهي تلتزم الخط المستقيم الذي بدأ في 
الاستدارة الحقيقية لإا روت بعباده حيث سخر الأفلاك وما فيها وهيأها لهم 
بمنافعها «إرّ جيم 6 [الحج : : 65] بأن يرفع عمادها ويحفظ السماء من أن تسقط على 


الأرض فيهلكهم . 


رك يكم ثم يُسِمكْ ثم م 1 كد 
ع و ورور © 
28 
وهر ات أَْيَاكُمْ) مرة في الدنيا (ثُمَ يتك فيها (إشُرّ )0 في 


ا مرة ثانية وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة والحال «إإِنَّ الإنسّنَ4 المخلوق 
من أمرين متباينين وجوهرين متغايرين وهو الروح الإلهي النوراني والبدن الكوني 
الظلماني «الكدرد) [الحج: 66] جحود في النعمة الظاهرة والجاطية اليغالف 
لاقتضاء أحدهما الأخرى. 


عي ج رصوو 


(لَكُلْ أَمٍَّ َو َه يفوا ألا مَك فى لمر 
إك ريك ينك كَل حت مقر قير © »6 

(لِْكُلْ أَمَّهْ جَمَلنَا مس46 متعبدًا وشريعة ومعبدًا أو متعبدًا وقد يعتدوا بها 
وقيدوا لها غيرهمء أو عبادًا يترتبون فيه ويتيقنون لديه «إهُم تاب لكر اا 
به ويشرعون فيه لإقلا يد عن نهى رسول الله يك بالمنازعة في الدين فإنهم 

جهلاء ولا علم لهم ولا دراية عندهم وهم كفار وسراق فإنهم كانوا ينازعون 
العسلمين أي الدع ضع باعلرن ذا بط رك رذ كريط جا قله ال أي البكة نور 
لْأَمَرِ) في بأحكام من النسائك #وادع ِل ين وتوحيده وامتثال أعلام دينه 
وأحكام كتابه ومستودعات خطابه (إِنَكَ لَحَلَ هُدَى 5 مُسْتَقِي 6 [الحجّ: 67] وصراط 
قويم وهو الإسلام. 
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(وإن دلوك قَثْلٍ ألم َه غلم ب ا 
لإوإن جنارفه فن أض الدين وا كاف وشرائطه لفَقْلٍ نَهُ ألم بمَا تََمَلْوْنَ4 
[الحج : 8 من المجادلة ل وهو وعيد 
من الله . 


(أنه م يتحكم بوم القبِلمَةٍ ضما شر هيه عيضن 469 


أنه يحكم ينَكْمْ يم القِيمَةٍ4 يا أرباب الكفر والظلم والنفاق وبين 
للمؤمنين بعمل الحق بالثواب والعقاب يوم الفصل والقيامة كما فصل في الدنيا 
بالحجج والآيات وإظهار المعجزات وأ: نواع الكرامات 9إفِيمَا كُشْرْ فيو تَسْيلِمُوْه 4 
[الحج: 69] محامل ينهوا الدنيا . 

(أَل تهَلَمْ أت أله يمَلَمُمَاف التسما لكل وَالْارَضْ إِنَّ ذلك فى كت إن 

2 5 جك 0 © 

أل كَل أ لَه يعَكمُ ما في السماء لأف فوج يناسن اللطاقف 
الروحانية والملكوت العالية والمدبرة والأفلاك المدبرة 9إِنَّ ذللكت» المذكور 
المختص بالسموات أو المشركين من العلويات والسفليات إفي كِتَنْ) مبين وهو 
اللوح المحفوظ والعقل الكل والحضرة العلية (إِنَّ دَلِكَت4 المذكور من الأملاك 

فك الخو ال السماوانت والأرضين وأشباهها عل اله يسِينٌ4 [الحجّ: 70] وسهل 

قليل لإحاطة الجميع بالأدوار والأكوار الإفرادية والجمعية؛ وجمعية الجمعية في 
الإلبنة وكوي والمذكور في جنب ما لم يذكر كأن لم يكن. 


د سء لوو سمس 7 1 2 كر عب تير 
وَيعبدونَ من دوت الله َال يذ بد بع سلطتن وما 


ِطَيتَ ين تحبر »4 
# وَيعْبْدُوت ين دوب أَمَّوِع [الحج: 71] أي غير الذات الواجبة الكاملة في 
ذاتها وصفاتها وأفعالها وآثارها وهي الأجرام السماوية والأجرام العنصرية وما 
يتركب منهاء وما يحدث من الحركات الفلكية والأوضاع الكلية والجزئية» وما 
يصدر بواسطتها من الحوادث الزمانية والحوادث المكانية إلى غير ذلك لإا لَرَ 
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ييل يف لطا» أئ يها لم يتمسكوا قن سمة عباوته ببرهان سمازي وجهة نبوية 
من الوحي والوارد والإلهام والخطاب والهاتف», وغير ذلك مما يتمسك به في 
ا ل ال ا 
الاسددلال: وهتايطة العدن والاتتقال (دنا اس لك يود عله #ابنطريق آخر إن 
أمكن ووم ا ال ل 
الوضفي العرفق «إمن تير 6 [الحة: 71] لأنه الانس والجن ولا من الملك وذنك 
لإجرائهم الأمور على النهج العقلي إذ طريق العقل في الكل واحد. 

ددا شق عم 50 دك يهل تحرف فى فجوو ارح و 


5 ا 


لكر كوت بنظرت يأزيت يتوت عله ينا قل 


7 يشر سن 10 5 وعدها ١‏ ل كر را 06 
لْمَصِيرٌ )4 


اه ع 


ٍ(دَإِدًا ثَلٌ عَلَيِهمَ ينثا وأجزاء كتابنا حال كونها وإبَيْتِ) وأمورًا واضحات 
الدلالات على التعايد الحقة القواعد الدقة أعناق الجبابرة الجهال عن الفقه ترف 
فى فجوو رت روا وعضود جباههم الأمر «الْسَكر) «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله» الحديث #9 يَكَادُوسَ يسطوت» أي يذهبون وينظرون ويتحركون دفعة 
واحدة لكمال غيظهم إبَلدِن أي الأشخاص المؤمنين الذين يلوت نهم 
ويقرؤون عليهم ( ين ليبطشوا التالين القرآن عليهم أشد بطش ليهلكهم لثُل 
َف 2 م بت تن تلك وأشد ضررًا وأكثر شررا موادي ا كرو هو 60010 
المحرقة المفرقة التي 9وَعَدَهَا اللَهُ الك واو لتر 4 الس 723 . 
ايها كئاش نرت تق الشكيها نذا رت زرك رست ين 
دون ألم أن كلما دجابا ولو الجتتيوا 0 لدْمتَابُ شيا 
َّ مَُْنقِدُوه مِنْهُ صَعَكك الطاب وَالْمَطنُوب © )4 


( يها أَلدَّاسش صُرِبٌ 0 حقيقة الحال 98فَآسْمَهعواأ [40 
[الحجخ: 73] لتنتفعوا به فى طريق الحق. وإنما سميت القصة الظنية الرابعة 
الملقاة بالاستحجسان والاستغراب مثلا متشابهًا بغضن الأمكال الكديرة الشهرة 


حدما 
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ولكونها مستحسنة مستقرة عندهم وهو هذا 9إنَّ ألِنَ دَعُورت» ويعبدون لين دُون 
و6 من الأوثان المقترحة والأقسام المصنوعة 9ن 'كَلقُوْ ُباب ولا أحقر منه 
ولا أفقر منه إوَلُو اكنتر 8 ) أي كلق الذيات يدض ول اجشمع الأحسناء 
والأوثان واجتمع الكفار والمشركون مع الأصنام والأوثانٍ وأنفقوا بها في خلق 
الذباب» لا يتأتى من اجتماعهم خلق جن وضعيف من هذا المخلوق الحقير 
فضلًا عن اتحاد كله منصوب على الحالية» يعني يستحيل خلق الذباب مشروطًا 
عليهع الاجتماع والمغاودة على خلفة وعد عجز الخر هن حدر عرافنه لما تيلف 
بالكل #وإن سلهم يْدَيُمْ ألذُبَابُ4 ويأكل منهم لعَبئا من مأكولاتهم إلا سْتَنْقِدُوه4 ولا 
ندروة على ذلك )ول علي مه من كل ذلك ولا على طرف ا لود من 

جانب يجيئ من جانب «إصّعَةك الطَاِِبُ وَالْمَظَلُوبٌ) [الحجّ: 173 أي عابد الأصنام 
ومعبوده الصنم والصنم والذباب وإنما سرى بين الصنم والذباب ولو أمعنت النظر 
لوجدت الصنم الطالب والعابد الطالب أضعف ثم ضعفه لأنه حيوان متحرك 
سالب» والصنم جماد لا يقدر على شيء من ذلك وإن العابد يجتهد في حفظ الصنم 


1 شَئًَ سس + | امد آم 6 >. 2 حسم 
ما كَدَرُوا لله حَنّ كَدرِدٌ إِنَ َل لعو عَرِيدُ 06 


(مَا عَدَرُوا ألَّهَ حي ل امنا مني د طرف عينا اراي 
شيئًا هو أضعف من أضعف الأشياء وعبدوه وسموه باسم الإله الذي هو أقدر 
الموجودات ما أنزل الله على بشر من ذلك الكتاب» والحال (إإك لَه َموكٌ) 
على خلق السماوات والأرض وما فيها «عَزرٌ) [الحج: 74] لا نظير له في شيء 
من صفاتٍ الألوهية ونعوت الربوبية. 

وتويك اللتعووته وف اقرز ره الاك 

أ 000 42 

( يشت يت اليك شد يموسطون بينه وبين الأضياء (تت 
تين أي وكذا يصطفي ويختار رسلًا من نوع الإنسان وينزل عليهم بوسيلة رسل 
الملائكة كتبًا فيها من كل شيء من الشعارات الدينية والدنياوية (إرك أَلَّهُ سمِيعٌ 
بَصِيرٌ 6 [الحج: 75]. 
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سس سمو ها سا 


وه مَا يت يديهم وَمَا حَلمَهُمُ وَإِلَ أل ببحم آلأ. سور 29 
يَعَلمٌ ما يد يُدِيهِم4 من أمور الدنيا وأحوالها وما ا 
(وَإِل الله مجم أ ْأْمُورَ) [الحج: 76] الدنياوية والأخروية. 


د 


700 


(يكأيهًا الذي مثو اركغوا وأنجدُوا واعيدُوأ رت 
انكر عَلَحْْ في 4 ©©») 

تأنه اك امنا كوا راشف ةا وإنما رهما من أركان الفداة 

لأنهما أتم تواضحًا وأتم خشوعًا وتضرعًا وأحب الهيئات إلى الله إوَاعبدوأ رَيَكُم 4 
في الخلاء والملاء في السراء والضراء؛ وإنما عطف العبودية عليهما تنبيهًا على 
أنهما أصل تمام العبادات كلها «إوأقصلواً لْكَْرٌ عَلَحكُم ميمت )4 [الحجٌّ: 77] 
أي افعلوا هذه الأعمال كلها راجين للفلاح وناجين بكمال النجاة ووفور النجاح. 
ولا تبطلوا أعمالكم وخيراتكم بل توكلوا على اللَّهِ في جميع الأحوال وتمام 
الأطوارء واعتصموا بحبل الله وحسن توفيقه» قال الشافعي رضي الله عنه: 
السجود ههنا سجود التواضع لا العبادة» ولذا صرح بأن سورة الحج قد فضلت 
غلى سائر السوز بالسجديين» وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه أو هذه السجدة هى 
سجدة الصلاة بدليل اقترانها بالركوع . ْ 

يم ل ف 0100 9 


5 0 . مس ا ع وم 
( يجلهدوا ف أله حَنّ جهادي هو أ وما جَعَلّ َلْكْرٌ في ارين 
ع سلاء الا وس د لخ مجوم 


يكم اهم هو سكم قل وه 2 


أ 0 


220 


0 شهدا علبَكرٌ وَبَكُويوأ شد َل كاين مُأ ألصَلَوة انوا 

لكل وَلعتصِمُوأ بل هْوَ ملك يعم ابرق نفد ألكَِرْ ©)) 

«يَحَهِدُوا في لَه حَنّ جهادو) [الحجٌ: 78] أي أمر بالغزوة والقتال مع 
الكفار الآفاقي» وهو الجهاد الأصغرء والمراد بالجهادٍ وهو مقاتلة الكفارٍ مع 
الكفار النفسانية» وهم النفس الأمارة اللوامة» والتقوى النفسانية وهي المدركة 
من الحواس الظاهرة والباطنة والمحركة» والمبادئ الطبيعية أعنى القادرية 
والنامة والمولدة والجامكة يجان وألها تين والذااقمة وخر الل دوع السياء 
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اكير عه ان فون ةا بكمال الإخلاص ووفور الاختصاص باللَه لا 
يشاركه فيه غيره #هُوٌ لَحيَيدَكُمْ وَمَا جَعَلَ 12 يك في أَلذينِ من حَرَج) [الحج : 8 إشارة 
إلى أن الجهاد الأصغر فرض وواجب على الكفاية لما فيه من الحرج والمشقة؛ 
وأما الجهاد الأكبر فعام بالنسبة إلى كل نفس» فإن تكميل كل شخص نفسه واجب 
عليه واجب عين لديه؛ إذ صلاح كل شيء وإصلاحه واجب على كل نفسء. لأن 
أصل فطرة كل نفس هو الإسلام والسلامة من دنس النفس وظلمة الحس ومشقة 
الحبس. وأيضًا لا مانع لهم عنه ولا عذر لهم في تركه إذ الرخصة في إعفاء بعض 
أمرهم به حيث شق عليهم لقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما 
استطعتم'. هذا فتح لباب التوبة وفسح بأنواع الرخص وبالكفاراتٍ والديات 
والأروش ونحوه لقوله تعالى: «إبْرِيِدُ أنَهُ بكم الشر لا يرْبِدُ بكم الْشرَ 4 
[البقرة: 185] ولقوله عليه السلام: «الدين يسر لعن الله من جعله عسرًا) . 

(إيِه يكم نصب على المصدرية بفعل يدل عليه ما قبلها بحذف المضافٍ 
أي وسع عليكم الوسعة سعة لإِرهِيِمٌ6 وفسحه بحيله أو على الإغراء على اختصاص 
وإنما جعله أباهم لأنه برسول الله بَكِْ فيكون وهو كالاب لأمته إشعار بأن النسب 
قسمانٍ حسبي ونسبي» والحسبي أقوى وأتم لتضمنه السعادة السرمدية والسيادة 
الأبدية. فالنبي أب لأمته فإسعاده وشفاقته عليهم كإسعاد الأب وشفقته على ابنه. 
وقد كان أكتر العرت من أولاده سيما إسماعيل» وهذا النسب لم يعذلهم ولم يعد 
الل سكا م وه لبر ا سَمَلكُم) أي أنه سمى أمة محمد 
باسم 9 الْمَسَلِمينَ4 في الكتب السماوية النازلة على الأنبياء صلوات اللَّهِ أجمعين 
(ين ملو من الكتاب النازل على محمد وفي هذا الكتاب بالقرآن 9 لَكوْنَ 
اول شَهِيدًا تدر بأن قد بلغ إليكم وإلى الكتاب لديكم . 

«وَبَكُوبُوأ سْبَدَاءَ عَلَ التَينَ4 [الحجّ : ل 
الحيدوة بمحمد يَكِةْ (وكا الك جَمَلتككٌ أْمَه وسَكلا إنتكووا شُبدَاة عل الثامن رَيكود 
ليسول عَليَكم مَهِيداً) [البقرة: 143] وإذ قد خصكم الله بهذه الكرامة التامة والقيامة 
العامة والوسيلة الصابرة فاعبدوه وأخلصوا في عبادته واختصوا بشرف الزينة 
وانقواه واععجنؤا عليه وله ليوا لمر ا إلآ منه 9مَاقُِوا ألصَلزة 
واوا ركو وتقربوا لله بهما وبغيرها وِإوَمْتَصبُوا سَمُوأ بل في مجامع الأمور 
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ونطاقم طاوخ نجوم السعادة في الأعصار والدهور والأدوار والأعوام والشهور 
هو مولدك 4 وناصر ومعين 9فِعُمَ الْمَوَْ وَيعْمَ أَلتَصِيْرٌ 6 1 لحجٌ: 78] بل لا مولى 
0 في المجاز ف الأرل 


7 بعر والطنير وباط ربكل ا عَليمْ6 [الخدية: 135 
إشارة وتأويل 

وليكن ما ذكرته في هذه السورة من التأويلات كافيًا لباقي الآيات . 

ليلع اَل ف انار وَبوْلِح نهار في أيَنِلِ) [الحج: 61] إشارة إلى أن 
نهار دورة النور والجمالء والليل دورة الظل والجلال متدامجة ومتبادلة 
ومتبالجة» يعني أن دورة أعيان الأدوار النورية الجمالية إذا كانت صريحة 
واقتضاؤها ظاهرة واضحة كانت كورة أكوان الظل والجلال خفية وارتضاؤها 
ضمنيًا المولود الجني من المولود الإنسي مضمرًا مشيرًا إلى إضمار الأهرمينات 
واستتارها ننج الأعن الول لمان اذ اتعييتة خورة التون والجمال 
وتعرضت لاقتضاء فرداريّة دوراته الأربع الصريحة انتقلت الفرداريّة والسلطنة 
الدورية النورية النهارية الجمالية الوجودية إلى الفرداريّة الليلية الظلية والحكومة 
التجلالية العدمية» وسدلتة اعطتؤار الدنيا الل أطوان الآخرة» واتكشف غطاء 
الآخرة وضحكت أحكام الآخرة عروجًا وولوجًاء وولج نهار النبوة في ليلة 
الولاية» وكلاهما في الكمال الجمعي الإلهي والكوني والجمع الكمالي الكوني 
الإلهي فتدبر وتفكر . 

«يََهِدُوا في سه حَنَّ جهادو.) ولما أشار إلى السير لله ومن الله يشير إلى 
السير في-! الله ودين الله الذي هو الإسلام الحقيقي إن الدين عند الله الإسلام «إوَما 
0 0 ف لزن ين نُ حَرَج 6 [الحج : 8 أي دين الحق الذي قد ارتفع الاختلاف 
تزع انين | لحم ١د‏ ديد دافا يكون في الأدوار والأكوار الإفرادية لا 
الجمعية وسَرَءَ ع لَكُم مْنّ لبن مَا 2 77 عا وَالْدِىَ أَفْحَيَمَآ إِلَِكَ وَمَا وَصَّيْنَا بده 
انهم ترك يعت أ أقنوا الى وله كرما : فيهِ4 [الشورى: 3 إشارة إلى أن هذا 
الدين يختص بمن استكمل فى الأدوار والأكوار الإفرادية والجمعية والجمعية 
الجمعية في أطوار الحاللات رأسواو اليقلنات بأنواع التجليات الذاتية والأسمائية 





والأفعالية والآثارية والصورة الجمعية الظاهرة بالصورة النوعية الإنسانية التى 
إليها النقطة التي تحت الباء كما أشار إليه آدم الأولياء علي المرتضى 0006 
عنه وكرم وجهه: «أنا النقطة التي تحت الباء»» والمتحقق بهذه الحالة الجمعية 
الكمالية والكمالية الجمعية لا يكون في الأكوار والأدوار والفرد الكامل والحكيم 
الفاضل في الظاهر والباطن هو مسبب الأسباب وهو من خصائص السير في الله 
والسير منه وإلى الله لما في كل منهما من حرج ”*" . 


«العلماء ورثة الأنبياء) . 
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(تسم أشَّ) الذي قد أفلح المؤمنون بنصره ينصر من يشاء وهو القوي 
لعزيز ( ألتقل» الذي أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى «آليحِيِمٌُ) الذي بيّن طريق 
لهداية لأرباب الولاية وأصحاب الدراية 


( 8د أنلح المؤمئون 
وم فح الْمَؤْمُونَ) [المومنون: 1] الذين فازوا بأماناتهم وأشرف مقاضد الدين 
وكرامة معقد أغل اليقين ولا شك أن المؤمنين كانوا متيقتين لمثل هذه البشارة. 
وهذا الإخبر لثباتٍ الفلاح لهم فخرجوا بما دل على ثباتٍ وخاروا ما توقعوه 
وهو الفلاح أي الظفر بالمراد والبقاءِ بالخير وأفلح فدخل في الفلاح كأي شيء 
حي يان دح اسار ىلاوت ارين [تاج يمان وي كلوني 
البراف 1ت كوغان: اللأياه والفسي الحومى هر امد 
أي هم في صَلَاهِمٍ حَشِ ©) 
«(الذن ىن مووز كين »[الوسهترة اع درفن القع تر ل 
الخشوع في الصلاة خشية القلب وإسداء البصر وإلزامها موضع السجود. وروي أنه 
عليه السلام كان يصلي رافعًا بصره إلى السماءء» فلمًا نزلت هذه الآية رمى بصره نحو 
مسجده؛ وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يسند بصره 
0407 
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إلى شيء أو يحدث نفسه بشأنٍ مِن شأن الدنيا. قيل: هو جمع الهزل والإعراض 
عما سواها ومن الخشوع أن تتأدب جوارحه؛ فرفض العبث والالتفات إلى غيرها 
فيتوجه بمجامع جوارحه وأعضائه من جوانبه ومسامعه إلى بالمقفو ورناليسن رو اسهد 
المحقق . روي أن النبي كي أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال : اللو خشع 
فلمك بلدا كنيع هر ا رخا دو ل لفون | ل ا وهو يقول: 
يا ل 

روم م 22 


وصفهم افرع أتبعه الرضت 00 ع اللغو 0 لهم الفعل اير 
الشاقين على النفوس الذين هما قاعد بأنباء التكليف . 


(وَالدِنَ هم يلركرو علق 4)©9 

(وَالدَِ هم لِلرَّكَرةَ مَِثْنَ [المؤمنون: 4] وهم اسم مشتركُ بين عين ومعنى 
والعين والقدر الذي يخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير وإلى من في معناه من 
الأضعاف الثمانية والفعل هو فعل المزكى الذي هوا! لعركية وعش الذى آراذ أن 
يجعل المزكين فاعلين له ولا يسوغ فيه لأنه من تصدى ألا يعتريه عن معناه بالفعل 
ويقال لفاعله ومحدثه أنه فعله يقال للضارب أنه فاعل الضرب وللقاتل أنه فاعز 
القتل وللمزكي أنه فاعل التزكية وعلى هذا ل والتحقيق فيه إنك 
ا : مَنْ فاعل هذا؟ يقال لك فاعله الله. أو بعض جورم 

يمنع الزكاة الدلالة على العين أن يطلق بها فاعلون لخروجه من صحة أن يتناولها 
5 لأن الخلق ليس بفاعلها ويجوز أن يراد بالزكاة العين أي المزكاة» فاعلون 


ويقدر مضاف بمحذوف وهو الآداء. 
ٍ«دَالَدِنَ هم روجهم 0 


لانن و هُمْ لِفُرْوِجِهِمْ حَفِظُونَ 46 [المؤمنون: 5] عن الوطء والجماع 





موود + 
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0-4 


لم هم م س2 رع 03 هد ب ل 

(إلاعج سس ا 
تزوجهم 9 أو ما م ملك أَيْمَمِم 6 أو سرياتهم وعلى صلة الحافظين منه قولك: 
احفظ على عيال فرسي » أو حال أي في حال تزوجهم. أو تسرّيهم أو تعلق 
بمحذوف يدل عليه لهَإِنَمم مله 4 [المؤمنون: 6] على ذلك أي يلامون على 
كل مباشر إلا على أزواجهم , تسريهم . 

من ل و ذلك وليك هه الْحَادونٌ 0ش 

من لعي وراء دَلِكَ)4 أي د ل طلب غير المسستى اريك ذه م ألْعا عدون 6 

[المذ تون 77 الكاملون ذ في العداوة والعدوان والابتداع والطغيانٍ 0 


وه 
ررصالة ل 


والزين هر لمكتل متهم وَعَهِرِهِمَ عون 209 
« ودين هر تبه »4 يد (كنيت» ومواثيقهم يتعاهدون عليه من 
جهة الحتي والخلقٍ فرَّعْونَ4 [المؤمنون: 8] قائمون لازمون بحفظها وإصلاحها 
كراعي الغنم ورعاية الرعية يقال راع هذا الشيء أي مقولية وصاحبه ويحتمل 
العموم والخصوص كما تقدم والحسن م ن أمانات الناس وعهودهم. 
رد لو سلجي 
(وَالنِنَ هر عَك صَلعم يَافْظونَ ©)4 
9وَالِنَ هر عَلٌ صَلَوْتِمْ بَافْظوَ4 [المؤمنون: 9] يواظبون على أدائها في 
أوقاتها بأركانها وشروطهاء انتقالها وأدائها. 
( تلك مم الويف ©) 
(ولجكَ) الجامعون لتلك النعوت والصفات 3 لور [المؤمنون: 10]. 
اليك يرف الفزتزق م نها حيثرة ©» 
«آليت جرثون نَ الْفْرْدوْسَ 6 وهو البستان الواسع الجامع لأصناف الثمرء وفي 
الشرع هي بناها الله لبنة من ذهب ولبنةٍ من فضةٍ جعل حلالها المسك الأذفر وفي 
رواية: لبنة من مسكِ وزعفرانٍ فيها من جيدٍ الفاكهة وجيد الريحان «هُمْ فيا 
خَلِدُونَ» [المؤمنون: 11] دائمون فيها لازمون لذتها أبدًا . 
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0 00304 و 2 عل 7 7-7 
(وَلعَدْ حَلَثَمَا لضن من سُلَكَ يَن طِبن )6 


2 هر 


سل سه و 001 


وَلَقَدُ حَلقَنَا لشن من سكل وخلاصةٍ طينته ومختارة وخيارة ين طِينٍ 6 
[المؤمنون: 12] من الأولى للابتداء والثانية ثم جعلنا نطفة أي بعد تكوين جوهر 
الإنسان وبدنة وحرمة الشهادة أي الحسيء إذ الإنسان خلقه الله من طين جسمي 
ونفسي إلهي» فإذا سويته فنفخت فيه من روحي . 

(ث َلنَهُ نمه فى مار كبن 69 » 
(ثُمَ) بعد ذلك «ِإجَمَْنَهُ نُظمَه6 أي جعلنا له نطفة وخلقنا فيه نطفة ومادةً لا بد 
أن أولاده وأجساد ذرياته وأحفاده 9إفي قَرارٍ مَكينِ) [المؤمنون: 13] أي رحم فهي 
مكان قرار نطفته أو رحم ذي قرار مكين ومكنة. 


ور 05-1 م رع سامت 0200 ل بح 2 2100 و 4و 2 مدو« 000 
د خلقنا لاط عافد فُحاتنا أأملة سد فُمَلقسا المصة 


2 5 
423 2-08 2 ين 421 ص 7 اعدو رح و ا له له 21010 م سل ور 
عِظلما فَكْسَويَا العظلم 00 م أنشائئله خلقا عآخر فتبارك أل أحسن 
لق ©) 


عه سر سا حوس 0 صر 000 آ ا ا ته قبع نس تافل 50 ا هه 


خَلَئْنَا العلْمَدَ عَلَنَهٌ هَكَلَفََا اللَقَدَ مضصهٌ مَكَلَقَنَا الْمضْعَة عِظَلما فَكسَويا 
ْم لما ند أَمَأنَهُ لقا ماخَرٌ) بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وهي أربع أربعيناتٍ 
في كل أربعين يومًا يدبر كوكب من الكواكب السبعة السيارة النطفة المذكورة على 
وجه مخصوص وطريق منصوص فرحل بين النطفة» ويستحيلها من حالة إلى حالة 
ثلاتين يوكاناالامشلال» رفي الععير الأخيرباكثعراك المتتري يدير التطفة 
المستحالة يجعلها علقة أربعين يومّاء ثلاثين بالاستقلالٍ وعشرة باشتراك المريخ ثم 
يدبر المريخ المضغة أربعين يومًا ثلاثين بالاستقلال وتصور المضغة بصور الأجزاء 
والأعضاء بعضها مستديرة وبعضها مضغة وبعضها مكعبة وبعضها أسطوانة وبعضها 
مربعة وبعضها مثلثة وغير ذلك» وعشرة أيام باشتراك الشمس» فإذا أتم هذا التدبير 
نفخ اللَّهِ تعالى فيه من روحه» فعبر الله عن هذا التدبير بقوله ثم أنشأناه خلقًا أي 
فنفخنا فيها من روحي الروح الحيواني فيتحرك الجنين في بطن أمه «َبَارَةٌ آم 
أي تعاظم وتكبر وتكفرت خيراتة وبركاته «لَحْسَن الحَلِقينَ) [المؤومنون + 14] خلقًا 
وتقديوا وإنما ترك النمير لدلالة العالقين غلبة:روى عن غمر رضئ الله نه أن 
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رسول الله يَكْةٍ لما بلغ قوله خلقًا آخر قال: «فتبارك أحسن الخالقين». روي أن 
عبد الله ابن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله ككِةِ فنطق بهذا القول قبل 
إملائه» فقال رسول الله يككِةِ: «اكتب هكذا نزلت» فقال عبد اللّهِ : إن كان محمد حقًا 
ا ونيا ارد وإ ود فلحق مكة كافرًا ثم أسلم يوم الفتح . 


(م كك عد ملك َو ©) 

ا 00 
الملك صاحب الوحي كما كان النبي يشاهد جبرائيل» ومعنوي وهو أن يلقي 
الملك برس ويكا هد القتحمن الملدرولا: يسمع الوحي ظاهرًا كلما سيع قلبه 
ورفع عينه إلى عالم القديرء شائعًا للنبي وتابعًا له» فقابل قلبه الوحي» وألقاه إلى 
لسانه فنطق به وتكلّم كما حال عبد الله إشارة إلى أن كل أحدٍ من أفراد الإنسان 
من حيث جزئه الأفضل هو روح الحقء فيه قابلية للنبوة إلا أن الله يخصص من 
يشاء من عباده بالوحي يفعل الله بمن يشاء من عباده بقدرته ويحكم ما يريد بعزته . 

اماك بعدَ ذلك الخلق والتدبيرات «الْمَوْن4 [المؤمنون: 5 في الدنياء 
وقرئ: (لميتون) والفرق أن الميت كالحي بأنَّ المائت ت دال على الحدوث ويقال 
زيد ميت الآن ومائت غدًا كقولك زيد يموت ونحوهما ضيق وضائق. وجعل 
الإماتة لأثر هو إعدام الحياة وإخفائها . 


ينكد ينم القيدمة صمت )6 

م يوم الْقِيدمَةٍ ُبَعَدُورت» [المؤمنون: 16] والبعث هو الذي هو إعادة 
بعينه ويخصه دليلين أيضًا على اقتدار عظيم بعد الإنشاء والاختراع وفي الكشاف: 
فإذًا لا حياة إلا حياة الإنشاء وحياة البعث قلت: ليس فى ذكر الجنانين فى الثالثة 
وهى حياة القبرء وأيضًا الغرض ذكر للأجناس الثلاثة الإنشاء والإماتة والبعث 
ا 

لكذ حَلنا َك سن مر وا كع للق د ©» 
(َلَصَدْ َلَقْنَ َلَقَنَا وفك سَبِمَ ع طَراينَ4 [المؤمنون: 17] أي سبع سماوات لأنه 
طوارق بعضها فوق بعض كطارقة الفعل ؛ وكل شيء فوقه مثله فهو طريقهء أو 








412 سورة المؤمنون/ الآيات: 20-18 





لأنها طريق الملائكة ومتعلقاتهم لأنها طريق الكواكب فيها مسيرها ومغيرها وما 
ماعن الى ىعن خيلى التحباراث والأرض أو عن خلق الجميع «2 غْلِينَ 6 
[المؤمنون: 17] فنحفظها ونمسكها لئلا يقع فوقكم ونحفظها فوقكم ونمسكها 
ليفتح عليكم أبواب الأرزاق ونرتب لكم أسبابها وننزل عليكم بركاتها وننفعكم 
بأنواع منافعها فنحفظها . 
ْنَا ين أَلسَمَ مأ هدر دَأَسَكَنّهُ في الْأَيّضٍ وَإِنَا عل دهان يو- 
تمه ©) 
(وَأنزلنا ين السَّملِ ما قَدَرِ) بتقدير يكثر نفعه ودره ويقل شره وضره؛ أو بمقدار 
ما علمنا وقضينا في علمنا من حاجاتهم لاكَأَسَكنّهُ4 وقررناه الماء النازل «إفى الاي » 
وجعلنا ينابيع فيها وقيل أنه أنهارٍ والإسكان من السكنى لا من السكون. وهي 
سيحونٌ نهر الهند» وجيحون نهر بلخ» ودجلة والفرات نهر العراق للعرب» والنيل 
من مصرء أنزلها الله تعالى من عين من عيون الجنة؛ فاستودعها في الجبال 
وإجرائها في الأرض وإحيائها الأرض والنبات والحيوان» وجعلنا من الماءٍ كل 
شيء حي أفلا يؤمنون رونا عل دَهَانِ يه لَقَدِرُونَ4 [المؤمنون: : 18] أي على دفعه ومنعه 
ورفعه» يعني أن اللّه عرّوجل كما هو قادر على إنزاله وإجرائه نه على الأرض قادر 
ار ري ا لسرا عراي 
«كأشَأنا لكر بو بد جَنّتِ ين خمِلٍ وَأَعْتبِ لك ف فها فركه كيرة وها 
أ ©) 
ٍَأسَأْناْ لم4 وأظهرنا وأخرجنا لأجلكم (إبهء) أي بالماء. ولسببه وواسطته 
جَنَّتِ من يل وَأَعْنَبِ» خصّها بالذكر لشرفها رعموم جروا لوحب الركاة 
بها 21 © أي في الجة بم فها من الأكل والمدارب 250 9 ا 
كُونَ 6 [المؤمنون: 19] يتفكهون بها ويحصلون منها معايشكم وأرزاقكم . 
وَهَجَرَهٌ يح ون عور مَأ تَبْتُ ادن ومرنن للأكلِينَ )4 
وَشَّجَرَهٌ ترح ين طُورٍ سين 6 [المؤمنون: 20] جبل بين مصر وبين فلسطين 
وسيناء اسم بقعة ينسب إليه الطور أو المجموع اسم للجبل يتركب منها؛. فمن 
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كسر سيناء فقد منع الصرف للتعريف والحجة أو التأنيث باعتبار البقعة ومن فتحها 
فجعل الألف للتأنيث كصحراء بالدهن حال عن شجرة لثَِْثُ) أي تنبت متلبسة 
(يلدّمْي4 أو فيها الدهن ( وَصِبْغ َدكِينَ 4 [المؤمنون: 20] أي وصيغ به الخبر 
ويغمس فيه للإدام . 
وتأويل وإشارة 

(تَد أل لْمُؤْممتَ4 أي المجاهدون في سبيل الله الدائرون في الأدوار النورية 
الجمالية الوجودية صريحًا أولا فى الدورة العظمى بالتبعية الملكية والصفة العلمية 
والهيئة الملكية في عالم الجبروت والمرتبة الواحدية في الدورة الإلهية التي تصعد 
وام اماس ل ‏ ل ل حماك 

في الدورة العظمى كذلك #إِلْهِ يصَعَدُ 2 الت بالل الك 5 رقم ) [ناظر : 10] 
الآيةء ل ل الحج فإن شما لعفن 
الحضرة اذلف ول حده لحيو ولذا قدمتها في الذكر . 

وذكر الخشوع تنبيه على أن تمام الصفاتٍ النفسانية والنعوت الروحانية 
والهيئات الجسمانية كلها ثابتة في هذه المرتبة بصورة العلم وإشارة إلى أن الأعمال 
أعيان الدورة العظمى سيما الأعيان النورية الجمالية نافع بتمام أحوالها وأعمالها 
وأطوارها ثابتة في هذه الحضرة بالصورة العلمية وتختفي هذه الأعيان بتمام ما لها 
من الأحوال والأعمال والأفعال والأقوال بالتعينات العلمية والنعوت الجبروتية: 
وأضيفت بالصفة الإلهية «صبَكَةٌ أل وو حقو هر أ َو صسِعَة 6 [البقرة : 138]. 

فإذا نزلت هذه الأعيان بما لها إلى المرتبة الملكوتية في الدورة الكبرى 
النورية وتعينت بالنعوت الربوبية وبصفة الحياة والهيئة الروحية وهكذا تنزل إلى 
عالم الناسوتٍ. وأخفت حقيقة العقل والعلم والنفس والروح بالتعين الجسمي» 
وظهرت بهيئاتٍ الأفعال والأعمال والأقوال والأحوال. وبنعوت الأطوار وبصور 
العبادات البدنية والنفسانية والروحانية كلهاء فإذا انتهت الأعيان فى شؤوناتها 
تعود وترجع إلى ما كانت عليه؛ ويخلع كلا من خصوصيات هذه التعينات شيئًا 
بعد سيره وأمرًا بعد أمرٍ إلى أن ينتهي إلى الهيئة الجمعية من الذات والصفاتٍ 
اليه اذاه الى صعورام | اط ال فى ادم المسترق نانك علاط زان ح نولمو 
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هو ل 4 وهي آدم ل 4 المعنوي «خلق الله آدم على صورته» وهي صورة الصلاة 
ص ل اة 817 وهي الذات مع الصفات والصور الجمعية ط السبعة 871 والصور 
الجمعية هي آدم ط 

ون هُم عٍَِ للَمْو معْرِضُوت # أي من عبادة أعيان الرتبة المتقدمة والدورة 
السالفة فإنها قد حصلت في تلك الدورة والانتقال بها والحصر عليها تحصيل 
الحاصل وهو اللغو والدورة الأخيرة لا بذ أن تشتمل عليها وعلى عبادة غيرها 
كما وكيمّاء الاشتغال بتحصيل الحاصل ليستلزم تصنيع الوقت وقوف ما يعنيه قال 
عليه الصلاة السلام: «من اشتغل في ما لا يعنيه فاته ما يعنيه). 

(وَلدنَ هم لرَّكّرَِ َعِنُوتَ4 إشارة إلى شرط الإرشاد ومقامه» وإلى أن الفقر 
والاحتياج إنما يستعما ل في المرتبة الجسمانية والرتبة النفسانية» وإن الإرشاد 
ل ا لاا في النهاية في الدورة الصغرى 
والوسطى التي صار يستكمل الجسم والنفس ف فى المرتبة“الشهادية والبرزخية» فمن 
ل مسكيل بهيام بعرم لد تكميل لخر وإرقنادة» ومن لم إصل إلى العريي” 
الجسمانية من الأعيان النورية لم يحل واد وإسرمي كالجواهر 
القعلة والنفون القابلة الكاسية . 


(مَلنَ هم مهم 0 © اعد نهم أز وَمَا 0 ار 
الإرشاد» إذ المدعى قد يكون كاذبًا نعم قد يكون الكامل المكمل مأمورًا من 
جانب شيخه ومرشده» وكذا من جانب شيخ آخر قد أثبته جماعة من الكاملين 
المكملين مأمورًا لأن يقبل دعوة الطالبين الصّادقين في الطلب . 

والبمو كك عفان" صنف قد استكمل في الظاهر والباطن في الأحوال 
والمقامات فى الأدوار النورية والأكوار الظلية الإفرادية والجمعية وجمعية 
الجمعية الإلهية والكونية العظمى والكبرى والوسطى والصغرى في العلوم 
الحقيقية والإدراكات الحقة الذوقية. 


والصنف الثاني هو من اقتنع على نوع من الأحوالٍ والمقاماتِ على صنفٍ 
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من الفجليات الإلمية إما آثازية وأفغالية أو أشمائية وصفاتية أوذاحة اواضوزية 
وهي التي تكون بالصورة النوعية والهيئة الجمعية البشرية» وهذا النوع من 
التجليات أفضل أنواع التجليات شوهد بالهيئةِ النوعية والهيئة الجمعية اللاهوتية 
والذات والجبروت والصفات والملكوت والأفعال والملك والآثار والناسوت» 
وهو الصورة النوعية والهيئة الجمعية كما أشار إليه صاحب التجلي الجمعي» 
يقول عليه السلام: «رأيت ربي في أحسن صورة فوضع يده بين كتفي فوجدت 
برده بين ثديي فنظرت في ملكوت السماوات». 

والتجلي يفنى ويبقى وسائر التجليات لا تفنى» وإن أفنت فالمعنى هو الذات 
فعلامتها التجلي شيئان الغناء والعلم بالتجلي ومنهم من قنع على الظاهر بالبيران 
والطيران فوق العرش وتحت العرش في الأفلاكِ بالسنين الإلهية عه والآذوان الغير 
المتناهية» ومنهم من قنع على شرب شراب الظهور بالعوالم والنجوز فإن شاهد 
في كل الشرب الفناء والبقاء المتعاقب فهو التجلي الذاتي أو الفناء والبقاء من 
اللوازم المختصة بالتجلي الذاتي ومنهم من نوع التجلي الأفعالي السكوني سيما 
الاختراعي وهو خلق الأجسام العنصرية وما يتركب منها والأجرام الفلكية وما 
فيها من الكواكب والأملاكِ ومنهم من لم يقنع بشيء من هذه المذكورات ولم 
يقتنع بالألوهية والربوبية ولا بالعبودية كما اقتنع الحلاج وبعض العباد بل طلب 
الجامعية بالكل» وصاحب هذه الجمعية إن ادعى وقال: إني أكبر من بي سنين 
وهما كمال الفقر والاحتياج» والثاني هو الجمعية بين الألوهية والعبودية قال الله 
تبارك وتعالى في إرشادٍ العبد: «يا عبدي أجعلك مثلي وليس مثلي». وليس 
اكد ب لين كل حوريو المتارخ حي لاد اير رن 
الضفين فصر عن أحعدهما بالروج وعن الثاني ملك البسن اتام غير مَلْوميت». 

هَمَنِ تق وَل دَلكَ) المذكور من الصنفين ل وليك هُمُ 1 0 
عن حذ إلا عند الذي هو مظنة الكمال. 
ان هر مم4 إشارة إلى الصورية الجمعية النورية الإفرادية وعهدهم 

الذي بين أعيان دورة جمعية الجمعية النورية والظلية. 

(نانت ضرعل صلوقق »إشتارة إلى آذ لكل دورة توزيه السمعية» ركذا كل 
كورة الظلية الجمعية صلاة» ولجمعية الجمعية أيضًا صلاة جامعة جارية على 
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جميع الصلواتٍ؛ وصاحب هذه الصلاة إنما هو الصنف الثاني الكامل الكل 
الطاوي على تمام الأصنام كما أنْ متلوته طاوية على جميع الصلوات» وإذا جمع 
الصلواتٍ وتكرار الصلاة إشارة إلى أن لكل دورة صلاة وفي أركان الصلاة إيماء 
إليح أن صلاة كل دورة من جنس أركان الصلاة الجامعة فتكثر الأجرام. إشارة إلى 
أن ميلاة الأعيان الدورة العظمي النووة وهي الملاً الأعلى والملائكة المقربون 
إنما هي التكبير الله أكبر» وصلاة الدورة الكبرى وهم المهيمون إنما هي القيام: 
وهم الذين قاموا في عبادته وهاموا في طالعة جماله الحق مذ خلقهم ولم يكلفوا 
بسجود آدم لغيبتهم عما سوى الله وولههم في نور وجهه وهم الكروبيون» وصلاة 
أعيان الدورة الوسطى وهم الملائكة القائمون بتدبير السماوات هما الركوع 
والسجود هي صلاة الأعيان الدورة الصغرى والجلوس للتشهد هو صلاة الكون 
الجمع اللاهوت والناسوت, فأركان الصلاة الطويلة غالبًا هِي كالصلاة المكتوبة 
خمسة وهي وجود الحق كما أشارإليه قوله تعالى: لإهْوٌ الْأَوَلُ وَالآحِرٌ وَالظهِرُ وَالْبَالل 
َهْرٌ يكل شَىْءِ عَلِمْ6 [الحديد : 8 أقولة: 

روح القدس ينفث في نفسي إن وجود الحق من عدد خمس 

«وَلْعَدْ حَلَقَا لضن من سْلَلَة يّن طِينِ4 وإنما كرر خلقة الإنسان إشعار فإن 
نشأته مكثرة وشؤوناته متكررة جمالا وجلالًا أصالة وفرعًا واستقلالا أفرادًا 
وديا لويكا ودفعًا ولقد قلنا: قدمنا كيفية الخلقة وكمية مدة خلقه أجزائها في 
سورة الحج» وأنت خبير بأن تفصيل بيان خلقه أجزائها أتم ههنا مما تقدم في 
سورة الحج» وإن كان ذلك أعم من هذا إشعارًا بأنْ الحقيقة الإنسانية تتكامل 
دورًا بعد دور حدد كورًا بعد كور ونشأة بعد نشأة لما ينتهي إلى حده يتوقف إذ 
الكمالات الإلهية والحالات والمقامات الإنسانية غير متناهية؛ منها إلى كل حصة 
من الطبيعة الإنسانية وحصةٍ من الحقيقة النفسانية من حيث إنها مرتبة من اللطيفة 
الإلهية والكثيفة الكونية» ومركبة من إلهية الجمعية والصورة الكلية النوعية التى 
هي عكس الصورة الجمعية:الالهية «خلق الله آدم على صورته» فتمام الكمالاتٍ 
الكلامية والحالات والمقامات الحكمية وغير ذلك من الأحوال والأعمال 
والأفعال مكتوبة فيهاء مكنونة لديهاء وأن ظهوراتها مشروطة بأمورء. منها 
الأصحاب البدية والمجاهدات النفسانية» ومنها خدمة النفس الكاملة» فإذا 
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حصلت الرياضة على الوجه الأتم والجذبة على الطريقة الأعم وحب الكمالات 
الكامنة والحالات المكانية في النفس» فلما سمعث كيفية خلقة الإحسان وكمية 
ترقيية اديه التىفيها كانت بالقوة والإمكان. خرجت بقية آية خلق الإنسان 
بقرآن على نشأته لمتَبَارَكَ أله أَحْسَنُ لْتِيتَ4 إلى تعين من غير أن يسمعها من 
رسول اللْوكقة فأمره َل بقوله : ١اكتبها‏ فإنها كلام الله). وبقية الآية فقال الكاتب: 
هذه الكلمات كلامي وقولي ما سمعتها من أحد. فكرر الأمر بأن يكتبها فارتد 
ورجع إلى مكة؛ فإذا فتحت مكة عاد إلى الإسلام فأسلم . 

هذا إشارة إلى أن النفوس كلها قابلة للتنبيه والولاية» لما تقرر في الحكمة 
الإنبية ان الطيدة: للرسة نميف ا اقتضت] أمرًا كلنًا توعيًا لا بد أن يكون 
عامًا ثابنًا في جميع الأفراد» فلا بد أن تكون النبوة الذاتية والولاية الأحدية التي هي 
من خصائصها الحقيقية المحمدية السارية في جميع الأعيان السابقة والأكوان الظلية 
الكتابية ثابتة في كل عين من الأعيان الكونية بالقوة وبالإمكان الذاتية» ظهورها فيها 
مشروط بالثبتة الذاتية مربوط بالإرادة الإلهية (رَكَدِكَ أوَيآ ا 
ال لايِمَنُ وَلكن بَعَلْتَهُ وُرًا تجدى به من سند مِنْ عِبَادئاً وَإنّكَ لَب 
صرّطر مُسْتَقِي 6 [الشورى: 52] الآية» ولقد خلقنا ري 0 
هوياتكم بسبع شرائط أي سماء الأسماء السبعة الذاتية. 

ٍَ ْنَا ين أَلسَمَلهِ م6 أي الحيا ة الحقيقية والتجليات الأسمائية على 
استعداداتكم الذاتية والقابليات الأزلية (تأسكة) وأثبتناه فإفى الْارْض )6 
الاستعدادية وعرض القابليات الأولية النورية والأطوار أي على سير الماء 
المذكور وتنزيله في أعيان الأدوار النورية والأطوار الوجودية. 

امنا لك وأظهرنا لأجلكم جنات أي صورة جمعية كمال الولاية وجمال 
الكبوة فى كا دور من الأدوار الوجودية لين يَِيلٍ وَأََتِ) أي أظهرنا وأنشانا 
لكم نشأةً جامعة ونشوء رافعة نشآت لتيل كمال القو لقوة الفطرية التي ثمراتها هي 
ثمر القياسات النظرية وتمامية القوة النقلية التي هي محصولاتها وهي أعقاب 
الأعمال الصالحة سيما الصلوات الخمس الجمعية التي تؤدى في الأدوار الأربعة 
النورية الوجودية والخامسة جمعيتها . 


ل ال 


وَسّجَره محر ون طُورِ مده من جبل طور القلب الجامع لخصائص الأطوار 


2 حم 
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السافلة أي الغالبية والنفسية والصورية وهو الطور السري والفؤاد الذي هو مطية 
شهود التجليات والعالية وهي الطور الروحي والخفي والحقي التي هي مجال 
التجليات الأفعالية والأسمائية والذاتية التي تترتب عليها شجرة العلوم الجمعية 
والمعارف الإلهية التي ٍِتَيْيْتُ) في أرض 0 وعرض الفؤاد أصلًا ثابئًا من 
أرض الطور الصدر والقلب #« كُتَجَرَةَ طَيْبَةٍ َب أَسَلهًا تت ووعها فى الما )» 
[إبراهيم: 24] أي يعرج ويصضدر ويترقي ويترفع إلى السماء الأطوار العالية 
والأسرار 9تَوَّقِ نيا َع بإِدْنِ رَيَها) لإتراميية :25] عت من أرقن القلب 
والصدر مستصحبًا #تَدث دمن أي دهن الاستعداد الذاتي ورتب القابلية 
(وصبّخ» إلهي ولون صمدي قدرة الله «إِلاَكِينَ4 أي الأشخاص الكاملين بطريق 
ا د ل ل 

(يَنَ كذ الاقم زر تَقِيكٌ يما فى بُظونَا4 التي سخرها لكم وتتنعمون 
بها وتنتفعون بها من أطوارها وأحوالها وبا تَأْكُونَ» من الأرزاق المعنوية 
والصورية تتمتعون ظاهرًا وباطنًا مون ودر 

(تَد لكان الأقكر يز ل كر على لا كد يا مني 

53 نبا كأ كوت 9 © 

«يَِنَّ لي ف لامر لعِرَة4 أي اعتبارًا يوون واو سسعيرن د اعدو 
أطوارهم وبطون أحوالهم إلى كمال قدرة عموم حكمته وهجوم نعمته لديكم 
(شْقِيكرٌ يما فى بويا من الألبان ومما يتحصل فيها من الكلاً والعشب والماء 
تفصيلًا لما أجمل وتحصيلًا لما أهمل» فمن إما للتبعيض أو للابتداء والشروع في 
السئن فيها «وَلِكدٌ ذِبَا4 أي في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» وما في حكمه 
من الفرس والحمير والبغل منافع من الركوب والحمل وغير ذلك مما يتعلق 
بذواتها بأكل لحومها والتعدي بها والاقتيات منها وقد يقصد بها الأكل لمجامع 
«مَفعٌ كيِيرَه ويا تأكلُونَ) [المؤمنون: 21] ماكر ذا تقو مجه لعفن 

ييا وك الثلي نخسن ©) 

«وَعََا إشعارنا بالخصوص «وَعَكَ الث تُحْملُوْنَ» [المؤمئون: 22] إيماء إلى 

أن الأنعام في البر كالفلك في البحر. 
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رمدو جه رود 2 سه د لايع ا صو 4 سار 2 
9 وَلقَد أرسلنا فو ل تود َال تقو اعبدواً الله ما لكر من إ 


2 


4 إل تيد ليدعوهم 00 
والأوثان 9فْفَالَ يمو أَعَبْدُوا ا الذي خخلق السماوات والأرض وما بينهما وما 
تحت الثرى فالمستحق للعبودية هو الله وحده فإذًا وما ل مَنْ إِكه عرف 6 
[المؤمنون: 23] أو استكناف ولتعليل الأمر بالعبادة هو الله وحده بالإخللاص والإبقاء 
عن لعافتي رع «الطاعة والعادة ركرةاطلى طريقة الرمت والجادة (غدره) إن 
مرفوع بالخبرية للمبتدأ المحذوف والجملة الأصلية أو مجرور عطف على لفظ 
(أقلا تَنُّوت4 [المؤمنون: 23] ولا تخافون أن يزيدكم ربكم نعمّاء الظاهرة والباطنة, 
ويعذبكم برفض عبادته إلى عبادة عشرة وبكفرانكم نعمه التي لا تحصوها. 


وتَمَالَ الْمَلوا اين كقروأ ين عَومِوء ما هذا إِلَّا بدن مِتْلَي يريد أن 


ال و 
م رن 500 


ينفضل عَلِيَحكم ولو سآ أله كك ا ا اد 


ؤََلَ لمك والأشراف والأعيان (ٍلِنَ كرا ين عرو ما هلح إشارة إلى 
نوح إلا سر ل ل 1 د الي 
وعنيعا ن دون ا نواعيا إلى إلّه غير إلهكم 9بِِيدٌ أن نْفْضَلٌ عَليَحكُمْ 6 ويعد نفسه 
تاماكرر اد لد كم شرع كوي مجه عدم فلن جالك و احير 
يسود لور سه أَنَّهُ أل مكيكةٌ نَاسَمِعمًا يبدا أي الآلهة الحجر وقولهم (ف 
ايا آلْأوَينَ4 [المؤمنون: 24] في الأزمان السالفة ما سمعنا بهذا الأمر العجيب 
والشأن الغريب» يدل على أنهم وآبائهم كانوا على فترة متطاولة في النبوة 
وأحكامهاء أو كذبوا الأنبياء ولم يقيدوا بهم ولم يكتفوا بدعوتهم لانهماكهم في 
الغي واغتروا [بأمر] لا يوافق الحق بما أمكنهم وكانوا كالبهائم بأن لا يتميز بين 
الحق والباطل وبين الحكم الصائب والعاطل ألا نراهم كيف خيبوهم بقولهم إن 
هو إلا رجل به جنة وجنون أو به جن وغول يخيلوا به. 
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1 هر 00 رسيي 1 
د هدي واه 


ب 0 
حِِنِ 6 [المؤمنون: 5 أي احتملوه ه واصبروا عليه إلى زمان حتى يتجلى أمره. فإن 
أفاق عن جنونه فخلوا عنه سبيله وإلا اقتلوه. 


(قال6 نوح في دفعهم 9 رب انصرذ رف يمَا كَدَوْنْ) [المؤمنون: 6 أي أهلكهم 
بسبب تكذيبهم إياي وانصرني في بدل تكذيبهم . 
ٍتَوْحنا إِلَنَهِ ل أصَتع الك يننا مرحنا ما بج أَدنا ,: 


ع و سس عو سردو 


خرن اماق نا من حكلٍ رجن أل ل 

عه اول نه وَلَا تين في ادن كما يه مُفرفوت 4 

( تاوما ِلَنَه4 أي إلى نوح «أنِ أصَنَع أصيد لفك يه 
ال اللي ا رم 
قولهم : عليه من الله كالئه 9وَوَحَِا أي بعلمنا وأمرنا كيف يصنع أوحى الله تعالى 
أن اصنعها على مثال مؤخر الطائر وصدره لإفَيِدًا بجآه لَررئا) يركوري الفرقة او نزول 
العذاب وإوَكَارَ لَّمُرٌ 4 [المؤمنون : ااي رأيت الماء يفور ويغلي من التنور ما 
يوقد فيه النار ليطبخ فيه الخبزء وأغلبه على شكل الأسطوانة المستديرة. روي أنه 
قيل لنوح عليه السلام: إذا رأيت الماء تفور من التنور فاركبوا أنت ومن معك في 
السفينة» فلما بلغ الماء من التنور أخبر امرأته فركب . قيل : كان تنور آدم عليه 
السلام وكان من حجارة فصار إلى نوح قيل كان في مسجد كافة وكان يعمل السفينة 
في وسطهء وقيل كان بالشام موضع يقال له وردة أو بالهند. 

اللي عليه لاز اقا نا لتررااا وبطع الميعرء وليس تابعه الجمع بما 
ذكر لإ تَأَسْلْلك فيا م من حكن رَوجَينِ أنتيِ4 أي نوع من الطيور والبهائم والسباع 
والأنعام من ذكر أو أنثى 9 وَأمك إِلَّا من سَبَقٌّ عله ْوَل يِنْهُمٌ) من الله بملائكة 
أي جيء بعلي مع سبق الضياء كما جيء باللام مع سبق النافع كقوله: إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى » ولقد سبقت لهم منها الحسنى قيل إنه لم يحمل إلا ما يولد 
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0 - م ا ود هو من 
جنس العذاب فأورده مؤكدًا أي ثبت فى علمنا وقضائنا أنهم يدركهم الغرق 
بالإشراك وتكذيب النبي فإنْ تكذيبه في الحقيقة هو تكذيبي . 

ل ا 

يبيد 9 

9َإدًا أستَويَتَ أنْتَ ومن مَعَكَ» يا 0 0 بيتك والأزواج من كل سس «عل 

لْْكِ َمل كَلْمَدُ بن الى نحا بن الْعَور يليت 4 [اللمكسون 984 الضالسن المصلية 
ل 6 0 
وقل رم لج ل مارك وات عير لعزن ا 

(نقل نت 4 ل 6 كثيرًا بالخير 
واومدع وكبير المنافع ووفور الفلاح والدداج والويجاح لوت 0 
[المؤمنون: 29] وكانوا يأكلون السمك في ذلك المنزل. 

6 م 9 
( إن ف كَِكَ ليت وَإن كنا لبيَينَ 49 

(إِنَّ في دَلِلَت) [المؤمنون: 30] الخلاص والإغراق والنجاة والإغراق 
(لآبت) واضحاتٍ وأماراتٍ لائحات ودلالاتٍ سانحات على كمال قدرته ووفور 
حكمته وعموم رحمته إوإن كُنَا لَْتَنَ) [المؤمنون: 30] في الإغراق من الإسلام 
وهو امتحان ليتميز الصابر الساكن عن الهلوع الماكن والخلوع المنكر الناكر . 

إشارة وتأويل 

نوح عبارة عن النفس المطمئنة وقومه هم النفس الأمارة واللوامة والمحبة 
والقوى الشهوانية والعصبية والحواس الظاهرة والباطنة سيما الواهمة والمتخيلة. 

والطوفان أربعة أنواع: نارية وهي ابتلاؤناء والقوة الغضبية والشيطنة الجنية» 
وهوائية وهي استيلاء النفس الأمارة والآراء وفساد الأنظار وسوء الأفكار من 
الملهمة» ومائية وهى استيلاء ماء الشهوة والتلادة» وأرضية وهى استيلاء الكثافة 
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والثقل والسكون والخمودة والظلمة والكدورة» وكل منهما ناقص وتام والناقص 
عام في أكثر الأوقات وعموم الأحوال وأكثر الحالات فى أكثر الأعيان إلا ماء الله 
والتنور وهو القوة العملية؛ والخيار هو القوة النظرية» وفوران التنور عبارة عن 
استيلاء أعمال القوى المذكورة؛ والزوجان هما المقدمة الصغرى والكبرى. 
والفلك هو القوة القدسية المنورة بنور اللّهِ أو بجذبة الإلهية والجلبة» الربانية جذبة 
من جذبات الرحمن توازي عمل الثقلين والباقي ظَاهِرٌ . 
24 11010 3 20 
ا اه نا ءاخرين 26 
[المؤمنون: يم 


رحس .ام سوك سحومه م 3 ل له 7 04 وو ع 
رسلا هيم رسوا م أ م لَه عيرهد أ 


«كَرْسَلنَا فم 22 ا أعِدُواْ لله الذي : 
لجرك جو لمحاو ستو رع ويا وروي رن ع و 1 ا إل مد يي 
تلْفْوة 6[الموشوق +52 ولأ مقافون :ولا تجترووة طق عقايه وبحده ؤغذابه وانتكامه. 


5000 1 


مك من قومه اذى كتردا وَكَذَواْ مَل ال وََرْفََهُمَ في 


6 


كبرو الانا مااهذا إلا در متلا كل نينا تاطو عه شيك 
مما ريون 7 

055 #إمن قَوَمِو4 أي قوم الرسول الذي بعث وذلك 
القران بين عاد وثمود (الذِنَ كتروا وَكَدَاْ بلفله الْآخْرَّة4 والرسول إلى ما فيها من 
الثواب وأن نواع النقم والعقاب وسوء الجحيم لدَأَرفنهُمَ4 وأنعمنا عليهم وكثرنا 
نعيمهم 9ف الْحَبَوْة4 فكثرت أموالهم وأولادهم «الدّيَا4 وبلادهم وما مَدَا4 
الرسول المبعوث وإِلَا بتر مَتْلْهْ) في الصفات والأحوال والأعمال وكثرة 
الأولاد والأموال 9يَأَكُلَ4 ذلك الرسول «9هنًا تََكلُونَ مِنْهُ وَشْربُ هنا كَفْْوْنَ 
[المؤمنون: 33] تقرير للمماثلة وتحرير للمناسبة وإنما حذف العائد المنصوب كى 
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لا ينحصر من دون شيء. 


(تَلن لمر ه] جني بتك 4 بسرت ©)) 

«وَلَينَ أطَعثّم مما ف لاجرل والصفاتٍ فيما يأمركم من الأوامر 
وينهاكم من الأمور و إِتَّك ذا لَحْيِرُوتَ4 [المؤمنون: 34] فيما أذلكم وجعلكم أسيرًا 
تفعلون له ما يريد ليلا ونهارّاء وإذا وقع جزاء وجوابًا يعني إذا أطعتم فجزاؤكم 
وما يليق لكم هو الخسارة. 

«لدمٌ ل ذا مِْمْ مسر اما وَعِظمًا أكك ميمت (© )4 

(ليدةٌ كك ينا نم 00 وصرتم وأصبحتم لإاب4 ثبانًا «وَعِظَمًا) فوانًا 

ٍأَنَنْ مْروتَ) [المؤمنون: 35] يوم القيامة من العدم إلى الوجودٍ من الأجداثِ 


إلى حد الشهودٍ وتكرير التأكيد لما في هذا المقام كثرة الجحود والإنكار وإظهار 
المبالغة والإصرار. 
ا ا 20 5 داع لس بحسي 
# هات عَيْبَاتَ لِمَا توعدون 2 
(هََبَاتَ مَيِبَاتَ4 بالحركات الثلث منوئًا وغير منون وبالسكون للوقف بمعنى 
البعد فى الزمان «لِما توعدو 6 اوسن 56 نكدا وخبر أي البعد البعيد والبعد 
المديد ثابت» أو بعد في الغاية لمواعيدهم واللام لبيان المستبعد كما جاءت في 
م ا 
ا 
د جك سا اي ع د ا 1 : 
ليس الحياة 9إِلَا حيالنا الدنيا/ه ثم وضع الحياة أي ليست الحياة سوى التي نحن بها 
75 م ا ا 0 
حتى في الدنيا 9نَمُوتُ وكيا أي يموت بعضنا ويولد بعضنا وما نحن + بسَبَعوئين 6 
[المؤمنون: 37] مخرجين من الأجداث بعد الموتِ ويحيي بعده مرة أخرى . 
وء 0 
إن هن إلا .اذ ف عَلَ لَه كذبا وما َنْ لد يميت 69 ) 
إن هُوَ4 ما هو وإِلا رَعْلَّ أفرَّى عل أنه كدب فيما يدعيه من الرسالة 
والبعث وما نحن لم بِمُؤمِييت» [المؤمنون: 38] ومصدقين . 
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قال , رب ب أنصرّنى يا كدو 2 


«ثَالَ الرسول من الرسالة الذي كذبوه رت صرف وأعنّي عليهم وسلطني 
لديهم وانتقم لي منهم «إيمًا كرون 4 [البؤميون: :39] أي سين تكديهم إياي: 


«دَلَ عَمَا عل ليحن رِيىَ )4 


«إثَاكَ4 الله تسلية لرسوله «إعَمَا ما قبل لَِحُنَّ مين [المؤمنون: 0 عند مؤاتية 
العذاب ومشاهدة العقاب أي لا تحزن عما يعلموا فإنهم ليصبحن ويصرن نادمين 
اسار فون قلي فاه أياة الدنا ف جعي لاع قل يد "كبا اتير أن 
راردا ار لدوم 


سس لوو 


89 لَهْدتهُم الصَبْحَةُ لحن مجعلته كه + فبْعَدًا لِلْمَوْرِ 
ظيلِيتَ ©) 

ٍ«ََحَدَتهُمٌ ألصَيِحَهُ صيحة جبرائيل صاح عليهم صيحة هائلة تصدعت منها 
قلوبهم وتفرعت بها عيونهم فماتوا واستدلوا به على أن المنتقم منهم هم قوم 
صالح «ٍابالْحَقّْ4 بالعدل والصدق لأنهم استوجبوا بسبب قرع الناقة والهلاك يقضي 
بالحق وبالعدل #فَجَعَلتَهُمْ غم يحختمل الإخبار والدعاء أى.ضترناه» كالغباز 
والرفاتٍ متفرقاتٍ متبددة وأشبههم في ديارهم كغثاء السيل وهو جعله كقول العرب 
سال به الوادي إن هلك 9#إفَبْعُدَا4 مصدر بَعْدَ إذا هلك وهو من المصادر التي تنصبه 
بأفعال لا يستعمل ظهارها واللام لبيان من دعا عليه البعد من باب ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم أو بالعكس وضع المضمر موضع المظهر إشعار بأن العذاب 
كالإهلاك قد حق عليهم من أن يجاوز عنهم أي جعلتهم الصبيحة أسود يابسًا 
كالفحم وذلك لكمال ظلمهم «الِلَقَوْمِ أَلطَلِمِبنَ4 [المؤمنون: 1 


(ثُمّ أنسَأنا مِنْ بحِْهرْ وُوَنا “كيب 469 
23 نتن 4 وا ةتنا «مِن 0 أَئْ بعك هلاكهم رون لحري 4 
[المؤمنون: 42] وهم قوم إبراهيم وقوم لوط وشعيب وهم إسرائيل. 
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- 2 1 0 مرا الل اضيا 


فإمَا تَسبِقٌ مِنَ أمَةِ أجلها جلها وما يعون )6 


إمًا يق مِنَ أَمَةٍ أجلَهَا أي الوقت الذي قد حق وثبت فيه إهلاكهم من أمة 
دو بح اح و م 011 أ اي 
الوقت الذي قد قرر فيها هلاكهم «إومًا سْتَتْحْرونَ [المؤمنون: 43] من ذلك الوقتٍ 
ذا جاء لا يستأجرون ولا يستقيمون. 
و ك6 يه 00 و دو و لع سس مه سح رر 
(ثم سنا 1 ْنَا بَحصَهُم بعصا 
عر جر حبر مت و ذه 9 7 وى ع بج سس 
تت لق ذم لا فد 9©) 
ا من الوتر ألفه للتأنيث ولذا وضعت لها الرسل 
بمعنى الجماعة وا جه نه وكا ونبيها بالكتاب وفيه بيان وهدى ( كو ذظ2 
وجحدوا ولم يقبلوا دعوتنا إلى الله ولا شريعة هيما بَنْصَهُم َعْعبّا أي جعلنا 
القرون الأمم متتابعين بعضهم بعضًا وأوميلنا إليهم الأنبياء وأنزلنا عليهم الكتاب 
بواسطتهم وبينا الأحكام لهم «#وَحَعَلَتْهُرٌ بححَلسَهُرْ أَحَادِيتَ4 أي جعلنا لهم الأخبار والقصص 
والحكاية يعتبروا بها ويتعجبوا بأحوالهم وهي اسم جمع الحديث ومنه أحاديث 
رسول الله عَنةٍ وقد يجيء ء جمعًا للأحدوثة التي هي كالأضحوكة والأعجوبة وهي ما 
تحدث به الناس تلاهيًا وتعجبًا وهو المراد َيْقَدًا عطف على أحاديث «لْقَرْرِ لا 


ؤْممْْتَ6 [المؤمنون : 44] أنبياء زمانهم بل كذبوهم وكان ذلك سببًا لبعدهم وهلاكهم . 
أ > شوم ا 
ثم رَسَلْنَا مُوس نف ا هرون بَِاينِينا وَسَلْطنٍ من 29 

2# ار أيْسَلْنَا مُوى وَلّحَاهِ هَرونَ بِدَايي التسع التي ذكرناها في الأعراف 
«وَسْلْطنٍ مُِينِ) [المؤمنون: 45] يجوز أن يراد بها اليد البيضاء وانقضاؤهما معًا 
نينا نه فقيل ا نانج سوسس رسا نو تحط ف لأتطوائهنا على كبرق العادات 
وإظهار المعجزات كتقليب العصا حية وبلعها وابتلاعها ما أفكته الشجرة وألقته 
فى معرض المعارضة المهرة وانفلاق البحر وإغلاق أبواب السحر وتفجير العيون 
وتسخير الأبصار والعيون وكونها حارسة وحافظة وسمعه وشجرة خضر مثمرة 
ودلو ورشاء فيكون من مقولة ملائكته ورسله جبرائيل وميكائيل. 
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( إل فعوت مَمَلايْو تأستكرةأ واوا مرمَا حَِنَ 40 
(إِلّ وغوت مُمَلَيْق دَاسَْكروأ4 واستنكروا عن قبولها والحال أنهم واوا 
قَوَما عَاِينَ6 [المؤمنون: : 46] متكبرين في الأرض متحيرين بالطول والسّمك والعرض 
لااارحرة عه في الارقن وحمل اهلها كنا ليعدم وات بانسو يي أبباتهم 
ويستحي نساءهم وغير ذلك أو متطاولين على الناس بالبأس والإفشاء بين الخلق 
00 
(فتالواً ُُ ع 0 9 5 0 5 نا عَنِيدُونَ 2 
«كَقَالوَا) قوم فرعون "َي لِسْرينٍ 6 موسى وأخاه هارون نيا وهو ومثله 
عشر وشبه يوصف بهما الفرد والجمع والتثنية المذكر والمؤنث والجمع و وَقَرْمَهُمَا 
نا عَلِيدُونَ [المؤمنون: 47]. 


(كدوْضَا كان ين الننكير ©)) 


(نك) ونا قد كدرب فكوا م الْمُهَدَعِنَ4 [المؤمنون: 48]. 


(تقذ ا فيك الكت فز يكثرة )» 

ولد اننا مُويى 0 اي او ا القبط 
يتحققون به بالهداية إلى النجاة الأبدية والسعادة السرمدية بالعمل بما فيه من 
الأحكام الشرعية والمواعظ الحسنة. 


آذ آذ 2 5 سل ا 0 2 


أبن مسيم وامهد آءاية وءاوسلهما إل موق ذَاتِ قَرَار ر مَمَعِتٍ (© 4 

و أن مر مه أي عيسقى له 4 أئ كل واحد مهنا آذ متها أو 
لأنهما يحتمل التنبيه أو الأولى محذوفةً لدلالة الثانية عليها فلأن لكل واحدٍ منهما 
آية باهرة ومعجزة ظاهرة كما ذكر في كهيعص وآل عمران 9 وَءَوسَهُمَا سَهَمَا4 وأرجعهما 
وأعادهما ِل رَبَوَرَع بالحركات الثلاث في الراء هي الأرض المرتفعة أو هى 
أكلنا أرض بيت المقدس فإنها كبد الأرض وأقرب الأرض إلى السماءٍ ثمانية عشر 
قبل أي أرض «مفق: أو فلسطين والرملة» عن أبي هريرة رضي الله عنه ألزموا 
هذه الرملة التي ذكرها الله تعالى وإدَاتِ قرا رٍ6 وهو المستقر من أرض مستوية 
منبسطة أو ذات ماع لمعي [المؤمنون: 50] هو الماء الطاهر الجاري على وجه 
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الأرضء فهو إما منقول له أي مدرك بالعين لظهوره لعيانه إذا أدركه بعينه نحو 
ركبه إذا ضربه بركبتيه أو هو فعيل يعني أنه نفاع كثير النفع لظهوره وجزء من 
جع ص لجرو 


(إيكأيها الرسل علوأ ين لطبت وَعمَُوأْ سيا إِيْ يما تَعْملُوتَ عليه © © 


ع لام :جد 


(يتأيها لرسَلُ 6 نداء وخطاب الرسل لكونهم مجتمعين في زمانٍ واحدٍ بل في 
أزمنة متتابعة متواترة متعاقبة ولكونهم حاضرين في موطن ألست بربكم أو في علمه 
(كلوأ ين الطَيََتِ4 أي ما طاب وحل أو هي حلاله وصاف ذوات قوام بالحلال ما 
لا يعطي الله فيه» والصافي الذي لا ينسى الله فيه» والقوام ما يمسك النفس»ء 
و ساقت ارراهيا حا اننم ولد يما مان ار مشا رج الما 
والأشربة الباقية» ويجوز أن ليضع هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومريم وإرجاعهما 
إلى الربوة فذلك على سبيل الحكاية» أي آويناهما وقلنا لها هذا بأن الرسل كلهم 


ا ع دعنك 0 


عو نذا بهذا أن هذه أمتكم «وَاعْمَلوا صَِلِكًاً ِف يما تَعَمَلُونَ عَلِيم6 [المؤمنون: 51]. 
َإِنَّ هود مَك أُمَّهَ وده وَأنَا ريك لون 7©)» 


«وَإِنَّ هَذِد مكو 6 مرفوعة خبر إن لآم وحِدَة) [المؤمنون: 52] منه بالنصب 
على الحالية واحدة إما على طريقة قوله كان الناس أمة واحدة أو على طريقة 
و : شع لكم ين ةا ومن ع عادر ليق اوكا لَيَكَ وَمَا وَصَّيْمَا بد برهم 
وَمُوسَى ويس أن فوأ لدِينَ ولا ترفو [الشورى: 3 في الدين أي النبوة ة التعريفية 
وولاية التوحيد (وأتأ م وهذه الاآية 3 َو نِ [المؤمنون: 52] ولا 
تخالفوا أمري ولا تختلفوا في 


ا واه ع سر سو شوح 2 تمد ود 


أترش يتم زرا كل جز بنا تتم ود ©©) 
«متَمَطَعُوا أَتَرَهْر» أمر دينهم في النبوة التشريعية 9بَْنَهُمَ4 واختلفوا بحسب 
اختلاف مقتضى الزمانٍ ومصالح الوقت فتفرقوا أو تحزبوا أمرهم منصوب بنزع 
الخافض أو التمييز 9رُرَ4 جمع زبور وهو التفرقة منصوب إما على الحالية من 
أمرهم ومنه الواو» أو على أنه مفعول ثانٍ لتقطعوا إذ جعل متضمنًا بمعنى جعل 
29 حاب )من العغرويب يا لديم فِحوْتَ) [المؤمنون: 53] من الذين فرحوا 
متعجبون مفتخرون بحقيقته وببطلان غيره. 
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2 ع 


إفذرهم في عَْرْتِهِرٌ حئََ حال 4 
«فَدَرْهٌ4 اتركهم «إفي عَتْرَبِهِر 4 وجهالتهم تشبيهًا بالماء بالاستيلاء والغلبة 
والجريان فإحَىٌّ حِينِ» [المؤمنون: 54] أي أجل مؤقت أو إلى أن تقتلوا أو تموتوا . 


«أَعسَبُونَ 6 ويظنون #أَنَّما م به 6 أي ما 5 يعطيهم إياهم ود يجعلهم مددًا لهم 


(إين مَالٍ وبين [المؤمنون: 55] بيان لما وهو خير له وهو مناب عليه وإنما المناب 
عليه اعتقادهم أن ذلك خير لهم . 


(شايع هم ف قبت بل لا يترد 409 
لماي هم في ليرت والفاعل هو الله والراجح محذوف ويعني أيحسبون أن 
اا به لهم في الخيراتٍ والحسنات والمبرات «يل لَا ينعت 
[المؤمنون: 56] استدراك لقوله: تحسبون» يعني بل هم كالبهائم لا دراية فيهم ولا 
فطنة ولا روية لهم ليتأملوا فيه فيعلموا أن ذلك الإمداد النصرة والإعداد وتواتر 
النعما ل اق له. 
(إنّ أن هم بن حَنْمَة بهم مُنْفِشنَ 9©» 
إن لذن هم من حَشْيَةِ نَيهُم6 ؛ ومن خوف عذابهم وإيراد عقابهم «ٍمُسْفِفُونَ) 
[المؤمنون: 57] خائفون ويحذرون ويتخوفون ويحترزود. 
«وَالدنَ شين نانك ر هم يَؤْمسُونَ 2 
0 ادن هم حَتِ رهم م بَؤْميُونَ4 [المؤمنون: 58] بتصديق مدلولها وتحقيق 
فحاويها ومضمونها والعلم بها والعمل بمقتضاه. 


ان هر ريم ل نت 4»)©9 
وان هر ريم ل ا 0 وكا وصت ان كماتى المر سكين 
بأوصافي ثلاثة : 
الأول: بكمال الحسنة التي تدل على كمال العقل ووفور العلم وقوة الدراية 
وهي أصل جميع السرمدية والدولة الأبدية إنما يخشى الله من عباده العلماء . 








والثانى: الإيمان وكمال الإيقان ووفور الاتقانٍ الذي يوجب الامتثال 
بالأرض والانتهاة عن المتاهى. 

والثالث: هو الإعراض عن الكفر والشرك الخفي وهو الرياء والطغيانٍ عن 
الارتكاب بالمعاصي والعصيان» فمن كان يريد لقاء ربه فليعمل عملا صالحًا ولا 
يشرك بعبادة ربه 06 

رهص > وجو ع سة رم دوو ل م 1 مساح م 
(وَالديت يبون مآ داتوأ وفلُويم وجله أتيم إل يهم مجعُون 69 )© 
اَن يُؤْوْتَ6 يعطون «إمَآ ات واعطوا منه الصدقاتٍ قرئ (يأتون ما أوتوا) 
أي يفعلون ما فعلوا مر ن الطاعات وَرَقُوهمْ وله خائفة حال من الفاعل المعطي» 
خوفوا أن لا يقع ذلك في حيز القبول أو عن المنقول لاع حر فو اند أن تسق 
له وأن يقع زائدًا على قدر الحاجة فاضلًا في وقت الاحتياج «أْبَمْ إِلَ ريم رَجِعُونَ 6 
[المؤمنون: 60] فيجزي المعطي ويجازي الاخذ. 
(وليك رغ في يات وَهمَ ها ميشه ©)» 

(وْليِكٌ سْرِعُوتَ في لَدَيرَتِ4 ويبادرون في الحساب والميراث ويرغبون في 
الطاعاتٍ وخلوص لشاف دي فكي من عا ها ااكفيجا ان ركبا ليه ترات 
الطاعات: وجداء اخيرات وي +1 بلشكة قله عكر رٌ أَمكَالِهَا 6 [الأنعام: 0] والله 
يضاعف لمن يشاء وم فا سَفوَْ) [المؤمنون: 61] المعدون والمتهيؤون أئ 
لأجلها فاعلون السبق أو سابقون الناس إلى الخيراتٍ وأنواع الطاعات وأصناف 
الحسناتٍ وإلى الوصول بدرجاتٍ الخيراتٍ أو سابقوا بها أي العاهدون 
والحسناتٍ ويشاهدونها أو يدخلون فيها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا 
إل دوك نكا الدزظ ]له البركه الارك » [الدَحَان: 56] لأنهم ماتوا بالإرادة 
والاختيار قبل أن تموتوا بالاضطرار ويحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا لقوله 
عليه السلام: ١حاسبوا‏ أنفسكم قبل أن تحاسبوا». 


ولا ذَكلفُ نقما إلا وْسَعها لدبا كنت يتن بلي وهر ل طون ©)) 


ولا نُكلْتُ نَفْسًا إِلَّا وسْعَهًَا) [المؤمنون: 62] أي لا نحمل على النفس من 
التكاليف الشرعية إلا بقدر طاقتِها وبمقدار قوتها يحمل عليها طاعتها 9وَلْدَينا 
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كِنَبُّ4 من اللوح المحفوظ أو صحيفة الأعمالٍ وصبيحة الأفعالٍ ون يللي 4 
بالعدل والقٍسط والصدق لا يوجد فيه خلاف الواقع قطعًا ووَمرْ لا يظلوَ) 
[المؤمنون: 62] بزيادة عقاب ونقصانٍ ثوابء فإن النفس كما لا يصل إليها فى 
الدنيا إلا ما رزقه الله وقدره في سابق علمه وشاهق قضائه وحكمه كذلك أحوال 
الآخرة والأعمال التي قد عملها فإنَ كل عمل وفعل لها نوع من الثواب والأجر 
والعقاب :وطور من العدات قد قزره الهتمالى للعامل#ووفره الفاعل لا يريد على 
لم ا 0 إِلَا عِنْدَنا لاه إلا بدو مَنلرو) 
واللوح المحفوظ وخزائن قدرته. كذلك الأعمال والأفعال والأحوال والأقوال 
مخزونة في خزنة الأعمالٍ ومكنونة عند الحفظة للأفعالٍ إلى أن بلغ إلى الوقت 
المعلوم آجلا وعاجلًا فحينئذٍ يجزي الله العامل والفاعل بعدد الأعمالٍ والأفعال 
من كثرة الثواب وقلته وكذلك بشدة العذاب وحدة العقاب وضعفه. 
له #كووء . 7د ب موه مغر ظح برس مر يلون 62 

ليل قلوم بم في عَمَرَقَ وّنْ هذا و أغمل من دون ذَلِكَ هم هنا علوت © ) 

( كي فى تو ب كك يك عمل من دون كَلِكَ هُمْ لها ين 63] 
لأجل أذ هذء الأعمال قد ثبت أولا في خزته ثم يول في هذا العالم المعار 
فتكون الأعيان بها عاملين فيحفظها الحفظة ويكتبوها ذ في الصحائف الأعمالية. 

«حَقَّ ف ذا أَحَْنَا مرفهم باعدان إِدَا هم 4 29 

(حَق إدآ أحذنا رفم بداب بالقتل في الدنيا كما وقع في يوم بدرٍ والجوع 
كما دعى رسول الله يَِةِ: «اللهم اشدد واجعل وطأتك على مصر واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف». فقحطوا حتى أكلوا الكلاب والجيف الميتة والعظام 
المحرقة والأولاد #إإِدًا هُمْ يُتَرُوت» [المؤمنون: 64] يصرخون باستعانته . 

دع ع 6 م2 0 و7 4 
(لا جروا الى كك عَنَا لا مْصَرُونَ © 4 

ل يما لم4 أي اليوم الذي وجبت فيه عليكم هذه الثلاثة ( إن ينا أ 
ال ل و ده 
في دفع هذه البلية لأنكم في هذا اليوم لا تنصرون ولا تمنعون من هذه البلية . 
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اه 114 سسا م سا م 2 31 عو سه بس 
د كات ايت لل عَلِكم مشر ع يك تكسو )4 
2 كانت 1 00 5 2 ا م 
ره 50000 0 
م حر او لخر 
([ مستكيريت يد سَلمرًا ١‏ تهُجرون 9 
«مُسَتَكيِتَ يد أي بالقرآنٍ قالوا إن الضمير راجع 00 
ار ا ا 1 ل م 
الحرمء فصار هذا العزم ووفارة هذا الزعم سبب استكبارهم وعلة لاستنكارهم 
#9سَسراع أي متحدثين بالليل» كانوا مجتمعين حول البيتٍ بالليل ويسمرون 
ويتكلمون وكانت عامة حديثهم ذكر القرآن وتسميته سحرًا وكذبًا ومفترّى وشعرًاء 
وسبّ رسول الله كَلِلَةِ وشتمه «إتَهُْجِرُونَ4 [المؤمنون: 67] ويتفحشون من الهجر من 
منطقة نطقه إذا أفحشء الهجر بضم الهاء الفحش والسب والشتم»ء وبالفتح الهذيان 
والوقاحة. والسامر نحو الحاضر في الإطلاق على الجمع والفرد. 
«أفلر يدوأ ألْقَوَلَ آَم جه ما ل يت َابَدَهُمَ الأَوَلَِ © »6 
# قير يدرو لْقوَلّ ولم يحة يتفكروا في القرآن ليعلموا أن القرآن هو الحق 
المي يصدقوا به ويمن حاء به 6 هذا الاستفهام للإنكار» أ لما لْمْ يدبروا ولم 


يتفكروا في القرآن. وليعلموا إنه هو الحق الواجب للاتباع #أمّ اعلموا أنه 
(جَأءَمُ ما أو يأتِغ أي ليعلموا أنه جاء محمد بالحق بقرآنٍ وكتاب لهم لم يأتِ 
#اباءهم مولن [المؤمنون: 68]. 
5 1 704 1 لع عوء و 4 ع 

0 2 يعرفوا سوط فهم له 5 200 
00 رك 0 اعد بالاجاء ء آباءهم 
الأولين رسول به كتاب» ولم يعرفوا الرسول وكتابه؛ أ كاري رمه اه ء نهم 
َم منكروت 6 [المؤمنون: 69] أي والحال أن القوم ينكرون الرسول بما جاء به من 
الكتاب أو آباءهم الأولون. وهم إسماعيل وأعقابه من عدنان وقحطان. 
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اتقنة وميه وتلق وال وتخا ع ك1 00> 

#آم يفولُونَ د أ اتسفك وليس كذلك «إبل جَآءَهُمِ يِألْحَقّ) أي بالكتاب 
الحق الثابت مضمونه أو متلبسًا بالعدل والصدق «وَأ حَرْهُمُ4 لكونهم معرضين عن 
الحق وهم و لِلْحَقّ كَرِهوْنَ [المؤمنون: 0 أي تنحصر كراهتهم على الحق . 


2 ع هر هه 6 ل 02 ع ىو سسا 3 ع سء 
ور أت تبع الحىّ أواءهم َفَسَدَتٍ الْسَّمنواتٌ والأرض ومن فيهرك بل 
8 .ى مسرم 5 
يهم يزكرم مهم عن ذ كمه ثنيثرت ©) 
00 2 مدر ل م 5 5 ا . 9 
#ولر أتَبِع الحق أهَواءهُمْ 6 الفاسدة وآراءهم الكاسدة وتتصور في الكون على 
مقتضى آرائهم ومرتضى أهوائهم لا يقلب الحق باطلا فلا يبقى له قوام وقيوم كما 
ورد في الخبر: وبالعدل قافت السيساوات والأوفن :ول «لفَدَتٍ ١‏ اموت 
لان و فيهرح» من الملائكة والجان والشيطان والإنس والمكورات وبل 
ينهم بِذَكْرهِم6 أي بالكتاب الذي هو ذكرهم ووصفهم وخليم؛ أن الذكر ادق 
يتمتعون بقوله: للْو أن يننا وك [الصافات: 168] لإفَهُمْ عن وَكْرِهِم مُعرِضُوتَ »© 


[المؤمنون: 71] لا يلتفتون لله وقد تملوه. 
7 0 7 قحا ربك 00 سس عرس سر سر 0 
له حَيْا فَكرَاحُ ريك حر وَهْوٌ حَيْرٌ ررقت 409 


«أدَ مَتَلْهُمَ حي وهو خراج الخرج إلى الإماه عن عشر الأرض وزكاة 
الأموال وإلى كل عامل من أجره وجعله. 
وقيل: الخرج ما يترغب به مثل زكاة الأرض. والخراج ما ألزمك أداؤه 
والحاصل أن الخراج أعم كقولك: خراج القرية وفَكَراجُ رَيِكَ » الكشرة 
5 ل سم 5 0000 : 
والتزكي كورة هحرج رَبك رزقه في الدنيا وثوابه في الآخرة #خَيْر4ِ لسعيه 
لك 


ودوائه والخرج بإزاء الدخل #وهر حار لقن 4 [المؤمنون: 02 تشرير لخير: نخبر 
به خراجه وعموم إحسانه ودوام إكرامه وخلود إنعامه. 


رك لََعُوُمْ إل مرّط سُسْتَبِرِ ©)4 


(دَإنَك تنوم إِلَ صِرْطٍ مُسْتَقبرِ [المؤمنون: 73] وطريق وهو الإسلام. 
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7 3 عد وى ا 0 20-0001 ذأ ىر + 
من انين لا نوس باللخرو عن الصَرط للكيوت 409 
ين أن لا ومو هِالَْخْرَة عن اضصَرْطِ4 المذكور الذي هو الإسلام 
9 لتكبوت» [المؤمنون : 74] عادلون ومنصرفون غنه لأنه سبيل الوصول إلى السعادة 
الدائمة ونعييها السرمدية وأن خوف الآخرة ورجاء نعيمها أقوى البواعث على طلب 
الحقّ وسلوك طريقه وهم عنه برأيهم العليل وفكرهم ل معرضون . 
ود 0 > م 
( ولو متهم وَْمَفَنَا م مَا بهم من ضر للجوأ في م ينه 
نفو ©©) 
ادا و ل مين د 


الحق وفي عداوة 2 الجر (يَمَهُونَ4 ا 5 ويقمعون عن 
الهدى والعمة في البصيرة كالعمى ذ في البصر. 

9ك لحذدي الدايك اتتكان رهم وما يصون (©0 )0 

(وَلَقَدَ لَحَدْتَهُم عدي والقتل في البدء وها اسْتَمانوا لِريَهم وما يصَرَعُونَ 4 
[المؤمنون: 6 7 الاستكانة هي الثبات في التضرع أو هي الخشوع والتضرع في 
القلب كما هو في الأعضاء هي مصدر باب الاشتغال من الكون أصله استكوان 
خدفت الولو غلى عن قاين وعوض بالياء أي الانتقال من كون إلى كون كما 
قيل استحال إذ انتقل من حال إلى حال» ويجوز أن يكون مصدر باب افتعل من 
السكون» قد وجدت منهم عقيب المحنة استكانه يحتمل الأمرين وما من إعادة 
هؤلاء أن يستنكفوا ويتضرعوا يختص بالأول. 


حي قا لِدَا فحنا عَلَييم با دا عَدَابٍ شد دِيد إِنا هم فيه مُتِسُونَ 09 4 


وح يو يي و ا 
الشدائد 9 إا هُمٌ فِهِ مُبَِسُونَ) [المؤمنون: 77] متحيرون. 


2 رص< 6١ح‏ راع 


(وهر لْزِىَ أَنمَاً لب" ل ل ألسّمَع م والافئؤدة لا مَا 2 4 


وهر لِقَ ألما كرا لهم ع َالَْفيدَ) [المؤمنون: 78] جمع فؤاد وهو 
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السر الذي هو وجه القلب الذي يلي الروح وهو مظنة التجلي الإلّْهي وشهود لما 
23 ألفوَادُ مَا رأ [التجم : 1ه اقللا مَا سر [المؤمنون: 78] وإنما ذكرها 
دون غيرها من الأعضاءٍ والجوارح إشعار بأن الشكر ومعظم أحكام الشريعة 
والأعلام الطريقية في بادي الأمر الأجزاءء أما اليد فهي في حكم الفؤاد أي 
تشكرون شكرًا قليلًا . 
وَهرٌ لِك دراك في الآّضٍ وَإِه حُسَرَْ ©» 

هر لَِى 6 وخلقكمإ9إفي الل نوكه حدَرره [الدمنؤتكهرة 1 79] 
وتجمعون يوم القيامة بعد تشتتكم وتفرقكم في الأجداث والقبور. 

كر آلّى بي وبريت وَل لفيلاث أجل َالََارْ ألا مق )) 

مشر اليف في وَيبِيثُ وله كتيلاث أل والتهار# بنوامنظة طلوع الشمسن 
وغروبها واختفائها تحت الأرض لأقلا تكَقِنْنَ [المؤمنون: 80] ولا تتفكرون في 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهارء وفي خلقكم وإنشاء أجزائكم 
وجوارحكم وأعضائكم واختلاف أحوالكم بالموت والحياةٍ والإحياء والإماتة أي 
انتفى تعلقكم وتفكركم لانتفاء مبدئه وهو العقل والقوة المدركة لأن صدق القضية 
السالبة إنما يكون بانتفاء موضوعهاء فمن كان له عقل مريح وفكر صحيح يحكم 
بأن من كان قادرًا على خلق الدواب والأرض والإحياء والإماتة في الدنيا [قادر] 
على إعادة الرفع في البدنٍ وحشر الأجساد. 

بل مَانُوأ مِثَلَ ما كَالَ الْأوت 4»©9 

(بَلُ فَالّوا مِتَلَ ما فَالَ الْأوَلُوت» [المؤمنون: 81] يعني تركوا التعقل والتنكر 

فيما ذكر بل قالوا وحكموا مما ذكر مثل ما قال الأقوام الأولون. 


9دَلوَا دا ِنَم وحكُنً را وَعظمًا أو اعون © ) 

( َلآ ا منَْا ركنا 4 وصرنا لوَعِظَنًا) وأجزاء صغارًا ورفانًا «( أو 
مبعوتَ 6 [المؤمنون: 82] ويحشرون وإنما فصل بعدما أجمل وبيّن ما أبهم تقبيحًا 
لحالهم وتفضيحًا لسوء حالهم وتصريحًا برداءة تدبرهم ودناءة تفكرهم بأن خلقهم 


ع 


3 
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وإحياءهم في الآخرة وبعثهم وحشرهم أهون من الخلق والإحياء في الدنيا كما 
علم وسيعلم. 
#لقد وعذنا نحن ءاويا هلدا من قَبْلُ إنْ هذا إلا أُسَطِيرٌ الْأّيس )4 


وخ سم أ 


وقد وعدن وخوفنا فحن وَاسَؤْبا هلدًا من قَبْلْ6 أي قبل زمان هذا النبي الذي 
قال"المواعيد وف تغالقتك وبا تحلقت وما ومعت لين هذا # الوعد والوغيد 
والتخويف والتنديد «إِلَّا أَسَعِيرٌ الأوَينَ) [المؤمنون: 83] أي ليس ما قال هذا الرجل 
إلا أكاذيب كتبوها لا حقيقة لها أصلًا ولا أصل لها قطعًّاء جمع أسطورة وهي ما 
يستعمل فيما يتلى به ويلعب ويستهان بذكره كأعاجيب وأضاحيك قيل جمع أسطار 
وهو جمع سطرء والجواب عما قالوا وآباؤهم إنكم مثل آبائكم قد تركتم قاعدة 
التخلي الصريح وفائدة النظر الصحيح والتدبر وتعطيلها أو بأنهم لم يتأملوا في أن 
من هو قادر على خلق جسم من لا شيءٍ قادر على جمع أجزاء البدنٍ وإعادة الروح 
فيه؛ فالحري بالعاقل الكامل والعامل أن يعبده ولا يشرك به شيئًا واحدًا من 
لقان 

لفل فل لمن الأ دن كيك إن سكير ار حت )»4 
إقل لَمِنٍ لْأَيْضُ ومن فيهكآ» وعليها خلقًا إإن كُسْرْ تَلَمُونَ) [المؤمنون: 4] 


أي إن كان لكم علم وإدراك وعقل تقبيح لسوء حالهم وتفريط لفرط جهالتهم 
ووفور عنادهم ومكابرتهم كور 
7 4 مع ء 6 - 4 1 م بن 9 >< 
(سبَُو ين كل أفلا ددر نت 9) فل من رت الكمنون: الم 
2 لاغي تر وت يه دس در جح 
ورب المسرش لحم © ا لله قل افلا انقوس 2 
سَمَقُولُونَ ٍِ ل أقلا دروت 29 9 هل من رب الكَمَلواتٍ التصنع ورب لْمَسَرشٍ 
0 0 
لطم 9© ©) سََفُولُونَ يل 6 [المؤمنون: 0 راع امار والإدراك النظري 
فإن من له أدنى تمييز وفطنة يحكم بحقيقة هذه المقدمة» لآن الكل مولود هذه الفطرة 
«كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه». لإقُلٌ أقلا 
لقورك» [المومئون: 7 ويخافون عقابه ويحترزون من عذابه حيث ضيعتم أوقات 


النظر الصحيح واستعمال العقل الصريح بمعرفة الصانع . 
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ع سدم س رس ور 1 سن سا 0070 و 0027 

فإقل من بَيِقِ ملَكوتُ كل دَْءِ وهو مجر ولا حار عَلِيّهِ إن 
عد .> 0 
كر مَكمُونَ 69 


وهل من يو مَلْكْرتٌ كل ين ) [المؤمنون: 88] وروحه وملكه الذي 
يدبر أمره باطئًا في الخزانة ما له د د م و ا ا 
بقَدَرٍ مَعَلُووِ) [الججر: 0121 9وَهرَ يجي يجيب ويعين من يشاء ولا يجار 
55 8] ولا يعان عليه كما أنه يعين من يريد من عباده ولا يعان ولا 
يمنع ولا تُدَرحه الأبصدر وهر يدرك البصرٌ) [الأنعام: 103]» (إن كُتْرْ َلَمُونَ4 
[المووعرة 88 تقد وا سك والكلئ وما لهاي المتصافصضى_ الوسوودية والعرا رافنة 
الذاتية الشهودية من الإمكان والاحتياج والافتقار إلى الزمانٍ والمكانٍ والوجوب 
الذاتي والفقر الذاتي والغنى الذاتي اللذين هما يختصان بالذاتٍ الواجب ولا 


يشاركه أحد فيهما . 
وير 8 02 0 1ح لع سر 
متشت يد قلا محرو 469 


(سقولررت اه تحرو # [المؤمنون: 9] فأي: ن يخدعولد فيصرفون عن 

الرشدٍ مع ظهور الأمر بظاهر الأدلة. 
ل 51 و ضح مان لخر كد 
بل أتستهم بآلْحَيّ وإنهم لَكَددٍ دود 409 

إيل» يا ميحمد 2 لحن » بالعدل والتوحيد والإعادة والمواعيدٍ (رتهز 

لَكَندِبوْنَ [المؤمنون: 90] كل الإنكارات والدعاوى البينات . 
و يداي عزن زه 0 از 
ثم اعد ليق ود وكا سكا ممه ين إله إذا دهت ى يليما 


02 1 شء فى وه مس سح 2 اوس سر سه ”سا كه 


خلق و ما بِحَسْهُمْ عل بِحْض سبْحَنَ لله عا يصِدُوت 9 ) 


دما كمد أنَهُ من تأر أي ليس يجري له أن يتخذ ما يتخذ الممكن من الولد 
المتتروط بالإزواع نز بين ترجه لتتلدسة عن السضي والتوع الذي حو من صنائصي 
الإمكان الخاص 9و ا كات َعَم بن َو يشابهه بالألوهية إإِدا لََمَبَ كل يم ينا 


حَلّقَّ4 [المؤمنون: 91] أي لو كان فيهما آلهة ولكل مدهورا درق لعي كل نهنا 
خلق أي انفرد كل واحدٍ من الأربعة بما خلقه وأوجده وبالتصرف في ملكه ومأموره 
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ومخلوقه على نهج إرادته ومقتضى مشيئته من غير أن ينازعه ويخاصمه أحد منهم 
00 إذ شان .اربات القدرة] الكاملة والقوة الشاملة أن يخالفه البعض الآخر 
فوملا بِحضّهُم عل بِحْضنَ4 كما يشاهد ومن حال ملوك الدنيا وسلاطينهاء وأما الاتفاق 
على المراد والطباق والوفاتي على الصلاح والفسادٍ فمن خصائص العاجز 
والضعيف من العباد سَبِحَنَ أن عَم يصِفُوتَ) [المؤمنون: 81 بالقولة و القوالة 
والقيرك وا لأشراك 
«عدلم لْغَيبِ وَاَلشَّهدَةَ فَتَعَقَ عَم ركو 6 29 

«عنلم» وعالم وٍالْمَيِيِح الذي غاب عن المشاعر الخمسة الظاهرة 

قوذو ) لداعل سحن كمه #الاحره دن عاله لين اللانيا وهو عالم 


الشهادة والملك يجوز فيه الإعراب الثلاث #فتَعدك عم شَرِكُونَ) [المؤمنون: 92] 


"7 


- 


ترينى إياه شاك لم في اتاد وار 
رن كل فلن ف الْقَور لطَدِِِينَ 409 
9رَبَ ملا يحَكَنى فٍ الْمَرْرِ طون رن 4 قريبًا لهم وقريئًا لهم 
لئلا يشاركهم في العذاب إذ شامة الظلم وخاصة الغيبة والجهالة تسري وتعم كما 


00 سس 


قال: 9وَامّقوأ 2 ضبن أَلْذينَ ظَلْمُواْ سكم حَآصََة) [الأنفال: 25]. 


7210 


«مَإِنَ عَلكَ أن يك م بك ما نَحِدْهُمَ لقندرون 4 1 
ون عق أن يك مَا اتيس الطانير المقترول مد ارق ا 
عامله و«ِإلَمَدِرِرَونَ6 [المؤمنون: 95] لكنا نؤخره على امتحانه أن بعض أعقابهم 
يتألون ويصلون شرف الإسلام وسعادة الإيمان. 


5-4 
وى عمر تور 04 


ماج ساسج طاس 2 هه 75 رط سه 
#أدقع بالبى هَ أَحَسَنْ السَيْمَهَ نحن أغلم يما يصِفْوت )4 
1 حَسَنَ» [المؤمنون: ب ل ل 


1 
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الطاعات وكرامات الثباتٍ (ٍالَدتَةْ والخطيئة قال النبي يل : «أتبع السيغة 
الحسنة تمحها) الحديث: (إن الحسنات يذهبن السيئات» من الصفح عنها 
والإحسان في مقابلتها لكن بحيث لم يؤد إلى وهن لأصحاب الصدق وأرباب 
اليقين قيل الحسنة هي كلمة التوحيد والسيئة على الشرك» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هي أبلغ مِنْ ادفع الحسنة بالسيئة لما فيه من التنصيص على 
التعطيل» فيحتمل أن يحمل على هذا وغيره لحَنٌ ألم يِمَا يَصِفُوت» [المؤمنون: 96] 
إياك يا محمد ويتسبون إليك أوصافك وأحوالك على ختلاف ما أنت عليه وَاللَّهُ 
أعلم بذلك منك وأقدر إلى جزائهم 


قل رَ رب ب أَعودُ بيك يك مِنْ همرت آلسَّسطِينِ 69 209 
لفل رب أعودٌ يك مِنْ مَمَرتِ الشَّيطِينِ) [المؤمنون : 7 جمع همزة وهم النخس 
والوخز أي من حث الشياطين للناس على المعاصي والشرور بينهم على الشراوة 
والغرور كما يهمز الواطئة الدواب حنًا لها على المسير» ونحو الهمز هو كما تؤزهم 
زا آمربالتعود من تجامعهم يلفظ المفيل بالالتعاء إلى .ريلك مكررًا التداة. 
«#وأغوة وكا ري أن عَسرون »6 
(وأعودٌ يك رَتِ أن أن يحضرون 4 [المؤمنون: 98] أي أن يحضروني الشياطين 


ع 


والنون نون الوقاية أ اه 00 
حي | سام لو معشعير 0ه ماس 7ج في 0 

حَقَّ 5 إِذَا جَآءَ ا 1 
ينالهم على ضوء الذكر إلى هذا الوقت وهذه الجملة اعتراضية لال رب أرجعون )» 
[المؤمنون: 99] الخطاب باللّه بلفظ الجمع للتعظيم من الشيطان لأنه قد خالف الله 
فى مقتضيات ذاته ان وصفاته . 

سس عه يا مكنا تو رد ساسم الثم لك رع 0ه --2- - 1021 

9لْعَلَ أعمل صلِحَا فِيما رَكْتَ كلا إِنَها مه هو فَِنهَا وَمِن ورآيهم 

0 ور 2 
لك بك بعتن 409 

لل عَمَلُ م 

ونواهيه أي لعلي إفادتي بما تركت فيه من الإيمانٍ والعمل الصالِح عن النبي كَل إذا 
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عاين المؤمن الملائكة قالوا له: أنرجعك إلى الدنياء فيقول: إلى دار الهموم 
والأحزان! بل قدومًا إلى الله وأما الكافر فيقول : ارجعوني (كْ) إنها كلمة ردع 
ونفي ومنع من طلب الرجعةٍ وإنكار واستبعاد منها لإا كلِمَةُ [المؤمدون : 00] 
يعني لإقلَ رت أنجُون (3©) لَعَلَ أعَمَلُ صَلِحَاح [المؤمنون: و5 81100» ِإمُوَ) إنكار 
فيه ِإقَآنه6 أي تلك الكلمة لتسلط الحيرة عليه وين وََآيِهِم» أمام الجماعة (إيُنَعُ) 
حائل بينهم وبين الرجعة وعالم المنال ومرتبة الخيال التي هي موطن تحقق أحوال 
الآخرة والأحوال الدينية 9 إِلَ بور يِمَيْوْن [المؤمنون: 100] يوم القيامةٍ أكثر أحكام 
الآخرة وعذاب القبر وسوؤال المنكر والنكير» وأكثر معجزات الأنبياء وكراماتث 
الأولياء وخرق العادات» وأكثر الحالات والمقامات والسحر والشعوذة والعلوم 
الغريبة إنما تتحقق في هذه المرتبة» هذه إقناط كلي وإيناس قطعي عن المراجعة 
والإرجاع إلى الدنيا للعلم ما لا يرجعه إلى الدنيا يوم البعث» وإنما الرجوع فيه إلى 
حياة تكون في الاخرة. 


سل ف 5 عي ميم يه م سدس يرس سر سا تسر د برد 

فَإِدَا نيِح في الصور قلا أضاب يتمهم يَوْمَيِفٍ ولا يتسا و 2 

ادا نيِح في ألصّورِ) لقيام الساعةٍ قرئ بفتح الواو وبكسر الصاد ويؤيد أن 
الصّوْر أيضًا جمع الصُوّر (إفَلآ أَنسَابٌ ييَْهُمْ) في ذلك اليوم فلا اعتبا ر لأحد في 
ا اا ار الا اي 
ا ا عاد سي :قل بط ع بتي بقل > 
[الصافات : 127» لأنه عند النفخ وهذا بعد المحاسبة لدخول الجنة والنارٍ وبالنسبة إلى 
من هم يعذبون في الجحيم أو مقول أنْ هذه القيامة مديدة وأيامها طويلة شديدة 
معاناتهاء يومًا من أيامها مقداره خمسين ألف سنةٍ فمقدار أزمنة وساعات متنكرة 
وأحوال مختلفة يتساءلون ويتعارفون والتي لا سؤال فيها هي النفخة الثانية التي تعاد فيها 


ل ل ل ا ل 
رسج لسر 0 بورح واه 
#إفمن ثقلت موازينه, َأَوْليِكَ ه هم الْمفْلحون 2 
(إسن نَقَلتَ مَوَزِيمُمْ4 يعني بعد نفخ الصور وجبير النفوس بالإيجاد في أزمنة 
متطاولةٍ يعرض أعمالهم عليهم ل« فََوْلتِيِكَ هُمْ الْمَفِْحونَ) [المؤمنون: 102]. 
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وه 
وم ساس 2 سم الرير 


ا فؤرسم 6 
5 ومنل خفت موازينه, ويك لدبي خسوا نفْسَهُمٌ 5 هنم 


حَيدُنَ )4 

وَمَنْ حَفَّتْ مَوَزِينُمٌ 6 [المؤمنون: 103] وموزوناتهم عن الأعمال الصالحة دون 
الطالح إشعار بأن المؤمن ن ما لم ينزل عن كرة النار الطبيعية ومقتضاها وهو 
الجلطلته وا لقو اد وهر مسوك أقره لبوا ع العتيا ننه زعام اوهو الود 
والإقرار لِإمَنِ تخد | لهم هوَهُ وَأصَلَهُ آنَّهَ عَكَ علو [الجائية: 23] الآية إلخ. إلى كرة 
الماء ومقتضاه والعدل والأرض وما تقتضيه وهي السفل والخنوع والإطاعة 
والقبول وكمال الجامعية لا يحصل له وقار وتمكن واطمئنان وقرار وطمأنينة لا 
يقبل الإيمان والعمل الصالِح ومن خفت موازينه دولك ان حَيِرا أنشَبم» 
فحينئذٍ يرد إلى مقتضى النار ومرتضى الهواء وعدم الاطمئنانٍ والوقارٍ إفي جَهَنَمَ 
حَِلِدُوتَ [المؤمنون: 103]. 


لهم وجوههم لد وَهُمَ فب كبيخي» 69 
فم وُجُومَهُمُ ألَرْ وَهُمْ فيا كللِحُوت» [المؤمنون: 104] اللفح واللقح واحد 
إلا أن اللفح بالفاء أشد تأثيرًا وهو الإحراق» والكلوح هو أن تتقلص الشفتان 
ل لل 
2 7 
ٍألمّ تكن َي ثنل يك مكخثر يا دكزؤت 469 


(ألمّ َك 1 ان عي سو 0 با مُكدبوت 6 
[المؤسوة» :105] اق غلة" هذا العدابة سمه التكديت: 


ورا عَبَتْ عَكَمَا سيا مكنا ما سات ©) 
9ثَالُواْ ريا عَلبَتَ عَلَسَما سُفُويَا هذا انا بعد الدخول في انار أي الشقا 5 
قدرتها لنا في سابق قضائك وسابق مقتضى مشيئتك 9وَكُنًا هما صَإَإت» 


[المؤمنون: 6 في تقدير عملكِ وتحرز حلمك . 
ربا لَحْرِحَنَا ينها فَإِنْ عذنًا وَإِذا ظلموت ©2 
نب وج ينها من نار عظمتك وبوادر قهرك 9فَإِنَ عَدَنا4 إلى التكذيب 
ومخالفة أمرك وإَإنَ : ظلِمُوت» [المؤمنون: 107] على أنفسنا . 
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اي ل شأ فِبَا) اسكنوا 
سكونًا يقتضي لبلائه أو انزجروا في العذاب كما ينزجر الكلاب في سير العقاب 
يقال خسأً الكلب وخسأ بنفسه قيل هذا كلام يتكلمون به ثم لا يتكلموا بعد ذلك 
إلا الشهيق والزفير بدليل قوله «إوَلًا تُكَلِمُووِ» [المؤمنون: 108] بعد ذلك لرفع 
العذاب. عن ابن عباس ؛ إن لمم شت دعوات:إذا دلوا ل جهتر مرت الجِنّد 
ولاس معت 4 [السّجدَّة : 13] وينادون: اللهمّ أمتنا اثنتين» فيجابون: ذلكم بأنه 
إذا دعي الله» فينادون ألفايا مالك ليقض علينا ربك» فيجابون: إنكم ناكثون» 
فينادون: يا ربنا أخرناء فيجابون: أو لم تكونوا أقسمتم ما لكم من الله من واقٍ» 
فينادون ألمًا: ربنا أخرجنا نعمل» فيجابون: أو لم يعمركم. فينادون ألقًا: ربنا 
أرجعونء فيجابون: اخسؤوا فيهاء فلا يكون في هذه الحالة إلا زفير وشهيق وغول. 


47 ات ل صر رت هر نر ال 00 ١‏ 
إن كان فق ين اير 0 ءَأمَنا فاغفر لا وأرحضنا وأنتَ 
59 4 


سس م 


(إِنَهُ 456 أي الشأن وإن كان 0 3 
َأغْرَ لنا وَرحما نت حَيرٌ أليحينَ6 [المؤمنون: 109]. 


حشوم سِخْرنًا حي سرح وى وششر مَنيم حكن ©06) 

ل(تضدْتوْمْ) أي محمّد وأصحابه «يِخْييَ بالضم والكسر مصدر سخر إلا 
بالنسبة يقتدر زيادة قوة في الفعل كما في قولك: الخصوصية بالخصوص فبالكسر 
الهزؤ ووالضيم هي السخر والعبودية أي يسخرونهم ويستعبدوهم أي اتخذوهم يا 
محمد وأصحابه ويجوز أن يكون الخطاب بالمسلمين وضميرهم للكفارٍ أي 
اتخذتموه أيها المسلمون الكفار هزوًا ساعيهم بهم ساخرين 9حَقَّ ع ذِذَى ) 
أي الاشتغال بالهزء والسخرية وإبقائكم غافلين عن ذكر الله فلم يخافوا من فوت 
ذكرا الله وان أؤلياته ع وواللا تقال ا لامع عو السكره برو كانوا يتك وال 
فخافوا وقالوا كيف يستعمل بالسخرية والاستهزاء بأولياء الله تعالى وهو يفوت 
ذكن اللةتوذكر أولبائة:بالعيعية لإ وككر مت حكن ) [الموسرن: 110] وتلعيرن 
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وتسخرون إياهم فغاب عنكم ذكر الله وأوليائه. 
ف جعرنتهم بتَهُم الوم يما يما صبروأ صارقأ أنَهُمْ هم لْمَإِيرونَ 20 
#إِفِ جريتهم لْيوْم الموعود والموطن المعهود ليما صَبرَأ4 أو يحملوا على 
عهدتهم التي قصدوها بالاشتغال بالهزء والسخرية (أْتَبِم 6 المشتغلين عن الهزء 
والسخرية بذكر الله وبشرف صحبة أولياء الله هم الْمَإِرُونَ4 [المؤمنون: 111] 
بفلاح الشاييه وصلاح الدارين. 
م 2 7م 5 0 آذآ ته ب جم 
قل كم ْم في الْأَرَضِ عدهَ سنن © © 
«كَالَ4 الله عرّ وجل أو المَلّك المأمور ونسبوا لهم أو بعض رؤوسائهم أهل 
الثار للآعيان الحاضرين من البشر «[ كم لِِثثر لِْثْرٌ في الْأَرَضِ) والدنيا منهم في الزمان 
الذي هو «عَددَ ينين )6 [المؤمنون: 2 من سني الدنيا . 
م دوس سرع 2 #6 ره را اه 
#قالوا يننا بومًا أو بض يوم فسكلٍ العادين 4 
(تانُوأ َنَمَاع في الدنيا إيَومًا أو بَعْصَ يوم من الدنيا فاسأل لفَسْسَلٍ الْعَآونَ6 
[المؤمنون: 3 الذين يكتبون عدد أيامها إن أردت بحقيقتها وإنا لما نحن فيه من 
العذاب مشغولون عن عرضها وأحوالها والتلائكة الذيق يعذون أغعارالثار 
ويحصون أعمالهم. أي يحصوا مدةالبتهع في الدنيا الأولى» والإضافة إلى 
جلودهم ولما هم فيها من عذابهما لأن الممتحن ما يمتحن أيام المحنة وأعوام 
القصة والشدة ويستحقروا ما مر عليه من أيام الدنيا والرجعة بالنسبة إليها لآن أيام 
السرور والبهجة تتراءى أي فصار لاشتغال النفس باللذات الطبيعية واشتغالها بنار 
البهجة بإجراء الشهوة الطبيعية ملتفنًا إليه. 
و 507 هه > 2 
(تئل إن بمْثْرَ إلا تيلا لو أكَكُم مسر كْسْر تَمَلَمود 29 
«كَالَ4 العادون إن لَّثثْم4 أي ما لبثتم في الدنيا 0 قِيِلَا) 


واناكا قط اس لعي ل ااي فإ امو أ اعيا كين ف ساس رت 
كُسْرٌ تَمْلَمُونَ4 [المؤمنون: 114] حقيقة أيام الدنيا وأيام الآخرة وذلك لأن سعة 


دائرة دورة الدنيا أضيق من دائرة دورة الآخرة فاعتبر الدائرة المرسومة حول مركز 
العالم فإن كل ما قرب إلى المركز فهي أصغر من التي هي أعظم» وأنت خبير بأن 
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عالم الأجسام بالنسبة إلى عالم الأرواح أقرب إلينا وهو الدنيا من عالم المثال 
وعالم الملكوت والجبروت واللاهوت والذات ولا نسبة بين عالم الأجسام 
وعالم الأرواح لأن عالم الأجسام إلى عالم الأرواح كالنقطة بالنسبة إلى الفلك 
وكذا بالنسبة إلى عالم الأجسام بعضها إلى بعض كما تقزر أن نسيبة كزة الأرضن 
اس ور 0 


(اتتبئز لثما فتك يبك وك با لد يتوه ©)) 


ا أ باح ب 9 
(وككُمْ ينا لا عور 0 000 

سدس سا مارو ماس مه ل 2 دسم دس إن ول سم 200 م 0 

تَعَدَلَ أّهُ ألْمَِكَ الْحَنّ لآ إِلَهَ إلا هوّ رب ألْمَرَشٍ ألكررٍ 9 


م 1 


(فتعدل ألّهُ ألْمَلِكَ ألْحَقّ لآ إلله :إل مر َك انمز الصكير ©© وبل ينغ 2 1 
إِلَنها حر لا برهن لَمٌ و4 [المؤمنون 1 ول محف ولا ود كالما عليه نماك 
ولا نقليًا لا عرفيًا ولا وحي 9إهَإِنّمَا حِسَابمٌ عِندَ رَيدّ يظهر عليكم يوم الحساب بأ: نواع 
العذاب وأصناف العقاب وتم لا ينيع الْكَيرونَ) [المؤمنون: 117] في ذلك 
ل 


1 07 اي 


(فل رت أغفر وَأَِحَرْ وَلْتَ حَررُ اليم )© 

(وقل رت أَغَفرٌ واتحر وأنكغار ليّمِينَ6 [المؤمنون: 18 1)] أي افتتح السورة 
بالإفلاح المخصوص بالمؤمنين واختتم فيه عن الكافرين وأردف الدعاء والمغفرة 
والرحمة إشعارا ل اس سه 
وكقينهاا غلن أن المؤفية ين المذكورين من حقهم ا 
يعتدوا بكمال فلاحهمء بل لا بد لهم أن ينخرطوا بنفوسهم في مسالكِ العاصين 
فإن درجاتٍ المؤمنين كمراتب الإيمان إجمالا وتفصيلا لا يكاد ينحصر فلو اقتنع 
بدرجة من الدرجاتٍ وبمرتبة من مراتب الإيمان علمًا وعملًا وشهودًا أو بيانًا 
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وحمًا ويقيئا لإواقين رَبك حَى ينك البقيرك 6 [السير: 9 أي حق اليقين وهو الذي 
يخسر خسرانًا مبينًا وضلّ ضلالا متيئًا فعليه أن يطلب المغفرة ويتجزئ ويبغي 
الرسصة آنا فانا لآن رنحمه عير سناهة إلن أن سيراقى قفي متسققا باللاك الغير 
المكاعيةا ول تنحة الدعة بالمودو انا التنات الندوء إلى الأغياء إن خرش 
ضاقت عليهم وإن رحمتي لم تسعهم ولكن فرضت للفقراء في أموال الأغنياء ما 
يسعهم أردت أن أبلو الأغيناء كيف مسارعتهم فيما فرضت للفقراء في أموالهم يا 
موسى إن فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتي» الحديث القدسي . 

قال النبي يك «من قرأ سورة المؤمنين بَشَّرّه الملائكة بالروح والريحان وبما 
يقر به عينه عند نزول ملك الموتٍ». ويروى أيضًا: أن أول سورة (قد أفلح) 
وآخرها من كنوز العرش» من عمل ثلاث آيات من أولها والعظ اربع ابات من 
آخرها فقد نجا وأفلح. عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله كك إذا نزل 
عليه الوحي يُسمع له دوي كدوي النحل» فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يده 
وقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا 
تؤثر عليناء وارضّ عنا وأرضنا. ثم قال: «قد نزلت على آياتٍ من أقامها دخل 
الجنة». ثم قرأ : (تَد ألم الْمؤممُور نَ6 من ختم العشر. ْ 

إشارة وتأويل 

(تَد أَكلَمَ الْمزمونَ (© الْذِنَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَشِم) إلى آخر السورة؛ من تأمل 
في هذه السورة يطلع على تأويلات ما كان فيها من الآيات والكلمات مما تقدم 
من تأويلات فلا حاجة إلى ذكر تأويل آخر في هذه السورة فلا نتعرض له [لعدم] 
وقوع التحاعة ترص الحالات والتقانات والتاويلات ومصريم الاتارات 
وتفتيح الإصلاحات . 








«تو أنَرَ)ع الذي صير سورة النور صورة حسنة وسورة أهل الحضور 
« مر » الذي نور فؤاد العارفين بضياء توحيد الذاتٍ وثناء تفريد الأسماء 
والأضصنات» كما أشار:إلية قوله تعالئ نوز السماؤات والأرض ؤما فبهما من 
البسائط والمركباتٍ #اليَحِيِمٌ) الذي دوّر أفلاك أرواح المحققين في الأدوار 
الإلهية والأكوار الغير المتناهية إلى أن انتهت إلى الكمال الجمعي والجمع 
الكمالي أفرادًا وتحمكا:. 
27 ل سر سس سح سر سه سه حم 2 ع 
(( 8 سورة أنزلاتها وفرضتها وأنزلنا فا َاينتِ ,بيات لَمَذْكرٌ 3 20 
شي أي ا من الآيات وجملة الكلمات التي # رلته نجومًا 
يتلى» وأوحينا إليك قرئ بالنصب على ضرب زائدًا ضربته فحينئذٍ [يكون] من 
محل لانولن. ل ا 
يكون صفة إإوَوَضْتَها قذرنا أحكامها التي فيها أو جعلناها واجبة مقطوعة بها 
عطف على (أنزلنا) 9وََرَلا ف بت يِندتِ» واضحات الدلالات على الأحكام 
المنطوية هي عليها (لَمَلّمْ لَدَكونَ) [الثُور: ارك وناايا بات أ العدي لاون 
في الموطن (ألست) بني عليها ولْمَلَّكُمَ تَد دَكْرو» وتدركون ما قبلتم في الفطرة 


445 
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ل ا ا 

ٍاييَةُ و كوا كل حمر لكايه عااء ويا قار وكا رايد 3 

دبن أله إن هُمْ ميوت بالل واليرَرٍ ل 0 

مين 9©)» 

ٍألزيَةُ لزني رفعهما على الابتداء وخبرهما «كََبِْدُْ4 وإنما أدخلت الفاء 

فى العو لعفمهة المتعدا + بمعنى الشرط وهو الموصول أي والمرأة التي زنت 
ولد الذي زنى تقول في حقهما واجلدوا واضربوا «إكلَّ وح يما فالتذكير 
للتغليب وبتقدير #9إمأةَ لد 6 [التُور: 2 وقرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره 
الظاهر هذا الحكم إنما هو في غير المحصن كما سيجيء . وإنما قدم حكم الزنا 
على سائر الأحكام لزيادة الاهتمام في شأنٍ العصمة التي تتضمن سعادة النشأتين 
ودولة الدارين» وإِنَ الزنا من خواصه الطاعون والوباء التي هي أعظم البليات» 
كما أن خاصة منع الزكاة عدم الأمطار أو القحطء ووجه النصب أحسن من الرفع 
للأمر الذي هو الإنسان لا لخبر إلا بالتأويل» وقدم الزانية إذ الباعث فيهنَ إلى 
الزنا هو نقصان العقل ردي الكو رد اكز المبيد م لطورات باصا 
والمشتهيات العاطلة؛ فهن أكثر وأقوى ولط راك وه ا أوفر 
والزاجر فيهن أقل وأندر ل«إولًا ا في دين الله 0 ونون لله البو 
الام )1 امنتاتطا ف وجح وطنةة لو دين الله يمتها لإقدام على إجراء البدذ حي 
أجرى في حق ابنه على وجه بات وإجراء أحكامه فتسامحوه أو تعطلوه قال عليه 
السلا م2 الو شرقات افاظمة بت محمد لقظفت يدها . 

(إن كُمّْ نون يله وأْوَرِ الْآخْرِ4 فإن كمال الإيمان لا يقتضي بما اجتراً 
الحد بل يعجله لئلا يقضي في التعطيل الإهمالٍ والتجحيف والتبطيل #وَلِسْبَدْ 
ْم وإجراء الحد عليهما (إطَلْمَةٌ مَنَ المُؤْمنَ) [الثُور: 2] ليرده في التعليل» فإن 
التفضيح قد ينكل أكثر مما ينكل التعذيب. والطائفة فرقة تمكن أن يكون طاف 
حول الشيء في الطوافيء وأقلها ثلاثة قيل واحد واثنانء والمراد - جمع التشهيد» 
ولقد دفع ل ا ا ولم يكن 
لهما شاهدانٍ يجري الحد عليهماء وفي الحديث يؤتي بوال ينقص من الحد 
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سوطًا فيقول رحمة لعبادك فيقال له: أنت أرحم بهم مني» فيأخذوه إلى النارٍ 
ويؤتى بمن زاد سوطًا فيقول لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار . 

عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه : إقامة حدٌ بأرض خير بأهلها من مطر أربعين 
ليلةء :وغلى الإمام نيتضيب للهدود رجلة عالمًا بصيرًا يعقل كيف يضرت 
والرجل يجلد قائمًا على مجرده ليس عليه الإزارة» ضربًا وسطًا لا مبرحًا ولا 
هشّاء مفرفًا على الأعضاء كلها يستثنى منها ثلاثة: الوجه والرأس والفرج وفي 
لفظ : الجلد تلويح وإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يتجاوز الألم إلى اللحم والعصب 
والعظم؛ والمرأة يجلدها قاعدة ولا ينتزع من ثيابها إلا الحشو والفرو. 

(الزآن لا يكم إلا رانيد أو مقركَة وَالزَيَةُ لا يتكنها إلا ران أو مشرلكٌ 

شن لك عل اتنزيية ©» 

ٍأّنِ لا يكح إلا ريه أ فيه وريه لا كمه لا زا أ مُمْرلكٌ) إذ الغالب 
أن المائل إلى الزنى لا يرغب في النكاح الصالح» والمسافحة لا يرغب فيها 
الصلحاء لآن المشاكلة علة الألفة والتضاد والمخالفة سيب للنفرة والافتراق» 
وكان حق المقابلة أن يقال الزانية لا تنكح إلا من زانٍ أو مشرك» المراد بيان 
أحوال الرجال والرغبة» فهو لأن الآية نزلت فى صفة المهاجرين لما هموا أن 
يزوجوا كن انها ميس ساني فال عاد الفاح وكذلك قدم الزاني 
مي تَكَ) أي نكاح الزانية لإعَلَ الْمؤْمني) [الثُور: 3] لأنه يشبه الفسق 
والفجورء وتناسب التهمة وتقليل الغيرة التي من الإيمان قال النبي يَييْة: «الغيرة 
من الرجال من الإيمان ومن النساء شؤم» أيضًا توجب الطعن في النسب وغير 
ذلك من المفاشد سيسا الدياثة الى لا يدل .ضاحيها الجئة » وعبر هن العترية 
بالتحريم للمبالغة. | 


027 7 وم مكوم سا ير ره و جب ختي: ١.‏ بن جرح ص حير . عير جين 


0 
والذين يرمون المخصتات م لر يأو 2 شهداء أجلِد وهر تملنينَ جَلَدَة ولا 
لوده يوم رع 2 هه 000 و 
تقبلوأ م شهلدة أ َأوْيِكَ هُمُ لْفَسِفَُ )6 
اديت يمون 0 ويقذقويهن أن قال نباؤاتية أوازنية 
(22 3 يأ أريعَةَ سُباه دوه مين جَلْدَة 4 [الثُور : 4 ولا يشترط اجتماع الشهود 
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عند الأداء ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة خلانًا لأبي حنيفة رضي الله عنه وليكن 
ضربه أخف من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله ولذلك نقص عدده. 

اعلم أن القذف إن كان في غير المحصّن يكفيه شاهدان». وصيغة القذف في 
المحصّن أن يقول البالغ العاقل للمحصنة: يا زانية» أو المحصّن: يا زاني يا ابن 
الزاني أو يا ابن الزانية أو ولد الزنا. 

والقذف بغير الزنا أن يقول: يا آكل الربايا شارب الخمر يا يهودي يا 
هرون را فاب رااعريث ذا ناعى طهر امعان دل التخرين والكادم مشا :في 
هذا المقام في كتب الفقه. 

ركه العاف كنا يخله انراق لكان ديوع عن مز كانه الاما م عن 
المرأة» ومنه الحشو والبلوغ والفضل والإسلام والفقه والعزر. وأشد الضرب 
ضرب التعزيرء ثم ضرب الزنى؛ ثم ضرب شرب الخمرهء ثم ضرب القاذف. 
وإنما اعتبروا شرطًا في الزنا أربعة شهود وفي القتل [لا]. وهو أشد من الزناء 
وهو ما سأل زيد بن زين العابدين عمه أبا جعفر رضي الله عنهم عند أبي حنيفة 
رشئ اله عن وهر كعك عن الجوات فالسجس الجوائت عندازية كن رين 
العابديق ققال؛ .الزن هو شرك ببق اثننن الراي :والعرني» .وكذ سال عبد أي 
حنيفة: المني أنجس أم البول والروث؟ فقال: البول واتروك ققال :تعمل 
العضوين المعهودين تحصل الطهارة» وفي خروج المني لا تحصل الطهارة إلا 
بغسل جميع العضوين. فعجز أيضًا عن الجواب فقال أبو حنيفة: يا إمام 
المسلمين لا أدري» فقال في الجواب : لأن المني يأتي من جميع الأعضاء فلا بدَ 
أن يغتسل جميع الأعضاءٍ فقبل يده ورجله وأثاب به وباع معه وأفتى به؛ فسمع 
جعفر ووافق وهو من أوائل خلفاء بني عباس وكلفه وأمره ليفتي بحقبة خلافته. 
فقال له: أنت ظالم والظالم لا يليق بالإمامةٍ كما قال تبارك وتعالى: © وَإِذِ 
كوا وفع زثة يكلنف تاكر قل إن عفلك كاين ناكا قال كين ريق كان ا كال 
عَهْوى ألقَلِمِينَ4 [البَقَرّة: 124] وأفتى بإمامة زيد بن علي» وحقيقة إمامته وقد 
يقلده بمذهبه وحكى صاحب الكشاف في سورة البقرة في تفسير هذه الآية 
حكاها هنا فارجع إليهما إولَا تنبو م مَبَدَهً َذَّ أي سقطت شهادتهم ولا يقبل 


عم ار مر 


شهادة منها أصلا اوليك هم لْفْسِفونَ 4 [الثُور: 4] وفي ذلك ردت شهادتهم. 


41 ا 
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دعس م 


19 لين تابو من بعد ذلك ولحو فَإِنَّ الله عَفور يحم 09 
«إِلّا لذن تَابوا يي ل 
والأفعال والأقوال والأحوال في مدة يغلب على أكثر الناس صدقهم في تلك 
المدة وهى سنة كاملة» كما روي عن عمر رضي الله عنه في تزكية شهود أعاملت 
به بهذه الدر راهم والدنانير؟ هل سافرت معه؟ وهل تاجرت معه وين أله عَمُورٌ )6 
المحب اا حور حر ارين بيكرت والسجامو و ِحِيمٌ 6 [النُور: 5] 
ل هسك سهرء 2 0 
لذن يمون جم مول يك للم شبد لَه نشم فشهلد 
شبداث سه لض لمن لين 6 20 
تيد ين دم كر يكل لم شبئة إل أش) على الزنا نزلت في هلال بن 
أمية حيق رأق :زجلا عدن تراشه بوانقيهم يلال من شهناء على أن لا يستعين 
غيرة أئ غير أنفسهم و9سسَهْدَهُ ره مبتدأ محذوف خبره على وجه منه. قرئ 
[عيصو ا الى بار ري الحا عر رابع ور ار 
5 سبد بِألَّهِ إِنَمُ لَمِنَّ ألصَكَدِوِنَ4 [الثُور: 6] فيما رماها من الزنا على أنه لمن 
الصادق قين فحذف على وكثير أنه والشهادة . 
رص خ ل سر ل عر 2 سس سا صل دم سم صوسكد ا دسا 
6600 
«وَالْنَمِسَةُ أنَّ لعَنَتَ لَعَنَتَ أله عليْهِ إن كن مِنَّ الْكن 6 [الثور: 7] في الرمي وادعاء 
الزن 
سر سو عر لور اع ووس وح له 0 م 2000006 ديلا رو د مر مدوسه 
ويَََْا عنها الْعدَابَ أن تشبد َنم سهدت بِآلّهُ إن لمن الكذزيت 9 © 


وح ل بره 


رط ديرت 2 3 أي 7 سن المقذوفة 1 أئ هذا ا 7 


ع عه هه سه 


20-06 
فشهلدة | 


شهادات نيما رى زوجت بالزن والشهاة».. 
الم يام حصت أله عنما آ إن كن مِنَّ الصَرِقِينَ 29 
(وَلكيسَة من جانب الزوجة في درئ العذاب عنها «إلنّ حَصَبَ أنه عتيَ61 
وقهره وسخطه عليها أي يكون واقعًا آجلا وعاجلًا «إإن كنَ) [الثُور: 9 أي الزوج 
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فيما رماها 9ِإمِنَ ألصَّدِقِينَ4 [التُور: 9 فإذا تمت شهادتها رفع عنها العذاب وارتدٌ 
الحد عنها أعني الرجم . 
(ولوَكا ضْلُ الله عَلْكْر ويه ون الَهَ تن ححكيا (0) 

2 َضْلٌّ أَنَّو وعنايته ورأفته وعاطفته ليك ولا في الدنيا والآخرة 
وَيَحْمَنْوع في بيان الحدود ورفعها عنكم وقبول التوبة منكم لفضحكم وعاجلكم 
عقوبة لكم إوَأَنَ اله ث4 يقبل | التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات « حَحكم) 
لامي ا ا ا ل 

ور سيغلا 


أن كان القن عية 0 ل أ 0 
لكل أمرى : م كت ين ال 1 7 قار 


عَدَابٌ عَيِيم 009 

(إِنَ اين آمو بالافِ) الكذب والافتراء على عائشة زوج النبي يَلِ كان 
يستصحبها في بعض الغزوات وكان يقود هودجها رجل فأذن فى ليلةٍ أصابتها 
جا طم عه عن مسكنها إلى اتقنام] لساحة عد وان نه العافد نيا لخادت 
ورجعت إلى مسكنهما فقاد الهودج وأخذ في السير فبعد قضاء الحاجة إذ قد 
جاءت إلى مكانها المعهود ولم تجده ولا هودجها ولا قاعدتها فقعدت هناك فجاء 
أحد قد رآها فقال: من أنت؟ فقالت: : أنا زوج رسول الله يك فأركبها فجاء بها 
واتهمت به لإعْصبَةٌ جماعة العشر إلى آخر خبر إن (يمَكُرِ ل كسَبُوه 4 أي لا نظن 
اق ذلك الانك ؤن لق وه ل #تودلف العصية لابه عبد الله بن أبي 
زيد بن رفاعة وحسام بن ثابت ومسطح بن أثاثة وجمعة بن جحشة ومن ساعدهم 
والمراد بالخير هو اكتساب الثواب العظيم فإنه كان بلاءَ عظيمًا نزلت فيه ثمانية 
عشر آياتٍ كل منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله يك وتسلية له وتنزيه 
لأمير المؤمنين وتطهير لأهل بيت رسول الله يَكهِ عن التكلم بذلك أو سمع به فلم 
د ل و ل اليس الس 


واتح د سرامريه ا ودر كاد 
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العظيم لعبد اللفين آبى راي التسافقيز :لكو ادق الكين ونادى النعن وتعريك 
الضرر لَك ب كْرَهُ وتعظيمه لهم م4 أي من الخائضين في الإفك أي 
الذي حمله على هذا الإفك وإبداته وإحداثه وانتسابه وهو عبد الله؛ هذا له «إعَدَابُ 
عَظِي6 [الثور: 11 أي إنتشاء الإفك منه والابتداء عنه . 


دسم . 1100 وه وام رمكوم و 5 سر مه وه سل سم ع لير 
ل إذ #معتموه ظن المَؤْمُِونَ وَالْمَؤْمستَ بأنفسهم حَإرا وَقَالَوا هلذا إفك 


3 


(للَ إذ ِعتْمُُهُ» أي الإفك (لولا) أي هذا وقت استماع الإفك ليس من 
شان المؤمية والمؤمنات أن يظئن ويعتقدن ويظهر منهم هذا النوع من الاعتقادٍ 
والظن بل حق المؤمنٍ ووظيفته أن لا يحمل هذا الإفك إلا على الخير والصلاح 
وإن الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه كما قيل في تفسير هذه الآية لو كان يقول 
بأية احتمال ووجوه.ء فالحري بالعاقل الناقد البصير أن لا يحمل القول أي على 
الوجه الأحسن والمحتمل الأبد إذ المعنى الحقيقى المطابقى من كل قول وكل 
نول هو الواحد والباقية احتمالات عقلية يعتبر في الوقت لأن الثاني وإليه الإشارة 
وطن ايبن ومنت ِأشِمْ حيرا ووجهًا حسنًا لا قبيحًا وشرًا (مَقَائأ مدآ 
المفتري المرجوح القليل والفاسد العليل 9 إِفَكُ مُِينُ4 [الثُور: 12] عظيم والعدول 
من الخطاب إلى الغيبة للمبالغة في الزجر والمنع إيماءً وتلويحًا إلى أن أمثال هذه 
الصور المفتريات لا يحضر في القلب السليم ولا يخطر في القلب المستقيم» فإن 
كمال الإيمان يقتضي تارة لا يظن في حق المؤمنين والمؤمنات إلا ما يريد لنفسه 
فإن المؤمنين والمؤمناتٍ كنفس واحدة قال النبي يلد : «ترى المؤمنين في توادهم 
وتلاطفهم وتراحمهم؛ كمثل جسد إذا اشتكى عضو منه تداعى إليه سائر الجسد 
بالسهر والحمى). فلا بد وأن يحدث في نفسه بنفسه لهم جزاءً . 


1١ 
صا‎ 


وى ردم 37 + يرم ل رسيا بج وم عه ص باس راسم سن ا 
«لَوْلا جَادُو عليه بأَريمَةٍ شُهَدَاء فَإِد لم يَأَنُوأ بالشبَدَاء دَوْلَقِكَ عِنْدَ أله 
هم الكيفة ©) 
رلا جلو عليه أي على قولهم وإفكهم وافترائهم ٍإبِأريمَةِ هُبَدَآة أو كما هو 
في دين الحقٌّ بطريق الصدق ؤَإهَإِد لَمْ يَأنُوأ4 [الثُور: 13] على ما افتروا به وأفكوا إفكا 
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هه 


مبيئًا وأحدثوا شكا متيئًا «بالتُبَرَله الأربعة «فَأرْليكَ) الأفاكون والفرق الظانون 
الشاكون عند أَلَّع وحكم دينه وطريقته وقاعدته وشريعته فهُمُ أَلْكَيِنوت6 
و 3 من جملة المقول تقريرًا بكونه كذبًا فإن الحجة عليه فكذب عند الله وفي 
ا اح ا د رك 


ولول ِل ألو 2ن ووختفى الذنا والانجة لمك ها اكد 
فد عك مي ©)) 

«وَلوْلا ضْلْ الله عَدَك ويحنه في الديًا َالَو لَمَيَكْْ في مآ أَفضْثْرٌ 6 وخفتم وتزعمتم 
فد ماك تل ) [الشرر: 4 وعقاب عقيم لأجل هذاء الإناك الاولي للقخضيص 
والتحثيث والتنصيص والثان ني لاتساع وجود الشيء وثبوته لوجود غيره كما قال عمر 
«لولا علي لهلك عمرا تر ار سيت ان لسر جلك جاع ساس 
الانتقام والعقاب عنكم في الدنيا وإن أسبغت عليكم نعمتي ظاهرة وباطنة من جملتها 
الإهمالٍ والإمهالٍ للتوبة في الدنيا وآن أترحم عليكم في الاخرة بالعفو والمغفرة 
لعجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من الإفك والافتراء . 

مطلب: افتراء أكبر من القذف ار 


«إإِذ تلقوته. باَتِك ويَُولُونَ :بكر ما كن كم به. 1 
0 وهر كنل أل فل 42 

#إِذ تلو لس سوك اسرد لاما ومن 
بعض إذ الأفواه والألسنة «وَتَُونُوَ يأقواكر ما لس لكم بده وأ توبيخ وزجر 
وتعريض بأنكم كالبهائم ما تلفظتم وما علمتم بما تقولون وتفعلون ( وتسبوتم 
ين سهلًا كما استصغرتم الصغائر بالكبائر وما التفتم إلى كبائر تبعها ا 
عن الكبائر فصارت الصغائر بالإصرار بها كبائر والكبائر بالمواظبة عليها 
واستحلالها كفر كما اشتهر أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار 
وَهْرٌ عِندَ اَلَو عَظيمٌ) [التُور: 15] لما علمت أن الإفك والافتراء والبهتان شيء 
عظيم كما ورد في الخبر البهتان العظيم» وأيضًا أن الإفك غيبة والغيبة أشد من 
الزنا بل القتل لأن الزاني والقاتل إذا عفى عنه أو غفر برئ من الإثم بخلاف 
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ولد ا تر 


ا له هد حم 


«ولْوْلا إِذْ سوعتموه قلثر مَا يَكوْن لنَآ أن تََكَلّم بدا سبْحَنَكَ هنذا 
يد 0 

للا إذ يتيوه لثم ماي َكوْنُ كنآ أن تكلم يداع [الثُور : 16 القول المخصومن 
وإلقا فقن نسو لوالا وبي :3 (قلقه) بالطرفة إن تهيقا القارقب نا بويعو 0 
الظروف من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها وإنما لا ينفك عنها فلذلك يتسع فيها 
ما لا يتسع في غيرها فإذا كان الواجب عليهم أن ينقادوا أو يتحاموا أول ما سمعوا 

فق التكلم بدفلما كان ذكر الوقت أه وجب التقديم وإثما أورذ الربط وهو يكون 
أو المراد بدونٍ الكلام مناسب ومستقيم إلا أن نفي الصحة والجري لمكان أبلغ في 
أداءِ المقصود أي ما يصح لنا كون التكلم والتلفظ بهذا اللفظ والكلام فضلًا عن أن 
يتوجه نحوه ويتعمد إفشاءه وإظهاره وإنشاءه ل سْبْحَاَكَ هذا ببْتَنُ عَظِيمٌ 6 [الثُور: 16] 
تعجب واستبعاد ممن يقول ويصدر عنه هذا الكلام. 


هه رد مر َ 5 41 / 8 
0 أنه أن تعردقا لمنلفك أبدا دا إن كم مؤت 09 4 
ويك لله كراهة (أن تَوُوأ يتل با إن كم مُؤميت) [الثُور: 17 بالله 
2000 ل 


َي ال لكر التا وال يط حك (©) 
وَسَين 21 لمم ليت ٠‏ أنه 0 بالآيات المجملة والمفصلة الواضحة 
(«إحَكِيمٌ) [الثُور: 18] وحاكم بين العبادٍ. 


04 


2 سَّ الدنَ بون أن َع لْفَحِمَةُ فى لد 0 عَدَابٌ أ مف 
ل ل تحَلَمُونَ 609 
(إِب الَِنَ يبون ويريدون ويقصدون ا لْقَحِمَّةُ6 وتنتشر الفاحشة 
والأمور المستقبحة والأشياء المعيبة د في القوم «إفي اريت َامَنُوَأ6 أو صدقوا بالله 


ماج رس وعم 


بما جاء من الله كم عدب ليو جمع «إفى لدي وَالْآَخرَة4 بحيث لا يخلص لهم منه 
أصلًا والإخلاص له أبدًا «وَألَهُ يَعْلْرٌ6 [النُور: 19] ما في الظاهر والباطن مما في 
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الصدون والضمائر: من الخنايا والأسران والسرائزفئ المحكفيات والحجن 
والسفائن ١‏ واكر ل تررك 16[التون: 9[ ]اشيكا من الأكناء إلا فونه علي 
وإرادته وتقديره. 

2 مه روا صمي سساح شتوو 31 7 يو عدر ّ جم 
«وَلرلا فضل الله لِك و حمته, وان الله رعوف جيم 4 
«وَلرْلا فَضِلٌ أله عبِْ ورحمتة ون ةك تَصِمٌ )6 التو 00] لعباده لا 

يريد منهم إلا الأمر الخير والنافع لهم في نفس الأمرء رحيم على حصول فضله 
وإحسانه . 


سج سس مس ورا 


00 سم 

« بام لذن عامنوا ِِ تبكر وا خا الشيطن ومن بليع خطوات 

شيط ا م بالْفْحسَاء وال نكر وَلَوْلا فَضْلُ أ رما وك 

د و ار ل ل ار دق حِيعٌ عَليِمٌ 09 4 

يام الى اميا ل ليشا كوأ حُطوبتٍ الشَّيْطنَ ومن شَِ 30 ليطن نَم 
بالْفَحْمَةِ الشرعية والوقائع والفضائح العرفية 9وَالْسَك 0 
النهي وسبب الاتساع والانصراف عن الاشتغال والمباشرة 9وَلرْلَا فَضَلُ الله عيك: 6 
بتعريف الأحكام المنهية وتوصيف الأعلام المأمورة «وَرَحْمَتُةُ المنبئة عليها 
السيعادة المسؤاي و دوه أن المنفيقة لذييا (ما رق مسكر ين لمر 5006 
الإفك ورجس الظن وسوء الشك «إبدا4 أبد الدهر «وَلكنَ َه مُرَقْ6 ويطهر «إمَن 
يد وَأنَهُ سي عَليدٌ 6 11ل ر: 21] ما تكلمت نفسكم وتقلبكم ويخفي بأعينكم 
ويتحدث سركم وفؤادكم بملكوت روحكم وجبروت عقلكم ولاهوت ذاتكم 
أحدية عقب هويتكمء عليم بما جرى على الأعيان النورية الجمالية والأكوان 
الظلية الجلالية في الأدوار الإلهية والأكوار الغير المتناهية . 


0 ا 1 0 0 ره والح / دوه ل" ل 02 أ 
0 هه م ماجماح 3 يقد 
جين ىبيل لل وتوا ولشكظر لا وش ل بد 014 
َه فور محم 69 
ولا يَأتَلِ4 [التُور: 2 أي لا يحلف إذ آلى يألي إذا حلف أو من قولهم ما 
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آل جهدًا إذا لم يؤخر منه شيئّاء والألو قرأ الحسن: ولا تألّ؛ والمعنى لا يحلفوا 
أ ولا يقسموا على أن لا يحسن والألو إلى المستحقين أو لا ينصروا في أن 
يحسنوا إليهم وإن كان بينهم شحناء لحماقة اقترفوها فليعودوها بالعفو والصفح 
وليفعلوا من مثل ما يرجون أن يفعل لهم مع كثرة خطاياهم ووفور ذنوبهم. نزلت 
في شأن مسطح وكان ابن خالةٍ أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد كان فقيرًا من 
فقراء المهاجرين وكان أبو بكر ينفق عليه وكفى به داعبا إلى الجهاد وترك 
الاشتغال بالمكافآات. روي أن رسول الله يَكةِ قرأها على أبي بكر رضي الله عنه 
الول الخد يقير انه لي ارركم الى مسبو علت ان 1 1101 تزعو 
أبدَاء أي أن ب يحلف أبو بكر لأُُا لْفَضْلٍ كر وَألسّعَةِه من المال والتردد (أن 
وو وأ ويعطوا «أؤلي اقيق أعني مسطح (تلتكيز» لأنه كان من الفقراء 
2 جر فى سِيلٍ أنه يتعلق بأن يعطوا (وَلََتُوأ ما فرط منهم واعتمدوا ذلك 
(ت 4ن بإغفال وإغماض العين عنهم «آلا حُبُونَ أن يَثْفِرَ ألَهُ لكر على 
عفوكم وصفحكم وإعطائكم في مقابلة ما أساء إليكم (َنَُ عَمُرُ لحلفكم على 
أن لا تتصدقوا على الفقراء نحم [النُور: 22] ما عمدتم قطع صلة الرحم مع 
كمال قدرته فيحلفوا بإخلافه . 
ال ارت السسنك ' لمكت الْمُؤْستٍ ا را ف للدي 


اير يق عد يم 9) 

إن دن يريت الْنْخْصَنتِ) الصالحات العفيفات لٍاالْتَهْلَتِ) فيما رموا بهن 
وقد يوهن #8 الْمَؤْمَِتِ» المصدقات باللَّهِ وبرسوله وبما جاء به السليمات الصدور 
الممتنعات القلوب اللواتي ليس فيهنَ دهاء ولا حيلة ولا مكرًا 9لِْنُوا4 وبْعِدُوا 
320 وَالآخْرَّ 6 عن سعادة الدارين وخير النشأتين لإوَلَهُمْ4 في الدنيا والآخرة 
9عَذَابٌ عَظِيمُ) [الثُور: 23] وعقاب عميم لعظم ذنوبهم ومكر عيوبهم؛ حكم هذا 


عاه وإل كان مورده خاصا. 


عور 1 


4 يد 0 يكيو وأبدمهم ل 534 ا [السوية 24] بهذه 
الأعضاء والقوى والأحزاء والجوارح من الإفك والافتراء والبهتان. 
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بود .ينان دع 0 27 كص ع م كك مرو اه حي 
9 يِذ بوفيم أله ديتهم ألْحَنَّ ويعلمون أن الله هر الْحَق ألمب 2 
يَوْمَيذِ4 يوم القيامة والجزاء وإبِوَنْمَ ألَّهُ دِنَهُمْ الْحَنّ أي جزاءهم لانت 
كالمل والطتيعة عاونا فى دلخه اليو افع سق يخلهنوا ل« يشمو أن أله 


هو ا لحن المِينُ) [الثُور : 25] يوم منصوب بمعنى الثبوت والاستقرار لا بالعذاب إذ 
هو موصوف والمصدر الموصول لا يعمل فيما قبله. 


2 


© لحي ل ين ولخد 1 حيتت وَالطيب لطر وال ع 
2 مووي 2ح لاغ ل ح غ 
لِلطيَبتِ ويك * مروت 5 مَعْفْرَة ورِزْقَ حر 26 


عن عرفا 


« ليمت بِلْحيدْينَ وَالْحسُونَ نْحِسَتٌ وَالطَبَتُ َي وَالطيَُونَ لاطيَبتَ 4 إذعلة 
الازدواج والاتصال هي المناسبة والجنسية (ولِكَ) أي أهل بيت رسول الله َكل 
وعانقاوصدوان كسمتن ن زه مما يَفُولُونَ) | لمنافقون والمنافقات في حق 
اال بيته ولثم مُفْير ف لل ا ١‏ 
ل د لي ل 
الشهداء به حيث قال: يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية إلخ . أو الجنة 
بنعيمها إشعارٌ بأن الصبر على البهتان وغصص الإفك والافتراء وملقيات العيان 
بكمال عناية الله لأنه شطر الإيمان لأنه عبارة عن جزءآن» الأول للصبر والثاني 
للشكرء قال النبى يَكِيةِ : «الإيمان نصفان نصف للصبر ونصف فى الشكر) . 


ملاح نرزرروه ووعج ميب برو ل 


58 ال 0 يويك حو تستأنسوأ 
شيأ عل أمْدهاً كيك حَيرُ لَك لمكم تددو ©) 
(يكَأم) الي مثا لا دحوأ بوتا عير يُْنِحكُمْ» التي تسكنون فيها أو تأ 
إليها لا تتمكنون دونها أو يكون فيها أمتعتهم وحوائجهم لِإحَوٌ 0-7 
[النُور: 27] من الاستئناس وهو الإعلام من أنس بالشيء إذا حضره ظاهرًا مكشوقًا 
أي حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل مراد لكم وحوائجكم أم لا. ومنه 





#لتيي ب رامد 


9 
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امشاديين ولم ير أحدًا أي يعرف ويستعمل ويجوز أن يكون من الأنس وهو أن 
مح ا ب الاستئناس. روي عن النبي كَلْةِ عند السؤال عن 
معنى الاستئناس فقا ل: «الاستئناس هو أن يتكلم الرجل بالتسبيح والتكبير 
اماس ين ١‏ ع وو السلام 
عليكم» فيقول صاحب البيت: أدخل ثلاث» أو له أن يقول له: أدخل أو ارجع. 
لما ورد في الحديث : إن أمر السلام هو أن يقول: السلام عليك أأدخل. ثلاث 
مرات قال له: أدخل أو إرجع». 


(دَلكم الاستئذان والتسليم إغ,” لَكم4 من أن يدخلوا بغتة للاستعلام إذ 
يها يودي ذلك إلى الوحشة والفساد والفتنة وكم من أبواب الدين هو عند الناس 
كالشريعةٍ المنسوخة قد تركوا العمل به والاستئذان من ذلك والْمَلَكُم ددرو 
[الثور: 27] متعلق بمحذوف أي أنزل عليكم أو قيل لكم هذا إرادة أن تتذكروا أو 
تتعظوا وتعلموا أنما أمرتم به في الاستئذان . 


ا ل قبل لم 
أنجعوا وأنجعواً هو يق كم وآ لَه يما تَمَلْوب علد 49 


(تن ل تدرا نه أحدا4 من الإذنين لإثلا دن أي في تلك البيوت 
1 يي سي ا نالك وإنكان لسرسستنا جا زلا عرد 
الدخول إلا أن يؤذن لكم , قبل الدخولٍ أو بعد الدخول #إوإن قبِلَ لم انْجعوأ 
حار نوا عار نول ليزي ر لها هوا حي طلا قور ادس انل ا 
الحجاب» فتوقفوا على الباب منتظرين بتكرير الجواب للمبالغة في الجواب» لأن 
هذا مما يجلب الكراهية ويقدح في قلوب الناس خصوصًا إذا كانوا أصحاب 
مروءة ومرتاضون بالآداب الحسنة والآداب المستحسنة هر أرق 2 أي 
الرججوع أطهر واكثر تطيبرًا .نينا بوجبه الكراهة والرحفة والعذاوة العامة كما تقزر 
فو غلم الأخلاق الأكثر الدودة اي رظيرعنة أعين الصقافة الذي اسسرشهوا 
وظهرت بينهم الوحشة ووَأَلّهُ ب يما تهَمَلُونَ عَلِيمٌُ4 [النور: 28] من الإذن الحاصل 
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بالوحشة أو الضبط ذ في النفس والتكليف في المبادئ. 


3 


لس عَم جْمَاحٌ أن ا 0ه فا مَنَمُ لَك 
ونه علق نا تاذورك ونا سورك 26 


ولس عَلتِكمرٌ جتاحٌ أن تَدخْلُوا يوا عير م نز والأسينايب كالرياط والحؤانيت 
والبناء المسيل فيها (إفبًا مَنَمُ 6 استمتاعكم واستنفاعكم منها كالاستكانة من 
الحر والبرد «وَأَنَّهُ يَعَلَرّ مَا بدو وما تَكْتْمُو » [النُور: 29] من الكراهة والرضاء 
والتطوع في الإذن والكره. 


مع هه 


ع مدوم 0 . سمه مم 56 7100 2 - 
قل لوت يغضوا من ل 7 نك زَق هم 
نَ أله حَييُ يما يصن نتن ©) 


ا ا 


سر | 


ورؤيته عن إحساس أبصارهم وإدراكهم» نفا عنها من المحرمات والغض في 
لقان قو قدو عنما و ارو مين حون لحلا رسي و ارا لج 4 
من الإحساس والرؤية والإبصار #إدَ 00 طرأ 
لما فيه من البعد في الرؤية. 

عن ابن مفيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزناء فإنه أراد 
الاستثناء ثم أخبر بأنه لإإِنَّ ألَّهَ حَبِيرٌ يِمَا يَصَتَعُونَ) [النُور: 30] من الأعمال 
الاختيارية والأفعال الإرادية والأحوال الاضطرارية الصادرة بلا عمل ولا رؤية 
وقصدٍ من الحركات الطبيعية والحالات النفسانية والمقامات الروحانية لأعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشرا الحديث. 

يما يَصْتَعُونَ4 أي من أن يدخل بإرداة الله بسبب صدكم وضعفكم بأن الله 
قادر على 0 الأفراد الإنسانية ما عجز عن إدراكه جميع العقلاء وتنبهت في 
الحديث عليه وأكثر المعجزات وأكبر الكرامات وخرق العادات من هذه 
العقولة. 
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د ا عع قر 2 2 11 عو 04 و« 
(وكل لِلمْؤْسَتِ يَقَصْضْنّ مِنْ أبصدرهن و فروجَهنَ ولا برت 


ا ارس 0 0 وس 


١ 


٠ 
2 
الى‎ 


اا كه 
1 
00 ها 
]ا 
١‏ 
3 
86 
اد 
8 
نأا 
0 ع 
0 
ها 
5 
١‏ 
6 
عه 
0 
ّ 


١ 
3 


#دثْل للْمْؤْسَتِ يَنْصْضْنَّ مِنْ أبصرِمنَ4 العفيفات المحصنات وغيرها لا ينظرن 
إلى ما لا يحل لهن بالنظر من الرجال من حيلة أي لا يقعن ولا يستعجلن عيونهن 
إلى غير المَحْرّم من الرجال و«وَحْمَظنَ مُوْجَهُنَ4 على غير المحرم من الإناث لورلا 
جِيِستَ زِينتهن » [الثون: 31] أي لا يظهرن ما يتجلى ويتزين من الكيات والأصباغ 
فضلًا عن مواضعها على حذف المضاف أي مواة قع الزينة أي ما يعم المحاسن 
الحُلْقِيَة والزينة» والمعني هو الوجه والكفان لأنهما ليستا بعورة» ويظهر هذا إنما 
هو في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم 
النظر إلى شيء منهما إلا نظر المعالج» فإن معالجته في بعض المواضع والأجزاء لا 
يمكن بدون النظر فيها والرؤية إليها وكشفهاء والتحمل والشهادة في الخطبة وغير 
لسن الغيوو ريات ا عن لاتسفل ور عادن الخد لمطرواس. و تهنا افرد مه 
الإدراكات الحسية واشدركات نسي لإلطاو لاما تزيد الزنى والفسق والفجور 
والبلوى أشد لا يكاد أن يقتدر على الاحتراس منه وأن يتحصن بالتبعض 
والاحتراس» فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا من النظر على تقوى وحذر في كل 
حركةٍ وسكون وسفرٍ وحضر. 

والمراد بالزينة ما تزينت به المرأة من حلي وكحل وخضاب فما كان ظاهرًا 
منها كالخاتم والخضاب والكحل زالتعنة وذ بأس بإبدائه وما خفي منها 
كالسوارة والخلخال والديباج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا زينة إلا 
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لهؤلاء المذكورين : قداغعرفت أن هذه المذكورات لأ يماتى النظر اإلبها ندون 
أمكنتها وهي الذراع والساق والعضد والعنق والصدر والرأس والأذن فلا يمكن 
النظر إليها بدون النظر إلى مواقعها ولذا ترك ذكرها. 

وإنما سومح في الزيئة الظاهرة ثم إلى غيرها فيه جرح» وأن المرأة لا تجد 
بدا من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشفها وحقها خصوصًا في الشهادة 
وتجميلها والمحاكمة والنكاح ويضطر إلى كشف فرجها بالأوقات يقدمها في 
النظر متهن» هذا بمعنى قوله : لإإِلا ما طهر متها) يعت إل ما جرت العنادة 
والحيلة على ظهوره وإظهاره وإنما سومح في الزينة الخفية أولئك المذكورون 
لاختصاصهم بالحاجة المضطرة إلى مداخلهم فخالطهم في أنفسهم ونقله الفقه 
من جهتهمء ولما في الطباع من النفرة ومن مماسة الغرائب» ولكثرة احتياجهن 
إلى صحبتهم في الحضور والأسفار للنزول والركوب وغير ذلك هذا خلاصة ما 
في الكشاف وفيه ما فيه» فتأمل وتدبر فيما خصصنا الحكم بالصلاة. 

وَلْصْريقَ6 أعناقهن (إ برهن َك حون أي لا بد يسترن ستر ما بخمورهن 
جمع خمار وهو ما يستر به العنق والترقوة وبالفارسية مقنعة» والجيوب عبارة عن 
العنق والترقوة وما يتصل بهما من الصدر لسعة جيوبهن أي مكشوفة أي لا بد أن 
يرسل خمارهن على جيوبهن وصدورهن وما حولها من الأجزاء لتستر الخمار 
الأعضاء المذكورة والأجزاء المزبورة لئلا يبدو ويتكشف عند المواجهة بالأجنبي» 
فأمرن أن يسدلنها من قدامهن حتى يغطيها أو يجوز أن يراد بها الجيوب والصدور 
بما يليها ويلابسهاء ومنه ما صح الجيب قولك بخمارها على جميعها كقولك: 
خمرت بيدي على الحائط أي إذا وضعتها عليها . 

عر عاتشة وف الشاعنها دما رارك نينا رامن ماع الاتضان لذا ترات 
هذه الآية قلعت وقصدت كل واحدة منهن إلى مرطها ضربته بمرجل فصدعت 
صدغة فأختمت على رؤوسهن العريان إولا يرت رَبنتَهُنَ إِلّا لْمولتهن) ظاهرة 
أو خفية في الصلاة أو غيرها (أوّ بيهت أو اسك بمُواتهت أو أكايهت أو أبصاء 
بعولتهي أو لِخْونِهنَ أو بن إِحْونِهنَ أو ب أَحَوَتِهِنَ4 [الثُور: 31] فإنهم محارم سبي 
أو سببي وإنما سوى محوًا لكثرة مداخلتهم واحتياجهن إلى مداخلتهم وندرة يوقع 
الغيبة من قبلهم لما مر من النفرة على الطباع السليمة من النظر إليهن بالشهوة ولذا 
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منع تزويج الأقارب لقلة اعتبارهنَ وندورة الحالات بهن فتكون محقرة في نظرهم 
فلا يظهر آيات التناسل فيسري ذلك إلى النتائج فيكون طبيعته ناقصة كما ورد في 
الحديث من إنها تقتضي أن تكون سليمة من العيب والودودة عنه. وإنما لم يذكر 
أعمامهم والأخوال وانقطاع المحرمية عليهما فيكون أولادهما كأولاد غيرهما. 
حكي أن مأمون قال لعلي بن موسى الرضا رضي الله عنه نحن وأنتم في درجة 
واحدةٍ بالنسبة إلى النبي كَلْةِ قال علي : لا فإن بناتي حرام على النبي وبناتك لا 
فأفحم مأمون وسكت وأما بنات الأخ والأخت حرام على الأب أبدًا. 

د مَلّهِنَ) فإنها محارم إأوّ ما مَلكنْ يدهن من صحبتهن وخدمتهن من 
الحرائر والإماء والنساء كلهن سواء في حل النظر بعضهم إلى بعض قيل ما ملكت 
أيمانهن هم الذكور والإناث جميعًا والأصح المراد هي الإماء لأن عند المرأة 
كالأجبي :منها اما خضت كان أولا. روئ أن معاون ددع على غائشة زوجة 
النبي يَكةِ ومعه حَصِيَ فتقنعت منه عائشة فقال معاوية: هو خصيئ. قالت: يا 
تعابية انرق ا السدادي تدا لااصري اناه عد انحن لد لي رت ايا 
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحل إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم 
وشراؤهم ولم ينقل من السلف إمساكهم روي أن النبي ولي 3 قد قبل الخَصِي قال: 
صح فلعله قد قبله للإعتاق ٠‏ أو المي د ذل ريه أي الحاجة م 
لَجَاي4 إلى النساء قيل هم الذين يتبعونكم يصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة به 
مط براي ات ف لطا 

«(أرٍ الطَفْلِ وفي المجنون خلاف أو الطفل «الّيح ل يَظهرُوأ عل عَودتٍ 
لِنَسَاع ولم يطلعوا على شيء من أحوالهن يقال من ظهر على فلان أي اطلع 
عليه ووقف على حاله ولا يَضْرِينَ بأيَجْلِهنَ) ملامسة الخلخال ([ بعلم بإعلامهن 
لاإفظ نون بالصربا بلصو الخلهال: ويظتع علية كل من ليع موه (ما يحْنِينَ» 

من أعين الناس (إين رهن وتوا إل أله بيصا مما ظهر منكم مما نهاكم عنه 

من المذكو رات َه المزوتوريت لعلكد: لالتويت 4 (الشور: 1 بالتوبة في الحقيقة 
عن ما صدر عنه من المنهيات وترك المأمورات فقد برأ منه كالذي فعل المنهيات 
لقوله عليه السلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له) من حقوق الله أما أن 
حقوق الناس فلا تسقط بالتوبة فلا بد أن يرد حقوقهم. 
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9 وأنكحوأ اليس نك املع دن ادك :ران يك إن يكرا قرا 


2 2 وو ججس 
بهم أَّهُ من صَْلِو وَأمَهُ وِعٌ حليظ 9©» 


العم 





0 


(وأنكحوأ ليس مك أصله أيايم مثل كسالى» أصله بقائم فقلبت أيم قليبًا 
والأيم للرجل والمرأة ويقال لو 
ادك رإنابحك) لما نهى عن السفاهة المنحلة بالمقتضى الأفقه وحسن الترتيب 
والرأفة ومزية الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع» أمرنا بالنكاح لنحافظ على النوع 
على اليه الأحلين وا الطريى لالم بعر الهاي لااار امام ونه بلول علي زميج 
المماليك والمملوكة عند الطلب 9إن يُكُوثوا أ فر غير قادرين على إنفاقٍ النفقة 
نهم الاي ضلة) وعموم عداته ووثود كرب وتعميعه ؤزاذ رخ حية) 
[الثُور: 32] أي واسِع الرحمة والمغفرة وأنكحوا موت سكو جرد 
والحرائر ومن فيه صلاح من غلمانكم وجواريكم إلا أنه إنما يكون واجبًا في حق 
الأولياء عند الطلب وعند أصحاب الظواهر بناء بظاهر الأآمر بقوله عليه السلام: 
انسبتي وهي النكاح) . 

وعنه عليه السلام: «من كان له أن يتزوجٌ ولم يتزوج فليس مناء إذا تزوج 
حك ليظائن لارام عي ري . وعنه أيضًا عليه السلام : (يا عياض 
لا تتزوجن عجورًا ولا عقورًا فإني مكاثر. . .» والأحاديث في هذا الباب كثير. 


.4 به َم 0 ١|‏ ٍِ سس مويل : ملو الدج .ماسر - ١‏ فب ريه دي 
و#انوهم ين مَالٍ أنه الذِىَ ءاتَدَكُم ولا يما ا عل الْبِعَاءِ إِنَ أَردن 
لي 


حصنا تبهو عرض ليوة لديا ومن مَن يُكُرههنَ دن ألَهَ مِنْ بعد إِذههنَ 


مزعو ي فر 0 
عفور رحيم 26 


ولتشلقة الثلا عدن يَكادَّا أي استطاعة تزوج ويجوز أن يكون المراد به 
ما ينكح به من المال ِحَقٌ بهم نّم ما يتزوج به لون ف فَضْلِهِ 6 متعلق يستعفف 
أي غاية الاستعفاف الغنا 9 وَلدِينَ ببتَهوْنَ الكتّبَ» [التُور: 33] ويطلبون منكم 
المكاتبة والكتاب وهما كالقول وهما كالعتاب والمعاتبة وهو أن يقول لمملوكه: 
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كاتبتك على ألف درهم فإذا عتق معناه كتبت وفرضت على نفسي أن أعتق عتق نفسك إن 
آذيت هذا القدر من الدراهم لإمِنًا مَلَكتْ أَيَمْدَكُم كلوق إن طن نبز 112 ) أي 
قبول هذا الأمر منهم خير من أن لا يقبلوا لهم هذا الأمر انهم وأعطوهم الأمر 
للموالي لين مَالِ أل الَِقَ َاتَدَكُم» وهو الصدقة والزكاة وهذا المال يحل للمولى 
إذا كان غنيًّا من زكاة ماله لأنه لم يأخذه بسبب الصدقة من الفقير لقوله عليه السلام : 
«هو لكم صدقة ولنا هدية»؛ وعند الشافعي هذا إيجاب على التوالي بحظوظهم من 
الكتابة وإن لم يقولوا الخير. قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: يحط له الرفع. 
وعند أبو حنيفة رضي الله عنه : على وجه الندب. نزلت حين سأله حويطب بن 
عبد العرّىء قال: «إوَلا مكرما فيْنيم 6 بمعنى جواريكم «عل لَه إن أن عَصسَّنَ) 
يكره: على الزنا وضرب عليه الشتراكب فشكنت متهن إلى رسول الله كله والبعاء 
نهدن إن أرون تخضها تعقنا شرط الذكراء فرحالا يوج دوت فإن الأكراة لأ يمان 
إلا مع إرادة التحصين فإن الطبيعة الموائبة للبغاء ولا يسمى مكرمًا من عدم التحصين 
جو لوي ا ا رسع الو ااذه التي ع الما الا ادع 
ٍ ينوا عي اميه الدثيا وس مُكرههُنَ على البغاء الزنى لين لَه من بد مهن حَفُودُ 
ستار عليهم وِإنَحِيمُ 6 [الثُور: 33] فإِنْ قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن إذ 
المغفرة بهن لا تتعلق بالإكراه» قلت: لعل الإكراه غير ما اعتبرته الشريعة. 

( ولد أنزنا كك يلت مَييْسَتٍِ تت وملا يلي َو ين فك 

مط ليد ) 

(ولقَد رلا إل ايت مُينََتٍ 4 لد ا 
السورة وأوضحت فيها الأحكام والحدود لومت ص دن خَلََاْ مين قْلِكٍ6 أي مثلا 
غرييًا وقصة عجيبة» مثل قصة عائشة فإنها كقصة يوسف ومريم وعيسى #وَموْعِظة 
مقن [النُور: 34] يعني ما يوعظ به من القولٍ والفِعل أو الحصص بالتعيين 
إشعار بأنْ الاتعاظ وقبول النصح لا يتحقق بدون التقوى» وهو اتقاء النفس 
وصيانتها عن المخالفات الإلهية ومواظبتها على المراداتٍ السبحانية والملاطفات 
الربانية» ويحصل في النفس المناسبة المعنوية بينها وبين الحق فيقبل كلما يجيء 
من الأحكاء الإلهية والأعلام النبوية تلوت لتقن الساعيية الى "يديل عن اه 
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وتستبعد عن الرحمن فلا تقبل ما جاء من الرحمن . 

وو وو م رص م © مشر و 2 حمل 5 0 
( #8 أنه نور الس موت والارض مثل نوروء كيشْكَروٌ فيا مِصَبَحُ 
دس رجه ص لس ل 36 خا ود لش لم دس 
المِصبَاح في تَحَاجِدَ الرجاجة كا 0ه درق يود من سُجَرق مسلركة 


ل َ, 
معدي قل يخيكه >> رن علس ع م عه . مدسد و و ساؤو مع 
زَيتونة لا هي ولا عَرييّقَ يَكاد ها ىه لم تمسسه نار نور 
8 اعد رت 0 و 5 000 ام د يي لمر م قد رمه 
على نور مبدى الله لنوري من َس ويضريب الله الامثال للناس والنه 

2 > 2 عو حص 
يكل عَْءٍ عَلِيِدٌ © »4 
َع ريو 


أنه نار ولأرض)» [الثور: 5 أي وجود السماوات والأرض 
وظهورهماء فإن النور والوجود والظهور ألفاظ مترادفة ومفهومها المطابقي الحقيقي 
ولازمها الذاتي وهر الطاه يداف والمطهر الخيره واد ويطارق هده قر له تعالى. : 
وش التثرق ولب" كما اَمَو وح [البَقَرّة: 5 أي ذاته ووجوده وكذا 
قوله: لهْرٌ الأول وَالآحرُ وَالطَهِرٌ وَأَبَايلن وَهْرَ يكل شَىْء عَلِمْ [الحديد: 3] هذا حكم 
صريح وإدراك وعلم صحيحء فإن لله تغالى . وجود السماوات والأرض وما فيهما من 
الموجودات والكائناتٍ فليست الأشياء غير وجود رسول الله وإِنْ الله تعالى قيوم على 
اوداق را تر 3 رار رالد روك رو ونه إجمالا وتفصيلاء فإطلاق 
كاذء امتعالى على الميعى المجارقي روجو كل سنن المتعرذاث الإلهية 
والكونية العقلية والنفسية والجسمية والجوهرية والعرضية البسيطة والمركبة لأن 
الاسم الذي تفرد بمفهومه وتحقق بفحواه أعني لإهْرٌ الأول وَالْآجرٌ وَاظَهِرُ لايل 
[الحديد: 3] يصدق على مفهوم وشيء فتدبر بتصرف إطلاق كلام الله على المجازي 
الو درا لئاو رمف در مكار عورالا مين عاك 
نعم إن هذا المرع من الأسرار الإنهية والأطؤان الغيية الخير المتناهية طورًا 
وراء طور العقل المنتسب بأذيال الوهم والخيالٍ» ولا يدركه العقل بالاستقلال من 
غير العون الإلهي والتوفيق الرباني والجهاد الصمداني والرياض السبحاني» بل 
الععوقو ون ظروا لمحتي للها وباطنًا و ا 0 جو لدي الراسن ااه 
المؤتر ف الممكاق بد قرو مدان وصتاتده والحمك بالذاهيا لقي الاسم 
لبق تاماقالا واشجر ل اتررولة فقاك ولا وجو و لاهدم ولا جدره ولا قده 
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ولا يد ولا رجل ولا قدم ولا عمل ولا علم بل كله من الله. هذا هوما ذهب إليه 
المحققون من الأنبياء والأولياء والحكماء» فمن أراد أن يكشف هذا الغريب 
والطور العجيب وتعريفه : (وَاَِسَ جَهَدُوأ وما نيَب شبلنً) [العتكبوت: 69 الآية 
وليس كل من جاهد في الله يكشف عنه السرّء بل هذا هو بذاته التجليات الذاتية 
وغاية التحقق بالكلية والمظهرية ومشاهدات كمالات الصورة الجمعية. 

فأطوار الشهودات في هذا المقام وإن كادت لا تنحصر إلا أنه حسب ما 
أشهد أنه انكشف لي على ستة أوجه: 

أحدها: أن الله تعالى لما أخرج السالك العارف من قعر بحر الفناء إلى 
ساحل البقاء بالله وتجلى عليه بالتجلى الآنى فالشاهد حينئذ يشاهد بالذات بأطوار 
ووعموة لعمسلة أو سكة: :إما «الاستلدل ار فى عمو النكن الذاني رقيو ذاته 
نذاتة أولها: أن يناه الذات الببحت نعين الات التبات :+ [والثاق ]1 أن يعاهيذ 
الذات بعنوان الذاتٍ وبعينه الذاتى» ووصف الأطلاق» لماعي الذات 
بعنوان المطلق. الرابع : تقاة انداك بعنوان المقيد. الخامس : يشاهد الذات 
بعنوان جمعية الإطلاق والقيدء السادس: جمعية الكل» وكل من هذه الوجوه 
هيدا الحكيم وكشا هرتية من المراتت البت» :فشهوة الذاك هيز مدا عام 
اللاهوتٍ والمرتبة الأحدية» فأعيان هذه المرتبة والعالم هي الشؤونات الذاتية 
التي هي عين الذات الأحدية؛ وهي الوجوه الذاتية وعنوانات الهوية الغيبية التي 
اختلفت فيها الوجوه والأسماء والأعيان الثابتة والصور العلمية. 

لا يقال: إن الأحدية هي التي سقطت عنها جميع النسب والإضافاتٍ 
والأسماء والصفات لأن نقول هو كذلك إلا أن المراد هي الأمور التي هي عين 
الذاتٍ لا الشؤونات الذاتية التي هي ذوات الأعيان الكتابية ووجوه إحديهما هي 
عي الذات لأاغيركا ورا وجي نه كد جنا نرو وا سراد ب لديو 
الأعيان النورية الوجودية والظلية العدمية بما لها من الأحوال والأطوار وقد 
اتصفت في هذه المرتبة تضييع الذاتٍ وتحققت بالتجلي الذاتي . 

فالعارف في التجلي الذاتي في الأطوار المذكورة له ثلاث شهودات: 

أحدها: التوحيد الذاتي. 

الثاني : بالوجوه الأحدية والعناوين الذاتية بأن تكون الذات عين الوجوه 
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والوجوه عين الذات وعين كل واحد منهما . 

القالكف هن العيف # عوك الوحيهالموعدة والكقرة ابذاك يان يكون 
الوحدة الذاتية الأحدية عين الذات والذات عين الوحدة» وأعيان التجلى الذاتى 
على الشيؤرفات: لثائنه الجر هن تذ نه آلا عبان اسوك ووسرة الخد نينا الو 
اختفت في الوجه الأحدي والغران الذاتي» 1 

واعلم أن ظهور الذاتية بما فيها وأخسها من الوجوه الأحدية والشؤونات 
الذاتية 'ونعوت عدر الهوبة والماهيات السيظة والأعيان الثاننة والضورة العلمة 
والعقول المجردة والنفوس المدبرة والأرواح القدسية والأشباح الإنسية والحقائق 
النوعية الجسمية واللواحق الشخصية في المرتبة الأخيرة في مظهر جامع» وكذا 
غير المراتب بما فيها من الأعيان كما تتوقف الأدوار وتكور الأكوار وتعين على 
حصص الأطوار كذلك» وتحققها في المرتبة الأحدية» وتميز الذوات تشبهًا عن 
بعض توقف على ذوات الأدوار وحقائق الأطوارء وأن كل دورة وطورة ومرتبة 
تكون مدتها أطول ومقادير أعيانها أعظم وتقوتها أجل وأكرم» دورة التجلي 
الذاتي وفورية فرداريّة سلطنتها ثلثمائة آلاف وستون مائة ألف دورة من الأدوار 
الإلهية وكل دورة منها من الأدوار الربوبية» وكل دورة مزهرة الدورة عبارة عن 
ثلاثمائة آلاف وستون مائة ألف سنة؛ وكل سنة ثلاثماتة وستون يومّاء وكل يوم 
عبارة عن ثلاثمائة وستون ألف سنة من سني الأدوار الربوبية التي تعد كل يوم من 
أنافها خمسون الف مينة كما أشارت اإلبها. 

وإن استوفى سلطان التجلي الذاتي أحكام سلطنة في هذه المدة على 
الشؤونات الذاتية التي تضمنت تمام الأعيان الإلهية والكتابية والكونية نزل 
العارف عق الدرفه التاحيقى لوقي الأسدية رالا مرنية تلن القرفة الزاعيدية 
وعالم الجبروت» وتجلى عليه الذات الإلهية إلى المرتبة العامودية عالم الجبروت 
تجلى عليه التجلي الأسمائي والصفات الإلهي والذاتي وهي سبعة فرادى ومثنى 
ومثليًا ومربعًا إلى مسبعًا بالاستقلال والاشتراك فيحصل التجلي العلمي من العالم 
المطلق للعارف سبعة أطوار الشاهدة أهل الله بالعنوان العلمي أحدها بالاشتراك 
والسنة وباشتراك الثانى ومن الحياة ستة أحدها : بالاستقلال والخمسة بالاشتراك 
من تنوه حميرة سوق لافنا لبو الابوناة لدو رطقي لاتهراك والتبعية ود 
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الإرادة أربعة» ومن السمع ثلاثة» ومن البصر ثمان» ومن الكلام واحد بالمجموع 
6ل محرم 2183» وهذه الصورة أصل مادة الأسماء الإلهية والحروف 
الكونية) وقد ويشاهد العارف في كل اسم من هذه الأسماء سبعة صور أحدها 
بالأصالة والاستقلال والستة بالاشتراك والتبعية» ولا يلزم التكرار فيحصل 
الغرابات الواقعة في المثلئات الأربعة 48» ومن الكواكب الأسماء السبعة الذاتية 
الواقعة في بروج اثني عشر من الأسماء الأربعة في الأكوار المربعة الظلية 
والأكوار الأربعة النورية الإفرادية والأربعة الجمعية 12. 

ولما استوفى سلطان التجلي الأسمائي أحكام سلطنته في المدة المذكورة 
بالصورة العلمية في نشأة العارف» وعالم الأحدية ومرتبة الجبروت على الحقائق 
الإلهية والأعيان الثابتة والماهيات الكونية» وأهبط الفارق الباقي ببقاء الحق 
الذي يشاهد الذات بنور الذاتٍ في التجلي الذاتي بالعنوانات الذاتية أولًا في 
البوعة العلة الأنهنة النووية فى الراسدية إلى الجووات إل البيرقية الرووعة 
والملكوت ويشاهد بنعت الحياة وأجرى الأحكام الذاتية والأحوال والأطوار 
الأسمائية الجارية في الأعيان الثابتة والشؤونات النورية الذاتية في الأدوار 
المذكورة والأكوار المزبورة إلى أن يستوفي تلك الأحكام والأطوار فتهبط تلك 
النشوءات الذاتية والأعيان النورية من عرض الجبروت ويختفي في أعيان 
الملكوت والأرواح القدسية والأشباح الإنسية في الدورة العظمى النورية 
والكبرى الوجودية والوسطى الشهودية لوجه الحياة. 

ثم يتنزل من الملكوت والبرزخ إلى الدورة الصغرى النورية إلى المرتبة 
الشهادية عالم الملك في السماوات التسع التي هي صورة آدم (ط ح رده ى ح 
ب) المجموع آدم 45 ثم يتزين بها إلى الصورة النوعية والهيئة الجمعية الناسوتية 
وتطابق الله النور: 

الله نور 131389ط 


598 13 13 


قالآنظار الكلاثة الى ذكرنا فى التجلي الذاتق وهى كتهو الذات تعين 
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والصفات إجمالًا وتفصيلًا إفرادًا وجمعًاء فقوله: «ٍأنَّهُ هْرُ السَمُوتِ وَالْايْضْ)» 
0 : ا«كيتَمَا مولا متم وَبَهُ و6 [البقرة: 0]115 قوله : 
دو الأول وا لاحر اللي لا بعر يكل شو عَليمْ [الحديد: 3] بالنظر إلى الوجه 
الأول والثاني والثالث» فمن لم يكشف معنى هذه الأنظار الثلاثة» ولم يحصل له 
كشف أو شهود أو ذوق. ولم يبادله هذه المشاهدة والشهود لم يفهم معنى الآية: 


1 00 


(من يبد اله فهو لْمْهِيَدِ وَسَنِ يُضْدِلٌ فلن يَمَدَ لَمُ وَلِيا مُرَشِدًا) [الكهف: 7 


9مَئلُ ورد 4 أي ابن كعب مثل نور اللَّهِ في قلب المؤمن وهو النور الذئ ابقدأً 
به كما قال عرّ وجل فهو على نور من ربّه؛ وكان ابن مسعود يقرأ : مثل نوره في قلب 
المؤمن. وعن ابن مسعود: مثل نوره الذي أعطى المؤمن . قال محمد بن إبراهيم 
اليوسجي: من قال إن النور الذي في قلب المؤمن هو مخلوق فهو جهنمي . وقال 
الحسن البصري : هو نور القرآن مثل نوره ( كَيشْكَْوَ» وهي الكوة الغير النافذة (إفيًا 
يي »مراع تع ماقي ال المقكاة ة منتقل في وسط القنديل والمصباح وهي الفتيلة 
المستعملة «ٍالِْصَبَحُ في تَامَةِ) أي في قنديل من الزجاجة وتكثيره للتعميم والتعظيم 
ٍآألرُمَاجَةُ) أي هذه الزجاجة ذكرها نكرة وإعادتها معرفة لمزيد التعظيم # كما كوك 
درك مضيء منسوب إلى الدرّ أو فعيل من الدرّ فإنه يرفع الظلام بكمال ضوئه 

من سَجَرَوَ مسْرَكَةْ) عظيم القدر عميم ا ار ا 
إبراهيم #روْءَ لا سَرقِيَةَ ولا عَرييّةٍ4 منتهاها الشام وأجود الزيتون الشام. قيل: لا في 
نضجه ولا في مغناه ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليها وذلك أجود لحملها 
وأصفى لهاء قال رسول الله َثِةِ: ١لا‏ خير في شجرة في معناه ولا نبات في سناه ولا 
خبر فيهما ني مضحى إذ ليست مما بطلع عليه الشمس في وقت شروقها وغرويها 
فقط بل يصيبها بالغداة والعشي جميعًا فهي شرقية وغربية1. (إيكاد ريا بضِيَء ولو لو 
:215 )اس اتن د سورك رف دم نو عي نراق اميل خاو د 
نور يكون في داخل الزجاج #نُورٌ عل نور [التُور: 35] أي هذا الذي شبهت به 
الحق نور متضاعف قد تناض فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت حتى لم يبق 
مما يقوي النور ويؤيده بإضاءة البقية وذلك إن كان في مكانٍ متضايق كالمشكاة مكان 
أغواله وجمع النور بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ب يثبت فيه وينتشر» والقنديل 
أفرن تق لزن ناذه لإا ركد لك ويب وعتفارة د طن اللو 


1 
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وقد ذكر في هذا السيين وغوه متنا :"العدئ الدذى دلت عليه الانات 
المبينات في جلاء مدلولها وكجورها لمن اليل لاا ريه من خيتا إنيا 
محفوفة بظلمات الأوهام والحجاب والخيالاتٍ أو بالمصباح والثاني أوفق» 
والثاني تمثيل لما نَوَّرَ الله به قلب المؤمن العارف بالمعارف والعلوم الروازق بنور 
المشكاة المثبت فيهاء نور المصباح الثالث أنه تمثيل ما منح الله به عباده من 
القوى الخمسة الدرّاكة المباركة التي تنتظم فيها أمور عالم المحسوس وأحوال 
المعاش بالأصالة وبالتبعية أحوال المعاد»ء والخيالية التى تحفظ صور تلك 
اسيناف مرفي على التو نهل الت سورك لمان القلية رهاز 
إشراقاتٍ الأنوار الإلهية والعلوم الربانية» والمفكرة وهي التي بوصف المعاني 
الحاصلة والمحصلة ليستنتج منها علومًا نظرية ونتائج فكرية» والقوة القدسية التي 
هى القوة العقلية التى فقدت عن الصور الوهمية والهيئات الخيالية التى هي عقال 
الجا قل 11 مس قوفل اانه ينهاء الندين التسلانة عن العصتر دافن لباق 
والتعطفات العاطلة» فللأمور الخمسة المذكورة في الآية وهي المشكاة 
والمصباح والزجاجة والكوكب والشجرة إشارة إلى الأمور الخمسة المذكورة 
التي هي المشاعر العشرة خمسة في الظاهر وخمسة في الباطن. والشجر إشارة 
إلى صورة جمعية الكل التي هي لا من شرق عالم المعقولات ولا من حزب 
مشكاة عالم المحسوس. والزيتون هو كمال استعداد النفس الناطقة لقبول 
إفنواقات أنوار المعارف الآليية كناتها قالد عل السبمي و العدر ول استوف :ما 
قدمناه من الحالات وأطوار الشهود والمقامات» ولنضم إليها من بعض الأحوالٍ 
والاعتبارات لتتم أطوار التأويل «إيَْدى أَلَهُ وو مَن يَنَادُ وَمَْرِيث أنه الئل اين 
للد بكل حو عي 16[ اللي 5ن : 


إف يوت أَدِنَ للَهُ أن ترَهَمَ ومُْكَرَ فيا سمه شبح لَه فبًا يالْعْدُوٍ 
َلآَصَالٍ © 4 
_- 2 


9ف بوت أَدِنَ أ 2 لَه أن ترفَعَ فَمَ وزكر فيبَا أَسْمُمُ4 متعلق بمشكاة أي يكون في 
عع برضا رن الح مدر كأنه قيل : مثل نوره يكون في مشكاة فى مسجد 
من المساجد وبقوله: 9 سبح له فا بالْعْدوٍ وَلْآصَالِ4 [الثُور: 36]. 
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7 موق لس دي مده و ا م سل لا 

1 5 بس | لاس 1 

(يجَالٌ لي ره ولا بيع عن وك لله وإ الصَلَوة وإ الكو 
ا ال 061 0 


ع له الكلونق ا 


0 رق ا 
المعوضة عن العين الساقطة بالأعمال #وَإَِء لكو يحَافُونَ يما تََلبُ4 ويتغير 
وتتحول في نفسها وتضطرب من الهول والفزع «إيِه الْقُلُوت والأص د )» 
[الثور: 37] أو تنقلب أحوالها بتبدل أعمالهاء فإن نفقة القلوب بعد أن كانت 
مُقطوعة عليها لا تفقه ولا تدرك ولا تبصر الأبضار بعد أن كانت عميًا: 


م 27 2 دعو لور ل سرصم 


ده سوؤ 1 2 اك موسو يك سا ميرو 
عار 00 


ا 0000 
بلا تلهيهم أو يخافون أي ليجزيهم الله جزاءً حسنًا مضاعفًا 9 وَيَرِيدُهُم4 على الجزاء 
المضاعف إلى غير النهاية «إيّن فَضَلِيتُ6 وإحسانه الغير المتناهي إشارة إلى أن حق 
العباد أن يصل إلى هذا اللاهي وذلك بفضل الله ووفور إحسانه وله يرق من يناه 
بير حِسَابٍِ» [الثور: 8 تقرير للزيادة وتنبيه على أن فضله منه أنه لا ينقطع أ أبدًَا 


و 6 شَعَدَ سح ع كوو 0 2 4 
04 كد ةا 7 بقِيعَةَ يحَسَبْهُ الظَمَتَانٌُ مله حَهَّهِ إِذَا 


21 جد ه ا هد أله عيده وله 0 و سرِيعٌ 
0 4 
الجساب ( 


م 


«وَأدّنَ كتروا عله 5 0 2 العتضواي ينا بسر 
الظمآن في الفلاة من ضوءِ الس وقت الظهر سراب وتذهب على وجه الأرض 
وبر كا د تناف قي الأوقى البقيعة العائرة السدري مدل كال الكادر يحاك الرحن 
العاطش الطالب للماء في الأرض الغائرة المستوية التي يرى ويظن ماءَ «إحَهة إَِا 


جام 4 وصادفه ل يده سيماخ مما يطلبه من الماء لود سه عند أي زبانية 


01 0 كن كاه 6 فلم ريق ين 
أعماله وأفعاله شيء ينفعه «إوأللَهُ سبع م لَيْسَابٍ 6 [الثور: 9 لا يشغله شأن عن شأن 
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فيجزه إلى النار والإحسان من حسبان جميع الأعمالٍ الصالحة يعرض عليه إما 
بصور حسية أو ثياب قبيحة كل لما يناسبها قال النبي كَللِة: «يحشر الناس على 
صور أعمالهم فمنهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت». وقال أيضًا: «١يحشر‏ 
الناس على اثني عشر صنفا» الحديث . 

(أز مت فى بخ َي َه موجن َف مون ووس 3 

ظَلْمَت بَعْصَهَا وق بَعْضِ ذا لف يسده ل يكد برها سل 4 

4 00 

(آر 0 و(أو) للعتين عي أن الأعنال لكويها 
لاغية لا تنفعه كالسراب ولكونها خالية عن نور الحق والإخلاص الثابت 
المخلص المحقق كالظلمات المتراكم في لج البحر فإن أعمالهم إن كانت حسنة 
إلا أنها خالية عن نور الإخلاص وكمال اليقين فهي كالسراب المطمع صاحبها 
بطلب الماء وإن كانت سيئة فظلمات إفى بحْر لي عميق يَنْسَلهُ مو ين ن فوقِدء 
مو ين فوقِهِ. نَحَابُ) بظلمة من فوقه لِإظُلَْكُ 4 أي الأمور المذكورة هذه ظلمات 
يكون 9بَعْصَُا مرق بَعْض) محكمة بحيث لو كان ههنا أحد «إذآ حر حدم في هذه 
الظلمة لل يدع ولم يقرب ولم يدان َيِه لغاية الظلمة ونهاية الدهمة لإوين ل 
حمل أنه لد ورا شا لم من ور» [الثور: 40] أي نوز ايفان ونور الحلووبوالريينات 
والأعيان ونور الفعل الصريح والذوق الصحيح الحاكم على الكل ليضيء به في 
عموم المقاصد وتمام الفنون والقوانين والقواعد وحسن العقائد. 


م00 ع ور لي جه رع لظ 


«ألر مَرَ أن أله 50 00 اد 

4 لَه سبح لم ل 
والعقول واللطائف الروحانية والأشباح النورانية والمثل النورية والصعود 
البرزخية والحقائق الجنسية والطبائع النوعية والملكوت العالية والمتوسطة وسعة 
في ل َِآلأَرْضِ) [النُور: 41] من الإنس والجن والوحوش والطيور والهوام والبهائم 
وأجناس المعادن وأنواع النبات وأصناف الحيواناتٍ والنفوس الأرضية 
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والملكوت السفلية والمخلوقات المتكونة في طبقاتٍ الأرض فإِنَ لكل طائفة من 
أجناس المخلوقات وأنواع الحيوانات نوع عبادةٍ وطاعة ونوع ذكر وتسبيح وفكر 
وصلاة «وَالطَيْرٌ مَنَسَّب 6 وهذا التقييد يفيد زيادة تقرير لكمال عظمة ووفور قدرته 
وكثرة تصوير لكمال إخاطته وحكمته لإكلُّ» أي كل فردٍ وشخص من أنواع 
المخلوقات وأصناف المكوناتء» فالتنوين الذي عوض عن المضاف إليه يعتبر 
زيادة عموم وكثرة شمول لَإقَدُ عَلِمّ صَلَائمٌ َتَبحةُ) بتعليم الله وتعريفه . 

فكما أن خصوصية وجود كل واحدٍ منها يغاير خصوصية وجود آخر كذلك 
لا بد وأن تكون عبادة كل فردٍ منها اللازمة لوجوده لا بدّ وأن تكون مغايرة 
لعبادة وجود كل واحدٍ منهاء لأن تغاير الملزوم يستلزم اللازم وخص الصلاة 
بالذكر لشرفها وكمال جاذبيتها وشرف خاصيتها وهي كمال التقرب إلى الله 
تعالى بطريق كمال الجمعية وذلك لكمال جاذبيتها بين الأذكار والتسبيح 
والتحميد والتكبير والتمجيد والتهليل والأقوال والأفعال المعلومة والأعمال 
المتتصومة: 

وَلَنّهُ علا يما بتَعلُرت» [النُور: 41] والعايد محذوف لإفادة التعميم وإعادة 
الي ىن حسام اقلا شي عر لهانم زا راي را لجرا شي و13 رين 1 
بمعمولاتهم وبحقائقهم الجنسية والنوعية والضعيفة والشخصية من البدل وأجزائه 
التي لا يتجزأ من الجواهر الفردة أو المنقسمة والقابلة للأقسام إلى غير النهاية» 
تولك ل(صاقات) إشارة إلى جداغة وفضياتها لآن الجماعة دارم ترا فق الفوس: فى 
التوجه إلى الله ويمد بعضها بعضًا في تصاعد النفوس نحو سماء ورحمة الله وقضاء 
لق رادي قدأ سواه كن فا حلي بد «الحماف وحفة راد ذه 


عذاب). 
ووس لَك اموت وَالاَيْض وَلِلَ ألو الصِرُ 69) 


«وَيِنَهِ ملك السَّمْوَتِ وَالْارضٍْ 4 وما فيهما من الملائكة المدبرة والنفوس العاملة 


وغير ذلك من المخلوقاتٍ وٍوَِلَ سه آلمَصِيرُ) [النُور: 42] تقدير وتوضيح لما سبق. 
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را نَّ أنَهَ مُزْى4 ويسوق ويطرد الأجزاء الأرضية والمائية والهوائية 
ويجعلها «إَكَبا نم يوَلَ د ويركب ويلتئم ويترتب إبَينَمُ4 أي بين أجزائه الجسيمة 
والمقدارية ضيب المتاسة ينها فرعا و أهدالة وتركيا وجمعا نود تا والقاو وهنا 
م2 يجْعَمُ4 أي السحاب «َإزْواماع منتظمًا ومتراكمًا بعضها فوق بعض 9فَرَى 
لْوَوَقَ» المطر الحاصل من اجتماع الأجزاءٍ المائية الراشحة أو النار من البحر 
المحيط بالكل 9 يحرج بِنْ خِلّد. أي مزج أجزاء السحاب المنضمة بعضها إلى 
بعض ء إما بعد التنزل من السماء ولبحر الماء التي كان عرش الرحم عليها أو بعد 
الاجتماع لوَيكٌ نَ الله ين بال با * من ترير6 [الثور: 3 من الأآولى لابتداء الغاية» 
والثانية للتبعيض. والثالثة للبيان. أو الأوليان للابتداء والأخيرة للتبعيض . 

يعني أنه ينزل البرد من السماءٍ من جبالٍ فيها وعلى الأولٍ مفعول ينزل من 
حال 000 معنيين أحدهما : أن يخلق الله في السماء ء جبالا من بردٍ كما خلق في 
الأرض جبالًا من حجر أي من جنس الحجر. والثاني: أن يريد الكثرة بذكر 
ابا اه فلن تملك حنالا م ذه كما يثبت في طور الحكمة الطبيعية 
أن في الجر كرة بخا او وطينة ر نجريرية ناو مق رلا سناد ,ل نكرل جات 
جال ون ةياهن حجن 


مبحث نزول الجبل في شمال 
بحر قلزم بين شيروان وأذربيجان 


نقلي راق علدو ان ازيل من عماقق وما نان وقد كول فى شام بعر قاره 
بين الشيروان وأذربيجان جبل من حجر طوله قريب من فرسخين وعرضه نصف 
فرسخ بعض أجزائه يشبه بالزرنيخ المصعد وبعضها يمر تشبيهًا كأن لي صديقًا قد 
قصد إليه وذهب لديه وأخذ منها قريبًا من رطلين وعاد ورجع إلي فشاهدته وما 
شهدنا بما علمنا وقد شاهد كثير من الثقاة واجترؤوا به وبلغ إلى حد التواتر 
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قد كان في هذا الزمان رجل فاضل عالم مولده قريب إلى هذا الموضع 
وقصد صلة الرحمء ولما وصل إليه وسمع من جمٌ غفير وفرق كثير حكاية نزول 
الجبل وتحقق عنده حد التواتر. ولما رجع إلى مسكنه تبريز سكت عن قصة الجبل 
مخافة التكذيب إلى أن بلغ خبره في هذا المسكن أيضًا إلى حد التواتر فسألتٌ منه 
فأخبرني قلت ثم سكت عنه قال خوفا من التكذيب» والفرض من الإطناب في 
هذا المقام إلا أن كمال قدرة الله وآثارها لا تكاد تنحصرء وكلما يسمع من الأمور 
العجيبة والآثار الغريبة وعقلك عاجز عن كيفية تعقله وإدراكه وباقى لا ينكره. 
راتكن :نال لقا :جد ترد أن جاه بي اع ما قال لدابلى اذقزنه فج جاه ب 
أرضن الخجاز ومكة إلى أرض'أردسيل وقد كفن حكاينه» ويسين يسولان ثامنة 
شقن نوكرز عونت 0 ) بالمطرومع عبازيفى :رفت درن رفك رفن 
مكان دون [آخر] أي بالأمر الذي يحدث من البليات والحوادث والنكات 
الجارية من هذه الحوادث الجليلة 9يكَادُ سَنَا برقم أي يقرب ضياء برقه ولمعانه 
وإشراقه ويذّْهَبٌ انض ر) [النوز: 3 ويزيلها سناه فاعل يكاد ويذهب بالأبصار 
جملة فعليه خبره قرئ مقدرة وممدودة أما الأول فهو بمعنى المضيء وأما الثاني 
فهو بمعنى العلو والارتفاع. 
ودسو مهو مه د لمرهساة اي . شام لوسك ميج مو ع ل حجر 
ويِعَلِب أله اليل وَالنَهَارَ إِنّ في مَلِكَ له لأفلي الأصر 469 


سس سص سسا 


بعلب أنّهُ اليل وَالنَهَارٌ 4 ويحول أحدهما بالآخر بكمال قدرته وقوته ووفور 
حكمته لا بطلوع الشمس وغروبها كما توهمه أصحاب النجوم وكذا تركها إشارة 
إلى هذه النكتة فيجوز أن يكون طلوع الشمس وغروبها أمارة وعلامة لتعلق 
حكمها بالقدرة» فالمؤثر في الكل هو الله تعالى» وقد عرفت أن الله تبارك وتعالى 
هو نور السماوات والأرض وجودهما ووجود ما قرب من الأعيان والأكوان» 
فمن قال: أن مقلب الليل والنهار هو الشمس فهو صادق أيضّاء ولا يخفى أن 
وجود الشمس ونوره هو من الله تعالى «إإك فى ويلك لدى ذكره بره )6 
واعتبارًا وعبورًا منه إلى شهود الذات الواجب وجوده وإدراكه وإلى أن الفاعل 
المؤثر والقادر للكل وفي الكل هو الذات الظاهر في السماوات والأرض وما 
فيهما 9لَأُولٍ الْأبْصَر) [النُور: 44] أي البصيرة التي هي بصر القلب . 
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ديو 7 1 1 ما م ل 7006 رس سه د حو أي مه 
والله خلق ا ع 


500 
سحو يي ساح الاو عرو 9 24 و اس مسر سه 
0 


عل جلت بم من ينيِى عل أزيع لق الله 


2 
حل عدر كير ©) 


َأ خَلَقَ تست . بن التؤائع الأزيع وفيزهًا ليو نار 
هم مّن يَمْئِى» ويتحرك تفصيل لما أجمل والبعض منها من يمشي ويدب وينقلب 
عل بَطيْه6 ممن ينقلب وينتقل من المرتبة النباتية إلى المرتبة الحيوانية وتميزت من 
النبات بالحس والحركة الإرادية هي كالحياتٍ والدودة التي يتكون في الأرض 
كالخراطين وهي أول ما يتكون من الخطوب لا يوجد فيها من خصائص الحيوانات 
إلا قوةاللمس وإذا تمكنذ فى الحيوانية ظهرت سائر الخصائص من الخواص 
الظاهرة كالأسماك والحوت لويم ئن يَنتى عَك رتل4 كالإنسان والطيور كن 

يَمتِى علخ أَربعٍ6 قوائم كالسباع والهوام والبهائم «يلقٌ ألَّهُمَاِيَمَاذُ كيف يشاء على 
1 [ما] يريد وبأي صفةٍ وهيئةٍ ينقص ويزيد إإت لله عل كَل شَْءٍ هدر ) 
[الثور: 5 ممكن أن يخرج من القوة والإمكان ويمكن في الحيز والمكان. 

والمراد بالماء إن كان عن نطفة اختص الخلق بالبعض وخرج كثير من 
المخلوقاتٍ كادم وحواء وعيسى والكائناتٍ الدفعة وإن كان المراد بالماء الماء 
الذق هو اصل الموجودات ومادة حياة كل الممكنات يكون عالمًا شاملا للكل 
«وَحَعَلْمَا ور ار 0 ع أَملا م [الأنبياء: 30]. 


526 01 ام ا و ان 
0 6 ل 0 20000 


3 
رس لو 770 7 


”0 ا 00 م 201 > لخر ليح ره 4 
وتشولوت ءام ايأ ويالرَسُولٍ واف لو يلي ا كد ديك 
وما وليك ِالْمَؤِِْينَ )4 
وبفُولُو ءاسن لَه وَيالسُولِ4 وبكل ما جاء به من القرآن 9وَأَطعنا الله ورسوله 
1 002 2 2 


وبما جاء من القرآنٍ ولما يستنطق منه الأحكام الدينية والأعلام ثم سَولل فرد 
مَجُم6 أي ممن قالوا آمنا من بَحَدٍ لِك القول لإوَمآ وليك أَلْموْمِننَ 4 [الثُور : 47 
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إشارة إلى الفريقين أنهما ادّعيا الإيمان الحق الباعثٍ على صميم القلب وخلوص 
العقيدة وصفاء الغيب ونفى الإيمان منهما بأنه لو كان الإيمان على ما ادعيا لما 
عرض الفريق الثاني من الإسلام وما تولى منه ومن المسلمين في الحكم إلى كعب 
ابن الأشرف نزلت في بشر المنافق حيث خاصم يهوديًا فدعاه إلى كعب بن الأشرف 
وهو أي اليهودي إلى النبي وقيل في مغيرة بن واثل خاصم عليًّا رضي الله عنه في 
أرض فإنه حاكمه إلى النبي كَل . 

5 1 دي مسير هله 724 5 4 - سحو رجح و 

وإذا را لله ورسولو. ل لهم | إذا فريق مُنهم مُعرِضونَ 2 

إوَإدًا دعأ إِلَ أله ورسُولو- لحم ينيم [النُور: 48] الرسول بالحق على ما نطق 
به الكتاب وذكر الله يشعر بأن حكم النبي في الحقيقة هو حكم الله وما ينطق عن 
دوق © إن هْرَ إِلَا و ب [التخم: الآيتان 3: 214 «إإِدًا وق منْيْم4 من المؤمنين 
الذين ادعوا الإيمان الخالص نُعْرِضُوس » [النُور: 8] عن النبى والإسلام فلو 
كان إيمانهم خالصًا حمًا لما أعرضوا عن الحق. 

سه كوو م8 رقع لت جح 
«وَإن يك لم للق يوا إل مُدْعِيينَ 6409 

رض كيو معدة رقع > معذهير ء 

إن يك لم الى يَأ أي حكم النبي بهم لا عليهم إيأوأ4 أو يتبادروا 
يتسارعوا إليه بالرغبة التامة «إلَيِهِ مُدْعِنَ4 [الثور: 49] أي مطاعين مطاوعين. 


3 عي ء سسي جو 


2 بر د ع موس واه عي مسر تر 2 
(أفي قلوييم مَرْض أ ارتَابوا أَمّ خافوت أن يحيف الله علهم ورسولة 


(أبي لويم مَرَضُ كفر وشرك وميل وحيف وميل وزيغ جر نابو َم حافت 
ليك أذ عق وتترة) إشارة إلى ما في صدورهم من الغل والنفاق المتنوع 
مرض في قلوبهم وشك وارتياب في أمر النبوة والظن الفاسد بأن الله ورسوله 
يحيف ويميل إلى الظلم وفساد الحكمء؛ أي ليس الأمر على ما ظنوا أن الله 
يميل إلى الظلم «بَل رليك والقائلون بالله ورسوله «هُمٌ الطَيئت) [الثور: 0 
يعني أنهم يحضرون على نعت الظلم أي ليس لهم نعت وصفة أخرى سوى 
الظلم. 
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إشارة وتأويل 


وليكن ما ذكرنا من التأويلات دستورًا وضابطة لك فيما بقي من السور 
والآيات وتأويلاتها أرجو من الواهب للعطايا أن يفيض لك وينزل عليك لمثل ما 
أكاهن على وتزهلفه لدئ من التأريادت: 


نم كن قَولَ الْمَؤْمنِينَ إذا دعوا إل لَ أله ورَسُولو- ليحك بيه أن بشولوأ 
ا ويك ها عو ار ْمُيْنِحْنَ © )6 

(إِنَمَا كدَقَوْلٌ المُؤْمِينَ4 بالرفع والنصب أما الرفع 0 00 كان 0 أن 
يقولوا في تأويل المصدر المنصوب 9إذا دعُوأ إِلَ الله ورسولو- لحك بينم [الثُور: 1 
ب الم ل م 
هذ أفوى لآن آولى الاسهين وهو القول المضاف إلى المؤمنين ولأن يورأ 
المكان في تأويل المصدر إلا أن مقولته وهي #إسَيِعًْا وأطْعنا لعن كانت أعرف من الأول 
وأوغل في التعريف ولا سبيل للنكارة إليه بخلاف الأول فإنه يحتمل أن يكون مقولة 
صر يا اي جر لشفي ة على المذكور أعني سمعنا وأطعنا 
(َرَلتِكَ م المملون) [الثر, ر: 51] جرت على عادته تعالى في اتباع ذكر الحق 
طق د ار لخ 


0 اع 2 
وَمَن بطع لَه و شل 2 وده لِك 0 هم الْفيرود © 4 


ومن بطع اللّه6 مستقبل من الأفعالٍ من اسم متضمن لمعنى الشرط ولذا 
ل ل حر ا الوا 
العامة حومة» التق الساكتان وحدذفت الباء وكبييت العين» أن العادن إذا 
حرة شرك بالكسر ورَرْكوه» نيما يآمر به من الفرافض والسسن مضق 62 
ويخاف منه على ما صدر منه من الذنوب إوَيَتَفُوع مضارع من الافتعال مجزوم 
لعطفه على يخْشنَ والضمير المنصوب عايد إلى الله ويخاف الله فيما مضى ويحفظ 
نفسه فيما بقي من عمره لكََوْكِهكَ» المؤمتون القائلون سمعنا وأطعنا لهم 
لْمَايِرُوْنَ4 [الُور: 52] بالسعادة العظمى والحائزون بالكرامة الكبرى الدولة الأخرى 


الأبدية. 


خكطييم 
1 
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2 م ذه ل ص وي ع 21 و 
ف( 8 وأفسموا فسموأ يللو جهد ينوم لين َم يرن قل لا موأ 
و 3 م ةا 4 
مَعْرَوفَة إن أله حي يما تكَمَلونَ 3©» 


0-8 
ا 0 


(وَأَكْسموا بألل جَهَدَ أن 000 
ذلك إذا بالغ في الإيمان وبلغ غاية شدتها وعتابها. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: قال الله تبارك وتعالى : «فقد جهد يمينه) . . وأصل جهد اليمين أقسم بجهد 
اليمين جهدًا فحذف الفعل وقدم المصدر فوضع موضعه مضافًا إلى مفعوله كقوله 
فضرب الرقاب فحكم هذا المنصوب حكم الحال أي جاهدين إيمانهم ولَنْ 
لش بالخروج عن ديارهم وأحوالهم وجهاتهم «لَخْيحنَ) [الثُور : 3] جوات 
لأقسموا إذ الخطاب للرسول أي قبلوا الأمر وامتثلوا به وانقادوا إليه لا تراخ 
ومهلة لق يا محمد من ينوب منابه من آمنا به إلا لي على الكذب 
إطاعة 4 هذه و«مَعَرُوئَة6 معلومة بلا : شك وارتياب كطاعة الخلّص من المؤمنين 
الذين طابق باطن أمرهم ظاهرهم أو مبتدأ خبره محذوف أي أمركة: والذي 
022 اللا لات للك 


(إت أنه حِد ل ار تَعْمَلُوت» [الثُور: 53] ظاهرًا وباطنًا صورة ومعنّى . 


قل أَطِيعوا الله ار ١‏ لل قت 0 ليه مَا حمل و16 َبيِحكُم ما 
متم ود شعو" تدوأ وما عل لول لا انم اليِيث ©)» 


- 


قل أَطِيعوا اله واطيعواً سول وإنما التفت من الغيبة إلى الخطاب إذ هو أبلغ 
إلى التكبيت وإلى الإفحام والتسكيت أمر تبليغ ما خاطبهم الله على الحكاية مبالغة 
في إفحامهم ومكايدة في تسكيتهم لين تلَو]4 أو أعرضوا عنك يا محمد وعمن 
ينوب منابك ويقوم مقامك 9َإهإِنَا عليه مَا حمْلَ4 هو التفات آخر لتأكيد إفادة تطور 
الأسلوب وتنوع ما أعادهُ من ضروب القلوب من أمر التبليغ وما يتبعه من التفريط 
والفترة ة والتخليط لويم نا مشر من عدم الالتفات إلى التبليغ والإبلاغ 
المبين الظاهر الواضح فإن أوتيتم إطاعة الشيطان (إ تي تادر 4 في طريق 


الوصول إلى الحق 9إوما ا لم4 والتبليغ والإبلاغ «الْمبِينِ) [الثُور: 54] 
الواضح فإن تم فلكم وإن توليتم وأعرضتم فعليكم . 
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امه ارد امت بك عبرا الفكي تلت رارض 
ساح دس 2000 


حك)ا ا تاف لزت من ملم وََتكْئنَ وهم آلف نتن 
ا ار د حَوفِهمْ أمنا مذو ل فر نيه ١‏ ومن 


حدر بِعَدَ دإ للك دولك هم الْتيِعُونَ 2 

9وَعَدَ أنه لين امبو متك خخاطبوا الرسل ومنه ينوب منابه في التبليغ «إوَعَسملوا 

صَدلِحَتِ لُسْتَسَْهِر بأن ينصم بلاخم على لكر رق لْأَيْشِ) ويجعلهم فيها 
خلناء ركه اسَتَخْلك ارت ين قَِلِهِمْ) كما يفعل ببني إسرائيل حين أورثهم 
ديار مصر والشام بعد إهلا! ك الجبابرة التي هي بقية قوم عاد ورأسهم ورئيسهم 
0 عتيق من بنت آدم وبعد إغراق الفراعنة والقبط 9 ويم ع 17 5 
نَيَصَى فم وهو دين الإسلام وتمكينه تثبيته وتوطينه وأن يؤمن شرهم 50 
ا ا 
عشر سنين خائفين شرهم عائفين ضرهمء ولما هاجروا المدينة فأنجز الله وعده 
وأظهرهم على جزيرة العرب. وهي قطيف وبحرين» وتحصنوا ثم افتتحوا بلاد 
المشرق والمغرب ديار العجم والعرب وفرقوا ملك الأكاسرة وتملكوا خزائئهم 
و ستولوا على الدنيا ثم خرج الدين على خلاف سيرتهم فكفروا له بتلك الأنعم 
موا كما قال «ٍاوَلبَدِهُم ين بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمَنَا للانتقال من مكة إلى المدينة 
حدر ع فلاتني العنين اي ليعبدونني بالإخلاص وكامل اختصاص الفاضل 
وشرييه ى مك4 بيان أي ال نتن لديو أو "اسعيعاق كأنة فيل مال 
المستخلفين قال يعبدونني «إومّن كفر بَعْدَ دَللَت) من هذه الأمة بالكفران بهذه 
النعم لدَوْتَيِتَ هُمُ التَسِتُرت» [البُور: 55] الخارجون عن طاعة اللَّهِ وإطاعة 
رسوله الجاحده: ن لأحكام دينه المنكرون لأعلام معالم أهل بتعبيده إلى أنداركدوا 
بعد وضوح آياته وصروح بيناتٍ إماراته وعلاماته. 





0 


(تأيئا الشترة وا ارك ميا نول املس تقزة ©) 


(إوَأَقِيمُوا ألصّلوةَ واوا اليكو عطف على أطيعوا الله (وََطِيعُوأ بوك4 أطيعوا 
الرسول (لْعَلَّكُمْ مُحموْت) [النُور: 56] وتكرار طاعة الرسولٍ يشعر بكمال غفلة الناس 
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حولي كلاء وكاعود إلى تاج احكاياللاودعر تيع الى الت الجنن 
إلا سن لين كُفروأ مُمُجرِدت فى لْرَضَ م ل وى 
ذل امه 
الهِيرُ 669 
إلا خسن اِنَ كَفَروأ4 أحدًا يعجز الله في الأرض حتى يطمعوهم في مثل 
ذلك وفيه ضمير الرسول لتقدم ذكره في الأصل لا يحسبنهم الذين كفرو 
# عجرن ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول وكان الذي يسوّغ ذلث أن 
ا ل ل - لك فق 
رس مهم أ َلنَرُ وَل الْمْصِيرٌ 4 [النُور: 57] عطف على (تحسبن الذين) كأنه 
لو ده سطذؤ صر 2 للسوء م 41 ردي سا م مبى 
(يتاثها الب اموا 00 كت نه ف والنن 2 ملكا 
ل 0 ممح ع اس سر سس ع ا يد 
ال حلم منكز لت مرَّيتٍ من قل صَلووَ 0 آلظهيرة 
رام سح 1 سرت 222 ىٍَِ رس سل 
وَسِنْ بح صَلوةٍ لْعِسَءِ لت عَورتٍ لم ل 
عش 4 1-7 7 00 وء له له 0 م2 و3 
د 0 بيد بين أله لحم 
للبت وَآلَّهُ عَليِدٌ م كم 69 


( ايها َرَت موا تود كك 7 1 را [النُور: 58] رجوع إلى تتمّة 
الأحكام السالبة بعد الفراغ عن الهئيات الدالة على وجوب الطاعةٍ فلما سلف من 
الأحكام وغيره والوعد إليها والوعيد بالإعراض عنها والمراد به خطاب الرجال 
والعيناء فلي قن الوسال أحوجاة تاكن العييد والأناء أن الآطنال الدض به 
يحتلموا من الأحرار ثلاثِ مرات في اليوم والليلة قبل صلاة الفجر لأن وقت 
القيام عن المضاجع وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة نما روي: أن 
غلام أسماء بنت أبي يزيد [دخل] وقت كراهيته فنزلت . 

وقيل أرسل رسول الله يَكِِةِ مدلج بن عمرو الأنصاري وكان غلامًا وقت 
الظهيرة ليدعو عمر وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه» قال عمر: لوددت أن الله عرّ 
وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن يدخل علينا فى هذه الساعات إلا بإذن؛ ثم 
انطلق معنا إلى النبي وَيةٍ فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية وهي إحدى الآيات 


١ ١ 


!كم عم عمجن 
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المتزلة سيب عمن وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي مرشد قالت: إنا لندخل على 
الرجل والمرأة ولعلهما يكونان في لحاف واحدٍ ٠‏ وقيل: دخل عليها غلام لها في 
وقت كرهت دخوله فأتت رسول الله وقالت: ير 
حال نكرهه. تعرفت روزن يكرا له يكز :والصببان الذي لم يدخخلوا 'من 
الأحرار فعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أة نج اسار ا ل ل 
ين مل صَلْوْوَ لصم لأنه وقت ال ا 
فتراتٍ ومرفوع على خبر المبتدأ المحذوف أي هي من قبل صلاة الفجر «#إ وين 
تصَعُونَ نابح في اليقظة والقيلولة الهرة) بان للحين وكيا بتر سا 
لْعِسَاءِ )6 لآنة ؤقك السعرد غن اللياس و الالتحاف باللحاف تلت عَورتٍ لخ) أي 
بين ثلاث أوقات ويشمل كل واحدة من هذه الأحوال عورة لأن الناس تختل 
بسترهم ويحفظهم منها والعورة هي الخلل ومنها أعور الفارس وأعور المكان 
0 المختز العي" ن ثم عدرهم في ترك الاستئذان. وبيّن وجه العذر في قوله : 
ا داكت 3 0 طوافوت عَذَكرُ بعكم عل بَعَيِنْ) مبتدأ وخبر 
ا ن المضمر بعدهن أي بعل بعلهم هن الأوقات في ترك 
تداك المتين افيه :ها .نب في آية الاشتكذان تسسحة لأنه فى الصبيان والمماليك 
لمدخول عليها يعني أن , بكم وبهم حاجة إلى الميخاضرة والاسعخراح والعدانعله 
تصوفون نكم عليه للامتخدام نار كيم الآمريها لالرستهلا: ل" لي كن وفك دق إلى 
الحرج. روي أن مدلج بن عمرو رضي الله عنه كان غلامًا نصرانيًا أرسلنا 
الرسول كَقيْةِ وقت الظهر إلى عمر رضي الله عنه ليدعوه فدخل عليه إلى آخر القصة 
( كَِكَ بين أله لك الت وََّهُ عةٌ) لجميع أحوالكم وتمام أعمالكم وعموم 
ما في قلوبكم وأطواركم في غيوبكم من النيات والسرائر والأمنياتِ «حَحيةٌ) 
5 8 حاكم على ما في الظاهِر والباطن وعلى ما يطابق نفس الأمر أطوارًا 
والوا انوا هاا ارا تواليًا وتواترًا تنوعًا وتطورًا آنَا فنا غير منقطع . 


00 0 


0 الحا فَلِسْمَنْذِواً كما أسْتَنْدَنَ الت من 
يِه كَدَلك رين لَه لحك يديو وله يم ححكبة )4 


١‏ ب مكل نك" الئل لَحُامَ) مِنِ الأحرار دون المماليكِ (<ٍفَسْتَْذِو4 في 
الدخول «إركًا أ أسْسَتْدنٌ د اريت ين قَبَلِهِر) [التُور: وقااي الذيق يبلغون من قبلهم 
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في قبيلتهم والذين ذكروا من قبلهم في قوله تعالى: 9إيَكاما أن امَو لا صَدْخُلُوا 
يونا عير يُْتِحَكُمْ 4 [النور: 27] إلخ» يعني الأطفال مأذونون في الدخول بغير إذن 
إلا في العوراتٍ الثلاث فإذا خرجوا عن حد الطفولية وجب أن يعطوا ويمنعوا 
عن ذلك ويأمره في الاستئذانٍ في جميع الأوقاتٍ كما فعلوا الرجال ومنعوهم, 
فالسن الذي يحكم فيه بالبلوغ عند أبي حنيفة ثماني عشر سنة في الغلام وسبع 
عشر في الجارية وعامة العلماء على حسن عشرة فيهما وعن أمير المؤمنين علي 
كرم الله وجهه أنه يعتبر القامة بقدرة الخمسة أشبار وبه أخذ الفرزدق في قوله 
نظمه : 
مازال مذ عقدت يده إزاره ‏ فسما فأدرك خحمسة الأشبار 


9 كَدَيِكَ4 أي كما بين لكم حكم الاستئذان وبين أنَهُ كم َايَنِيِوهُ4 الدالة 
على كمال حكمته وقدرته في إظهارٍ سائر الأحكام الدينية والدنياوية «وَلَنُ عَلِيِءٌ 6 
بأحوالكم وصحة أعمالكم وقنًا بعد وقتٍ « حكيم) [الور: 9 حاكم عليكم 
بما ينفعكم ويمنعكم عما يضركم . 

َلْقَودُ ين لص ألتى لا ْو كا فى درت جْنَاعٌ أن 


200 مي - 4 س فو و قد 
2 هه عير " 4 رك ماين سس 5 أ 59 3 2 ٍ سب 
يضعنَ يابهرك عير متبرّحلت بِرِسَةَ وأن ستعففن خير لهرت 


(مَلموْمدُ بن انك الت لا يعن يلماع يعني القاعدة التي قعدت عن 
1 00 ا ل ث3 6 
الحيض والولد لكبرها لا تطلب نكاحًا ولا يطمع فيها #قَيس عَلَنِهِرَ جْتاعٌ أن 
يصع بْينَابَهْرت» أي الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار 


بس ارس ماس 


و9عرٌ ممَبيْحَتٍِ بِرِسَةٌ4 أي مظهرات زينة أعني الزينة الخفية التي أرادها في 


قزله :ولا كرت :رهن إلا لله 4 التُون: دا يعي لا يكوان المقصرة من 
الوضع إظهار الزينة والتبرج بها «إوَأن يسْتَعْفِفنَ4 من الوضع حير لهرت 4 وأصل 
التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال يعني إظهار ما يجلب إخفاء من 
التبرج» هذا التكلف والاستعفاف من وضع الثياب والاستنكاف منه خير لهن من 
التبرج «وَأنَهُ سمِيعٌ ع4 [الثُور: 60] بأحوالكم وعموم أفعالكم وأعمالكم 
الظاهرة والباطنية البدنية والنفسانية والجنانية والروحانية. 
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ل ل عل التي حر 

لاع نش ل توا ما بويك أذ يوت د 

مي او و 00 5 2 عَمنِمِحُ أو 

ميوت تيك أز يزب نولي 0 

مَلَكَثْر نصاه: أز صَرِيِقِح إن عَبّحكمْ جْنَاحٌ أن 

تأكرا يك أن أكتانا وذ تكد يوبا شَلْموا لك أنف سك 

عَيهة عن فد الى تبك 4 يبز كرك يتك أنه كم 

لْآَينتِ كَلَحْمْ تسق 46 

9س عل الم حر ولا عَلَ الأمرح حرّحٌ وَلَا عَلَ الْمَرِضٍ حترَحُ) [النُور: 61] 
كان المسلمون في بداية الإسلام لكمال اتحادهم ووفور شغفهم بعضهم على 
بعض يذهبون الضعفاء من الأعمى والأعرج والمريض وزوي العاهاتٍ إلى بيوت 
أزواجهم وأولادهم وإلى بيوت أقر بائهم وأصدقائهم فيطمعونهم فخالج قلوب 


المطعمير: والمطمعم ال اليو ل ل 0 
أن يكون أكالا بغيرٍ حقٌّ لقوله تعالى : إلا تأكلوا انالك يَنْنَكُم بالطل ) 


[التّساء : 0129 «إولَا ع د 
الموسيويض في ذلك و1 كوأ يا يكم أز بوت ميك أذ بوت اميك أو 
بوت ِخْوَْكُم أو و سسُوتِ خوك ا أو سَمُوتِ عَمَِمحُم مدوم عسيِح وت أَخَولك 
أو سَمُوتِ كَلنيِحُ) [النُور: 61] عن عكرمة كانت الأنصار في أنفسهم فرادةً وكانوا 
يأكلون مو هل الميوتت إذا استغيوا. 

عسي أن اذ زد نلك وكا إلى الرافة ين قوم أن لاجيس رسا سيقت ابا عر 
البله إليه.وشى لآ يشعر والأعرج تستح ويؤسع فى مخله ويأخد أكثر من مرضعة 
فتضيق على جليسه وقرينه وقريبه والمريض لا يخلو عن رائحة تؤذي أو جرح 
يظهر قليلا قليلاء أو أنف وبدن وتسيل من ما يكره ويجوز ذلك قيل كانوا 
يخرجون إلى الغزو ويجعلون الضعفاء في بيوتهم ويدخلون إليهم مفاتيحهم 
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ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يخرجون. حكي عن الحرث بن عمرو 
أنه خرج غازيًا وخلف مالك بن زيد في بيته فلما رجع رآه مجهودًا فقال: ما 
أصابك؟ قال: لم يكن عندي شيء ولم يحل لي أن آكل من مالك. فقال: ليس 
على هؤلاء الضعفاء حرج أن يأكلوا من هذه البيوت. 

وإنما ترك الأولاد لاندراج ذكرهم تحت قوله: «إيِن بُبونِحكُمْ4 لأن ولد 
الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه وفي الحديث: «إنْ أطيب ما يأكل المرء من 
كسبه وأن الرجل يأكل من كسبه فيدخل في بيوت عيالكم وأزواجكم).؛ أو لأن 
الولد أقربٌ ممن عد من القرابات» فإذا كان بسبب الرخصة هو القرابة» كان 
الذي هو أقرب منهم أولى #«أوّ ما ملكتم نَايحَه:6 بأن يكون مفاتيح ملكه 
وبيته وأمواله وبيده وحفظه وبيوت المماليك لأن مال العبد لمولاه أو صَيِبِقِح 6 
يطلق على الواحد والجمع وكذا الخليط والقطين. 

وحكي عن الحسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلالا من 
تحت سريره فيها الخبيص وأطايب الأطعمة وهم مكبون عليها يأكلون منها فتهللت 
أسارير وجهه سرورًا وضحك وقال هكذا وجدناهم وهكذا وجدهم. يريد كبراء 
الصحابة ومن لقيهم من البدريين» وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب 
فيسأل جاريته كيسه فيأخذ منه ما شاء فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها سرورًا بذلك 
عن جعفر بن محمد من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من الأنس والشفقة 
والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والابن والأخ. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : الصديق أكبر من الوالدين أن الجهنميين إذا استغاثوا لم يستغيثوا 
بالآناء والاميات فقالوا : «إننا كا ين طفق () ,لا مَدِقٍ جم (ي) 4 [انشعراء: 109: 
1 وقالوا: إذا دل ظاهر الحال على رضا المالك قام ذلك مقام الإذن. 

«نى عَيِحكْمْ جِنَاح أن تَأْكُناْ4 من مال الصديق والمذكورين (إجَمِيعًا) 
أي مجتمعين لأَرٌ أَفْبَّكَا) متفرقين نزلت في بني ليث بن عمرو من كنانة كانوا 
يتحرجون أن يأكل الرجل وحده فربما قعد منتظرًا نهاره إلى ليله فإن لم يجد من 
يواكله أكل ضرورة أو في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع 
ضيفهم أو قد تحرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل قلة 


جما ين بها 


وكثرة بطرًا وسرعة وهَإدًا مَعَلْسُم بِيوهَا4 [الثُور: 61] من هذه البيوتات المذكورة 





جور 
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(سَيْما عل أَنفَيِكُم) أي على أهلها وإنما عبر عنهم بالأنفس إشعارًا بأن الصديق 
بغاية الصدق والوفاق في الصداقة ينوب مناب النفس إذ الصدق في المحبة يفضي 
للاتحاد «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره 
ويده ورجله ولِسانه) . شعر: ١‏ 

أفنا: مدق لعن فو ويد اهو لزنا تعة زوجداة مة لها هدنا 

وجهة الوحدة والاتحاد هو الدين والإسلام وهو سبب عام للتوريث والقرابة 
تاس را 1 ان ماج دتري علد الل ريهز انا كر صر 
ا ا ل و الا اي يا 
طَيبّة) [ التو ر: 161 مرجوة بها زيادة الخير وعظم الثواب وكثرة المنفعة وحسن 
الجا عجوب الزن قن رفن عزن فا لدو و ل ا و نا قار 
لي لشيءٍ فعلته لِمّ فعلته؟ ولا قال لي لشيء لم تركته؟ وكنت واقفًا على رأسه أصب 
الماء على قدميه فرفع رأسه فقال: «ألا أعلمك ثلاث خصالٍ تنتفع بهاء قلت: يا 
رسول الله بلى بأبي أنت وأمي. قال: متى لقيت من أمتي أحدًا فسلم عليه يطل 
تعر وح ارفس لو ا ير نومير اد لصحن بإنها 
صلاة الأبرار والأوابين؟ وقالوا : إن لم يكن في البيت أحد فليقل : السلام علينا 
ولي جاو به العالحيى عورا الشاقم علب ( كاك #مق سا ل ميا 
الاستئذان كيفية معاشرة الأصدقاء أو مباشرة الأحوال بالله مع الأخلاء «يِبَينُ أل 
َم الآبتِ) الدالة على كمال حكمته البالغة وعموم قدرته السابقة والتكرار إشعار 
بتنوع آثار قدرته وطور أنوار حكمته 9# لَمَلََكُمْ تَمَقِلُور تَمَقِنُت4 [الثُور: 61] بالصلاح في 
الأمور والفلاح والحق ولع 1 ال عنما زو قر 


سنا موت آلَِينَ 2" نوا ولف ورسولفك وَإذا مكانا مله ع انر جع 


2 يَدْهَبوا حقّ يسنو إن اين 0 وكيك اين فرت 
أله ورسوله- فَإذًا اسَسَتَدَنوِكَ لبَعَضٍ سَأنهم ان شلك هِنْهُمْ 
اديه لَه عَفُورٌُ بم 69 )6 

9إِنَمَا لْمَؤْمت» الكاملون فى انناو لسرن في سكاع السام 
ومدارج الإيقان في مخارج الايقانٍ لد «امثوأ بأئّه وَرَسُولِ# عن صميم قلوبهم 


م 2 


وصميم أنوار غيوبهم 9وَإِدَا كوا مَعَهْ علخ أَمْر , ججامع» [النُور: 62] أي أمر لا يتأتى 
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إلا بالاجتماع والجماعة والازدحام كالجمعة والأعياد والجيش في البلاد 
والحروب والقتال بين العبادٍ وغير ذلك إلى يوم التنادٍ إل بمب عن ذلك 
الاجتماع ولم ينصرفوا إلى أمر آخر #إحَقٌّ تتدق 4 فى ميم الأمور ندير لكغال 
الإيقان المقتضي لاغ الإبمان المميز المنجي غمد غياهيب داك النناق إن 
ان يسَْدِوَْكَ) ولا يسرعون في أمر إلا بإذنك وأمرك « وليك ألَيْنَ يموت يِه 


عمو ,2 


ورسوله 4 حق الإيمان يعني انحصر الأعنان فاختص بالاستئذان لدلالته على كمال 
الإيمانٍ والوفاق والتجافي عن مرض النفاق وهَإِدًا َسْتَنْدَوْكَ عض كَأنهم) مما 
يعتريهم من المهماتٍ لٍَأَدَنِ لَمَن شِنَت مِنْهُمْ) على ما يقتضي الحال والمقام 
والوقت والمسرعة فى الاح المرام إرضاة من الله عاتن لرمرله على ترف 
الكلي ولأمته وأصحابه أن شأنهم هو التفويض إلى اللهِ في جميع الأمور الدينية 
والدنياوية وإن وقع منهم في بعض الأوقات مخالفة بناء على ضعف الإيمان 
«وَأَسْتَغَفرٌ 2 6 واعف عنهم 9إِنَّ أله عَفُوْرُ 4 ستار وستور على ما صدر منهم 
من المخالفة وتجاوز عنهم غير الشرك «إرَحِيةٌ4 [النُور: 62] بفضله يحسن إليه 
ويرحم من يشاء من المتقاعصين . 


1 ا يع ك1 بكم يننا هد و 

آهل له رء 0 ا 00 0 امام 2م 

بت يَسَلَلُونَ كم لِوَاذا مَلِسَحْدَرٍ الْذِينَ 0 أن 
. اء 242 جر 0 
تصِدهُم فِنَنَهَ أؤ يصِيبم عَذَابٌ أيِدٌ 09 »6 

لا جَمَلُوا ذساء ال يسك كَدءَك بَحَضِك بَننا) ١‏ يسناو دعاء 
الأنبياء لأمتهم وعلى أمتهم على دعاء بعضكم لبعض في إمضاء ء الأغراض وإجراء 
من خصائص الجواهر ونصائص الأعراض والابتهال للإجابة في الكل والأبعاض 
قيل لا تجعلوا نداء النبى وتسميته باسمه كنداء بعضكم بعضًا باسمه ورفع الصوت 
وإعاءة الدب قدا وزاء: حدر اعد واوا له لجح و ماله القن زر حطهها في 
النداء مع التوقير والتعظيم ووفور التواضع والابتهال والتوقير في التبجيل 
والتكروم رخفن المترت 1ر0 تجعلوا دعاء الكت وعلكي كدغاء يعضكم لبعفن 
أو على بعض إ9قَدَ يَعَلْمَ أنّهُ الي يتسََْوْنَ ويخرجون على وجه الانسلال 
والاختفا ء عن الجماعة لمكم ادا [التُور: 3 وحال كون بعضهم مستورًا 


يَعَلم 
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ببعض من لاذ يلوذ إذا ستر واختفى يعني يختفي البعض بالبعض لئلا يرى 
خروجهم ولا يظهر انسلالهم وفروجهم قيل كان بعضهم يلوذ ويختفي الرجل إذا 
استأذن فتأذن له فينطلق به الذي لم يؤذن لٍامَلَحْدَرٍ ألَّذِنَ يحالِمنَ عن أروء) أي 
فعلى الرجال الذين خالفوا أمر اللَّهِ وأمر رسوله أن 0 بم فِنْنَةُ ومحنة وغصة 
أو قتل أو سلطان جائر وذو حكم قَاهِرٍ أو : صِبهُم عَذَابٌ 0 التو 6 أجلا 
عاك خالفه إلى الأمر إذا فل الهو وو 0 تعالى: وما أَرِيدُ أن أحَلِمَكم إل 

ب لوحك عنذ هرد 8] وخالفه عن الأمر إذا صدر من دونه» ومعنى الذين 
يخالفون عن أمره الذين يصدون عن أمر اللَهِ دون المؤمنين هم المنافقون. فحذف 
0 ا 


ساح ساح مَك 201 


في أَلتَمْوَتِ وَالأْضٍ فَذ يَملَمُ م عله وموم 
رم 000 

(ألآ إِت ينه مَافي التسمنوتٍ وَالأَرضٍ» من أنواع المخلوقاتٍ وأجناس المكوناتٍ 
من الجواهر الشريفة والقواسر الأنيقة وغرائب المبدعاتٍ وعجائب المخترعاتٍ 
ملكا وخلقًا ومملوكًا لا يخفى عليكم أحوالهم المتواردة وحالاتهم المترادفة الكلية 
والجزئية طرفة عين» فكيف اتخفى أحوال المنافقين المعدودين المحدودين وقد 
ا يَعْلَمُ مآ أَنَشْرْ عَلَيّوِ4 من النفاقي والكفر والشرك والشقاق 
وَعَوْم ريسعو إِلَّه َه ويجا: زيهم حق الجزاء يجوز أن يكون عامَّينِ على سبيل النفاق 
وأن يكون الأول عابًا ا لي 
الموحدين أو للمنافقين والمشركين #فِيَِنُّهُم بمَا عَمِواً) [التُور : 4 في الدنيا من 
العرادات رالطاعا كارا لمخاضي والتتيكات فى علديم الأواقانج وظعيره الجالات 
«وَأنَهُ يكل ىع سماوي وأرضي علوي وسفلي جوهري وعرضي ظاهر وباطنٌ 
غيب وظاعنٌ وقاطنٌ 9عَلِمْ» [النور: 4 لا يفوت عنه أمر من أحواله ولا شيء من 
أعماله وأفعاله. عن رسول الله عن : "من قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر 
حسناتٍ لعدد كل مؤمن ومؤمنةٍ وبما مضى وفيما بقي' والله الهادي ليوم التنادي . 
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يسم أشَر)ع الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ولكافة الكائنين 
من الجاهلين والعالمين أفرادًا وجمعًا نذيرًا ( لتقل » الذي جعل في سماء 
ربوبيته بأسماء الهيئة بروج أدوار النور والجمال ودروج أكوار الظل والجلال 
ليتجلى سر هويته الغيبية سميعًا وبصيرًا « اليم 6 الذي خلق السماوات والأرض 
وها بتهمنا في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به بصيرًا وخبيرًا . 

20 بره لَرِى 07 الْفْرْوَانَ 01 عبدوء لون للعدلييت درا‎  (« 

(بَنَدَ اليف يك الوه عل عرد » وع و مصد ريداسى التفضيل لفصله بين 
الحقّ والباطل ولذا سمي القرآن وهو الجمع به فالقرآن يلائم التنزيل والفرقان 
الإنزال تبارك تكاثر خيره وتزايد وتواتر نفعه وبره من البركة والبروكِ وهي كثرة 
المنافع والعلو والارتفاع وازدياد الدافع يعني نزل الفرقان بتفاصيل أحكامه 
وتفاصيل معالمه وأعلامه في الحضرة الواحدية ومرتبة الجبروتٍ على الحقيقة 
المحمدية التي هي مظهر النبوة الذاتية وحقيقةٌ للتعيين الأول أرسله الله فالتجلي 
الذائي يها على المرة النافة بالتروونات الشف فقا )من ؤسيا روا أمة له كنس ةنا 
وآدم بين الماءِ والطين 9 لِيَكْونَ لْعلّيت»4 أي لحقائق ق أعيان العالمين وشأنك الاسم 
الذاتي في فرداريّة دورة التجلي الذاتي العظمى ٍتذيرَا» [الفرقان: 1] بالوجوه الأحدية 
والعنوانات الذاتية. 

459 
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مدص و ودر م حت حير عر روه 501 500 عه امي 2 مر و 4 د 8 
«[لَيِى له ملك السَّمنوتٍ وَالْأَرضٍ وَل يِنَحِذْ ولَّدًا وَلِّمْ يكن لم سَرِيكِ في 


«الّك آَم ُلك السَمَوّتِ4 أي الأدوار النورية الذاتية الجمالية اللامعة 
ٍآَالْأَرضِ) بالأكوار الظلية الجلالية هو الموصول بدل من الأول أو مدح مرفوع أو 
منصوب ووَلِرَ يَنَخِذّ وَلَدَا) [المُرقان: 2] لما بين الظهورات الأولية وعين الشهود 
والعجليات الذاتيّة الى قد تضحتت التجليات الأسمائية والأفعالية والآثارية 
الاق اس والضورع اتعممة الباسركة التنا من الجتديردة من التجلى الاق انرس 
الأحديء والعنوان الذاتي أشار إلى دفع التوهم إلى أن فلوو اك كر بطريق 
التولد والتوالد والتوليد» ولم يتخذ ولدًا أي هذه الظهورات ليست بطريق التولد 
المشووقة لازقوام بس قرهه تقال هه وطن لظا نمو لوكي ا الروه ككلم 
سَرِبكُ في الْمكِ وَدَلَقَ كن نَىْء فَقَدَمْ6 في التجلي الذاتي الذي هو شهود الذات ذاته 
بجميع الأسماء والصفات بالعنوان الذاتي والوجه الأحدي في المرتبة الأولى 
الأحدية «إنقَرٌ4 [الفُرقان: 2] للتوحيد الذاتي والتجلي الأولي ونفي للشرك 
والإشراك فقدره وأظهره بالتجلي الأسمائي في المرتبة السابقة» وهي ظلمة الإمكان 
الذاع القليل للرجود العيى فى الغبي والقهادة» اعنسي كل شي واعذة الوسرد 
العلمي والغيبي العيني والشهادة في «خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من 
نوره فمن أصابه فقد اهتدى ومن لم يصبه فقد ضل وغوى» الحديث . 
عدوا من دونب َإلهَدَ لا لقو مَيَنَا وَهمْ لفون ولا ينلكت 
اهم َي ولا عنما وا ينيو مرا ولا حو ولا ثور ©» 
وال د َإلهَة4 [الفُرقان: 3] يعني من لم يصبه نور الهداية اتخذ من 
دون الله الأعيان الأدوار النورية الوجودية إلى النشأة الناسوتية في الدورة الصغرى 
النورية وعبدوا غير الحق من الأكوان الظلية الجلالية وهم المولود الجني لقوله 
عليه السلام: «ما من مولود إلا وله مولود جني يأمره بالشرء قالوا: وإياك يا 
رسول الله قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم بيدي فلا يأمرني إلا 
بالخير)؛ يعني أن الله تعالى أنزل لهم من الأحدية الذاتية بالتجلي الأسمائي 
وأشهد لهم ذاته في أن له تعالى الواحدية وعهدهم وعدلهم أنهم أوفوا بالعهد 
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الذي جرى بينهم وبين الاعتراف بالربوبية والإنصاف بالعبودية والإقرار بالألوهية 
بالتوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي والآثاري والجمعي الصوري والمعنوي 
وشهود التحقق بالوجوه المذكورة. وأخذ الله ميثاقهم ومجهودهم بعد عقد العهد 
بعد العهدٍ نقضوا ميثاقهم» ونبذوا وراء ظهورهم» وأشركوا باللّهِ وانفكوا عن عهد 
الله (لا يلفُونَ سَيتاع أي هذه الآلهة لا يخلقون شيئًا قليلا وأمرًا حقيرًا لا صحييًا 
ولا عليلا وهم يْلَمُونَ أي والحال أنهم مخلوقون. 

(نلا يلكوت لِأنْشَهمْ مرا وَلَا تنما فيه إضمار وتقديم من لا يستطيعون 
على سر لا على غيرهم ولا لغيرهم ولا لأنفسهم ولا لجر المنافع ودفع أنصار لا 
لهم ولا لغيرهم مع أنهم يستطيعون على هذه الأمور لكونهم إلهّا ومعبودًا أولى 

من الجمادٍ الذي يقدر على شيء من هذه الأمور إلا د يَمْلِكوْنَ موا ولا حَيَوة4 أي 
الإماتة والإحياء إولًا ورا 6 [الشُرقان: 3) أي لا على البعث والحكن الشور كنا 
هو شأن الإله الخالق المعبود بالحق وفيه توبيخ وتشنيع على الوجه الأبلغ بأن 
الذي اتخذ إلهًا ليس فيه أذثى صنفنات المخلوق وهو منع الضرر وجلب النفع 
والإمر و كر الامو اعرد رجه الوسر ا 


لوال َال ألَدنَ را أ إِنْ هذا إل إِفْكُ ك أفتريلة وما َل وم 0 
فَقَدْ جَاءُو ظَلمَا وروا 406 
وَقَالَ أن كدر باللّهِ وبتوحيده وبإمكان حقيقته ما أرسله الله كهداية 
المخلوقات ؤِإِنَ هنذا إل إنكُ4 أي ليس هذا الكتاب وما ادعاه من النبوة إلا 
كدب مخض وان )4 واتجلقه #وأعائم عَينَهِ قوم حرو 4 هذا من جملة مقالات 
الكفار فإن هذا الكتاب والكذب كلام كذب وإفك إلا أن قومًا آخرين أعان 
محمدًا على هذا الإفك بالتعليم والتقوية والتفهم لفَتَدْ جَآمو ظُلْمَ) وبهتانًا «وزوة 4 
[الفرقان: 4] وشهادة زور. 
«وَكَالَأ سير الأوليت أحْنَبَهَا مع قل عَِنَهِ بكر 
وصِيلا ©)» 
لوَقَانُوا4 هذا «أسَطِيرٌ الْأَوينَ4 أي ما سطره المتقدمون من نحو أحايث 
روستم واسفنديار حروره إ أَكُنَتبَهَا4 ويكلف في كتابته وأمر بتكليف كتابته لنفسه 
9مَهِىَ4 أساطير الأولين 9تْمَلَ4 ويلقي لٍإعَيَنْهِ) [الفرقان: 5] من كتابه فيحفظها 
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(بْكْرَه وَأصِيلَا4 [الفرقان: 5] أي دائمًا مستمرًا لا ينقطع أصلًا أو في الخفية» 
قيل: أن يسرٌ الناس ويصل إليهم . 


1و صم ل ع عن د جل 


قل أنزله الَذى يَعْلْمْ لير في السَمْوْتِ وَالْأرضٍ إِنَهُ كان عَنُورًا 


كا 2 


(إثلَ أَنَرَلَهُ4 القادر المريد الحليم «ألَرّى يَمْلَمُ يي في السماوات والأرض 
أي كل السر وجميعها الخفية الكائنة ف التموات وَالْارْضٍِ 4 فمن تغافل منه 


وتعاطل عنه التوجه إلى الاطلاع عليه 9إِنَمٌ كان عَفْورَا يما [الفرقان: 16]. 


ور مان 


كلا مال هنذا اول يأسكل اللمائ ويثيق فب انراق لزلة 


نل إبَهِ مك يكرت مذ مَدِيرا 40 


1 


سد بي صميو 


(وَكَالا مَالِ هَددًا ليسول يَأْكُلُ ألطََمَمَ وَيَْيِى ف الوق وهو مثلنا في هذه 
الأجوان ارس اال نان ١‏ مرية اهنا الكرن فك لاقن ول ردك عر ترك 4 
يعني ليس ملكا فلا بدَ وأن ينزل عليه ملك وليس كذلك لأنه مثلنا ( يكو مَعَمٌ 
تَذِي4 [القرقان: 7] أي ا ا 


يلير ا 


وأو يلق لبو كاد أو ه اا اا 
امه ل 400 

(أوّ يي إيِدّو كنرٌُ4 هذا ينزل آخرًا أء ي وإن لم يكن مرقودًا فليكن مرقودًا 

بكنز يلقى عليه من السماء ليستظهر به في مقام شُبّهِ ولا يحتاج إلى غيره (أوْ مَك 

ع وبستان مشجر مزروع إِيَأَكُلُ ينهكا) [المُرقان: 8] هذا ينزل بعد 

تنزلاتٍ «وَقَالَ اليرت إن شيعو يح» الخطاب للصحابة أي لا تتبعون أنتم «إِلَّا 


ُِ 
مرحي 2ه رع 


رجلا مَسَحورًا 6 [الفرقان: تلتق عليه السيدر وإذا يعر 
5 رموه > ا 00 0 غير مني يا 
(أنظرٌ حيْفَ صَرَبوَاْ أله الْأَمَثّلَ صلا فَلا يَسَطِيعْونَ 
م ب حلم 
سبيلة 29 
(نظرز كيت صَروَاْ ألفى الل قالوا فيك تلك الأقوال واخترعوا تلك 
الصفاتٍ والأحوال القادرة فضربوا لك الأمثال #مَصَلُوكا سَطِيِعُوتَ 6 إلى الله 
(«إسَبِيِلَاً6 [الفرقان: 9] من نبوة مشتركة بين إنسان وملك وإلقاء كبر عليك من 
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السماء وغير ذلك» قفرا سرون الت يفني لا يحدون ولا بيعدون ا 
يستقرون عليه ولا طريقًا يصلون به إليه»ء فضلوا وفقدوا طريق الحقء» فلا 
بكس ناه روا رول عمد لمطارت 

سارك اذى يم جَدّتِ تحَرى من تَحَتِهًا 

لكتهذ وَتقتل كَ ضرا ©) 

تارك أزّى إن ك جَمَلَ نَكَ حَبْرا4 وخيّر لديك خيرًا أي تكاثر خير الذي إن 
شاء وهب لك في الدنيا «إيّن دَلِكَ) أفعل التفضيل المستعما ا 
قالوا وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة «جَنَّتٍ جر من ححَيِهَا الأتهدر» 


وهو مفعول ثانٍ ليجعل «وَتجْمَل َك قَصورًا 6 [المُرقان: 0] بناءً رفيعًا مدل ينا 
حا 0 رده 


04 


وبل كذ ا العا وَأَعْتَدَنَ لمن كَدَبٌ بِالسَاعَة سَعِيرًا 03 © 


بل 0 إضراب فيما قالوا بطريق الترقي في التكذيب (ٍإإَآلمَاءَةِ وبما 
هو مقدمة له وهو القيامة ربما يظهر فيها من الجناتٍ وما فيها من الدرجاتٍ وما 
يقابل فيها من الجحيم والدركات وََعتَدْنا لمن كدب »أي هيأنا تسدنا لالدو 
ٍابِألَاءَةٍ4 ولوازمها وخصائصها «سَعيرا 4 [الفرقان11] ثاو مششعلة شديد'! لامتحال 
أو هي اسم لجهنم فصرفها باعتبار المكان. 

ذا رَأَتّهُم ين مَكَان بَعِيدٍ سعوأ ها تعيظا وَيَفِيرا 49 

«إذا بَأَتَهُم 6 السعير و«إيّن نكن بَعِيوِ ومسافة مديدة من قولهم دورهم تترى 
وتناظر ومن قوله عليه لا ترى نارًا فيما كان بعضها يرى بعضًا على سبيل المجاز 
أ إذا كانت متي سراي النان في البعد سوأ ها تَعَيْظًا وَدَفِرا 4 [القُرقان: 12] أي 
صونًا صوت المتغيط الزافر وإذا رآهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضبًا على الكفار 


شهوةً وطربًا وشهروا الانتقام منهم . 
سدم له 6 ءوسا رسك ىك 0-7 00 
(وَإِذا ألْهُوأ ينبا مَكَنًا ضَيَهًا مُقَرَّنَ مَعَوَا هُنَاللك ثُبويا 6 


ؤدَإدا أله وسقطوا باع أي من السعير «إمَكنا6 سافلا «إصَيّتَ) 
[الفرقان: 13] لازدحام أنواع العذاب المشاهد ومزاحمة بعضهم بعضًا وشدة 
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كونها اللازمة للازدحام وضيق المقام» وهي أشد أنواع العذاب وأحد أجناس 
العقاب», كما أن الروح والراحة والريحان والإراحة لازمة لسعة المقام ورحب 
المكان ووسانا لقرة رسورلة :لمكن وقريه إلى البجنارة رادقا ولنا وصف الله 
تعالى الجنة 0 عو عام الأجسام وهو الأجرام الفلكية بقوله: 
9 وَسَارعِوَاً لَ مَعْفْرَقَ مّن ربكم وَجَنَّوْ عَرْصُها السَموث وَالأرضٌ أُهِدَّت ِلمتَّقِت6 
[آل عمران: 133]» راكد يعي لنناحلق اعان انار ار اع الضيق في المكان 
السحيق والمحل الزهيق عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله يضيق عليهم 
الزج في الرمح وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرنون في السلاسل قرنت أيديهم 
إلى أعناقهم في الجوام مع أو قد قرن مع كل كافرٍ شيطانه في سلسلة وفي أرجلهم 
الأصفاد والقيود مُمَرَِنَ وح تمنوا «هَْاك» وفي ذلك المكان الضيق لبور » 
[المُرقان: 13] وإهلاكًا ومونًا فيقولون واثبوراه أي تعال فهذا حينك وزمانك . 


إل كر لوم 0 وَِحِدا وأدعوأ 5 و ١‏ كثيرا 209 
(لا نا ألم را ون أي يقال لهم ذلك القول قولًا واحدًا ويد 
واحدة #وادعوا تُبُورًا كيرا 4 [الفُرقان: 4 لأن عذابكم أنواع كثيرة وأطوار كثيرة 
كل منها عذاب مستقل وعقاب مستمر يعذبون ويهلكون بشدته ويعاقبون لحدته 
تسن أن يهلكوا ليتخلصوا منه» وسيجتنبها الأشقى الذي يصلى النار ضري 
لا بكرع نيبار جر رن ليت كُذّوأ ينا رَأستكيها عا لا هيم ل 
اوت اش ولا ينون الجنة حي ع جَمَلُ فى الك كات حرق لْمْجَرِمِنَ 6 
[الأعرّاف: 40] الآيةء إإإِنَّ لذن كدرو يعَايََا سَوقَ ضصّلِيهِمَ 501 كلا يَضِصَتَ جِلُودهُم 
بَدَْتَهُمَ جَلُوُدًا َيْرَهَا ليدوقواً لْعَدَابٌَ 4 [النْساء: 56]. 
وه ع عق هي دي يي مجواء مه او 7 سر لمج كوه 
قل أذزلقت هير أم جنة الْحَلرٍ الى وعِدَ المتقويت كنت نت هم 
وبر 0 442 


عضر 
«(كُلْ4 يا محمد وليك6 العناب الشديد والعقاب الحديد المديد الذي هو 


لي ع لْحَزْر الى وعِدَ 
يت» [الفرقان: 5 إضافة الجنة إلى الخلدٍ الذي هو في الحقيقة نعت الدار 


م 
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والمقام. إما للمدح أو للدلالة على خلودها من باب جرد قطيفة أو من مقولة 
إضافة الموصوف إلى الصفة فتكون بيانية دالة على خلودها وثباتها فى دنيا نفسها 
أو للتميز عن جنات الدنيا «( كنت طم جَرَآه4 في علم اللَّوِ والكتاب المبين واللوح 
المحفوظ ونفس الأمر الواقع أو للإيماء والتلويح إلى التلويح إلى المحقق» 
والتحقق أن ما وعده الله تعالى كالمتحقق الواقع جزاءَ وعوضًا وصلة لأعمالهم 
«وَْمَصِيرا 6 [الفُرقان: 15] مأوى صايرين إليهِ وينتقلون لديه تشريمًا وتعظيمًا لهم 
متميزين عن غيرهم . 


مه 5 
000 ل ١‏ عراستم - -20590ظ5 رس ماس ”ساح كر ركس وه م0" 
9لُم فيهامًا يَسَاءُوت خرن كانت عل رَيْكَ وعدا مَسَعُولَا 29 


سم فيهكا ما يَشَءُوت» وكل بدونٍ من أنواع النعم وأجناس اللذاتٍ 
ومقتقتى الكزم فيقضز كل جذابايما يلبق يهبيشعر بأن كل المرادات حاصلة لكل 
واحد منهم لأنها دار السعادة والفرح فلو منعوا من المشتهياتٍ لتغمموا وتحزنوا 
ووقفوا في الشقاوة والترح (حَبِينَ) دائمين فيها لما مر من أن الجنة دار السعادة 
والخلدٍ فمن دخلها كان آمنًا من لحوق الشقاوة 9 كن عَلَ ريك الإدخال فيها 
والثبات والدوام لديها «إوَعَدَاع من الله (مَسَمُوْلَا4 [الفرقان: 16] والوفاء تفضل محقق 
وإحسان صرف لا واجب لأنه فاعل مختار إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فلو كان 
واجبّا لكان السؤال والطلب عبث؛ وسؤال الإنس والجن والملائكة مبني على أنه 
في حيز الإمكان لا الإيجاب والوجوب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
وغير ذلك من الأدعية المأثورة التي لا تشبه كلام الناس . 


ل و ا ا 
لويرم يحسشرهم وما يعبدوت من دون الله فيقول ءانتم ضللتم 


0 رودت 26 رم م ا مه 1 جم 
عِبسادى هتؤلاء أم هم صصلوا التِلَ 0 © 
سس يَحْشُرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُورت من دون أله من الملائكة والإنس والجن 
و : لنجوم والأصنام والأوثانٍ والأهواء والآراء وغير ذلك من الأشياء لمِيقولٌ) الله 
لهؤلاء المخلوقاتٍ وتلك الصور المنحوتات لإءَأشْرْ أصْلَلمٌّ سا4 وصرفتموهم 


سس ور لبر صيية 


ع طرق الحق (إعتؤلة) الاين المضليق «(1 نه عطرا لتيل » [الفرقان: 17] 
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ل ا 


وه سا سد 024 0 21 3 
لمالا سْبَحَدَكَ ما 6 تنس حود ون وكين أركاء و 
أ 


مَتَعَتَهُم ودار صاخ حي كت لإسضر ين زا 11 )7 

9قَالُوَا4 المعبودون كل بلسان يناسبه ويبيان يقاربه إشعار بأن الله عرّ وجل 
عالم بتمام أحوال العباد وعموم أطوار أهل البلادٍ ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء الآية لإسْبْحَتَكَ ما كن يَذِتى لآ أن تخد ين مويلت» إِلهًا 
موجودًا ونختار غيرك وسواك معبودًا من 6 [الفرقان: 18] تعجب منهم قد 
تعجبوا مما قيل لأن بعضهم ملائكة وأنبياء معصومون مما أبعدهم عن الإضلالٍ 
الذي هو مختص بإبليس وحزبه» أو نطقوا بسبحانك ليدلوهم على أنهم 
المسبّحون المقدسون الموسومون بذلك فكيف يليق الإضلال بحالهم والإغواء 
بمآلهم» ثم قالوا: ما كان ينبغي ويصح أن يحمل غيرنا على أن يقولون دونك». 
وما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطين في توليهم الكفار كما يتوهم الكفارء 
وقال الله تعالى: أولياء الكفار يريد الكفرة وإنما نسب الإضلال إلى هؤلاء 
المعبودين لأنهم ما أرادوا عبادة الكفار إياهم ولا أمروهم بل الإضلال إنما هو 
فعل الشيطان بل فعل الرحمن كما قال: (إإنْ مي إلا نكَ مضل يها من َه وتيف 
من كَمَآهُ4 [الأعرّاف: 155] إشعار بأن الأفعال والأعمال والأحوال والأقوال كلها 
مستندة إلى اللَّه؛ وإنَ ما سوى الله لا فعل ولا أثر بل لا تأثير لهم بل الكل أولا 
وبالذاتٍ وبالحقيقة لا موجود ولا وجود إلا الله ا 0 
أله ور الشكودت رض [النور : 2135 يتما م ا : 115] 
دكا مِنْ إِله إِلّ اله وجل [المائدة : 0173 «إهْو الول والآخر والظهرٌ وَأ 1 
شَىْءِ عَلِمّ6 [الحديد: 013 ولك مَتَعَتَه ال 
بأنواع النعم ومرتضياتٍ أصنام الكرم «ٍإوَءَابَءَهُم4 فتوغلوا في الاشتغال بتعاطي 
اللذاتٍ البهيمية والمشتهيات النفسية والتعاطي إلى المألوفات الطبيعية الحسية 
فاغتفلوا فحَقّ مَنُواْ أأِكْرَ) ذكر الله والتذلل له والتفكر في نعمائه فتركوا المولى 
المنعم 9وَكنا قوما بورَا4 [القُرقان: 18] هالكين في سابق قضائه وسابق قدرته 
7 ] 


08 00-00 


ذء “ا 
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8 
جر ماد مس ور 


-- 19 و أ 22 ب يعو عي سس سام خب صني 
فد نوكم يما لقولوت فمًا شَْتَطِيعُونَ صَرْهَا ولا نصرا وَمَن 


97 ا 
يَظيم يكم نِفَهُ عَدَبَا حيرا 409 

9مَقَدْ حَدَبومُ 4 في هذه الأعمال المذكورة والأطوار المسطورة 9إيمًا 
ررك يعور التشراك والكتو لكا تصينن تايان التحتر الأعظم أى 
رد العذاب ورَّدَ العقاب عنكم ودفعه على قراءة الخطاب» وإما على النسبية 
فالتجرد راجع إلى الآلهة المعبودين 9إوَلَا ترط بأن يعينكم في دفع العذاب عنكم 
ورفع العقاب منكم «ِإوَمَن يَظَلِم يَنحكُمَ4 أيها المكلفون بإعانة الظلم وتهيئة 
أسباب إبطال حقيقة الحكم وندِفَهُ عَدَبنَا كيبا [الثُرقان: 19] في الدنيا وعقابًا 
كثيرًا في العقبى سواء كان كافرًا أو فاسقا بقدر الظلم والفسق. 


507 0 دس/ بيه م # بوم 02 لواصم 0 لم لعز 028 0 
وما أزسانا فإلك من المركليئ إل إِنَهُمْ لياكلوت الطكام 
كيه .وا ء 5 دج عو مر رق سرس« سس ست سه ىوج له 2 أ 001 واء 


أ ها 22/0 مر 0 
وححان ربك بصيرا 29 
وموسى وداود وعيسى 9إإِلآ إِنَّهُمْ م على مقتضى الطور البشري ومرتضى الدور 
القيصري ويَأْوب الطّحاء وَيِشْنُونَ في الْأَسْوَاق) لإنجاح الآمال وإفلاح 


0 


001007 


الأعمال» فلو كانت هذه الأعمال منافية للنبوة لما صدرت عنهم إإيَحَمَلنَا 
بَمسَحكُمْ) أيها الناس 9إلَِمْضٍ لِنَنَة محنة وشدة وغصةً وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا وإأَتَصَيرُونَ) أي جعلنا بعضكم أيها الناس لبعض فتنة ليعلم الصابرين 
منكم ويظهر المتجرعون من الشاكرين وتميز كافر النعم من شاكر الكرم» ويطلب 
الصبر الجميل والشكر الجزيل» «وَاصَيرٌَ وَمَا صَرَلف إلا ياللَهُ ولا حَحَرَنْ عَلَنِهِمْ وَلَا 
لف في صَيْقِ مَمَا بَتَكُرُودَ © إِذَّ أنه مم الدِنَ أنّقوا وَالْذِنَ هم سمرت 9 »* 
7 ا 2 5 
[النحل: 127 128] 9 وكان رَيِْكَ بصِيرا 4 [الفرقان: 20]. 


و 2 ررظة 


« 6 وَل اين لا يجوب لِقََنا لَْلَة أل علدنا الملتيكة أو ري ربكا 
«وَكَالَ ألَنَ لا يت لم46 [القُرقان: 21] ولا ملجؤون ولا يرتجون شهودنا 
ونقا ما شرف مشاهيطا بالخير.والكزانة ززوقون الدن والسلامة يوم الجراءويوم 
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ميعاد عيان اللقاء لكفرهم وشركهم وإنكارهم يوم البعث» وأصل اللقاء وأصل 
الجزاء واللقاء من الملاقاة وهي الوصول وحضور المواصلة بالمأمول والرؤية 
والشهود وهي وصول الرأي وبالمرائي والطالب والمطلوب والمحب والمحبوب 
وشقاء القلوب لقاء المحبوب والظاهر هو الموصول إلى جزائه ولا يخافون لقائنا 
بالشر على كونها وجعلت الصيرورة إلى دار الجزاء بمنزلة اللقاء «لوْلَا زِلَ علدنا 
لْمَكَتيَكةٌ4 مقول القول أي لا ينزل علينا الملائكة لنحاول ونطلب منهم صدق 
محمدء أو اقترحوا وحاولوا أن ينزل الله عليهم الملائكة ليجزيهم بأن محمدًا 
صادق في دعواه أي حتى يؤمنوا به ويصدقوه لإأوْ ري ربنا) [القُرقان: 21] جهارًا 
وعيانًا فيأمرنا بتصديقه واتباعه ولا يخلو إما يكونوا عالمين بأنْ الله لا يرسلٌ 
الملائكة إلى غير الأنبياء وإِنّْ الله لا يصح أن يرى كل أحد في تمام الأوقاتِ 
بتمام الحالات. وإنما علقوا إيمانهم بما لا يكون ولا يثبت يقينًا أو استكبارًا كما 
قال قوم موسى #إلن فَوْمِنَ آكَ حَقَّ رَى الله جَهرء كَأسَدَدكمْ الصَدعِفَةُ وَآَسْر تَظرُوه 4 
[البقرة: 55] ولْفَدِ أستكيرفا ف نهم 6 [الفرقان: 21] أي أضمروا الاستكبار عن 
الحق في نفوسهم تغنية وعنادًا كما قال: لإإن فى صُدُورِهِمْ إلا كبر نَاهُم 
بَلِضِه 6 [غافر: 56]. 


0-8 
هه 5 


وَعَتَوَ عمو كيرا 4 [القُرقان: 21] أي تجاوز عن الحد أو الظلم يعني أنهم لم 
نجردهم على هذا القول العظيم إلا لأنهم بالغوا في العناد وبلغوا غاية الاستكبار 
وأقصى العتو ونهاية الاستكبار» وفي نحو هذا الطور دليل على التعجب من غير 
أحقية التعجب ما أشدّ استكبارهم وما أكثر عتوهم. 


وب يون الملتيكة لا مر يوي جرم وَتَشُوُونَ حبرا ححَجُورًا )6 

يوم يرون الْمَكِيِكة4 وملائكة الموت والعذاب نصه بإحدى أمرين: إما بإضمار 
اذكر يوم رؤية الملائكة أو بما دل عليها إلا بشْرى يَوْمذٍ أِسْجرِمِينَ4 أي يوم يرى 
الملائكة يمنعون البشرى أو بعد موتها و«ِإوَبَقُوُونَ حِجْرَ 4 [القُرقان: 22] عطف على 
المدلول ويقول الكفرة حيث هذه الكلمة ظنًا منه إليه أن يمنع لقاءهم وهي ما كانوا 
يفعلون إلا عند لقاء عدوهم ونجوم جائحة مكروهء أو يقول له الملائكة يعني حرامًا 
محرمًا عليكم» أو البشرى وهي الصادر والغير المنصرفة المنصوبة بأفعال متروك 
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إظهارها نحو معاذ الله» وفورك عمرك, وهذه كلمة يتكلمون بها عند لقاء عدو أو 
هجوم جائحة وركوم خالجة ونزول بلية وغير ذلك يضعونها لموضع الاستعاذة لأن 
ا اين ا اال 
حجرًا 9 تَحْجُوا [الفرقان: 22] تأكيد كقولهم موت مائتٍ 
ميمت إل ما علا ين عَمَلٍ عَممَلكهُ هصة سوا ©©) 

وَقَدِمْنَآً إل ما عَِنُاْ مِنْ عَمَلِ مثلت حال هؤلاء وأعمالهم التي عملوا من 
صلة رحم وإغاثة ملهوف وَقَرّي ضيف وأسير وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم» 
بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم على أسبابهم وقصد إلى ما تحت 
أيديهم فأفسدهم ومزقهم كل ممزق ولم يترك لهم أثرًا ولا عشيرًا «فَجَعَسَهُ عه 
نورام [الفرقان: 23] وهو غبار مرئي في شعاع الشمس يطلع في كوتي البيت عن 
الهواء وهو الغبار منثورًا صفتهء شبه أهله المخبط في حقارته وعدم نفعه بالمنثور 
هنه افق اتغدا زه وتشينده حبك لا تكن انظمه أو تفرقة نيحو أراضهم أي كاتا 
يتوجهون نحوها أو مفعول ثالث . 


2 .ىع 0 8 دوذ م2 رك 7 ا مق 


اسح 20 2 ا 
الأوقاتٍ للإجالاس مسإو د :124 مكانا يأو إليه 
بالاستراحة بالأرواح والتمتع بمن يجوز له من مكان قيلولة على التشبيه والتمثيل أو 
لأنه لا يخلو من ذلك غالبا ولا نوم في الجنة لا في الظهيرة وهي القيلولة أو في 
اللي 


20 


(وَبومٌ شَتَفَنُ لماه بلعم وَيْلَ الكيكة تَزِيلًا 69 »© 
9وَيوْمْ شَتَقَىّ أَلَّمَآهُ4 من التفعل حذفت إحدى التائين و«ٍِإبَلْمَمَم6 [الفُرقان: 25] 
بسيب انتقال الظل والغمام بأن يكون شرط الانشقاق وهو المذكور في قوله: 
(هَلْ يَظرُونَ إلا أن يَأََهُمُ أنَهُ فى طُلَلٍ ين لْعَمَامِ وَالْمَكَنِكةُ4 [البقرة: 210] وَل 
لمْلتكَهٌ نَنِيكًا4 [القُرقان: 125 في ذلك الغمام لتشقق السماءٍ وتفتتها . 
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مدود رو دور | معام ددر 6 سا رسال مءوصي سد وه سل | عه سه ىم جيم 

«الْملكُ يَويَمِذٍ الْحَنُ يلين وكات يوْمًا عَلَ الْكفررنَ عسِرًا 09 © 

الملك يَومَيِذٍ الْحَقٌّ ليحن [الفُرقان: 6 أي الثابت له رجوع جميع الأشياء 
عليه ما صلته أو صفته والظرف معمول الملكِ لا الحق لتأخره عنه لِإوَانَ6 ذلك 
اليوم «إيوْمًا عَلَ الْكفرينَ عَسِا4 [الفُرقان: 26] صعبًا شديدًا في الغاية. 


85 عي سل ينس 
ت مع الرسول 


قم يعس لظام عل يَدَيْهٍ يسول يَيَقِ 
ميلا ©» 

ويم يعس لظام 6 أو يضع فمه وأسنانه (عَكَ يَدَيْهِ4 ويأخذها من فرط 
الجسرة وشترظ التدافةبوكدرة الحايق:والكسارة صن اليدية والآتامل والسقوط 
في اليد وأكل البنان كنايات عن كمال الغيظ والقهر وفرط الحسرة والندامة لأنها 
من لوازمها وروادفها. 

قيل: نزلت في عقبة بن أبي معيط كان يكثر مجالسة رسول الله وقوه وقيل : 
اسان قياف قف إلسها رمد اناه عه قاين زايا ف مين طتساانه جن فق 
بالشهادتين ففعل وكان أبي بن خلف صديقه فعاتبه وقال صبأت يا عتبة قال: لا 
ولكن أبى أن يأكل طعامي وهو في بيتي فاستحييت فشهدت والشهادة ليست في 
نفسي فقال: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدًا فلم تبزق في وجهه وتلطم 
عينه فوجده ساجدًا فى دار الندوة ففعل ذلك فقال رسول الله ييه : «لا ألقاك 
خارجًا من مكة إلا علوت رأسك بالسيفي» فقتل يوم بدرء أمر عليًا كرم الله وجهه 
فقتله وقيل قتله عاصم بن ثابت بن الأفلح الأنصاري وطعن رسول الله يل أبِيا 
المذكور يوم أحد فرجع إلى مكة فمات» فلام الظالم يجوز أن تكون للعهِدٍ يراد 
عتبة صاحبه ويجوز أن تكون للجنس (يَمُوَلُ4 للظالم يست تحَذْتُ مم الول 
سا4 [القُرقان: 27] طريق الحق ورفيق الصدق. 

لس ومس وس سن وله + برس سس سل كر 
وبَوبقٌ بِيِ 1 أذ لانًا بلا 9©» 

يَويلَقَ 4 بالياء على الأصل للتمني 9 لبتت مَ أَعَذْ لاما حَلبَا) [المُرقان: 28] 
كناية عن الإعلام كما أن الحق كناية عن الأجناس بأن يريد بالظالم عتبة وإن أريد 
به الحبشي لأن الخليل كان من المضلين . 


84 
اه 
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«لقَد أصَلَّى عن لكر بَعْدَ إذ جََنْ رتكا ألقَّيِطَنٌ للا 
ع ©) 

9لْمَدْ أَصَنَ عن ألكر) أي الخليل عن ذكر اللَّهِ والقرآن والرسول أو 
موعظةء ويجوز أن يريد لفظة الشهادة والنطق بها وعزمه على الإسلام وإ بَعْدَ إِذْ 
جَنِ) الذكر والتحقق به «إرحكات ألشَيِطَنُ) [الفرقان: 29] الذي اتخذه خليلًا 
ويجوز أن يكون المراد إبليس الذي حمله على مجالسة المضل ومخالفة الرسولٍ»ء 
والجنس من الجن والإنس وَوَكَدِكَ جَعَلنَا لِكلِ بي عَدُوَا ينين الا وَالْجِنَ 4 
[الأنعام: 112] «للْإضن» أي ل ل ا 0 حَدُوك6 
[المرقان: 9 ما يخذل ويذل كل من يصدق عليه إنسان» لبوث كمال العدد وإن 
بينهما لتخالف ربهما فإن الإنسان ومربيه هو الذاتٍ يوصف النور والجمال ورب 
الشيطان ومربيه هو الذاتِ بوصف الظل والجلال. 

9وَدَالَ الول يرب إِنَّ م أخَخَدُوأ هنذا الْعُوَانَ مَهَجورًا )4 

«وقَالَ الَسُولُ يرت إِنَّ و4 قريشًا من جانب الأب والأم التي هي الأنصار 
(أتحَذوا هنذا أ لْمُرّانَ4 والكتاب الذي أنزلت علي «ِإمَهَجُورَا» [القُرقان: 30] متروكًا 
مهملا غير ملتفت إليه 

إشارة وتأويل 

«وَمالَ ابن لا يجرت لِمَهنا لَلَ أْزِلَ عيَِنَ أي الأطفال القالبية النفسية؛ أو 
القوى الظاهرة الحسية لا يطلبون» فهو نور ذاتِنا والتجلي الذاتي والظهور الأحديء. 
أي الوجه الذاتى لكل شيءٍ يغاير الوصف والاسمي» قال لكل شيءٍ اسمي وفعلي 
وآثاري وجومًا ذاتن بير الفجلى] اتن و الرنكة الا حادس الاق بس وابتاتر الزبجره 
المذكورة بأن يصنع هذه الوجوه بالوجه الذاتي والعنوان الأحديء لولا نزل علينا 
الملائكة أي حقائقها الذاتية وشؤوناتها الأحدية إشارة إلى تغاير مقتضيات الأطوار 
السبعة القلبية» فإن مقتضى طور القالبي والبدن الجسمي هذا التجلي يحلل الأحكام 
الشرعية بظاهر الصلاة وهي الأفعال المخصوصة والأعمال المعصومة» والصوم 
وهو الإمساك مما سوى اللَّهِ تعالى» والحج والزكاة والجهادٍ وغير ذلك ومرتضى 
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الطور النفسي هو تزكية النفس عن مقتضيات النفس الشيطانية» وهي الإمارة 
والضلالة والإضلال وعن مشتهيات النفس السبعة وهي اللوامة ومقتضاها هي أجزاء 
الشهوات كالقهر والضرب والشتم وغير ذلك؛ وجذب المنافع ودفع المضارء وعن 
مقتضيات النفس البهيمية وهي الشهوات الحيوانية» وكمالها وهو التحقق بالعدالة 
في الأفعالٍ الإرادية الاختيارية وهي الطريقة» ومقتضى الضرر القبلي» ومرتضى 
الدور الغيبي هو التحقق بعلم اليقين لدى فعل بل القوة النظرية والعملية ومقتضى 
السري وهو على اليقين بأن أي شيء فعله وعلمه بعلم اليقين شاهد حقيقة ذلك 
الشيء بعين البصيرة . 

ل ل 
والكواكب السيارة كما رأى إيراهيم الخليل بصورة القمر والشمس والكواكب 
الثابتة» وأما مقتضى الطور الروحي هو أن يشاهد وجه اللَّهِ ويرى دعاءه وذاته ومرآة 
الفعل والتكوين ويسمى التجلي الفعلي؛ سمي الأول تجلَيًا آثاريّاء وأما الطور 
الف قور أن شاه لعاف الك روشية طون نويات الت انك 
وتدجي عطاق لضفال را لشتهود اذا نسعان ودر اجاج عقن انون ل دن 
الغيوب فهو أن يشاهد الذات الأحدي والوجه اللاهوتي بنفس الذاتِ ويسمى هذا 
التجلي الذاتي واللقاء الإلهي» وأما مقتضى الكمال الجمعي والجمع الكمالي فهو 
أن يشاهد ثم شاهد لبدله في الا الع يرك شاهد موسى بصورة النار في 
الشجرة» ثم شاهد الأجرام الفلكية والكواكب الثابتة والسيارة» هذه التجليات 
الجمعية الكون الجامِعٌ والمظهر الكامل الواقع؛ وأنت خبير بأن اللقاء في هذه 
الصور ليس بمعنى واحدٍ بل بمعاني مختلفة وصور متغايرة» وقس سائر الآياتِ كل 


000 
(كنِدَ جما لكل بي علو ين الث َكَقَ برتلك حَادِك 


مسرا 6009 


(وَكدكَ جَملَنَا يكل َي مرسل صاحب كتاب وشريعة أولا 9عَدُوَا ين 
ارون ) تكإقاء واحاه راذا فقيس على نا زو رالعدد يعتمل الراسيد و لجع 
#وكفٌ برَتَلِك هادِيَا» [القرقان: 1 إلى طريق فهي علم ورفيق فهمهم وكسرهم 
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وَتَصِيرا 6 [القُرقان: 31] لأوليائه ومعيئًا ومغيئًا وظهيرًا لأخلائه وأصفيائه. 
ل وَقَالَ لذن كَفَروا ولا نزْلٌ علي لفان جمهٌ ل حدَلِكَ ليت 
بو ادك وَرَيَقَهُ نكا © 4 

«َمالَ اذى كدرو 4 مطلقًا أو بمحمد وبما جاء إليهم وَل نزْلٌ عَلَيْهِ الفوَان» 
أي هل نزل عليه القرآن والكتاب «ِجْمْلةٌ ده ودفعة متحدة كالنورية وهو بمعنى 
أنزل كخبر بمعنى أخبر وهذا اعتراض لا طائل لحقه لأن الإعجاز لا يختلف 
بنزوله جملة واحدة أو متفرقة مع أن للتفريق فوائد منها ما أشار إليه الله بقوله : 
( كَدَِكَ4 أي كما أنزلناه جملة واحدة وثبتنا فؤادك وسرك كذلك أنزلناه منجمًا 
انيت بف كاذك 4:وقليك إقافي تكزان الوعى سقيط للق وتظيين للقلت 
وتشتريط للسير والخيي » وأيضًا إن لكل اشقات وكذا أحوال أهل الزمان تختلف 
في الفهم والقبول» فحال عاشه من رزقه من غير حال محمد وأتباعه فقياسه على 
غيره وتسويته به باطل. والدليل على فساد هذا الاعتراض أنهم عجزوا من تحدي 
نجم واحدٍ من نجوم الكتاب» وكذا عجزوا عن امترهر قو اوها لازن 
بين الصغير والكبير وبين الكل والبعض والطويل والقصيرهء فإنهم عجزوا عن 
الإتيان بالمثل عند التحدي والمعارضة والتحدي إلى المناظرة والمناقضة في هذا 
التبنيغ . وأفيد للإشعار بأن نفس القرآن وأقل ما يطلق عليه اسم الفرقان معجزة لا 
نزولها جملة واحدة 9وَرََنَهُ4 وقدرناه آيةَ بعد آيةِ وسورة بعد سورة وإن كان أصغر 


528 


من أيه 8 رََتِلًا6 [الفرقان: 32]. 


ولا يأتوتلفت ستل إلا متك يلعي وَلَسَنّ تيرك ©6 

9 ا سَكَلِ) [اله لفرقان:-33] يخال أو«صفة عجيبة وحال: غريبة أن 
يقولوا: ا و ا سِدْرٍ 
وض 4 آل عمران: 3 وذ تَعْولُ يِلمُؤْمِني ألن يَكْنيَكم أن يدك ريك بِعَلَةِ َال من 
لْملتيكة مُنرَلِينَ 409 [آن عمران: 124] الآية أو يرون الله جهرة. ف 
ونصره ألا يلقى إليك كره نحو ذلك «إإِلَّا حِنْتتكت» وأعطيناك من الأحوال 
9ِآلْحَقْ4 [الفُرقان: 33] بالحق لكم في حكمتنا وخشيتنا يعني أن تنزيله وتحديهم 
بأن يأتوا ببعض تلك التفاريقٍ والتراتيل وأعجزهم من الإتيان بمثله أدخل في 
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لحجةٍ والإقحام وأشمل ف النمن والإلزام من أن يأتيهم بجملة واحدة؛ فالباعث 


ص هذه الأسئلة الإضلال عن سبيل الحق «إوَلْحَسَنَ سينا [الفرقان: 935] أو كتنا 


ونيانًا وموردًا وصورة ومعنى. 


و سا ردس 4 آذآ سه 
« الزن تروت عل وجرهه] إل جهنم أؤلتيك سر مَكَانًا ييل 


وله دل ردم 2 5 8 0 عر عر يجبا 2< 0 
لذن يحسروبت عل وُجُوَهِهِمْ 4 ومناخرهم وجباههم 9إِلّ جَهَنَم4 قال النبي كي : 
اايحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب» وصئف على 
الأقدامء وصنف على الوجوه), مر فوع ومنصوب على الذم أو مبتداً خبره (أوْلتيكت 
تس مَكَانًا صل سببلا) [القُرقان: 34] والفضل عليه هذا الرسول 
وعد ينامر اكب وَحََنَا مَصَهُه َم هدرو وزيا )4 
وَلقَدُ َايَنَا مودى الكتّب وَحَعلَنَا مَعَهُد أَحَاهُ هدرورت وزيرا4 [الفُرقان: 35] معينًا 
وقوركا فى القدي وتسن” وهو لأن فى النبوة التى هى الدعوة إلى الح وإعلاء 
لكلمة الحق والمشاركة فيها لا ينافي الاستقلال إن كان منفردًا . 
72 00 دع 07 - 
إفقلنا فقلنا اذهبا | 1 القور اأذيت كدو بحَاينينا َدَمَرَتَهُمٌ تدميرا 2 
(فَقَلمَا أَدْهبَا4 يا موسى وهارون «إِلَ الْقَرْرِ القبط 8 ا كنا بِسَيَيم4 
وهم فرعون وأعتياهة وهامان وأتباعه «مَدَمَرَيهُمْ تَدْمِيرٌ 4 [الفرقان: 6 أي ذهب 
إليهم فكذبوهما فدمرناهم وأهلكناهم إهلاكًا لم يبق منهم إلا شرذمة قليلة» فذكر 
حاسبها أولها وآخرها لكونها من المقصودين من القصة بطولها أعني إلزام الحجة 
بتبعية الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم. 


0 


مرهءد عور ذه وح دمجم وم 2 
9دَقَنمٌ نج لم كديا اسل أَعْرَفسَهمٌ وَجَعَلْسَهُمْ لِلنّاس ءَايَهَ 


0 


واعتد نا لطَدلِيِينَ عَذَان ألم 2 ©2 


(دَقنم نوج لَمَّ كَدَبوا ألرْسْلَ) أي نوحًا من قبله صريحًا وكان تكذيبهم لواحدٍ 
منهم تكذيبًا للجمع كإبراهيم فإنهم كذبوا الرسل بأسرها «أغْرَفْتهُمَ وَجَمَتَهُمَ) أي 


امع ماح مر 


إغراق ذلك القوم وقصتهم 9 لاس َب يَهُ) [الفُرقان: 7 وعبرة لهم # وأعتدنا 
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لطَلِمِنَ عَدَهً يماع [الفُرقان: 37] عطف على هم في جعلناهم أو على محل 
الظالمين. 

2000 5-0-0 ص وى سس لو ل سس سس 

#وعادًا وتمووأ وأصصحطب الْرّس وقرونا بين للكت لك كر 09 »2 

(وعادا وَتَمُودَا وَأصْصَبَ سب الرّشِ قوم يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيبًا 
فكذبوه وأصحاب آثار وسواس» فدعاهم إلى الإسلام والتوحيدهء ثم تمردوا 
وتمادوا إلى طغيانهم وإيذائه؛ والرس هو البئر غير المطوية. قيل: : هو قرية ببلح 
اليمامة والنهر الصغير فاقتتلوا بينهم فهلكوا وهم بمعية ثمود قوم صالح قيل هم 
المحاب الج سنا , ا ا ا 
الا 1 
اث 
بني دوسره ا تلت كنك الثرقان : الاق يذكر الذاعر أشاء مخفة د 
نسب بذلك الحسب الحاسب أعدادًا متكاثرة ثم يقول كيت وكيت على معنى 
ا ا ا 
- 0 ع سس مه ا < م حدصي 
رحد عَيْئا له امكل مكلا مَريَا تنيرا 4)©9 
لوك 2 130112 يذ التسعن الفنيية والخصفن العزية من لضن 

الأولين 9رَكُدٌ حَرنا نيا 6 [الفزقان :39] معيبًا أو عثير من الثير وهو كنات 
الذهب والفضة والزجاجء وكلا الأول منصوب بما دل عليه ضمير بناء وهو 
الذوناءواحدرناء والثاني تبرنا لأنه فارغ له 


0 
ع أ ريج اح مو 


© ولقد توأ ع عل الْفَريقٌ الى أمطرت مطيي السزء كلم يحكووأ 
يَرَوْتَهَا بل كوا لا جوت © ويا 49 

لد أو بنو قريش مروا مرارًا كثيرة في متاجرهم إلى الشام عل ملك 

ك2 د الى »تملكت بالحجارة نرت ' مَطرّ لسو 4 [القُرقان: 40] أهلكت 

بالحجارة النازلة من السماءٍ والقرية أي سدوم من قرى قوم لوط وكان خمسًا 
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أهلك الله أربعًا بأهلها وتثبت واحدة (أَكَلَم يسكونوأ ب يَرَوْته4 ينظرون إليها قار 
علات ا لبار كا راان ر شاي ١حالى‏ بطر ان ووم يدا أرماهم وهودهمء 
ويتفكرون في أحوال الهالكين وآثار استئصال المالكين وبل كاوواأ قومًا كفرة 
وقومًا فجرة «إلا يرجت شور » [المُرقان: 40] ولا يعتقدون بعنًا ولا حشرًا 
وحشورًا. 


ا 00 


#وإذا رأوك إن يَتَحِدُويْكَ 


طُُ 


رووص هب 
د خا أ 


/ 


مَإدًا دك إن ريك ل هُرُوًا4 34 يتخذونك يا محمد وقت الرؤية إلا 
سخريةً وهزوًا قائلين مستحقرين #أَهدًا ألْرِى بسك أَلَّهُ رَسُولًا4 [القُرقان: 41] وأرسله 
ديلا وهاديًا ورسولا ونيا مشيرًا إلى النبي كَل فإن الأولى للنفي والثانية هذه. 


(إن كاد لْضِنًا عَنْ َلِهَيَِ الل اي راك 
لون رك يرز الاب من صن يلا ©)) 
إن كا ع سه 
لهي ارلا أت ل ال اك خيفة وعدمًا وحقيقة وعدًا ليت 
يروي لْعَدَابٌ4 ويعاتبون أنواع العذاب لٍِاإمَنْ أَصَلٌّ سيلا [الفُرقان: 42] مفعول يعلمون 
وكالجواب عن قوله (إن كاد ليضلنا)» لأن نسبة رسول اللو يَكيْةِ إلى الضلالٍ من 
حيث إنه لا يضل غيره إلا من هو ضال في نفسه . 


أت مَنِ أتغذ ِلهه هولة أقانت تَكْونٌ عاكه وضكية 2 


سس شيعي ساسم ير 


«هتَ مَنِ أَخَحَدَّ إِلَهُمْ هَوينهُ4 بأن أطاع تكليفه وطاوعه بعموم قوته وهجوم 
همته ووفور نيته وأنيته ونسي الله ونبذ عهده وراء ظهره ولا يكونوا كالذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم وٍأَْتَ تكن عبَنو) أي على عابد الهوى وقائد النفس إلى البغي 
والغوى 9إرَكيلا) مخبرًا ووليًّا مجبرًا على دين الحت وطريق الإسلام وسبيل 
العدل والصدق ويقول: لا بد أن يتل :فهذيكها أو أتيت تنويرًا فلي على الانبياء 
والأولياء أو العلماء باللّهِ إلا البلاغ والتبليغ لا الإكراه والجبر (آ5 داه فى لذن مد 


رمه مشج و 


بين اليد مِنَ ْم [البقرة: 256]. 
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0 2 ميرم >< سعير 20 ع 24 


(1 خسن يا نهم إلا كالأهم بل 
روم 2 

ا يس سد لد 
العقول والأسماع لأنهم لا يلقون إلى الاستماع والإصغاء (إِن هُمْ إِلّ 0 
لكمال إهلاكهم في الضلالة وانغماسهم في الغباوة والكسالة وانسلاكهم في 
الكلالة فإذا استحقوا الإضراب إلى ما هو نهاية في الغباوة والضلالة والغواية بل 
هم م أَسَلُّ سبيلا» [الفُرقان: 44]. 

أ تر ِل ريْكَ كِفَ مد الل َو س1 مله سَكَا شر َم 

لقص عَيم تيد ©)» 

ألم ثَرَ اريك كف مد الفدل) أي كيبي دلق السماؤات :ولأ رمن وتعمل 
الشمس ضياءً والقمر نورًا وكيف مد ظل الأرض مذكرًا بهما وكذا جعل لكل نور 

ظلمةً ولكل ظلمةٍ ظلّاء الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنور ووَلَو سل لَجَعَلَمُ 4 الظل (سَكا) سكية الكيرا قدو إطفاء 
الجتجوات :. وإن لكل تور اذ داخرًا مغه دوزان العلة مع المعلول أو الدال 
والمدلول وجهدًا وعدمًا «شمٌ م جَعلنا ألشَّمْس عَلَيِْ ليلا [القُرقان: كاه ل علي ان 
الشمس أصل وإن سائر النيراتٍ فرع سواء كان نجومًا وكواكب وتيراناك كما 
ذهب إليه جماعة أرباب تنجيم جلال أنوار تمام الكواكب مقتبسة من مشكاة 
الشمس يعاضد هذا الرأي إن الكواكب يحملها والنجوم بكليتها لو اجتمعت 
لكانت أنوارها ضعافًا مضاعفة من نور الشمس وضوئها مع ما لا يفيد النهار ولا 
يعيد الأنوار إلى الأبصار. ويجوز أن يحمل الظل على ظلمة عالم الإمكانٍ الذاتي 
والشمس على الوجوب الذاتى» ولو شاء الله لجعله أي صير وجود الممكنات 
شائعًا باقيّا وكاتبًا على عدميتها الأصلية وأحديتها الأزلية. 

ثم قبضتة إِلْدَا ضما سيا 6©3 


وي سدء دو ا #2 2 


ثم فبضته 6 ورجعنا البناء «إِلْمًا مضا يُسِيرَا6 [القُرقان: 46] أي متدرجًا 
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كليل قليكة أ شيئًا :ديكا على سبيل التدزيج كنا كان التكرين كذلك وكما يقرز 
من أن مراتب الكون مراتب الفساد إشعارًا بأن تكون الأعيان العقلية وإيجادها 
وخلقها تدريجي, الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وأن الأعيان 
العلمية التى فى الحقيقة أي الوجودات الفعلية الدفعية تساوي نسبة الأعيان 
وإضافة الأكوان كلها إلى العلم والوجود الأحدي. 


000 ص رماس لشو 7000 ل 00 ا لا ا 0000 
وهو الزى جعل م اليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار 
د 2 جح 
© 
575 م لام لسظرو مه م 5 5 : 50 ل سل سم م م 
وَهُوَ أَلِى جَعَلَ لكم الْتَلَّ4 الذي هو أول الظل وأقدمه 8 لاسا وَألنوم6 وهو 
تعطل عمال الحواس الظاهرة عن الأعمال البدنية وركودها عنها #إسْبّاتا) معطلا 
عن الأعمال المذكورة مأخوذ من يوم السبت الذي فرغ الله فيه عن إلحاد العالِم 
وحلله. إذا ابتدأ كان يوم الأحد ويوم الجمعة فيه خلقة آدم وتكوينه بعد العصر 
الجمعة» والنصارى يوم الأحد لوَجَعَلَاَلئَمَارَ شْتُورَا [الفرقان: 47] لاكتساب 
أسباب المعاشرة السبت في الأصل والقطع والموت. 
20 مم وام د 20000 و مم رع عن لطر جرم > امو يووا لي .+ ا عر 0-1 5 31 
(وهر الْذِىَ أَرْسَل الرِيحَ شرا ببست يَدَىَ رحميه- وأنزلنا مِنَ السماء 
دار م 0 
5 زرا ©) 
وَهُوَ الَِفَ أَْسَلَ ألريمَ4 قرئ الريح 9« بْشْرا4 بسكون الشين المعجمة وبشرًا 
بالضم الباء والشين جمع بشور وبشرى قرئ بالنون وسكون الشين وتخفيفه بشرًا 
وهي جمع يعني الإحياء لإبّت يَدَىْ يَحْمَيوم استعارة أي إقدام المطر «وَأنرلنَا ين 
َلسَمَلِ ماه طَهُويًا4 [المُرقان: 48] بليغًا في الطهارة بأن يكون في نفسه طاهرًا 
ومطهرًا لغيره والطهور على وجهين في العربية صفة واسم» فالصفة قولك: ماء 
طهور وطاهر وقولك: لا يتطهّر به طهور بفتح الطاء كالوضوء والوقود لما يتأمن 


كر الا سعدج طدي > ميد | رام | أ ا ىر جيم 
«لَُمَى به. بَلْدَهَ دا وْسْقيَهُ هما حَلقنآ ما وَأنَاييَ كيرا 409 


059 


يا افر يل 
عاضر لد 


« لتخم به بَلَدَهَ مَنْنَا) + 3 بلد لوجوب الطياق بين الصفة والموصوف 
فلأنه غير جار على الفعل جرى مجرى الجامدة لإوَْمَقِيَمُ4 [الفُرقان: 49] بالفتح 
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ص عان ااا رزة سدد ند لمان ماه ء (إممًا خَلقمآ 
نم مغ ومن يحتمل البيان والتبعيض صفة لأنعامًا ل 
[الفرقان: : 49] جمع أ نسل أو إنساني شرط إلى طريان على قلب النون والأصل 
٠ 0‏ قرئ بالتخفيف بحذف باء أفاعيل كقولك: أناعيم وأناعم . 

(وئَد صَكَنهُ يديم لَذكروا مأ ) كر دين إلا كثررا (©) 

وقد صَرَفَْهُ 4 أي وصرفنا وبينا وحولنا هذا القول بين الناس في القرآن 
وسائر الكتب والصحف المنزلة وهو ذكر السحاب وإنشاء بالمطر وإنزال القطر 
ليتفكروا ويعتبرواء أو المطر أو الفرقان (إلَِدَّموأ4 ويتفكروا فعرفوا بكمال القدرة 
وحق النعمة في ذلك أو استقاموا في أداءِ حقوقها وتأدية الشكر لحوقها أو 
ليعتبروا بالعرف منهم وإليهم لاف أَكْثرُ الاين إلا حكُُور) [الفرقان: 50] أي 
كفران المنعم وجحوده وقلة الاكتراث لها قيل : صرفنا المطر إليهم في البلدانٍ 
لطر لكك الم لب ور ورا 
وديمةٍ ودهام قالو |: إلا الكفور وأن ؛تقولوا المطر ما في نوء ولا يذكروا كمال قدرته 
وعموم صفته وهجوم رحمته . عن أب بن عباس رضي الله عنه : ما من عام أقل مطرًا 
من عام لكن قسم ذلك بين عباده على من يشاء؛ أو تلا هذه الآية. روي أن الملائكة 
لا ا عر يا 

«َلْرٌ شِنَا لَعَثافى كل وَبْدَْ يرا (©4 

وَل شِنَنَا بَعتَنا) وأ رسلنا في كَل ويَةٍ يَةِ) نبيًا «نر4 [الفرقان: 51] ومنذر أو 
لو شئنا لخففنا عنك. أغناه بدار جمع القرى لبعثنا في كل قرية» وإنما قصرنا 
الأمر عليك وعطمًا بك وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل فقاتل ذلك بالتشديد 
دون النصر. 


(للا ضع الْكَيرنَ مَحَهِدمُ بد جِهدًا كيرا © )4 
لفلا يلع نوع كفن فيما يريدونك ويحملونك عليه لإوَحَهِدْهُم) وقاتلهم 


زد بالقرآنٍ وبمقتضى ما فيه من الأوامر والأحكام لإجِهَاه كَبرٌ) 
[الفُرقان : 52] وأعدوا له عددًا كثيرًا وبترك الطاعةٍ الذي يدل عليه ولا تطع. والمراد 
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أن الكفار يجدون ويسعون ويجتهدون في توهين أمركء» فقاتلهم من جدك 
واجتهادك؛: وعضك نواجذك بما تغلبهم وتعلوهم بهء وجعله جهادًا كبيرًا لما 
يحتمل فيه من الميثاق العظيم» ويجوز أن يرجع الضمير في به إلى ما دل 9وَلَوَ شِتْنَا 
بََدْنَا فى كل قَربَةِ تَبَا) [القُرقان: 51] من كونه نذير كافة القرى لو بعث في كل قرية 
نذيرًا لو جعلنا على كل نذير مجاهدةً قريةٌ فاجتمعت على رسول الله تلك 
المجاهدات كلها فكان جهاده من أجل ذلك وعظم له مجاهدهم بسبب كونك نذير 
كافة القرى جهادًا كثيرًا جامعًا لكل مجاهدة. 
سر سر سر قاحس وسح دح ور ىس وو مب 20 


( #8 وهو لِى مرج الْحَرْنِ هذا عَذْبُ فرات وهذا هلح أجاح وجعل 


يبْمَا عا وجرا حْجْورًا © 4 
وَهوٌ الى مَرَمَ لين الماءين الكبيرين الواسعين لهذا عَذْب فت البليغ 
حتى يضرب إلى الحلاوة لوَهَدَا ِل لُمَامُ) بفيض القرآن» ومزجهما اختلاطهماء 
متجاورين متلاصقين» وهو بكمال قدرته يفصل بينهماء ويمر أجزاء أحدهما عن 
أجزاء الآخر وإوَجَعَلَ بنْبَمًا يريا [اتتركات::53] تافل وعدا فاضلة متاتعامن 
الامتزاج لقوله عز وجل : «حَلنَ لسوت بِعيرٍ عمَِ يوبا [لقمّان: 10] أي عن مرتبة 
وَحِجْرا 4 منعًا مانعًا ومنافرًا دافعّاء كان كلا منهما بقول الآخر ما يقول الآخر لكان 
كل واحد من البحرين يغمر ذمة صاحبه ويقول له حجرًا 9 تَحْجُرا6 [الفرقان: 53] كما 
قال : لا يعِيَانِ) [الرَحمْن: 20] أي لا يبغي أحدهما على صاحبه بالممازجة وابتغاء 
البغي كالتفوق ههنا جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على صاحبه وهو يتعوذ 
منه أي من جنس الاستعارات وأشهدها على كمال البلاغة . 


قد 
00 هه لور بر 0 


وَهْوَ الى حَلَقَ مِنَّ امَك بسَرا هَجَمَلَمٌ شبًا وصهرا وَكانَ ريك 
يرا ©» 

وَهْوَ ألِى حَلَقَ ين ْمَل س4 أي الذي خمر به طينة آدم أو جعله جزءًا من 

مادية البشرية ليجتمع وليسلسل وينتقل من الأشكال المتقاربة والهيئات والأمثال 

المتناسبة 9هَجَمَمُ شَبَا وَصِهرا4 يعني قسم البشر قسمين ذوي نسب أي ذكور نسب 

إليهم فيقال: فلان وفلانة من بنت ذوي صهر أي إناثا يصاهر بهن ونحوه قوله تعالى : 


سس ل سه 


جل ينه الوَْنِ الذَكرَ ولق (0) 4 [القيامة : 9 وان ريك قرسا [الفُرقان: 54] 
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حيث جعل من النطفة واحدة بشرًا نوعين ذكرًا وأنثى 


مموارو د > عه 3 0 79 


وَيَحَبدُونَ من دوي ذه مَا لا حفَعْهُمْ ولا هم وكانَ الكافر عَلّ ريو 
طهر ©) 

وَيَعْبدُونَ من دوك أَشَّهِ ما لا 00 و 0 يعلنيو الأصناما لمنحوتة 
الموصوفة والأوثان المصنوعة ©وَكنَ الْكاوْر عَلّ رَيْو ظَهرا 4 [القُرقان: 55] يظهرء 
والمظاهر كالمعين والمعاون. ا ل ا 
والشرك» روي إنها نزلت في أبّي بن كعب ويجوز أن يريد بالظهير الجماعة كقوله 
تعالى : #وَلمَليِكَةهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ # [التحريم : 4] أو يريد الكافر فإن بعضهم مظاهِر 
لبعض على إطفاء نور الله يُرِيُونَ ليطفتأ نور أله باهم واه متم ووه وَلْوّ كر الكزرن) 
[الضّف: 8]. 


(منآ لَسَسَكَ إلا مسرا يرا ©©) 


(دنا تمق الاين » للمونسق الموعدين بالجنات ودرجات شنهوة 
التجليات 9إويَذرا 6 [الفرقان: 56] للمشركين والعاصين بالسعير والدركات. 


(قلما أنَعَأحُم علدو ين ب لاس كه أن يَنَحدَ إل ربو سيلا ©©) 
0 َلك عَيِّهِ ا 


001 


عي دسا سم 


5-5-7 لحي الى لا رت وسيم مده كر بد ذو 
عبَاوِوء جر 209 
وكوك عن القادر « لي لعي) القيوم (ألّى) لا ينام (إلا د يموت )) ولا يغيب 
ولا يفوت «وسَيِحْ يحَنَدودَ مكف بد يدوب عِبَادِوء 6 [الفرقان: 58] أي بِاللّهِ يمحو 
الذنوب من عباده فإن كونه حيّ بلا موتٍ وحاضرًا كيف شاهد بلا غيبةٍ وقوف 
حقيقي بأن يتوكل عليه وشفيق يغفر ذنوب العباد كلها دون غيره لإحَبِرا » 
[الفُرقان: 59] عالمًا بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها بأحوالها الكلية. 
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و مده م رسام 60 0 0 00 و م سس 28 

« آلزى خلق السَّمنوّتِ والأرض وما ينهم في ينه أبَاوِ ثم ستو 
اعرش للحي و خَبيرا 2 

و« الى حَلَقَ لسوت وَالْرْسَ وما هما في لَه يا وِ 4 وتخصيصه به لكونه عددًا 
كاملا لتساوي كسوره بأصله > 5 75 سحو 1 الْعَرَشٍ 6 قل سبق الكلام فى 
با مامز نهد العراء ل الشكة )حي القرمد د إن عاسم 
جح كول المقدا محدوفا ل فشكل يف كن 4[الثرقان *-89] أى :غم ذكر بشم در 
العددٍ واختياره وعن كيفية الاستواء على العرش بحقيقته حال كونه عالمًا بحقائق 
الأشياء ظاهرةً وباطنةَ وبخواصها اللازمة والبارئ به صلة. 

د 0 ا ووب ا 
(وَإِدًا ِل لهم أسْجِدُ سَجِدُوا لِليَمَنٍ قَالوا وما لحن أنسجد لِمَا تأمريًا ورَادهم 
بر 
شر 8 6»)9 
وَإِدَا قل لهم ُسْجَرُوا للّمنِ4 الذات الواجبة الفياضة الموجودة المادة لظله 
على السماوات والأرض وعلى ما فيها وعليها ل َلْواْ وما أَليَمََنُ4 يجوز أن يكون 
سؤالًا عن المسمّى لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم والسؤال من المجهول إنما 
يكون ب (ما) الشارحة للاسم والمسمى» ويجوز أن يكون سؤالّا عن معناه لأنه لم 
يكن مستعملًا في كلامهم ولغتهم كما استعمل الرحم والرحوم والراحم أو لأنهم 
أنكروا إطلاقه على الله لما علمت فى صدر الكتاب إن رقة القلب والاستعطاف 
يجب تنزيه الله تعالى عنهما لأنهما من خصائص الأجسام المركبة فإطلاق الاسم 
على اللَّهِ إنما يكون بحسب الغاية دون اللغة وغاية رقة القلب إنما هي الرحم 
والعطوف والتفضل والإحسان ومنه الرحم لاتعطافها على ما فيها من الحتين 
«أَنتَجدُ لِمَا تَأمُرئ4 يا محمد أو يأمرنا المسمى بالرحمن ووَيَادَهُم) الأمر بالسجود 
على الرحمة ا 0 وبعدًا وتنفيرًا على الأعيان بالله بالتوحيد. 
0 000 2 ع سرس رت ل هر م جر 

«إنارا ك الزى حَصلٌ في الْسَمَل برجا وِجَصلٌ فها يريجا وَفَمَرا مُيِيرا 079 4 

بَرَكَ الى َل فى السّمَِ» التاسع وهو العرش الرحماني المسمى بالقدس 
الأطلس وبفلك الأفلاك «بْرُويًا) [الفرقان: 61] أي حقائق البروج الإثني عشر 
وهي حمل وثور وجوزاء وسرطان وأسد وسنبلة وميزان وعقرب وقوس والإحدى 
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دلو وحوتء أما صور هذه البروج فإنه يكون في القلوب الثامنة المسمى بالركي 
وهو محل الكواكب الثابتة على الشهود وقد وقع على منطقة الفلك الثامن وهي 
فكرة عظيمة مرت على منتصف هذا الفلك وتقاطعت منطقة الفلك الأعظم. وهي 
أيضًا دائرة عظيمة تدمرت على منتصف الفلك التاسِع على نقطتين متقابلتين يقال 
لأحدهما الحمل والأخرى الميزان» وتسمى هذه الدائرة بمعدل النهار. 

فالنصف الواقع من فلك البروج شماليًًا من معدل النهار من الحمل إلى 
الميزان على التوالي على الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والستنبلة» 
والأخرى وهو الميزان إلى الحمل جنوبي على الترتيب المذكور أعني الميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت ومنها الأسامي قد أخذت من وضع 
الكواكب الثابتة الواقعة على منطقة البروج فصور البروج المأخوذة من الكواكب 
الثابتة ينطبق على حقائقها الثابتة في الفلك الأطلس فى الفطرة الأولى فإن 
تخركت افنطقة الير وي بالحركة البطيعة أن يقظع فى كلا نسنية اؤرحة والحدة أو 
في سبعين أو في ستة وستين سئة بدرجة واحدة. 

فعلى هذا تنتقل صور البروج عن المحاذاة فبعد برهةٍ من الزمانٍ كما في 
زماننا هذا يظهر الانتقال والتبدل في الكواكب الثابتة وصور البروج المأخوذة من 
الكواكب كما حكم المنجم بأنْ المشتري والزحل والمريخ قد انتقل من الحمل 
إلى الثور أو من الميزان إلى العقرب أو من العقرب إلى القوس ونحن نشاهد إنه 
ليس كذلك فيعود زمان قد ينتقل وذلك لأن الحساب إنما هو بالنسبة إلى حقائق 
البروج لا صورها لأنها ثابتة والصور متنقلة فقسموا البروج بالنسبة إلى الكواكب 
فابتدؤوا بالشمس والقمر لاشتهارهما كما أشار إليه بقوله: «وَجَكلَ فبًا يجا 
ماني 14[ التر قات :161 ويف الس بالاسه وسرو) الألد كاليا يدا 
السرطان بيئًا للقمر فجعلوا العطارد بيتان: 

احدهها: من خيز بيت الشمسن وهر الستيلة: 

والثاني: من حيز بيت القمر وهو الجوزاء ثم جعلوا ليلتين وحيز الشمس هو 
الميزان والآخر يلي حيز بيت القمر وهو الثور وثم جعلوا للمريخ بيتين أحدهما : 
من بين حيز مكانٍ الشمس وهو العقرب والثاني: من بين بيت القمر وهو الحمل 
وهذا للمشتري والزحل؛ فأصل بيت الزحل أحدهما بالآخر وهو الجدي والدلو 
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ولذا صار صاحب غالبًا رفيقًا حاكمًا على الكل ظاهرًا وباطنًا وكان مربوبًا أفضل 
أشخاص الإنسان وهم الأنبياء والأولياء والحكماء الإلهية والفلوك والتتلخطين 
رفيع القدر. 


اي ب م ا ذه 


وهر الى جَعَلَ الْثَلَ عار خلنة لمن أراد أن يكن أ أراد 
شك ©) 

وهر لرى جَمَلَ اَيْدَلَ وَالتّمَارَ خِلْنَه6 من الشمس والقمر أخذت من خلفة 
كالركبة من ركب وهي الحالة يخلق عليها الليل والنهار كل واحدٍ منهما الأخرى 
أي جعلهما ذوي خلفة أي عقبة يعقب أحدهما الآخر يقال الليل والنهار يختلفان 
كما يقال يعقبان ومن اختلاف الليل والنهار (لِمَنَ أاهَ أن يَرَكَرَ) ينظر في 
اختلافهما ويتذكر منهما ويعلم به كمال قدرة خالقهما ووفور عاطفته وعموم 
رحمته بأن جعل وجود الليل والنهار واختلاف أحوالهما مبدأ لاكتساب أمور 
المعاش واختلاف أسباب السعادة الأخروية والمعاد فإن عمله أنواع النعم ووفقه 
لأداء شكره «إأوٌ أراد شْكُور) (القرقان: 162. 

(وَعباد لمن كن الت يَسُونَ عل الْأَيْضٍ هُوْيَا وَإدَا حَاطْبِهُمْ 
الْجَهِلْونَ فَالُوا سَلنمَا 6 © 

#وعباد لين الدب يَمْسُونَ عل الْأَيضٍ هَوْيَاع وأرادوا مبتدأ وخبر في آخر الآية 
قالوا سلامّاء والهون هو الرفق واللّين والتواضع للمؤمنين هينون لينون الحديث 
يعني يمشون على وجه الأرض في سكينةٍ ووقارٍ وتواضع لا يضربون بأقدامهم لا 
فقولا نبغا لهم أشرًا وبطرّاء وذكره لبعض العلماء بالركوب في الأسواق لٍإوَإدا 
حَاطْبَهُمٌ ألْجَدهِلُوْنَ4 في الطريق والتفتوا إليهم «لوأ مما [الشرقان: 6 يها 
منكمء وإذا قالوا وتكلموًا قالوا سذاذًا وا سراد بالجتها' هو الشبعية فيل آية القتال إلا 
أن ترك المقابلة ورفض التعرض والقائلة مستحسنة في طور المردة وقاعدة الأدب 
في الشريعة وأسلم لحفظ العرض ووقع الغرض . 

(تَائيَ يفت رتَهِم سْجَدا وَقَِكا ©) 
(دَاِينَ بيترت ررَيْهِمْ سْجَّدًا وَقَمَا [الفُرقان: 64] في الصلاة المترتبة 
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خلاف الظلال وهي أن يهلك الليل» وأصابك في أي مقام كأن نمت أو لم تنم 
يعني من قرأ شيئًا من القرآن في صلاة وإن قل فقد مات ساجدًا وقائمّاء قيل هي 
ركعتان قبل المغرب وركعتان بعد العشاءء والظاهر أن المراد هو إحياء الليل 
بالطاعة والعبادةٍ وتلاوة القرآن والذكر والفكر وإن قل» يقال فلان يظل صائمًا 


ويست قائمًا 
سر م 4 ب سهد صى + 7 ذه ل 0 ل 
رونت يفولون رينا اصره عذاب جهنم إرت عذابها ان 
غَرَامًا 60 
كا 


رايت لو رين ضرف » وغيّر وحول (إعَنَا عدَابَ جَهَم) [الشُرقان: 65] 
اسان سس 0 0 


7 


إل َيه نُوة) [الموستون : 60] ا 0 65] لازن 
ملاصقًا ومنه الغريم لملازمته إشعارًا بعدم الاعتداد بالعذاب والاعتماد على 


الطاعات. 
(إِنَهَا سََدَتْ مُسَتَفَر وَمْقَامًا 69 6 
(إِنهَا سَآكَتَ مُسْتَقَرَ وَمُقَامًا) [الفُرقان: 66] في حكم ثابت فيها ضمير منهم 


01 


مستقرًا يعينه والمخصوص بالذم محذوف معناه ه 9إِسَآءَتْ مُسَتَفَرَا وَمُْقَامَ هي أي 
جهلم» وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم إن وجعلها خبرًا لها ويجوز أن 
يكنوق ساءتة بمعتئ أحربت وفيها ضمبر اسم إن وستكهرًا حال أو تمبيز 
كلتمي 5/0012 
9رَنَنَا صرف عَنَ عَدَابَ بهم إرت رك عَذَابَهََا كن غَرَاِمًا) [القُرقان 65]. 


2 “ل صر جر 


(وَاليت إذآ لَمَفُوا لم شرؤا وَلَمْ بَقَرُوأ وكادَ بيت ذللك 


وما 9©» 


وحكاية لقولهم 9 وَألبيت إذآ فوا لم شرؤوا وَلَمْ قروا وحكان بيرت دللك 
قَوَامَا4 [القُرقان: 67] وسطًا بعيدًا بين الإفراط والتفريط . 
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(َدِنَ لا ينعت مم الَِّ إِلَهّا َاحَرَ ولا يدون النفْس لت حَبَمَ 
لَه إلا لحن ولا نقيت ومن يَفْمَل مَلِكَ يلق كما ©©) 

«وَالدِنَ لا ينعت مم الله ِلَهَا مَاحَرَ» وبدا منهم التوحيد في كل الأحوال 
وتمام الأوقات في مشاهدة كثرات التجلياتٍ الذاتية والصناعية والأفعالية 
والآثارية» والصورة الجمعية إشارة إلى نقاوة أحوال أرباب الكشف والشهود 
وأصحاب المعارف والإدراكاتٍ والعلوم فإِنَ منهم من يصرف الهممء وأكثر 
التوجه إلى مشاهدة كثرات المظاهر وتنوعات المرايا والمجالي وإلى السيران 
والطيران فوق العرش وما تحت العرشء وفي الملكوت والجبروت في الأدوار 
الإلهية والأكوار الغير المتناهية؛ وهم في مشاهدة التوحيد الذاتي والصفاتي 
والأفعالي والآثاري والصورة غافلون وكذا العلماء الربانيون والحكماء المتألهون 
وأن يبتغوا فئون العلوم الحكيمة وهم عن إدراك سر الوحدة والتوحيدات 
المذكورة غافلون» وإن صعلوكًا من صعاليك مضمار التوحيد في اتباعه من 
ساعات الليل والنهار لم يغفل عن شهود التوحيد في أكثر الأحوال وليس من 
مقاصد الإلهية بل القصد الأقصى والطلب الأعلى والدرجة العليا هو أن يشاهد 
في جميع الكثرات الإلهية والكونية فردًا فردًا جمعًا وأفرادًا ومعًا جميع الأدوار 
والأكوار الذات مع جميع الأسماء والصفات الذاتية والأفعالية والأقوالية 
والصورة الجمعية بحيث لا يشغله شأن عن شأنٍ في زمانٍ بل في آن من الآنات 
وعجائب الحالات هذا العارف الموحد المتحقق وغرائب حسن أحواله لا تكاد 
تنحصر لا يعلمها إلا الله والغانصون في بحار التحقيق والتحقق «عَلا يفون النَفْسَ 
لي حََمْ اله إل الح ول دوت وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ4 الإثم والفعل المحرم إيَلْقَ 
َنَامًا6 [القُرقان: 68] ويلحق معصية وجزمًا وفعلا . 

(يصَعَفْ له العداب يوم الْقيمَةِ ولد فو مهكد 9©) 

(يصَعَفٌ له الصدَّابُ يَوْمَ الْقيَمَةِ بدل من يلق فيكون في حكمه لفظًا ومعنى 
وكون عذابه مضاعمًا لاقتراف صاحبه أعظم الأيام داء ثم المعاصي والفواحش 
والإجرامء ولذا قارن بالخلود و«إوَكلْدٌ و6 وتثبيت «إمهاتا) [القُرقان: 69] حال 
من فاعل يخلد من الإهانة وهي التحقير. 
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( لاض ان وااقك وعون تبلاديكا تارليدت 01 اذه 
سيَعَاتِهع حَسَتَدب وان أ 0 عَفْورًا يما 67 4 

لإِلَّام ئَابَّ4 من تلك الآثام والفواحش #إََاسنَ) [الفرقان: 70] حق الإيمان 
وأَذْعَنَ كمال الإذعان وبلغ درجة حقيقة الإيقان في إيقان وهو حق اليقين عبد رَيّكَ 
0 النقيك» [الحجر : 199]. ووَعَمِلَ حملا صَّنِحَا) مقرونًا بكمال الإخللاص 
( تويك ا كاف سكن كن لَه خَهُورا يَحِمًا [المُرقان: : 70 إن 
فتكت يدي التَيكَانَ) هود : 4 أتبع السيئة الحسنة تمحها وكان الله غفورًا 
رحيمّاء ومن يأت في مقام النفس وعمل صالحًا بدنيًا ونفسانيّاء أما الباطن فهو 
الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد. فالأولان يعملن الفقر والغنى» فالحج 
والزكاة بالأغنياء» وأما الجهاد فهو تارة يعم الكل وتارة يختص بالبعض . وأما 
النفساني فهو باعتبار المبادئ أربعة: عفة وشجاعة وحكمة وعدالة» ولكل واحدٍ من 
العفة والشجاعة والحكمة طرفانٍ وهما الإفراط والتفريط يتولد من كل منهما أعمال 
كثيرة سنة» أما الذي يتولد من العفة وهي ملكة ناسخة وصفة راسخة بالنفس يقتدر 
بها حافظها عن الأفعال القبيحة والأفعال الغير المرضية صريحًا شرعًا وعقلًا 
عر ثانا فين اتن شير اففيالة الحياء الرقق جعمية اليدي : المييا لوم الدعة: 
الشبوة القناقة» الزقارء لويد 4 الافام) الحرية» التيخاي 

أما الحياء: فهو انحصار النفس ومحافظتها وإحضارها عن ارتكاب القبائح 
حذرًا عن استحقاق المؤمن وهي شطر الإيمان لقوله عليه السلام. 

أما الرفق: فهو انقياد النفس لأمور تحدث من طريق الشرع وتسمى دماثة 
أيهنا: 

أما الهدى: فهو أن يحصل في النفس لتكميلها رغبة صادقة وقد أسماها 
الثقة. 

أما المسألة: فهي أن يملك زمام النفس عند تنازع آرائه المباينة لأن يحملها 
على طريق مستقيم موصل إلى الح . 

أما الدعة: فهي أن تكون النفس ساكنة وقت هيجان الشهوة ويملك زمام 





أما الصبر: فهو أن يقاوم من النفس الهوى كي لا يصدر عنها مطاوعة 
اللذات القبيحة. 

أما القناعة: فهو أن يقنع بما يوجد من الأكل والمشارب والملابس 
والمساكن الضرورية من أي جنس أنفق ويسد الخلل . 

أما الوقار: فهو أن النفس لا تضطرب عند الانبعاث إلى تحصيل المطالب 
وأن لا يستعجل لدى التوجه إلى تهيئة أسبابها بشرط أن لا يفوت المطلوب عند 
التأني» قال النبي يَدِة: «التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان» . 

أما الورع: فهو ما يلازم النفس من الأعمال الصّالحة بلا تقصير وفتور 
وتفتير. 

وأما الانتقام: فهو أن يصبر ويحفظ تقدير الأمور المهمة على وجه الوجوب 
وحسب المصالح وترتيبها ملكة . 

وأما الحيرة: فهي أن تصير النفس متمكنة فى اكتساب المال من وجوه 
لكاي لمت ار ان معد درفي | لله ولار الع ا يي دن لكين 
وغوه الفكدة ومن العووته إن النعاد السدورية. 

أما السخاء: فهو أن يسهل إنفاق الأموال وسائر المقتضيات قدر ما ينبغى» 
وإقاقدرالسحفق ريسيو الطاعة الأنمافة .وعدت ليقام يدر أنزاع لحن وى 
ثمانية : الكرم» العفوء المروءة» النبل» المواساة» السماحة» المسامحة. 

أما الكرم: فهو أن يسهل عليه إنفاق الأموالٍ الكثيرة في أمور يكون نفعها 
عامًا وعظم أمرها على وجه يقتضي المصلحة. 

أما الإيثار: فهو ما يسهل على النفس ترك ما يحتاج إليه خاصةً على وجه 
شخص يكون استحقاقه لديه ثابنًا . 

أما العفو: فهو ما يسهل على النفس ترك الملذات مع طلب المكافأة الحسنة 
مع أنه كان قادرًا على إجراء المحاذاة بدل حسنة «بني الإسلام على خمسة : 
التواضع عند الدولة» والعفو عند المقدرة. والسخاء مع القلة» والعطية بغير مئة» 
والنصيحة عند العامةً). 

أما المروءة: فهي أن يحصل عند النفس رغبة صادقة على التجلي بالرتبة 
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ويدل ما لا بد بالزيادة على ذلك . 

أما النبل: فهو أن تنتهج النفس على ملازمة الأفعال الحميدة والأعمال 
السنثية . 

أما المواساة: فهي معاونة الأصحاب والأخلاء والمستحقين في المعيشة 
وأن يشاركهم فيها. 

أما السماحة: فهي بدل النفقة لطيب النفس بما ليس الواجب عليها بذلها . 

أما السماحة: فهي ترك النفقة بما ليس تركه واجبًا بطريق الاختيار ورقيق 
الاختان: 

وأنا حنت“ الستخاؤة فالففياكل 'العدرعة تحنها أحد ههر :كب الشين: 
النجوة؛ وعلو الهمة والثبات» الحلم» السكون, الشهامة» التحمل» التواضع» 
الحمية» الرقة. 

اها كتير النسق © فين الع لذ وبال :لشن ب اتسيف ل الك اناكو اليو ان 
وال سرب ان فته ون يفك عل الأمور لباقي وغير الملائمة. 

أما النجوة: فهى التى تكون النفس واثقة فى ثبات نفسها ولا يدخل عليها فى 
تلق الال لا حوتف ولا جرع رول" بصدن عراس راق مصط ره عي سس ” 

أما علو الهمة: فهى أن تلتفت النفس إلى السعادة لا إلى الشقاوة الدنياوية 
اقش يجعادتها ولا تحجر فو تقارنها لايخ ومن تكامها بح زه 
يبالي من الموت . 

أما الثبات: فهو أن يكون للنفس قوة وهي تقاوم عروض الشدائد وتتحمل 
نزول الحوادث الزمانية ولا يتفجر منها ولا يتألم عنها . 

أما الحلم: فهو الذي يطمئن صاحبه ويتوفر بملكه بحيث لا يحمله غضب 
ولا م 

وأما السكون: فهو الذي لا يعرض صاحبه فى الخصومات والحروب خفة 
الأتعسنات ولا طعن :ولذا سحن يزه اليس حجن للخرطة : 

أما الشهامة: فهي التي تكون النفوس حريصة على إفناء الأمور العظام ابتغاء 
الرفع والذكر الجميل . 
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أما التحمل : فهو الذي يجعل بالنفس به الآلات البدنية متقاعدة عن الأعمال 
البدنية طلبًا لاكتساب الأمور الشرعية. 

أما التواضع: فهو الذي لم يجعل صاحبه لنفسه منزلة بالنسبةٍ إلى عموم 
الخلتي سيما إذا نظر إلى بني نوعه وأقرانه . 

أما الحمية: فهي التي لم يتهاون في محافظة الملة والدين أو الحرمة عن 
أمورها من فطرة. 

أما الرقة: فهي التي تناثرت النفس عن مشاهدة آلام أبناء جنسه وغيرهم 
ويحصل في نفسه رقة وترحم من غير أن يقع في أفعاله تصور. 

أما أنواع الفضائل المندرجة تحت جنس الحكمة التي كانت مشهورة منبعثة : 
الذكاءء والفهمء وصفاء الذهن» وسهولة التعلم؛ وحسن التعقل» والحفظء 
التذكر. 

أما الذكاء: فهي ملكة للنفس يحصل بها سهولة استخراج النتائج من 
المقدمات: 

أما سرعة الفهم: فهي أن تصير الانتقال من الملزومات إلى الكلام ملكة. 

أما صفاء الذهن: صفاء يحصل للنفس استعدادًا لاستخراج المطلوب 
ويحصل بلا كلفة ومزيد تكلف . 

أما سهولة التعلم: فهو ما ينتهض بالنفس لاكتساب الفضائل واجتالاب 
الفضول وتعلقهما مشقة. 

أما حسن التعقل: فهو أن يراعي في البحث والاستكشاف عن حقائق 
الأشياء مقدارًا ينبغي ويحفظ قدرًا من غير أن يهمل من الداخل شيئًا ويصير من 
الخارج» وتلك المعاني المجردة وترتيبها . 

أما أنواع الفضائل المندرجة تحت العدالة فاثني عشر: الصداقة» الإلفة» 
الوفاء» وصلة الرحمء والمكافأة» وحسن الشركة» وحسن القضاءء والتوددء 
والتسليم؛ والتوكل. والعبادة» فحسن الأفعال والأعمال الصالحة مما يحصل إذا 
حصلت الأجناس الأربعة المذكورة مع فروعها المسطورة للنفس والحركات 
وتجنيب النفس عن نقائص هذه الفضائل وهولها والاجتناب عن نقائصها لا يتأتى 


ييا 
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إلا في أزمنة متطاولة وقرون متنازلة كما سأل منصور الحلاج عن إبراهيم 
ا ل قد 
الذاتية والأفعالية والآثارية عا فالأمر فى غاية الصعوبة 8 
الإشكال» فإن حصول الحالاات والوصول إلئ المقامات والعروج إلن قتهناء 
كوو التجليات"الاليية التذكورة ومسا عات اللطاتفت الريافية لاعس لاجد 
الو ا ا لير وإذا 

فأقول بعون الله تعالى وحسن توفيقه وحصول محبته الذاتية كما يشير إليه 
بقوله تعالى: لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
وبصره ويده ورجله ولسانه فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي وبي ينطق) 
فالعبد إنما يتقرب إلى الله ويشهد لقاءه إذا قربه اللهء فإذا قربه إليه محى الله عنه 
صفاته وأخلاقه وأوصافه الذميمة والحميدة» وأفنى ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه 

في ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه فحيث يصير العبد ذ فى نفسه مجردًا عن الوجود 
الراك اسينائص ادر ماري امح لبد اراب سما إن 
مب ا لم 
الخلق من طين الدنيا». قال النبى يَتَِدِ: «إن الله تعالى خلق الفقراء من طين الجنة 
والأغنياء من طين الدنيا». 


وك وهر سر وه كيل 5121 » 


وَمَن تَآبَ» ورجع وأناب إلى الله يتقرب لله بشهود التجليات المذكورة 
وَمِلَ صَللِكَا فَإِنَمٌ يوب ِل ألو [القُرقان: 71] ويرجع من أرض العبودية في مقام 
النفس والصور إلى سماء ء الألوهية في طور الفؤاد والسر ويشاهِد وجهه بصور 
الممكناتٍ شرقًا وغربًا بعدًا وقربًا قل للَهِ المشرق والمغرب (اكَأيتمَا ولوأ موت 
أنه إتَ أله وسِعٌ عَلِيِمٌ [البَقَرَ 5ه طإمََابَا [القُرقان: 91 كناساة ونان 
شاملا وفاضلا بأن لا يقع نظره إلا على رجاله وذات اليد في ملابس الأسماء 
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والصفات قد سأل وغلب اليماني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام في جوابه : أنا لا أعبد ما 
لا أرى قال: وكيف ترى؟ قال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان» ولكن لا تدركه 
القلوب بحقائق الإيمان» قريب من الأشياء وغير ملابس لها بعيد منها غير مباين لها 


( رايت لا شهدت ازور أي لا يشهدون لا له ولا عليه شهادة الزور 
والكذب والبهتانٍ 9وَإدًا مرْو يألَْرِ» أي إنما يجب أن يلقى ويطرح من الكلماتٍ 
الخبيثة والعبادات الحثيثة بألفاظ غير دالةٍ على المعنى «إمَرُوأْ حكرامًا) [الثُرقان: 72] 
بالإعراض عنه وإغماض العين عنه غير ملتفت إليه؛ وهاتان القوتان وصف التائبين 
والمنيبين تحو الله فإنهم لما بدلوا صفاتهم وعدلوا أعمالَهُم وعمروا كلماتهم 
وأصلحوا عباراتهم وأحسنوا أوصافهم وصفاتهم لا يلتفتون إلى معائب لخلق الله 
وذمائم عباد الله 9وَِدَا موا اللَمْرَ أَعرَصُوا عَنْهُ وكالوا نآ أَعْلنا ولي كل سَلمْ عَيِك 
ا بَستى ألْجَهِِينَ4 [القصص: 55] هذه صفات الكاملين لا المرشدين الداعين للخلق 
إلى الحق فإِنْ وظائفهم هي الإرشاد والتكميل والدعوة إلى اللَّهِ وهو لا يتأتى بدونه 
إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحرية الإرشاد والتكميل إلى الله أعز 
وأفضل وأبر إلى الله من المرتبة الأولى» ولا يجوز لأصحاب هذه المرتبة مرتبة 
الإرشاد والتكميل إلا الدعوة إلى الله إن الدعوة تجب على الكل وهي لا تكون 
بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال النبي يَهِ: مر بالمعروف» . 

وأما النهي عن المنكر فإنما يحسن ممن له حكومة وسلطنة ليتمكن ويقتدر 
من إزالة المنكر وإمالتها فربما يؤدي إلى الفتنة والفساد كما أمر الله تعالى بدعوة 
نفسه بقوله: ييا اَن امنا َل لَمْسَكُمْ لا يميم ئّن صّنَّ دا انديس ِل أله 
مَرَحِفَكُمْ جمِيصًاع [المائدة: 105]: وكما أشار إليه عيسى عليه السلام: عظ نفسك ' 
وإلا استحي من الله أن ينقذ غيرك»: وأما أصحاب الدعوة والإرشاد والتكميل 
فالواجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذا قيل: يجب طلب 
الرياسة في الدين في ذمةٍ الحق تعالى . 
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(واليت إذا حكرُوأ بات رَيْهِرْ لَرَ يخِرُوأ عَلَتَهَاصُمًا وَعْمَيَانا © 4 

«رادّيت ! دا دحكررأ َِابنتِ رَيَهَرَ وعظًا ونصيحة وقرآنًا وتدبرًا وتفكرًا 
عليها في الظاهر وتدينوا لديها حرصًا على أسماعهم ولهاء وأقبلوا على مذاكرتها 
وهم في قلوبهم سامعون بآذان واعية وأذهان راغبةً رائعون لا كالذين يذكرون بها 
فتراهم في الظاهر متكثين عليها مكرمين لديها مقبلين على من يذكر بها مذكرين 
الحرص الشديد على سماعها ول يَخِروأ عَلَنهًا صما وَعُمْيَانًاع [الفُرقان: 73] هم 
كالصم والعميان والصبيان ساهون عن مضامينها وعن فحاويها لا يتتصرون إلى ما 
فيها ولا يتدبرون معانيها بعدم اعتنائهم بها وانتفاء اعتقادهم واعتدادهم بها. 


5 


(وَالَدِنَ ورت رَبنَا هت نا من أزوجما ودريلينا فرّه عه 
وَأجَكنْسَا إلشتّقيت إِمَآمَا 69 


رديه َم 


(رَاليّنَ يفوت َبَنَا هَبْ لنَا من أَزوييصا وَدْرِيَكينَا كُرَّهَ أَمِيِ» هي قرير قرة 
وقرارًا ولذا لم يجمع مشتق من القر وهو البرد لأن دمعة السرور باردة سخينة 
العين وحرارتهاء وسألوا ربّهم أن يرزقهم أزواجًا أولادًا وأعقابًا عمالا 
صالحين ٠١‏ ومطيعين لحكم الله يسرون بكاءهم وتقرٌ بهم أعينهم» عن كعب ليس 
شيء أقر لعين المؤمن »من أن يرق زوجته وأولاده طفن للم قيل سألوا أن 
يلححٍ الله بهم أزواجهم وذرياتهم في الجنة ليتم بهم سرورهم في الدين 
«واجَصنن للمتّقي إِمَامَ [الفُرقان: 74] أفرادًا وجماعات. 


(أزتهلك تلت الشلقة يما مكارأ وبلترت فيها يَيِّهُ 
سكم 9©) 
(أزكيلك مجررت أله 7 أو غرفة الجنة «إيمَا صبرةأ4 على ما 


أوذوا في الدين أو على ما لحقهم من الشدائدٍ في الطاعاتٍ والمشقة في أصناف 
اكرات «وبلقرست فيا جَيَّدٌ وَسَلَدمًاك [الفُرقان: 75] دعاؤهم بالتعمير والسلامة 
والخلود بها فيعطون الدعة 5 بالسلامة من كل أمة» اللَّهُم ارزقنا طاعتك 
ووفقنا على عبادتّك الخالصة عن الرياء والرعونة» واجعلنا مع أهل رحمتك 
وصواحب كثرة نعمتك» وارزقنا ما ترزقهم في دار رضوانك . 
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( كيت يها حَنْْ مُسْتَعَرَ وَمْعَامًا 3©) كل ما يَسْبَا يك رَقِ 
و3 رست ققد كدَنْثر سََوْقَ يوخ ررنا 69 ) 

( كيرت فيها حَسْنتَ مُسَتَفَرا وَمُقَامَا () فل مَا يَحَبَوَا ب [القُرقان: 76- 77] 
أي شيء يفعل بكم وَإرَنٍ لوْلَا ُمَاْحكُمٌ) لما وصف عبادة العباد ووعدهم ما 
وعدهم لأجل عبادتهم؛ فأمر رسول الله يَكِةِ أن يصرح للناس ويجزم لهم القول 
بأن الاكتراث والمبالاة لهم عند ربهم إنما هو للعبادة أي صدقها مع التوفيق 
بحسن القبول ويكمال الإخلاص» بمعنى آخر للعبادة هي المبالات والعبادة 
والدعاء؛. وما يتضمن لمعنى الاستفهام وهي في محل النصب مقول القول. 
والخطاب لرسول الله يَكِْةٍ يعني أنكم لا تستأهلون به شيئًا من عبادة ربكم لولا أن 
عبادتكم وحقيقة قولكم ما عبأت به وما اعتدت به من قوادح هموميء وربما 
يكون إحياءً كما يقول: اكترثت له أي ما اعتدت به من كوارث ومما يهمني 9َقَدَ 
دشر صَسَرْكَ يَحكُونُ رام يقول إذا أعلمتكم أن حكمي أن لا اعتد بعبادتي إلا 
لعبادتهم «فَقَدَ كَدَبَثْرٌَ وخالفتم بتكذيبكم حكمي فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم 
حتى يكبكم في النار»ء ونظيره في الكلام أن يقول الملك إن استعصى عليه: إن 


1 


من عبادي الأحسن إلي من يطيعني ويتبع أمري» وأنت فقد عصيت #9 فَسَوْفٌ 
يَحكونٌ لِرَآمًا) [المُرقان: 77] ترى ما أحل بك بسبب عصيانك» قيل : معناه ماذا 
يصنع بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام» أو ما يصنع بعد قولكم أنكم 
جعلتم معه آلهة. وهذا الخطاب إلى الناس مطلقاء منهم مؤمئون عابدون ومنهم 
كاذبون عاصون بما وجد في جنسهم من العنادٍ والتكذيب. قال النبي يَنْْةِ: ١من‏ 
قرأ سورة الفرقان لقي الله يوم القيامة وهو مؤمن وأدخل الجنة بغير نصب» (إِنَّ 
الكاقة لأية لريب ذيها» إغادرة 59 


ما 








(١‏ سح آشَّو4 الذي أردف سورة الشعراء ذكر مكذبي الأنبياء بذكر الشعراء 
تنبيهًا على حالهم وتمويهًا بعاقبتهم وسوء مآلهم 9 ار » الذي بيّن مراتب 
الآنبياء ودرجاتهم وعيّن مآرب أتباعهم ومطالب أشياعهم من العذاب والدركاتٍ 


نعمته وآثار أنوار رحمته محرومًا وانسا: 


أ الجسم 
( هل ©) 
«إطتد) [الشعراء: 1] ط س م وهي تسع مائة وهي حقيقة ط ح راوفاح ب 
إذا بلغ 0 امود مي جر راس مصبور ا 
«إيَلكَ ينث الكتب © 
(يلك» الهو 87 ترسو وا لأ قازوات والعرون رودل عليه ل( الث الكت 
ال 02 
لَعَزّك 00 4 بحم 2 رهم وء 
َنْسَكَ ألا يَكويوا مُؤْمينَ )6 
عر ب 0 ن يبلغ الذبح إلى النخاع 


وهو مخ فقرات العنق وذلك أقصى حد الذبح 9لا يَُوْبوا4 [الشّعراء: 3] أقوام التي 
525 
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من القريشي سيما الهاشمي أو جمهور العرب في تأويل المصدر المرفوع فاعل 
الاسم المخاطب هو النبي يي كان حريصًا على إيمانهم فلعلك باخع نفسك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسماء يعني يا محمد لا تبالغ على الحرص في 
إيمانهم والتأسف والتجسر في شأنهم حتى بلغ مبلغ إهلاك النفس إل لا ير مَنْ 
حبك ولك أَنَّهَ يبد من م4 [القصص: : 56] مز لاا 


77 ندل نس يه ل سسح ل سر سس عت عَقَهُمْ كا 6 
فإإن تنا ترا لهم مْنَ السَمَاءِ ايه فَظَاتَ 266 


(إن تَنَأ هدايتهم واهتداؤهم لٍإنَْلُ عَم بن لَه 00 [الشّعراء: 4] واضحة 
الدلالة على ما رمزنا إليها في الكتاب لامحة الإشارة لأولي الأولياء الحاكية مدة 
0 العظمى وكيفية مرور أركان الإمامةٍ الكبرى لإفَطَلَنَ وصارت 
«أَعَنَفهم للا حَضْعِنَ4 [الشّعراء ا ا 
العليا الختمية/ والسعادة العظمى الإمامية خاضعين المقيمين «سَيَْوْكَ () في 
بطع سيت لله الأخر فق فل وعم ومجوز على الجر من غير تقر 
معاد كام قد روداو روي افع الْمَؤْسُِونَ 09 بتضر اله ينَضْرٌ 
1 وهو الْعرِبرٌ الي م6 [الروم: 4 5]» #وَلْقَدَ كنا فى الرَوْرِ من 

حي ارك أ الس يرَنْهَا عِبَادِىَ ألصَيحُونَ) [الأنبيّاء: 105] الآية. 

59 يأنِيم ين در من لمن محرث إلا كنا عَنهُ مُعَرضِينَ 6 4 

وما ايع مّن دِكْرِ» لا يجني للجبابرة الكاره لهذه الدولة الكبرى والشركة 
العليا ما يذكرهم ويجعلهم متذكرين لها حال كونها نازلا لين سماء السبحات 
وملك العرش «التقّل» إلى الفلك الثامن وهو مسمى بلسانٍ الشرع العرش 
والكرسي»ء ثم ينزل على سائر الأفلاك إلى الفلك التاسع وفلك القمر الذي يسمى 
بعرق الحكيم الإلهي غفلة بالعقل الفعال وهو سماء الدنيا كما وقع في الخبر أن 
القرآن ينزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم ينزل منه إلى رتبة الحضرة 
الختمية والمراد هو القرآن 9مُدَثِ» أي ظاهر صفة ذكر أي لا يجيئ ولا ينزل من 
القرآن من سماءٍ الرحمة على الجبابرة شيء «إإِلَا كنا عَنْهُ معْرِضِنَ6 [الشُعراء: 5] 
يعني أن الدولة المحمدية والملة الأحمدية تتزايد شيئًا فشيئًا إلى هذا الزمانٍ أي 
زمان الذكرٍ ذ كر وصاحب هذا الزمان يهدي آخر الزمان اخ ر زم ان ط سم 
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طمس 900 عن ابن ن عباس نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية قال : سيكون لنا 
عليهم الدولة فتذل أعناقهم بعد سطوة ة ويلحقهم هوانٌ بعد عزة. 
ققد كبوا ديه كوا ما مَا كانوأ بو مسَتَمْرعونَ 20 
9َقَدْ كدو4 وعرض عليهم مرة بعد أخرى وٍنَيَاَنِيمَ بكو مَا كَنْوأ به 
يَستْمْرِءونَ 4 [الشعراء: 6] زهان بعد زهان ] لمطير الجرصو والشخصن ‏ البعيره دإلى 
افع ابعة ا ا ولهذا المظهر في كل زمان في الأعيانٍ الكاملة 
ظهور ولخصائصه في كل وقتٍ في هذه الأعيان نور ساطع وبروز وعبور لامعء 
فلو صدرت منهم دعوى كي يأتي هادي ومهدي ودعواه صادقة سيما كان إذا 
مظهرًا جامعًا لفنون الفضائل العلمية والفواضل العملية والأطوار السبعة القبلية 
حائرًا للكمالات الظاهرة والباطنة فائرًا متحققًا بالذات والصفات الذاتية 
والأفعالية والآثارية والصورة الجمعية الإلهية الكونية وقال: إني إِله وحق فدعواه 
حق وكلامه حق وصدق وقال النبي يك «من رآني فقد رأى الحق فإنْ الشيطان لا 
ا ا ا ل ا ا 
كذبوا بالخوبوالاش والصدق للها ارقي مره بعل مر وكرة يود كرة ال تعلوم 
ما انوأ بو سَتبْرِءونَ 6 الجاذ رع جاه وجا لا وله 


للم روا إِلَ الأَرْضٍ م اننا فها ين صل زر زج وج كير 20 

«قَلَمْ را إِلَ الْأرْضٍ م أببنا فبَا4 أظهرنا النبات «إين ٍ زر َوْج كي [الشّعراء: 7] 
ومظهر فاضل سح لاد سي وو روي ولحاي لاز توميو العامر 
والطول والعمق والعرض إشارة إلى أطوار بالبرزات» فإن النفوس النياتية 
والحيوانية والإنسانية قد تجتمع وتتعلق بمظهر واحد هذا المظهر من جنس النبات 
والحيوان» والإنسان قد يمتاز من سائر الأشخاص بعظم التعداد والقدرة والقوة 
الشويانة أو الشقاة الانمنانة كما عافن لتنا ويه انكام الاتجان نان 
شخصًا واحدًا في أرض واحدة في غاية العظم وكذا الحيوانات وكذا الشخص 
الوجدس اشقاس ادحاو عدي قا عون دنطان" لعاما ب الول شان 
لأنواع الفضائل العلمية والعملية والحالات المعنوية والمقايسة الرفيعة العالية 
لأنواع المعجزات وأصناف الكرامات والتفرق في الموجودات الروحانية والأجرام 


2 


5 تا 
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السماوية والأجسام العنصرية والمعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية . 

وأنك عبنيو بان هذا المخسن الواعيد يشارك ناكر الاأككاضن ولاهذه 
المرثية والفشيلة سكام لفن الواخدة بن شن :الات المعنية والمنظاهر الملكية 
والجنية والإنسية من الأفراد الكاملة والأشخاص الفاضلة من الأنبياء والأولياء 
والتشكواه | لأنيية وا تعليناء لمان ورف أذ كلذك الذاسسة قير عا هه 
والأكوان والأعيان من حيث إن كل واحدة منها حصة من حصص الذاتية متعينة 
وموجودة بالذاتٍ بتمام الأسماء والأفعال والآثار لها ولاه انير قينا 
الذات بتمام الكمالات الذاتية والاستوائية بمظاهر الأعيان الوجودية من 
الأشخاص الكاملة والأفراد الفاضلة في كل حصة منها لها تعلق بتلك المظاهر 
لها" اتسين افيا ناض ولك الحصنة يقير كاوها تفن كله الفحسية رولك الفروفة 
والتغلى لكا جمية من التعميدن المذكور قد كذ فى هذا" التملق والظيو رات 
بالعارب إن لو لعل اندلق هذا السلو تر الشورر ات قري حص لاا لمك 
ظهر عنده سر العلوم الظهورات والكمال ولهذا العلم أيضًا أثر وهو الاطلاع على 
تلك الظهورات وسر البرزات» فمن لم يخصص له هذا العلم حرم عليه بركات 
هذه الكمالات» اللهم ارزقنا بركات هذه الكمالات. 

(إنَّ في دَلِكَ ليد ومَا كن أكرهم مُزبيِينَ 4 

إن فى دَلِكت» الإنبات والاظهنار 40 #توغاكمة مين خصائص الدين 
ولوازمه دلت على صدق ذلك المظهر وحقيقة حاله وصدق مقاله وما كن ري 
مُؤْمِنيَ4 [الشُعراء: 8] بما ظهر من الحضرات الخفية في كل زمان بطريق البرزة. 


مون ريك لَهْرَ لْعَزيرُ اليم 6 
(دَإِنَّ ريّكُ لَهْرَ ْمَريرُ 4 القوي القاهر على مخالفي الدين #اليّحِمُ) [الشعراء: 9 
بمن آمن باللّهِ وبرسوله وبأحكامه . 
وَِذْ ناد ريك مومج أن أن الْقَومَ الظَليِينَ 02 4 
«وَِدْ نادى رَيْكَ موت» في زمن ظهر فيه أحكام دينه «أنٍ أنيِ) أمر من تأتي 
«لْقَوَمَ ألطَدلِمِنَ4 [الشعراء: 10]. 
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(عَمَ ضْعَودَ ألا تقد 6©9 
ل( وأعزه #اتصيه إن على الذة أو الكونه بدلا ار ضفة او عطنت ينان بإان 
يتقو [الشُعراء: 11 ستئناف أتبع رسالة إليهم للإنذار والتحميل عليهم بالظلم 
0 0 من سوء حالهم. 
51 1 كَدوْنِ 20 


لك ون حت أن يُكَذْوْوْ) [الشّعراء: 12] ويجعلني كاذبًا في دعوائي 


2 


قال رب 


ناا 
مسساع 


1 


ونَضِيةٌ بِقّ صَدُّرِى ولا 50000 إشعار بأن طلاقة اللسان ا 
ا ل ل ل اي ل في أطوار الغيب قال 
لنبى يي : ١لا‏ صلاة إلا بحضور القلب» درل إل م هَرُونَ» [الشعراء : 3] لطلاقة 
سدنه وفصاحة بيانه وبلاغة ل سن 


وه سه 3 ا داعو 
وم عل تأحَافُ أن يَقَشُونِ 26 


وَل عل دب وهو فردد ذلك المقيل حير" ن اشتغاله الذي على الرجل الذي 


هو من شيعةٍ فرعون فقتله موسى لاَأَحَافُ أن ؛ 21 قَسَلُونِ4 [الشّعراء : 4 بكسر النون 
الدالة على الياء . 


ل و 0 نآ معَكم مُسْتَهِعُونَ 0 4 

(َالَ) الله تبارك وتعالى (كل4 ليس الأمر كذلك وهي كلمة الردع والنفي لأن 
نه وعده دفع عدوه وحفظه ضر بأسه جمع الاستجماع يبين في قوله (كلا) هدهب 
عضف على الفعا ل الذي يدل عليه (كلا) كأنه قيل : احج كرضي نادم تعره 
ماروة دما كك ) إلى فرعنو وملائه ولا سخناضوا ( 0 م مُسْتَعِعُونَ 4 
ايا 5 قولكما وإشعاركما ونحن بعد ناصرين لكما على كم كانوا عددّاء 
وكيف كانوا ويظهركما عليهم شركهم وسلطتهم عليكماء يجوز أن يكون ما بعد (إنا) 
رفن واواكوة يعكيا حا لآن (ممسيعون )تبره بر أن يكوك (انتمعون) خبر 
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ومعكم لغوًا أي يكون زائدًا في الكلام لإجزائه؛ فإن قلت: لم جعلت (مستمعون) 
قرينةة معكم في كونه من باب المجاز والله تعالى أثبت لذاته السميع على الحقيقة: 
قلت: لا يلزم في كون السمع حقيقة له كون الاستماع حقيقة له؛ لأن الاستماع عبارة 
عن الإدراك الحاصل لحاسة السمع وحاسة السمع لا تطلق على الله إلا على سبيل 
المجاز فى الما من السمع بمنزلة النظر من الرؤية جار مجرى الإصغاء م قو! 
تعالى : لقُلُ أىَ نَ إِكَ أَنَّهُ ممم تقر من للْنَ مَقَالْوا إن سعْمًا ماما تحبا [الجن 1]. يفاك 
0 أصغى إليه وأدركته حاسته» ومن قوله عليه 
السلام : لمن اس ل ا ع ل 
50 فرعوت فقوا إن ل رت اميت 5 26 
«مَاتا فْعَوَ فقولة إن رول و ليت ) [انصر ا 16] أفرف الرسول لأنه في 
الأصل نصدر وصنفٍ به التتخصن فإنه شرك بين الرسل والرسالة قال كذنك 
الرسول ولذا اتخذهما أو الآخرة كانت حكمًا واحدًا فكأنه رسول واحد وأريد أن 
كل واحدٍ منا قال: 





(أذ لل سا يق يسييد 9©) 
(أَنْ أَرسِلَ ما ب إِسَرِيلَ4 [الشّعراء: 17] أي قال: أرسل لتضمن الرسول معنى 
القول.والإرسال كما هوافي الحتاداة والكعية وين ؤلك» ومعفى الرسؤل 
والإرسال التخلية والإطلاق كقولك: أرسل البازي يريد خلهم يذهبوا معنا إلى 
فلسطين وكانت سكناهما ويرى أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يردف لهما سنة 
حتى قال البواب: إن هناك إنسانًا يزعم أنه رسول العالمين فقال له: لعلنا نضحك 
منه» فأديا إليه الرسالة فعرف فرعون موسى . 
(دَل أ زيْكَ فنا وَلِيدًا وَلِنْتَ هنا من عرد سي © 4 
لقال أذ ميك نا و4 طفلا سمي به لقربه من الولادة 9وَلِْمْتَ فنا من عَمرِكَ 
ممه 8 
وَفََلْتَ فَعْلتَكَ أل فَعَلتَ وَأنَتَ من الكفريت 26 


ع ست عر 200 ب 


ا لكفريت» [الشعراء: 19] بنعمتي وقدري 
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يريد أي إياك يجوز أن يكون معناه أنت فعلته ولذا كنت من الكافرين» افترى عليه 
أو جهل أمره. لأنه كان مجالستهما التثنية والإضمار والخفية» فإن الله عز وجل 
عاصم من يريد من كل صاحب كبيرة وصغيرة فما بال الكفرة» ويجوز أن يكون 
قوله وأنت من الكافرين حكمًا عليه بأنه من الكافرين بالنعم ومن كانت عادته 
كفران النعم بمن قتل خواص المنعم عليه بدعًا غريبًا منه أو بأنه من الكافرين 
لفرعون والوثنية أو من الذين كانوا يكفرون من دينهم فقد آلهة يعبدونها لما يدل 
عليه قوله دينك وآلهتك فأجابه موسى . 


(1 متها بن كاي لصا ©)» 
لقال نهآ إذا ونأ من 0 [الشعراءء 20] قال تلك الفعلة إثما فرطت متة 
وهو من الظالمين الجاهلين. ويعاضده قول ابن مسعود في الجاهلين والخاطئين 
كمن خطأ من غير تعمد فليقتل؛ والذاهبين من الصواب والفاسقين من قوله 
تعالى: أن تَضْلَّ إِحْدَهُمَا كر إِعْدَنهُمًا الخُرَىْ) ا ا] 


مرح عر َك 9 0 هي لان 2 ص 
فرت يسك لم م رق حك وَحَعَلقٍ مِنَ الْمرْسِنَ 3 6 
فرت يسك لنَا اي به 
اعتذر رت فلم فررت؟ فأجاب موسى إإفََهَبّ لي رَقَ عُكماع جواب تسليمي يعني هَبْ 
أن قتلي كان بالعمد والقصد إلا أن ربي حكم علي وأمرني بالدعوة إليه ففعلت 
بأمره وحكمه لإوَجَعَلقٍ مِنَ الْمَرْسَلِنَ4 [الشعراء : 1 إليكم لأدعوكم من | 
2000 3 ور 2 0 2 
وت يمه تا عل أن عَبّدثّ بوه إِسكِيلَ 9 )© 
9وَيْكَ يمه مشاورة إلى ما يدل عليه أن عبدت بني إسرائيل هو في محل 
الرفع لكونه عطف بيان لتلك النعم» نظيرها وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع 
والمعنى تعبيدك بنى إسرائيل لى هي نعمة لثما مم6 [الشعراء: 122 أو خطاب إلى 
فرعون أو القائل وهو موسى إشارة إلى التربية أي تلك التربية نعمة على ظاهرة 
وهي في الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل وأخذتهم وجعلتهم عبيدك وخدمة لك يا 
فرعون وأمرت بذبح أبنائهم فإنه يسبب في وقوعي في تربيتك وحصولي لديك 
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اح مس أنه 


فمحل ؤْأنْ عَبَّدتَ الرفع على (أن) خبر محذوف أو بدل من نعمة ولهذه الآية 
وجهان: 

أحدهما: أنْ موسى لما قال على التهكم والإنكار لفرعون آيةٌ نعمة لك يا 
فرعون على أن عبدت «إبَقِ إسْرّءيلَ) اكرام 2 وقبلت أولادهم واستعبدت 
نساءهم فتلك نعمة استفهام في المعنى» يعني أو تلك نعمة فحذف ألف الاستفهام 
كقوله هم الخالدون. أي أنهم الخالدون قيل: معناه كيف تمن يا فرعون على 
التربية وقد استعبدت قومي» فعبيدك بني إسرائيل من حبط إحسانك إلي . 

والوجه الثاني: أن موسى عليه السلام قد علم النعمة وفرعون أنكرهاء وهو 
أن تعبيدك بني إسرائيل قد صار سببًا لأن فررت منك وغبت من قومىي» فجعل الله 
تارك ونه لى ذللكا' رمم قمرورته يواه دونه صبرت إلى ون الوه فرت 
فرعون وانقطع كلامهء فترك هذا الأسلوب وسلك في سلوك آخر. 

(35 يو َرَت التي ©©) 

لال وِعَوَن وما رب الْعلِيت» [الشُّعراء: 23] أي من رب العالمين وما حقيقته 
وماهيته» فإن ما هى حقيقته يبين ماهية الشىء وحقيقته لا شارحة بين المفهومات 
الممسرة را ماين لقعو كتوق امات لفان اعنا رقزل :جا الكليلةترا لا نيم 
وما الفعل والحرف والكلام وغير ذلك. 

ؤم يَثْ اتوت وَالَْرْسٍ وما تهنا بد كم رهن ©)) 

(ثَال4 موسى في جواب مرغون ونث الككر ل فا ل إن كم 
مُوقِنينَ 9 [الشعراء: 24] بالعين في درجة كمال اليقين الصالح وهو التعين 
الكامل . 

«قلَ لمن حوله: ألا شَيَعونَ 09 6 

(01) تعره وز اه من اليذاد والأشراف وأركان دولته وهم 
خمسمائة رجل أصحاب الأسورة لإألا شَمّعُونَ) [الشُعراء: 25] كلام موسى وجوابه 
فإني أسأل وأطالب لبيان شرح الماءٍ والحقيقة والأمور الذاتية وهو يجيب 


بالعرائض والأمور الخارجة. 
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نَل نكك وَرَثْ بايث اللي © 4 

(5كَ4 موسى ثانيًا هو ورد و ابي و4 [الشعن: 26] فأجاب 
ببعض ما أجاب أو الإشعار بأن الحقائق مجهولة لا تعرف ولا شرح بالذاتيات لأن 
التعريف الذاتي والحد الحقيقي موقوف على الجنس والفصل الجوهري ومعرفتهما 
ميرول مدر و لوشتائله السنس بالحرض :العاء والطيا._التخاصية اللازنة ,ا 
يتم الدليل مثلا بأن الحيوان والناطق في قولنا في تعريف الإنسانٍ بأنه حيوان ناطق 
جنس وفصل قريبان فهو حد تام» فلا طريق إلى معرفة الحقائق إلا الوحي والإلهام 
الرباني والإعلام الإلهي وهو من الوجدانيات لا ليكون حجة على الغير ولا يتعدى 
لها إلا بالمناسبة التامة والمجانسة العامة. وهى ههنا منتفية وبأن معرفة الله تعالى 
وإذزاكه كمانعو موقو على شعرنة النفش,واتعفاج وال يدرك إلا يطريق اراي 
والمجاهدة وإدراكها يستلزم إدراك الحق لقوله لي : «من عرف نفسه فقد عرف ره) . 
وإدراك العقل غير كافي في إدراك حقائق الأشياء بل لا بد من الوحى كما قال عليه 
السلام: «العقل لإقامة العبودية 3 لإدرالكسر الرجويية) تلع ادم الار لناء على 
المرتضى بقوله : 

لعشي ةا راص يارت فكيف كيفية الجبار في القدم 





7 إن ورا 5م لد 1 إل 0 مجن © )4 


مال إن رسولكم لِىَ أدبيل لدي لمحنون 6 [الشعزاء + 27] لأنه بحن وسشر وأخفين 
حقيقة الحال يأتي سائل عن الماهية الحقيقية 2 


َال رب الْمَشْرِقٍَ اَي وما 8 إن ك2 فلن 29 
لال رَبُ الْمَشْرِقٍ والْمغْرب وما يتما أ إن كم قود تَقَنَ» [الشّعراء: 28] وإنما عدل 
الحا هو المتهوي راع ف ا ل وقصيفورة 
على ظواهِر الأشياء وأظهرها ولذا قال: إن كُممٌ تمْقَلْقَ4 إن كان لكم العقل لكن 
العقل ومقتضاه وهو العلم بأن الأشياء مجهولة منت لانتفاء العلم بالجنس 
والفصل لاستحالة الدور والتسلسل. 
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0-7 2 مه دج د مس سه 0000010 موسه م عدص 
«دَلَ ين أَعَدْتَ إلا عَرق للْحَعَلنّكَ من لمجو 09 )© 
(َلَ لِنِ أَحَدْتَ إِلّهًا عر لَلحْعَلئَكَ مِنَ الْسَسْجُونِنَ4 [الشُعراء: 29] لما عجز عن 
المناظرة والمعارضة بطرائق الاستدلال والنظر والانتقال عدل إلى التهديد 
والتخويف والتوعد واللام في المسجونين للعهد من تعرف حالهم فإن طرحهم إلى 
ويل عميق وبئر لجين فمن وقع فيها لا يخرج أبدًا عنها . 
2 0 0 0 
«لَ وََرَ جنك سَوء ثيس 9))» 
(ثَالَ4 في جواب التهديد وْوَلَرْ جِنْنكَ سَّىْءِ تين [الشعراء: 30] أي والحال 
وخلت عليها ألف الاستفهام معناه أنفعل في ذلك التهديد والحال إن قاعدة أرباب 
العقل أنهم إذا عجزوا عن المعارضة وسكتوا عنه المناظرة وجب عليهم الانقياد 
والتسليم سيما لو زاد على ذلك أمر إلهي وطور رباني خارق للعادات وفارق بين نور 
الهداية وظلام الضلا لات . 
(كَالَ) فرعون لاتَأتِ بده إن حت ين أَصَدِوِنَ [الشُعراء: 31] ظنّا من أنه 
من الضحكات والاستهزاء والسخريات كما أشرنا قبيل هذا . 
سجس ساس بو سم ا رول و ب ف جر 
<لَقَ عصَاهُ فَِدَا ى مات يبن © 4 


بدالاب ير عد 


(تألى عَصَاهُ فَإِدَا هىَ تُعْبَانُ مين 6 [الشعراء: 32] اشتقاقه من بعث الماء إذا 


ون يدَمُ وَإِدَا ِى بَيِصَلهُ لِلنَطرنَ4 [الشعراء: 33] هذا برهان آخر. روي أن 
فرعون لما رأى الآية الأولى قال فهل غيرها فأخرج مما فيها فأدخلها من إبطه ثم 
نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق. 
ب حلصن سوه يب دي دم # سه ام" 
«مَدَ ينلا حَولهه إن ََا لير يد 49 
ؤإقَلَ نلا حَوله4 حال كونه ظرفًا يفيد معنى الحالٍ مستقرين حوله وحاضرين 
دوره لإإِنَّ هنا لَسْحِرٌّ عَلِيمٌ4 [الشعراء: 34] وإنما وصف بالعلم لإصابته في سلك 


ا ا ا 2 ا 00 
و بده فإذا هى سضاء للتظرين ©2 
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ل 


بريد أن م مَنْ َنْضِكُم سِحَري مادا نَم مروت 9 4 
(بيدُ ل يْرِحَك ين أنْضِكُم) ودياركم ومساكنكم بحر بقوة سحره 
وبسبب قدرته في التصرف في العلم ؤٍإمَادًا أمُرُورت) [الشُعراء: 35] أي بما 
يأمرون في طريق دفعه ورفيق منعه من المؤامرة والصلاح والمشاورة من الأمر 
الذي هو مقابل النهي تنزيلًا عن مقام ادعاءٍ الربوبية إلى المقام الأدنى وهو 
العبودية والبشرية والأمر منها وهو المشاورة ماذا تأمرون إما لكونه بمعنى المصدر 
أيْ أيّ شيء أمركم إما لأنه مقول من قوله أمرتك الخير. 


12 


هل ارس 6 
«قَالوا أتحة وَأَحَاهُ وأبعث فى الاين حَديْرِينَ © 
«قَالُوَا أنية6 قرئ أرجئه بالتخفيف وهما لغتان يقال: 0 وأرجئه إذا 
لأمر الله أي لأمره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة قيل: ١احبسه‏ «وَكَمَاةُ4 هارون 
(وَبْعتْ ف الدَلنِ حَدمْريتَ) [الشُعراء: 36]. 
1 
( ينوك بِكُْنٍ سَكَارٍ عير (6»©9 
ينوك ِكل سَكَارٍ عَلِي )6 [الشعراء: 7] يحشرون السحرة ه ملصوب 
كر رصي واي جره اي فجاؤوا بكلمة الإحاطة 
0 
محم التَكرَدُ ليمت يَوْرِ مَعَلوْرٍ © 4 
«#هَجَيمَ السَكَرَةُ ميقت يَوْمٍ مَعَلُو مر [الشعراء: 38] وهي يوم الزينة في ساعة 
معلومة أي وقت الضحى كما قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 
والميقات ما وقت به وحدد فيه زمان وعينٍ من موضع مكان منه مواقيت الإحرام. 
2-- و ب جح 
(مَلَ لتاب عل لم متمد ©) 
«وَقِيلَ نا هَل أَنمُ حسم 1 ] استبطأهم في الاجتماع والمراد 
منه استعجالهم واستحثاثهم كما يقول الرجل لغلامه: هل أنت منطلق أو أراد منه 
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أن يتحرك ويحثه على الانطلاق كما يجعل له أن الناس قد انطلقت وهو واقف 
ومنه قول تأبط شرًا. 


اعلا نّم السَحرة إن كنأ هُمم القيييت 409 

«لعلنا نَع لسَّحَرةَ إن كانوأ ه ل وينهدم إن عليوًا :على 
موسى ألا نتبع في دينه وليس غرضهم باتباع السحرة والترجي باعتبار الغلبة 
المعصية للاتباع» ومقصوده الأصلي أن لا يتبعوا موسى لا أن يتبع السحرة» 
فساق الكلام مساق الكناية لأنهم اتبعوهم» لم يكونوا متبعين موسى . 

لما جك التَحرَدُ آلوأ يِرعَوْنَ أن لكا كدر إن كا حن لين © ) 

9َلَمَا جه ألتَحَرَهُ انوا لِيِرعَوْنَ آبِنَ نا لَأَر6 عوضًا وصلةً وزينةً ومرتبةً ومنزلة 
وإنعامًا (إن كد عَنّ ألْعَلِيِينَ) [الشعراء: 41] على موسى وأخيه . 

لثَالَ نَحَمْ وَإِنَكم 9 ن الْمقرَينَ © © 

وللنت نك رحد قدو )حم ب فقا لحري هيسن التريه المبيدلرمة 

لسائر صنوف الأعيان الذين خلوا في مقابلة موسى . 


َل لم موب ألا ما لَمْ مُلشنَ )4 
َال هم ُو بعد أن قالوا له: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين 


اه 6 جات اليه 43 ولونيودانية الآسن بالستحن إد لى يكن السعمر 
معو صاس 


ٍ«تَلْقوأ 'جَالُمْ وَعِصِيَهُمَْ وَقَالوا بعر وِرَعَوْنَ إِنَا لحن امبو 6)©9 
كالما حِبَاهُمَ وَعْصِيَهُمَ وفَالوا بعرو فرَعوْنَ إنّا لحن الْمَلوْنَ4 [الشّعراء: 44] اهتموا 


بعزته لفرط اعتقادهم في أنفسهم في شأن فرعون وإيقانهم في إتقان ما يمكن أن 
يؤتى به من السحر. 


َأ موب عَصَاهُ وداه تلْقَثُ ما يَيِكْونَ © 4 
لمَألقن م مومول 00 عَضياة َإِدَا 8 فى تلقث »4 تبلع وتلتقم ؤم 5 [الشعراء: 45] 
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يكذبون ويفترون ويتصدون إظهار الكذب والافتراء فإنهم ما يقلبونه عن وجهه 
وحقيقته بسحرهم وبكدهم لمن يزورونه فيحيلونه في حبالهم وعصيهم إلى حيات 
تسعى بالتمويه على الناظرين أو أقلهم يسمي تلك الأشياء إفكًا مبالغة روي أنهم 
قالوا: إن يك ما جاء به موسى سحرًا فلن يتغلب علينا أبدًا لأننا جم غفير وكم ونفر 
كثير مهرة في فنون السحر فإن كان من عند الله فلا خفاء إن الله غالب على أمره فلما 
قذف عصاه ألقاه فتلقفت ما أتوا من فنون السحر علموا أنه من الله إن مثل هذا ليس 
في وسع البشر في النصر والظفر فآمنوا به فأصبحوا سحرة شهيدًا لأمره. 


مر سر سر له 0# م 
إتالىَّ السَّحرَهُ سَجِينَ 6469 
«تألتىَ لكر تيون سَِرِنَ 6 [الشغرابة: 46] أي أي ألقاهم لله ساجدين . 
الوا “نا برت اين (©) رت مويك وَعَوْودَ ©4 
#تالوا َامنا يرت الْلِِينَ © رت مومئ وَمَرُوكَ (02 4 [الشعراء: 47 - 48] على عطف 
أرب المالميو» . 
لقال اسم له له مَل أن ادن ليم | نه جرم رّى عَلَمَكْمُ اليَحرَ 
ودود لدف اده 


2200 0 0 1 
ف ن لاقطعن أيل يلد > وأ من خْلٍ ية يبت 469 


ل 


لإقَالَء انك ككل 56:3 0) نض تكلم أصلة ادن ته انعد الثانية ألما 
لإِنه ره َى َلك ير لوق تت وبال ما فعلتم ونكال ما قدمتم إليه بلا 
إذني و أمري « لَأْعَهلْمَنَ ريك و يَنْ خِلفٍ د معت » [الشّعراء : 9 

مانا لا صَبْرٌ إن إِلَ را مون 467 

« انوا لا اي ولا 0 
يرجع فيما يوعدوننا به من القتل والصلب والقطع والضرب © إِنَا إِلَ دَينَا 5-2 
[الشعراء: 50] لأن رجوعنا في مبدثئنا وانقلابنا إلى ربنا علينا وعلى غيرنا وله 
أسباب من الأشياء والقتل خرن الأسبات وأنفع عند الشهادة أعظم السعادة بعد 
النبوة والصداقة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أي 
الصلحاء وحسن أولئك رفيقًا ذلك الفضل من اللّه. 
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إن مع أن يَغفِرَ لا ناوا خطينا 0 الْمزمِينَ © ) 
إن تمع أن شر كا را خطك أن 16 أَيْلَ التزيية»:اتشعراء» 41 :توسئ 
وبربه ونبوته يعنى أن عذاب الدنيا ونعيمها لا اعتبار لها لفنائهما وسرعة انتقالها 
واقطاعها' وذ حرم رافيمها وكيدتها وعذابها: وتمحمها وإذراكانها بده اله ضاء 
لها ولا انقطاع عليها فلا ينتفي أبدّاء فالحري على اللبيب العاقل والخطيب 
الفاضل أن يؤثر ويختار الباقي على الفاني. 
( © رأيينا إل ثرت ل ل بيبايت الكل لتبئن 669 

ومسا ال رس أن أن ياي بقطع القمدة ووضلها أمر من الإفعال هذا 
بعد مدة جرت بينهم وإِنَرْ مُتَبَعْنَ) [الشُّعراء: 52] وإنما علل الأمر من بالإسراء 
بأتباع فرعون وجنوده فيقول الله لموسى وأوحى إليه أني ثبت وقدرت تدبير أمركم 
وأمر فرعون وقومه بأنكم في الظاهر تفرون منهم إلى البحر وتقدمون في الدخولٍ 
فيه بعد انفلاقه بأمر الله وكمال قدرته هم يقتفون ويتبعون إياكم ويدخلون في البحر 
وينسلكون مسالككم إلى أن يستغرق البحر إياهم جميعًا ثم أمر الله البحر 
بالانطباق عليهم فأهلكوا جميعًا . 


بس كو 


درس فرعون في لْمَداِينِ حَرِين 26 
لدَرْسَلَ وَعَوْنُ في الْمَدنِ حَشِرنَ) [الشُعراء: 53] يعني لما أمر الله تعالى موسى 
الإسراء بقومه السبط إلى البحر فأرسل فرعون إلى حشر جنوده فأجمع ألف ألف 
ملك وأمير مع كل ملك ألف تبعء فخرج فرعون في جمع عظيم وكانت مقدمته 
سبعمائة وجعل على كل رجل حصان وبيضة على رأسه وكان قوم موسى ستماية 
ألقب وسضيه آلف كما :قال 


مومسم > ه. 78 4 2 
(إِذّ كول ترد ين 9©» 
إن مَؤْلَة لتِرْدمَةٌ يلوه [الشعراء: 54] اك أي قوم موسى. وتوصيفها بالقلة 
00 


لا لطن ©) 


(وَِنمْ لَنا لعَليِطُونَ4 [الشعراء : ييه والسخط الخفي 


سورة الشعراء/ الآيات: 61-56 539 





0 في النفس إلى قوم فرعون؛ والقائلون هم قوم موسى يعني أن قوم فرعون 


لوَإِنا لجَيِيعٌ حَدِونَ “4 
لوَإِنَ للمِيعٌ حَدِووَ [الشُعراء: 6 هذا أيضًا من كلام موسى وقومه يعني أن 
فرح ا ل سو عا و ا د لوجم 
مبغوضون لهم وإنا لجميع حاذرون كل واحد منا ولكمال الضعف والعجز وا 
متصف بالخوف والحذر أخذه بالسيف وآلات الحرب 0-0 
المعجمة والاحتراز والخوف هذا السمين القوي وإنما جمع جمع السرلامة إيماء 
ل ا 
(تأتينتقم ين على ور ©) 
(تََحْتَهُم) أي قوم فرعون ين جني وبستان ورياض «ليوْنٍ) 
[الشغرافه 55] وأنهاز. 
مور صََوِ كر 9©» 
يوز سماه كنورًا لأنهم لم ينفقونها إلى طاعة الله ووَمَدَاو كرِيرٍ» 
[القعر4 68 وسازل بي وعرانتا صصيوة بكة.: 
( كدلك راوها بي سيل )6 
( كَدَيِكَ4 أي مثل المقام الذي كان لهم أو مثل الإخراج الذي وصفناه 
«وَأوَربْه) أ أي أعطينا تلك الجنات والكنوز والمقام «إبقَ إِسَريّهِيلَ 4 [الشعراء: 59]. 
(انشثر شنرهت ©©) 
ٍْ7 وم مُشْرِقيت» [الشعراء : 0] داخلين قوم فرعون قوم موسى تابعين لهم 
في الخروج عن مصر في وقت الشروق وقوم موسى قد أدلجوا وتولوا وخرجوا 
ل 
(فلَمًا ديا ا 61 ا وأي قوم موسى 
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وقوم فرعون أو بالعكس فخاف قوم موسى وهاب منهم فحيئئذ لقال أَصَحَب موس 
نا درك ) [التعرء؟ 61متعفون: قر تعديد الدال وكببر الراءمن أذرك 
الشيء ء إذا تتابع ومنه قوله تعالى بل أدركه عليهم في الآخرة أي أدرك عليهم في 
الآخرة أى جيرا علج الآخرة وهر من بانت الا شال متعلو| يهاما فعلوا: 


13 0 بين ©) 


(يَم !| 5 أن أضرب تاك ايند تق تكد كل زه 
2 التييم  )8‏ 


00 يا ولا د 
ل ل ف لم 
م 
(:ئلتان لكيه ©) 
ٍوَأرلفَا نَم الْآحَرنَ [الشُعراء : 164 أي قريبًا حيث انفلق البحر أزلف الآخرين 
وهم قوم آخرين ثم بفتح الثاء وهو إشارة إلى مكان انفلاق البحر وأذهبنا بعضهم 
ببعض مانعين بعضهم بعضًا وجمعناهم في البحر حتى لا يبقى احد منهم خارج البحر 
وكان موسى بقومه أجمعين قدامهم في البحر هو أملى لهم مسارعين لأن يلحقهم . 
كنا ثرت وت تعذه تيد )4 
صما موس وَمَن مَعَهُة لمعن [الشعراء: 65] من قومه من الأسباط ومن البحر 
بأن أخرجهم من البحر. 
وب 2< دس مجني سل 
ثم أَعْرََمَا الآَحَرِىَ © »6 
مم4 من بعد إنجاء قوم موسى وإخراجهم «أْعْرَقْنَا الآَحَرنَ) [الشعراء: 66] 
وهم فرعو وقومه وجنودهم. 
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(إنّ ف مَلِكَ لايد وما أن كلهم ف منت © 4 
(إِنَّ في دَنِلتَ» الانفلاق والاان ان 1 وأشيكة وماكنة الينة 
وأمارة نبوية مع كمال قدرة الله ووفور عنايته ومشيئته وعموم رحمته في حق موسى 
وقومه لوا كن أَكيرهُم مُؤْمنِينَ) [الشُعراء: 67] باللَّهِ وبموسى ولجنوهه أو بنو 
إسرائيل سبط حيث قالوا لن نؤمن لكم حتى نرى الله جهرةً وغير ذلك بما يدل 
6 ا اا 0 ح 2 
(َإِنَ ريك ْو اعرد اليم »6 
(وَإِنَّ ريّكَ لَه الْعَرِيرُ 4 الغالب القاهر على الأعداء « اليَحيمٌ) [الشعراء: 8 
بالمؤمنين والمحبين. 





ل هن جا ينيد ©) 
(واتل عَلَيِهِمْ بأ ِنهِيمَ 6 [الشعراء : 69] أي على موسى وقومه بناء أي خبره 
وحكايته وقصته . 


فإ إذ قَالَ ايه رد م دن 20 
د كَل بيه يعني أ وقوه ما تَحْبدُون» 0 0/] أي أق شيء 
تعبدون استفهام توبيخي أنتم وآبا كم الأقدمون. 
138 لاس سس مك له 7 ل جحثسم 
(قَانُوا تََبْدُ أسَنامًا مطل هَا عَكنِينَ 069 6 
َانُوَا4 آزر وقومه القبط ٠اتَمْبُدُ‏ أَضَامً4 أجسامًا مصنوعة وأجرامًا موضوعة 
«فَظَلُ) نصير 0 01 كارع فلن ميوديعها: 
«قَالَ هَل كَل يسمعُوبك: إِذْ تَدَعُونَ 2 
(قَالَ4 إبراهيم لأبيه وقومه زجرًا وتوبيخًا عليهم لهل موك ) أي 
يستمعولن نداءكم ودعاءكم اذ - [الشعراء: 72)] أنتم إياهم . 
(1 تتفت أ علئرة ©) 
35 0 0 3أى مسمن أعرفين عر 
عبادتهما. 
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«َلُواْ بل وَجَدَنا ءابنا كَدَلِكَ يفَعَلونَ لون 409 


لمَالوَا) : نعم هم لا ينفعنا ولا يضرنا ولا يسمع منا كلامنا لكن قد وجدنا نعم 
#إبل وَجَدذنا ءابَةنا كَدِكَ يَفَعلُونَ4 [الشعراء: 74]. 


لقال ما 6 و 2ش 
(قَال6 إبراهيم ثانيًا توبيخًا عليهم زجرًا لهم لومي مَا كُثْرْ تَعبُدُونَ 
[الشعراء 5 75] وعلمتي ما تضتتعون . 
َنم وءابآوْكم درون 2 
نسم واكم الْأَمُونَ) [الشّعراء : 6 فالأولية والتقدم والأولى تدل على 
صحة أمري سيما العبادة ولا يجعل الباطل الظاهر والفاسد العاطل الباهر حمًا 


2*0 
6 


ود ان خم 


ا 1 يت مع سل حر 
عَم عدو ل إل رب على © الى حَلَقَ مَهْرَ جين © 4 
عم 1 عَدُوَ ب إِلَارَ 27 ب لين 9 الى حَلَقتق )6 لقعا 78-77] وأظهرني 
فهر مدن [الشعراء: سن ل حزريق اضين نوق سجاه سيراب وأرباب 
الصدقي. 
01 ودر وه 2-5-0800 -7-00 
( وى هر يطعم وَسْقِينِ © 4 
(وَالرِى هْرٌ يطعُت وَيْقِينِ) [الشعراء: 79] أنواع الطعام وأصناف الأشربة. 
ا مضت فَهْوَ يَنْفِينِ 9©» 
9وَإِدَا مرِضْتٌ فَهُوَ 0 [الشعزاة:80] بالآدوية وفوف الأهوية وقير 
ذلك من السير الضرورية بحكمته البالغة وقدرته الكاملة. 
0 رم وحم 2 
(تالذى يسِئْي د بين ©)) 
(تَالدِى يسِيُن) بعد حياتي بحياة الدنيا ثم يميتها بالموت الدنياوي إثُرّ 
محيِينْ) [الشعراء: 81] في الآخرة بالحياة السرمدية الأخروية. 
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(وَالدِى أطْمَعٌ أن يَمِْرَ لي حبكت يَرْرَ لدت (©)) 
(تارى َطْمَعْ 6 وأرتجي واحيتق يعفر لي ويسرٌ على «9حَطِقِ)» التي 
اكستيت في الدنيا 29 لزي »© [الشعراء: 52] ويوم الجزاء ودار الثواب وغار 


5 ذه 


رب هب لي خحكما وَاَلْحِقى بِلصَكلِحِنَ © 4 
ري هب لي كماع وحكمة استعلاءً وحكومةً وعلمًا فإنه أصل الجميع 
وسيره لإ وَأَلْحِقَ بألْصَّبلِحِنَ 4 [الشعراء: 83] المخلصين المصلحين والمنجين إشعار 
بأن العالم لا يخلو عن العبادٍ أهل الصلاح وأولى الفلاح كما أشار إليه بقوله يا 
خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار. 
0 ب أ 4 يس بن 0 > ج سي 
(َتجمل ل لِسَادَ صِدْقٍ فى الآ ©©» 

(وَجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الأَحنَ4 [الشُعراء: 84] أي الثناء الجمعى والدعاء 
بالخير لدار الجزاء للأجر الجزيل . 

1 2 م .0 70 
«وَجحَلن من وده جَنّوَ البو 669 

ا م 5 في الآخرة بتصحيح نسبتي بمن 
عواهل ومتتحق لييذا بالعمل الصالح المقرونٍ بكمال الإخلاص ووفور 
الخلاص الذي لا يطمع إليه أحد سواك من الملائكة المقربين ولا الحفظة 
المقرنين ولا من الأنبياء المرسلين والأولياء المرشدين «لي مع الله وقت لا 
يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل». 

00 دن ينه كن ا 
ا 
راعيته 8 هد وود سا 
(هلا يف ب يعن )4 

ولا تحفِ بم يبعت [الشعراء: 87] بالعذاب الأليم والعقاب العميم وتقبيحه 
الثانية وتقبيحه العامة تنبيه على أنه لا اعتداد للعمل ولا اعتماد على العلم 
والحكيم والعدل. 
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بم لا عَم مال ملا بود 49 
لا ََعُ مال ولا و6 1 8 أي العمل الصالح والعلم النافع 
والحان المقام له 


5 
8 07 


(إِلَّا من أق لله سب مَيِرِ 409 
(إِلَّا من أن 2 عب سَلِيمِ6 [الشعراء: 89] عن الرياء والرعونة وملاحظة 
الأعمالٍ والعلوم والمقامات والأحوال. 
رح مس د جحرمخر إحوزوه + ججحمسر 
لفت لَه سق 409 
«ولت لَلَهُ4 وقربت «االلمتّقيرت) [الشعراء: 90] عن الشرك والعصيان 
المحض وهو حب الدنيا وطلب العوض وملاحظة الغرض في الأعمالٍ 
والعبادات وصئوف الطاعات وصنئوف المجاهداتٍ وحسن الظن بنفسه أنه محسن 
كما روي عن عائشة رضى الله عنها عن النبى يَكِةِ إنه قال: «المحسن من ظنّ أنه 
مسيئ والمسيء من ظن أنه محسن». 
0220 1 ىو 7 ب جحي 
ويرزت | لحم لجحم للغاوين 2 
ورت لحم » أي أظهرت السعير وعينت النار ظاللْعَاوِينَ) [الشّعراء: 91] 
الغواية ضد التقوى والوقاية. 
(مَتلَ كم ما كخثز تتئرة 9©» 


«وَقيلَ كخْ) أي للغاوين #بْنَ ما هشر تَعبْدُونَ4 [الشّعراء: 92] إياه في الدنيا في 


05 
كم 


ور مسن سح ا لس 
فلن دلق للد اهل شرو و سَهِرْنَ »6 

«(ين دون أنه هَل 3 هَل يتصروكة 4 ما تعبدونه من الأوثان ةر سرون 4 [الشّعرا اء: 93] 
ويمنعون عنكم العذاب ووفور العقاب والعامل بهم إما الحق أو ملائكة العذاب» 
فحينئذ سيئت وجوه الذين كفرواء فتجتمع عليهم الغموم وتزدحم إليهم الهموم 





وتعاطف عقابهم أي الهتكم التي كنتم تعبدونها هل ينفعونكم بدفع العذاب 
وتخفيفه وهل يتمتعون بانتصاركم بل هم وآلهتكم حصب جهنم ووقود لها . 
سور اس رح سم وج جم 
نكا فبا هم وَالْفاونَ 69 »© 

«مَمْْكيا فيا أي أسقطوا آلهتهم وأدخلوا فيها «إهُمْ) وآلهتهم بدل منه ضمير 
الجمع بدل الكل © ولْقَاونَ» [الشّعراء: 94] والكبكبة هي السقوط على وجه الأرض 
كأنهم إذا ألقوا في جهنم ينكبون مرة بعد مرة حتى يستقر في قعر جهنم اللهم 
احفظنا منها وقنا عذاب الثار. 


ساخرعرو 


ى 41-220 جع 
وجنود إبليس أجمعون 2 
مَجُبُودُ إبليس لمَعُونَ4 [الشّعراء: 95] عطف على غاوون وهم إبليس والشيطان 
والمععون مه عضاة الجر و الانس. 
مع وس رك م حنم 
#قالوا وهم فها مختصمون كل 
لمَالُوَا4 أي العصاة والمشركون مِن الجن والإنس «َِْإوَهُمْ فيه أي جهنم 
(يَخْصَِمْْنَ6 [الشعراء: 96] أي الأصنام وينطقهم الله حتى يصح منها النقاش 
له ره 7 7 عت حر 2 
لَه إن كما تتى صَكلٍ من 6©9 
ٍ تأنه إن كنا لنى صَلَلٍ مُبِينِ) [الشعراء: 7 ظاهر واضح متين فظل بظلم 
9 5-2 عي دان م<«دادل سه بجعي 
(إذ شي رب على 009 
(إِذ ضَوَيكم رت الْعَكَمِينَ4 [الشُعراء: 98] علة الاختصام الكل يعني أنكم وما 
تعبدون من دون اللَّهِ في التخاصم والجدال والمناظرة في درجة السوء لأنا نجعل 
الأصنام ناطقين بما جرى بينكم كما نجعل الأعضاء والجوارح والأعضاء البدنية 
شهداء عليكم يوم تشهد عليهم أنفسهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. 
سم 5*2 رتل مقوه ب جم 
وما أضلنا إِلا الْمَحَرِمُونَ 2 
«ومآ صلا إِلَّا ألْمُجْرمنَ4 [الشّعراء: 99] أي الرؤساء والكبراء كقوله: 9 إنَآ 
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م مه عه له 


طعا سَادتََا وكبراءَنا فَأَصَلُويَا ك4 [الأحرّاب 67]. 


(قمَا 1 5 نا من شفْعِينَ ٍِِ صَلِبقٍ حي كل 
ل 0 -101] في ذلك اليوم . 


«كَو أ 3 ل 6 3 5 نَ ألم مين مين © 4 


عرد 


قر أنَّ لا كَرَهَ فمَكْونَ مِنَ موه ا 5 أفبفلى ألزايكا عو ذا سرخا 
مرةً أخرى إلى الدنيا فنصير من المؤمنين وزمرة المسلمين فالصداقة في الآخرة 
و تالاو روي ا اتكرو حو المومين ا امايق 0 المجرمين الكافرين 
« أجل بر وميد بَعَضْهُر فين 53 ِل اليرت © 2 [الزخرف: 7 الحميم إما 
من الاحتمام وهو الاهتمام أو الحاجة بمعنى الخاصة وهو الصديق الخاص» 
وإنما أفرد الحميم وجمع الشافعين لكثرة الشفعاء وقلة الأصدقاء؛ والكبَّة الرجعة 
إلى الأمور الدنياوية في أمثال هذه المواضع 

سه س2 لل 00 2 
30 ف ذلك ديه 0 أ كته اكارهم مؤْمِنينَ 2 

إن ىَّ ذلك 6 العبياوي بين الحامد والعاقل ا 0 الجاحد 
وفي الاعتراف بالذنب 4 ا ودلالة صارحة وما ما كن َكرهم مُؤْمنيت6 
الحا 3 . 


١ 


إن ريك هو الْعرهدُ ليم 2 

ناك ريّكَ هر الْعيدُ عير لتحم 49 [الشُعراء: 104] تكرار أسماء الله لكل على 
كمال أجزاء مضامينها ساعة بعد ساعة وكما! ل غفلة الإنسان فإنه في إثباتٍ الإيمانٍ 
وثبته يحتاج إلى الله تعالى لحظة بعد لحظة كما أنا الممكن يحتاج في ترجيح 
ا 

( تف لتتعية © 1 كل م لئق خ 1 تققة ©) 

«[ كَدَبتَ قوم نوج لْمَرْسَِينَ 9 إِد مَالَ هم لَموهرٌ نم أل 0 5 - 106] 
وفي ذكر الأخ وإعادة النوح إشعار بكمال إشفاقه على قومه ولذا بالغ في دعوتهم 
وأبرم في هدايتهم . 
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د سل لو 8 > فخ جنع موه مور سه ريك مس 
إن لم رسولٌ أمِين (3) انوا الله يعون () و1 تكح عَلَيْه من 
1ى ل أ مس لان مخسس 0 
غْرٍ إِنَ أجْرىَ إلا عل رت ين د 2 
9إِنْ لي رس ل من 5 © افوا 2 وأطبعون (7) وآ مآ كلك َه من أَجْرٍ إن حن 
إِلا عل رَتَ لْعْلِمِينَ ©)) [الشعراء: 7 - 109] وإنما كرر الأمر بالإطاعة والتقوى 
لاأفرامن أة الآنسان معيول على العضياك مول على عل تالبيان لكونه 


11011 7 


ٍ«دَآنّفوا لَه ولبعْون (2) <# كَلْوَا اومن لك وَاتَبمَكَ الْأَرَدْونَ 7 4 

(تَنَّقُواْ أنَهَ وَلَطِيعُون (2آ) +9 فَالوَا أَْؤِنُ َك وَأتبَعَكَ الْأَرْدنُونَ) [الشُعراء: 111-110] 
الأقلون النازلون في الجاه والأموالٍ وصنوف المنالٍ قرئ: (واتبعك الأرذلون) 
جمع أرذل» وذلك من سخافة عقولهم وقلة تدبرهم وتأملهم في الأمور الإلهية 


والتديزات الرباتية»فإن قاسو الامور الدنيةوالتواف 1 
الدينية والدنياوية . 


لقال وما علس يما كوا سملورة ت )»2 
لمَالَ مما على أي علم إ«إيمَا كوأ يَمَمَنْوْنَ [الشعراء: 112] والمراد انتفاء 
علمه إخلاص أعمالهم لله واطلاعه على سرائرهم وبواطنهم وإنما قال هذا لأنهم 
باشروا لهم إياهم قد طعنوا في إيمانهم بأنهم لم يؤمنوا عن صميم قلب وخلوص 
عقيدة في غيب» وإنما آمنوا هوى وبديهة بلا تأمل وتدبر وسابقة تفكر بل بطمع 
وجر نفع ولترجي علو بيننا ورفع كما قال إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي فقال 
في جوابهم ما على الاعتياد والظواهِر دون التفتيش عن أسرارهم والشق على 
قلوبهم والاستشراف على ما فيها من العقائد» فإن كان لهم عمل فالله يحاسبهم 
ويجازيهم عليه يعني ليس على الرسول إلا البلاغ والهداية والتوفيق بالأيمان 
السالضة ومو النذن اثما هومن ا للوونالله: 
9 إن حِسَابِهُمَ لا عل 9 فى لو تشعروي ©2 


إن حِسَابم إلا عل رن لو مَتْعروقَ) [الشعراء: 3 ذلك ولكنكم تجهلون 
وتساقون مع الجهل حيث سرهم وقصد ذلك واعتقادهم وإنكارًا أن يسمى المؤمن 
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رذلًا وإن كان أفقر الناس في الظاهر وأحقرهمء وإن المعتبر عند الله إنما هو غنى 
القلب وسلامته عن الآفات النفسانية والشهوات الشيطانية والكدورات الجسمانية 
إنما هو عند الله أتقاكم : 
من كان مفتخِرًا بالمالٍ والكسب2 وإنما فخرنابالعلم والأدب 
ليس اليتيم الذي قد مات والده فإن اليتيمية يتيمالعلم والأدب 
قال النبي كَِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم اهمالك بل رنظر إلى قلوبكم 
ونياتكم) . 
ل سس 0 20 محوءم اح 8 يَ > تر بي 
وما انأ ار لين © إذ نا إلا مر مين 9 4 


وَمَآ أنأ بطارد الْمَوْمِينَ 9 إن أنأ إلا ير ع4 [الشّعراء: 114 - 115] تباعًا 


لأهوائكم وتبعًا لشهواتكم وتطييا لنفوسكم طمعًا لإيمانكم. 
سيره مه اس ره > دمع 
(ثانا تين ل عد كن كين ب اتيت ©) 
ناذا تن 3 تَكَدَ ك4 غما تقول وتدعونا إليه #لتكر: ون من الميكريت »4 
[الشُعراء: 116] المضروبين بالحجارة. 
«كَلَ رََ إن قيَى كَتَوْو © 4 
ؤكَالَ4 نوح (رَبٌ إِنّ قف دون 6 [الشّعراء : 7 ليس هذا بإخبار بالتكذيب 
ل ل ا صاش راي ا يردن السماء» 


سيا 2 


ناف يبت وَيننَهُمْ هنحا بحن وس مََ من الْمْمِينَ 7 © 
ا لس 0 
الحكمء لأنه يفتح المستغلق كما يسمى تفضلًا وتفضيلًا وفضلًا لآية يفصل بين 
الخصوماتٍ «ِإوَين وَمَن مَىَ مِنّ الْمَؤْمِِينَ4 [الشعراء: 118]. 
«لصِتَهُ ومن مَعَهُ في الثلى المنخون © 4 
«#تمينَهُ ومن نَعَمُ في الْقْلى لْمْشْحُون» [الشّعراء: 119] الفلك المملوءأي 
السفينة وجمنعه: قلك» 'فالواحد يوون أسد كسر وأفعيلا على عمل لآنهما أخوان 


الما 
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(ن ْنا بد فى 9©)» 
(نه أعرقْنا بعَدُ ألْبَآقِينَ6 [الشعراء: 120] أي بعد إنجائه ومن معه في الفلك 
المشحون أغرقنا ما عداهم. 
2 ته 7 ل 
(إِنَّ فى دَلِكَ لَأيَهَ وا كات كيه تُزْمِينَ © 4 
«إِنَّ فى دَلِكتَ» الإنجاء والإغراق 3« لآية) واضحة لما في العالم سيما لمن 
في زمانه على كمال قهره وغضبه «إومًا كن أَكثرهُم مُوْمِنِينَ) [الشّعراء: 121] فى زمانه 
قيل الإغراق. وأما بعد الإغراق فقد بقي شرذمة قليلة فلا يصدق عليه الأكثر 
الثاني» وأهل الله أمته بعضهم قلبه على قلبه. وبعضهم على قلب شيت» وبعضهم 
على قلب نوح. وبعضهم على قلب إبراهيم» وهكذا بإزاء كل نبي أو ولي من أمة 
محمديكةٍ وهكذا إلى أن [يكثر] المؤمنون ولم يبق أحد حتى يقول لا إله إلا الله 
فيومئذ تقوم القيامة وتظهر الساعة. 
26 دوم ص<رم ير 7 0 
وَإِنّ ريك لهو الْعرِير الرْجِيم غ2 
لا كه لور لحر )ا لقاو على ببنااديا لكر ورا لإقادة و اليم م4 
[الشعراء: 2] على ذريات صلب نوح بأن أ آخر جهم واحدًا بعد واحدٍ. 


ار 00 


دت وح سا سه جسم 
ذبت عاد المرسلين ©ك2 
30 ًُ عاد الْمَرْسَلِيتَ6 [الكساءه 123] حمدته وأحفاده وذرياته وأولاد عاد اسم 
0 


د َال وه 22 كي ,2 جنع د سر علو 4 2 « جنع تكد دمر 
إِذ كال هم وهم هود ألا نوك (©) إن لكل سول بين (09) انوأ | 


سه 


(إِذ كَالَ ل لوهم هود ألا لون © إن لك رول أن © نوا لَه وأيليمون © 4 
[الشَّ اء: 124 - 126] اتقوا الله واعبدوه ولا تشركوا بالله شيئًا واتقوه فإنه قادر 
على إهلاكهم كما أهلك قوم نوح وأنشأكم بعدهم. 
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(إِنِ ل سول بين 609 [الشُعراء: 125] عادل في حفظ ما أوصانا الله وأمركم 
بالعبادة على وجه يليق بحالكم . 

«كَاتَفوَاْ ننه في كل الأحوال وتمام الأعمالٍ ولا تغفروا عن قهرمانٍ سلطانه 
وسخطه وعزة شأنه وكمال استغنائه فإنه كما أهلك قوم نوح ولم ينل كذلك قادر 
على إهلاكهم ولم يبال ولم يعبأ بكم ولا بعدكم لوَأَطيمُونِ4 [الشّعراء: 126] فيها 
أبلغه منه الله إليكم لوصلاح حالكم وإفلاح مآلكم وإنجاح بالكم . 

وَمَآ أسْتذكُم عَلَيِهِ من جر إِنْ جرف إِلَّا عل رت الْعلِينَ © 4 

(هنآ أنقذكْ عَيْهِ بن مر وعوض ومنفعة وغرض «إنْ لم إِلَّا عل ري 

لْعْلَِينَ6 [الشّعراء: 127]. 
حون يكل ريع يد مَبَمْنَ 07 4 

تبون بَكلٍ ربع أي تقصدون إلينا في كل مكان رفيع وأرض عالية وسبغ 
العيش» ومنه ريع الأرضء أي ارتفاعها يجوز فيه الكسر والفتح لؤٍإءَايّه علامة 
رفيعة وإمارة مضمونة وسيعة كانوا في أسفارهم يهتدون فعمدوا أن يفعلوا 
ويصنعوا أعلامًا ومعالم طوالا كالمنارات ليستعينوا بها عن النجوم ل«مَبَثْن) 
[الشّعراء: 128] بذلك وتلعبون وتلهون بها وإنما سماها الله عبثًا ولعبّا ولهوًا لأنهم 
قصدوا بها الاستغناء عن النجوم التي جعلها هدايةً لعباده في البر والبحر في 
الأجسام والجبال والشهرة ووَهْوٌ الى جَعَلَ لَكُمْ الوم تدوأ يا فى ظلمنت ابر 


4 


2 روة 


وام [الأنعام : 7 الآية» أو يتخذون بروجًا للحمام ليلعبوا بها . 


( نودو مصصلع للك عنلئرة ©) 
(وَيَتَحِدُوتَ مصاع 4 ليجتمع الماء فيها لإلَعَلّكْ غَخلمُونَ) [الشّعراء: 129] مزجين 
الخلود في الأرض فتكونوا ذوات لعب ولهو وعبث . 
ؤوَِدَا بطنثر بطنثز حبس 469 
لمانا بطنث 4 أخذتم بعت نقوة سيق أواسوظ ورماح وغير ذلك 
(بطئثر» لها حال كونهم «جَبَارنَ6 [اتععرة» 10 العديق عله وعدا والذي 
يضرب على الغضب أو ليقتلون بقطع . 
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(تنا ل ويد (©) 

ا 0 
الوقيحة ل إوََطِعُون6 [الشُعراء : 1] فيما أمرتم به من الأحكام الإلهية والأعلام 
0 


ونوا ألْزِىَ 7 ا 7 
0 والأفعال النفسية 


(أَدمٌ بعر مين 7 معنت معبون 409 
لأْمَدّمُ) [الشُعراء: 133] وأعطاكم وأنعمكم وأفضلكم يانم مين 
يمتني وَعرون 14[ العام 3 - 134] وإنما عدد النعم وفضّلها تنبيهًا على أن الله 
تعالى قادر على إنعامها وتثبيتها وقادر على سلبها عنكم وإزالتها منكم وعلى أن 
يعذبكم آجلًا وعاجلًا قال هود لقوم عاد. 
(إن لتك عي لضام 


تك ين العطيت 00 
( إن أَنَافُ عَلَحُمْ عدبت 0 4 [الشعراء: 135 - 136] قوم عاد 
بعد بناء على غفلتهم وعموم جهالتهم بأحوال الآخرة وفرط توغلهم في استيفاء 
الشهوات واستيعاب جهاتٍ تحصيل اللذات» قد قست قلوبهم وانغمست نفوسهم 
في الاحتفاظ بأجزاء الشهوات وأداء المشتهيات وَسَرَآهُ عَيّنَآ أوَعَظْسَ4 بنا ونصحتنا 
حعلنا أعداك سهام سني النصائح أ ك1 من الأَعِظِيت »© [الشّعراء: 136]. 


(إن هذَآ إِلَّا حِلقٌ الأوَينَ © 4 


لوعو م 


9إِنَ هذا » الفعل الذي هو الوعظ والنصيحة لإ خَلقٌ الْأَوَلِينَ6 [الشّعراء: 137] 
وحرص القوم السابقين وعادتهم ورأيهم في اختلافهم وتكلفهم في النقول كما 
الأساطير الأولين. 
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وَمَا نحن بمعديين (] 4 

وما تحن يمْعَدَّييتَ4 [الشُعراء: 138] على ما نحن عليه من الأفعال الجسمانية 
والأفعال النفسانية من اللذات ومشتهيات الحيوانات هذا يحتمل أنهم ينكرون 
العذاب ويعتقدون أن لهم لحسن الظن بنفوسهم ينفون العقاب عن نفوسهم خاصة 
كما قالت اليهود لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودةً. 

0 عه مريرة م 4 . 2 عل نر 0 2 
فَكَدبوه فأ 3 إِنَّ في ذَلِكَ لاية وما كان أ كزهر مؤمنين 42 
000 00 5 ات 2 

2 مَكَدَبوْهُ تَأملَحتَهُم) بسبب تكذيبهم بريح صرصر «إإنَّ في كَلِلت) الإهلاك 
بالريح المعهود د ولَديَه4 دالة على كمال استفتائه من المخلوقات كلها يبالي من 
إهلاكهم ولا يتهيج بخلقهم وتدبيرهم ولا يرد طاعتهم ولا يضره معصيتهم 
وكفرهم 9«إوْمًا كن أيهم مُوْمنِينَ) [الشّعراء: 139] باللسان والنفس والقلب والسر 
والفؤاد والروح والإيمان المعتبر هو أن يظهر من هذا الإعطاء نطابقا تفيضا 
كما قال: :ا« وليك هم م لك جلت عن تيد ا وَرِرّفُ كريد ا 
[الأنقال 2]4 ا ا و 
وجلوة ف 5 02 عر 5ق لسرت ريل لكر مقو" بالإجابة 
كما قال النبى عه : «لولا العاملون لهلك العالمون 2 وقال أيضًا: «إنّ الله ينظر 
إلى هذه الأمة بالعلماء والفقراء. ال د 

لك 0 
(َانَ رَيَكَ َو الْعرِدُ أيهم 6009 
«تَإِدَّ نََّكَ لهْوَ الْمَرِرُ 4 القوي الغالب على الأشياء والقادر على من يشاء من 
الفقراء والأغنيا ع جيم [الشعراء : 0] على عباده بزيادة العناية في حقهم . 
و ل 7 2 3 
( كدت سود انين 4©9 
ف( كذبت مود أ مَرْسَلِنَ) الما 141] ساق الكلام في عاد. 
(1 ل كم لخ منيع ألا كلثة ©» 

(إذ كَل هم أَموْهُمَ صَِيحٌ ألا نَتَقَود [الشُعراء: 142] ولا تخافون ولا تحترزون 

غضب الله وسخطه الذي جرى في قوم هود. 
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0 رو 1 
وإ لم مس أيبنا 3©) 
إن ل سول مين [الشّعراء : نتي 1 الراولام اميا لقيو 
وَأَنَى 7 1 
دقوأ أنه وَأطِيعون (©» 

(أنَعوا أله وقهره وغضبه الذي جرى في يوم هود ِإوَأطِيمُونِ) [الشّعراء: 144] 
تي 

وما أسلك عَلَيهِ من أَجْرٍ إن لُق إلا عل رت الغَلِيِنَ 49 

م طلخ مهيز أ جر إِنْ أَْقَ) إلا تبليغ الأحكام وتفريع الأحكام «إِلَّا 
رب الْعْلَمِينَ6 [الشّعراء : 537 

ترك في ما هلهم هن مهنا “اميس 49 

رو يجوز أن يكون إذكارًا لأن يتركوا مخلدين في نعيم هم لا يزالون 
ا ا يلار 
1 ا 0007 اس [الشُعراء: 146] أي الذين استقر في 

4ه - َ ب ا 
في جنات © وفع ومحل طلْعهًا م هَضِيرٌ )6 
ا ل : مَضيٌ) (الشمراء: 148-147 لطيف 
رمسءة عام مع دن يروج بي > جسم 
«(مََجِئونَ بس الجبالٍ يوي مَرِهِيد 46 

(وَتتْحِفْونَ4 وتصنعون وتعملون (إيرت الْجبَالٍ يون فَرِهِينَ4 [الشُعراء: 149] 

ساوين فرحين من الفراهة وهي النشاط والمسرة لأن الحاذق يعمل بنشاطٍ النفس 


وطيب قلب . 
(نكذا ل ليش ©)» 


«(دَأنَها الله6 وتحذروا انتقام بأس الله وشدة بطشه (وأطيعون 4 [الشّعراء: 150] 
فيما آمركم من العباداتٍ وأبيّن لكم من أنواع الطاعات . 
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ولا ظِيعوا أ نّ الْمسرؤيي ([) اين ِفْسِدُونَ في الْرْضٍ ول بِصلِحونَ 29 

ولا نطِيعوا أ نّ الْسَرِؤِيَ © الَِنَ يِفْسِدُونَ في الْأرضِ4 [الشعراء: 151 152] 
استعيرت الطاعة التي هي انقياد لأجل امتثال الأمر أو استعير لامتثالٍ الأمر 
وارتسامه طاعة لأمر المطاع, أو جعل الأمر لا ا علي المجاز الحكمي أو 
المراد كما مر ومنه قوله لك على أمر وطاعة أو بسبب حكم الأمر إلى أمره مجارًا 
إلا يِضَلِحُونَ) [الشُعراء: 152] وفي عطفه إشعار بأن المسرفين مشحون من الفسادٍ 
راوس يت إن ال نجاك تنوم ١‏ الماع 01لاو ضاوع فالذري بالكبيني 
الفاضل والأديب الكامل أن يتجنب منهم فضلًا وعن الإطاعة بهم والإشاعة بهم . 


(قالواً إتَآ أت بِنَ الْسَكَرتَ ©)© 
9ثَالوَا4 أصحاب ثمود وأتباعه لصالح 9إِتمآ نهآ أنت من الْسَكَرِنَ © [الشعراء: 155] 
أي الذين ستحن وا اقفر حي خليع قلى طقالة» أن من اذوى "القن الذائ عدب 
: و منه ذوي السحر الذي هو الرتبة وهو بشر. 
(م أت 


نت إِلَّا بس مَنْلنَا أت ِكَايةٍ إن كْنتَ مِنَّ ألصّدِيّت 49 

(ما أت إِلَّا بسَرٌ مَْنَا في الخصائص الإنسانية واللوازم لأن الذاتية القريبة 
والبعيدة فليس لك يا صالح علينا مزية ولا رجحان ولا هوية وإن كان لك حجة 
ومزية وفضل 9 تأت ل ل تت 
دعواك من َلصَدِِنَ 4 [الشعراء: 154]. 

«قَالَ مذي ناقَة 0 شرب يدر تَعَذْر (© »© 

«اثَالَ4 صالح «إمّزو» الدابة التي أخرجها الله من الصخرة بدعائه حيث 
اقترحوا منه لدى التصدي في معرض المعارضة والتحدي وهي وٍإنَاقَة للا م 
[الشعراء: 5] ونصيب معين وسهم وحظ مبين من الماء ء الموعود والنبي المعهود. 
وقرئ بالضم 05 نهم قالوا : نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة ة تلد. فقعد 
صالِح يتفكر فقال له جبرائيل ل ا 
كما حاولوا منه فركب بين أيديهم [ونجت شلها سيبا في العظم]'*'. عن أبي موسى 


)2# عبارة غير واضحة في الأصل المخطوط . 
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أنه قال : رأيت مصدرها فإذا هو ستون ذراعًَا كانت يوم شربها تشرب ماءهم كله 
(ولكاهره يور تكلور» [الشعراء: 5 فاقتصروا على شربكم ولا تزاحموا في 


شربها. 
0-5 م و كد م عذابٌ نوم عظيو ير 22 


عم بر 


رلا ضيه مسو امد 00 
قهر فيه برضائهمء أو لحلول العذاب فيه» وصف اليومية أنه أبلغ من وصف 
العذاب به لأن الوصف إذا عظم لسببه كان موقعة العظم وأشد. روي أن سطعًا 
الجأها إلى مضيق في شعب وطريق فرماها فأصاب رجلها فسقطت ثم ضربها. 
روي أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين فكانوا يدخلون على المرأة 
في خدرها فيقولون أترضين لعقرها فتقول نعم وكذلك صيبيًا . 

فَعقَروهًا سا تَدِيِنَ (© )4 

9فَمَتَروَهًا صَبَخوا4 صاروا 8 تَْدِمِينَ4 [الشُعراء : ا فندامتهم ما 
كانت ندامة صادقة وصادرة من التوبة الكاملةٍ والإنابة الفاضلة بل للحوقهم ولحوق 
لبدو لاو احا يما ادير ويا بلك تائيه 201307 جار 


سج رو بس عله 7 


قأخذهم لْعَدَابٌ إِنَّ فى ذَلِكَ كود وم رس كت > ورور رهم نُزْيينَ © 4 

«قَلْحَدهُمْ آلْمَدَابٌ الموعود ولحقهم العقاب المعهود د 9إِنَّ في دَلَِتَ) العذاب 
حرق العنات 19 ور ما كن أَكيهُم 6 عند نزول النوائب وحلول الشوائب لٍاثُرْمِننَ 6 
[الشعراء: 158]. 

١م‏ َك لمر ليذ أييمْ ©©» 

ووَإِنَّ ريّكَ لهو لْمَرِرٌع الغالب المنتقم القهار السالب الهايب ٍ(يم6 
[الشعراء: 159] لمن تاب بالإخلاص وأناب إلى الله بوفور الاختصاص بعناية الله 
ورأفته الخاصة. 

( كنت هم أل الْمرْينَ 9©)) 
(كَدَبت هوم وير لْمرسَِنَ6 [الشعراء: 160] بناءً على أن تكذيبهم البعض وهو 
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تكذيب الكل لكمال اتحادهم وقوة اعتقادهم فالاعتماد على اعتدادهم . 


(إذ كك كم لتقم وذ ألا نتن 9©» 
اذ َلَ َم أَحْوهُم و ل 09 [التتقوات 1161 التخالق الفامتر الندى يق 
الناقة من الصخرة من لا شيء محض وأخذ القوم الذين اتفقوا على عقرها وعقر 


(إن لك مَل ليد ©) 


دي سوه 
(إِفْ لم رَسلُ أمِينُ) [الشُعراء: 162] يريد لغيره من إخوانه وقرنائه وعموم 
قربانه ما يريد لنفسه ولأهله. 


1 دور له 6 مه 4 وسكرء سسا #تنوة- به 16 - هد 220 

ل فاقوا أله وأطِيعور مون 73 رمآ ما أسْتَلكم عليّهِ مِنْ أجْرٍ إن أجرى إلا عل 
جب ان ٠‏ .طن سر له 556 اَل 2 كران ل هماس ل لبجم 

رب اتبيه © 3 ن الل 20 للمين 2 


دلوا لله ليون © وآ نتذكُم علبِهِ ين لجر إن أَجْركَ إلا عَلَ رب الْصكّييت 9©) 


أتَأنونَ الذُكرَانَ من ألْعَلَمنَ) [الشّعراء: 163 - 165] بين أعيان 8 الْمَلمِينَ4 [الشعراء: 165] 
ويتركون النساء مهجورة ويشتغلون الأدبار لغلبة الشقاوة عليهم . 


42 0 حَلقَ 6 3 6ع سق : وه جو مو سا 0 
وتذرون ما من أزويكم بل أنتم قوم عادؤت لقا 
6 02 سيد 4 


وتذرون ما خلق ل بل أ قو 
عَادوت» [الشعراء: 6 مجاوزون عن حد الاعتدال وعلى ما حد خالقه في 


إجراء الشهوات . 
(لزأ لين ل سَعَدِ عوط كَكوْسنَ بن لممرمنَ © » 

ا 0 
على الوضع الطبيعي والطريق المشروع الموضعي الذي وضعه الله لنظام أحوال 
عباده ديئًا ودنيا (إلين لَر تنَتَهِ ين بدرك ما دعوتنا إليه دوين من الْمُخرجين 4 
[الشُعراء: 167] المعينين من بين أظهرنا ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على 
أسوأ حال يعتدون به واحتباس لأملاكه وكما يكون حال الظلمة إذا أخلوا بعض من 
يقبضون عليه كما كان يفعل أهل مكة بمن يريد المهاجرة من الأصحاب . 





م 
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,16 ِف لِعَمَلكرٌ يْنَ الْقَلينَ 9 4 
«كَالَ4 لوط ©#إِنَ لِعَم يي ايت [الشُعراء: 168] المبغضين الجاذمين غاية 
البكن والكراهة لا اندع الإتكا رم افاليى سن اللي زهو البتفن القسدود كأنة 
قيفي المواة وبوكد الكتده ريسو قن لماه فاك 7 


ور نحن َمل مِمَا يَعَمَلُونَ © 
9رَيَ يت 6 خلصني وهل » مع أهلي «إمِمًا يَعَمَلْوْنَ [الشّعراء: 169] من سوء 
أقبضته قباحة أفعالهم ووقاحة أعمالهم ول 
(مَجَنَهُ وأخله لَمَهينَ © إِلَا عجرا في لعي © 4 


قر 2 96 2 


ينه وهلي َمْعِن 7 ا لْعَيينَ © 4 [الشّعراء : 171-0] وهي 
أن امرأة لوط وإن كانت معصومة إلا أنها لما كانت راضيةٌ بأعمالهم القبيحة 
وأقوالهم الوقيحة والراضي بالمعصية عاص كما أن الرضاء بالكفر كفر والراضي 
به كافر. 


020 ا د ىرسم له له 


(ثم مرا الح (7©) وَأمْطرنا عليم مَطرا صل مَطرُ لديف 419 

غ2 00 للحن [الشّعراء: 172] أهلكنا ما عداهم وهم رضوا بالقبائح 
فالمستثنى إما منقطع أو متصل لدخولها في الأهلٍ والاشتراكِ الاسمي والحقيقي ثم 
ٍ/ وأتطزنا ماين تلا مهن التكبخارة والبحصى قد أمطريعةاللة على عدن شذاد 
القوم وأعيانهم فأهلكهم وشَءَ مَطر الْمَدَرِنَ4 [الشعراء: 173] واللام للجنس 
ال ا 


(دن كك كد ا 6 كم زيب ©) 
(إِدَّفٍ كيكَ كيد وما كان أَكْرُهُم6 عند حلول العذاب المديد ونزول العقاب 
الشديد «إمُؤْمينَ4 [الشعراء: 174] إذا لم يكن كذلك لما نزل ما نزل وحل . 
وَإِنَّ وك هْوٌ الْعيرٌ يبر © 4 
«وَإِنَّ ريك هو الْميرٌ لبجم 469 [الشُعراء: 175] القاهر القوي الغالب على ما 
جرى على مقتضى الطبيعة المدبرة وخرج عن مرتضى الحقيقة التي هي المبدأ . 
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0207 عو ص يرح سه سه جم 
كدب أصصاب تكد المرسين ©2ذ2 
( كدب صب لكر لْمرْسَتَ 4 [الشّعراء : 6] هى غيضة وأرض تنبت أشجارًا 
مثمرة وغير مثمرة بقرب مدين يسكنه طائفة بعث الله إليهم شعيبًا . 
+ 16 كوه لسسع 6ن بدي جسم 
39 قال هم شعيْبٌ ألا مون 2ش 


(إِذ مَل هم شب ألا نعون) [الشُعراء: 177] إنما لم يقل أخوهم شعيب لأنه ما 
كان منهم وفي الحديث : إن شيا خا مدين أرسل إليهم وإلى اصحاب الأبكة». 


ِ م دوع > عبر جر 
ِف ك2 رسول أمين 
( إن لك سول أَمينُ) [الشُعراء: 178] وإنما كرر هذه الآبة فى الكل إشعارًا بأنّ 
الأمانة شرط النبوة وإن دعوة الرسالةٍ واجبة فى ذمة الكل وإن الخيانة منافية للنبوة 


ل 


حتى خحيانة الأعين» قال تعالى : بعلم حَِسَةَ ألْأَعَينِ وَمَا ُحْتى ألصُدُورٌ 6 [غَافر: 19]. 
(ناتنا لله وأيلبغون © 4 
نوا لله في كل الأحوال وعموم الأقوال وهجوم الأعمالٍ والأفعالٍ 
(واطِيوو) [الشُعراء: 179] في تمام ما آمركم وأدعوكم إليه مما ينفعكم آجلا 
وعاجلا وينجيكم من الشقاوة المكتسبة . 
وَآا سدم عليه ين تر إن لق إل عل نب الكَِنَ ©©0) 

ف كلك عَلِْ مِنْ أَجرٍ ِنْ عي ِلَا مَل رت لْعلِينَ6 (الشعراء: ابي الكل 
شعار بأن رتبة النبوة لا تليق بملاحظة الغرض ومطالبة العوض أو البغضة والمحبة 
اللتان تدوران على الأغراض وعلى ملاحظة المنافع والأعواض يعدلان الفكر عن 
الأصالة قال النبي يلي : «حب الشيء يعمي ويصم). 

قال بطليموس : المحبة والبغضة يعدلان الفكر عن الأصالةٍ ومشعران نسبة الله 
إلى الأشياء وإلى العالم وما فيه من الأهرمان والملائكة عباد الرحمن والإيالة 
والشياطين والأغوال والجان والسماوات والأرض وما فيهاء وسائر العناصر وما 
فيهاء وما ضافه من المعادن والنباتٍ والحيوان» وأفراد الإنسانٍ وسائر الأعيان 
على السواءٍ كلها تحت ربوبيته مقهورة وإلى حضرته طوعًا وكرمًا مجرورة» والكل 
باللطافة الخفية مسرورة. 
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« #8 رفوا الْكيلَ و 202 ولا تكوأ ال يرن 609 
0 ل تدان ل 0 
00 والد لتكيف والإعطاء بالتخفيف . 


ا 0 

وا بالميزان اقول اخدان عطاء 0 الْستقم» [الشعراء: 182] 
والميزان السوي من الجانبين إن كان عربيًّا فالقسط وهو الإنصاف والعدل 

والأنمان وإن كان أعجمًا فهو" الهيران: 

حا أ م بج يه مج عم 2 ل سر 
ولا يََحَسُواْ النآس أَسْيَاءَهْرٌ ولا صَنوأ في الْارْضٍِ مُفْيِيقَ © © 

(ولَا بحسا الس يي ل بخسته 
حم إذا نقصته إياه وهو قيل للمكس البخس وهو عام في كل حق يثبت شك لاحن أن 
لا يعصيه عليه مالكه ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفا شرعيًا (وَلَا د تَعْنَا ف الْأرْضِ 
مُفْسِدِينَ 4 [الشعراء : 3] يقال : عثى في الأرض وعثى وعاف إذا أسفى فيها 


وذلك لقطع الطريق والمارة وإهلاك الزروع وكانوا يفعلون ذلك مع توليهم أنواع 
الفساد فسهوا عن ذلك . 


(«وَاتَهُوا الى حَلَفَك وَاليجِلَهَ الأوَينَ © 4 

وَأتَْو6 الله الخالق القاهر «ألِى 0 روحًا وبدناء صورةً ومعئّى» 

ظهرًا وبطئّاء أفرادًا وجمعًاء تدريجيًا ودفعًا 9وَالْجِلَة الْأَوَينَ4 [الشّعراء: 184] قرئ 

مخفمًا ومثقللا على وزن الخلقة والإبلة ومعناهما واحد أي ذي الجبلة نحو قولك 

والخلق الأولين يعني من بعدهم من الخلائق ويحتمل أن يكون المراد الخلقة التي 

في الفطرة العليا كما ورد في الحديث : «كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه 
يهودانه 0000 

هُرٌ الى لد مَك كار وَسكْ مُومنٌ) [التغابن: 2] أي خلقكم في 

السو ساك اكيس فد 

بعضها عن بعض بالذاتٍ لا بالوصفب والاسم والصفات» فهي كلها عين الذاتٍ 
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وعين كل واحد فيها إذ لا مفهوم ولا ذات آخر ولا اسم ولا صفات ولا وصف 
والإيمان والكفر والطاعة والعصيان والعلم والعرفانٍ كلها عين الذات» والتميز 
بين هذه المعانى والمفهومات إنما هو بالدّات» والتميز بين الكل إنما يكون في 
لعجل الاسطاترج الو ضف والسيقات» خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش عليه من 
نوره فمن أصابه فقد اهتدى ومن لم يصبه فقد ضل وغوى . 


(قالا إِثَمَآ أت من الْسَكرىَ 69 »4 
سام وه 


#قالواأً إنما نت ف نَّ الْمْسَخَرِينَ» [الشّعراء: 5إيا شعيب فقد تقدم قبيل هذا 
المقام من تفصيل بيان هذا المرام ِ 


ومَآ أنتَ إِلّا بسر هِننَا وإن نَطْنّكَ لِمِنَ الْكَزبنَ 09 44 


ا لس وى ا فر ا 1 
حتى يدعى علينا بالتفوق والنبوة «إوَإن إن نَطْنّكَ لمن لْكَذْبينَ) [الشّعراء: 186] مخففة 
من المثقلة بقرينة اللام والشأن والحال إن نظنك من جملة المنفرين وزمرة 


الكاذبين. 


(أسَقط عَلِدَنَ > دق السمَاء إن كنت من ألصَسْدقِينَ (09 ©2 


«تأسْقَط عَِنَنَا كنا ب: بفتح السين وكلاهما جمع كسفة نحو قطع وسدر 
بالسكون والحركة جمع قطعة قيل الكسف والكسفة مثل الربع والربعة وهي 
القطعة و«ِإمَنَّ اسم إن كنت من ألصَّدِوِنَ4 [الشعراء:187) فى دعؤاك أئ.صادقا 
اند من برشاو وذك ل وسجة وي وهوات وففظ علا قطي ماسجا فال 
شعيب في جوابهم . 


(َلَ يق ألم ما سملن © »6 


(دَالَ رق أَعلم يما سَمَلُونَ 4 [الشُعراء: 188] أي بأعمالكم ومعمولاتكم مما 
تستوجبون لها من العقاب فإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف وقطع من السماء 
ففعل وأراد عقابًا آخر قالبه المشيئة والحكم فأخذهم الله على ما اقترفوا أو هم ما 
يقترفون إلا على وفق ما شاء الله وعلمه وقدره لهم في سابق قضائه وحكمه وما 
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براسم ١م‏ 


تَتَآدُونَ إل أن يله د إِنّ أله كنّ عَلِيمًا حَكيمًا) [الإنسان: 30] الآية . 


ا ساس 57 07 04 آ هك 
كدو تأحذهم عَذَابُ يوي الظلّة نه كن عَدَابٌ بَوْرٍ عَظِير 09 »© 
مكدو َأَحَدَهُمْ عَدَا ب بوم للد ! ِنَم كن عَذَابٌ يَوَرٍ عَظِيوٍ 6 [الشُعراء: 189]. 
م 04 لس 4 02 
إن ف دَلِكَ ايه وما كن أَكرهم ومين 2 
(إِنَ في دلت أي في جعل بالأشيا كانت ليضيعةة وإزاءته بارا عل 
مقتضى قدرته وحكمته «لَآيه4 دالةَ على كمال قدرته وحكمته ووَبَا مَا كن أكارهم 
مون [الشّعراء : 0 بالله وبمن أرسله إليهم وهو شعيب. 


وماد تلك هو الْعيرُ اريم 4 
تن َيّكَ لهْوٌ اْعَيرٌُ القادر على كسف السماء وقطعه القاهر عليم 
باستقصائهم عليهم « لم4 [الشعراء: 191] بالمؤمنين . 
ونه رن رب ب العنامين 079 ك4 
لوَإِنَةْ4 أي القران ٍليل رب الْعَلِِينَ4 [الشّعراء: 192] أي منزلةً منجمًا 
وتدريجًا. 


( تنك يتخ بن آنشزية ©) 

لعل 0 4 ] 0 وفؤادك والوجه الذي يلي الروح» فإنَ 
للقلب وجهين وجه في النفس يقبل بهذا الخد معاد بن وو عدا 
ويقال لهذا الوجه الصدر #أَفمَن شًًَ ألَهُ صَدرَم للَاسْلِ فهو عل نو نور من 6 
[الزّمَر: 22] ووجه الروح يقبل به الإشراقات الربانية والمعادن السبحانية وبهذا 
الوجه يصعد ويرتقي إلى ما قبله من النفس من صور الأعمال والأقوال والأفعال ثم 
يجردها عن الصور ويجعلها مناسبة للروح فيتصاعد إليه ثم يجردها عن الصور 
الروحية ويجعلها العالم العقلي فيتصاعد إليه ثم يجرده في الصور الفعلية ويصورها 
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إلى العلم الذي كانت عليه أولّا ثم يتجرد من العلم ويتصل بالذاتٍ كما كانت عليه في 
التجلي الذاتي ثم ينزل من التجلي بالتجلي الأسمائي إلى عالم العلم ومنه إلى عالم 
الأمر والمثال إلى الناسوت «إلَِكْونَ من الْمنذرف) كماع 4 | بكتاب مبين . 


( يتان عرز ثبو ©) 
9يِلِسَانٍ عرص مين 6 [الشّعراء : 5] واضح المعنى متعلق بتنزيل والمنذرين 
وهم هود وصالِح وشعيب. 


رمو ”7 ارو ص22 > جيم 
مله أن بر آلا د 
السالفة د 


(أوكر يكن َم يه لّ ْلَه علموا ب إِسرةيل 9 )4 

«دَرٌ ين خم “يد أن عَم أي القرآن المميزة الآية وهي الفصاحة الكاملة 
والبلاغة الفاضلة «9عَلَمَؤًا ب إِنْرَةِيلَ» [الشعر ا 7 في تأويل المصدر المرفوع 
على أنه اسم (يكن) إذا قرئ 4 منصوبة والفعل غاتبًا مذكرًا وإن قرئ بالتاء 
جعلت (ه4 مرفوعة بأنها اسمه وأن يعلمه خبرًا وليست كالأول لوقوع النكرة 
اسمًا والمعرفة خبرًا وقد أخرج وجهًا آخر ليتخلص من ذلك التكلف فقيل في 
(يكن) ضمير القصةء وآية أن يعلمه جملة واقعة موقع الخو وجو :ان يكون على 
هذا أن يكون لهم آية هي جملة الشأنٍ وأن يعلمه بدلا عن آية ويجوز أن ينصب 
الآية ما تلت لكن كقوله ثم (لم يكن) فتنهم إلا أن قالوا ربناء والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ» أي أما كان لقريش وسائر الكفرة ة آية ليعلم بها حقيقة القرآن وصدق 
صاحبه علم فيها بني إسرائيل حقيقته وحقيقة صاحبه؟ 

وَل َرَلَهُ عِلَ بض امجن 2 

59 يَلَهُ عل بض الْلَمْجَهِنَ4 [الشعراء: 198] الذين لا كتاب لهم ولا كتابة 
عندهم فإن كمال عقلهم ووفور علمهم ودرور حكمهم وسكونه عريمًا للحق لا 
بقلة هم بأمره مانِع ألا يقلدهم ولا يقيدهم شيء صاف رافِع لإدراك حقيقة القران 


وصدق صاحيه . 
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00 


هو سل ارم 2 0 
فَعَرَأمه عليّهم ما كاوأ بو مؤت 29 
عَم وتلا الرسول القرآن لإعلتهم» أي على الكفار نا كنا بى 
مُؤميت) [الشُعراء: 199] لفرط عنادهم وكمال غيهم وتلال عيهم ووفور طيهم . 
سس سس بو ارو دجو« 00 
لك سَلْكتدة في قُلوب الشيب» 9 4 
(كَديِكَ) وكما سلكناه على الكفار وآمنوا به أدخلناه أ القرآن وأنزلناه 
ومكناه على رجل عربي بلسانٍ عربي مبين فسمعوه وفهموه وعرفوا كمال فصاحته 
إسرائيل أتاه وقتله بكمال الاعتقادٍ وصميم القلب وإمداد مبهم عن عالم الغيب 
«سَلَكْسهُ) وأدخلناه إفي قُنُوبٍ الْمَجرِمِينَ4 [الشعراء: 200]. 
حا اوه يه سلسم مسي سر متخ سه جحي 
لا يومنت بدء حقٌّ برو العذاب الأليم ك4 
إلا ومنت بو حَقَّ روا 4 ويشاهدوا لٍاالَدَابَ الْأَلِيمَ 4 [الشعراء: 201] ويعاينوا 
العقاب العميم ويلجئهم إلى الإيمانٍ إلا أنهم لا ينفعهم إيمانهم كما لا ينفعهم 


سداء لى سه شاك شيوى د شا دوو 1 
: |» مك 3 1 


عو 


ا 


«مََيَهم بَعْنَهُ وهم لا يتَعروت4 [الشُعراء: 202] العذاب المعهود والعقاب 
الموعود في الدنياء وليس المراد ترادف رؤية العذاب ومفاجأة وسؤال الفطرة 
والأعمال المهمة في الوجودٍ وفي نفس الأمر والمراد ترتيبها وتزيينها في الشدّ 
المع كلنقيل ل يوفدرة بالقران سن كود روضهه المد ابانيها يو امامتها 
وهو لحوقهم العذاب لهم مفاجأة كأنه أفسد منه وهو مسألتهم الفطرة نظيره قولك 
لمن تعطه وتنصحه إن ساءت مقتلا ووبخك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد 
بهذا الترتيب أن مقت الله لا يوجب عقيب مقت الصالحين فما أشدّ من مقتهم 
وهو مقت الله . 


ل 


فووا هل نحن مسظرون (3) أِعَدَإِسَا يسْتَعْحِنُونَ ([©)) [الشّعراء: 203 204] تبكيت 
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لهم بإنكار وتهكم معناه كيف تستعجل العذاب من هو معرض بعذاب يسأل فيه من 
جنس ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهالٍ والمهل وطرفة عين والإيجاب إليها 
ويحتمل أن يكون هذا حكاية توبيخ يولجون به عند استنظارهم يومئذٍ فعلى هذا 
الوجه يكون ويستعجلون حكاية حال ماضية ووجه آخر متصل ما بعده فذلك 
استعجالهم بالعذاب إنما كان لاستعجالهم واعتقادهم أنه كان غير لاح بهم . 


دح لخر 


«أَفَرَيتَ إن متعنلهم سين ©2 
لي تنا اتعسيد ود نجوه التفهنا تع عبد له« لهب لحر ترإن 
ره 


متعنلهم وجعلناهم مستمتعين باللذاتٍ البهيمية والشهوات الودية والمشتهيات 
الدينية «إِسِيْينَ4 [الشعراء: 205]. 


2 شعو 54 ولر 
جَاءَهم ما انوأ موعذوت 66 


ثم حَادَهُم ما انوأ ُوعدُوت» [الشّعراء: 206] من العذاب الأليم آجلّا وعاجلًا . 


رم خم سم 7 وه 
إنآ أْقَ عَنْبم مَا كوا يتوت )4 
ال أغئ» واناد لهنم لا ني الدنيا 0 وا و »6 
ال ا ل ل 
عظني» فتلا هذه الآية ولم يزد عليهما فقال: لقد وعظت فأبلغتٌ . 
0 عر صر م م 1-7 0 7# 
3 مآ أَمْلَكنًا من مَرْبَةٍ إلا هَا مدرو 69 4 
وما هلكا من قَرَيَةٍ إلا هّ مُنِذْرُونَ 6 لسرا 8] من الرسل يفتدون أهلها . 
تعد م 0 - 
دك وَمَا كُنَّ طَلِيِنَ 49 
«(ذِكرئ) منصوبة بمعنى مذكرة هنا وأنذر مترادفان أو لأنها ضمير منذرون 
أو لأنه مفعول له على معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة أو التذكرة أو مرفوعة 
منذورة دفعة» ووجه آخر وهو أن يكون ذكرى متعلقة بأهلكت أو صفة بمعنى 
مَدِلٌّؤزة أو وجه أخر وهو أن يكون :ذكرى تتعلقة بأهلكا متعول له.والبعنى فلا 
يعصوا مثل عصيانهم لأجل التذكرة والموعظة ل«إوَمَا كنا ظَّلِيِينَ) [الشُعراء: 209] 
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في إهلاكهم إفراطًا وتقبيحًا وتفضيحًا لا لاستحقاقهم هذا النوع من العذاب بل 
لإقدامهم على أنواع المعاصي القبيحة يستحق غير هذا أيضًا . 
دما نك يم آشييلين 9©» 
وما تَرْتْ به اشَّمنطِينُ4 [الشعراء: 210] يقولون أن محمدًا ليس بنبي بل كاهن 
وساحر وما تنزل عليه من الله شيء من الكتاب بل يتنزل عليه ما ينزل به الشياطين 
على الكهنة فرد الله عليهم أن هذا . 
رض سمس ال م حمس 
د يَنْتَطِبعْنَ 7 4 
وتاي لل 4 أى يستعيل للشياطين زربا متطيير ا 21] ولا 


يقدرون عليه . 


(إِنَهُم 7 عن تمع لمَعَرُولنَ © 6 
لت 0 ألسّمْع لَمَمرُولُوبَ4 [الشعراء : ضة إشيراف هنا ودزل مد الشماء 
زنوت لا لا يتمك: ام اح و ان 
إن م مم َل كا حر فتكت ين لمعيب © ) 
05-5 ير 0 6 


د" 


ا 


عرض عت سه 


«َأنَدِر عَسِيرَيّكَ لافيت 0 وَلْخفِض 7 لمن بعك من 
لْمُؤْميبَ (5) فَإِنْ ص لإ بر ْنَا تكَمَلُونَ 2 
ولد عَشِيريّكَ الأربيس 69 وَلْخْفِضَ جَنَاحَكٌ فض أَتَحَكَ 95 المؤميبيت 99 
عَصَوْكَ 6 [الشعراء : 6-4 21] وخالنتك عشيريك ار« يعضن المؤمتين رلم 00 
إلى ما جئت به من الأحكام الإلهية والأعلام الربانية وسلكوا طريقًا آخر لقتل إن 
رق ْنَا تَكَمَلوْتَ) [الشّعراء: 216] من الكفر والشرك والافتراء والإفك وقل لهم ردًا 
عليهم إني لا أبالي بكم ولا بأعمالكم . 
عل ايز نير 9©» 
َكل عل الْعزيز التحيير » [الشتعوات 217] الذي يتفيرك وبصي | ولياءك ثم 
اتبع على سلوته رحيمًا على رسوله ما هو من أسباب الرحمة وفرع عليه ما هو من 
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المعفو هو ذكر ما يفعله في جوف الليل من القيام للتهجد. 
«لَذّى يك يبن نس (© 4 
( الى يَريِكَ) في جميع الأحوال الذاتية 20000 والعديية الفينة 
والعرضية التي لحن لكوم [الشعراء: 218] في الصلاة. 
«َيَعَبّكَ ف َلسَّجِبِينَ 09 445 
(وَبَعَيّكَ في) زمرة ا [الشعراء: 219]. 
َو 7 سي أعلم ( هَل و 0 له جح 
3 هل يتنك عَلَ من ترد البنيلرن (© 4 
0 تيك © ع) انمسر اع : 221-0]يا محمد و«ٍْيدْمم ) 
اقرف ((عن ‏ لاله سَّنَطِينُ 6 [الشّعراء : 1 من للاستفهام . 


04 


ل © بنش القن رخات كرو ©) 





0 


8 عر 


َيل عل كل ألو ومفتر «أوِ) [الشُعراء : 2 من شأنهم ومقتضى طبعهم 
أنهم ويِلْقُونَ أسَّمْمَ4 ويعرفونها للإصغاء وإدراك كيفيات الأشياء المسموعة 
«وأحرمرٌ كَِبوت» [الشُعراء: 223] وفي الحديث الكلمة يحفظها الجنى فيقرأها 
ويصبها في أَذنٍِ وليه فيزيد أكثر ما به كذبه. 1 


سكو 22 زرو 7 جع 
وا بيََعْهُمْ الْمَاودَ © أَلْرَ ثرَ أنَهُمْ في كل واد : يَهِيمُونَ 683 6 
(لشمرة بن نتاؤة © © أل رَ أَنَهُمْ ف كُلٍ واو يَهِبِبُونَ) [الشّعراء: 224 225] 


مربير 8 1 2000 - 
ساسوه 0 1 سر سنو 5 7 سلا 
َنم يقولوت ما لا يفعلوت (9©) إلا الذِين َامَنْوأ وَعَيِلُوأ أَلصَِِّحَاتٍ 
و 0 7 0 ا 


وَذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموأ وسيعلر الْذِينَ ظَلموا أىّ 
مَعَن يميد © 6 


ص ره سا سا ير 


دعم مهم يقولو لوت ما لا يَفْعَو © إِلَا لين عامنوا ميلو ) لصَيْلحَاتِ ود كوأ لله كرا 
ا 8- 020 ووجدوا التصرة والظفرة الوا عار نا طلخا وي 
م 


ل ظَلَمَوَأ من الكفار وأهل المعاصي (إأىّ مُنقَمٍ يَمَْنَ4 [الشُعراء: 227] والله 
الهادي . 








نم أن الذي سخر لسليمان الريح حتى القوى النفسانية وشياطين 
المبادئ الطبيعية وطيور المنادي العقلية والنحول الحسية « ارا » الذي 
خصضص موس الطور النترق بشهوة الععلياق مقترؤظ) بإلقاء عصنا الدليل لدئ 
وضوح السبيل منوطًا باليد البيضاء مخلوطًا بمقتضى ظلمة السوداء « الرَحِيمٌ 6 
الذي ميز طور العلماء صاحب الوجود عن طور العرفاء أهل الشهود. 
(#اطس ينك ينث الشان معدب مين © 4 
#طس» [النمل: 1] بتركِ الميم المشعرة إلى الكمال الجمعي والجمع الكمالي 
الذي بدايته النهاية ونهايته عين البداية وهي مرتبة آدم إشارة إلى تحول دولة الدين 
الأحمدية وإلى تبدل الأديانٍ بدولة الدين المحمدية والميم في الأصل والحقيقة 
وهي طه دون نبسط انبساط بسائطها وهي باب الظهور بشيرًا إلى حقيقة آدم فإن 
الحركة على نفسه وغربها في نفسها يكون منطوية على ط ج زوهوح با 
والمجموع هو وللدين له أحوال ثلاثة إذا في البداية في غاية القوة ١خير‏ القرون 
قرني ثم الذين تلونهم»؛ ثم ينحط في الأثناء والوسط وهو ميم شمس أحكامه 
ويختفي ويستر أعلام معالمه إلى أن يبلغ إلى ما يدل عليه حكم دوران الميم 
الدوار وهو ميم الأمانة الكبرى وميم إمارة إمارة الهداية العظمى يعني ثمانمائة فح 
يبدو آثار أنوار ميم شمس الهداية المزبورة وضياء أنجم أسرار الإمامية المذكورة 
بصورة وصفة السودان كمال العرفان كما قال النبى كَلِيةِ: «إذا رأيتموا السودان 
567 








56 سور ملي 1 


يظهر من جانب خراسان ألا فاقبلوه فإن فيه هداية الله . 
روي أن جبرائيل عليه السلام: جاء إلى رسول الله كَكِةِ بعمامة سوداء ولباس 
أسود فسأله: ما هذا اللباس يا جبرائيل؟ قال: سيأتي زمان على أمتك يزين الله 
فنالى الالتعلدم هذا للناس؛ فيدق للد ومع ف زومر له لله فلة روما إلى للفو 
حقيقة الأماعة النظيى :وعتيقة الهدانة البخلافة الكرى :أل بالنور الساطع 
اجون شنار النسيد , لور كد برقال ا «أنا أول من تكلم بالفيض» وهو 
الذي ارتفع وأخذ في الانقاء والظهور بعد الانحطاط والاختفاء والضمور إلى أن 
عل لساري و اما عو 2 ب ماسو 
آخر الزمان» وشاعت قصصه في آخر الزمان» وظهرت ميم ملكه في آخر الزمان 
وهو صورة ميم الإمامية وظاهر الهداية والخلافة» وتطلع شمس الدارة وترتفع 
شيئًا فشيئًا إلى أن أشرقت أرض الإرسالات بشمس المعارف الإلهية والحقائق 
الغير المتناهية» والثلث مراتب بأداء حالات الدين وأركانه وهي الشريعة 
والطريقة والحقيقة كمراتب برزات ميم ملك الولاية والشاية والنبوة وكمونهاء. 
فبروزاتها في البداية في مرتبة الأحدية الجمعية التي هي موطن التجلي الذاتي 
الجامع لتمام التجلياتٍ الأسمائية والأفعالية والآثارية واعى #انكهة هاوه 
من الذات والصفاتٍ المسبعوةٍ الذاتية والهيئة الجمعية الوحدانية التي يشير إليها 
بقوله طسم ط 9 اليسارية في المراتب الوسطانية التي ي؛ يشير إليها سين إلى أن وصل 
الى الموية ل جد هي المرتبة الجامعة لجميع المراتب الإلهية والكونية التي 
يشير إليها الميم الدالة على الجمعية الناسوتية إشارة إلى المراتب المحققة هي 
هذه القلانة زالجمطية الأجيرة التانترية والآلهية التاينية قل أغوة ررك الاين » 
إلى «ينَ الْجِنَةَ وألنّساس» [النَّاس: 1 - 6] يشير إلى هذا السرٌ سر اتحاد وبرّه وسنه 
فتأمل لتصحيح باقي الأسرار السنية التي هي بعينه هي الجمعية الأولى الذاتية. 
«9تَِنْكَت) أي ميم مراتب ظهور ميم ملك الأمة والخلافة العظمى ؤءَايتُ 
لْفْركنِ6 وجمعيتها 9 وَكَِابٍ مُبِينْ4 [التمل: 1] واللوح المحفوظ وظاهر القوة 
الذاتية السارية في أعيان الأنبياء أولًا ثم في أعيان أمتهم بواسطتهم من الحقيقة 
المسمدية علق أن مخحمد» نإن ا لأحكاء الالمية والاغلوم الخين المساهية كذ 
تترتب من الحقيقة المحمدية التي هي صاحب النبوة الذاتية أولًّا وبالذاتٍ في أممه 








الذاتية وهم الأنبياء والمرسلون وأمته الحمادون الذين هم مع الأنبياء في درجة 
واحدةٍ» وهي الأولية بلا واسطة والتنوين في الكتاب للتعظيم نحو: لف مَقَمَدٍ 
صِدْقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُفََدِ ر 4 [القمر: 55]. 


هدى وَشْر يِلَمؤْبِينَ 03 6 

إهدى وَيشْرنْ إما حالانٍ والعامل معنى الإشارة أو هو مرفوع إما على 
الخبرية والمبتدأ محذوف أي هي هدّى وبشرّى أو على أن يكون خبرًا بعد خبر أو 
يكذن دل" من الآيات «للمُؤْنيت) [التمل: 2] متعلق بما قبله إشعار بأن الانتفاع 
من الكتاب مخصوص بالمؤمنين المخصوصين . 

ادن بتِِئُونَ الصَله ويوْفونَ كر وهم بالْأيَو هم يوون )4 

«ليِدَ بقيمونَ الصّلوءَ ويووْنَ الك ويخرجونها من أموالهم البالغة إلى حد 
النصاب وَإوَهم بِالْآخْرَوْ» وبأحوال القيامة وأحكام الساعة وبما يظهر فيها من الجن 
والنار والصراط والميزان والحساب وما يترتب عليها من الثواب والعقاب 9ه 
توْقُِونَ4 [التّمل: 3] أي المختصون بالإيقانٍ الكامل والإيمان الحق الفاضل الذين 
به اختصوا بالانتفاع الكامل . 

(إذَ اَن لا ينون بالآر اَم أله نَهُم ينتهرة 46 

(إنّ أن لا يؤْمْنَ بالْآْرَو» ولا يوقنون بأحوالها «دَبنَ ل أَعَسَنَهُمْ) الباطلة 
وأعمالهم العاطلة وأحوالهم الباطلة فزادها حسنة» وإسناد التزيين إلى الله بناء 
على أن لا فاعل ولا مؤثر في الكون حقيقة إلا هو فيكون إسنادها إلى الشيطان 
مجاراء ومن لم ينسب له الأعمالٍ وخصص الأفعالٍ به دون القبيحة فعكس الأمر 
فيكون إسناده إلى الله تعالى إما من المجاز الحكمي أو من الاستعارة» أما 
الاستعارة فلآن الله تعالى متعهم بطول العمر وسعة الرزق وجعلوا إنعام الله بذلك 
عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتباع الشهواتٍ ونظرهم وإيثار الروح والترفه 
ويغادرهم عما فيه من التكاليف الصعبة والمشاقي المتعبة مكانه زين لهم بذلك 
أعمالهم كقوله تعالى : «وَلكن مَتَعْتَهُمْ وَدَاسَءَهُمَ حَقَّ موا لكر [الفُرقان: 18] 
وأا المجاز الحكمي فيصححه بعض الملابسات 8فَهُمْ يَمْمَهُونَ) [التمل: 4] 





510 سورة النمل/ الآيات: 5 8 
يتحيرون ويترددون من العمدٍ وهو التجدد والتردد والضلال. 
ل سا مه > ميم 22 ميرم 2 د< 1« سا 
« وليك ادن هم سن الصدَاب وَهُم في الدحرو هم الْخضَرود 6 4 
ٍأوْليكَ النَ حَمْ سوه الصدّاب) في الدنيا كالفعل والسبي والأسر ؤوَُمْ في الأرَةٍ 
هم لْخْمْسَرُوتَ4 [التمل: 5] لفقدان ما يوصل إلى السعادة في النشأتين أو لاستحقاق 
التصويت فيهما إذ لو آمنوا لفازوا بسعادة الدارين وخير الكونين. 
ا 0 تو ل 98 0-7 
(إوَإنَكَ للق المْردات ين أن عكير عَلِرٍ 9©)© 
«وَنَكَ للق الات »6 وتقبله «إين لَدَنَ حك أي من عند «عَلِ م4 [التّمل: 6] 
بحقائق الأشياء وبأحوالها وخصائصها ولوازمها على ما هي عليه في نفس الأمر 
إشيعاذًا اطاتن الا تي دري راربا ارا لحا اوبكر 
وأعلام يقينية 1 يقينية وبعضه توحيد وعقائد وبعضه حكايات وقصص وأخبار عن أحوال 
القرون وأطوار القراباتٍ والوقائع فشرع في بعض منها فقال : 


57 0 اع رد تزف 
إذ قال موه 08 لأهله لد إن 0 اا اس منها حبر أو نيكم يشاب 


ين تدك ست 6©9 


ل 
فجاويهم إليهاء ظرف العامل مقدر أي اذكر قصة موسى إذ قال: أي وقت قوله 
لفوجه ويجوز أن يتعلق بعليم . روي أنه لم يكن مع موسى في تلك الليلة غير امرأته 
وقد كنى الله عنها بالأهل 9إِيّ َاشَمْتُ تأر وأدركتها من بعيد يدل عليه سين «ٍإسَيْوٌ 
اضر #ايشكو الا وبالاطااة ايك ينناو #اشعلة مسدة أراجمر تعلط 
(قين4 إما صفة أو بدل منه بمعنى المقبوس المأخوذ ولْمَلَيْ صَطَلرت) [التمل: 7] 
من الصلاء وهو النار العظيمة أي رجاء أن يستوقد بها ويجتمعوا حولها. 

عَلَمَا جَآءَهَا نو أن بورك من فى ادر ومَنْ حوْلَها وَسْبْحَقَ هوت الْعلينَ 4 

ْنَا جه ووصل إليها موسى لثْوْقَ» قيل له قولا وجهرًا طالبًا لإقباله 
راغبًا إلى استقباله «أَنْ بوك4 [التمل: 8] أن للتفسير لما في النداء من معنى القولٍ 
أي قيل له بورك أو بأن بورك على كونها مصدرية لا يجوز أن مخففة من الثقيلةٍ 
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ويكون تقديره ب(أن بورك) «إمن في ألتَا رم ويكون الضمير للشأن لأنه لا بد من قرئ 
أو تقع من الأرض من كان في مكان النار ومن حَوْلَهَاع ومكانها هو البقعة التي 
يتطلب فيها وهي البقعة المباركة والذي بوركت له البقعة وعظمت وارتفعت 
وبورك من فيها وحواليها حدوث أمر ديني فيها ودنياوي وهو كليم الله موسى 
ا ا د وصبر يحدد 
لع م د سكا ع سبي ل طن فار بك أي بن 
لْعِينَ) [التمر: 8] من تتمة ما نودي به لثلا يتوهم من سماع كلامِهٍ تشبيهًا أو 
ل ال ل 


مو سم 2و 2 7 اعد و 
يتويج إنة: نا أنه اليد لفكم 9©» 
يمومع إنه: أنا ال ياه له أو للمبتدأ و(أنا) خبره وأن 
لبيان له ( المي 0 0 9 أي القوي القادر على تنفيذه على الأوهام 


بر م ري رخن 8 7 


أن عاك كلما وها 17 27 


سمط اله 1 ل كالسا 140 


حجان وك مذ تررك قن فر ل عن 


(دَأقٍ عصَاة) عطف على (بورك) أي نودي من : في النارٍ وإن أل عصاك بعد 
قوله إني أنا لله بتكريرات مناه أي رأى موسى عصاء () وتتحرك 
بالاضطراب (كَمَ 00 مُدْر6 أي من موسى على الأدبار لور عقب 6 ولم 
يرجع حال عقاب قاتل إذا كرّ بعد الضرّ #إيَمُوبَى لَا تق من غيري في كل مقام 
حال لأني عاصمك وحافظك إ[إإِفٍ لا يَاكُ لَدَىَّ الْمرْسنُوتَ [الثّمل: 10] حين الوحي 
عليهم وإلقاء المغاني من عالم القدس لديهم بكمال استغراقهم وفرط دهشتهم إلا 
أن الاناء أخخوف الناسٍ من الله ولذا قال (لدي) . 


م اله من ا 5 ماد تعفر م 
إلا من طق 2 دل 2 حسنا بعد سويع هن عَفودُ يحم 409 
(إِلّا من ظَلَرَ) [التمل: 1 لكن من ظلم استدراك ذلك أي فرطت منه صغيرة 
مما يجوز على الأنبياء أي كالذي فرط من آدم عدم ويونس وداوود وسليمان 
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وأخوه يوسف ومن موسى بذكره القبطي ويوشك أن يقصد بهذا التعريض بما قال 
من موسى عدم وهو من التعريفات التي يلطف بأحدهما وسمّاه ظلمًا كما قال 
موسى ربٌ إني ظلمت نفسي فاغفر #ثّمّ بدَلَ حْسًْا بَعَدَ شوو أي حسن التوبة بعد 
اقتراف السوء والتقبح استثناء منقطع وقيل متصل ثم بدّل مستأنف عطف على 
محذوف أي من ظلم بدل ومنديًا لتوبة 9قإِنٍ عَمُورٌ يم [التمل: 11]. 


سوم بم بح مع رمه 


وَلْل يدك في بِبكَ خحرحَ بَيضََ من عير سْوَءِ في ينع ات إل وعَونَ 
َقَوْوءٌ ِنَم كوأ هما ميقن 09 6 

دغل يَدَكَ في بِيكَ) لأنه كان مزرعة صوف لا كم له وقيل: جيب القميص 
لأنه يجاب ويقطع (عَعَ)6 من الجيب بإرادته وتحريكه «إيِضَك مِن عير سو 6 وآفة 
وعيب من أبيض 9ف يِنْع مَتِ4 وفي جملة تسع آياتٍِ وعدادهن أو معهاء على أن 
التسع هي الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدّم والطمس والجدب في 
بواديهم والنقص في مزارعهم» وأما اليد والعصا فآيتان سواها فمن عد اليد والعصا 
من التسع يعد الآخرين واحدًا ولا يعد الفلق منها لأنه لم يذهب به لإإِنّ عون 
و6 اذهب في تسع آيات استئناف بالأول فيتعلق به إلى فرعون وقومه لٍ ِنَم كوأ 
ما َسِقِينَ4 [التمل: 12] تعليل للأولٍ وإلى فرعون متعلق بنحو مبعوث أو مرسل . 

وعَنَا جَدَمهُمْ لا منص قَالوأ هنذا سِخْرٌ مُتٌ 409 

«دَنَا ثم ْنَا صر ظاهرة المبصر ومحركة لإمَالُواْ هداع البصر والإبصار 
أو كونهما خسيئة ل#إسِخْرٌ4 [التّمل: 13] وتعل أم تحير الفهوم ويذهبها عن إدراك 
الأشياء على ما هي عليه فتخيله بهذه الهيئة (مَييتٌ) [النّمل: 3 ظاهر وواضح 
جعلت كأنها يبصر ويعاين ويهدي لأنْ العمى لا يقتدر على الاعتداء فضلًا لأن 
يهدي غيره ومنه قولهم كلمة وعثاء كلمة غوراء لأن الكلمة الحسنة يرشد إلى السنية 
يقوي ونحوه قوله تعالى : لٍإدَلَ لَمَدَ عمْتَ ما أل هكؤْلة إلا رب السَّمْوتِ وَالْأرضٍِ» 
[الإسرّاء: 102] بصائر فوصفها بالإبصار عن البصرة بالفتح على أنها اسم مكان يكثر 
فيه التبصرة . 
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2 
سر جود سله سر جوت سر ستل جوم ردءع 0 سس سر لخر 
٠.‏ م 


مَحَحَدُوا با وَآسْتَيَْستَها انهم طلا وعُواً فأنظز كيف كان عدي 
لْمُنْيِيِقَ )) 

وَحَحَدُوأْ يب وأنكروا تلك الآيات وكذبوها «إوَسْيَفَته)6 وطلبت «ٍإلَْفسَبم 6 
اليقين بها طلم وعل) متجاوزين عن الحد متكبرين عن الإيمان بها مستكثرين 
عنه بقولها والإذعان بأحكامها «إتأظرٌ كُنَتَ كح عَنقِبَةٌ َلْمُمْسِدِينَ) [الثّمل: 14] 
يعني أنهم جحدوا تلك الآياتٍ بألسنتهم واستيقنوا بعلومهم وقبلوها سرائرهم 
وغيرهم وهو أبلغ من الإيقان. 

ا ا اك لحَمْدُ يِه الى هَضَلنا عل كير مَنْ 

عادو الْمْؤْننَ 9 4 
ِيَلْقَدٌ نا دود وَسُليْسَنَ ع6 كاملا وحكمًا نافعًا شاملًا متعلقًا بالشرائع 
النبوية والنواميس الإلهية والحقائق الغير المتناهية الربانية والكتابية 9وَوَالَا كَلَمَدُ 
لَه ألِى قَضَلنا4 بالعلم وكمال اليقين ووفور الجكم منه وعَلَ كير مَنْ عادو الْموْم 6 
[التمل: 15] وقيد المؤمنين بالإيمان لعدم الاعتدادٍ بالكافرين وجمعية الفعل 
بافتقار التبع أو لكون التثنية أقل الجمع يشعر أن الفضل والشرف إنما هو بالعلم 
لا بالعمل المجرد لانتفاء التعويل عليه بل لا يوجد بدونه أو لأن العلم الكامل 
مما يستتبع العمل التام والفعل العام لأنه حيوية. 
وو سُلِصنُ اود وقَلَ يها ناس ملسا مَلقَ لطر و 
9وَرَرتَ سلِيْسْنُ دَاوّد4 العلم والحكم أو الملك دون سائر أنبيائه من تسعة عشر 

«دََالَ4 سلبينان لأخرس ا والساعز الضلق :« كانه الاي عُلبنًا مظى ادير وين 5 
هل ته إشعار باختصاص الإرث عليه من كل شيء من كل المسخرات تنبيه 
على أن [من] أعطي نعمةً لا بدّ وأن يذكرها ويشهرها لأنها من طلائع الشكر أو 
نفس الشكر لقوله تعالى : وما بيِعَمَةِ رَيْكَ فَحَرّثْ 409 [الضحى: 11] لإِنَّ مدَا) 
الإرث والإيتاء 9هْوٌ الْمَضَلُ4 والإحسان ل«َالْمِينِ4 [التمل: 16] الظاهر الواضح 
الشاهن: 


+ 
| 


ًا من كي 


0 هه 
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وخر لِشْلمَ جنوه ون الجن وَالضن وَالطَيْرِ مَهُمْ رون 62 »4 

ٍ 1101110111100 1 بون 
والتعلق كلما يصوب من العز والذي علمه سليمان هو ما يفهم بعضه من بعض من 
معاينة وأغراضه بالوضع الذي علمه وحده وخصصه به. 

حكي أنه مرّ هر على بلبل على شجرة وكان الهر يحرك رأسه ويميل ذنبه فقال 
لأصحابه : أتدرون ما يقول؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال نشول افلت نمس 

لوق الأكاء العفاء والوات ووما حت فا خنة”* فأخير أنها : تقول أييك ذات 
الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس فقال: كما تدين تدان» وصاح هدهد فقال: 
استغفروا الله يا مذنبون» وصاح طبطوي فقال: يقولٌ: كل حي يموت وكل جديد 
بال» وصاح خطاف: قدموا لأنفسكم خيرًا تجدوه؛ وصاحت رخمة تقول: فقال: 
سبحان ربي الأعلى وقال الحداء: «إكُلٌُ شَىْءِ مَالِكُ إلا صَجْهَمٌ) [القَصّص: 88]: 
وقالت القطا: من سكت نجا وسلم»ء وقال الببغاء: ويل لمن للدنيا هواه؛ ويقول 
الدداك ب الذكووا امهيا عا دلوق والسر عق واشت اع كا السويكة بوالحقات 
يقول: في الميعاد الناسٍ» والنمل والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس . وإيثار 
الجمع في قوله: (أوتينا) أي لكون المراد هو وأبوه» أو إشارة إلى أن اللَّه ما 
خصص هذا الشرف به بل تعطيه من تشاء وتمنعه ممن تريد وتشاء. 

روي أن معسكره ه كان مائة فرسخ في مائة فرسخ» خمسة وعشرون للوحش» 
ؤكاة له التبية هو فوادير على الحنن» » فيها ثلثمائة منكوحة وسبعمائة سرية» 
وقد نسجت له الجن بساطًا من ذهب وإبريسيم فرسحًا في فرسخ» وكان يوضع ميزة 
لى وسداة ركوادن اعيح زد عاج وعرله يوقا نا ابكرم قن حلفي رلضة 

فيقعد الأنبياء على كرسي من ذهب والعلماء منه على كراسي الفضة وحولهم الناس 
لع لامر الجن والشياطين ويظله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه شمس ويرفع 
ريح البساط فيسير مسيرة شهر . روي أنه مرّ بحراث فقال : لقد أوتي داوود ملكا 
عظيكًا قال إثما مسيك إليك لكلا يتمق ما ل يقدر عليّهفقال السزانى لعسييحة 


() الفاختة: ضرب من الحمام المطوّق إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه 
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واحدة يقبلها الله تعالى مما أوتي إلى داوود ملكا عظيمًا وهم يوزعون بحسب أولهم 
على آخرهم ويوقف ملاذ العسكر حتى يلحقهم التوالي والتوابع فيكونون مجتمعين 
لا يتخلف منهم أحد وذلك لكثرة العظمة . 


دس سس شخكر ادس د سور 0 


-_هء 7 00 د يذو 
حي إذا وا عل واد السَّمْلِ قالت تملة يكأيها السَمَلُ أَدْخَلوا سكم 
ل مسر 20104 2 ا سم 5 
لا يلمك سليمدن وده وَهرٌ لا يسعْرونَ 4 
(حَيََ إِذا أن عن وَادٍ تمل وهو في الشام يكثر فيه التمل (َتَ له اين 
تلك الوادي ييه التَّمْلُ اَدَخُلُوا مب نكم وفيما يأوون إليه ويرجعون لديه «لا 
لمتكم 4 ويطأكم ل سْيِْمَنُ وَجْنُودِمُ أدخلهم عليكم ويهلككم ويطمسكم لٍإرَمْرْ لا 
شَعروتَ4 [النّمل: 18] ولا يدركون» فتبسم يشعر بعصمة الأنبياء» رقف ااسليقان 
سمع كلام النملة من ثلاثة أميال» وكان اسمها طاحية» حكى أن قتادة دخل 
الكوفة فقال لأهلها: سلوني ما شئتم» وكان أبو حنيفة غلامًا حاضرًا فقال 
لشخص: سل أن النملة ذكرًا كان أم أنثى» فسأله فسكت ثم أجاب فقال: كانت 
مؤنثًا لقوله: 8تَالَتَ» دون قال وتأنيث الفعل ليست للتاء إذ لا عبرة للتاء كطلحة 
وأيضًا ربما تكون التاء للتنكير والوحدة. 


3 و1 أ 20 ع غ2 سلس ا 
فس ّم صَاحِكا من فَولِهَا وال رب أُورْع أن أ 
سح سر لس لم 1 000 #7 سوس افو مهم 


تن مي اك و أل دكا ةنق نيه 


يي 00 إل السك الصرع يدق 
غريب وشيء عجيبء كما 00 غادة المفلق» «و آنا الس لوقام كر دن 
العوام والخواص مقدمة الضحك لوَيَالَ رتٌٍ وْرِعَقَ 4 أي اجعلني وأوزع واجمع 
جميع قواي الظاهرة والباطنة 9أَنْ أَشْكْرٌ نِعَمَلكَ واربطها بعضها ببعض بحيث لا 
9 تفلت ولا تغيب عن شيء من ا شك حي لا انناك دعن لشكر ساعة ووفقني أن 
أشكر تعيتك (ألَى أ أَنْسْمَءَ نَْنَتَ عن ظاهرًا وباطنًا صورة ومعنى 9ؤوَعَلَ وَلِدَىَ) إدراج 
الوالدين يكثر للنعم الظاهرة والباطنة وتعميمًا لها آجلّا وعاجلا #وَأنَ أَعَمَلَ صيلِحًا 


20006 
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تَضَلِهُ4 تمامًا للشكر وإقدامًا لا يستديم به النعم وإنما آخر لبعده عن خلوص 
الإخلاص ومظان الاختصاص ولذا بالغ في وصفه «وَأَدْل رَحْمَيلكَ) الواسعة 
ونعمت”ك الساطعة وف عبَادِكٌ ألصَيلِحِينَ » [الثمل: 19] الديق هم أصحاب الصفة 
والصفاء فى صفة المجاهدين بين المروى والصفا إشعار بأن في كل زمابنٍ 
أشخاصًا كاملةً وأعيانًا فاضلةً يتباعد الأنبياء إلى شرف صحبتهم وهم الأبرار كما 
قال الله تبارك وتعالى لخليله: ”يا خليلي حسن حُلْقَكَ ولو مع الكفارٍ تدخل مع 
الأبرار». قال النبي يَككِِ: «ألا طال شوقي إلى لقاءٍ الأبرار . 

َبَعَئَّدَ ألظَيْرٌَ فَقَالَ مَل لآ أرى الْهُدْهْدَ أ كاد بن الْعَبْبِينَ 

وَتَتََدَ ألظَيْرَ 4 الهدهد فلم ير ولم يبصر في مكانه ظٍعََالَ مَل لآ أرى 
لْهُدْهْدَ) الآن في هذا المكان «أم كان بِنّ الْعَيبِينَ) [التمل: 20] أم منقطعة كأنه 
لم يره في مكان خلوه إنه ظاهرٌ ولا يراه إما لساتر أو لغيره من الموانع فقال أو هو 
غائب» كان يسأل عن صحة ما لاح له. 


0000 008 0 


8 ص 5-20 2 2 حر 5 ا 
لأعَدْسسّهُ عَدَابًا عَسَدِيدًا أو لَأَأدِْصَه أو لَأَنِيَق شلطن بين 9 4 
َخْمَرْتَمُ عَدَابَا ككريدًا4 أي لأوذين الهدهد وأصلحه. «أوْ لَأَأدْحَنه على 
ما تقتضي حالته ومصلحته إذ الأنبياء نفوس كاملة بعثهم لإصلاح حال الخلائق 
وإفلاح حالهم وٍأْوَ يََأْتبَيْ بِلْطَّن) وحجة قاطعة وبينة ساطعة و«إثِينِ) 
[التَمل: 21] يدل على اعتذاره فى مقام التأديب والتزكية والتهذيب. 


هم 28 ا خا 5 5 و . 00 
فَمَكتَ غير بَحِيِدٍ فَقَالَ أحطث بمَا لَمْ يحط بو وَحِنْتَلكَ من سَمَا 


9تَمَكَتَ) سليمان وغَيرٌ بِيدِ) تأملا في زمانٍ مديد لإقَقَالَ أَحَطتُ) واطلعت 
واحتويت يما لَمْ يط به 4 [التمل: 22] أي بأمور خفية وأسرار خبيئة إشارة إلى 
أنَ الله تعالى بعباده ألطافًا خفية ومن المنح الجليلة أصنافًا جليلة ولو كان العبد 
أحقر العبادٍ وأصغر الآحادٍ وأقصر الأفراد. هذا في الحقيقة تأديب له اختبار 
لسليمان حيث حقر الهدهد وصغره في مقام عرض عظم شأنه وجلالة سلطانه 
فالحري بالعاصي أن لا يعظم نفسه ولا يصغر غيره لئلا يقع في موقع العقاب 





سورة النمل/ الآية: 22 577 





وموقع الفتن وهجوم العذاب بل يرى كل من أدركه ووقع بصره أفضل وأشرف من 
نفسه عند الله (وَجِنْتلَك من سَيٍَ ب أي أخبرتك من ملك سباٍ وبلقيس أخبارًا 
(يقَيوِ4 [التمل: 22] ملائم بلسان المقدس. 

حضر سليمان للحج بمكة ودار بها فوافى الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب 
كل يوم طول مقامه بخمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة ثم عزم 
السير إلى اليمن فخرج من مكة صباحًا يؤم ويقصد سهيلًا فوافى صنعاء وقت 
الزوال» وذلك مسيرة شهر فرأى أرضًا حسناء أعجبته خضرتها وبهاؤها ونضارتها 
فنزل ليتغذى ويصلي فلم يجدوا الماء وكان الهدهد ذا قيافة ويرى الماء من تحت 
الأرض كما يرى الماء في الزجاجة فجاء الشياطين وسلخوا بها كما يسلخ الشاة عن 
الإهاب واستخرجوا الماء» وحين نزل سليمان حلق الهدهد فرأى هدهدًا آخر واقفًا 
وانحط إليه فوصف له ملك سليمان وما سخر له من كل شىءٍ» وذكر له صاحبه ملك 
القس وسياويتاكنها حيدم واناضدت يدها ءات مغر الل فاعرا فده كل فافز 
مائة ألف وذهب معه إلى ملك سبا لينظر فما رجع إلا بعد العصر وذكر أنه وقعت 
نفحة ولمحة وقطعة من الشمس على رأس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهدٍ خالٍ. 
فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عنه فلم يجد عنده علمه ثم قال لسيد الطير وهو 
العقاب عليّ به فارتفعت ونظرت فإذا هو مقبل فقصدته فناشدها فقال الله فقال: 
بحق الله الذي قواك وأقدرك علي إلا أرحتني فتركته وقالت : تكلتك أمك أن نبي الله 
ادحا تيعدياك قالة وا يسى فاق ديلى آ د لباقي يعدن سبيت 

فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرها على الأرض تواضعًا فلما 
الى ياد ا عد يراد كلوه إل وقال يا كبن الله الاك فوفك بين يدي اللد :فا رتفد 
بامكات واعن عع قدي لمجي مد 1ف مركي ا رجتمل 17د حلي د امنا معاي 
وقيل: كان تعذيب سليمان للطير أن ينتف ريشه ويشمسه ويطلى بقطران أو 
التشميس أو الإلقاء للنمل ليأكله أو إدخاله في القفص أو الإلقاء بين الأضداد 
ولذا قيل ضيق السجون معاشرة الأضدادٍ ومجالسة الأعداء الجلاد فإن أتى بعذر 
واضح معقول خلص من العقاب فألهم الله الهدهد ملكّاء فحدث سليمانٌ بهذا 
الكلام على ما أوتي من فضل سليمان النبوة والعلوم والحكمة والمعلومات 
الكثيرة والإحاطة تنبيهًا على ما قدمنا من الاختبار والابتلاء والعبرة ونفي 
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الإعجاب بنفسه الذي هو الفتنة الشديدة للعلماء والبلية الشديدة للعقلاء من 
الأذباء والأولياء فحكى لسليمان تمهيد المغفرة. 


ب علس ل سعد مره رع رمه و -< 2 الي 
ِف جدت أمراة تملحكهم وأوندت من حكل شىء وذ عرس 
.1 عي جم 
عَطِيةٌ 09)» 


ولا لم حي اس سا ا ا 
فالضمير لسبا أو لأهلها (رَأويْتَ من كل كوو #دمن أسباث التمليّك للخلوك مخ 


العساكر والجنود «إوَفَا عَرْشُ عَظِيمٌ 6 [التمل: 23]. 


ال "نيا 2- له مله وو س ل ل 


وَكَوَمَهَا يسْجْدُونَ لشّمِسن مِن دون الله ورَيَنَ لهم الشَيطن الشيطن 
0 'صَدَّهُمْ عَنِ اليل فَهُمَ لا يَهَمَدُونَ 4 


«وَجَدثُهَا وَعَرْمَهَا يسْجُدُونَ لِشَمس مِن دون أله ويعبدونها «وَرَيّنَ لَهُمْ ليطن 
َعَمَلَهُمْ4 عبادة الشمس وما يناسبها من لوازم الشرك لٍحَصَدَّهُمْ عن 0 ل 


والطريق القويم البعيد عن الاعوجاج والخرق 98ٌمَهُمْ لا يَهُمَدُونَ» [التمل: 24] إلى 
ذلك العمل العقن والدليل العندق: 
(ألَا يْجْدُا يِه الى يحرج الْحَبْءَ في السَموتٍ وَالْأرضٍ وَيَعَلرٌ ما 
2< علا را له 
عفن وا تميق 49 
(ألَا يَنْجُدُوا نه الى مج ألْصَبْه) الأمر الخفي والشيء المختفي 8ف 
الشكوت والارض رعق مَاا كن يقار »[القيل : قدامن الأعمال والافغنال 
والأحوال والأمطار والأفياض الحفية» والأنوار والأزهار الخفية وغير ذلك . 
ديو رم سد اص رم اير محساى 7 م 
( أنه ل يِه إلا هْرٌ مَبُ اعرش المَطِبِر 4 )© 
0 0 مرت لسر لْعَظِيِوِ4 [التمل: 26] الذي هو أول الأجرام 
و ري ى بالحر كة التوعنة 
والطلوع والغروب إنما هو بهذه الحركة. 
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« #8 تال قي م كُنتَ 592 الْكدِيينَ 26 

007 كات و اروافر ويملك ويهملك لنتضح الحال ل أْصَدَفْتَ 4 
في دعواك وقولك لٍآأمَ كُنتَ مِنَ الْكَنِينَ» [التمل: 27]. 

5 0 حددًا فَأَلَقَهَ كم عر فاظن مَاذًا ا 
اه لومم د مانا ا 8 ما 
استفهامية أي كيف يرجعون بعضهم إلى بعض ويدبرون الأمر بينهم . 

(ةك علا انملؤا إن أل بك كك كم ©) 

9ذَاتِ4 من أرسل إليها وألقى الكتاب لديها «يَأما ْمَلَو إن أل يك كن 
كيم [التمل : 9 مكرم مضمونه ومعظم مفهومه أو من سلمه أو لأنه كان مختومًا 
أو لغرابة شأنه لأنها كانت في بيت مضطجعة مستلقية وكانت مغلقة الأبواب 
فدخل الهدهد فيه من كونه ويتردد من كوة إلى كوة قد كان مكتوبًا في كتابه. 

(إِنَمٌ من سَلَيِمْنَ وَإِنَه سم أله الرَحمن أليجيِ 09 »6 


(إِنَمّ من سُلَيِمَنَ4 واستئناف كأن قيل لها من هو وما هو وما كان بعنوانه وفهرسته 
قال: إنه من سليمان وإن العنوان 9وَإِنَمْ سم الله اَلبَّحَمنِ التي 6 [التمل: 30]. 


7" و مسر 2 53 > جم 
أل تعلوا عل واتونى مسلمين 2ش 
(آدّ لوا ع4 أي مفسرة أو مصدرية فتصله خبر المحذوف أي هو أو المقصود 


أنه لا تعلو أو بدل من كتاب ولٍوَأَنونٍ مُسْلِمِينَ4 [التمل: 31] متوادين أو مؤمنين. 


صابن 


دالت يتما موا أَون ىه مرك ما كُنتُ فَاطِعَة أن حَقَّ َنبَدُون )4 

(تالكتِ) بلقيس 9إيَيا الملا أَقونٍ يخ أَمْرِ) أعلموني وأخبروني الاستصواب 
والصلاح بهذا الملك العظيم ما كنت تَاِعَه فاصلة فارقة لِأَثْ حَقَّ تَنْبَدُونِ 4 
[الثمل: 02] وتنظروني في أمري وأشاوركم فيه . 
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39 الدع َ ولا بين سَدِيرٍ الخد يك فأنظرى مادا أَمرِنَ © 4 

الوا حَن ووأ 0 وعساكرٍ وصف له ور ووو 0 عيبو وشجاعة وبطة 
تقاتل #وَالامرٌ ِيدِح والصلاح مفوض لديك [إتأنظرى مَادَا تَأَمينَ4 [التمل: 33] من 
القتال والمقاتلة والمحارية 0 ا 


- 


(ك .4 قثفة ا تنا صة لنت يكلا أنه أيه ؟ 


كك ينملك ©) 


(إثَالتَ إن الْملُوك ذا كوا مَريَهَ أَضَدُوهًا) لحري وحرق المزارع ووطئها 
وتضييع بواعثها وذبح مواشيها وإسقاطها « وجعلواً ره مها دلو كد ! ِفْعَلُو 6 
[التمل: 34] من تهيئة الأموالٍ وتخريب الديار والمساكن . 


ليه لهم بِهَرِيّة َو شَاظِرَة' بم ْم الْمرْسَلُونَ © 4 

داق 0 م بِهَدِيّةٍ 4 بيان لما في البين من المصلحة والمصالحة بإرسال 
التحف وإنزال الهدايا وبذل مكاسب الحرف 9إفَنَاظِرَة6 عطف على مرسلة (إيمَ 
جع الْمَرَسَلُونَ4 [التمل: 35] بالمواساة والمسائلة أو الجدال والمقاتلة. 

روي فعينت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن الأساور 
والأطواق والقرطة راكبي خيل مغطاة بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب 
المرصع بالجواهِر وخمسمائة جارية على مرماكي في زي الغلمان» وألف لبنةٍ من 
ذهب وفضة, وتاجًا مكللًا بالدذّر والياقوت والعنبر والمسك وحمًّا فيه درة عذراء 
وجزعة معوجة الثقب وبعثت رجلين من أشراف قومها المنذر بن عمرو والآخر ذا 
رأي وعقل وقالت: إن كانت نبيًا ميز بين الغلمانٍ والجواري وثقب الدرة ثقبًا 
ل وسلك في الخرزة خيظًا ثم قال للمنذر: إن نظر نظر إليك نظر غضبانٍ فهو 
تلك لا ييؤلتك» وإذ نظر للق ينا لعل نا فهو فيه فأقبل الهدهد فأخبر سليمان 
فأخبر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة وفرشوه في ميدانٍ بين يديه طوله سبعة 
فراسخ وجعلوا حول الميدانٍ حائظًا من الذهب والفضة وأمر بأحسن الدواب في 
البر والبحر فربطوها في يمين الميدان وطارو عل الليق وأمر الجن وهم خلق 
كثير فأقيموا عن اليمين واليسار» ثم قعد على سريره والكراسي من جانبيه 
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واصطفت الشياطين وتصففت صفوقًا فراسخ والإنس صفوفًا فراسخ والوحوش 
والسباع والهوام والطيور كذلك فلما دنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا الدواب تروث 
على اللبن فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم ولما وقفوا بين يديه نظر إليهم 
بوجه طلق وتوجه شفيق وقال: وراءكم» والتفت إليهم حسن التفاتٍ ثم ردّ الهدية 
وقال للمنذر: ارجع إليهم فلما سمعت منه حكايته قال: هو نبي ما لنا به طاقة ولا 
ار يه و وار لكيه مقطلا 2ف 


عير سه 


21 سار ل رده 12> عو مه على" مسه راس و بح ىرت لام 
([فلما جَاءَ سَلَيْمُنَ قَالَ أَنِدُومَنِ بِمَالٍ مَمَآ جاتلنء أسَّدُ حَْرٌ مَنَآ َاتَدكٌ بل 
َو م دمر 2 8 احم 
نتم يرك رخن © 4 
قلمَا جَآ6 رسول بلقيس 9ٍإسَلْمّنَ6 وما امتدت هي وقَالَ4 سليمان للرسول 
ولمن معه وخاطب بهم أو بالمرسل والمرسل على سبيل تغليب الخطاب على 
الغيبة بقوله (أَتِدُوئن مَل قرئ بنون واحدة أو بنونين لإمَمآ َاتَليءِ أنه من علم 
وحكمةٍ وملك ونبوة بما لا مزيد عليه «حَيرٌ6 وأتم وأشرف وأتم «إمَمَا انكمم 4 
وأعطاكم من الأموال والأفلاكِ والحشم والعبيد والخدم فليس له عندي عظم ولا 
مقدار ووقع وحكم وبَلْ أَثر يرب لَيَئْنَ4 [التّمل: 36] الهدية اسم المُهدئ كما 
أن العطية اسم المعطى فيضاف إلى المهدي وإلى المُهدى والمضاف إليه ههنا هو 
المهدى كما يعني أنتم بهديتكم هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخارٍ على 
الملوكِ بأنكم قدرتم على إهداء مثلها لا غير ويحتمل أن يكون عبارة عن الرد 
كأنه قال بل أنتم وحقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحون. 


سر" 
ارح لاصو لوستم © بك لوم 


«أنجخ إلى لمَأئسَهُم يحور لا مَل 31 بها وللخرجهم منها أذلة وهم 
عرزي © 
5 2ه 
«(أنيخ 4 يا رسول بلقيس وقومها انهم بمرسل إليهم ونسلط عليهم 
ويجُنْوو) وعساكر للا يل هم ا أو لا طاقة لهم بتلك «نترِع يبآ د64 
وخوارًا ومذلة ومهانًا إوَهُمٌ معو 4 [التُمل: 37] وضمير منها راجع إلى سياق 


الذل هو زوال ما كانوا عليه من العز والمُلك والجاو والصغر هو الوقوع إلى أسرٍ 
واستعباد وقيلٍ. 
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5 46 ماد و لالع . 3 ينقد 1 فيك #[ لتيل :38 


ولاورة ل ار ليواي لجال الخيك المح ال ره ار 
انه و وفن الشباطين الخبيت المارد وكان اسمه ذكوان «آنأ ايك بد بل أن تَفُومَ من 
مَقَامِكَ أ متتصها بالعرش 9وَإِنْ عَيِهِ لم4 قدير ومقتدر على عمله وعلى 
الإتيان به 9أَمِينُ 4 [التمل : 39] لا خائن في عمل العرش وفيما فيه وعليه. 
: 


ؤدَالَ الى عند عِلرُ ين الكتب أنا بيك بدء قلَ أن يريد َك طرفكٌ 
00 صد 


ناَ9 مستو ده َل هذ من فَضْلٍ رق بون أشكر أم كف ومن 

سكم وَإنَما نا 5ك لقره ويل كت وذ رن ع 4 يع 49 

لل ألَنِى عِنْدَمْ عِلَنُ ين لكب والمنزل وهو علم الوحي والشرائع أواللوج 
المحفوظ والذي عنده من الكتاب رجل كان عنده اسم الأعظم وهو يا حي يا قوم 
أو إلهنا وإله كل شيء إلا واحدًا لا إِله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام والأكثرون 
على أنه هو الله أو الرحمن ٠‏ أو هو اصف بن يغبا كات سليمان وكان صديقا عالمًا 
قيل اسمه أسطوم أو هو جبرائيل عليه السلام قيل هو ملك أيد الله به سلمان أو 
سليمان نفسه إذ لما استبطأ عفريت قال له أنا ربك ما هو أسرع فما تقول؟ قال 
بعضهم: هو خضر عليه السلام إأنأ انك يه ْلَ أن يبد َك طَرْوّكَ) [التمل: 40] 
وهو تحريك الأجفان دون النظر فوضع موضع النظر أي طرفك إلى شيء . 

يُروى أن آصف قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك حتى ينتهي طرفك بمذ 
عينيه» فنظر نحو اليمين ودعا آصف فغار العرش من مكانه بمأرب ثم نبع في 
مجلس سليمان بالشام بقدرة اللَّهِ قبل أن يرتد إليه طرفه» فلا ترين في وقوع مثل 
هذا الأوثان الأشعة البصير مع أنها من الأعراض الجسمانية يتحرك في طرفة 
العين ويقطع المسافة التي من آلاف وآلاف والاف ساقه العرش» بل نسبة بينهماء 
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إذ أن قطع هذه الأشعة تلك المسافة بتحريك العين قد وقع في أن واحدٍء فما 
ظنك بقطع العرش بتحريك كمال قدرة اللَّهِ ووفور قوته الغير المتناهية» فإن أمثال 
هذه الأفاعيل لا يظهر إلا بتأثير كمال قدرته وجلال قوته. 


ولهذا وجه آخر وجيه هو: أن التصرف قد يكون في النفوس البشرية بأن 
يتصرف فيها بأن يجعلها تشاهِد الوجودات البرزخية الثابتة في الْخيالٍ المطلق 
والمثال المحقق ما تحقق من أن لكل شيء حسيّ أو نفسي وجودًا في البرزخ 
المبدئي ربّما تتصرف النفس الكاملة الكلية فى النفوس الجزئية ويصعدها إلى هذه 
ابام ويجعلها مدركة مشاهدة لما ف هذه المرتبة من الأمثال المطابقة لللأطلال 
المرافقة لساك الأتله ل كل تعر في مين الدب يتاقى البلسي امون بدن اها 
جرائن علي السام ونال كين الأنطلة الحمية دان ذلك السمالين ,قد كان قثر 
عمر رضي الله عنه ولم يشاهد الجبريل بل اختصت بعمر . 

لقَلمَا اه أي سليمان العرش لإمُسْتَقر عِندَمُ قَالَ هداع الشرف والكرامة لمن 
فَضْلٍ رق» ومزيد كرمِه وزيادة عنايتِه ولطفِه «لِبْلوّنَ 4 وبغاملتي معامده جتان 
والامتحان والابتلاء 9َأَمْكُرٌ4 نعمته الشائقة ومنحه السّابقة 9م أَكُمْدْ6 والشكر 
يعيد النعم الموجودة ويعيد الكرم والألطاف الممدودة كما قيل الشكر يعيد النعم 
ويصيد مرتضى الفضل ومقتضى الإحسان والكرم ومن شَكرٌَ وَِنََا مَتَك لننسِه 4 
لأنه يرد النفار ويصد الفرار ويسد القرار وم كفرَ ون رن عَوٌ كيم [التمل : 40 
عن الشكر . 

(35 يكزا 1 عَزتهَا تلز جرع أز تكئرة ين أي ل يد )) 

(قَالَ» سليمان لدى شهود العرش 9ٍنَكْروا لا عَرتَبَ أي اجعلوه لها متنكرًا 
متغيرًا عن هيئته وشكله كما ينكر الرجل للناسٍ لثلا يعرفوه قالوا: وسعوه واجعلوا 
مقدمه مؤخره وأعلاه أسفله لِتَظرٌ) بالجزم عطف على الجواب للأمر وبالرفع 


على الاستثنافٍ لٍأْبَندِى أَرَ تكن ين الَنِنَ لا يَتَدُونَ4 [الثّمل: 41] بمعرفته أو 
للجواب الصالِح للصدق والصواب إذا سفلت عنه على الوجهٍ المستطاب أو 
للدينٍ والإيمان بنبوة سليمان إذا رأت تلك المعجزة البينة من تقدم عرشها وقد 


خلفته وأقفلت عليها الباب ونصبت عليها الجراس . 
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40 0211 


فلم 00 


ره 


كا عق الك اده راوها العلر موكيا 4 


يه ©) 

«قلنَا جََتَ قِنّ4 لها وسئلت عنه «أَمَكدًا عر شق ثلاث كلمات حرف تنبيه 
واسم الإشارة وكان التشبيه إنما لم يقل أهكذا عرشكِ ولكن أمثل هذا عرشكِ» 
لئلا يكون تلبيسًا قالت لَك كَتَمْ مُرُ) ولم تقل هو هوء ولا ليس به لرجاحة عقله 
ورجاحة فهمه ورجاحة علمه وتفرق خياله ونهمه حيث لم يقطع في المحتمل 
(وْوين رع من كلام سليمان وملائه بالعرش أو بالإيمان لسليمان «إين يِه أي 
قبل هذه الحالة ورا مُمَلنَ4 [التمل : 42] قيل هذا إنما وصل إلينا من الأخبار 
الصادقة والآثار الموافقة. 


ا ان ار يا كنت من مور كفْرى 47 


وَصَدَّمَا ومنعها «إمَا كنت تَنْبْدْ أي الشمس في الجاهلية المجوسية #إمن 
مون أله 6 قيل : صدها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حرف الجر وإيصال 


الفعل «إِنََا كَنَتْ) قبل هذا الأمر «إين قَرْرِ كفْرنَ4 [التمل: 43] يعبدون الشمس . 


شل 


00 م لوو رع 0007 دوئع 2ه َو 
يِل ها آنطلي اصح انه حيبئة مه وَكَمَقَتَ عن سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ 
ورور د يخزر سس اه 0 7ح عي ساس 


ص لواو ترا فاك ريك طلسة تب سمت م 
لين ين لعي ©©) 

( قل قا أَدَمُلي صرح [التَمل: 44] المسدد أو صحن الدار الممرد من المرد 
والأملس روي أن سليمان قد أمر قبل قدومها بأن يبني لها قصرٌ من زجاج أبيض 
وأجرى تحته الماء وألقى فيه من دواب البحر من السمكِ وغيره ووضع سريره في 
فيو قدلس قله وعلق لذي الظين والين والأس 'انتعطانا لأمره وإادلا لشآن 
نبوته وتحقيقًا لما هو عليه من الدين القويم والصراط المستقيم؛ وزعموا أن الجنّ 
كرهوا أن يتزوجها خوقًا أن يظهر أسرارهم لديه لأنها كانت بنت جنية» أو حذرًا 
عن أن يتولد منها ولد اجتمع عنده فطانة الجن وكياسة الإنس فيخرجهم من ملك 
سليمان إلى ملك أشد من ملكه وأقطع من حكمهء فقالوا له: إن على ساقيها 
أشعارًا وإن رجلها كحافر الحمارٍ» فاختبر أولًا عقلها بتدكير العرش واختبر ساقها 
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بالصرح ليعرف ساقها ورجلها فإذا قيل لها ادخلي الصرح لاقَلمًا رأَنَهُ حَيِبَنْهُ 
وظنته ِإيَةٌ كدت عن ساق اللباس والثياب فإذا هي أحسن الناس سائًا «ثَلَ 
كم نَهُ صرْحٌ مُمَرُ ين وار رٌ4 من المرد وهو الأملس كما ورد في الحديث: جرد 
مرداء والقوارير جمع قارورة وهي طرف زجاجي يمتحن بها البول ليعلم به حال 
المريض صحة ومرضًاء شبّه ساقها بها في اللطافة وإنما :اسمتكتحيا سليمان 
وأحبها وأقرّها على ملكهاء وأ مر الجن فبنوا لها سجين وعمدان ومدينتين» وكان 
يزورها في الشهر مرتين فيقيم عندها ثلاثة أيام؛ وولدت لهء قيل : : بل تزوجها 
وملكها وأمر جن اليمن أن يطيعها فبنى لها المصازنع؛ وثم نزل أميرًا حتتى مات 
سليمان فقَاتَ رف إِنِ ظَلَمْتُ تَقِيى) بعبادة غير الله فيما سلف قيل قالت حين 
رآأت اللنجة تحسنأ أن سليمان يغرقها في اللجة فلما بدا خلاف ظنها قالت: 
ظلمت نفسي بسوءٍ ظني بسليمان «وَأْمَلَتُ مم سُلِسَنَ يِه رت الْصَِنَ) [التمل: 44] 
وآمنت به ويما جاء من البينات . 


«وَلْقَدَ أيَسَلنَآ إِلّ ‏ تَمُودِ َحَاهُمَ ملكا أن اقتدوا أله خاكاة 


وعد سك ِل ود َحَاهُمْ ان عيدو أده سيراعم 5 
يهان فريق مؤمن وفريق كافر والمراد 7 صالِح وأتباعه ومن كفر به 9إيَحْصِمْ: س0 
لحل : 45] يتخاصمون. 


ع اع و او او ال ١‏ ل 0 


قال هري لى: متعسلون اله قن الشكيد اول ميتو رك أله 


تلك تيع ©) 
59ل صالح لقومه يمور لِمّ لد اند مَلَ الْحَسَمَةٌ [التمل : 46] 
كانوا يقولون لفرط جهلهم ووفور عنادهم: إن العقوبة التي يعدها صالِح وينذر 
قومه بها إن وقعت على زعمه بيننا ورجعنا حينئذ واستغفرنا منذرين إِنْ التوبة 
مقبولة في ذلك الوقت لكن مخالفة للواقع لأن الإيمان بالبأس لا يقبل: «َآلكَنَ 
وَقَدٌ عَصِئَتَ قل فل رست ين الشتيرئ #الوسن: : 2191 وإن لم يقع فنحن على ما 
نحن عليه . . فخاطبهم صالح على حسب قولهم واعتقادهم ثم قال لهم للَْلَا» هلا 


د داح واس 


ستغفرون أنه قبل نزول العذاب ولعَلَم حون التي 6] تنبيهًا على الخطأ 
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فيما اعتقدوا وتجهيلًا لهم فيما اعتنقوا . 

دتَانا أ الا 00 

نتف ©) 

(6اذا تبن 00 تََذح من أهل الإيمانٍ كان الرجل منهم 
يخرج مسافرًا فيمرٌ بطاير فيزجره فإن مر سابحًا فِيمُنَّ وإن مر بارحًا يتشاءم. فلما 
نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان مبهمًا من قدر الله وقسمته ومن عمل 
العبد الذي هو فى الرحمة والنقمة» ومنه قال: طائر الله لا طائرك أي قدر الله 
الغالب الذي ينيب إليه الخير والشر لا طائرك الذي يتشاءم به فلما قالوا طيرنا بك 
أي نشأ سنابك وكانوا قد قحطوا مَل تيرك عِندَ أن أي سببكم الذي يجيء 
من خيركم وشركم عند الله وهو قدرة الله وقسمه إن شاء رزقكم وإن شاء جرمكم 
ويجوز أن يريد عملكم مكتوب عند اللَهِ فمن نزل بكم ما نزل عقوبة لكم فتئة؛ ومن 
قوله: طائركم معكم لٍإوَكُنَ إن الْرسَهُ طيرهُ في علْقِوء) [الإسراء: 13]» ومعنى 
تطيرته تشاءمتم به وتطير من نفر منه بل أَسْم هَومٌ نعمت [التمل: 47] يختبرون 
جاتحي اج عر ا ل ا ريه متيو 


وكات في الْمَدسَةَ يَنْعَةُ رقط بفْسدُوت في الأرض ولا صلخو ِصلحونَ () 6 

8 ول اي 0 5-56 ساع تيز السعة الها 
00 لْرْضِ)» ا ام رن اليا 
وثوب النجاة والفلاح [وَلا يِصَلِحُونَ 6 [التّمل: 48] أي لا يقصدون الإصلاح ولآ 
ري لسر يد امرصم يا خرن رن مسن ا 


وهؤلاء سعوا في عقر الناقةٍ وكإغنائته قوم 0 وكانوا من أبناء أشرافهم . 


عم فط 


بل انتم قوم 


-- 


مل م رم 


«قَالُوا تَعَاسَمُوا 6 وأا ف التوان ارات ما هرما 
مَهَيِكت د يَإِنَا 0 ن 29 
«قالوأ تَفَاسَموأ يللد امل : 49] أي قال بعضهم لبعض تقاسموا أن حاضرء 
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ويحتمل أن يكون خبرًا في محل الحال بإضمار قدء أي قد قالوا متقاسمين 
«ليْسَم) بالياء والتاء والنونٍ فتقاسموا مع النون والتاء يصح فيه الوجهانٍ من 
الأخبارٍ والإنشاءء ومع الياء لا يصح إلا أن يكون خبرًاء والتقاسم والتقسيم 
كالتظاهِر والتطهير والتخالف والثبات ووَأَهْلمُ4 أي تقاسموا أن يقصدوا إهلاك 
صاح مع أهله في القمل (ثم ل ويِ) أي تولي عهدٍ صاليح لكتمان قبله فإ 
سَهِدَئا مهلك أَمْلِه) بف بفتح الميم واللام وكسرها من هلك. وبضم الميم من أهلك 
ويحتمل المصدر والزمان والمكان «وَإِنَا صَديِفونَ4 [التّمل : 9 فإن قلت كيف كانوا 
صادين وقد جحدوا ما فعلوا فأتوا بالخير بخلافي المخبر عنه قلت كانهم 
اعتقدوا أنهم إذا بينوا أهله فجمعوا , بين النسائين جميعًاء ثم قالوا ما شهدنا لمهلكِ 
أهله فذكروا أحدهما فإذا كانوا صادقين لأنهم فعلوا البنائين والحال إنا لصادقون. 


و روأ مسكا وَمَكْرْبَا مُحَكُرًا ١‏ وَهُمْ لا سشْعْرُوت 2 
(ومكروا محكرًا 27 ) بين الرصفة ون ْنَا مَحَكُرًا بأن جعلناها سببًا لإهلاكهم 


(وَهمَ4 الحال أنهم إلا يَنْممدَ) [النّمل: 50] ولا يحصل لهم إدراك الجعلين فضلًا 
عن إدراكِ العقلٍ والروح والنفس شبه بمكر الماكر على طريق الاستعارة. 


فأنظز كنْصَه حكات عَلقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنّا دَمَريَهُم وَقومهمْ 


11117 


روي أنه كان لصالِح مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه فقالوا زعم صالِح 
أن يفرغ منا فنحن نفرغ عنه» ومن أهله قيل الثلث فخرجوا إلى الشعب وقالوا: 
إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إلى مكة فقتلناهم . فبعث الله صخرة من الجبل 
حيالهم فنادوا وطبقت الشجرة عليهم وسترتهم فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا 
ما فعل بقومهم وإن الله غلبهم. كلا منهم في كلكلته ولم يدر ما فعل بصاحبه. 
ويجيء صالح ومن معه من هذه الثلاثة» قيل أرسل الله عليهم الملائكة وأمطروا 
عليهم الحجارة وهم يرون الحجارة ولا يدرون من الرامي والمرمي. 
(تأنظز كَنَقَه كات عَِبَةُ مَكْرِهمٌ أَنا مَتَرْكَهُمْ) وأهلكناهم ووَبَرتَهُمْ 
حمَهِينَ6 [التمل: 51] برمي الأحجار ورمي الأمطار. 


020 ذه 
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ا 00 


(فتلك يْوتْهُمَ حَاوِسةَ اه ك فى ذَلِكَ لآيَة لَقَوَمِ 


فلك يُوتُهُمْ حَاوسَة4 خالية من السكان وأهل المنازلٍ والوطار من 
خوى البطن إذ خلى أو ساقطة مهندمة من خوى التخم إذا سقط بالنصب على أنها 
حال والعامل فيها معنى الإشارة والرفع على أن خبر مبتدأ بترن( 
أي بسبب ظلمهم بقتل الناقة وفصيلها (إِنَّ فى ديك »6 للإنجاء والإهلاك «لآيَة4 
وعلامة دالة على كمال قدرته ووفور حكمته على دنو إهلاكهم ولِمَوُمِ يَعَلَمُونَ6 
[النّمل: 52] ويدركون الحق والحقائق والأطوار مقتضيات أحوال الخلائق 

عه 0 31019 
انيسن ليرت 0 - 248 

[التّمل: 0 ومخالفة الحق 0 57 

201 > أ كو عو د ىم و 

9وَلوْضًا إِدُ فَالَ لِقَوَصِيء أتاتوت المتحتة وار هروك 9©)) 

«(وَلُوطًا إِذْ مَالَ ِقَوو6 اذكر ما أرسلنا بقرينة أرسلنا فيكون عطف المفرد على 
التقرد أو على الجمئلة ( اوت الكمنه والثر توي [التمل” 54] وهو 


ريم تون كال َوه ين شود انسل بل لم َم يحمت 469 

(لْتخ لون َال صَبْوهٌ من ذو, ت3) أي تمر العم كار ا ركه 
اجنام #بل» للإضراب على سبيل الترقي ٍوأَم : قم يجهرت» [التمل: 55] 
جهلا مركي وهو أو داء أمراض النفوس . 


0 اده 2< ع 


(( مما كاتا جردا ترمو كد حرجا ال لوط من 
يي إِنَّهُمَ ناش بِنَطَهَرُونَ 46 
الجزء العشرون: ل لكان تالو لترعرا ال لوك بدن 
قرب 3 نهم أتاش اال ا ان فينكرون 


وو 0 
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558 رعء > 2 000 صدسم 0 
ٍتََعَبِسَهُ وَأَهْلَه إلا آمْرأكَه. مَدَرَسَهَا مِنَّ الْمديريت 
ك4 وأنجينا لوطًا لٍوَأَهْلهُ إِلَّا أنْركَمُ مَدَرْتهَاح كونها إمر> لين 
سنك سك سكي 04 رحة لت مجو د سد جمس 2 م العو سر سسهخ سمه 
وأمُطرنا عليّهم مطرا فساء مظن المنذرين (إهم) قل مد يِه وسلم عل 
7 مء شا رظة ا 0م 5 
كايو الذرت اصطلف اله حا أما لتر ريك 26 


آ 7# 
2 


للرّرت أسْطقَعُ) [النمل: 58 59] أمر رسول الله يك يبتلو هذه الآية الناطقة 
بالبراهين على وحدانيته وكمال قدرته ووفور حكمه وعلمه بكل شيءٍ وحكمه وأن 
يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين المخلصين في كل بلاده؛ وفيه 
تعليم حسن وتأديب لعظيم بين وحث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما 
والاستظهار بمكانهما على قيومًا يلقي إلى السامعين وإصغائهم إليهم وإليه 
وإنزالهم عن قلوب المنزلة» استثنى بنفي السمع ولقد توارثت العلماء وتواترت 
الخطباء كما ترى من غائب عن كابر هذا الأدب طالبًا منه كل الأدب فحمدوا الله 
وصلوا على رسول الله أمام كل الوعاظ على مفادء وكذافى كل أمرادي يال 
وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن رفيع ووصف بديع 9ش الخالق المبدع 
الرازق «حَبْرُ أمَّ شروت [التمل : 59] أصلها (أما) فأدغم هي متصلة لا منقطعة 
أي أينما خير إلزام لهم وتهكم بهم وتسفيه لرأيهم فإن من قدر على خلق السمواتٍ 
وعلى ما فيها من الصنائع البديعة والمصانع الرفيعة خير وأليق وأحق للألوهية من 
جمادٍ مخلوق مصنوع ومنحوتٍ موضوع لا يقدر على خلق شيء أصلا . 

لمن ع السَمنواتٍ وَالْأَرَصَ وَأنَرْلٌ حكُم تس اسّماء 


سر سرصم سر سمل 


أ 2000 - سرك م م 6 سل سر سر سرعم عه ”7 د 
و رخ >< عروى 2حفر سء 2 حم 
لَه بل هُمْ قم يلك 49 
َيه حو أليَمَوتِ 4 أم هذه منقطعة بمعنى بل والهمزة أو بل من خلق 
السماوات لٍوَالْأَرّضَ» خير في الدنيا والآخرة تقرير لهم بأن من قدر على خلتي العالم 
اها لا هيا تعد قير قاور على كلق شيم «وَئرَلَ كم ) [النّمل : 60] أي 
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الجبوجيمسبببيبيبيب ‏ ا ا ا ل ا ا ا ا ا 1 


وغ مع لا 


لأجلكم وين َلسَمَاءِ مآ66 مطرًا نيتنا به حَدَإيقَ ذائتت بَهْجَةٍ 6 وسرور ومهجةٍ 
ونضارة ومسرة التفت عن الغيبةٍ إلى التكلم تأكيد الاختصاص من الفعل بذاته 
اهن اد الس التي الآثارن لا يعدو ل تسو سلى: إبعياة فا إلا الات 
الكاملة بالصفاتٍ والنعوت الفاضلة ما كات لك أن تُيِيُواْ سَجَرَهاً) وتثبتو 

قعرٍ الأرض ليجدب موادها الآثار ولجلب مبادئ الأزهار 00 0 
وكائن إ9إمُمْ ألو يشاركه في الألوهية ويشاكله ذ في الربوبية في الإيجادٍ والضبط 
والإبداع والإعادة والإبداء #إبل هم قوم يل ) [التَمْل: : 60] عن الحقٍ الصريح 
والنظر الصحيح. أو يجعلون الممكن الناقص عديلًا للممكن في الألوهية: توبيخ 
وزجر عليهم فإنهم في غاية الغباوة ونهاية الجهالةٍ والضلالة . 

ا 


#أمّن جَحَلَ الْارْضَ هَرَارًا يكل خِللها نكر مَجَعَلَ لا رواسق وَجَصَلَ 

ل له مَّم آله ب حرم 5 تك ) 

لأمّن جَمَلَ الْأَرَصَ هَرَرَا ثبانًا وأعطى لها وقارًا وتمكُنً «( مكل حِللها) 
وسطها («أْنهرَا) 11ل لنمل: 61] جارية على وسطها وسطحها ووَجَعَلَ ها روب )6 
شاهقات وشوامخ راسياتٍ وجبال شامخات «وَجَصلَ بيت البَحْرَقِ العذب 
والمالح 9إحَاجِرًا فاصلا وبرزححا حائلًا مانمًا عن الامتزاج الحقيقي والازدواج 
البح ع و ا ل 1 
أحدهما بأجزاء الآخر #لُولَهُ َم ان6 مخالف له في الحكم (بل أَحَرْمٌ لا 
يَعَلَمُونَ6 كبن 81 الح إن الاين التي عبدوها متخالفة بالنوع والضعف فإن 
بعضهم قد عبدوا الملائكة وبعضهم الكواكب؛. وجمعتهم أفراد الإنسان كعزير 
وعيسى» وبعضهم عبدوا الإنسان والأصنام وغير ذلك . 


(أمّن + يحيبٌ الفط ِدَا د عام ور هه , السو سل 2 
م< ع م ستل "مساح بر عر 
ال وله مع أله قلا ما بَكَرُونَ 29 


ده 4 


١‏ يجيب ار إذا دعام وَيَكشْف لْسُوء 6 [الثمل: 62] فيقال : هو الاحتياج 
ا ا 0 
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والخشوعء والفاعل والمفعول سيان في الاضطرار» قيل هو المجهود الذي لا 
حول ولا قوة للعبد في دفعه؛ أو المذنب إذا استغفر» ولإجابة دعاء المضطرين 
ره اجتمعت الأسباب لا تتخلف الإجابة 
(وَيَجْعَلُص ُ ُلك الْْرّضْ)» أي حاكمة فيها على الخلائق بإجراء أحكام الشرع 
عليهم» والخطاب للنبي وأصحابه ومن تبعهم قرنًا بعد قرنٍ وبطنًا بعد بطن إلى 
يوم القيامة وظهور أشراط الساعة وله مَمَ أله قِيلا ما نَدَكَرُونَ) [التمل: 62] 
(ما) مزيدة أي تذكرون تذكرًا قليلًا أو زمانًا قليلًّا والمراد نفي التذكر إذ القلة 
تستعمل بمعنى النفي لأنها طريقه . 

(أَسَ يَهَرِيحُمٌ في طُلْمْتٍ لي والبحَر ومن يُرِلُ لمح مشا بيت 

يَدَىْ تود أله مم َه تعدل أَلّهُ كنا بشْرِكُونَ © ) 

«أَسَ يَهْرِبِصُ في طَُمَتٍ َي وَأبحْرِ وَمَن برل الرنح مشا بيت يِذ مَحوء 
لَه مّمّ الله تعَدلَ ألَّهُ ًا مُنْركُونَ) [النّمل: 63] والتكرار من هذا أو في كل 
المقام تنبيه على كمال غفلة الإنسان ووفور تننانه أن الانسان مامود م الشيان 
لأن حقيقته مركبة من الجواهر المتغايرة والكيفياتٍ المتضادة فيحتسب غلبة سلطنة 
أحدهما ل ا ل ا و 

هي الصورة النوعية الإنسانية» ومقتضى الهيئة الجمعية لكونها واحدة نوعية 
لطر أده لمر رار 


(أ ذا لقق ف بيذ وق بف ب الشمل الا ةج ل 
قل هكائوا برهك إن كُسْرٌ صدقت 6)069 
«أَمَّن 00 0 اس 01 ومن ررق ين ألسَّمَاء 
م زاق يأتيه في السماءٍ رزقكم وما توعدون لله َم أنه 0 أ 
0 ك4 أى .ببيوا الحتجة يدل على ثبوت يغيكم :(إن' كُثز صَووْنَ) [التمل: 54 
د دعاك دسا نان عل مظنب للترعان لذ فر رد بطل : 
1 حوور به ور د 


قل لا يَحَلَمُ مَن في السّموت والأرضٍ الْعيبَ إلا اله وما يعون أيَانَ 


نو 0 





2ئظ5 سورة النمل/ الآيات: 66 68 


وغيرهم من مخلوق أشياءٍ من الله أعلم به فوَالْأَرْضِ) وما في طبقاتها السبعةٍ 
المخطا باه الوتط بعديها على يعن لاحت ) عن الحس الظاهر نصبه إما بالتذكر 
أو بأعني «إِلَا أن لله ومَا ينعد نان يبَعَئُت» [التمل: 65] ويحشرون في المحشر 
افلم وين ذدا فت اكبيد لشاف ومماند د ين 0141ب عنده علج اليام: 
مختص بالل لا يشاركه أحد فيها. 


بل وك لمهم ف لحرو َل هد في سَلِ ينابل هم مَنَْا عَمُونَ 46 

«بَلٍ أُدرَكَ) أصله تدارك قلبت الدال تاءً فأدغمت فاحتيجت إلى الهمزة 
المكسورة من الدركِ وهو التتابع والاستحكام وهو على وجهين أحدهما أن 
أسباب استحكام العلم وتكامله بأنَ القيامة كائنة لا ريب فيها قد حصلت لهم وهم 
الذين توفرت عناية الحق في حقهم في هذه الحالة على تعين كامل «لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيئًا» «عِلْمَهُمْ في الْآَخِرَوْ» وبأحوالها بحيث لو أمكن أن يقام 
على ما يقتضيه أدلة كثيرة وبراهين قطعية لم يخل يقينه ولم يزل علمه الوجه الثاني 
إنما سلك مسلك الهزء والسخرة ومدرك التهكم كما يقول للرجل الناس ما 
أعلمك وَبَلْ هُمّ في سَكِ مها بل هم مَنْهَا عَمُونَ [التمل : 6] أي يكون عمياء من 
إدراكِ الآخرةٍ وأحوالها المراد بهم هم المشركون الذين هم في الإدراكات 
والعلوم سيما العلوم الأخروية كالبهائم الذين صار الشرك في حقهم طبيعيًا لا 
يندفع عنهم أصلاء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
ولهم عذاب عظيم وبين هذين القسمين ثم ثالث» ويفعلون الحق إذا قرن بالدلائل 
العقلية والبراهين النقلية والإضرابات. الثلث يشير إلى هذه الثلاثة . 


سه مك مسرل وسدة ع سه سم بسر اس ساس َي 0 
9وَمَالَ الَذِنَ كفروا أدِذا كا شيا َموي نا أمذيئ 6 ) 
9عَوَالَ ادن كُمَرَوَاْ دا كن ثرم4 وصارت أجزاؤنا وجوارحنا وأعضاؤنا منثفة 
وشتانًا متفرقة لمجتمعون ومن الأجداث «إوَءَابَاوُي أيِنًا لم4 [الثّمل: 167]. 
للْقَدَ وُعِدْمَا مُدَا اححن ااا من قبل إن هنذا إل مط مَطِيرٌ الْأَوَِينَ 7 4 


9لْقَد وَعِدَنَا هذا نحَنْ وءَابَوْن قيل عطف على الضمير المرفوع المتصل ولذا أكد 
بالضمير المنفصل «إين قَبّلُ إِنْ هذا إلا أستطِيرٌ الأويت» [الثّمل : 68] والأحاديث 


ليميا 


م 
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الأقدمين 0 السابقة. 
دض 020 0 00 - 0 
لل سِيروأ في الْأَرضٍ 00 ري [التّمل: 69] تهديدهم 
على التكذيب وتخويفهم على التخريب بأن ينزل بهم ما أنزل على من قبلهم وإنما 


ا ا لراك ل ا ل 1 
إلا رن لهم ولا تكن فى صَيْقٍ ينا يَمَكرُوَ 46 
(وَلا تَحْرَنَ عَليِمَ6 في عدم الاتباع بك 1 ع في صق وحرج من صدرك 
من تركهم متابعتكم والموافقة بك 9ممًا يَنَكْررن 6 [الثّمل: 70]. 


أذ سر 


(ويقُولورت مَقّ هذا الرَعَدُ إن كُسْرْ صَدِقِنَ 46 
وَيَعُولُونَ مق هّدًا الْوَعْدُ إن كُْثْمٌ صَدِقِينَ) [التّمل: 1 في وقوع العذاب المعهود 
إل عن 001 ده سس لدف مَْتَعْجِلُونَ 0 4 
لِى تَْتَعَجِلونَ 6 [الثمل: 72] وهو العذاب الموعود والعقاب المعهود. 
«وَإِنَّ ريّكَ أذو مَضْلٍ عل لئاس وَلكنَّ ره لا يتكرونَ 0 4 
ووَإِنَ ريك الذي بعئك بالحق وأيدك بنصره وعزه لالدو فَضْلِ) وإحسان 
«(عَلَ الئّاس» وذلك الفضل لا ينقطع طرفة عين وفضل آخر هو أن لا يستعجل 
العقوبة التي بالغوا ذ ا ع ا وريه 
والآتمان أ فليم جل وعاجلا لإ وَلكنَ أَكْرْهُمْ لا مَنْكْروْنَ4 [التّمل: 73] لا 


عر مي علج هو مق 


ا صِدُويَهُم هَمَا بعْلونَ 69 
«وَإنَ َيّكَ لِعَلَمْ ما تكن اي 0 4/] 
ويجهروله. 
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(ومَا من عَإِيَةَ في الْسَمَل لض 0 لاف كب بنٍ )4 
وما من عَم في السَمَ وَالرْضٍ إلا فى كتب ميرو [التمل: 75] سمى الشيء 
برشتي ياوعاا وكات النه مه ف الما ةشر 
لع حي شو سيد الغيرية. والجماء إلا وقد 
علمه الله تعالى وأحاط به وأثبته في اللوح المبين» ٠‏ هو الظاهر البين لمن ينظر فيه 
من الملائكة ونحوهم إن أمكن . 
لفان ا 000 ل سم لس سي سسا طايه و 
«إِنَّ هنذا ١‏ لون 
يِب 9©)» 
(إِنَّ هذا الْفَرانَ4 النازل 0 محمد 9 يقْصٌ) ما أنزل «إعَل بَقَ إِسْرْعِيلَ كر 
ّى هُمْ فيه يَْيلمُيت» [التمل: 76]. 
دنه حُدَى وَمَعْمَةُ بلَمزِينَ 49 
موَإِنَمُ دْدَى 6 يهتدى به إلى المطالب الدينية الأخروية «وَرَحْمَةُ4 يقتدى إلى 
المارت الدنياؤية (لِلْمُؤمِنيت» [النّمل: 77 
إن ريلك يِقْضى ينيم بكي شو امير آله عِيمْ 9©)» 
008 يَقَيِى6 ويحكم ويفصل 9# يُْم بحُكْيه )6 وكتابه الذي فيه تبيان كل 
وَهُوَ له [التَمل: 78] بمن يقضي 
فى عله وبا يتفي في لوقت الذي رضي 
(سوَكلْ عَلَ لله نلك عَلَ لحني انين 69 ) 
«(سَوَكلٌ 5 0 الذي خلقك وصورك فأحسن صورك ورزقك من الطيبات 
9إِنَّكَ4 نابت وقائم 9عَلَ الْحَْ4 والقسط والعدل ونعت الصدق («االْيِينِ) 
[الثمل: 79] الظاهر والمظهر. 
اش 0ك ثم الذعة 5 0 ل 0 


22014 
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بجامع وهو عدم الانتفاع بالقرآن مع أنهم استمعوه إلا أنه ما وعوا ذلك بآذائهم 
كأنهم ما سمعوه وكان سماعهم كالإسماع كحال الموتى 9لا فَّيِعُ لدم لدّعَاء إدَا 
ور مَدَبينَ6 [التمل: 80] أي لا ينبغي عنه قوة لاستماع الدعاء والدعوة والنداء 
0 2 3-9 ب 2 0 
ٍ/ أت يدك أشني د كلوق إن فضي أ من يوم باينا فهم 
لهت ©)1 
ويكون 0 قبول الحق 0025 
0 انها : 81 منقادون للأحكام والإسلام وحقائق الإيمان ودقائق 
أحكام الإسلام و 8 تق العرفان ودقائق الإشعار والإعلام. 


مبيحث دابة الأرض 


-ه 
جح سح سر 7 


( © رَإِدَا وَهَمَ اقول عَليمْ أخْرَحنا هم دَآبَهَ مْنَ الْأرْضٍ تُكُلْمْهُمْ أن 
لئاس كنأ يليا لا بوَفَمَْ © »© 
7 كو 2س كر 


ٍ(وَإِدَا قم لْمَولُ عَلم 6 [التمل: 82] الدال على الوعد والوعيد لإ أُخْرحنًا نا هم دَبّه 
2 4ج الس ساد قي مريت إن حر لها يسترن را لذ ودركها 
طالب ولا يقويها غارب. 


روي أن لها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان عن ابن جريح في وصفها 
لها رأس كرأس الثور وعين كعين خنزير وأذن فيل وقرن إبيل وعئق نعامة وصدر 
ادن ا وين رسا من انفد انين بين المفصلين اثني عشر ذراعًا بذراع آدم 
لا يخرج أن يبلغ رأسها أعيان السماء لو يبلغ السحاب. 

روي عن أبي هريرة: فيها منه من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب . 
وعن الحسن لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام وعن علي رضي الله عنه إنها يجزع 
ثلاثة أيام والناس ينتظرون وينظرون ولا يخرج إلا ثلثها . عن النبي وَل قيل: من 
أ تخرج الدابة؟ فقال : من أعظم المساجدٍ حرمة على الله تعالى) ب يعنى المسجد 
الحرام. روي إنها تخرج ثلاثة خرجات تخرج بأقصى اليمين ثم له ع بالبادية 
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ثم تتمكن دهرًا طويلا بين الناس في أعظم المساجد حرمة فأكرمها على الله فما 
يهولهم إلا خروجها بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من 
المسجد فقوم يهربون وقوم يقفون يطاوي. وقيل: من الصفاء . 

تُكَلْمْهُرْ4 بلسان حلو فتقول: «أنَّ أَلنَّسَ كَانوا باينا لا يوقِموتَ) [النّمل: 82] 
وعن ابن عمر رضي الله عنه: يستقبل القبلة فيصرخ صرخة ينفذه ثم يستقبل 
المعدرق كه البيار تر لحي تفع تقل ذلك 
يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ يضطرب الأرض عنهم تحريك التبديل ويشق 
الصفا مما يلي المسعى فيخرج الدابة من الصفا ومعها عصا موسى وخاتم سليمان 
فتضرب المؤمن في مسجله أو فيما بين عينه بعصا موسى فتنكب نكبة بيضاء 
دري ويكتب بين عينيه مؤمن ويكتب الكافر بالخاتّم في أنفه فينشر النكتة حتى 
يسود لها وجهه ويكتب بين عينيه كافر. وروى فيجلو وجه المؤمن بالعصاء ويختم 
أنف الكافر بالخاتّم ثم يقول لهم: يا فلان أنت من أهل النار. 

سوم م لو ا ا لذ ع سرس معرء ع بي ب حم 

(وَيَومَ حَثْرٌ من كل م هرجا مَمَّن مُكَزْبُ باينا فَهُمْ يورَعْونَ © 4 

وى َشْرَ من كل أَنَّهِ4 وطائفة 9فَرْجاع بعضًا مم دكب ِحَايِين يوم 
منصوب مضاف إلى نحشر أي اذكر يوم حشر أمة فوجًا فردًا أو زوجًا وفَهُم 
ُوَرَعُونَ6 [التمل: 83] أي يجلس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا فيكبكبوا في النارٍ 
وهذه عبارة عن كثرة العدد ويدخلون في دين الله أفواجًا . عن ابن عباس: أن أبا 
جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدي أهل مكة وكذا يحشر قادة 
سادة تمايز الأمم بين أيديهم إلى النارٍ فمن الأولى للتبعيض والثانية للتبيين . 


(حَيََّ إِدَا جاو [التّمل: 84] متعلق بخبر وغايته يعني يحشر الجميع حتى 


1 ا 





سورة النمل/ الآيتان: 85. 86 57 





وقت مجيئهم لم يبق أحد إلا هو حاضر في الموقف فَؤٍَالَ) الله تبارك وتعالى : 
و لَحَنَتم دَاِتقِ وَلّرَ حطُوا يا عِلْمَع في بادئ الرأي من غير فكر ونظر يؤدي إلى 
إحاطة العلم بكنهها وإنها حقيقة بالتصديق أو بالتكذيب أو للعطف أي 
أجحدتموها ومع جحودكم لم يلقوا أذهانكم ليحققها أو يبصر فإن المكتوب إليه 
قد يجحد أن يكون الكتاب من عند من كتبه ولا يدفع ذلك أن يقرأ ويتفهم 
مضامينه ويحيط بمعانيه ندع صلة أم ما أي أم أي شيء « كم تَمَلُن) 
[الثمل+ :84] بها للشكيت لا غير ذلك أتهم لم يعملوا إلا التكذيب. قلا يقدرنا أن 
كذنوا ويقولون: قد :صندقتنا 'بها:وليس التصديق بهنا أو التكذيب :وكثاله أن يقول: 
(لراعتك وقد عرفته روايعي سوء أتأكل تعمل أم ذا تعمل) بها فيجعل ما تبدى به 
ويجعله أصا كلامك وأساسه هو الذي صم عندك من أكله وفساده ويرمي بقولك 
أم ماذا يعمل بها مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل لنبهته وتعلمه وعلمك بأنه 
لا يجيء منه إلا أكلها وإنه لا يقدر أن يدعى الحفظة والإصلاح لما شهر من 
خلاف ذلك أو أراد ما كان لكم عمل الدنيا إلا الكفر والتكذيب بآياتٍ الله أم ذا 
كنتم تعملون من غير ذلك يعني أنه لم يكن لهم عمل غيره كأنهم لم يجعلوا إلا 
الكفر والمعصية وإنما خلقوا للإيمان والطاعةٍ يخاطبون بهذا قيل: كبهم بهم إلى 
النار. ثم يكبون فيها وذلك قوله: 
(وَوَقَمَ الْقرلُ علهم يما ظَلَما فَهُمْ لا يَطِفْونَ 09 ) 

9وَوَهَمَ الْقوْل عَلهِم يما ظَلَمُا» يريد أن العذاب الموعود والعقاب المعهود 
يغشاهم بسبب ظلمهم وهو التكذيب بآياتٍ الله «إفَهُمْ لا يَطِفُوتَ) [التمل: 185] أي 
العذاب يشغلهم عن النطق والاعتذار كقوله هذا يوم لا ينطقون. 

(ألر يرا أن جحلا آلْبّلَ لسَمُوا نه مَألتَهَارَ مُبْصِرا إك في ذَلِدَ 

كت لِقَرْوِ يمون 3©)» 

«أََرَ يرا أنَّ جَمَلَا يبل لسَكُوأ مه وَاَلنَهَارَ مبْصِرً) [النّمل: 86] يعني فانظروا 
في تعاقب النور والظلمة وتوارد الليل والنهارٍ على وجه مخصوص متعين بذاته 
ليتحقق لهم التوحيد ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الرسول وإنزال الكتاب 
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وكما أنه بقدرته الكاملة وسببه الذاتية بقدر على إيراد للفعل الذي هو كالدنيا 
وإخفاء النهارٍ الذي هو كالآخرة وبالعكس وعلى مقيّه الأنبياء الذين أخبروا عن 
حقيقة الحالٍ وجبلية المآلٍِ كذلك قاذو على إخقاء لدت في الآخرةٍ وإظهار الظلم 
وأحوالها في الدنيا بأن تكون الدنيا كالمرآة للآخرة؛ وأنت خبير بأنَ الناظر في نظره 
وشهراد لصوي لانترى لمر اك وطلن للها زدها أخيره الى مساق لأا دين 
السعادة والشقاوةٍ المرتبة على إبدال الظلمة نورًا والليل نهارًا كما وقع في الدنيا ما 
أخبروا عنه من أحكام الشرائع وأوضاعِها وحصل في الدنيا نظام وانتظام في أهل 
ل ل ل ا ال 
ديت لَقَوْوِ يُقمُوت) [الشّمل : 6 باللَهِ وأسمائه وصفاته الكاملة وأفعاله المنقذة 
الفاصلة وبما جاء من حمى الأنبياء والرسل والشرائع النبوة والإلهية. 

لويد بنْهَمُ في آلضُور فَمَمَ من في لصَّمَواتِ ومن _الْأَرْض إِلَّا من 

كَآء ال 5 نوه خرن ©2 

(وَيَومَ يُنَقَمُ في ألضُور» أي البوق في المرة الأولى لهَمَرْعَ من في أَلسَمْوَتِ ومن في 
الْأرْضِ »© وخر صاعقًا من الملائكة والن والجن وغير ذلك من الكائناتٍ وأعيان 
الفكونات وإلامن مناه أذ ويه يثبت قلبه من الملائكة وهي جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وعبورائيل قبا ا 00000 ر وحملة العرشٍ وعن جابر 
منهم موسى لأن صعق مرة واحدة وقيل تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاثٍ الحيا لي 
7 ه دخرينَ 4 [التّمل : 7 حاضرون في الوقفيٍ بعد النفخة الثانية أو راجعون إلى أمر 
داخرين صاغرين ويجوز أن يراد رجوعهم إلى أمره واعتقادهم . 

و لال تسيا اه ون تمر مر لمارا نع لله ليع أن كل 

َو إِنَهُ جر يما فثك 9©))» 

(وبف َال تسا جاده ثابتة خامدةٌ متقررة في مكانها وي تدر 65 وتتحرك 
م لتحا [التمل: 88] وحركة النبات من البروز وهو الحركة والعبور السريعة 
على التأني والشق أي يمر ويتحرك مثل مرور السحاب وحركة الثقاتِ وعبور 
الأسباب على التأني والشق مثل مرور السحاب عبور النباتٍ مرًّا حثيئًا أي كحركة 
شعاع البصر إذا وقعت على الأجرام العظام المتكاثفة الكثيرة العدد المتصل بعضها 





سورة النمل/ الآية: 89 519 








ببعض دفعة واحدة متحركة لا يدرك حركة الأجرام إلا بعد مدة بعيدة لأن صدر 
الهيئات المنتزعة من الهيئة الجمعية الحاصلة لدى الحس لما كانت متشابهة لا يتميز 
بعضها عن بعض غير متصلًا واحدًا من يرى ساكنه كما أن الأعراض السيالة التي 
تتجدد الأمثال مع كونها متحركة لا يدرك حركتهاء وكما أن النقطة جوالة والقطرة 
النازلة يدرك منها دائرة وخط مستقيم لا يرى منها حركة أصلا على النقطة الجوالة 
والنازلة المتحركة السريعة وليس في الخارج والنقطة والخط المستقيم ليس إلا في 
عالم وراء عالم الملك والشهادة وغير عالم الملكوت والأمر في عالم البرزخ 
الحامل بينهما هذا دليل شاهد وسبيل قائد إلى عالم الخيال المطلق والثاني المحقق 
القسم على ثلاثة أقسام: مبدئي ومعاد وبرزخي حامل لهما ِإصُنْمَ له الى القن هل 
تَىْءِ [التمل: 88] وأحكمه بحيث لا يلتبس بعضها ببعض بل في متميز بعضهم عن 
بعض ذلك البرزخ المبدئي وهو عبارة عن الوجه الذي يلي عالم الأرواح ويقبل 
بذلك الوجه الفيض الإلهي والإشراق النوري والبرزخ المعادي الذي شكل المعاني 
المتصاعدة والصور المتعاقدة المركبة من الهيئات الجسمانية والكيفيات المطلوبة 
والنورانية المتشكلة بأشكل متناسبة وأمثال متقاربة ومن ورآيهم نَع إِكَ بور بعتو 
[المؤمنون: 100]. وبهذا الوجه تحقق النبوات وبتوفيق أحكام النبوة على أعلام 
الولاية والتعبيرات ويتوسق بالمعجزات وإظهار الكرامات ووجه ثالث وهو وجه 
جامع لهذين الوجهين وبرزخ حائل وحد فاصل الأمرين المذكورين» وهو مظهر 
الحقيقة القلبية المتوسطة بين النفس والروح. فالوجه الذي يلي النفس أفمن شرح الله 
صدره للإسلام لقَالَ ري آي لي صَدَرك © وَمَِرَ ل أتيك 9©) وأخثل عُفَده ين ان 9©) 
َْهُْ ولي [لله : الآيات 25 - 28]. والذي يلي الروح والعقل هو الفؤاد وهو مطية 
التجلي الإلهي وشهوده ورؤيته لإمَا كُدَبَ الْفْوَادُ ما 6 [التجم 11]» «إِنّمُ جَْ 
وهو عالم بالأشياء الظاهرة والباطنة يما تَفَصَنُوت» [التمل : 88] عملا ظاهرًا وباطنًا 
صورة ومعنى . 
(مد ع1 الست هله حبر بها ثم زد غَ َي إمثرت )»© 

9م جه يِأْخَسَئَةِ العقلية والحسنة البدنية والنفسية «إهَلَهُ:4 عند الله عوضًا 
َي ِنَع من تلك الحسنة المعمولة لكونها حسنة فانية قليلة حقيرة وعليلة صورة 
وأما الذي عند الله فهو شريف باق كثير جليل كبير لا يبلئ لا يُقضئ لوَهُمْ) من 
أصحاب الجنة المقبولة المضاعفة الشريفة الباقية فين فج يَوْمَيذٍ َامُِونَ4 [التمل: 89] 
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من خوف عذاب القيامة الذي سرى في النفوس سريان الروح في البدن ويدغدغها 
آنا فآئاء هذا العذاب أشد من العذاب نفسه لا يرى أن الخوف الشديد كثير ما يفعل 
دون العذاب وذلك كما في الأصوات العائدة الذي يقطع الأحشاء وتقطعت بها 
الأعضاء والأجزاء. 

ومن جك اَلَو َكب وُجُوهْهُمَْ في الدَارٍ هَلْ تروت إِلَامَا كمد 

0 ج42 

وَمَن جَآءَ أسَنْحَةٍ)6 الكفر والشرك والزندقة لهَكْبتَ وَجِوههُم 4 وسقطت إإفي 
الار) على وتعرهي رودكر :ا اربراب الوجوه السو كنا أريلاتيا! بدي بي 
قوله تعالى: «إولا تُلْقُوا بيك ِل البدكْد 4 [البقرة: 195] هَل رومت لاما مر 
ل ا ل ين اسيك أو 
ينا ا 


نكا مرت أن أَعَمْدٌ ريك هذه م له 
قزل افوية؟ اا عندبورت هذه البلدة الى حَرَنَهَ وأحصاها الروح بالعبادة 
واتخذ له شريكًا كما فعلت قريش وإوَلَمُ مكل ميو خلفًا وملكًا من المجرداتٍ 
والماذياتك والسائط والمركباتم:. المعاون والثباتات والحيوانات امم نَ 
أكرّنَ يت الِْْْينَ4 [التّمل: 91] ومن الحنفاء البايتين على ملة الإسلام المنقادين 
لحفظ أوضاع معاقد الأحكام الشرعيةٍ وقواعدٍ الأعلام الإسلامية ليكون ثابنًا بين 
الأنام في الليل والأيام إلى يوم القيام . 


0 ده خ محية صر 057 000 ل الي 


وَأ تلو لقان َمَنِ أَهْتَدَئ فَإِنَما يتوى لنَفْسِوء وَمَن صل فَقَل إدَ 


وان تلوأ لفان 4 [التَمل: 52] وأواظب على قراءته وعلى تلاوته متأم فى 
امتراق حقائق نكاته وأنوار دقائق مشكلاته» وفى كنال بلاغته وفصاحته ومزاياه 
وخصائصه» إلى أن ينكشف إلى حقيقة الحال وحقيقة المآل» واستمع من الله 
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الكلام القديم القائم بذاته سماع غيب بصيرة قلبي. وهو الحق كما قال الله 
تعالى: (لا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
وبصره ويده ورجله ولسانه بي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش وبي 
ينطق)» هذا هو حق التلاوة كما قال: لٍِاألَدِنَ َاتَِتَهُمْ الككب تلوت حي يلاويوء 
ليك يمون 2 [البَقَرْة: 121] الآية» «إحمن قتع ب باتباعه فيما ذكرنا 9«هَإنَمَا 
منَدِى لِنَفْسِةْ-) [التّمل: 92] بأن وصل بحس متابعته إلى مقام كان في الفطرة 
ا لس للخطاب الأزلي والكتاب الأولي حيث قال: 

لسَثٌ لست بريَكم 4 فأجاب بقوله: 59 [الأعرّاف: 172]» 9إوَمَن صَلَّ) يا هه 
وفقد طريق الهداية وتركه 9فَقَلُ نمآ أتأ من الْمذِوب» [التمل: 92] فما علي إلا 
البلاغ المبين والإنذار ولا في ذمتي إلا الإبلاغ والإشعار. 


هه و ا مه 


1 ا 
(وصلٍ امد يله سيرك ايو تحرفو وما ريك بعل عَنَا نَل © 4 
لوقل ألَمَدُ بن على نعمه السابقة ومنحه البالغة وعلى توقيته آنا فآنًا للعمل 

بما علمنا سيك ميدق 4 الباهرة وعلاماته الظاهرة الدالة على وحداتية ذاته 

وواحدية صفاته وعلى فرداريّة آثاره وأفعاله (فعرفوياً وما ريك عللٍ عَمَا تتَمَلونَ 4 

[الثتمل: 193 ويدركونها ويعلمون أن هذه الآيات وهي تلك الآيات التي قد علّمها 

الله إيانا في ذلك المقام وفي ذلك الموطن وقد غفلنا عنه. 





6002 





(تسم أشَرَ) الذي قصّ لعباده ما جرى في بلاده لمر » الذي 
خصص موسى الروح وفرعون النفس الأمارة بهذه القصص 73 يحم 4 الذي 
يقبض شهود التجليات الإلهيات بموسى الروح ابتداءً بالطور السري في شاطئ 
وادي الطور العلى . 

(طسد 9 يلك تت الكتب اين 6©9 

(طشع و تك ينث الكتي لسن » [القضض + 1-:2] إشارة إلى كمال ظهور 
ستلطنة تللق الدولة »الديخ المحمتائ .فى لحن الدورة الصورية التووية بعد فتورها 
ف أثنافيا كينا اغتان ليه درك الميم فى :الولمط تقد تمنلنا الكالاء كن بط اللمقاء 
في أول طسم . 

ولوأ علَك ين ب مومى وفرعت بالْحيّ لور يوون 9©) 

ٍنَْنوأ ليك من بٍََح أي نقرأ لديك بعضًا من أخبار موسى لإمُوبَى وَفرْعَوت 
ِأَلْحَيْ 4 [القصص : 3] محققين لنثبت في فؤادك أمر الرسالةٍ وتبليغ أحكام النبوة 
دعوى (إ كَدَلِكَ نَقْصٌ عَلَيَكَ مِنْ بل مَا قَدَ سبق وَقَدْ َك ين لَدُا ذِكرًا» [ظه: 99] ما 
يثبت به فؤادك وتعلم أن النية الإلهية قد جرت على أن كل نبي ورسولٍ بل كل كامل 


في أمر الدين بقدر جاز ويقتضيه الوقت والزمان لا بدّ وأن يظهر في زمانه من 
6003 
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الشخالفين فى الديد من اعبات المشافقيق تحتهن ونروارنة معافهنة عاذ 
ويعارضه را نك الأنباء توا فك ولترفيع درجات الأنبياء أو الأولياء 
والعلماء الربانيين قد استقرت هذه السّنة واستمرت تلك العادة في كل زمانٍ وعصر 
وفي جميع دور ودهر [إلِمَرْمِ يَؤْمِبتَ» [القصص: 3] أي من شأنهم الإيمانٍ وقبول 
الحق فإشارة إلى درجات الإيمان وتفاوت مقدمات المؤمنين في التثبت والاستقامة 
والتمكن ولذا فسر «أهينا الصَررَط اميم [الفاسة: 6 بالكيك والابعقاية: 
وهي من أعظم درجات المؤمنين وأكرم مقامات العارفين. 


إن َو عَلَاني الارْضٍ وَعَصلَ أملها شما ب يَسَتَضعِفُ طَأيِفَةَ منهج 
ييح بْنَآءَهُمْ وَمَسْسَخء لاه إِنَه كرت بن ألْمْنيِيتَ 29) 

(إِنَّ فعَوّست» النفس الأمارة ا في الْأَيضِ» وبغى وجاوز الحد في الظلم 
والفسق» جملة مستأنفة تفسير الجملة المتقدمة كأن قائلًا يقول: كيف حال موسى 
الروح وفرعون النفس في ملك الوجود ومملكة الدين وطور الشهود. فأجاب بأن 
في أول الأمر في الآفات والأنفسء قد علا فرعون النفس المبصرة إلى أن يستكمل 
طور الظاهر وهو البدن وأحواله؛ ثم ينتقل الحكم إلى تدبير النفس وتزيينها 
واستكمالها «وََكلَ أَمَلَهَاع أي أهل الأرض والمسكون فيها لِإشِيعًا)4 فرفًا مختلفة 
إشارة إلى اختلاف قوى تلك الوجود والبدن والنفس والروح.؛ فإن لكل منها مبادئ 
وقوى ففي بداية الحال النفس العاملة مستعلية على الكل» فبعد استكمال البدن 
وقواها ثم باستكمال موسى الرزر ابورا قاع تركرن معزي روا ار راوارا شالك 
يَسَتَضْعِكُ طِقَه مَنهُم من بني إسرائيل من أعيانهم وأشرافهم ويْدَيَحْ ثَهْ» 
[القضض ::4] الذي سف الس رنريت الحهة بائرلة ذه :درن للك لأن هتفال لز لد 
في هذا الزمانٍ مولود من بني إسرائيل يسلب ملكك ويكون هلاكك في يده» فأمر أن 
5 أبتاء ذلك الزمان. دومعب كاعد قد كان صادقًا ولعو اللي اع سية 
يكون كائنّاء لم يدفع القتل الأمر الكائن وإن كذب فما وجه القتل . 

فالحكمة في القتل أن «الأرواح» على ما ورد في الحديث : اجنود مجندة) إلخ» 
مرتبطة بعضها ببعض؛ وأن أرواح أطفال بني إسرائيل قد كانت جزئيات تحت كلية 
روحانية موسى., فلما اقتتلوا توجهت أرواح أطفال بني إسرائيل إلى روح موسى حيث 
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أعدموا ليمدوه ويعنون إياه (وَيَسْتَحء نِسَآُهُمْ 6 بأن يأمرهم بالفحشاء والمنكر وإيَُ 
كآت بن الْمُفْسِدنَ4 [القصص : اجا فوشن ترعونا القس الإقساةروا عظلى النبنا 
في القتل والأمر بالقتل لما ورد في الحديث : «إنَّ النبي بنياني؛ لعن الله من هدم 
بنياني»: وللقتل حكمة أخرى ونكتة أخرى, وهي ما أشار إليه الخضر عليه السلام 
في إرشاده لموسىء فقتل ذلك الطفل حيث أشار إلى حكمة قتله» فكان أبواه 
ل 


وريد لَك عل ا أُسْتُضْيِتُوا ف 0 [التغصن :]أي يتسشينيل 
عليهم عطف على فرعون لأنها نظر به في كونها تفسير البناء موسى أو فرعون 
والجنء ونريد حكاية حال ماضية» ويجوز أن يكون حالا من يستضعف أي 
يستضعفهم فرعون ووَربدُ أن شن عل لين أسْتْضْيفُوا ف الْأرضْ) ويتصل عليهم 
والإمكانٍ كون منة الله وفضله عليهم بالخلاص عن شدتهء يأمن فرعون قوته 
الوقوع. جعل وقوعها كأنه مقارن لاستضعافهم «وََمَلَهُ أيِمَّهَ4 متقدمين في 
الدين والدنيا وقادةة تصدى بها في الخيراتٍ ويهتدى بهم إلى السعاداتٍ أو دعاء 
إلى الخير والصلاح وولاةً وملوكًا لانتظام أمور المعاش في الدنيا واستحصال 
النجاح والنجاة والفلاح في العقبى (وجعلهم م الؤرئيت» [القصص : 5] يرثون 
فرعون وقومه وملكهم وكل ما كان لهم من العقوباتٍ والبرزخ وسائر المملوكات. 


07 برا باس ١‏ ل 2 


(وضمكن هم ف الأنض وزى وعررك وعدن وَعَودهمَا مهم ما 
كنا تلفت ©) 
فوشن م ونجعلهم متمكنين إن الْأرْضِ) أي ادخل الشام ومصر وأهل 
التمكين أن يحصل الشيء ء مكانًا يتمكن فيه ويستقر دونه ثم اشعوين 1ل لبط ب إطاذ فق 
الأمر وإيعاده وى وتويك وَمَنسْنٌ وَحْبودَهُمًا منْهُم4 من بني إسرائيل «إمًا كانأ 
يحَدّت) [القصص: 6] منه وهو أن قتلوا أولادهم لئلا يقع المحذور وهو ذهاب 
الملك من أيديهم واستهلاكهم ويدهم واستئصالهم بيد مولود يولد وقد وقع. 
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07 سوسم د ع و سم 2 ذه سا سا 2 
35 1 ل اس 4 5 : 5 
لس سا رض سر رحد 2 


ولا تخافى ولا حزن نا رادُوهُ ليلق ل ل 

«وَأوَضئا) وألقينا «إِلَّ 1 موسو » إلهامًا وخطابًا أو واردًا أو رؤيا لأَنْ 
أَرْضِعِيَه ِية) ما أمكنك إخفاؤه بحسن الظن لٍإَإِدًا حِفْتِ عَلَيْهِ كَأَلقيهِ في أليرْ ولا 
تحاف عليه «إو َس بفرقه إن بكمال قدرتنا ووفور قوتنا «إ رادو إِقِ) 
عن قريب من غير أن يقع عليه عين العيونٍ الثبوتية المنصوبة لطلب موسى ولمن 
توالد الفرق بين الخوف والحزن إِنْ الخوف غم يلحق الإنسان» يلحقه الأمر 
الواقع وأن الحزن حالة نفسانية تلحق النفس عند لحوق أمر متوسم أو مخيل 
لطريان أمر محذورء وقولهما لدفع ذلك المكروه؛ والدم الطبيعي يوافقهاء 
وبغبارة أخرى الهوف والحزن عركة القن من الححيط إلى المركز والغفين 
حركة النفس من المركز إلى المحيط ولذا ترى الغضوب محمرٌ الوجه والخائف 
والحزين مصفرًا وجهه ووَجَاِلُوءُ ين ألْمرْسَست» [القصص: 7] الذين شرط فيهم 
الكتاب والشريعة إما اقتداء أو ابتداء. 

روي أنه ذبح في طلب موسى تسعون ألف ولي أولاد بني إسرائيل وروى أنه 
لما وقع موسى من بطن أمه والأرض شاهدت القابلة بين عينيه نورًا ساطعًا 
فارتعدت وتقشعرت كل مفصل منها ودخل حبه في قلبهاء فلما خرجت القابلة 
جاءت عيون فرعون فلفته أمه في خرقة وألقته في تنور مسجور فظلت العيون 
غماء قمارأت أحذداء فلما مرحت العيون سمعت بكاءء من التنؤر فانطلقت 
وتوجهت إليه» وقد جعل الله النار عليه بردًا وسلامّاء فما رأت إلا تنورًا 
مسجورًاء فلما بلغ فرعون في طلب الولد أوحى الله إلى أم موسى أن ألقيه في 
اليم فارتفع على وجه الماءِ الجاري إلى بيت فرعون وهو مع امرأتّه كانا جالسين 
فى طرف الماءٍ فإذا رأيا على وجه الماء طفلًا محفوفًا بخرقةٍ فأخذته امرأة فرعون 
وما كان لهما ولد فقالت له: ليس لنا ولد هذا ولدنا كما أشار إليه. 


و1 :5 500 كرس 0 رةه 200 
«مَِاللْقَطَه: ءال وعَوّت حون لهم عد روط في رك 
وَعَمّنَ وَحْنوْدَهُْمَا كاوا خََطِونَ 0 6 


1ك م مه 


ٍَالْفَطه: ال وعَوّت ليحكون لهر عدوا وُحَرَي) [القصص : 8] أما الأول فلأنه 








كان سببًا لهلاكه وذهاب ملكه بيده» وأما الثاني فلأنه قد بالغ في دعوته إلى الله فلم 
يقبل دعوته حزن في رد الإجابة وكثرة الرد 9إِت فرعو وَهَمَنَ وَحَُوَدَهْمَا4 في 
رد أمانة الدعوة «إكانواً خَطِعِنَ4 [القصص : فوا لمعفيل ارد عن طرز: 
المجاز دون الحقيقة لأنه لم يكن غرضهم وداعيتهم من الالتقاطٍ أن يكون لهم 
عددّاء لكن لما كان نتيجة التقاطهم وثمرته المرتبة عليه ترتب الغاية على ذوي 
الغاية شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله كان كرام الذي هو نتيجة 
المجيء والتأدب الذي هو ثمرة الضرب في قولك: ضربته للتأديب فاستعير هذه 
اللام لما شبه به كما يستعار الأسد لمن يشبه فعلم من هذا أن الاستعارة كما 
يجري في الأسماءٍ والأفعال يجري في الحروف فليس خطأهم في تربية عدوهم 
ببديع منهم إذ كانوا مذنبين مجرمين» فعاقبهم الله بأن ربّى عدوهم ومن هو سبب 
هلاكهم على يدهم. وقالت امرأة فرعون حين التقاط التابوتٍ وهي آسية» روي 
أنهم لما وجدوا التابوت عالجوا فتحه ما قدروا عليه فعمدوا كسره فأعياهم 
فدنت - آسية ‏ إليه فرأت في جوف التابوت نورًا ساطع فعالجته بفتحه فإذا هو 
بعينين طفل نوره بين عينيه وهو يمص إبهامه» فأحبه كل من رآهء وكانت 
لفرعون بنت برصاء قالت الأطباء: لا تبرأ إلا مِن قِبّل البحر يوجد فيه شبه 
إنسان فرواها ريقها فلطخت البرصاء برصها بريقه فبرأت. قيل: لما نظرت إلى 
وجهه برأت فقالت: إن هذه النسمة مباركة قد وهبها لنا الله تعالى. أجروا 
عطفهم عليه فقالت القداة من قومه: هذا هو الصبي الذي يحذر فيه» فاستأذن 
لها في قتله فهمّ وقصد بذلك. 
ٍ(دَكت آترأك وتوت في عب ب وك لا أقشلزة ع أن يتنا أو 
تَحِدَمُ وَدَا وهم لا سَتغروت 69) 


ا ع مره 


(وَاكِ أترتُ يتؤت آسية لٍُيّتُ عبن في ولك فقال فرعون: لك لا لي. 
روي أنه لو قال هو قرة لي كما هو لك لهداه الله كما هداهاء هذا على سبيل الفرض 
والتقدير أي لو كان غير مطبوع على قلبه كما له لقال مثل ما قالت ولأسلم مثل ما 
أسلمية. هذا إن صح الحديث فتأويله هنا والله أعلم بصحته خبر مبتدأ محذوف أما 
إذا جعل مبتدأ (إلا َتَمْلُوَه4 [القصص: 9] خبرًا فغير قوي فجعل منصوبًا أقوى لإعَسَ 
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1 _- 


ينفعنآ 6 فإن فيه ميخايل اليمن ودلايل النفع لأهله وذلك لما عاينت فيه من النور 
0 الإبهام وبرئ البرصاءء ولعلها توسمت في سيمائه وتوسمت بما شاهد فيه 
النجابة الفردية بكونه نفاعًا أو نتبناه لأنه أهل للتبني ولأن يكون ولدًا للملوكِ (أَوٌ 
نسَحِدْمْ ولدا وَهُمْ لا سَتعْرَوت» [القصص : 9] جملة حالية من آل فرعون أي التقطه 
والحال أنهم لا يشعرون أنهم على خط عظيم إلا من القائلة أي القول له أنه تنفعنا 
وهم لا يشعرون أنهم في هذا الحكم على خطأ أن أحد ضميري نتخذه على أن 
الضمير للناس أنهم لا يشعرون أنه لغيرنا وقد نتبناه. أن فرعون جملة اعتراضية 
وافقة بي المحطوك دوا تصطوق له وكر بعد اهز وما عق نل هنذا 
الكلام عند المرتاض بعلم محاسن النظم . 


0 


0 0 امم و فرعا إن حادتٌ 52 به أن 
َك لكا لتكت من الزن © )4 


(وَمبَعَ 5 5 د صار قلبه صفرًا خاليًا من العقل والإدراك 
والعلم فإنها لما سمعت بوقوعه بيد آل فرعون طار عقلها وصار قلبها لما دهمها 
من فرط الجزع ووفور الخوف والفزع صفرًا خاليًا عن التعقل والإدراكِ هن 
كدت بريه يد لزلا أن رَيطكا عل كَِهَا) أي قربت أم موسى لتبدي به أي 
ليظهر بأمر موسى وقصته من فرط الضجرة أو وفور الفرح والمسرة أي أفرغنا 
الصبر والثبات على قلبها وفؤادها في فراقه وهجرانه وغيبته الحراء أي لولا أفرغ 
الصبر والاطمئنان منا على قلبها لجزعت وتضجرت (« لتكت من الْمُؤْنَ 
[القصص: 10]المصدقين بوعده حيث قال : ٍِإِنّ راذوة إلتل وجاصلرة عرست 
لْمرّسَت» [القَصّص: 7] متعلق بالاستثناء المحذوف لكن تحقق منا الإفراغ ليثبت 
قلبها ويطمأن نفسها وغيبها وبكل إيمانها لما تقرر منه أن القلوب مراكز العقول 
التي هي مراكب العلوم ومناكب الإدراكات من النفس والحدود والرسوم 
والمعارف الإلهية والحقائق الغير المتناهية . 


(وَيَالَتْ ليه ضيه صرت به عن جثب وَهُمْ لا تعزوت 4 


(وكاك) أم ل ( ليه قُضِيه) [القصص: 11] ابتغي أثره واقتفي خبره 
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ع ع 


ليثبت فؤادي وتستقيم نفسي وخلدي و« فِصِرَتَ 4 وتربصت وترصدت إبه-6 أي من 
ل َّ 


أمر موسى وحاله لإعَن جُِ» وبعد منه من غير تقريب بمكان فيه موسى «وَهُمْ ك 
شروت [القصص: 11] بحالك وسبتك وقربتك ومالك . 

ف( # وَحَرّمَنَا الا يح فى نال يبال د هَل ادلي عل 

سو ل لبخت )7 7 

ا 000 
يعني بالتقاط آل فرعون له وقبلته آسية وتبنته وطلبت له المرضعات» فلما عرضت 
المرضعات له ما قَبِلَ أحدًا منها يي 
اخت أم موسى ومَلْ دلي عق أمْلِ يَبتِ يَكْدُوْيْمُ تحت ) ويتعهدون حضانته 
ويتعمدون رضاعته لكم أي لأجلكم 8 0 
# تصِخُرت» [القصص : 2 نافعون من غير أن يشوبه الفساد من النصح وهو 
إخلاص العمل. روي أنها لما قالت: وهو له ناصحونء قال هامان: إنها لتعرفه 
وتعرف أهلهء فقالت: إنما أردت (وهم لك ناصحون). فانطلقت بأمرهم 
وإشارتهم فجاءت بأمه والصبي على يد فرعون يعلله ويحركه ويملكه استعطافًا 
عليه وهو يبكي لطلب الرضاعء فلما وجد ريحها استأنس بها والتقم ثديها فقال 
لها فرعون: من أنت منه فقد أبى وضع كل ثدي إلا ديك قالت: إني طيبة الريح 
طيبة اللبن لا أوتى بصبي إلا وقد قبلني. فدفعه إليها وأجزى عليها ومكنه لديها 
فأخذته وحملته إلى بيتها فأنجز الله وعده في الرد إليها فثبت عندها واستقر في 
علمها أنه سيكون بينها واسترشدت حقيقة قوله : 


مس سر حت سس للق 


22 
٠‏ 5-82 34 
فرددنلة ِل أمْهء 


27 اير ع مداع ب سر و 
8 


قل ستهنا ولا دخدةا - لك اك 
و < يمره َِِ رو سلس 
للو حو وآ( 000 سس 6 7 


مس سرح سس كر 4 م ور م روم ماه عد 


رَوَدْتَهُ إل قود 3 شر حنهكا زا بوك املد اك وَعَدَ لع حل » بأنه 
يرد إليها فاستأجر لرضاعه فقبولها الأجر لأمرين أحدهما للتقية وإخفاء حالها 
2010 7 


الثاني أن قبولها لا للأجر بل لأنه مال كافر حربي مباح (إوَلكنَ أ كرهم لا 
يَعُلَمُونَ6 [القصص : : 13] إذا وعد أن يجعله نبا حتى يتّبع» وأنه هو الغرض الأصلي 
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وإن أراد منه قرة العين وذهاب الحزن والرد إلى أمه تبع له . 


(وَلمَا بم أشْدَهْ وأستوئ َاَْهُ حُكَمَا وعلما وكدكَ جر الْمْحَيينَ 49 

وََمَا بلع شد يو سشف: 14] أي مبلغه الذين لا يزيد عليه نشوؤه ونماؤه 
وهو محبب نقاوة الأمزجة وقوته وضعفه متفاوتة وذلك من إثني وثلثين أو ثمان 
وعشرين إلى أربعين فإن العقل يكمل حيث روي أنه لم يبعث نبي إلا على رؤوس 
أربعين. روي أن العقود العشرية والقيود البشيرية له أربع وهو يتضمن كمال مرتبته 
ا ا ل" 
على مقتضى قوله: وبري الَْمَرَ مس التَمَِ إِلَ الْأرَضٍ فد بَمَرُمٌ إِلَيّهِ في يَوَمٍ كن 
ا ل سَنَوْ ينا تد) [الكجتة: 5] أربعون وهي البروج الاثني عشر وثمان 
وعشرون منزلًا ولذا اسم كلمة مراتب الاستكمال العروجي على أربعين أيضًا قال 
النبي يَكِْ: «من أخلص لله تعالى أربعين صباحًحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه) ((0© وَوَعًَْا مُوسَى تَلدِي ليله وَأَتْمَمَئهَا ب بعَئْرِ) [الأعرّاف: 142] فلم 
يتفاوت أربعين وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة (وست) أخلص واعتدل وتم 
استحكامه #إءَايْسَهُ 6657 ثهرة وسكي غذلة رم 4 [التطهن: :14] نوكر انظرية 
وهي العلوم الحكمية ومنشأ القوانين العلمية قيل آتيناه سيرة الحكماء والعلماء من 
قبل البعتة أو المزاد العوراة وحكمة الأنبياء وهي سنتهم وسيرتهم السنية وعادتهم 
البهية كما قال الله تعالى : لوَأَدْكُرَنَ ما ينل فى مُوْتِكُنّ مِنْ بدت أَلَّهِ ولد ) 
[الأحرّاب: 4 و« وَكَدلِكَ جرِى ) الْمُحَسنتَ َمْحَسِنِينَ6 [الأنعام: 84] بالعلم والحكمة. 


ا ال ا 55 8 موهء ره 
#ودَحَلَ لْمدِية علّ جين عَفْلَةَ مْنْ أه نا جد ذا رجلا فسان هلذًا من 
شيعئف و من عدو فاستغلته 0 الى من عدو وك 
سدس سططظ يري ماص ا سس يل عد يو روط ب #4 يي ع جع 
مون فقص عليه َال هذا من عمَلِ السَبطنَ نه عدو مضل مين 409 
وَدَحَلَ 4 موسى 8« االْمَدِينَةٍ مصر أمنا من بأس فرعون وشدة بطشه 9#علٌّ حِينٍ 
عَفَلَوَِ يّنْ أَمَلِهَا4 أي زمانًا كان من أهل المدينة مغفلة فيه ما شغلهم فيه وهو بين 
العادين ررك السلرة أو يو امعد لذي ,يكلو فيه الاير ,يهان 


اق 00 


موسى إإفها رَمَليْنِ يَفَتَيِكَانْ» ويقاتلان «إهَدَا» [القصص: 15] وأحدهما لإين 


فكلك #وقومه وقبيلع» ١‏ الآخر فين عَدُوْق» إن الأول كان من السبط 
والثاني من القبط «ٍاهَأَسْتَعَمَهُ الى من شِِمَيِه4 أي طلب من موسى العون والنصرة 
والمدد والقوة» قيل كالسامري لعَلَ أل من عَدُوْو) وهو الذي يتسخر الإسرائيلي 
بحمل الحطب إلى مطبخ فرعون وؤكرَمٌ4 وغمزه ونقذه بأطراف الأصابع أو 
بجميع الكف. من الوكز وهو الدفع لإمُويئ فَقَضَئ عَلَيْهِ وحكم لديه فقتله «كَالَ4 
الرجل لموسى بعد الوكز والقتل لهذا الفعل والعمل كان «ينّ عمل الَيِطَي) 
ووسوسته وإنما أضاف إلى الشيطان وسماه ظلمًا واستغفر مئه لآنه كان ماذونا فى 
القتل وليس لنبي أن يقتل ما لا يأمره 9إِنَّمْ مَدٌُ ِل م4 [القصص: 15] أي ظاغر 
الأضلذ ل والعداوة: 


يي ظْلَدَثٌ _ 


0 َفِيى4 في قتل النفس من غير أن أؤمر به «فَأغْفْرٌ لي فَعَمَرَ 

له إكمٌ هْوَ الْمَفُورٌ ألبَسِمٌ 6 [القصص: 16]. 
2 2 الل الم ا و جحعس 
0 أَحَمْتَ عل فلَنْ كت طهيًا جرت 9)© 

مَل رَنِ) إني أقسم «يما َنْعَمَتَ) بما أنعمته أو بالإنعام عل فََنْ رت 
ظَهيًا 6 أو معيئًا وناصرًا ومعاونًا «ِإإِنَمْجْرِمِينَ4 [القصص : 7 المرتكين للمعاص 
والذنوب أو استعطاف أي بحق إنعامك علي من المغفرة ة ووفورالرحمة ودرور 
النعمةٍ والنقمةٍ وهو ذريعة ومقدمة للشكر في عد أنواع النعم وعرض أصناف 


(تمي فى الترئة حزما َيه هذا الى لستسرة 0 00 
َال لم | إن لعو مين 09 


021 


9تمْبّحَ4 وصار موسى 9إف ألْمَِيَةَ ] 0 
فرعون وحين دنا منه ولي الموكوز والمقتول المرموز 4139 الرجل السبطي 
0 َسَنصرمٌ» وطلب من موسى الإعانة والإمداد على خصمه ٍبلْدمْس 
ب ير 4 [القطض: : 18] من الصراخ وهو الصوت الذي ظهر من العجز الطالب 
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للمظاهرة والاستظهار وخبر للذي هو قرين المناجاة لثَالَ أ أي الرجل 
المستغيث القبطي لإمُوَىَ إِنّكَ في هذه الحالة ولْمَو مُبين4 [القصص: 18] بين 
الغواية وظاهر التسبب للفتنة إذ القتل قد وقع بسببه. 


ا 1 328 ول روفاد 2 


فلمًا أن أرا أن بطش اده عدر لهم قال تر 
كك كذ التق له 0 0 
تون من لصحن () 
9فْلنَآ أن أَادَ أن يَطِسَ) ويأخذ بالقوة 7 
َهُمَع أي موسى أي الرجل السبطي من القبطي فإذا ار 
لموسى يموت أَرِيدُ أن تلض الآن في غير يوم ظاهِر وسبب باهر كنا قَََتَ 
تقما. يلد 4-2 بجح تر ع فانط يقي لل ننه ىرق نريدااستييا مربي 
من هذا القعل «إِلَّ أن تكن جَبَارًا في الأرّض) والجبار. هو الذي لا يعقل ما يريد .من 
القتل والضرب والشتم وغيرها إلا بظلم ولا ينظر في العواقب ولا يدفع بالذي هو 
أحسن أو هو التعظيم الذي لا يتواضع لأمر الله (إوَمَا ثيدُ4 بهذا القتل والفعل «إأن 
تون من الْمُضلحِيت 4 [القصص: 19] بين الناسٍ بل غرضك أن يظهر لهم قوتك 
وشوكتك فلما قال هذا الرجل هذا الكلام لموسى فشى وشاع واشتهر 


54 3 2000-0 


لوَجَاء 00 ا الميوة م سعل ١‏ قال مو إريت > الْمَلة روه بك 
موك مرج إن لك من الَصِحِنَ 09 4 


(وَمَاءَ يَجُلّ مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وهو ابن عم فرعون لين أَقَسَا 
لْمَدِيَِ يسَى) لأن يخبر موسى وما قصدوه أما وصف رجل | أو حال منه ؤقَالَ 
موق إبك ألْمَكَة4 وأشراف قوم فرعون [إيَْتَمِرُونَ بِكَ) ويتشاورون من الائتمار 
وهو المشاورة يقال الرجلان يأتمران ويتآمران إذا شاور أحدهما الآخر لأن كل 
واد يها يأمر صاحبه بشيء أو يشير عليه بأمر أي يتشاورون بسببك عليك 
ؤيِنْتُوُةَ) بسبب قتلك والسابق وقصدك هذا الأمر من اللاحق (6ئ رج من 
المدينة هذه ومن بينهم إن لَكَ من اَلتَصِحِنَ4 [القصص: 20]. 
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«(خر مب 5 حاينا: 2 1 ربٍِ تحن م درن ا طن 06 )4 


(خَرجَ) موسى يبا من المدينة 9حَلمًا يرََبّ فتعرض القوم به في الطريق 
«ثَالَ4 موسى «ِإرَتَ يجن مِنَّ الْمَرْرِ الطَنَ4 [القصص: 21] ومن الفرق الكافرين . 


لوَلَمّ توجه يَلَقَاءَ مدت قَالَ عدو ررتت أن يَهَدِيَقِ سوام ه سبل ل 


ل الوا 


#وَلَمًا نمه يَلْقَآءَ مدت» قبالته ووجهته وهي قرية شعيب قد بناها مدين بن 
إبراهيم عليه السلام فسماهما باسمهء ولم تكن في سلطانٍ فرعونء وكان بينها 
وبين مصر مسيرة ثمان ليالٍ وكان موسى عليه السلام لا يشاهد الطريق إليها ولا 
يعتمد إلا بحس ظئه برأيه فعن له ثلاث طرق فأخذ واختار أوسطها وجاءت 
الطلاب وسرعوا في الآخرين #إثَالَ4 موسى في هذه الحالة راجيا طريق النجاة 
ل المناجاة إعَسَى رَيْت أن يَهِدِيَفِ سا ك4 [القصص : 2 ووسط معظم 
اللجة أوضح هجرته وقيل : خرج خائمًا جائعًا لا يعيش في الطريق إلا بورق 
الأشعان ومرن: الكتمان لها وضل حتى سقط خف قدميه قيل جاء ملك على فرس 
بيده عنزة فانطلق به إلى مدين . 


سه سم صر ص رم سر ع سل ل سر سل سكم 


0 5 ب لح غير جر ص 
وَلْمَا ورد ماء مذين> وَحَدَ عليه أمَّهَ من الكاس سفونت وود 
صد 


0022 


(وَلَمًا ورَدِ مَآه مَدينت» أي ماءً يسقون منه أهله وكان بئرًا (وَمَدَ علَيْهِ) أي على 
ا لقتنن تّوت) نفرا من الرجال والتساء 
#(وقجد ين دُونهمُ4 في مكانٍ أسفل وأدنى «أمَرَتَينِ تَذُوداقّ4 يطردان ويدفعان من 
الرفد والطرد والدفع من الماء وأخذه وذلك لأنه كان على الماء والأخذ منهء 
ومن هو أقوى منهما فلا يتمكنان من الأخدٍ والسقي» أو لأنهما تكرهان المزاحمة 
والميا ف عزن اللدايواوا لايك وتمتركما كان »مون لها( لد ) وأ 
شأنٍ كان ومنه أنتما لقَالَنَا لا مَْقِى4 الأغنام بهذا الماء (عَق يشير آلهاة) 
[القصص: 23] بضم الراء واسم جمع وبكسرها قياس مصدر كقيام وصيام جمع 
راع وهو من يعهد المواشي أي لا نقدر على سقي الغنم حتى يصدر ويصرف رعاء 
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كثير الضعف والسن. 


َع لهُمَا م توك إِلَ الل فَقَالَ نت ِف لمآ أنرلتَ إن منَ حَيرٍ 

سق لَهَُمَاك عنهما أي لأجلهماء روي أن الرعاة كانوا يضعون على البئر 
حجرًا كبيرًا لا ينقله ولا يحركه إلا سبعة رجال أو عشرة أو أربعون. 5 
فاستسقى لها وحده؛ فنزع الماء من البئر بالدلو وصب في الحوض ودعا بالبركة» 
وروى عنهما وأصدرهما وصرفهما وتم 066 وانصرف 9إِلَ الِظِلَ4 انعطف 
وجلس إلى الظل. روي: أنه دفعهم عن الماء حتى سقى لهماء قيل بثئر عليها 
الصخرة المذكورة ولم يقدروا على دفعها فرفعها موسى وحده واستسقى بهاء 
وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإعانة للملهوف 8إفَقَالَ4 موسى #إرَبَ إِفْ لمآ 
أنرلْتَ إِلَّ من حَيْرٍ مَقِينٌّ) [القصص: 24] وبر قليل إلى متعلق بأنزلت المخاطب فقير 
خبرء إني أراني لإنزال الخير فقير محتاج سائل وطالب له ولذا عدى باللام 
والغرض إظهار الشكر على إنعام نعمةٍ القوة ونعمة القدرة على ما ذكر وإشهار 
الفقر والصبر عليه . 


0 وك ارس سح عرص اف باص ل ديه 4 سحو -” 
0 م اح سس سر ره ا يي ها 


راح سس ا ال ار ا 000 ل 
لجْرِيلك أجر ما سقَيْتَ لنا فَلَمًا ججاءه. وفص عَلَيَهِ الْقَصَصٌ فَالّ لا 
تحَفَ وت ين الْقَرْو الظَيلِييَ 69 )6 

وجَاَنَهُ إِعْدَهُمَا4 يعني لما عرضتا الحال على أبيهما شعيب إحداهما إلى 
طلب موسى فجاءت إحدى الامرأتين إلى موسى حال كونها «سَئى) ثابتة لعَلَ 
اعبار الث إرك 5 يَدَعُوك 4 ويطلبك «لِجْرِيك أجْرَ ما سَقَيتَ ككل ويعطى 
جزاك وكفايتك على ما فعلت بنا «إفَلَمًا بجآءم 4 أي جاء موسى إلى شعيب #وَقَصّ 
عَلَيْهِ الْقَصَصَ) التي وقعت وما جرى بينه وبين قوم فرعون (كَالَ4 شعيب لموسى 
ولا حَفْ توَتَ4 ونجيت (ينّ الَْوْرِ الظبلِيَ4 [القصص: 25] روي أنه لما قال 
لموسى ليجزيك كره ذلك ولما قدم إليه الطعام امتنع منه وقال: إنا أهل بيت لا 
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نبيع ديننا بطلاع الأرض وملئها دعاولا ناكل على الجعروف كباس قال 
شعيب هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا لا نقصد به الأجرة والمكافأة و(القتصص) 


2 ول روس عه 2ح ماج حرو سوم دم مج رو رو لا ضحد ع 
#قالت إحدبهما يتابتِ 0 إِركت خير من استعجرت القوىٌ 
49 


تالت إِحَدَنْهُمَا ل يبت 
نتفرة) وهي التي تزوجها ينك حَرٌ من أَْتَْعرتَ) إياه من الأشخاص هو هذا 
لأنه هو ٍِ االْمَوِفُّ الْأَمِينٌ4 [القصص: 6 فلما قالت هذا الكلام وتكلمت أن شعيبًا 
قد هيجته الغيرة وبرحته الحمية قال: علمت قوته وأمانته فذكرت إقلال الحجر 
ونقلها ونزع الدلو وإنه صوب رأسه وحفظ بصره وانقاد حتى يبلغه رسالته وأمرها 
بالمشي خلفه بعد الفراغ عن السعي وإصداره؛ وقولها إن خير من استأجرت 
القوي الأمين كلام حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان» 
عن الكفاية والأمانة» القائم بأمرك فقد فرغ بالك واستطابت حالك وتم مرادك 
فأتم ملاكك, هذا تعليل شائع جاري مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستخبار. 


ع 2 .و - 
7 اع كر 6ح © ا م ره ل 0 ل له خم 000 
(قال إن أريد أن أتكدلك إحدى ابدىَّ هددين عل أن تاحرف تمنى 
صد ل ها 35 5 ريه د ووس مس 3 
- 2 هه 4 ' ل ا 0 _ 1 يس 


(ال4 شعيب لموسى و إن أَرِيدُ أن ألكحلك إِحَدى أبن مَددَينِ عل أن تاحرف 4 
نفسك مدة لتَميَ حِجَج) [القصص: 27] وليس هذا بنكاح حتى يشترط أن يتعين 
إحداهما بالإجارة حتى بي يتعين العوض بل هو توطئة مقدمة وتقديم طلائع لهما 
وطلب معاهدة ووعدٍ لا معاقدة. وأما جعل المهر إجارة نفسه في رعيه الغنم فعند 
أب خينة لاضع لأنه لايد وانيكر نمالا يمك أن ينلد آم العروج بارا بان 
يخدمها عنده سنة أو يسكنها داره سنةً فصحيح لأنه مال قد سلمه بخلاف الأول» 
وعند الشافعي: يجوز التزوج على الإجارةٍ لبعض الأعمالٍ والخدمة إذا كان 
المستأجر له والمخدوم فيه أمرًا معلومًا وأمرًا موروثا. هذا حاصل ما في الكشافٍ» 
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يدل على أن مثل هذا النكاح جائز عند الشافعي وليس كذلكء, ولعل ذلك كان 
جائرًا في تلك الشريعة ويجوز أن يكون المهر ههنا شيئًا آخر لِإفإنَ أَتَصَمَتَ عَشْمًا فَحِنَ 
عِنِدِكَ 4 أي فإنما من عنيك أي يكون هذا تبرعًا وإحسانًا وتفضلًا منك بلا إلزام 
وتكليف وإبرام مني (إوَمآ أَِيدُ أن أْنَّ لتكت بإلزام إتمام العشر والمناقشة في 
0 الأغععالالعنافة ونان معني: تناب لعوسي وتطيونا لقلنه 
«سَتَجِدت إن كا للَهُ ين الصَيحِنَ4 [القصص: 27] في حسن المعاملةٍ ووطاء 
الخلقٍ و العافيه ويجوز أن يكون المراد الصلاح على العموم ويندرج تحته 
حسن المعاملة وغيره» والمراد باشتراط مشيئة الله فيما وعد من الصّلاح الاتكال 
على توفيق الله ومعونته إن شاء الله وإن استعمل خلافه . 


لال ذلك بتنى ا ات التجان فض دس ع ل 2 و ان سير عه 2 
#6 ا 00 7 
عن مَا تقول وحكيل © 


069 سبي وترسئ بلا ذلك» اند عاهدتك وعاهدتني عليه وشارطتك 
وشارطني لديه قائم بيننا جميعًا لا يخرج كلانا عنه لا أنا ولا أنت وبق ويلك 
يما الْأجحَكيْنِ4 أطولها وأقصرها لإقَضَيْتّ) ووفيت إياه فلا ورد باستطابة القلب 
قلا عدو ولا ظلم ولا إجبار عل ولا في الزيادة على الثمانية ولا على 
العشرة بل الأمر على الخيار مرا مااع ابر مو لراك بي لني 
القضاء وإما أتمّهء والإتمام موكول على رأيي وإن شئت أتيت ولا اتبعت وأتيت 
وأيما صلة لتأكيد الفعل أيّما الأجلين فأيما جردت عزمي وقررت إمضاءه لوَأنَهُ 


م 00 


عل ما دول مضي 6 انمد 8 شاهد وحفيظ وكفيل. 


( اشاس ترس انس ورار واهزية الور نين عاك الطون كا 


َال لِأَهَلِهِ أمَكْنْوا إن امَنتُ ثرا لََلَ انيكم يَنهكا ِحَيرٍ أو دوم 
5 ل سر و 0 ل سر 
يرت ألثَّارٍ لعلكم صضطلوت 09 »6 
«قَلَمَا قَضَى موسى الْدَجْلَ4 الموعود واستوفى الأصل المعهود # وسار يهو 6 مع 
امرأته روي أنه قضى أقصى الأجلين ثم توجه إلى الوطن المألوف والمحتدٍ 
المعروف #ءامَى »4 وأبصر ووأق #إمن جَانبِ الطور كارا 4 [القصص: 09م] بل جبل 


ً 


/ 41 
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الطرن ونال لِأَهلِهِ أََكْنوا إن َاهَنتُ ترا وأبصرتها (لْعَلَ ايم ينها يَبرِ) أي 

بخبر الطريق 18 و دوز » عود غليظ كانت في رأيه نارًا ولم يكن «إمْن6 جنس 

هذه «ألثَارِ لَمَلَكُمَ صْطنُوت» [القصص: 129. 

روي أن شعيب كانت عصا الأنبياء عنده فقال لموسى عليه السلام: بالليل 
أدخل ذلك البيتِ فوجد عصا من تلك العصا فأخذ عصا هبط بها آدم من الجنة ولم 
يؤل الأنبياء يعوارثون تلك العضا حي وقعت إلى شغيت نسيها فأدركها وأحسن إنهنا 
هي العصا التي هبط بها آدم» وكان مكفوفًا ممنوع البصر فضْنّ بها وبخل غيرها 
فيهاء فما وقع في يد موسى أو شعيب إلا هي سبع مرات فعلم أن له شأنًا وقيل 
أخذها جبرائيل بعد موت آدم فكانت معه حتى لقي بها موسى ليلًا. وقيل: أودعها 
شعيبًا ملك في صورة رجل فأمر بضمه التي أرسلها إلى موسى أن يأتيه بعصا فأتاه 
بها فردها سبع مرات فلم يقع في يده غيرها فدفعها إليه ثم ندم لأنها وديعة فتبعه 
فاختصما فيها ورضيا أن يحكم بينهما أول طالع فأتاهما الملك فقال 0 
وقعها فهي له فعالجها الشيخ فلم يطقها ودفعها موسى ولما أصبح قال شعيب: إذ 
بلغت مفرق الطريق ل ا 10 في 
تنينًا أخشاه عليك وعلى الغنم» فأخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفها 
فمشى على أثرها فإذا غشيت وزين لم ير مثله فإذا بالتنين قد أقبل فحاربته العصا 
حتى قتلته وعادت إلى جنب موسى داميةٌ فلما أبصرها دامية والتنين مقتولًا ارتاح 
وسرٌ وتنشط. ولما رجع إلى شعيب فسقى الغنم فوجدها ملاء البطون غزيرة اللبن 
فأخبره موسى ففرح فعلم أن لموسى والعصا شأنًا رفيعًا وأمرًا عظيمًا بليعًَا وقال له: 
إني وهبت لك من نتاج غنمي هذا العام كل ذرع ودرعًا فأوحى الله إليه في هذا 
المقام: أن اضرب بعصاك مستقيم الغنم» ففعل ثم سقى فما اخطأت واحدة إلا 


وضعت أذرع ودرعًا فوفى له بشرطه . 
9 6 عابي فيك من 0 2 يس ف القع أ ركد ص 
1 6 سو س مس 1 + جسم 
كلم 0 شط الواد الاين في الْقْعة الْسْرَكَةَ من الشّحرة)» 
[القصص : 30] أئ قبل الشجرة 1000 من شاطئ الوادي بدل الاشتمال أن 
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الشجر كانت ثابتة على الشاطئ وطرف الوادي «أن يَتمُوبَخ إِفْت أنا أنّدُ يَثُ 
لْصَلَمِنَ4 [القصص: 30] هذا وإن خالق ما في طه والنمل لفطًّا فهو طبقه فى 
به 006 00 ذخ عه وه 3 


إل أى غناك كنذا وكامائة نا َك مل ميا وَل َب 


ينمو أَقِل وَلَا تحَف نك مِنَ الآمييرت 6 )4 
(دَأَنَ أَلقِ عَصَاكُ لما رَاهَا تمر أي ألق فصارت ثعبانًا واهتزت وتحركت 
«١‏ كم 0 وجن في الهيئة والجثة والسرعة «إوَلَّ 4 وأعرض موسى 8مُدُرا 4 أي 
تحرك على الأدبار مهزمًا من الخوف ١ط‏ مقت ولم يرجع إيَمُو أقِلَ» 
وتوجه إلينا واصرف وجهك لديها (ولا َف يخ الآمييت) [القصص : 31 
فون الميقاو ف 





ميرم 00007 7ع ل راسم ساي 58 ص 5 
([أسلك ل ل ره 


جتاحلك من اله فذازلكت رَهنَانِ من 5 يلك إن عور وَمَلَايُوءِ 
إِنَهُمَ ككاواأ وي فتسقيرت © 


(أتفة» وأدخل ويد فى جني عع يضَة) بريقًا (إين عَث سو وَآضهم إل 
جَنَاحَكَ 6 أي يدك اليمنى واليسرى المبسوطين كالخائف الفزع بإدخالٍ اليمنى 
تحت عضد اليسرى وبالعكس أو بإدخالهما في الجيب ليكون تكرير لغرض آخر 
وهو أن يكون ذلك في وجه العذر إظهارًا للجرأة ومبدأ لظهور عجزه ويجوز أن 
كوو ليذ باعي لعي والثباتٍ عند انقلاب العصا حيةً استعارة من حال 
الطائرة إذا خاف يسفر جناحيه وإذا آمن واطمأن ضمهما «إيسَ الرَصَيَِ»4 من أ 
الرهب والخوف واضرب إذا عراك وعرض الخوف فاجعل ذلك تجلدًا وطيبًا 
لنفسك ليك يلكت ردان من رَيلكَ 4 يدلان على حقيقة دعواك #إ إل عربت وملاقةده 
إِنهُمْ كَانوا قَرمَا فسِقِيرت4 [القصص: 32]. 


له مِنَهُمْ تَنْسَا كَأَمَافُ أن لوم 2 


عرص 2ح سر 


مِنْهُمْ تَنْسَا4 بغير نفس تحاف أن يَقَمُنُونِ) [القصص: 33] 
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بها اقتصاصًا وقد تقدم منهم قصدي والحال أن: 


و قير 0 وماس لا صد 5 


«وأَنى روث هر أفْصَح بق كاذ دريل نئ ردنا يصدقى إن 
حاف 9 زفت 9 46 


الأصل اسم كالدرئ أن 0 سم 000 لاي 
أخاف «أن يُكَدْوْنِ) [القصص: 34]. 


سل ار 21 مه 


َال سَنَدْدٌ عشدَك يبك وَعحْسَلٌ لكا سلطا فلا يَصِلْودَ تكن 
ا لازي لكا اتينرة ©) 

مال زر وعد نمسا فول وميه :ا مومس لق با 

عَسُدَدَ 4 ونقوي ظهرك (ٍإَِكَ وَتجعَلُ ع يجعَلُ ْنَا طاح واستعلاء ءَ من لدنا لإقلا 
يَصِلَوْنَ |1 سيره رامت اد واس يرا معاد أو سوم أو باحتجاج إما بحجة 
وه نويد كو تداع ناذي ا لجسانها اتريشين وار و ممعي 3 4 
وسطوع بيناتنا ومعجزاتنا فإذا وما ومن أَبَعَكْمَ4 ون الموسيي واتبراققين 
الموحدين و« الْمَيِبْوَهِ [القصص: 35] بإظهارٍ المعجزاتٍ وكلمة الصدق فاللام فيه 
للتعريف لا بمعنى الذي . 


وَل . ل و حمق ١‏ و لودل ورد حي ١‏ عور و 22 
لما جَآءَهم مُوسَى يِكَايًِا بَيَنَتِ قَالوا ما هلذًا إلا حر مفترى وما 
0 0 سل ص< وي سا بحس 
معنا بهندًا ف -اباينا الأوليتَ (©) »6 


01 


0 نوت كَايئمَا ب ل ا ال 


24 


501 يك #التلق ل باينا الْأَوَينَ) 
00 6] وقدمائنا المعولين بفنونٍ السحر. 
6ه 


موا ا رف غلم مق 2 بالْهَدَئ مِنْ عندفى ومن تكون له,ر 


عنِقِبَةٌ آلدَارٌ إِنّه لا يُفْلِحُ الطَديمُونَ © »4 


لوَقَالَ موتى رق عَم يعن ج21 الْهُدَى)4 [القصص: 37] في كل زمانٍ وأعصار 
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ين عِنْدِه4 لا من غيره فيعلم أنه في هذه الدعوة محق وفي إظهار الحقّ واشتهار 
الصدق صدق ومحققء إن من خاصمنا فيها وخالفنا لديها زاهق ومبطل شاهِق 

وَمَن تكن لم عَدقبَةُ ألدَارِ4 العاقبة المحمودة والعافية المعهودة المحدودة إذ المعنى 
بالدار والمنتقى من هوة الغار التي هي الدنيا وعاقبتهما الأصلية هي الجنة لأنهما 
خلقت مجارًا إلى الآخرة والمقصود منها بالذاتٍ أي الجنة وبالعرض هي النار 9 إِنَمُ 
لا يُنْيمُ لظَِمُوتَ [القصص: 17] لا يتقدرون في الدنيا بالهدى وحسن العافية في 
الاخرة والعقبى. 


سيت إودوير 2 2ه مو لم عد اس سارل هه ا 27 2 رم 
لوقَالَ فرعن يكأيّها الملا ما عَلِمْتَ لحكم من إِله غيرف فَؤْقِدَ لي 
00 - 5 2 ا ا ل م2 000 5 
يَنهَمَنُ علَ أَلظِينِ فأبجْكل لي صرحا لسك أطيع إل إِلهِ موك وَإِذَ 
2خ شو وح سد جع 
لاظئه, مرج ١‏ لذييت (ا 


ك1 يمد يتأبها لمكأ ما عَِنَتْ لَحكُم ين لَه عرِى) وإنما علق الشرك 
والإشراك بعلمه الذي هو في الواقع هو الجهل أو هو تورية وتشويش الأغلال 
وتلبيس الإضلال فعلم من هذا أنه لا يجزم بالشرك لٍفَوْقَدٌ لي يََهَْسَنُ) مُرْ لأن 
يبنى لي لعل لظن مأبتكل في صَرَسَاع قصرًا عاليًا مشيدًا ومحكمًا مسددًا « لمكي 
أظَيمُ إَِ إِلوِ موى» وذلك «رَإِنَ) أي لأبي «الَأَطْنْمُ يس الْكَدِينَ4 [القصص: 38] 
روي أنه لما أمر ببناء الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بنّاء 
سوى الأتباع والأجراء وأمر الآخر بطبخ الآجر والجص وجمع الخشب وضرب 
المسامير فشيدوه حتى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق فكان الباني لا يقدر أن 
يقوم على رأسه؛ فبعث الله جبرائيل عند غروب الشمس فجاءه بجناحيه فقطعه ثلاث 
قطع فوقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل وقطعة وقعت في البحر 
وقطعة في الغرب ولم يبق أحد من عماله إلا وقد هلك . 

وروي في هذه القصة: أن'فرعوث اوتقى. فوقه فرمى أجؤاء السماء فآراذ الله 
ايتكيم قردت الها وهي ملطوحة ينع فقا ل فرغون؟ كزافتلك الدموسي» 
فعندها بعث الله جبرائيل يهدمه والله أعلم بصحته. قال صاحب الكشاف: قصد 
بنفي علمه بإِله غيره نفي وجوده؛ ومعناه ما لكم من إله غيري كما قال عزوجل : 
ول انكرت" انه يك كه و اتقو لدان الكو نكل رشن هنا 
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تروت » [يُونس: 18] أي بما ليس فيهن وذلك لأن العلم تابع للمعلوم لما يتعلق 
العلم بوجوده لانتفاء وجوده في نفسه ويجوز أن يكون محمولا على ظاهره وإذ 
1 امت : ا د اال «ساع اضر 700 
لها غيره غير معلوم عنده لكنه مظنون بدليل قوله: 9وَإقٍ لأطنَم ين الْكدِين» 
[القَصّص: 38] وإذا ظن أن في الوجود إلهّا غيره ولم يكن المعدود ظانا ظنًا 
كاليقين بل عالمًا بصحة قول موسى عليه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا ربٌ 
السماؤاك والأرض بصاتر وإ تن كان جاعلة فرط جهنل بصفاتة الحسى حيث 
حسب أنه في مكانٍ كما كان هو في مكان وإنه يطلع عليه كما كان يطلع إليه 
َإِنه ملك الأرفق كما اهو ملك السماء لقلي أطلع إلى إله موس : 


سمو 2 


ا ا 2 . 7 0 سر 0 000 5006 ا 
# واستَكبر هو وَحَتُوده في الأرض بِعَيرٍ الحيّ و ١‏ انهم إإتنا لا 
ءا لاو 0 
برجعورت 4 
(وانتكرٌ هْرَ وَحْنوْدمُ فى الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقْ والاستحقاقٍ أو من غير أن 
يتبنى على دليل عقلي وبرهان نقلي إوَظَنُوَا أنَهُمْ ينما لا يُرُجَعُوت» [القصص: 39] 
هذا دليل على أنه معتقد بألوهيته إلا أنه أنكر الحشر والنشر فالأوجه هو ما قدمناه 
من أنه هو إخفاء وتورية. 
0 دع ولعو مدشة بره . مسي بحاس سه 
«تأحدئه وخكودة فَبِدَتَهمٌ 2 البم فانط كف كارت 
ل سير م 8 
َِبَةُ لديف 9©» 
«تأكذكة وَحْيْْدمْ مَبَدْنَهُمْ في اليم [القصص: 40] كما هو «دَأظر كَيِقَ 
كات عََقِبَةُ 4 [القصص: 10] واعتبر بحالهم وسوء مآلهم لثلا تقعوا في 
ابتلاء أشد من ابتلائهم . 


ردم دم وعم 6 22 لاه 2 عزر احة ومو امل ماح الى اس 4 
«يَجَعَلَهُمْ أيِمَّهَ دعوت إل الثنار وَيوم لْقِيسمَةٍ لا بنَصَرُوقَ 3 6 

«وَحَمَأْتَهُمْ4 آل فرعون وملئه أي دعوناهم لٍإأمَّة4 وقدوة وسميناهم دعاة 
«يَدَعُوتَ إِلَ لتر [القصص: 41] كما يدعى خلفاء الحقٌّ دعاه إلى الجنة كما 
يقال: جعله بخيلًا وفاسِقًا إذا دعاه وقال إنه بخيل وفاسق. ويقال على طريقة أهل 
اللغة فى فسقه وبخله : جعله فاسقًا وبخيلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
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ا والمراد دعوتهم إلى موجباتٍ النار وهي الكفر والمعاصي أو بمنع الألطاف 
الصادقة ووَيَومَ الْقِيسسَةٍ لا بنْصَرُونَ 4 [القصص: 41] بدفع العذاب عنهم كما يبصر 
الأئمة الدعاء إلى الجنة . 


4و جه 
ل عاج ده ماو 2 ير َ 
5 1 


َأَتبْعَكهُمْ في هذه لديا تكد وَيَومَ الْقيَسَةٍ هُم يت 
لممبويِتَ ©» 

(تتتني و هنزو لذن تك » طرذاغن الرحمة وإهاة اع الكروة وصدةة 
النعمة ووَيَومَ الْقِيَدمَةٍ هم ينه الْمَقْمَودِينَ6 [القصص: 42] المطرودين المنقادين أو 
ممن تقبح وجوههم قبحًًا تكون جارية من قبح أعمالهم وفساد عقائدهم وكساد 
معاقدهم التي أنها قبحت وجوه قلوبهم ويسري القبح من قلوبهم إلى أعضائهم 
وجوارحهم كما ورد من أن الظاهر هو عيون الباطن «وإن لفي جسد آدم لمضغةً إذا 
صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسدٍ ألا وهي القلب». 

وعد َانَا موى الحكتّب مِنْ بَعَدِ مآ أخلكنا الثروب الأول 

بعَصَرٌ إلتّاس وَمُدَى وَرَعْمَهٌ لعَلَهُمْ يتَدَكرُونَ ©)) 

(َلْقَد انا موى لكب ِنْ بَعَدِ مآ أهلكنا القروست الأُول4 أي أعطينا 
التوراة بعد إهلاكِ القرونٍ الأولى من قوم نوح وعاد وثمود وصالِح وقوم لوط وآل 
نمرود وبعد إهلاك من يعانده من قوم فرعون وجنوده حال كون الكتاب #بَصَكرَ 
ِلنّاس) يستبصرون بها حقائق الأشياء وبواطنها وأنوار عيون مواطنها جمع بصيرة 
نسبتها إلى القلوب نسبة البصر النفوس يدرك ظواهر الأشياء وعوارضها المادية 
كما تدرك القلوب بنور البصيرة غيوب الأشياء وحقائق الجواهر العينية ولوازمها 
الذاتية وخصائصها العينية وكمالاتها الأوليةِ ويتميز بها الحق من البواطل والرشد 
والإرشادٍ من العاطل والمحق من المبطل والمماطل ووَهْدَى وَتَمَةَ 
[القصص: 44] في الاسترشاد وطلب الرشد والرشادٍ والتجنب عن الفساد والإفساد 
ميا وامنا سا جاماعة روه قدي ا امج فكي للقي إلى اليا للها 
والأفعال جلها ولو علموا بها وعملوا لديها وصلوا إلى نيل كمال رحمته؛ وميل 
إلى هجوم نعمته الظاهرة والباطنة لَِلَّهُمْيكَدَووْن [القصص: 43] إرادة تذكرهمء 
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شبهت الإرادة بالترجي واستعير لها ويجوز أن يراد به ترجي موسى لتذكرهم 


كقوله : «لْمَلََ يتَدَكَّدُْ) ذله: 44]. 


200 أ ضح د .و ع مس ماسم 2 2 00 20-04 مم 5 
(ومًا كنت حاب المري إذ مَصَيْسا إل موه ال و د 
م ل جمد 
لشهرِينَ 9©» 


لوا كنت يجَِ4 المكان لٍاالْمَرْدِ4 الواقِع في شق جانب الغرب» وهذا 
المكان الذي وقع فيه من الطور وكتب الله له في الألواح المراد الوادي أو الطور 
أي وادي النفس أو طور الطور القلبي الذي هو مجمع الأخلاق ومرجع أوصاف 
الخلاق ومبلغ القوة النظرية والعملية» والخطاب إنما هو للحقيقة المحمدية 
المتبينة بالحقائق المحمدية الإلهية والشقائق الكونية والدقائق العينية والشهادية أو 
ما كنت في ذلك المكان حاضرًا (إِذ مَضَيْئَآً إل مُوس الْأقر» أي الوقت الذي 
أوحاه إليه الأمر الذي أردنا تعريفه «إوْمَا كُتَ4 من جملة وين أشَهِدِقَ» 
[القصص: 44] لوحي الله وهم السبعون من النقباءٍ الذين اختارهم للميقاتٍ 
والوحي إليه أو على الوحي حتى يقف من جهةٍ المشاهدة على ما أجرى من أمر 
موسى في ميقاتِه وكتب التوراة له في الألواح وغير ذلك. 

«َلَكنَا أََسَأنا ُرُوا وَل عَبْ الْعُمْدٌ وَمَا حكنت نَوِيًا فت 

(ولك نمأ كُرُو4 ولكنا أوحينا إليك لأنا أنزلنا وأظهرنا قرونًا مختلفة بعد 
موسى أو لكنا أنشأنا بعد بعد عهدٍ الوحي إلى عهدِك قرونًا كتير «سَطَوَدَ ع6 
أي وتطاولت المدد على آخرهم وهو القول الذي أنت فيهم «الْعمرٌ4 [القصص : 45] 
وهو الأمد والزمان الغير المنقطع أي امتد زمان العمر والحياة وكثر فيهم الجهل 
والعقلة واتدرست العلوع الثآيفة والمنازف: الإلمية:واتعيت التراميس "الوياقيةة 
ذاقتفيت الشكية الإليية وامعدعنت القكاية الأزلية تريمين الكناية الأبدية إويائك 
اللفى و ادال "الكداتة الكرو ليده ذا رسلد اجيم واد لها بك العرفان دجيس 
وأنزلنا القرآن القديم عليهم بعد فترة الوحي وكثرة البغي بين يديهم فإذا هذا 
الاستدراك إليهم يتضمن الاستدراكين فحذف المستدرك وأقام سببه مقامه وما 
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كت اكع مقيما ونا ناويًا ف أَهلٍ مين شعيب والمؤمنين به لتَنْلُوا عَلَهمْ 6 
نيتنا وَلَكنَا حكا لاوم حي دارم بار 


رن برع عر 02 ير و سا روس عام اليد ” 5 ١‏ 7 
وما كُنتَ يجان الطور إِذْ تادينًا ولب نمه كن يلق زر 
رماي نهم يّن تَذِرٍ ين مَك كَلَهُمْ َدَكَرُونَ 40 
وما كُنتَ يا الور 4 سائرًا إلى تلقاء مدين دائرًا ليشاهد ما ألقى إلى 
موسى وأوحى إليه إِدْ نَادَيَا وَلككنَ) علمنا حكمة نافعة وكرمناك وأعطيناك 
َحْمَةّ4 واسعة ونعمة موسعة نازلة مهبطة «إيّن رَيْلَح لُِنْذِْرَ فَرْمَامًآ أَتَنهُم4 وما 
جا مهم وحن إليهم ِيّن ندر يِن قَبكت) ليبين فترة النبوة وانقطاع الوحي ونذرة 
الي وهي الحكمة العملية لْعَلَهُمَ لْهُمَ يكَدَ 065 [القصص: 46] يتعظون 
ويترجون الهداية. 
مده م 5 ع سل ممح عم ار 
ول 0 بيك يقت ريوع فور 
مه مسطر 5 
نس إلننا رسولا فليم اينيك وكون ين الْمُؤْمِنِينَ 69 )© 


«ورَلا أن مببهُم مُصيبة يما عَدمَتْ زيه) أي بسبب تقديمأيديهم 
واكتسابهم وإمَيَفُوواْ رَبَنَا لوَلَآ أَرَسَنْتَ إِلَتَمَا رَسُولُا4 (لولا) الأولى امتناعية والثانية 
تخصيصية وقعت في ساقها لأنها مما أجيبت بها بالفاء ونسبتها لها بالأمر مقول 
ارك المسعاوت ل دسي ااه الاي مقا اليد ]ليد بعلن الول 
هو المقصود بأن يكون سببًا لابتغاء ما يحاذيه وإنه لا يصدر عنهم حتى يلجئهم 
ل اي 
ومعاصيم 9فِيِفولُوا رَيَنَا وك الت خسان ولا نِم َايديِكَ) [القُصَص : 7 محتجين 
علينا بذلك لما أرسلت إليهم د يعني انن] رسال :ادر سن جه اتطاسيى ماهوا يه 
ولا ار موه لقو لان : (ثشلا ميري ومنزربا ملا كو نيس عل لله حب بد 
َلرسُلّ) [النّساء: 165]» «شََِمَ اينيك وكوب مس الْمُؤْمنَ4 [القصص : 47] وليبس 
لقائل أن يقول: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في 


الإرسالٍ لا القول لدخول حرف الامتناع عليها دونه لأن يقول القول هو بأن يكون 


دميينا 
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سبب الإرسالٍ. ولكن العقوبة لما كانت هي القول وكان وجوده بوجودها جعلت 
العقوبة كأنها سبب الإرسالٍ بواسطة القول فأدخلت عليها (لولا) وجيئ بالقولٍ 
عطفًا عليها بالفاء الغضبية إلى معنى السببية» ويؤول معناه إلى قولك : ولولا قولهم 
هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا وليكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة وهي أنهم لولا 
يعاقبوا مثلا على كفرهم وقد عاينوا ما الجأوا به إلى العلم اليقين ثم تقولوا لولا 
أرسلت إلينا رسولاء وإنما السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير التأسف على ما 
فاتهم من الإيمان نجاتهم» وفي هذا من الشهادةٍ والعقوبة على استحكام كفرهم 
ورسوخه فيهم ما لا يخفى ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه ولما كانت أكثر الأعمال 
الا م ل ا ل ا 

فقتراح ظاهر المبادي وإن كان من أفعال القلوب» وهذا من الاتساع في الكلام 
ل ل تابعًا للأكثر وتغليب الأكثر على الأقل . 


20708 مه را 05 0 وه 4 2040 عا 


«فلمًا جاءَهُم الْحَنّ بن عِنرا مَالوا َلآ أوقه مِنْلَ ما أوز موموخ 
1م سا _ 7 2 وو َالّوأ سس سل سس الإسرة 
أوَلْمْ يحكهروا يمآ أوق ف موعن ون قبل قاو 0 وقَالواً إِنَا 


ف 


4 


«لَمًا جَآءَهُمُ الْحَنّ4 من الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سائر 
المعجزات إلينا ؤيِنْ عند وهو محمد وما أنزل إليه وقطعت مقاديرهم وسدّ 
طريق احتجاجهم ومد سبيل اعوجاجهم لمَاوا لرَلَا أنه مِثْلَ مآ أن مويي) 
[القصص: 48] وهو الكتاب المنزل جملة واحدة وقلب العصا حية وفلق البحر 
وغيرهما من الآياتِ فجاؤوا بالافترا عاك المينتة على الققضة والحتاد كما قآلرا: 
(لا رك عَلنَهِ كرا لي 2 وما أشبه يولم يَحَكَمُروأ يمآ 
أ عليه تن ين يل يعني أبناء جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم وعنادهم 
م وهم الكفرة في زمن موسى كلنا ولي موسى عليه السلام» وكان فرعون 
عربيا من أولاد عاد وكان للعرب وهي أولاد إسماعيا ل أصل في زمن موسى ألفناه 
على هذاء أو لم يكفروا إياهم في موسى وهارون حيث 8ثَالْوَ4 هذان موسى 
وهارون أو محمد وموسى و«ِإبِحَرَانِ تَظلهِرًا4 [القصص: 48] أو تعاونا وتناصرا 
بإظهار تلك الخوارق والمعجزات فاشتهار ما اختصا به أنواع خرق العاداتِ 
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ع سل الإسرة 


وإفشاء ءِ الكرامات #وقالواً إن بح 4 [القصص : 8] أي بجميع ما ظهر منهما 
أو بجميع الأنبياء وما ظهر منهم من الإرهاصات والمعجزات الباهرة. 


اع 


و 00 عو ا 2 م مل هوم يا 
لاط مهو أحدقة فيا أبمة إن مكدر 
#آ هه و 2 


2 صلدوين صَدِقِقَ )4 


49 يا محمد وإنما غير أسلوب الكلام تنشيطًا لايع ونيا لشن الجامع 
تنأ يكس يَنْ يندأ ا ا 
[القصص : 9 في كل ما نسبتمونا إليه من السحر والتظاهر والتعاضيد والتناصر . 


ه سلاج ع 0 م 


يِل سبوا لك ألم ما يخوت مهم ومن َل مِمَنِ شِع 

هويلة بِغَيْرٍ هُدَى ‏ : قر الله رت 9 أيه ل عدف لْمَرم لطلِيِينَ 69 6 

(فَإن ل يمسْتَحجِبِبُأ آك4 ولا يقبلوا دعاءك إلى الإتيان بالكتاب والهدى». فحذف 
المفعول به ولآن فعل الاستجابة يتعدى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الدعاء به فإذ 
أعدى إليه حذف الدعاء غالبا كقولنا استجاب الله دعاءه أو استجاب له ولا يكاد 
تال نشيدا لها دعاءه معيجا دراه نام ألما سبيت فوم ومن صل صل 4 وأكثر 
ضلالة وأكبر جهالةً 9مِمَنِ نَع هوينة 4 ويتبع آراءه # يعار هُدَى > ألو وتوفيق 
منه من الحال المؤكدة والهيئة المقيدة حال عن الدراية ونعت الرواية ولا يهتدى إلى 
أصل موصل أصلًا بخلاف قاصدٍ الضلالة فإنه لا يوافق الحق كما قيل إن الكذوب 
قد يصدق إن أله لا يَهْدى الْقَوَ أليينَ) [القصص: 50] الجامعين للوصفين 
المذكورين وهم الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم بالإضلال والإغواء والإذلالٍ. 

( ا وقد وَسَدَا كم اقل لَلَهُمْ بتكت 9©» 

(# وَلَعَدَ وَصَنَا هُمْ لْقولَ لَعَلَهُم 2 4 [التصض 5 517] وأواندا مسيم 
الكتاب بالطول والقولٍ وأتبعنا بعضه بعضًا في الإنزالٍ وفيما فيه الإرسال أي 
أتاهم متتابعًا متواصلا بالوعدٍ الوه ارب وغير حكم أو مواعظة ونصائح 
إرادة أن تتذكروا فيفلحوا أو ذ في النظم ليقرٌ الدعاوي وتتجرد الدواعي والمقاصد 
بالبراهين في تجوز الأفكارٍ والأنظار ورفع اللجاج والإنكارٍ فيؤمنون به ويطيعون. 
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(أيسَ َبْتهُمٌ الكتب ين كيو هم بده يؤمئوة 669 
(اَلدِنَ تَبِتهمُ لْكِتبَ)4 نزلت في مؤمني أهل الكتاب وقيل في أربعين من 
مومني أهل الإنجيل اثنان وثلاثون جاؤوا مع جعفر من أرض الحبشة وثمانية من 
أهل الشام. عن رفاعة بن فرطة: نزلت في عشرة أنا أحدهم «إيّن مَل أي من 
قبل القرآن إهُم بء يون [القصص: 52] ويصدقوك به وبأحكامه وبكل ما فيه من 
الأحكام والتوحيد والنصائح وغير ذلك . 


ا ا 0 ا با ام مم مع دا 4غ ل 44 
«إوَإذًا يْلَ عَلهِم قَالْو امنا بود ِل لْحَنّ من رَيَنآ إِنَا كن ين قََلِو- مُسْلِيِينَ © 6 


9إوَإذا ينل عَليِمْ4 وعلى مؤمني أهل الكتاب الذين يخبتوا من هواء النفس 
وآرائها الفاسدة وأعراضها المفسدة الكاسدة آياتّنا بينات لٍفَالُوَا ءَأمَنَا ب وتذكير 
الضمير باعتبار الكتاب أي آمنا بالكتاب وإَِّهُ الْحَقُّ من رَينآ4 استئناف وتعليل 
الإيمان به «إإِنَا كُنَ ين قَبْلِو مُسَلِيينَ4 [القصص: 53] أي قبل وجود محمد وقبل ما 
أنزل عليه من الكتاب منقادين ومطاوعين له إشعار باتحاد الإيمانٍ والإسلام لما 
سمعوا من الآباء والعلماءٍ والأنبياء ووجدوا في الكتب المتقدمةٍ والصحف 
السالفة والإسلام صفة لكل موحد ونعت لكل مصدق للوحي . 


و ل -ه 3 0 
: « دود وو ديعي 3 “و اجو و بخ ره ب ا بع و كا 


وليك 5 أجرهم مَرَنَيْنٍ يما صبرواأ ويدرءون بالحسنة اميه و 
فهر بيت ©) 

(ليِكَ) المؤينون بمحمد بكتابه (يْيَ لَه وثوابهم وفضلهم في الدنيا 
والآخرة والعقبى «إمَرَتَيّنِ) مرة على إيمانهم بكتابهم وأنبيائهم ومرةً أخرى على 
إيمانهم بمحمد وبكتابه ليما صَبَرُوأ أي بسبب صبرهم على إيذائهم من المشركين 
وطعن الطاعنين أو على مرارة الطاعة» وعلى الأعمال الشاقة وعلى الأفعالٍ الدافة 
للأثوبة الحافة أو مرة قبله ومرة بعده أو قبل الهجرة وبعده كما علمت في المائدة 
أنهم هاجروا من الحبشة مع جعفر الطيار وجماعة كانوا أول المهاجرين من مكة 
إلى الحبشة # وَبَدْرهُوت» ويدفعون «ٍبِآلْسَنَةٍ ته [القصص : 54] وبالطاعةٍ المعصية 
أو بالحلم الآذية أو بالتوبة الذنب أو بالكلمة الطيبة الكلمة الخبيثة وغير ذلك من 
الذهاب إن الحسناتٍ يذهبن السيئات» قال النبي يي : «أتبع السّيئة الحسنة تمحها» 
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2 لمعه راي 7 
#ومما رزفنتهم سَفْفُوَ» [القصص : 4 في طريق الخير ولو صدرت النشات عنهم 


هم سحب ساسم كر مه 0 ا عملم دع 


هادا مس كيرا العو فرطو مله وقالرا 7 نآ أعمدلنا ولَكُم أعمللك: سَلم 
يك لا بَتى الْجَهِِنَ 469 

ٍوَإدَا يكوأ الل ا 25000 إذاكان هين 
(أَعَرضُوا4 وانصرفوا ع وتركوه منكرين له «وَقَالُو اللاغين بقرينة اللغرٍ «لَنآ 
َعَمَُنَا أي أعمال كانت وَوَلَكْ أَعْمَلَمْ) إن كل أحد يجزى بعمله أي إذا سمعوا 
الأقوال الخالية عن الفائدة ورؤيا الأعمال البالية عن الفائدة والثمرات العائدة 
أعرضوا عنها وقالوا لنا ما لنا ولكم ما لكم وإنما تركوا الأقوال اكتفاء بالأعمالٍ 
لدلالتها عليها لعمومها تنبيهًا على أن لا تعويل على الأقوال والمعول عليه هو 
ل ا «أن العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال» 
«سَلم يكم لا بد بَديى ألْجَهِاِينَ4 [القصص: 55] كما قال وإذ خاطبهم الجاهلُون قالوا 
سلاما إشهان أن عكق-العياد ووظائف أرباب الحب والوداد الاستعطاف والشفقة 
على خلق اللَهِ بالنصيحة ودعاء الخيرة بالسلامة عن الآفاتٍ الجسمانية والعاهات 
النفسانية قال النبي كي : «التعظيم لأمر الله والنفقة على خلق اللو . 


عم ؟ عرو 
7 ا 


وإِنَكَ لا تجرى من أحببت ولك آله يبَدِى من يما 
بالْمهَئَيَ 6)©9 

(إِنَكَ لا يجَرى من أَحبدت وَلَكنَّ أله يبَدى مَن مذ أي إنك لا تقدر على 
إدخال من تحب في الإسلام من قومك وغيرهم لأنك عبد لا تعلم المطبوع على 
قلبه والمصنوع على نفسه وغيبه والألطاف تنفع فيه فيقرن به الطاقة حتى يدعوه 
إلى القبول وإوَهْوَ أَعْلَمُ بلمُهَئَينَ4 [القصص: 56] أي القائلين الهداية والقابلين لها 
بالعناية الآزلية التي تستصحبها الكفاية الأبدية أجمع المسلمون من أهل السنة 
والجماعة على أنها نزلت في أب بي طالب لأن أبا طالب قال في موته: يا معشر بني 
عانم اطيعرا شحمة] تر تشلدحرا وك كلو انقالن التي ول ايا عم تأمرهم 
بالنصيحةٍ لأنفسهم وتدعها لنفسك» فقال: ما تريد يا ابن أخي؟ قال: «أريد منك 








كلمة واخذة نزنك لي اخرريوويمن آيام الانيا آن.” تقول: لا إله إلا الله أشهد أنك 
عبد اللو قال ابن أ أخي : إني علمت أنك على حقٌّ ولكني أكره أن يقال جزع عند 
الموتٍ ولولا أن يكون علي وعليك وإليك غضاضة ومشينة بعدي لقلتها ولأقررت 
بها عينيك عند الفراق لما أرى من شدّة شفقتك وحبك ونصيحتك ولكني سوف 
أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف . 


«وَقَالواً إن تع أمدَى مَعَكَ للقي ا لَه شمككن لهم حر 


عَلينًا حو إلتق ترات كل شوو ردكا تن 1 ول حرم لا 
تلوت »4 

وَقَالوَاً إن تع هدق ميك لطت قد لور ساقلون لسار نر تال 
عبد مناف وغيره من أعيان قريش», فإنهم قالوا: نحن نعلم إنك يا محمد على 
الحقٌ لكنا نخاك إن أتبعتاك وخالفنا العرب بذلك وإثما نحن أكلة رأمن قليلون أن 
يتخطفوا بأمن أرضنا ويسبون ويختلسون ن من ديارنا ويلتقموننا التقام الحوتٍ أكلة 
رأسء فرد الله عليهم «أَوَا َم تكن لَهُمْ حرا اونا أي ما جعلت الحرم 2-1 
لهم يتمكنون فيه ويتحصنون بحرم البيت الذي يتحولون الأعراب حوله ويتعظمون 
ويتأخرون له وهم آمنون فيه ولا يخافون وبحرمة البيت يطوفون ويطافون» وبحرمة 
حرمه صافون وقار رون بوادٍ أي غير ذي زرع عند بيتك الحرام (حُحِيَ إِلَيْو ويجلب 
منه من كان لديه مرت كل َوه دكا ين لدع فإذا كان حالهم هذا وهوعبد 
ايع الأوثان لق سم ا م 
لمم 7] لذن 0 كفرة وأكثرهم جهلة 0 منصوب 00 مقدر ويرزقوت 
زرنا أو فول ته إن كان بكي قروو نوكر الا يو اكيرابه لمتصهن) 

(: لفسا من كرس بطرت ميته تلك سكلف 1 

ا ره سام سدم 


5 ص 2 ره را ب َوه .1 سر 2 
: يه وحكنا نحن ريت ©) 
ووكم أهلَحكنا من هَرْيَمَ بَطِرَتَ مَعيسَّنَها 6 [القصص: 58] بالتخويف لأهل 
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مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم من إنعام اليد عليهم بالرقود في ظلال 
الأمن وظلال الآمالٍ وخفض العيش» وتغمطوا النعمة وقابلوها بالشروع باللهو 
والترفه وفرط النظر فدمّرهم الله وضرب ديارهم وغرب آثارهم نصب معيشتهاء 
إما بنزع الخافض وإما على الطرق بنفسه نحو: زيد يجيء مقيم أو بتقدير حذف 
الزمان المضاف أي بطرت أيام معيشتّها كخفوق النجم ومقدم الحاج وإما 
يتضمن » بطرت معنى كفرت وعظمت» قيل البطر سواء أخطأ الغني وهو أن لا 
يحفظ حق الله فيه (فَلْل مسَكتْهُمْ4 من السكنى ولو متك من بده ِل ليلا 4 
أي المسافر وماء الطريق يومًا أو ساعة ويحتمل أن يكون شؤم معاصي المهلكين 
بقي أثره في ديارهم فكل من سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلًا لإ ركنا حَنُ 
الورئيت» [القصص: 58] فيها لتلك المساكن من ساكنها أي تركناها على حال 
ليسكنها أحد أو خربناها وسويناها بالأرض لتتخلف الآثار عن أصحابها حينا 
ويدركها البناء فتتبع . 

(وَا كن رَيْكَ ميك الشرئ حَقٌّ يمت ف أَمَهًا سوا لوأ لهم 

يننا ا ينم إلا وأَمَنُهًا يوت 9©»© 

ما كان دَيْكَ مُهْيكَ الْصُرَك» في كل وقتٍ ( عق يت ف َه وأصلها وقصبتها 
لش عي اعييانها ارترايفيا د بشولا4 لإلزام الحجة و يِنْنُوأ نوا متهم نينا وما ححا 
تلك الشرك إلا وَأَمَنهَا ليترت #[القضدن: :136 بتكني الرسل وتقاليت 
الخيرات والصلاح إلى الشرور والفساد والتراخ . 


و 


00 5 4 آ هه ضاج سسا وه 2 
وما أو تسّم ين سَىْء فمتلع الْحمَوو آلدَنيا زبنتها وما عند اله حَيرٌ 
وف 2“ أه- 5 
7 لك تيف ©) 


مآ 000 من أسباب الدنيا وحطامها #إفمسّع 
لْحَيْْةَ لديا زتها 4 وزخرفها ووم عِندَ أَنَّو6 من الثواب والأجر وحسن الثواب 
ولطف الخطاب وحسن المآرب والمآب ُُ ومعارج قدسه لوَأَبو) في ذاته 
وأسمائه وصفاته لأن بقاءه دائم اي أبدي سرمدي ند حون ) [القصص: 60] 


وبالباء أبلغ في الموعظة وأوقع في التعريض يستدلون به على ديموميته وسرمديته . 
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ل سس ع سو سس سر ع بس صل له ع 2 1 0 ميشه م2“ 
([أفمن وعذئه وعدا حسحنا فَهُو لقَيهِ كمن مَنَعسهُ الحيوة لحيو الذنيا ثم 
22 00 م لام سم زوه س 
هو بوم لَْيِمَةَ مِنَ الْمحصَرِين 26 


(أفمن وَعَدْسَهُ وَعَدّا سنا وهو الوعد بالجنة وشهود اللقاء فإن حسن الوعدٍ 
الدوام والبقاء أو بكثرة المنافع وبهائها وشرفها إذ بحسن الوفاء به وعدم التتخلف 
عنه وما عند الله شامِلٌ للكل 9فَهْوَ لَقِيهِ4 وواصل إليه ومن هذا سمى الجنة بالجن 
نزلت في رسول الله عليه السلام وأبي جهل عليه السلام ما يستحق من الحقٌء 
وقيل في علي وحمزة وأبي جهل» أو في عمار وياسر والوليد بن المغيرة لما ذكر 
متاع الدنيا وما عند الله والتفاوت بينهما . فالفاء الأولى تدل على هذاء وأما 
الكانية فللنسيا لأن لقاء الموعود مسبت عن الوعد الذي هر الضمان ة فى الحيز 


م رو عل سس مه ان 


( صن مَنَعنَهُ مَتَمْ الْحَيْوةَ لديا ثم هو بوم الْقيَمَةٍ من الْمْحْصَرنَ4 [القصص: 61] فشم 
للتراخي حال الإحضار عن حال التمتع لا لتراخي وقته عن وقته» وهو راجع إلى 
ال ل 
وام 5 00 2 ص 28 لو 

(ويم يناديم فقول أن شركوى الزن كثر رصت 9©) 

ووم نَادِيِهِمَ 6 عطف على يوم القيامة أو منصوب باذكر» والمنادي هو الله 
والملّك ومْبَقُولُ أن شُركوىَ الْذِنَ سر يَصُمُورت» [القصص: 62] حذف مفعولهما أي 
تزعمونهم شركائي» يجوز حذف المفعولين معًا في باب ظننت ولا يجوز 


َال اين حَنَّ عكيمُ لول ربا َل أ 0 ا وهم كما عونا 
أن إِكَدَك ما كاوا إيانا ينيد ا 


«ثَالَ لين حَقَّ مَنَّ عَليمُ ألْقوَلْ4 [القصص: 63] الحق هو الأمر المطلق الذي يثبت 
مقتضاه ويحقق مرتضاهء وهو قوله تعالى: (إوَلَككنَ حَنَّ ْلُق مل كد 
من الْجِنَّدَ وألئّاس أجمَعِيرت4 [السجدة: 13] ونظيره 9وَإِدًا أردناً أن ميك مر 
مترفبها فَفَسَفُوا فا مَحَنَّ عَليَا اَلْوَل [الإسراء: 16] «إرَيَا هنوْلا الْذِينَ أغوآ عوْسَهُمْ و 


عَوَناً6 [القصص : 63] هؤلاء مبتدأ والموصول صفته والعائد محذوف وأغويناهم 





622 سورة القصص/ الآيات: 64 66 


الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغويناهم فغووا غيًّا مثل ما غويناء 
يعنون أنا لم يغووا إلا بالاختيارٍ لا أن فوقنا مغوين أغوونا لصرفهم والجأواء 
ودعونا إلى الغي وسولوه لناء فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم» لأن إغواءنا لهم لم 
يكن وسوسة وتسويلا للافتراء والإلجاء؛ فلا فرق إذن بين غينا وغيهم إن كان 
تسويلنا داعيًا لهم إلى الكفر فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان بما 
ا م ما ل 
المتقدث 0 ما ص ينا يعَبُدُوت »© 0 6) أي 
(ما) كانوا يعبدوننا بل يعبدون أهواءهم قيل ما مصدرية متصلة بتبرّأنا . 


لوقل أذغرا شك عفر ل نتيا هم وأا العَدَاب لو أنه 
0 دودو له جع 
كا يكو ©) 
«وَقِلَ ادر سا2 د مَدَعوْْر من غير استفتاح من فرط الحيرة التي انتفى التميز 
ا ا ا لي ع نتيا 074 
قد تميز منهم #ورأوا لت ار أت ل [القصص: 64] يحتمل التمني وإن 
جوابه محذوف أي تهتدوا يعني لو كان في استعدادهم الاهتداء في دفع العذاب 
لع َ 
سوم و2 01 عرو بكرم 
لإ باد مََفولُ ماد أحبَْمُ المرْينَ 6©9 
ووم ينَاديِهمَ) الله #سِقولٌ 6 لهم لمانا أَحبِثمُ مم ألْمرسَلِنَ4 [القصص: 65] عطف 
على الأول افإن اللدخبارك رعالى شال أولاعق إشراكههوعن تكدريهم الأسباء: 
(حَِيَت عَلهمْ الأب يوذ هَهُمْ لا يَسَدَلُونَ 9©) 
يت تكب لْأَنبآه4 أي أسرّت الأخبار واختفت عليهم اختفاء المبصرات 
على الرجل الأعمى من البناء وهو الخير إيَوْمَيذٍ نيذ) أي في ذلك اليوم الذي 
تخيرت العقلاء في ذلك اليوم لشدة أهواله وحدة أقواله وكثرة أغواله ففَهمٌ لَا 
يَتَسَاءَلُونَ4 [القصص : 6 لا يسأل بعضهم بعضًا ويخبر عنه الجواب لفرط الدهشة 





م 
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ووفور الخوف واستيلاء الهولة . 

اماس داب واس ول كديا مسق أ كوك ون لمجي © )4 

لما من تَابَ4 من الشرك وأناب إلى الله من الافتراء والبهتانٍ والإفك وإوَبَامَيَ 
وَععِلَّ ملحا أي ما يصلح لأن يرفع إلى حضرة قدسه ويتحرى لأن يعرض على 
عرضته السنية والجمع بينهما يشعر ملاذهما نصح أ يكرت ين الْتُيْلحَ) 
[القصص: 67] عند الله وعسى من الكرام تحقيق ويجوز أن يراد ترجي التائب وطمعه 
وكرفي الفاح وين البد قو العادم العفو والاسععهار» زنن الفقزير العنات 
بالاستغناء؛ ومن الغني الشاكر الصدقة والنفقة في سبيل اللّهِ الواقعة في حيز القبول 
إلى أن ترتقي الأصناف وألوف الآلاف وغير ذلك من الأرباب لعل وعسى . 

2. 


لل ب ص سا برع سل ماسر سو برسم ع م 1 و سك بد نه 
ورك يخلق ما نكا وسار ما كات هم ره سبْحلَ لَه 
29 > ماه ل جسم 
ود ككل عا بتك 09 »4 
2 و 1 2 7 7 3001 
لغيه 4 بمعنى التخير كالطيرة بمعنى التطير والظاهر بمعنى الخيار عنهم رأسا 
والأمر كذلك» وعند التحقيق أن انيار اعد باختيار أنه ممكن مخلوق لله 
باختياره وإرادته منوط بدواع لا اختيار لهم فيهاء وقيل المراد أنه ليس لأحد من 
خلقه أن يختار عليه مشيئته وإرادته أحدًا ولا أمرًا من الأمور ولذا خلا عن 
العاطف ويؤيده ما أنه نزلت لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
يعني لا يبعث الرسل باختيار المرسل إليهم وقيل معناه ويختار الذي ليس فيه 
الخيرة أي يختار العباد ما ليس خيرًا لهم وأصلح وهو أعلم بمصالحهم من 
أنفسهم من قولهم في الأمرين ليس فيهما خيرة المختار سَبحَنَّ اللو 6 تنزيهًا له 
أن ينازعه أحد ف أفعاله ويزاحم اختياره # وعد عم سروت ) [القصص: 68] 
عن إشراكهم أو عما أشركوا به بعد. 
عه دء كو سسا وس ا عي وروي لسن يردالى 2 
(وريّك يِعَلمُ مَا تكن صُدُورُهُمٌ وَمَا بعلئؤرت 29 
ميلك يَعَلَهُ ما نُكنُ) تخفي وتستر ل« صدُويُهُمَ وما و6 [القصص: 69] من 
عداوة الرسول وحقره والطعن فيه وإهانته . 





00 


041 ضح ساو ع رجه رصة ررم م« 2 
اشر الْحَمْدُ في الأوك والآخرةٍ وله الحكم 


وَهُوّ أله المستحق للعبادة المستأثر بالألوهية المختص ولَآ ِلّهَ إل 06 
تقرير لذلك كقولك الكعبة القبلة لا قبلة إلا هي ولَهُ الْحَمْدُ في الأول والآيترَة) لأن 
المولى للنعم كلها عاجلها وآجلها بحمده النول في الآخرة كما حمده في الأولى 
ومدحوه في الدنيا بكل المدائح والمحمدية لقوله: الحمد لله الذي صدقنا وعده 
ابتهاجًا بفضله واستخراجًا بمن يدركه ومزيد لطفه ونعمه «وَلِهُ الحكم» القضاء النافذ 
في كل شيء 04 0 0 وصفة 0 0 ووجودًا. 


جيو مي ل 7 0 سس مدو “7 

ل ل ل 
المتابعة» ومن قولهم في الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد والمرتبة مزيدة 
كدلامص من الدلاص (إِلَ ' 2 لْتِيمَةِ بإسكانٍ الشمس تحت الأرض (ٍَنْ إِلَهُ إِلْهُ عغَيْرُ 


َه يأنِحكُم بط 2ك ) ع شك زكرن القمي سه الارع ز انلا مسترت ) 


[القصص : 71]. 
ولد ع رعورءم رساب ملو مه 011007 24 
(ذل أرميكم إن صل أله + م اتهار مكنذا إك بو الفيلمة 
| 1 ؤ 70 9 صد سدسم ا رم 
مَنْ إِلَهُ عير أنه بأد يل 4 كوت فيه أقلا قرت 07 4 


درو ميس 


(كل الَدَيْثْرْ إن صل أنه متحكُم النَهَارَ مصَرْمْدًا ِل رك لْقيَدمَةِ مَنْ إِلنهُ عَيْرْ 
لَه يأيِحكُم بِليْلٍ تكنو فيه أقَلا بصِرُورت» [القصص: 72] إن استفادة السمع 
أكثر مما استفادة البصر إذ استفادة الوعي وجميع الأحكام الشرعية والأعلام 
العرفية أكثر استفادة البصرء ولذا قدم في الكتاب السمع على البصرء وإن كانت 
المبصرات أكثر من المسموعاتء ولذا جمع البصر دون السمع في قوله: «إحَتَمَ 
له َل ويه وَل سَتعيٌ وك اتترهة عِطوةٌ) [البقرة : 7]» فإن قيل حديث التقابل 
يقتضي أن يقال بها ويبصرون كما قيل بليل يسكنون فيه؛ ويلزمه عدم الإبصار. 
أقول ذكر الضياء وهو ضوء الشمس أكثر فائدة من الظاهر التي يذكر بالليل لأن 
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المنافع التي تتعلق به متكاثرة» إذ المعاش والتدبير والحركة للانتعاش إنما -5 
بالضوء لا بالسكون الذي هو لازم الليل الذي هو استراحةٍ النفس والبدن 
وقواهاء وأيضًا قرن السماع بالليل والإبصار بالنهارٍ إشعارًا بأن الحاكم في | 

هو السمع وفي النهار البصرء فذكر السرمد فيهما يشعر بتلازمهما في الوجود 
والظهورء وباتحادها في الحقيقة» وباختلافهما في الوصف بأن أحدهما يتضمن 
الآخر ويندرج في الآخر اندراج الدنيا إلى الآخرة والآخرة في الدنياء فإن أبصر 
أحدهما 0 متوهمًا. 


5 


آ وه 06 


سايم 


ا 00 


(ننه لخر عل 10 ادل 007 ا 
وغرض أصليء أما الليل 98 إِنَنَكُنواْ فيو4 للاستراحة وإزالة الإعياء والإراحة 
والنهار ( تمس وتطلبوا وتبتغوا لمن مضو وكمال إحسانه وإفضاله وَإِتُعَامَة 
أمور المعاش وظهور الانتعاش 9وَلدا 5 تَفُوون) [القصص: 3 كي تعرفون 
نعمة الله وتعلمون أنواع منحجه وأصناف مواهبه وألطاف كرمه وهو حقيقته الشكر . 


لوَيوُم يديهم ف ل شكارى الت كد نكر و ©2 


و 


اه لُُ 5 شكوىَ الَدذَنَ وى 
لويم ينَادِيهِمَ6 أي اذكر يوم نداء ء الحق للخلق لشِقولُ 0-0 
رَعْمُوت ») [القصص : الو 000 


ونان كل 2 مو سَهِيدًا فَفلمَا هَانوأ رسكم فَصَلِموا أن لحن 

ِنَّهِ وصَلَّ عنم ما كوا تروت 6 4 
وَبرعَنَا من كل نّم أي من عملهم وواحد منهم يكون «شَّهِيدًا4 عليهم 
(بَرْسَمَكمْ ودليلكم وحجتكم فيما كنتم عليه من الشرك والإشراكِ ومخالفة 
المقطوع به إنما هو و«إيِنّه4 ولرسوله لا لهم ولشياطينهم 9وَصَلَّ) وبَعْد وغاب 
وعَنَهُمُ4 فقدان الشيء الضائع وغيبته وإنًا كوأ يَفْرونَت» [القصص: 75] من 











الإاظلرالكد بدو الفرة الماطل: 
بد عر 0 لباب نير 2 عر سر صدنوا مد زر مءسللر سم 
«( © إنَ فون كات من قوم موت فت علوم وله الكو 


يا م مر 


إن مفاضه تددو . ع مُه لا تقرح إنَّ أله لا 


ريه ©) 


ا 0 

كن إسوانا: مين الفيت: وكان موافمًا في الأول لموسى ظل وأصبح منافمًا ؛ 
واف ورين كالب رول َّ لهم 6 وطال يد التطاول إليهم وأنشى الخلافة 
والمعاندة لديه»؛ وذلك عند غلبة الدنيا عليه قيل جعل فرعون قارون حاكمًا على 
بني إسرائيل ([َائَهُ مِنّ الكو 4 وأعطيناه ما إِنَّ مَمَاحَم نَنواُ4 وترفع المفاتيح 
(بالْغضبكة» أي بالجماعة الكثيرة #أوْلى الْقُرّه صاحب القوة الشدة هذه الجملة 
صلة ما وهو مع صلة مفعولٍ ثانٍ لأتى قيل إذا كانت السن والمدلج والقربان لهارون 
لما جاوز موسى بهم البحر وصارت الرسالة والحبورة لهارون يقرب القربان وكان 
له رأسًا وكان القربان إلى موسى فجعله موسى إلى أخيه فوجد قارون في نفسه 
حسدهما وقال لموسى : الأمر لكما ولست على شيء إلى متى أصبر به قال موسى : 
هذا صنع الله وأمره قال: والله لا أصدقك حتى تأتي بآية فأمر رؤساء بني إسرائيل إن 
يجيئني كل واحدٍ بعصاه» فحزبها وجمعها وألقاها في التيه التي كان الوحي ينزل 
فيها وكانوا يحرسون عصيهم بالليل» فلما أصبحوا كانت عصا موسى وهارون لها 
مستي امار ل م 0 1 يا 
فبغى عليهم وظلمهم (إذكَلَ ل ْمُه منصوب بتبنوا إلا تَقيحّ6 بكنوز الد 
وزخرفها لأآنه نتيجة حبها وثمرة التكالب عليها والاغترار بها والرضا بلذاتها 
والانكباب على شهواتها «إإِنَّ اله لَه لا يحب الْفَرِحِينَ6 [القصص 764 ا للكا :وز ها وفينا 
لا يبعد العبد من حب اللَّهِ وعبادته ومعرفته وحكمته : 

وليست بمعراج إذا الدهر سرٌ لي ولا جارع من صرفه المنقلب 

00 0 

( لكلا تلا عَلَ مَا تاك ولا سَنْرَمُوا يمآ ءَاتَنَكُمٌ وَآَنَّهُ لا يبْ كُلّ مدْمَالٍ 


فَخُورٍ6 [الحديد: 23]. 
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انج فيك #اتنلكت أنه الداد لكف ولا درك عيتك ورك 
لحري ا د لَه لِك ولا تبغ الْفَسَادَ فى رض 1 
لله لا يت الْمنييى © »6 

ٍنَأبي نيمآ اتللك أَنَهُ ألدَّرَ الآخِرَة) أي اصرف وأنفق ما أعطاك الله من 
ل ل ا في لوكا :وتفيمينا: الدان ا لأعرة مها باقية كانمة 
وسرمدية لازمة والابتهاج بها آنا فآنًا متزايدة والاستسرار بها متعاضدة «إولَا تَسَ 
تصِيبَكَ ه نت ادُنيا) أي لا تغرك الدنيا ترك المغشي لأنها مطية الآخرة 
ومزرعتهاء وهو مذموم شرعًا وعرقًا وحكمة لا تَرَهْبّا فيه ولا رهبانية في الإسلام. 
قال النبي كَل : «لا رهبانية في الإسلام) فما من أحد إلا وله أن يأخذ من الدنيا 
قدر ما يحتاج إليه حسب الضرورة أي قدرًا يعتاد ويختصٌ بهء ولذا عبره بالتقيد 
قدر ما يتقوم به ويحتاج في ذلك في قوامه إليه (وَأحْيين» بنفسك وبغيرك كما 
لَعَسَنَّ أَنَُ إيَكَ) فيما أنعم الله عليك ظاهرًا أو باطئّاء قيل أحسن بالشكرء 
والشكر والطاعة كما أحسن الله إليك بالأنعام والإفضال والإكرام #ولًا تبغ الْفَسَادَ 
في الْأَرْضَ4 ولا تطلب الإفساد في نفسك بأن يقطع نصيبك وما يتقوم به ويقوم 
نفسك به فحينئذٍ تعمى نفسك قال كرم الله وجهه لا تبالغ في ديانة نفسك حتى 
تعمى «إنَّ لَه لا يحب الْمَفْيِدنَ [القصص: 77]. 


دورو جح اوسا 6- 7 20 ودع لع م 08 سه برخ ل اه ور و 


ا 0 الس عن ذَوَبهِم 


ليون ©» 


(ثَالَ4 قارون 9إِتَمآ ار [القصص: 78] أي أعطانا الله الكنز 
والمنح؛ وكان ذلك مبئيًا على علم واستحقاقٍ» وذلك أنه كان أعلم بني إسرائيل 
بالتوراة وبأحكامها وبما فيهاء قيل هو علم الكيمياء لأنه كان في التوراة مذكورًا 
على التفصيل عملا وعلمّاء وإيضًا كان موسى عليه السلام عالمًا بعلم الكيمياء 
فأفاد يوشع بن نون ثلاثة وثلث آخر لكالب بن يوقياء والثلث الباقي لقارون 
فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه» واختلس علمهما واشتغل 
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بالعمل دونهما وظن أنه بهذا العلم والعمل ما يحصل منهما من الأثاث والآلات 
والأدوات وغيرهما من يتوقف عليه العمل فاشتغل بالصنعة إلى حدّ كان يحمل 
مفاتيح خزائنه ستون بغلّا لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على أصبع #أوَل 
يَعَلَمِ قارون (أكىت أله د َلك ين قبلِوء من الْفَرُوْ4 أي قارون وأهل القرون 
الماضية كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم ونمرود وغيرهم «َإمَنْ ف اداه 
َه أي من قرون ووَأحَرٌ جنع وَلَا مسسَلُ عن ديهم الْمُجْرمُوْنَ) [القصص: 78] 
تهديد وإنذار وتخويف بأن الله تعالى مطلع على ذنوب المجرمين وأحوال 
الموافقين وغيرهم من فرق المنافقين ولا يحتاج إلى سؤالهم عنها واستعلامهم لها 
بأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلا يخفى من أحوال آل قارون شيء 
بالنسبة إلى موسى أو قومه أو ظهر أو لم يظهر. 


120114 رس 22 0 د سه اد و وو ا 000 
([فخرج عل قوف فى زينتةء قال الزرت بريدوت الحيوة الدنيا يليت 
يس رد سد ةر مرواعر يعو بع علخ مي 7 
لنا مثل ما أوفه قدرون إِنه. لذو حظٍ عَظِيرٍ 6»©9 


9فَحرَ عل قوب في زِينيِهِء4 وأمواله النفيسة والجواهر الشريفة والفواخر 
اللطيفة والحلل البهية 9قَالَ ايت بُرِيدُوت لحي الدَّ4 ويترجون بزخارفها على 
ما هو عادة الناس من الرغبة وما يوجد فيهم من الرغبة إلى الأموال وتضاعفها 
يكت تاه أموالّا وجهانًا ومنالًا يكون وإيِئْلَ مآ أوت قَرُونُ4 لاغيته ليكون 
حسدًا وحقدًا لا غبطة كما هو شأن الأنبياء وأهل الله فإن لهم غبطة لا حسد 
(إِنَمُ آدُو حَظِدٍ عظِيو» [القصص: 79] فاضل ونصيب كامل وسهم تام عام شامل 


بود الدك وسطانيها: 
م 3 - ع دم مج جر سعد ا و” مر سرفر ملاح لس 
وهال اليرت أونها الْعلم وَيِلَحكُمْ نواب أله حَْرُ ِمَنْ ام 
عدبي يض ٠١‏ “انيد رس ودس ملسم ليث اص 4 
يعمل ميم وَل فنا إل الكيدة 63) 


(وكال الذرت زف الما #"بالله وباسماته وطفاعة وياجوال آياف:واطواز 
آخرته وبقائها ودوام لذاتها وصفاء نعيمها من الكدورات الدنية والظلمات الردية 
وبأطوار الدنيا وحطامها وعدم بقائها وشوب لذاتها الكدورة بالغصص والآلام 
وخلط نعيمها بالآثام «وَيْلَسَكُمَ وَابُ أَّهِ حَبدُ 6 [القصص: 80] دعاء بالهلاك ثم 
استعمل الزجر والردع والبعث على ترك ما لا يرتضى كما استعملء لا أبّا لك» 
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وأصله الدعاء على الرجل بالاقترافٍ في الحث على الفعل («ٍإلِْمَنْ4 قد لءَامَنَ6 
وأذعن وصدق باللّهِ بما جاء منه من الأنبياء والكتب ؤَوَعَيِلَ صَلِنًا وَلَا كه 
الضمير عائد إلى الكلمة التي يكلم به العلماء وإلى الثواب باعتباره أن المثوبة أ أو 
إلى الجنة أو إلى اليسرة والطريقة والحقيقة وهي الشريعة والأحكام الإلهية 
والأفعالٍ الثبوتية والحالة النبوية وهي الحقيقة «الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي 
والحقيقة أحوالي» أي لا يصل إلى هذه الحقائق الإلهية والدقائق الربوبية 
واللواحق النبوية لإ لا الصَديرون 6 [القتصص: 80]. 





9 حسف به وَيدَارِهِ الأرض هما كان له من فِنَّدِ بتصروية, من دون 
يلس سي سل م م جع 
لَه وَمَا كانت من الْسْتَوِرِنٌَ 67 4 
سفن به وَيِدَارِ 6 [القصص : 81] أي أغرقنا قارون وداره وما له وما تحرك 
عليه من مداره وذلك أنه كان يؤذي : نبي الله موسى عليه السلام في كل وقتٍ وهو 
يداريه للقرابة التى بينهما حتى نزلت الزكاة وصالحه عن كل ألف دينار على 
دينار» وعن كل ألف درهم درهمء فحسبه فاستكثر فشحت نفسه به ويخلت». 
“ديدي 0 قال مرسسن ل اميم 
ترميه بنفسها ل براق ا ا 0 
مملوء من الذهب» فلما كان يوم عيدء قام موسى فقال: يا بني إسرائيل من سرق 
قطعناه. ومن افترى جلدناه» ومن زنى وهو غير محصن جلدناه. وإذا كان محصنًا 
مناه فقال فارونوإن كنت انث قال :رون كيت آنا قال #أنزن بت إشراميل 
يزعمون إنك فجرت بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بالذي فلق البحر وأنزل 
التوراة أن تصدق فتداركها الله فقالت: كذبوا بل جعل لى قارون جعلا على أن 
ار لود ل ا ب ص 
5 ل 
كان معي فليعتزل» فاعتزلوا غير رجلين» ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى 
الركبة ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى الاوساطء. ثم قال: خحذيهم فاخذتهم إلى 
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الأعناق» وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى ويناشدونه بالله والرحم وموسى 
لا يلتفت إليهم لشدة غضبه. ثم قال: خذيهم فانطبقت عليهم أوحى الله إلى 
موسى : ما افظك استغاثوا بك مرارًا فلم ترحمهم. اما وعزتي وجلالي لو إياي 
استغاثوا لوجدوني قريبًا مجيبّاء فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم إنما دعاء 
موسى على قارون ليسعد بداره وكنوزه. فدعا الله حتى خسف بذاره وكنوزه 
وأمواله «إهَمَا كان ) لم من فِمَةِ ينصروم من دون لَه فيذوقون عذابه وَإوَمَا كنَ4 
قارون في أمره هذا «إمنّ الْسْتَصِرِنَ 6 [القصص: 1 الممتنعين من عذابه من قولهم 
حو وي ل 
ركو 7 نا مج عم مع 9 5 2 72 2 


صن حبر ع د ع جر ال تر حص عن 


ألرَرْفَ ل تن يكةة بن وناو ةله ل عن أل ا كسك 2 
ا 9 يلح الك كَفْرونَ 2 

(وحبح الذي تَمَئّوا مَكَائَةٌ الاين 0 أمنية اليوم الذي قال قومك وليكن 
الوقت المستقر على طريقة الاستعارة مكان منزلته من الدنيا «(وَيكأرىت اليه 
لوت و ا ا اا ؛ يعني 
وتندموا (ين يآ من ايوب وير لا أ أن مَنَّ أنه وأفضل وأنعم (علنا لعَتَق 
- نا ويِكَئمُ لا بطلِحُ الْكَفرُونَ4 [القصص : 82] أي لا ينالون الفلاح . 

ل 

و« م 3 ورم عي رك مس 8 
نْكَ أَلدَارُ لمر يمنا لبن لا يدوت عُلرَا في الَْرَضٍ ولا مسَادًا 
لَه متب 47 

فنك ألدَارَ الْآخْرَهُ4 إشارة تعظيم كأن قيل: تلك الدار التى سمعت خبرها 
وبلغك وصفها مبتدأ « يمتها خبرها «إلِيَدِنَ لا رْبِدُنَ4 ولا يطلبون «عُأُق6 وغلبةً 
وتفوقًا على غيره إذ هذا الوصف كالكبرياء والعظمة لا يكون إلا لله فمن نازعه فيه 
يعدن التان كما قال "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني منهما أحد 
أدخلته في النار) ف الْأيْضٍ ولا ماد لكا و إفمباذا نوطنا وسقنا وقندوان 
«وَالْعَيقبَةُ ِلْمتّقِتَ») [القصص : 83] الذين يتقون اتقاء مستمرًا واتقوا أنفسهم 


لمسكووهر 1 ا 








وحفظوهم من الاستعلاء والتكبر والتفوق. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه: إن الرجل ليصحبه أن يكون شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها . 
وغ االفضيل: أنةقرأها ثم قال+ ذهيت الأناتئ. عن عبد العزيرٌ إته كان يرذذ 
بهذه الآية ويواظبها حتى قبض . 

قال بعضهم: من يحفل العلو لفرعون والفساد لقارون فتعلموا أن فرعون علا 
في الأرض ولاتبع الفساد في الأرض ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله 


تلك الدار. 
من * بسر م خلس سل 72و يفط 7 004 َ. ته فر سس ١‏ صل 
#إمَن ء بِالحْسَئةٍ فله, حير مُنْها ومن جاء سَيْعَعَ فلا حزى الْذِينت 
م كرم ص 5 لع عر 
علو ألسسَيِمَاتٍ إِلّا ما كانوأ يَتملرت 69 


جيل 


#إمَن 2 بالحسنة فل فله حَيْرٌ مَنها 4 ثوابًا وهو عشرة ة أو سبعمائة والضعف الذي لا 
يعلمها إلا الله (إوَمَن جكآء بالَيْعَةٍَ فَلا تحر [القصص : 84] إلا مثلها لأن الحسنة من 
جنته وصنعته» ومن جاء بالسيئة فلو كان جزاؤه مثلها واحدة لكان معاملة للمخلوق 
ا ا ا لو ا ا يي 
بأَلسَْمَّةَ ٠‏ « اليرت عدوأ ألّيمَاتِ) صريحًا ( إلا ما كَانُوأ يَصَمَلوََْ» [القصص: 84] 
و قاد للج اد راف بو اسدرويها عتوروعي الوه 
المضمر. 
ص 26 0-4 ع دوس و سا رسيم 
( إن أِى مَرَضَ عَتلك لقاب لََآدكَ إِكَ معَادٍ قل ري أَعلَمْ من جا 
1 ذه 02 54 ع 
أَهُدى وَمَنْ هو في صَللٍ مُبِينٍ بن 49 
(إِنَّ أله مَرَضَ َلك الْقْرات4 أي أنزل عليك على وجه مقدر ووصف 
مقدر وأوجب وألزم عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه ليثيبك عليها ثوابًا لا 
يحيط به الوصف ولا ينال إليه الإدراك ولََادّكَ ِل مَعَادِ) [القصص: 85] أي مقام 
وحده أن يبلغه إليه وهو المقام المحمود والمراد الموجود المعهود وهي مكة أو 
مقام له منزلة يصل بعد الموت إليه ولا يمكن لغيره أن يصل إلى هذا المقام منذ 
الموت». وتنوين معادٍ للتعظيم» وذلك أن تشوف ذلك المقام حسيًا كان وهو 
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مكة. أي عقليًا ونفسيًا وهو المقام المحمود. فكان يزداد شوقه كل يوم فلا معاد 
في ذلك العزم بشأن رفيع وبرهان منيعء لا يبلغ إليه إلا بك لبليغ وسعي وسيع 
وذلك أن هذه السورة مكية» قيل: نزلت حين بلغ في الهجرة الجحفة وقد اشتاق 
إلى مولد آبائه وعمومهم إبراهيم وإسماعيل إلى أن بلغ عبد الله بن عبد المطلب 
فنزل جبرائيل وقال له: أتشتاق إلى مكة؟ قال: نعم» فأوحى الله إليه وبشره بالرد 
إليه بعد عز الإسلام وغرابته واستيلاء أهله بعد الشدائد الكثيرة والمحن الكبيرة 
قل َي أعلمُ من جآ بالدَى وَمَنْ هُرَ في صلل مُينِ) [القصص : 85]. 

إوما كت يوأ أن يَُْع للك الْعكمبْ إِلَّا يَحْمَدَ ين ريلف 

تون ظهيرًا لَلْكَفرِىَ ©)4 

وما كُتَ بَبوَأ أن يلم اليل الْكِنَبُْ) كما كنت ترجو وتتوقع ردك إلى 
معادك وكما كان الله قادرًا أن يلقي إليك الكتاب وأنزل كذلك قادر على ردّك إلى 
ذلك المعادٍ فكن واثقًا بالله في إنجاح هذا المراد كما أنجح مرام إنزال الكتاب 
بدون الإنجاح والمبالغة والإبرام» وكذلك ما كنت ترجو من الله لإلَا يَحْمَةُ أي 
الكل الرغية وزنعكال العدمة والترضم ريجهورو ا ناسسكرن إلا مع الابعة راد 
أي لكن إنزال الكتاب هو رحمة لإيِن تيك ألقى إليك ظهيرًا قلا مَكوْننَ ظهيرا 
لَلَكَفْرنَ4 [القصص: 6 بمواراتهم والتحمل عليهم والمساهلة بهم والمشايعة 
برأيهم إلى مطلبهم . 


ا 


فلا 


(كلا يَصْدّنَكَ عَنْ نت لّوح لا يمنعك عن قراءتها والعمل بما فيها من 
الأحكام والتيقن بما هي دلالةً عليها من التوحيد والنصائح والموعظة والحكمة 
الإلهية النظرية والعملية لبَمَدَ إذ نك ِلك َآَدْعْ إل مَيلَكّ) وعبادته وطاعته 
والاعتقاد بذاته وبكمال صفاته الذاتية والأسمائية والأفعالية والآثارية (وَلآ كَكوْرَكَ 


03 


ين الْمْشْركِينَ 6 [القصص : 7 بمساعدتهم وتقويتهم والاتفاق بآرائهم . 








مر 


١‏ (وَلا دع مَمَ أل هذا تقرير لما فيك وتغريمهن عنهم 9«إِلَهًا عر /آ إِلَهَ إل 
هر تنم ميق من المجرذات والسافظ والمركتات العلويات والسقليات 
(إِلَّاوَهة) [القصص: 88] إلا الذات السارية في جميع الممكناتٍ العافية 
الملكية والسافلة الفلكية والعنصرية إلى نهاية الصورة البشرية له لفك 
[الأنعام: 62] والقضاء النافذ أولًا وآخرًا وباطنًا وظاهرًا «وَإِلْهِ مَحَعُونَ 4 
[تضلك 21] للجذاء والعواني والإجداء, 

قال رسول الله علد : «من قرأ سورة القصص كان له أجر بعدد من صدق وكذب 
ور ا (لا إله 
ِل هْوَ عل عَنْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ لَهُ للدي وَإِلَْهِ يُحَُونَ) [القَصَص : 2]88 . 
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تسم أنَّ) المتجلي لقلوب الصادقين بعد الاستيلاء بصنوف الشدائد 
والاخثباز رصئوف المحن » والقواكد تحقائق كمال الإيمان ويدقائق اتقنان الإيقان 
« مر » المعطي المصابرة على الشدائد الحوادث والسدائد حوادث الزمان 
والمكان 9آأليَحِيمُ 6 بعباده المجاهدين وأجناده المخلصين المهاجرين من الخلق 
فكره ومبناه نظره وطوره هنا كالعنكبوت إلى الحق الذي له التحقق والكون والثبوت. 

(## ال 3 لحب النَاس أن يتركرأ أن يتوثوا مكحا وَهْم لا فتن © )4 

« الم (ه) حب ألنَاسُ4 [العنكبوت: 1- 2] ليس المرام في هذا المقام ما تقدم 
في مفتتح الكلامين وبعض السور الألف واللام والميم والإلزام العبث والتكرار» 
وقد قارن هنا الاستفهام للإنكارء كيف وقد صرح الإمام الأعظم جعفر الصادق بأن 
كل ألف وقعت في كلام اللَّهِ له معنى مغاير لمعنى الأخرى» فلا قسم ههنا بل 
المراد بهذه الحروف الخطاب بمحمد وأحمد وجبرائيل» وإن الحسبان لا يصح 
التعلق بمعاني المفردات بل المركباتٍ ألا ترى إنك لو قلت ظننت وحسبت زيدًا 
ع ل قبح تقول عالمًا وكاتبًا وغير ذلك 9أن يرَكَْا أن يووا [العنكبوت: 2] 
في تأويل المصدر المنصوب مفعول لأحسب أي أحسب الناس تركتهم غير 
مفتونين وممتحنين بمجرد قولهم آمنا أي أَحَسِبوا أن يصيروا متروكين غير مميلين 
المفتنين لمجرد القول بأنا آمنا وهم لا يفتنون. أي والحال أنهم لا يفتنون وإءَامََا 

645 
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روم 7 و22 وى 


وهم لا د َفْتَنُونَ [العنكبوت: : 2] ولا يمتحنون» فإن الفتنة في الأصل وهي الابتلاء 
والاأمشحان بكندة التكليقت بالأموز الشاقة من العبادات وصنوف الطاعات 
والارتكاب بالخيراتٍ والحسناتٍ ومن الهجران وترك الأوطان ومناصرة 
الإخوان والمعصية والعصيانء. ومن الفقر والفاقة وحلول النوائب ونزول 
المصائب ا «وَلبَلوتَكُ بَىءٍ مْنَ ون اجو 0 وَاْدنفين 
0 0 5 156]الآيات» (عنَ لين 9 يعد الله عل حرف ون أصابة 
أ رع 3 ء لق م سس سس - 3 0 
حير طمن بي وَإِنْ أصَانهُ هله أقَلبَ عَك وهو حَيِرَ لديا وَالْآجِرة ذَلِكَ هْوَ 
اسان لْمُِينُ4 [الحج: 11] 

قال صاحب الكشاف: فالترك أول مفعول حسب لقولهم آمنًا هو الخبر وأما 
غير مفتون فتتمة الترك» لأنه من التركِ الذي هو من التصيير» كقوله : فتركته جرز 
السباع مشيتهء وأنت تعلم أن هذا النوع من التوجيه يقتضي أن يكون وهم بعدادٍ 
الذي ورد في خلدي وثرد في قلبي وفؤادي بإلهام الله تعالى وإعلامه أن المفعول 
الأول يصير الذي تضمنه أن يتركوا مفعول محذوف, والمغعول الثانى هو أن يتركوا 
أي أحسب الناس أن الله يصيرهم متروكين معافين بمجرد أن يعملواء والحال أنهم 
لا يفتنون باستكشاف ما في بواطنهم؛ كيف وقد جرت السنة الإلهية بذلك. 


َلصَدبرستَ 2 ألَذنَ ا َصَلبتَهُم مُصِيبَةٌ يه مُصِيبَة مَالْوَا إِنَا ِو وَإِنَا َه رجِعونَ 


2 


لد قَتذَا لس من هوم معدن لنَّهُ ليت صَدَفاْ وَلَعلَمَنَ 
الكَذِيتَ )4 

(وَلمَد فَتَنَا آلَِنَ ين فَْلِهِم4 فوجدناهم صابرين في محنة المحبة شاكرين على 
وفور النعمة؛. صابرين ثابتين على ظهور النعمة» ودرور المحبة «لَعَلَمنَ 6 أي 
رمم بأحوال المؤمنين «ألدت صَدَهأ4 في المحبة وبتحمل الشدائد 
والمحنة «وَلَِعْلَمَنَ الْكَذينَ» [العنكبوت: 3] فيهما فلا اعتماد على اعتقادهم ولا 
اعتداد في إيمانهم وإمداده في الالتفاتٍ إشعار بأن المؤمنين الصادقين في الغيبة 
وفي الخيراتٍ والسرور يتساوون وفي إعادة العامل في المعطوف تنبيه على أنهم 
في الغيبة أكير يقينًا لعلمهم بأن الله حاضر في الغيبة والحضور والشهادة» وإن 
علمه متعلق بأحوال الفريقين 





سورة العنكبوت/ الآيتان: 4. 5 617 
(أ عيب اَن يمد التيتات ل يتنيشناً سآ ما تكرت ©) 
آم حَيبَ ارين عطف على حسب إإيَمْمَيوْنَ أليمَاتِ) الكفر والنفاق 

والمعاصي والشقاق أعم من أفعال القلوب والجوارح لإأن يسِْثُوئاً) وتختفي 

أعمالهم علينا وتنبغي أعمالهم لدينا فلا نقدر على أن نجازيهم على مساوئهم 
بأعمالهم ظاهرًا وباطئًا صورة ومعنى» وهو سد مسد المفعولين, وأم للانقطاع 

والإضراب إذ هذا الحسبان أفسد من الأول وأشد وأردأ منه ولذا أردف بقوله: 

سآ ما يَمَكُيْرتَ 4 [العنكبوت : 4] أي بئس الذين يحكمون به أو حكمًا يحكمون 

حكمه هذا فالمخصوص بالذم محذوف. قال الفاضل الهندي : فإنا قد فتنا الذين من 
قبلهم كيف وقد ظهرت بحكمة فيه فليعلمن الذين صدقوا أي ليظهر علمه عند خلقه 
بصدق إيمان الذين صدقوا فيه بدلالة ثباتهم عليه عند المصائبء» وليعلمن وليظهر 

علمه بكذب دعوى الكاذبين ويجوز أن يكون يعلن مضارع باب التفعيل والإفعال. 
وآ حَِبَ ادن يَعْمَلوْنَ آَلّيِمَاتِ 4 [العنكبوت: 4] ويرونها ويشاهدون لها 

حسنات بإظهارٍ أن يسبقونا ويغلبونا بإشهاد المؤمنين على إيمانهم وأعمالهم ساء 

ما يحكمون من غلبتهم علينا بالحجة» فغاية ما شهد المؤمنون على ظواهرهم لا 
على بواطنهم لو لم أظهر لهم» فإذا ظهرت لهم انتفت تلك الشهادة عنهم» وإن 
كانوا حاكمين في الدنيا بإيمانهم ويجرون عليهم أحكامهم. فلو قيل: الابتلاء 
إضرار فلا يليق بالمؤمنين بل ينبغي أن يقتصر على المنافقين لإظهار نفاقهم 
وإظهار شقاقهمء يقال في الجواب: لا أضرار على المؤمنين في الحال لأنهم 

يرجون الثواب يوم لقاء ربّهم ولو في الاستقبال لأنه : 
وإمن كن بجوأ لق لَه ون أجل أله لآب وَهْوٌ التييع الصليم 409 
من كن ينجو لِقَهَ أن مثل الوصول إلى حسن العاقبة من يلقى ملك الموت 

والبعث والحساب والجزاء والثواب مثلَّتُ تلك الحال بحال عبد قدم على سيده 

بعد بعد عهدٍ طويل , وقد اطلع مولاه ه على ما كان يأتي ويذر فإن يلقاه ببشر 
وو حي لا رتفي كه الغاله أومطة اللكائها يكطدينيا بعش تزه : من كن يرجأ 
ِقَّآه أشَِّ4 [العنكبوت: 5] من كان تأمل تلك الحالة وأن يلقى فيها الكرامة من الله 
والبشرى هذا على ما في الكشاف وبناء على إنكار الرؤية دون الرؤية وإما على 
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طريق أهل الله من العرفان» فلقاء إليه هو مشاهدته ورؤيته أما في الدنيا فكما حكى 
الله بقوله عز وجل عن حال الخليل: #قَلمَ را لسّمْس بَارصَة كَل دا رق 
[الأنعام : 78]الآية؛ وعن حال حكيمه بقول: 9إِيْت أن أنَّهُ رمت الصليين 2 وَأَنْ 
أ عَصَاكَ 6 [القَصَص ؛ الآكان 23130 


وحكى حبيبه عن حال نفسه بقوله: «رأيت ربى فى أحسن صورة شاب أمرد 
فقال لي: فيم يختصم الملائكة؟ قلت: أنت أعلم يا ربي» فوضع يده بين كتفي 
فوجدت برده بين دبي فنظرت في ملكوت السموات» الحديث . عن علي كرم الله 
وجهه سَئل : هل رأيت ربّك؟ قال: لم أعبد ربا لم أره قيل: كيف رأيته؟ قال: لا 
بمشاهدة العيون بل بمشاهدة العيان» بل يشاهد القلوب بحقائق الإيمان. وقال 
مسرت مروت ا ادر اد مراف لصبو له 
بقوله: و مَن كانت فى هلزود أعمئ فَهْوَ فى الْآخْرَة أ وَأصَلُ سيل) [الإسراء + 72] 
وطريق الرؤية والمشاهدة إما الجذبة أو المجاهدة إَإِنَ أجل أله والوقت 
المضروب وهو الموت الإرادي والفوت الاختياري 9لَآَتْ) في القيامة الأنفسية 
وفي القيامة الآفاقية إن كان الموت اضطراريًا . والأول تقسيمه لا يتأتى ولا يحصل 
إلا بالمرشد الكامل المكمل» ؛ أما الجذبة ففي البداية وإن حصل , بدون المرشد في 
الظاهر إلا أنه في الاستكمالٍ واستيفاء أقسام التجليات وأنواع الشهوداتٍ وفي 
الاطلاع على حقائق أطوار المكاشفاتٍ ودقائق أقسام المشاهداتٍ يحتاج إلى 
المرقد الكامل العاوئدياطوان المثا فدات واتزارالبهايناتت: وأدواز النشاف 
وَهُوْ أَلسَوِيعٌ6 استدعاء الاسر تعدادات الذاتية والقابليات الأزلية «الْصليةٌ 4 
[العنكبوت: 5] بتمام ما ذكرنا» ومن جاهد وأراح نفسه ارتياضًا مناسبًا فإنما يجاهد 
لنفشه أي لجل استكمال'ننسه ويأطواز النشاهدات وكنيره التجعاتات إشارة إل 
القسم الثاني ء وكل منهما قسمان أما الآول : فهو إما جذبة فقط وجذبة مع السلوك . 
أها الخائق فهو أيفا فسينان: إما سلوك وحده أو سلوك مع الجذبة . والقسمان من 
هذه الأقسام الأربعة فهما المجذوب السالك والسالك المجذوب ليتكملان في 
مراتب الشهود وأدوار مآرب الوجود. وأما المجذوب وحده والسالك بعده فلا 
استكمال لهما فلا يقتدى بهم؛ وأما المجذوب فلقوله عليه السلام لا يقتدى بهم 
ولا ينكسر عليهم وأما السالك برأسه من غير مرشدٍ فلقوله تعالى : لَإذَّلِكَ مِنْ ايت 








ديئة مر 0 


لَه من يبد أنه فَهْوَ مهد ومن يدل قن يَحَدَ م وَليَا مُرْشِدَا [الكهف: 17]. قال 
عليه السلام: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث. 


دين نهد وإنما جد لتقيو إن ألله ل عن ألْصََييَ 9 

وَمَن هد وَإِنَمَا يجلهِد لمَفْسِدة إِنَّ ألَهَ َعَين عن لَْدَلْمِينَ6 [العنكبوت : 6] في ذاته 
ال ا ا ا ل 
الجميلة؛ إذ ذاته كافية في كل ما لها من الكمالات الذاتية والأسمائية الأفعالية 
ولا نووري عور الجا . وأما قوله تعالى: كنت كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعرف 
حتت للد لع وا ا ب الى . والخلق إما ظاهر أو باطن وهو عين الح 
كما قال: هو الْأَوَلُ والآحر والظهر وبال وهر يحل سئْءٍ عَلِمْ6 [الحديد: 3] 0 
ولوأ ْم وه أو [البقرة 5 000 لسوت وَالْأرْضٍ) [الثُور: 35] الآية 


اك 0000 


(وَادنَ ار لصَيِحَتٍ لَمْكَفْرنَ عَنهُم سَيَعَاتهٌ ولنحزبنهم 


حسم الى كا ينمل 2)» 
َال مثا مطابقًا لما آمنوا ه فى.الفقرة الأولى.يا أيها الذين امنوا أميوًا 
بالله ورسوله «وعيلو نوأ ألكبحَت) إشارة إلى شرائطه القريبة والبعيدة وإلى إكمال 
أنواعه وأتم أفراعه إذ ربما يظهر اللقاء والشهود والعيان بدونٍ العمل في الظاهر 
كما هو في الجذبة جذبة من جذباتٍ الرحمن توازي عمل الثقلين «لْكَيْرنَ عَنْهُمَ 
سَيِعَاتِهِمَ 6 ومحونا تقصيراتهم #وَلَحْرسَهُمَ أَحَسَنّ ألَرِف وا معن [الحدكبوت: 7 
في مقام النفس والصدر وطرد القلبء. وهو اللقاء الأعظم والشهود الأعم الأتم 
الذي في مقام الجمعية الكبرى وهي صورة معية الصدر والقلب والفؤاد والسرء 
ومقتضاها هو ترتيب مبادئ القياسات وشرح مقدماتها والانتقال منها إلى الأفكار 
والنتائج؛ وحصول علم اليقين والاستعداد إلى الوصول بعين اليقين والشهود 
الصريح والعيانٍ الصحيح إلى أن يصل إلى مقام حق اليقين والتحقق بالحقائق 
الم ا لإنست) وأمرناه أن يحسن (إ يلدي 0 
الم و ونان اذ العاف الديية والدناوة 
والسيادة الصورية والمعنوية منوطة , بحسن المعاشرة. ومضبوطة بلطف المباشرة 





بهما بأن قضى وطرهما أو أمضى حقوقهما وسعى ورضي بأمرهما وإن كانا عند الله 
غير مرضيين مأ لم يأمرها والشرك والكفر بالإشراكِ ولم يجراه إلى الأسفل والدركِ 
وعدم العلم ونفي الإدراك وإن جاهداك وأمراك وعاداك وداعاك. 


ذه 


(نَنا له لوسر لم يف َ 0 0 فى ما 0 لَك بوء 
0 لاسن يولِدَيْهِ 0 وإن 0 5 وعاداك وداعاك 0 5 
ما لس لكَ يو-) أي بالإشراكِ 9عِلَمُ) وإن لم يطلع على برهان بطلان يكفيك في 
الكفٌ عنه أنه شرك وإن امتثال أمرها في مقابلة أمر الله بشبه لإثَلا يُطِعَهُماً) في 
ذلك الأمر وإن جاز التكلم بكلمة الكفر إكراهًا وعلى سبيل الحكاية فلا إكراه مع 
إمكانه المنع والدفع بالمجاهدة ولو قيل: إن بر الوالدين معلوم الثبوت للكل 
وبطلانٍ الشرك غير معلوم لأهل الإفكِ فلو امتثل لهما فيه كان مقدورًا أجيب بأنه 
أخطر وأخبر وأحظر إل مَرَحِمْكُمْ) لا إلى الأبوين وإني لست بمن يلتبس عليه 
بعض الأمور ولا كلها لٍادَيتَمْ) وأخبركم لإحاطة العلمي بالكل القلَّ والحقير 
والجل «إيمَا كُسْمَ ظاهرًا وباطنًا سرًا وعلانيًا وأجزتكم من حقوق الوالدين 
(تَحْمَلونَ) [العتكبوت: 8] فخطر العقوق كخطر الشرك . 
(وَالَدتَ اموأ وَعِنُوأ ألصَّلِسَتٍ لدَعِلتَهُمَ في ألصََبِحِينَ 4 
( يليت مُأ ولوأ ألصّلِحَتٍ» إيمانًا غيبيًا وعملا قلبيًا «لْدَحِتَهُم في4 زمرة 
( الصكلِدِيت» [العنكبوت: 9] وإن كان عقوق الوالدين بمخالفة أمرهم لهما بالإثم 
وكيف لا يأمر بالجهاد وإهماله يفضى إلى الارتداد وذلك أن 


اخ رف 2 هه رار 70 اي ١‏ عر متا عن ب عر بي .د وود ممصو .امات ١‏ 4 رس 
ا ل 5 
بوتي جاده هرد لاد سر سا 1 0 ره 92 خب امغر و 0 0 
كعذاب الله ولين جَآءَ نصر من ريلك ليقولن إِناّ كنا لشن آم 


9 اب اح والمنمرن دم رد ول ا لَه لغرض 
دنياوي وإهَإِدَا أُوذِىَ في أنه بالأضرار ومسّهم أذى من الكفا ر لجَمَلَ) ذلك الأذى 
9فِنْنَةَ لاس كَمَدَابٍ أل [العنكبوت: 10] أي صرفهم إلى الكفر كما أن عذاب اللَهِ 





وملاحظته وإدراك تصوره والتصديق به صار للمؤمنين إلى الايمان والصبر والشكر 
أو كما يجد أن يكون عذاب الله صادقًا #وَلِين جه صر مّن ريت وغنمهم اعترضوا 
وانصرفوا إليهم مون إِنَاَ كنا مَعَكُمْ 4 متفقين بكم في دينكم ثابتين عليه فأعطونا 
نصيبنا من الغنم «إأَوَ لَب اللَّهُ بعلم يمَا في صُدُورِ الْعَلمِينَ4 [العنكبوت: 10] الجاهلين 
والعالمين. 
ند مه كيس مثا ومن ليق ©©)» 
«وَلَعَلمنَ َهُ أل مم4 بصميم القلب وخلوص الاعتقادٍ ووفور التوجه 
ا ا ا لمر 
[العنكبوت: 1 الممثلين قلوبهم من الشكوك والريب والنقص والعيب. 
(وَعَالَ اين كدرو للبت امنا يعوا ميَسِلنًا وَلْسَيلْ خطديئَي 
020 5 ا - 2 1 جح 
وَمَا هم يحاي هِنْ حَطَْهُم ين مَوْءٌ إِتّهُمْ لَكَدْبوْنَ 409 
لوَثَالَ أل حتق) بات وبا جاء من عند لله من الرسل ولب ل 
ءَامَنُوا6 باللَّهِ وبرسوله وبما جاء منه وتحملوا أذى الناس في طريق الحق #أْتَيِعْوا 
سَسِنا مكنا ومسالك ديننا 9 وَلْسَحِلُ نا سمل حَطَليكُم4 في هذا الاتباع يجب علينا في هذا 
المسلك حمل خطاياكم بطريق الإلزام للحمل» فأمروا نفوسهم بحمل خطاياهم 
وإنما قالوا ذلك لإنكارهم كونها خطأ لاعتقادهم كونهم مصيبين في ذلك الطريق 
وإن كلما عملوا أو يعملون فهو صواب وصدق وثواب ؤوَمَا هم يميت عِنّْ 
حَطَينهُم ين شَىْه4 أصلًا فضلًا عن خطية الكفر والإشراك (إِنَهُمْ لَكَدْون) 
[العنكبوت: 2 في هذه الدعوى لانتفاء وفائهم بما عاهدوا منه أو أولى للبيان 
والتبيين مزيدًا لتأكيد العموم وتأييد الإبرام والنكارة لدى المفهوم دولة الإفهام 
ولكن يجعلون نفوسهم كالمؤمنين. 
« ولك هم ل لحمارى أقَامد َأنقَالَا مم أنْعَاطِمَ ل وم لقب 721 
م سح مه 
خاوأ أ شروت 03 4 
رمو ري 


وحوري أنقا م أي أثقال المعاضي ءال تعدررت عن جلها بغيل اخترات 
أنفسهم إياها (رأ ثقالا6 والإضلال والضلال مم مم6 [العنكبوت: 13] وهي 





الأثقال والمعاصي التي كانت سببًا في ضلالهم وهذا الحمل ليس على سبيل 
التعاقب والإرداف لعدم انقطاعهما أو ألا يسقط بذلك أثقال المحمول عنهم بل 
« وَلَسَلنَ يرم الْقِيمَةَ عَم حكاوأ يَفْكروت) [العنكبوت: 13] على الله من نسبة الشريك 
والولد؛ وكفى بالسؤال عن ذلك الحمل ثقلًا ولو منع التحمل من مؤاخذة المحمول 
عنه ثم يؤاخذ المتأخرين من قوم نوح مع تحمل أوائلهم وتعذيبهم مدة مديدة يمكن 
جعل بعضها من جهة التحمل . 


فإنا 9 أَرَسَلْنَا ل ًا إل ود ليت فِيهمْ» يدعوهم إلى الله إلى (أَلْتَ سَمَوٍ من 
سني ذلك الزمانٍ شمسيًا كان أو قمريًا وغيرهما من الكواكب السيارة وإن لكل 
منها اقتضاء دورة ولها سنة يناسبها لكن اليوم في الكل واحد وهو مقدار حركة 
الفلك الأعظم وتكرار ذكر النوح وغيره من الأنبياء يشعر بكثرة الأدوار ويكون في 
كل دورة نوح وآدم وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد على ريف 
البرزة والبروز كما قدمنا في صدر الكتاب وأثبتناه في كل موضع يناسبه (إِلَا 
حي عَامَا فأَحَدَهُمُ الطواك» الماتي الناقض لما تقزوا لدى أرباب التتجيم بأنه 
ما بلغ هذا الطوفان أرض الصين والقنا وبعض بلاد الهندٍ والسند فإن النصير 
الدين الطوسي قدس سره قد ذكر في كتاب الزيج الإيلخاني بأن مذ أربع وأربعين 
الما كرد لططاك ب لكك ردي بكر عي جنا لين سهاو مر ين 
الطوائف وهم يدعون ويزعمون أنهم ليسوا من أولاد آدم الصفي ومن آدم آخر فإن 
حقيقة آدم سبعة.» إما وكما صرح النبي يَةٍ به : «أن الله تعالى خلق آدم في سبعة 
آماد؛ والأمد هو الدهر الطويل لا يحصيه إلا الله ونحن في الأمد الأخير ؤوَهُمٌ 
ظَلِمُوتَ» [العنكبوت : 14 . 


0 ب 


«بِصسَهُ وَأصَحَبَ التفبكة وَجَعَلتهآ ءايه إسلييت 09 4 


ٍ(أنيَتَهُ4 وأهله لانتفاء الظلم عنه 9إوَأصَحَبَ 000 5 الذين 
وكلوا لضبطها وهم الملاحون يدل عليه العطف وسبب النجاة ليس ركوب السفينة 
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المجتيوية تفط بل ركرت اليقية لندادة وه سئي الإنياة ردنت الطدل 
كج و ا ما : وهم طلئوت 04 «وعلتهآ 

أيه ليتع [العنكبوت: 15] دالة وعلامة حالة على السفينة المعنوية المنجية فى 
يي ين بر اراي اد وك ل 
وسبعين نصفهم ذكور والنصف الآخر إناث. قيل: كانوا عشرة» خمسة رجال 
وخمسة نساء. روي عن النبي كَلِةٍ: ١كانوا‏ ثمانية نوح وأهله وبئوه الثلاثة 
وأهاليهم». 

9 وَإرسِيِمَ إِدْ مَالَ لِمَوَيِهِ اَعَبُدُوأ ألسَهَ 26 دلحكر حر حر لم 3 

ن 

تَإِرّسِيَِ أي اذكر إبراهيم أو عطف على نوح ؤْإدْ ثَلَ لِقَوَيِهِ أَعْبدُوأ أله 
بالإخلاص وكمال الاختصاص به لتكون تلك العبودية لكم لدى طغيان طوفان 
عا اطي وسفينته منجية هما كسم لراش »ا بصيو وقائة الباعن «الخرق 
3 ذلِكُمْغ أي التقوى والعمل الخالص أو كل منهما أو مجموعيما «َيُ لُك) 
من سائر السئن لما فيها من العلم والعمل وجمعيتهما «إإن كُثْرْ تَلَمُونَ 4 
[العنكبوت: 6] الخير والشرٌ والنفع والضر وما يشتمل عليهما من الحقائق الضارة 
والنافعة والسارة والرافعة. 


# تا 52 م م زر .2 #2 2 ذه 
9إِنَمَا عَبَدُوت من دون أَلَهِ اونا وتخلشرت إفكا إرك الْدنَ 


507 رمو سئرو ه 7 سح الروس الى 
وَأَعبْدُوهُ وأشكروأ له له حوس 9 © 
(إِنَما عيدوت من دون أَسَِّ وتنا دون طغيان طوفان كمال الجهل والغباوة 
وجريانٍ ماء الكسل والغواية مع أن الدون والسفل لا يستعمل بالأثر والتأثير بدون 
إلا على أنه لا يصلح للسببية فضلًا عن الفاعلية 9وَككُليُوت إِفْكا 6 ويخترعون كنبا 
وشركًا أو يكذبون كذبًا صريحًا بأن الأوثان يستقل بالتأثير حتى زعموا إنها تورق 
ليستحقوا العبادة فإنها أدنى منكم وقد علمت أن الأدنى لا تؤثر فى الأعلى 
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ٍ بتعا عِنَدَ أنه الجامع لتمام جهاتٍ الكمالاتٍ والتأثيراتٍ التي بعضها « لنت 6 
الذي به بقاء تلك الكمالات فيكم ولو طلبتم من دونه الرزق فلا يفيده فيكم فلا 
يدوه يل لوانتو #:واعتدوا امتتلاله رعطاء الرزق فيكم «(واقتكوا 1ن ) متوسلين 
إلى مطالبكم بعبادته مقتدين بما حثكم وبث نيتكم من النعم بشكره والعلم أو 
مستعدين للقائه بهما فإنه (إِليْهِ ترْجَعورت) [العنكبوت: 17]. 


7 
و ال وو 0 مر مر 


(وَإن تَكَذا مَقَدَ مر اد روس إلا بلع 


لون ل 
لهلاككم إلا أن ليس على الرسل إهلاككم إذ 9وَمًا عَلَ الول إِلّا البِكَم ألِْيتْ)» 
[العنكبوت: 18] مبلغ البرهان المبين ليزول منه الشك وما عليهء وهذه الاية 
والآيات التى بعدها إلى قوله: فما كان جواب قومه محتملة أن يكون من جملة 
مقؤالة إمراقم فلواك الا عله قويه رات كو إنات ونث معدي نف اق 
رسول الله يَكةِ وشأن قريش بين أول قصة إبراهيم وآخرهاء وإذا كانت قول إبراهيم 
فالمراد بالأمم قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهم,؛ ولقد عاش إدريس في قومه 
ألف سنة إلى أن رفع إلى السماء وآمن ألف ألف إنسان على عدد سنيه» وأعقابهم 
كانوا على التكذيب» :وساق هذه القصص والإسان بهذه النصصن لتسلية الرسول 
عليه السلام والتفتيش ونسبة حال قريش بالرسول كحال إبراهيم بقومه في قوله : 


1 ال ا 5 ع ور 202 رو م رس صب 
«أوَلَمْ بَرَوَا كيف بِبْدِىُ ألَهُ الحَلْقَ ثم يد إِنَّ ذلك عَلَ اله 
كي جم 
سيد 64099 


«(أولَم يرا يت بِيْدِىنُ أَنَّهُ الْكَلْقَّ4 خلق أجزاء الإنسان قابلة للتحلل فتحلل 
0 ب )با لعذاء الحؤوذة للتشوء والتماء قلأايست الى" الفوى 
الضعيفة د كيف وقد قيل إن أكثرها أعراض بل إلى الله كيف ولا 
ينسب إلى الممكناتٍ شىء من الأثر والتأثير من الإبداء والإلجاء والإعادة والإحياء 
والإنشاء (إإِنَّ دللت» الإبداء والخلق والإنشاء والإعادة والنشوء والتماء والإنماء 
عل أله يَِينُ) [العنكبوت: 19] وسهل ونذير لعدم افتقاره في الأمورٍ المذكورة إلى 
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شيء غير الذاتيةٍ إذ ذاته كافية في كل ما له من الأسماء والصفات ما يقتضيه من 
الأفعال والأحوالٍ والأسماء والصفات وهي إما ظاهرة أو باطنة أو أول آخر فهي 
عين الذاتٍ في الحقيقة لقوله تعالى : ِهُوٌ الأول وَالآرٌ وَاَاهِرْ وَالبايل وَهرَ َكل شَيْءٍ 
عَم [الحديد: 3] واستوى عنده التأثير في الظاهر والباطن وهو في الحقيقة نسبة 
الذاتٍ إلى الذاتٍ فهي أمر اعتباري لا ثبوت ولا كون له في الواقع 


الآيفرة إن لَه عل كُلٍ نَىْو فَيرٌ 423 

لل سيرُوأ فى الْأَرَضِ) سير الاعتبار ومسير الاستبصار فالأمر بالسير للوجوب 
لكون تبني الواجب ومقدماته ومقدمة الواجب واجبة هو النظر والتفكر قل انظروا 
ماذا في السماوات وهذا الأمر للوجوب يشعر به «كأنظرُوا4 لأمره (إكيْبٌ بدا 
لَْقَ) وإبداء المخلوق القابل للفناء بذاته والبقاء بغيره إثدّ آنه دون قوى 
العالم ومباديه الخفية والجلية التي نسبت الفلاسفة والعقلاء وأصحاب الآراء 
الفتعيفة والتكزيرات!الجسية والتدبيرات الجلية لها وذلك لقصور نظرهم في ذات 
الله وأسمائه وصفاته وفي كيفية إبدائه وإنشائه دنيا وآخرة لإيْنئِقٌ النَنََة الكيدرة )6 
[العتكبوت: 20] الأشياء الثابتة والممكنات الكافية إنشاء القوى الغاذية والنامية فى 
الظاهر في باطن المتغذي وإنشاء القوى إنما هو بإنشاء الله تعالى لقوله: را 
حَلقَ # [النحل : 70] (إإك الله ع كُلٍ سَّْءِ معدوم لإفَدِرٌ 4 [العنكبوت: 20] 
بالإيجاد والإنشاء والإعادة أو موجود بإيرادٍ الأحوال المتجددة وإعداد الأطوار 
المتحددة. ومع هذا كيف يتجزى للخبير المتبصر واللبيب المختبر أن يرفض 
القدير في المبدعاتٍ والتفكر في المخترعاتٍ ويعرض عن أداء شكر الله ونعمائه 
الظاهرة والباطنة ف في الانتماع اللال 0 


يُعَزْبُ من ينه ويِحمْ من كا وَإِلََهِ قيوست 69 4 
يِعَذّبٌ مَن يَمَآُ4 في إخلال وظائف 550 وإعمال التفكر فيها أو بالعناء 
بإفضائه إلى المرض وبما يقتضي انتفاء المقصود واختفاء الغرض و« وبحم من 
آ) فيجعله على ما تقتضي الحكمة على وجه يندفع به المرض ويتأتى منه 
المقصود برعاية الغرض ووَإِلَيَهِ قبت [العنكبوت: 21] فيرجى رحمته ويخاف 
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011000120225 المقتضى وهو كمال عناية الله 


أ 


5 


نتم بمعجرت فى دض ولا فى العَمَو وما ألحكم ين د ون الله 
من وك ولا ضير © »6 


وما أَشُر محرت ربكم عن إدراككم والعلم بحالكم ومآلكم «في الأْضٍ» 
وأجزاء الأحوالٍ الظاهرة والباطنة من المنافع والمضاف عليكم «إولا في السَمَء) 
رسي 35 ورا تل ا ا لج ١‏ ال 
ا لفاضلين والملائكة والأرواح بعروج الملائكة والروح لف َم كذ 


دوه 


مقدارة: ألْفَ سَنَةٍ ع تعن [السَجِد: : 15 9إإِنٍ أسْتَطعَتُمْ أن تَفدُوأ من أَقطَارٍ السَموَتِ 
وَاَلْارْضٍ اندرا ا فد إِلَّا يمُلْطَّنِ) [الرحمن: 33] بأنفسكم ولا بمعبودكم الباطل 
وَمَا َحكُم يّن دُونٍ الله بن وي يعينكم في المقاصد الدينية والدنياوية «َإوَلَا 

سي رٍ» [العنكبوت: 22] يدفع عنكم من رحمته أو يحرسكم من بلاء يظهر من 
الأرض أو ينزل من السماء ويدفعه عنكم ب يعني أن الأمرين سيان عنده» وكذا المدح 
والثناء والحمد والهيجاء كما قال حسان في مدح النبي يَكْةِ: «لثن يهجو رسول الله 
ويمدحه سواء هو العذاب والثواب والرحمة والعقاب وإن كان بمشيئة فلا يخالف 
الحكمة المقتضية نزع الرحمة من الكافرين» . 


| 
ف السَما 


3 ا ا -ه 09 000 
ل 0 يلت اللو و 0 


وات كَمَروا يَايَنتِ 00 الدالة على الرزق من ابتداء وانتهاء إذ لا مؤثر 
في الكون سواه وشهوده و وَلَِآبِو6 الذي فيه الجزاء على الشكر «ٍ وليك بَيُاْ ين 
يَحْمَ) فلم يرتجوا إياها وما طلبوها وقبولهاء وطلبها شرظ للوصول إليهاء 
وحصول المرام لديها كما أن الموهوب له لو لم يقبل الموهوب بردع الموهبة 
ويدفعها فلا يتملكه ولا يكون له ملكا بل قضى عليهم بأنه ل ولك هَمْ عَدَابُ 
لم4 [العنكبوت: 23] وهو عذاب الحرمانٍ وعقاب الندامةٍ والخسرانٍ وهو أشد 





- 
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أصياق العذايه واجد أكنان العقات قبست آذالا ينين من حي ورهن رون 
ومغفرتي فإنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرونء ولا أن يأمن من عذابه 
وعقابه إلا إياهم بل يكون المؤمن راجيا ناجيًا باللّه. 


34 ل ع 2 


9قَمَا حات جَوَابَ فود إِلَآ أن مَالوا كلوه أو حَرَقُوهُ تأنضه أنه 
ورت آلار ِنَّ فى دَلِك أبنت لِعَوْرِ يُؤمِئُونَ )4 

م ا إبراهيم له إل أن مَالُوأ الوه أو حَرِقُوه 4 
م ل لاسا تررم ل ا 
لإجرامه فكانت عليه بر 0 0 ل 08 

و لْعَوَوِ مُؤْسمُونَ 6 [العنكبوت: 24] ولطائفة يصدقون لاختصاصهم بالاتمفع بهايدل 
8 بالنار هو اللَهِ بطريق الاختيار لا الإيجاب وعلى إبطالٍ اليأس 
من رحمة الله وعلى إنجاء المؤمنين من نار جهنم إنما هو الله تعالى ونوره إذ نور 
الإيمان يطفئ حر النارٍ ويدفع جو النيرانٍ كما ورد في الحديثٍ: ١جُرْ‏ يا مؤمن فإن 
نورك يطفىء لهبي» وعلى أنه لو كان للأصنام قربٌ من الله لأحرقه لأجلها وعلى 
أنهالو كانوا لها لمتعوا الله مخ إطفاء البار وكبر يدها 

لوَقَالَ إحها ا 1 ن أله أوثد: 3 دك اليه اذا 

ا 201 > هين كك 11 ع صر حير 
َم يوم الْقِيَدمَةِ ب يَكفْرٌ بِحَصُكُم إببَعْضٍ وَيِلْمَنُ بَنَصُكُم بَعَضَا 
َمََوَنَكُم لثَارُ وَمَا تحكم ين نصريت 09 )6 

9 َال 6 إبراهيم وكيف يعجزون الله وغاية ما يتوهم به آلهتكم وليست بآلهته 
9 إِنَّمَا عدم 4 لنفوسكم لإين نون لله , وتنا جمع وثن أي طفورًا وطلسمًا 
للأرواح ويتعلق بها الشياطين وهي وإن أفادتكم لتتوادوا بينكم ويتواصلوا 
ا تحني امود ١‏ ري ١‏ 


وعارة | سال 


1 [الجَاية:23] ا اتخذتم الأول 55 0 يك على : تقدير المضائب 


2 
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بالرفع وفيه وجهان أن يكون خبرًا لإن على أن ما الموصولة وأن يكون خبرٌ مبتداً 
محذوف والمعنى أنْ الأوثان مودة بينكم أي مودة أو بسبب مودة لإفي الحَيَرةٍ 
َلدُئسَاً نر تنقطع المودة وتنقلب عداوة يوم الْيّمَةِ4 التي ترجون فيها نصرهم 
وشفاعتهم 9يَكَفْرٌ بَعَضُكُم بِبَعْضٍ) دفعًا لنسبة الشرك إلى نفسه فهذا هو الانقطاع 
9وَيلعَت بِنْصْكُم بضاغ وهذا هو العذاب كيف والحال «َمَْوْسَكُم6 بتلك 
المودة #آلنَّا رُم والتي لا أضر منها وَل أشزرمن شرا واشدتيا ولا شيء في هذه 
0 يرفعها م نصريت4 [العنكبوت: 25] 
2 7 5 4 ل رحد ا ر مدل 
(وتدتية َل إن مهار إِك رق إن هْرٌ الْعَرِرُ كيد ©) 


إخر 


لقَامَنَ لم لول 4 أي أول من آمن لإبراهيم وصدق به لوط ابن أخيه هارون حين 
اد رلم تحرقه ووَهَالَ4 إبراهيم ©إِفٍّ مُهَاجِرٌ 4 من كوفي وهي من سواد 
الكوفة إلى حران ثم منها إلى فلسطين ومن ثمة قيل إن لكل نبي هجرةً ولإبراهيم 
هجرتانٍ وكان منع في الهجرة لوط وامرأته سارة وهاجروا به ابن سبع أو خمس 
وسبعين لإإِكَ رَيه4 أي مكان يتيسر فيه عبادة ربي ولا أخاف فيه أذية نفسي وإلى 
حيث أمرني ربي بالهجرة إليه (إِنَمُ هُرٌ الْمزِيرٌ4 الغالب على الكل لكن قد لا تظهر 
الغلبة على بعض الناس بمقتضى الحكمة 19 كيم [العنكبوت: 26] الحاكم العالم 
بحالي الذي لا يأمرني إلا بما هي مصلحتي وصلاحي ومقتضى فلاحي» ثم لما 
خرج مر سواه الكوفة مع تلك الجماعة إلى حرا وو داسملين ركرك لوط روم 


2 رفير 12 بو 


وَوَعبًا هه إِسْحَقَّ وَيَنَُوبَ وَجَعَلَْا فى دري الدبو وَالْكنب 
سر حت سم الو ءءء شرو 8 م 8 0 م / 01 ٠‏ 
وََابسَهُ لَحَرَه فى الدئيسا وَإنَهُ في الآجرَة لمِنَّ ألْمَدِلِسينَ © 


(وَوَعبِنَا له إِسْحقٌ وَيَمَقُوبَ 4 ولدًا ونافلة وحفدًا «وَجَعَلنَ ا 
(أَشَبْوَة والصحف [إوَالكتي) التوراة والزبور والإنجيل والفرقان #وءَابسَهُ 
لقن #اعلى سمرت إلينا 9إفي ل وَإِنّهُ فى لْأْرَق بعد انقطاع النبوة والشريعة 
بانقطاع التكليف مطلمقًا بل التكليف الذي كان من مقتضى الدنيا ولوازمها لين 
أَلصَْلِحِينَ 6 [العنكبوت: 7] أي أولى الأعمال الصالحة لآن يشاهد الحق تجلياته 





الأربعة الإفرادية والآثارية والأفعالية والأسمائية والذاتية والصورة الجمعية والهيئة 
المعية الأصلية والفرعية والصورة النوعية يشير إلى الإنسانٍ بل لتمام الأعيان في 
الآخمرة اكتسابًا آخر ومآلا دنيا وبانقضاء طورها وانقطاع دورها فيختفي حكمهاء 
فيصير في الآخرة باطنًا خفيًًا والآخرة في حكم الدنيا ظاهرًا ومحسوسًا اعتور فيه 
أحكام الاكتساب وتداول على أيامها إصلاح التكلم والأخطاء وتداور أطوار 
الخطاب والتكلم إلى أدوار الاغتياب وتحول مدار الصورة إلى منار الاكتساب 
وبالعكس إوَتَيْكَ الْأَيَامُ ُدَاوِلُهَا بَيْنَ لايس » [آل عمرَان: 140] وإلا لزم العجز 
والتعطيل وانقطاع افنقناء لأسا لالفية واوتضاء الأنراز الزيو ين برا برا دهده 
الأطوار لا تكاد تنحصرء وأكثر أهل الفنون بل أهل الحقٌّ يمتنعون عن قبول هذا 
النوع من الأسرار الملكوتية» والذي أمر الله الكليم باستصحاب حضرة الخضر 
ليتعلم ما علمه الله من لدنه وهي حسنة من حسنات هذه الأسرار وخيرة من خيرات 
هذه الأدوار وقد لوحنا إلى طور من هذه الأطوار في صدر الكتاب وفي البعض من 
سائر مواضعه فليرجع إليه. ولا ووه لجان د بحن كد رقن | العا كت 
إلى أن تكرار اسمي الرحمن والرحيم في فاتحة الكتاب إشارة إلى ما ذكر ما قال 
النبي ككل : 'إن من العلوم كهيئة مكنونة لو نطق بها لا ينكرها إلا أهل الغرة بالله) . 


(وَلُوطًا إِد مال لِمَوْمِوء نحم لون الْفَحِسَهَ ما سَبَتَكُم 
٠‏ > 5 م سس يد سه الججتسم 
بها من أحد من الْعلَمِينَ 29 
ولُوكَاع عطف على إبراهيم وعلى ما عطف عليه 9إ كَل لوو إتحك» 
بتأكيد الاستفهام الإنكاري لون الْتَحِسَدَ ما سِبَتَكُم بها مِنْ لَمَد يت 
لْعدلَهِنَ4 [العنكبوت: 28] جملة مستأنفة مقررة لقبح تلك الفاحشة التي ما فعل به 


َ 7 لكرج و من سه دهج جاو 0 201 أ م لو 
را - قورت الرجال وتقطعونٌ الشجبيل ود تورك ف ادي 
عد 6 قاسم ار 7 


4 


ك2 تاريوك لْرجَالَ ويَعَطعُونَ السب لَ 4 [العتكيوت: 29] أإنكم لثاتون 


ُُ 
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والتناسل والؤلادة كما اشتهر أن من أوتي إعجابه سقط من مقام مرتبة الولاية وهي 
التقرب إلى الله وشهود تجلياته. قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: من أوتي 
إعجابه قل حياؤه فنقص إيمانه لقوله عليه السلام : «الحياء من الإيمان». الكمدالله 
الذي قد عصمني الله من ذلك القبح والفاحشة «وََأثت في كادِيكُم الْسكرٌ)4 أي 
مجالس الجماع . عن ابن عباس : المنكر هو القذف والخرق بالرمى باللواطة» قيل 
هو المحاضرة في ناديهم بذلك العمل وكل معصية فإظهارها أقبح من فعلها ولذلك 
أهله فإذا قاموا عنه لم يبق ناديًا وذلك لأن هذا الاسم مأخوذ من النداء فما دام فيه 
أهل النداء صح هذا الاسم لإقَمَا كات جَوَابَ قَرَيِو) [العنكبوت: 9 عند مبالغة 
لوط في نفيه والزجر على أهله بالإنذار بالوعيد والدعوة إلى طريق الحق 9 إِلآ أن 
قَالُوأ أنْيََابيِعَدَابٍِ ألو وحلول عقابه وإإن كُنتَّ» في الإنذار والوعيد وإمِنَ 
َلصَّدِقِنَ4 [العتكبوت: 29] فيما قلت وادعيت . 
1 مس مح ب 1 0 لم ل جيم 
9قَانَ رَيِ أنشرن عَلَ القَوَرِ الْمُئسِيدَ 4)©9 
«قَالَ4 لوط لدى الاشتداد في المعارضة والاستمدادٍ بالمناقضة والمجاهرة 
في الجهادٍ والمجاهدة «إرتّ أَصَرّنِ» بإظهار فحشها وإشهار قبحها أو منعها «علّ 
لْمَوْرِ الْمْمْسِدِنَ4 [العنكبوت: 30] بالتوفيق في إيراد البرهانٍ العقلي وإفراد التبيان 
دو سسراء رصم وس نري ماف عه حو 2 سلسره جء - 
(وَلّمًا جَاءت رسلنا إبرهيم بِالْشَرَئ فَالَواْ إِنَا مُهَلْكُوا أَمْلٍ مزه 
يه غجء سدس سابره 4ه اس1 
لْقَرَيَةَ إِنَّ أَهَنَهًا كَاووا ليت 4 
وَلَنَا جات رَسُلْنَا بعثناهم لنصرة لوط بمقتضى دعوته # هيم بالشرئى)» 
أي بالبشارة بالولدٍ والنافلةٍ وهما إسحاق ويعقوب 98ٌتَالْوا إن مُهَلْكُوا أَمْلٍ مَذِهِ 
لْقَريةٌِ4 الإضافة تغطية للتخفيف لا للتعريف والقرية هي سدوم التي قيل منها 
أمور من أقاص سدوم لأن المعنى مبني على الاستقبالٍ «إنَّ أفلَها كاووا 
ظلييت» [العنكبوت: 31] تعليل لإهلاكهم أي بإصرارهم وتماديهم في الظلم 
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والتجاوز في الحكم إلى الإفراط والتفريط بمهاجرتهم النساء ومباشرتهم الرجال 
فظلمهم كفرهم وأنواع معاصيهم. 


0 5 مه مم 000 0 0 020 د م ه- 
إثَالَ رت فيهسا لوطا مَالُوأ نحت أَعَلمٌ بمَن فب لْتَجَيَنَه وَأَهَلَهه إلا 


إكَالَ4 إبراهيم ردًّا على الرسل حيث قالوا إنا مهلكو هذه القرية (إرك فيها 
سر 
لوطا » [العنكيوت: 32] وهو مؤمن ومن النبي معصوم حيث يعصمهم الله لشرف 
مقدمة أهل ذلك المكان عن الهلاكِ والموبقاتٍ وقد أخبر الله عنه وحيه له ودعوته 
إياهم إلى الله لقَالْوَا4 الرسل «إ نحن أعلمٌ بِمَن فيهَا/4 من لوط وغيره من المؤمنين 
ولذا أبرموا الأعلام والتزموا الإلهام بقوله «لَنْتَحَِنَمُ وَأَهْلَهم وتسليم لقوله مع 
ادعاء مزيد العلم به وإنهم كانوا غافلين والجواب عنه تخصيص الأهل بما عداه 
وأهله أو بإفشاء الإهلاكِ بإخراجهم عنها وإِلَا أَنرََتَمٌ كَانَتْ يت الْمَرِينَ6 
[العتكبوت: 32] الباقين في العذاب أو القرية. 
دمض رء ولا بر عي 5 سا ى بدي را شار 
ولمًا أن ان ]لوطا بت بِهِمْ ضاق بهم ذرعا أ 
مله ام موطكة يي واج د رهو دب 80 مو لودل م 
تخف ولا نحن إِنَا متجوك وأهلك إلا أمراتك كانت مر 
ودر بحس 
ا 
الغدبريت 2 
(وَلَنَآ أن كدت ونا ُوطًا4 أي لما ظهرت جثة رسلنا لوطا «إبىء ب 6 
مجهول ساء أي ظهر فيه المساءة وبسببهم مخافة أن يقصدهم وإن صلة لتأكيد 
الفعلين واتصالهما «إوَصَاقٌ بِِمٌ دَرَءَا4 أي ضاق شأنهم وتدبيرهم ذرعه وطاقته وقد 
جعلت العرب ضيق الذرع عبارة عن بعد الطاقة كما قال: رحب الذراع بكذا إذا 
كان مطيعًا والأصل فيه الرجل إذا طال ذراعه قال: ما لا يناله قصير الذراع فضرب 


له مس 


ذلك مثلا في العجز والقدرة لِإوَتَانُوأ4 الرسل إذا رأوا في لوط أثر الضجرة وضرر 


لد موده 


المساءة إلا تَحَنَ) على نفسك «إولا تَحَرَنْ 4 على أهلك 9 إن مُتَحُوكَ4 ومخلصوك 
(وَأمات» مع أهلك «إِلَا امراك ومنكوحتك وزوجتك لأنها بسوء فعالها وقبح 
خصالها «كَنَتْ مس الْعَِيرِنَ4 [العنكبوت: 33] وتكرار الغابرين إما لاهتمام لوط 
بشأنٍ امرأته أو لشدة محبته لها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا . 





662 سورة العنكبوت/ الآيات: 34 37 





(إِنا مزِلْوت عل أَهلٍ هذه الْقَريةِ6 التي مر ذكرها لإيتِئ) هوانًا وعذابًا 
وهلاكًا من قولهم: ارتجز رجرًا إذا اضطرب لما يلحق العذاب من القلق 
والاضطراب متبعًا ذلك الرجز وِإيّنَ السَمَِ يمَا كاهأ يَنْمُفُوْنَ4 [العنكبوت: 34] أن 
بسبب كونهم فاسقين أو بسبب فسقهم . 


ودر ث1 117 عام ررك 5ه عدر ب حم 
#ولقد ترحكا منها ءَايَة بسة لقو يَعَقَلون 26 


_ 


(ولقد ركنا ِنْهَآ» أي من آثار القرية وآبارها (اية) وإمارة وعلامة دالة 
(إينحَة4 ظاهرة بنفسها مظهرةً بغيرها أي حكايتها الثابتة آثارها على صحائف 
الأوراق الأرضية وأزالوا الجزئية أو الحجارة المصورة ولَْرَمْ يحْقِوْنَ) 
[العنكبوت: 35] يستعلون عقولهم في الاستبصار وحصول الاستخبار أو متعلق 
بتركنا أو باية. 

(مَلِلٌ مَننَ أَحَاهُمٌ سْمَنْبًا فَقَالَ يَمَوْ أعَبْدوا لَه وَأَدْجُوا اليو 

لْآجِْرَ ولا تَمنَوَأ فى الْأَرْضِ مُنْيِدِينَ © 4 
وَإِكَ مَدْيَتَ4 أي بعثنا إلى مدين قد مر الكلام فيه من حيث اللفظ والمعنى 

9أَحَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يََقَوْمِ أَعَبْدُوأ ألّهح عبادةً خالصةً «وَأنْجُوأ الوم الجر وما 
يختص به من السعادة الأخروية والكرامة الدينية وافعلوا ما ترجون به ثوابه 
وجزاءه فأقيم المسبب مقدمة السبب وأمروا بالرجاء والمراد اشتراط ما يسوغه من 
الإيمان كما يؤمر الكافر بالشرعياتٍ على إرادة الشرط أو هو من الرجاء يعني 
الخوف و«ولا تَعََا ف الْأرْضِ) أي تقدر القول حال كونهم وإمُنْيِرِتَ )6 
[العنكبوت: 36] أي مظهرين الفساد على وجه الأرض . 

(مَكَدَوهُ لَحَدَنْهُمُ أليتفكة تَأصَبَخُوأ ف دارهم جَنِِنَ 6 ) 


#آ ا 


001 


«نَكَدوه6 أي كذب أهل الأرض المدين الشعيب و«ٍتَأحَدَنْهُمُ أليخكةٌ) 
[العنكبوت: 137 والزلزلة الشديدة والصيحة المهلكة وهي صيحة جبرائيل أي القلوب 





[العنكبوت: 0 


(مَصَادًا وتوأ وَكّد بنَت لَحكم ين سَنَكيومٌ وَرَرّت لَهُمْ 

لشَِّطنٌ أَعْسَلَهُمْ حَصَدَّهُمْ عَنِ ألسَبِلٍ وكاأ مُْببْصِرنَ 69 4 

وَادًا وَتَمُودَأ4 أي أهلكنا بقرينة جاثمين لإوَهَد بنَّت» ظهر لكم ما وصفه 
لكم من إهلاكهم «لحكم ين سَسَكِنْوم4 إذا نظرتم إليها نظر الاعتبار وعند 
مروركم فيها وكان أهل مكة يمرون عليها في أسفارهم فيبصروتها فيتبصرون 
ويعتبرون لأنهم عقلاء ممكنون من النظر الصحيح لافترائهم الصريح لكنهم لم 
يفعلوا لغلبة الشقاوة ومزاحمة الغباوة عليهم و 415 لوم المعظطن أَعْمَلَهُم 6 
القبيحة وأفعالهم السيئة الوقيحة وهي الكفر والشرك والإشراك والمعاصي 
(ِصَدَّهُمْ عَنِ ألتّيلِ6 النبوي الذي بينه الله بلسانه لعباده في أكثر بلاده #وكاثوأ 
مُسْتَبِصِرِينَ4 [العنكبوت: 38] متمكنين للنظر لكنهم تركوا وفي مقام الجهالة تركوا 
وسبيل العناد والعنت سلكوا. 


ا 5 ا 


سيو ال« مم 00 
وَفرويت وفرعورت رك ولقد جَاءَ هم مونل بِالبِياتِ 
يعومد روبوع ل مي 
فاسنكروا فى الأرض ومَا كانوأ سبقيت ه26 
( وقروست وَفِرَعِويت وَهسَرَ4 عطف على (عادًا وثمودًا) 9 وَلْقَد جَاءَهُم 
رن لت القت ان لاضع و اوحور عفدو مز رك 
[العنكبوت: 39] ثابتين على أمر الله ولا هم قائمين بحكمه. 
وه سح م م 00 رد كوا سس حت لخر 
دملا أخذنا د نهم نن رملا عاكة حافك وَصنْهُم من أخذته 
_ 59 7 ا يح ساح سر جا ل 
اكه ١‏ متهم من حَسَفمَا به ادر ين 0 57 
7 0000 5“ سم اس لام 0 
كاك لذ ون وأ كانوا أَنشَهُمْ يظيمرت )6 
65 أَحْدنَا 0 كه امه ومن وتم ذا انك اه ددين 


َع 


ار ات عرد جد الكش ) تسعيرت: 0 





وأشياعه «وَمِنْهُم مَنْ أغرفناً4 بالماء الطاغي كقوم نوح الباغي وفرعون وقومه الباغي 
9وَمَا كات أنه لِيظلِمَهُرَ) أي ليعاملهم معاملة الظلم فيعاقبهم بغير الجرم إذ ليس 
ذلك من عادته وإوَلكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظيمرت) [العنكبوت: 40] بالتعريض 
بالعذاب وتقويتهم الأقدار التي هي مدار الأعمالٍ الإرادية ومتار الأفغال الاخارية 
وإن كان التقوى أيضًا منه . 

«مَتَلْ ليت عقوأ من ديت لله أؤبيس كمَئَلٍ المنكوثت 


ره دساح لور 


تغذت 2 ل اوقرس الشرت كن 


نكرت ©») 
ار عدم 


«مَثَلْ الس اعَحَدُوأ من دويرت سم أوليسآء بل لْمكُِونٍ اتغذت سا4 
فيما نسجه من الوهن والضعف إ9إوَإنَّ أَوَمّس الْمْيُوْتِ» التي تبنيها الحيوانات ليت 
لتَحَبْرب َو ححَائوا يَمََمت» [العنكبوت: 41] لعلموا أن هذا الذي ذكرنا مثلهم 
أو أن دينهم أوهن من ذلك أو لولا للتمني ويجوز أن يكون المراد بيت العنكبوت 
من حيث إنه في غاية الضعف والسخافة» دينهم يشوش من أدنى سبب لا من 
حيث إنه مشتمل على فنون الحكمة العملية والعلمية تساوي أضلاع أشكاله 
الحسوية والدريغة والمكلةة والمتتييية ع المسعة:والفيتة وززاياها لضادة 
والحادة المنفرجة وغير ذلك من القوائين الهندسية والأعمال النجدية والأفعال 
النتاجية» فإنها توجب البقاء والثبات إذ النسبة في المركباتٍ توجب حفظها 
وثباتها وكلما كانت النسبة أتم وأقوى وأعم كان المركب أحكم ونقاوة الطور 
وثباته أكمل» ألا ترى أن نسبة العناصر الأربعة في المركباتٍ لما كانت في غاية 
الحذالة بلغي 434319 تتجبع ناكا معبار يا :دامنا "كا لدي والتفية و الباقرنة 


ا ار َنأ 


ل التكرن كك و 


والفيروزج وغير ذلك . 


١ 1‏ عه عله ا 


ةن لَه يَسَله ما يدعورت من دويق من مىء وهو المرير 
4 ىو جسم 
الحكيم 2 
إن لَه يَمْلْمُّ مَا دعوت من دُوْنيوء من تَىْءٍ [العنكبوت: 42] على إضمار 
القول أي قل يا محمد للكفرة. 


ذ41 ناض 





(إِنَّ أله يَعَلَمُ مَا يدعت » ويفعلون «إين دُونوء من تَىْءٍ وهو الْعَرِيرُ القوي 
الغالب القاهر على الأعداء والخصماء # الْحَكمْ) [العنكبوت: 42] العالم بالأشياء 
على ما هي عليه في نفسه الأمر أزلا وأبدًا . 

(ويلك الأمتدلٌ نَضَرِيها لِلنَاينَ مما يَمَقِلْه] إلا الصييمرن ©)» 
وى الْأمَسَلٌ نَصْرِيّهكا لِلنَّاينَ4 أي تبيينها لأرباب العقول الكاملة 
والنصوص الفاضلة وإوَمَا يَمْقِلْهَآ4 ويدركها الفعل الصريح (إِلّا الصيلئون» 
[العصوف» :43] الرسوة الذي يؤدون الأشباء من لحل على ما يتبغى قال غلنه 
السلام: «العالم من يعقل عن اللَّو فعل طاعته ويجتنب سخطه». ْ 


5 
رصح » 


وحَلَقَ أنَهُ ألسَمَوتِ وَالْأرسٌ يلحي إنك فى مَلِكَ لأ 
نزي ©) 

«حَلَقَ أَنَهُ آلسَمَوَتِ)» أو الموجودات الغالبة عن الإدراك الحسي «وَالْأرضٍ)» 
وهو ما يدرك بالحواس الظاهرة والباطنة بكيفية الشكل والهيئة والصور (بالحق 4 
بالعدل والقسط والحكمة على ما قضى عليه فى سابق علمه وشأن حكمه وقضائه 
أىَْ ودر قا وناب ها نيكاة 0 وإفاضة الخيرات لنفسهء وإضافة 
الحسنات إلى ذاته عامدًا لتكميل مقاصده وتعليل مراصده 9إنَّ في دَلِلكَتَ) الخلق 
والإيجاد «لَآيَهةَ4 أي ليظهر دلالات ويشهر علامات دالة على ذاته وكمالات 
آياته وصفاته 9« لِلمْؤِّنيت» [العنكبوت : 44] أي لأجل استكمال نفوس المؤمنين 
وذواتهم وجلب المنافع لديهم . 


و - د 
ضور رمم عم 5 ا “نين رح ها مه 00 و عي 2# م عبر ابنيه 
«أثل مآ أوى إِلَكَ مس الكلب وَأْقِِ الصككرة إنت الصّكلوة 
7 52 2ت 0202 قد 0 
0 50 ص< سام سم رصة 7 ميت يل ” ع < دو دميو دوه 
تَتَقنْ عرن: الفحشاء المنكر زكر الله ١‏ الله يعلم ما 


معدو له 4»# 3 ع مه - 
(أثلٌ مآ أو إِلَكَ) وأنزل عليك «إينَ ألكتب» [العنكبوت: 45] وما فيه من 
الآيات وخقامة المعي ةانق ا إلى اللا بق لأف سيط اعاكيا لوطه فى تاذوقه 
والمداومة على قراءته فإن القارئ المتأمل والتالى المتحمل لكتاب الله قد ينكشف 
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له بالتكرار ما لا ينكشف له أول ما يقرع صماخه وَوَأَقِمِ ألصككزة 4 وداوم ولازم 
عليها 9إِنَّ ألصّلةَ تعليلًا للحكم السابق وتقرير له وتَنَمَ ع الْقَخْصة) 
والمعاصي الظاهرة والذنوب الباطنة سيما في الوقت الذي اشتغل فيه بالصلاة 
بسر جميع أجزائه وأعضائه وبالتأمل في مقام ما قرئ في صلاته واعتقد أن الله 
حاضر به ناظر إليه وبما صدر منه من الأعمال وإلى ما توجه بقلبه بكليته. 
ويدركون في هذه الحالة في مقدم الإحسان فلا ارتياب أن المصلي في هذا الوقت 
محفوظ في سائر الأوقاتٍ بتركه للاستصحاب بالصلاة» وفقرات ما يلاقيهاء 
وسرًا في ظاهره وباطنه يكون ن أيضًا محفوظًا. روي أن فتئّ من الأنصارٍ كان يصلي 

مع النبي عليه السلام ولا يدع شيئًا من الفواجش إوأ0. كرِ والزناء وقد تقدم 
الكلام في سره فيهما الازكية فوصفه له فقال: : إن صلاته تنهاه. فلم يلبثه الآيات 
«وَلدِكرٌ 1 و َأَلّهُ يعلد مَا تَصْنَعُونَ4 [العنكبوت : 5 تعليل للنهي» يعني أن 
ذكر اللَهِ الذي يلتبس به المصلي في صلاته وعرج به عن حضيض دركات الغفلة 
وناجى ربهء أكبر أن يمهله المصلي على ما كان عليه قبل الاشتغال بهاء ولا يجد به 
إلى جانب قدسه؛ ولا يجلسه في مقصد صدقه على مقام السنة . قال النبي عليه 
السلام: «المؤمن المصلي يناجي ربه) . هذا هو على النهي في الصلاة عن الأفعال 
والأعمال بالقصد والتأمل في معانيه والتوجه بالخلاص عن الوسواس وبما لور 
من الله من كمال الإخلاص لوفور الاختصاص به وبما يخطر ببالكم من المعاصي 
وبقصد السيئات الآخذة بالنواصي والأقدام فيجازيكم أحسن الجزاء . 


منْهُمٌ ولوأ امنا ألو أُرلَ نما وَأنزلَ ليحك وَإلَهنا وإ 
ع سم عر 2 5 ل ججحمس 
ود ون لم ميسن 9©) 

0 ا ا ل ا 
والمناظرة التي عند الكفار (إهّ أَحْسَنُ6 وألين وأبين فعارضوا وقابلوا الحشويه 
باللينٍ والغضب بالكظم والانتقام بالعفو عن ذلك من المفهومات المتقابلة (إِلّا 
آلَّيِنَ ظَلَمُوأ مِنَهُمَ) [العنكبوت : : 46] وجاوزوا الحدّ وأفرطوا في المخاصمة والردٌ 
فإن التنزل في امتثال هذا المقام عجز وهو أردأ وأردى من الظلم والتغلب لنقصان 
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الحمية والحضيرة في الدين من كمال الإيمانٍ قال النبي عه : «الغيرة من الرجال 
إيمان ومن النساء كفر». وتنزلوا عن مطايا المعصية ومركبة القوة الغضبية 9 وَفُولُوا4 
في هذا المقام ءامنا بأل أْزلَ ِنَم وهو القرآن لوَأْنزٌِ إِلََكُمَ) وهو التوراة 
والزبور والإنجيل والصحف المنشورة لأن الكل من الله لأجل الإيمان به» بيان لما 
أجمل لأنه المجادلة التي هي أحسن. قال النبي يِذ : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا آمنا باللّهِ وبكتبه ورسله؛. فإن قالوا حقًا لم يكذبوه لوَإِلهَن 
َإِلهُكْمْ وعد وهو رب العالمين وخالقهم وحافظهم ورازقهم «وَخَنُ لَمُ مُسْلِمُوت6 
[العنكبوت: 46] نعم البيان بعد الإجمال والإرشاد وبعد الإبهام والتعليم والإعلام 
بعد الإيهام مسلمون ومطيعون ومنقادون له خاصة لا يتجاوزون بعبادته إلى غيره. 


ار 7 2000 58 و رارع 20 سس سر سح سل 70 < لي د 
ل وَكَدَلِكَ أنزلنا للك الكتب تالزن الهم لكب يؤمنورت يدء 


ون حَتؤْلة من مم يود وما سد دآ إلا الَكَيرْردَ 46 

(تَكَدَيكَ4 أي مثل الإنزال السابق «أَرلنَاً يك الَكتَبَّ) والفرقان 
( تلن ءَائِسْهُمٌ الكنب يؤمئُوت بدء وهم عبد الله بن سلام وأضرابه» وتقدم 
عهد رسول الله يق من أهل الكتاب إوْمِنْ هَتؤْلآ4 العرب أو أهل مكة أو ممن 
عاهد الله ورسوله من أهل الكتاب ومن هؤلاء ومن يَوْمِنُ يد بالقرآن #ومًا يَجْحَدُ 
يتنا 4 ما كنا نتابع كما سطوع آياتها وسطوع أنوار علاماتها الدالة على حقيقته 
(إلة) القوم (الكيو) [التكبوت : 47] المتوغلون في الكفر فإن جرمهم يمنعهم 
عن التأمل فيما لا يفيد لهم لكونها معجزة بالإضافة إلى الرسوليَقِةٍ كما أشار 
بقوله : 


صده 


رس مير ع حلام 14 - رس ملم -ه 007 
(وَنَا كت تلوأ من َلِوء من كنب ولا خطه. ميلك إذا يِب 
هر ره #[ للم 
ىس ار سه بسر 
لباوت 0©9) 
ا ا 3 : 2 ياه 5 ,5 : 
«وَمَا كُنتَ لَتْلُواْ ين قََِو أي من نزول القرآن «إيّن صحِتّب» نزل على غيرك 
من الأنبياء إوَلَا نحْطْمٌ ييَِنِلككت) [العنكبوت: 48] بيان للواقع فإنَ الأغلب لا 
يكتب ولا يعمل ولا يرقم ولا يخط إلا باليمين إنما هو لقصد التيمن والتبرك» 
فظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الحكمية الإلهية والكونية؛ وأصناف 
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المعارف الحقيقية والأحكام الشرعية وإظهار الحقائق الإلهية الخفية والأسرار 
الخبيئة الغيبية» من رجل لا يعلم الخط ولا مارس الكتابة ولا دارس العلماءء 
ومع ذلك يظهر من أنواع خرق العاداتٍ وأصناف المعجزاتٍ التي لا يظهر إلا 
ممن أيده الله بنور قدسه وبظهور آياته «إِذا راب الْمْطِلُونَ 4 [العتكبوت: 48] أي لو 
كان شىء من ذلك الخط والكتابة والتلاوة وشكوا فى أنه نبى أنزل عليه الكتاب 
زقالوا* الذى تجده فى كينا أي لأ خطاط وكاتي زلا 1 اق لأزناف فشر كو 
مكتونا نز مداولا عر وي بن تنا معتان وساي لتر ان 
لارتيابهم بابتغاء وجد منه وجوه الإعجاز المتكاثرة» أو لأنهم لما وجدوا بعثك 
على خلاف ما في كتبهم؛ فيكون الظالم باعتبار الواقع دون العدد المقدرء لأن 
سائر الأنبياء لم يكونوا أميين ووجب الإيمان بهم وبما جاؤوا لكونهم مصدقين 
نجه لحك بالمسخرات ذهب اند كار ئ وكاتب فما لهم لم يؤمنوا به من الوجه 
الذي آمنوا أن بموسى وعيسى على أيهما المنزلين ليسا بمعجزين» وهذا المنزل 
معجز فإذن هم مبطلون حيث لم يؤمنوا به وهو غير أمي . 
بل هر ينث اك فى صدُودٍ اليرت و ار وما سهد 
ينآ إل ابن ©4 
وبل هُوَ4 أي القرآن «ِإءَيَنتٌ يَنَتتُ) دلالات واضحات محفوظة فب 


صُدُور) القراء وقلوب الحفاظ المواظبون على تلاوته « اتيت أُونوأ الل لما فيه 
من جميع العلوم يحيطون به وم تكد بَاييسَآ لم4 الكافرون « الطحُوت4 


[العنكبوت: 49]. 
در ذه رمه ل د عرس لطر سس وى صه جد يس مجي يم بيو ام 
ٍِ الوّلا انزل علمِّهِ ءاينت من رَبِبَّهءِ قل إِنّما الآيلت عند الله 
سوسم عر جب بور هه 01 اح 
وَلِنَمَآ أنا يَزِيِرٌ مَيِيتٌ 2 »© 


«إدَكَانوا [,ج]ه أِلَ علي هلا أنزل عليه أي لا ينزل وما ينزل على محمد يكل ( ايت 
من يَيْهْء 4 مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى لفل إِنَمَا الْآَينتُ عند أنه 
0 


فرلها كمايكاء على من بشاء ركنت يقاء وما ارم تبك [العتكبرت: 0] 
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«أوَلرْ يَكْنهم أنَا لَرَلْمَا عَيِكَ الحكتب بق عَلتْهِرَ إبك ف ذَلِلَكت 
لَحْسَهٌ وذ كر لور بؤستيته 679 6 


«وَلَرَ يَكْنه ) في إلزام الحجة عليهم آية واحدة كما أراد وليس لي أن 
الغير عله على الل إن انزل على هدم لآ ةحرق ايه حرق عمل أكرك معمرةا 
وحاكمًا نآ ْنَا عَتَك. الحكتب بحل عله م4 بدوام دلالته عليه متحدين به 
ومتعارضين فلا يزال معهم ثابت بهم لا يضمحل بخلاف سائر الآيات كشق القمر 
وتكلّم الصبي ومشايعة الأشجار معه وغير ذلك لٍإإِنَّ في دَلِلّت) الإنزال وبعثة 
الرسل والإرسال «لرحصه6 عظيمة ونعمة عظيمة ووَوكْرَ) وتذكرة (إِقَرُوِ 
يؤْمِبت» [العنكبوت: 51] أي لطائفة همتهم الإيمان ونيتهم وأنيتهم اتقان الإيقان 
وقيول الأحكام: الأذعان: قبل : إن ناشا من السلمية جاؤوا رسول كله ركتف 
كتب عليها بعض ما يقول اليهود فلما نظر إليها ألقاها وقال: «كفى حذاقة فهم 
وضلالة قوم إذ رغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء غير نبيهم) . 

(ثلكق بهن يبتكم قبي يله ماف ألمب 

وَالْأَنْضُ ولت َامَنوَا بالطل وكدروا / يك هم 
لحَيريه 469 

(قد كق يله بت وَبتتحُم نويد يعلد ما ف السَمَوْتٍ وَالأئضْ» من 
الأنوار التامة والأرواح المثبتة والملائكة المقرر عليهم تدبير أمر السماء واللأرض 
اراق الكاونة والاسواز الكائنة والكواكية الغاقة والسيازة؟ المبول حنها إن 
الأرض» وخباياهاء قد فوض إبرازها إلى أوضاع الكواكب ونسبة بعضها إلى 
بعضء» والاتصالات الكلية والجزئية بينها ليخرج من أكنة الأرض وأمكنة أجزائها 
الضور المغدتية والهيعات التباتية والأشكال الحيوانية والضفات الإنسائية 
والأشخاص «إوَالريت دَامنُوا البَطِلِ) بغير اللَّهِ الذي هو خالق السماواتٍ والأرض 
ومدبرها العا ليو ريما ابوا/و كا واد أو كزع ا اك واس لد 
«ركدرا أن بسبب الإيمان بالباطل ( أولتيك هُمْ م ألْخَيرُوتَ» [العنكبوت: 52] 
المغبونون في صفقتهم ومتاعهم حيث اشتروا الكفر بالإيمانٍ والضلالة بهداية 
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الإيقانء إلا أنْ الكلام ورد مورد الاتصاف وتنزل المشايعة برأيهم الفاسدٍ 
واعتقادهم الكاسدٍء وأنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين روي أن كعب بن 
الأشرفٍ وأصحابه قالوا يا محمد من يشهد لكم بأنك رسولٍ الله فنزلت : 


امه عاك مدا 0 أ 6 61 الات لايم ع 


وس 0 وأمطر علينا حجارةً من السماءٍ إن كنت 
من الصادقين «9وَِلَوْلا أَجِلُ مُسََ 4 في كل سر كائن وشيء نازلٍ باين بأن الله عرّ 
وجل قد قدر لكل فعل وأثر وعمل وقنًا معيئًا وميقانًا مبينًا فإذا ينا للق الوقت 
زعب الوق الك الأم ون تدرف عن لأن دكن النطلق الدى هر الشاعل 
المختار وأفعاله وأعماله مضبوطة مبرهنة» فلو لم يظهر برهانٍ أمر وعمل وفعل 
وأمر لم يقارن وقته المعين لم يظهر ذلك الأمر والفعل والأثرء رلك كاخر لبلة 
مجيئ وقته فلو لم يكن كذلك «إجَدَهْرُ الَْدَابُ وَلَايبم َعْنَة دفعة واحدة بلا سبق 
إنذار وسوق اضطرار وسبق تخويف وإشعار «وَهُمُ لا يَمْمرودَ4 [العنكبوت: 53] 
وقوعه ووقت نزول العذاب وزمان حلول العقاب وإنما عجل العذاب استهزاءً 
وتكذيبًا والنضر ا, بن الحرث هو الذي قال: اللّهم أمطر علينا حجارة من السماء 
كما قال أضحات: الأيكة فأضقط قلينا كينا 


م تسرك الْعَدَابِ وَإِنَ جَهَم ل ا لمحبظة بِالْكفْرنَ 29 


خط خاي جما 


«يسْتَحْجُِوَكَ بِالْعَدَابِ) الأخروي والأول هو العذاب الدنياوي إوَإِنَّ جَهُمَ 
ا لْكْنَ4 [العنكبوت: 54] في الدنيا وهم يعلمون فإن كل واحدٍ في الدنيا 
إما في الجنة أو في النارٍ إلا أنه لا علم لهم» فإذا جاءت الآخرة ظهرت الأحوال 
على ما هِي للكلء إلا أن أهل الحق قد شاهدوا مقامهم في الجنةٍ حتى أنهم إذا 
ماتوا ماتوا في الجنة كما قال عز وجل : «إإِنَّ الْميِنَ فى جَنّتٍ وَعْبونِ4 إلى قوله: «إلا 


ل ودي م 


يد وروت فهنا المونة: لا الموقة ألدك» [الدَخَان: 56] الآية. 
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رلبرعيرم بو بره 


207 ار رح اه 0ن بي + عر 2 يو 2 - : 
(إيوم يِعْسَّلهم الْعَدَابُ ين فَوَقِهمْ ومن تحت أنجلهم ويقول ذوفوأ 


3 002 ا 20206 3 مس ل اس سم 2 1 ذه و الا ابد 
دم تعملون (2ه) يعِبَادى الذين -امنوأ إِنّ أَرَضى وسيعة فَإِبنىَ 
بعرو 0 بحص الشة د 281 معسح صد يي رس ولو جع 0ه 
6. .ثادس 0 12 ص7 01 ٠‏ 

عدون () كل فين دَآيقَه الموت ثم إِلينا ترجعوت [(0) وأ 


ل عر بو 4 ساس ل م ل صم سيك هه 


أمثوأ وعَِلوا لصحت بوهم ين الجن عزنا خرف ين عيها 


م2 0000 يو 


00 


0 
20 020 سيت 


2 ظ 5 0 0 ب ار مر رد ىع 200 2 

يَوَكونَ (©) وَكَزْن ين دَابَوَ لا يِل رزمها الله يررفها وإِيّاكم 
اك ا ل 6 1 6 ل 026 
وهو أَلسَمِيمٌ الْعليم () وَلِين مَأَلتَهُمِ مَنْ حَلَقَ السَّموَتِ وَالْأرْضٌ 
دم 26 فيس لمع ددم )سه 4ه 7و ه عو صط ب دمو معوخ سم 
وَسَخَر الشّمس والقَمر لمقولن الله فَأَنْ نوه د 9 أنه شط ألرَرْقَ 


4 سو - :3 سساح ار و 3 20 0 5 > كو ع2 سه 1 

لمن دسَاء من عبد ويقدر لده إِنَ الله يكل شئءٍ عليم (5) ولين 

و مم 6 برس ست م م م + م مم م ءاس 
لتهم من نل مت السَّماءِ مَاء فاحيا به الأرض من بعر مُويِها 

2 ٍ 
رع لني ميو 4 مدسايو غ6 دك 2 لتخي وى لعءر وي حص دس ل. 

لَقَوا الله ل الْحَمَدُ يِل بل حفر لا يَحْقِلُونَ 9 وَمَا هذه 
> سس ار 20006 7 : 


ميورة م 


جر تب م6006 صجيرء رمه ل 
انا يلمت 9 فَِدَا ركبو في الْشكِ دَعَوَأ أله مخِصِينَ له 
م كي لطر 1 ردس اه رح وء سدم أذ ا ات ترم 
لئِينَ لما يحَدهُم إل لبر إِذا هم يُسَرِنَ 9 ليكفروا يمآ انهم 


ل 
3 صذ 
ل سس ا او ل سس سا ل سل 


# * جج 2 م سوه ل ساس وس ياي ل ا 
وَلِسَمنَعُوأْ ضَوْفَ يعلمُوبت () أولِم روا أنَا جَعَلنَا كرما امنا 


000000 ىه م 


م د اف ١‏ 27 ال رطام وج ياي ”> الام لغ ب جم 
وَيسَحَطف آلناس من حَوَلِهمٌ بطل يَؤْممُونَ وينعمَةَ لله يكفرون 9 


لمح 4و اي مسر عه مه ع سه م 1 مسرو 5 
وَمَنّ أَظْلم مِمَنِ أفرئى عل الله حكذبا أو كَرَب بِلْحَنّ لما جاءه أ 
دس كر ىم 0 - جع مه ل ل 1 3 2 دسزؤم ىو 
في جه مثوى للكفرين (ه والزين جلهدوا فينا لهريتهم سبلنا 
سرس كس سس ماس جسم 
َإنَ لَه لمم انين ©» 


ل لل ل ير ره سدم د عيده 
الأنهدر خللدين فها نَعُم آجر العملين و الذِيب صَبروا وعل ريم 


حل 0311 .إلا لهي ولعت َلك الذار الآخرة لهى 'الحيوان 5 


6711 





602 





م صه 


2 ب 2 2< 
غلبت لروم (ول ف أدق لَْيْضِ وهم يَنْ بَعْدِ عَلهِرَ 
ع 
2 سيوعير شام لوبو لد سه 


في بضع سيت ل الأسر من مَل ون بعد يومد 


كر 21 عسل جحتم باح ميء م و 4 لاوم مم 
يفرح المؤمنون () بتر الله صر مرء مك نكأ َف الْعرِرٌ 


ليم © وَعدَ لَه لا مِتُ مه وعدم ولك كر الذي لا يلوت (©) 
يمن هرا ين ل ا ال خا © لل يتك 
نشم مَاحَلقَ أ لسوت اص وما يآ إلا باحق وجل سكن وَإِنَ 
كًَْا يَنّ ألسّاس بلقاي رَيْهِمْ لكفروت (©) أولز مسِيرُوا فى الَْرضٍ صنظروا 
كك كن عَبَُ أي ين مهم كَانا عد نَدَ من فيه وَآتارُوا لاض 
وَعَمَرُومَآ حك ِمَا عمروهًا ودف 0 بالبكث كا كاك أله 
مهم ولكن كوأ أنشهم يمون 63 مر كن عه ل سوا الشوأئق 
امير 7 


له تك (6 نت تا ا يي النيفة :© نيك لق ا 
سرهم سُفْعوا و< ا سم بس 

3 ا و لوأ الْصَالِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصَحةَ 
ل الع ارامت 3 


0 ليء او > جع 00 م رودو اس لكرم واس بجعسض دبعو 
84 5 00م مسر 0م 8 
6003 


2 
ل 3 
11 

ع 
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ام ل الكت 2 ك2 رم من رخو 2 م )لك ىه أ 

الحمّد في السَمْوَاتِ والأرض وعشيًا وحين تَظهرونَ (9) يخرج الحى يمن الْمَيْتِ 
200 لمعه مج كس اموس عع سآ ص4 2 لحرو 

ل الارض بعد مويتها كد غك 9 0 ومن 
2 سس ا ع عو 0 2 2 تف أن 


8 
حَلقَ 1 2 0 ل ع صر سد سرح سل و ردم كه سساح عا 
:شك نك تك اوس تحت 1 ورحمة 


0-7 090 34 507 00 
إِنَّ فى ذلك ديت ت لَمَوْرٍ 1 5 وَمِنَ نالف لق قَ متاق الستمواك وَالْأَرض 


1١ 1 


واختلقا انه إيق اد يْْعَيلِيِينَ 9) وَمِنْ َايَلِيوء 
20 و عم 0027 لس وسار جِ 4 سر تر 2 
ا َكل وَألنهارٍ وابيِغاؤ من مله و ف ذلكت لآيلتٍ قور 


5 


مح ار 1-04" 38 ٌّ 020 عه 8 1 تر 
يسْمَعُونَ 9 ومن يليه. بريحكم لمق > خوفا وطمعا وننزل من ١‏ ءِ ماع 
ل رس م مج 

فيحي- به العو يق نويه إنك فى ذلك لأبدتٍ ع أتزر يفقوت © 


مه د م 


وَمِنْ اليد أن تقوم السّمَآء والْارضُ مرو مم ذا ذا حك مَعُوَةٌ من الْأَرْض إذآ 

زرح محؤو د حييع ردر و عو يك عع جح لوم 

سم خخرجون (2) وَلَهْ من في الْسَّمنوتٍ الت مطل كد تجن © كر 

1" ل سر ره لح سر >< سر ارم الو سوم هه عي 2 ل رد 2 

ليك دوا الحَلق تن بجيده وهو هوت لَه وله المكل الأعل فى السوات 
0020 


لاض وَهْوَ الْمَرِيرُ لْحَكيِمٌْ )© 


#إرهو ل درا لْحَقَ) ويخرجه ويظهره وينشئ من الأرض القابلية والعرض 
الاستعدادية في الأدوار النورية الجمالية الصريحة والأكوار الظليّة الضمنية 9ثُمّ 
ِعِيدُه4 على مقتضى سلطان جلاء له الذي تضمن اقتضاءه ضمئًاء فإن المقتضى 
للإعادة هو الذات بواسطة الجلال سواء آنا فآناء وهي الإعادة الجزئية أو بعد المدة 
المعينة المديدة من الأدوار والأكوار الظليّة الإفرادية والجمعية» وجمعية الجمعية 
وَهْوَ وسواء العود والإعادة لأَهْوَنْ») وأيسر وأسهل لوجود المادة القابلية» 
وهي القابليات والاستعدادات القريبة والبعيدة» بخلاف الإبداء والإيجاد والتكوين 
والإنشاء «إأَهْوَبٌ عَلَنَهُ وَلَهُ الْمَتَلُ الْأقٌ في أَلتَمَوتِ4 والمراتب العالية والسافلة» أو 
الأدوار النورية والأكوار الظلّية وما فيها من الأعيان الوجودية والأكوان العدمية 
متطابقة» والأعيان التي فيها متماثلة» وأمثال متوافقة في الأطوار لاض وهو 4 


ال 


الغالب والقوي الناصرء لا يمنعه من الاقتضاء أمر ولا يشغله شأن عن شأن و الْعَرِبير 
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َلْحَكِمْ 6 [الرُوم : 7 العليم بأحوال الكاكنات» الحاكم على أطوار اله 2 
تمر الأمور ا ل 


ٍ 


10 2 م ا و ع م وسار 
يل بن كم هَل لَك من ما ملت بسكم ين 
: وه دوروو م + - و سف 
6 ف ما َرَْنَكُم فر فيه سوا حَافونَهُمْ مُحِفتِكُم أنفسكم 


عمس عر 


كك اند د ان عور يَعْقِلت 09 »6 

وَؤإِصَرَبَ» الله لم مَكَل4 وبين قصةً وحكاية وأمورًا جارية «مَنْ ف 
منتزعة من أحوالها المتواردة وأطوارها المتعاقبة عليها وهي أقرب الأمور إليكم» 
ا ؛ فيتعرفون بها ما غاب عنكم ونصب عليكم لمّل 
لَكُم ين ما مَلككْتْ أَيَسَنْكُم ين شُرَحكآء) من الأولى للابتدائية؛ أي أخذ قصةًّ وحكايةً 
وانتزعها من أقرب شيء ثبت منكم وهي أنفسكم . والثانية للتبعيضية» والثالثة صلة 
للتأكيد الاستفهامي الجاري مجرى النص. فمعناه ترضون لأنفسكم أمورًا 
وأحوالاء والحال أن عبيدكم ومواليكم وأمثالكم بشر كبشر وعبيد كعبيدء 
فيشارككم في البشرية كالأحوال العبيدية» فلا يتفضلون ولا يرجحون أنفسكم على 
لمحي الس ا ل د 6 د ا 
لوا لب ا يي 0 
والعبيد 9 حَافوَتَهُمْ كيك القن 4 تابون ا اسهد وينصرن دونهم» وأن 
تغتابوا بتدبيره عليهم كما يهاب بعضكم بعضًا من الأمراء» فإذا لم ترضوا بذلك 
لأنفسكم فكيف ترضون لربّ الأحرار ومالك الأحرار والعبيد» ومسيّب الأسباب 
أن يجعلوا بعض عبيده شريكًا له (إكَدَلِكَ)4 أي مثل هذا التفصيل ونْفَصِلُ الأَبَتِ) 
ونبيّنها لأن التمثيل مما يكشف المعاني الخفية ويوضحها لأنه بمنزلة التصوير 
والتشكبل لهالا يزى كيفك ضور الشركة المشوفة 9 لترر يتيلرك 4 [الزوم 38 
المعاني المجرّدة بذريعة الصور والأمثال والهيئات الحسيّة والأشكال. 


ؤسرة 6ج رصم 


«بلٍ أنَمَع ليت ظَلَموأ أهواءهم بعَيْرِ علو قَمَن بَبدى مَنْ أَصَلَّ 
مي م يْن لّصِرنَ 69 


بل تب ليت ظَلَمو وأشركوا وعبدوا (أَهوَآءَه عير عِلْوِ6 بل بمجرّد التقليد 
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وفرط الجهالة قم يَُدِى» ويوصل إلى الله فإمَنْ أَصَلَّ لَه 6 وبعده عنه «إوَمًا طم من 
ا سس انو ب سي 
502 عر بجت مين اميل لس 0 حوس سس يه 0 8 و 
ا > أزييك لمم يد 
5-1-4 2 اج" 
يعلمون 20 
أَقَمْ مَجَهَكَ لين حَنِيمًا 4 أي قَوّم واصرف وجهك وعدل غير ملتفت عنه 
نميا ماله وهو تمثيل لإقباله على الدين واستقامته عليه وثباته لديه» واهتمامه 
بأسبابه؛ فإن من اهتم بالشيء عقد عليه وسددوا إليه نظره؛ وقوم وألزم لديه بصره 
ووجهه مقبلًا به إليه؛ حنيمًا خال من المؤمنون ومن الدين 9 فِطْرَتَ اله لي 
نصيت على الإغراء أو المصدر لما دل ما بعدهء أو بالزموا أو عليكم:معرفة 
الفطرة التي لإمَطمٌ ألنَاسَ عا لا َيل لِعَقٍ لح أي لا يقدر واحد أن يخيّرهء أو 
فا ينيقي ولايليق لأحد غير لؤذللت لزت لْمَيَ م6 المأمور بإقامة الوجه له. أو 


ءلم وام 


الفطرة «إوَلْكنَ أَكْثْرَ دّيس لا يَعلَمْنَ4 [الروم: 30] الدين القيم . 
ب ا صمح عع لوغ م يه 274 دي سخ عه 
(( © منْسِينَ إِلهِ وأتقوه ينا الصَلْوه ولا تَكْوُوأ مرت 
الْستركِيت ©» 
و[ مَنِسِينَ له راجعين إليه من أناب ناب إذا رجع به مرة بعد أخرىء أو 
1 : سكع سك و 7 يه 21 دي سه 2 
منقطعين حال من ضمير الزموا «إواتقوه وَأَضِمواأ ألصَلْوة ولا تَكونوا من المتركنَ 6 
[الرُوم: 31] خطاب إلى رسول الله وأمّته إذ خطاب الرسول خطاب لأمته مع ما فيه 
من التعظيم للإمام؛ ثم جمع بعد ذلك للبيان والتخليص . 
0 و - 1 00 5 رم 
لمن الزرت فرفوا ديهم وحكانوا سْيعا حزب يما لديم 
2 ا 
نش ©) 
5 ارت هَرَهُوأ ديه 4 ذل من المشركين إذ تركوا دين الإسلام #وَكانواً 
شي فرفًا كل واحدة تشايع إمامها الذي أصلها (إكلّ حزبي» وطائفة ينا دعم 


د عراس 


حون 6 [الروم: 32] ارو منهم أنه هو الحقء (كل حزب) مبتدأء فرح خبره 











سورة الروم/ الآيات: 33 36 0607 





لما لديهم متعلق بفرح. ويجوز أن يكون فرحون صفة كل من الذين خبرهء أي كل 
من الغارقين دينهم كل حزب فرحون. 


10 4 2 إن لير مه ده 


ع ل لي د 
9وَإِدا مس الئاس ضر دعَوَا ريم مُنبِينَ ا افيت منه رحمة 


م ب لخر حيو من دش لرء 
إذا فق منهم بريّهم يسْرِكونَ © 4 
7 و سسىء مهو 
9وَإِدًا مس النّاس ضر دعوا ربيم مُنبِينَ أ َيه الضرٌ الشدّة من هزال أو مرومن أو 
قحط 0 غير 3 3 إِدذا أناقهم ع 0 خلاصضًا من النكدة منهم اذا 1ك 


لوت 2010 0 به 


«ليكفروا جما يع فتمتّعوا فسوف 0 
كلتورك ) [الدو» دق وباك 00 


(آ َرَت عه شلطنا مو مكل ينا كفا ب رقلة © 

0 أزنا عزني 1ل لاحك وول له ومعيحة وو بتطان ااي مكامعة زبرهاة 
(فهُو يِتَكلم) [الرُوم : 5] أي الحجة والدليل يتكلم» يدل عليه دلالة مجارًا عن 
الدلالة كقوله: «إهَذًا كبا ين عَلَكمْ بِلْحَقّ) [الجائية: 29] كناية عن الدلالة 
1211011010 ويرجع 
الضمير إليهاء أي يتكلم بالأمر الذي بسببه إيوء يشْرِووْنَ) [الرُوم: 35] ويحتمل أن 
ا ا 


«وَإِذا ذقنا الئاس رَحمَةٌ 26 2 وَإِن تصبْهُمْ مَينئة يما عَدَمْتْ ديم 
إذا هم يون 6©9 


5 د دق َدَاسَ يَحَهٌ6 من مطر أو سعة أو صحة وإُحوأ با وَإن بهم سا4 
أي بلاء من جدب أو ضيق أو مرض؛ والسبب فيها شؤم معاصيهم فظدوا أن 
الرحمة «إيما مَدَمْتْ دِيم 4من المعاصي والسيئات التي اكتسبوا بأيديهم 9 إذًا هم 
لون ):[الرم : 36] فيد القنوط' مق رتم وينأسوا'من تعدته. 
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ا مر ره دس كو 3 7 


ل روأ أن أ ره ررق ف لمن نسَاء وَيقّد ود يَقَدِرَ إِنْ فى دراك عت لَقَوم 
ومسو 0 


ألم برا أن أله يسظ الرَزْقَ لِمَن يمه فإنهم لم يحسبوا أو لم يشركوا في 
ال ل ور ا ا ا 
من عباده وحفظهم من الإشراك فيها « لَأَبتِ لِمَوْمِ يُوْمِبُْنَ) [الرُوم: 37] يستدلون 
بها على كونه فاعلا مختارًا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
9فَاتِ ذا ا لبك وان ان اسيل دَلِكَ حَيرٌ ل نبي يدون 
يد أنه يك لْمفْلحونَ © 
اتا لق حَقّه صلة الرحم, ؛ جنح به الحنفية على وجوب النفقة على 
الخادم وهو غير مشعر به «وَالِْسَكينَ ون لبي لُ4 وما وصف لهما وعيّن لأجلهما 
من الزكاة: والخطاب للنبي و أو بمن بسطه له ولذلك ربت على ما قبله بالفاء 
9ذدَلِكَ حَيرٌ 6 وأحسن و أفضل «انبّيت يُرِبدُونَ وجة 5 ورضاءه؛ أو يقصدون 
بمعروفه ياه خالصّاء أو جهة التقرّب إليه لا جهة أخرى وٍوَوْليِكَ) الذين قصدوا 
وجه الله فإهم الْمَمْلِحُونَ» [الرُوم: 38] حيث جعلوا بما بسط لهم النعيم المذكور. 


وه 


ست امه رض مشسعرة 0 كرىم من بح سحوهة ممه راسم رامحو 
فوم ءاتسم مِّن ربا ليربا ف أموال ل شمر 
56 2007 7“ 4 وو مجوم وال جح 
من ( تيوت وَجَهَ لَه وليك هم الْمسْعِفْوَ 69 4 
0 ن ربا زيادة محرمة في المعاملة. ؛ أو عطية يتوقع بها مزيد مكافأة 
9 لبوا ف أمَولٍ أ ثايى) أي ليزيد وتركوا في أموالهم (إفلا َرأ ند أ ويزكو عنده: 
ولا مبارك» ولا بركة فيه وما 2 ذلك ترِيذُوت وج أله مويك هم لْمضْعِفُونَ 6 
[الرُوم: 39] والإضعاف من الثواب» ونظير الوصف والقوي والمؤثر لدى القوة 
واليسارء والذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم بترك الزكاة. نزلت في ثقيف وكانوا 
فليست هذه الزيادة بحرام ولكن المعوض لا يثاب على تلك الزيادة. وقالوا : الربا 
نوعان؛ فالحرام منهما كل قرض يوجد فيه أكثر منه أو يجرّ منفعة» والذي ليس بحرام 
أن يستدعى بهبته أو هديته أكثر منها . وفى الحديث : «المسفر يثاب من هبته) . 
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م 08 1 ل 
ل ثم ررف رو 


ل ا 0 


و رب ع ع 
من 0 ا 


أ 


١‏ لِك 0 بدنًا ونفسًا وروحًا وصورة جميعهاء وما نزلت عليها من 
الموج وما يتفرع من القوى رالا قصال والاعماك والأقرالتوالاجوالة وها يساح 
إليه كما صرح إليه بقوله: 9ش لنت ابره الأرضر نواع النبات والأثمار 
التي تناسب البدن والروح النباتي ثم : نُسِنَكُمٌ) لدى انقضاء الأجل وانتهاء 
مقتضى الأمل في الدنيا (ثُرَّ يك في الآخرة ثم قال لكم : هل ين سكي »6 
في هذه النشأة» ما عبدتم وزعمتم أنها ربكم #إمن يَفَعَلُ ِفَعَلُْ6 ويتمكن ويقتدر على هذه 
الأمور المذكورة لإمِن لِكُم من شَْء حقير وأمر صغير فهو لا يقتدر على شيء من هذه 
م عن العظام والكبار إسْبَحََ) أنرَّه الحق وأسبّح سبحانه 
وَتَعَلْلَ ما شروت [الروم: 40] في الذات والأفعال والصفات والأسماء. فإنه 
مبتدأ بالكوف ربعيل مل هريد تيكاتك جوري الريك لعن لان 
والثانية والثالثة كل واحدة منها مستقلة للتأكيد لتعجيز شركائهم وتجهيل عبدتهم . 


«ظهر الْعَسَاد ذ ٍ في لير وألبحرٍ يما اسن ليذيقهم بَحَصَ 





هه سرامم 


«ظهر لْقَسَادْع من الجدب والقحط وقلّة الرتع في الوداعات والربح في 
التجارات» ووقوع الموتان في الناس والدواب وكثرة الحرق وعموم الغرق 
والخرق والظلم والعدوان والجور والعرق وإجفاف الصيادين والقاصة ومحق 
البركات من كل شيء» وقلة المنافع في الجملة وكثرة المضارٌ «إفي ألرِ) أول ما 
وقع فيه قتل ابن آدم أخاه» أي قتل قابيل هابيل» ثم شاع واستمر بينهم «وَأليّحْر» 
بعصب السفن وخرقها بقصد إغراق أهلهاء والمراد بهما الجزائر والمدن التي 
فيها يما كَسَبَتُ برِى ألنّاس» أي الشرور والمعاصي بمباشرة الناس ومزاولهم 
ٍدبعَهُم بعص الى علو أي وبال بعض أعمال نفوسهم في الدنيا قبل أن 
يذيقهم في الآخرة لهم يْجِعونَ # [الرُوم: 41] عما هم عليه فاللام مجاز على 
معنى ظهور الشرور بسببهم . 
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(ثل بيذاي الأ لانظلزوا كنت د عه انين نل 6د 
حرم مُنِرِينَ 9©» 

إل سبوا في الس تأنظزوا كيف كن هبه اين ين قَبَلُ4 ليشاهدوا مصداق 
ذلك ويتحققوا صدقه» يعني كيف أهلك الله الأمم السالفة وأذاقهم سوء العاقبة 
لمعاصيهم بدليل قوله: 9ن أَكَررهر مُتْرِكِينَ) [الرُوم: 42] استئناف للدلالة على 
أن سوء عاقبتهم كان لسوء الشرك وغلبته فيهم. أو كان للشرك في أكثرهم ولما 
دونه من المعاصي في قليل منهم يدل من أن الشرك وحده لم يكن سبب تدميرهم 
بل بما دونه من المعاصي يكون سببًا لذلك. قال النبي يَْةِ: «الملك يبقى مع 
الكفر ولا يبقى مع الظلم» . 


01 000 5 أ به 0 2 مدهو 5 عدن كو اس و رحة ع 
قاقر وَجهك إلدين الْقَيِم من قبل أن ياتى يوم لا مرد له من الله يوميز 


يَصَدَعُونَ 2 

(تَقَز مَجْهَكَ لزن آلْقَِِ) البليغ للاستقامة الذي يتأتى فيه عوج من الله لين 
قَلٍ أن يَأَقَ يوم من الله للا مَرَدَ آم مصدر بمعنى الردّء أي لا يرده ولا يستطيع أن 
يردّه أحد كما قال الله تعالى: لقلا يَسْتَطِيعْنَ رَدَهَا) [الأنبياء: 2]40 لَإمِنَ أله ) 
متعلق بيأتي» ويجوز أن يتعلق بمرد أي ما يرذه الله ليتعلق إرادته القديمة بمجيئه 
9يُوْمبذٍ يَصَدَّعُونَ [الوُوم : 43] أي يتصدعون ويتفرّقون كقوله: 9وَيَوْمَ تَعُوم ألسَاعهُ 
يَوْمَِذٍ يَفَرَوت» [الرُوم: 14]. 

وإمن كر ملي كفره وَمَنْ عَمِلَ صلِحًا َإَِنفْسيِمُ يَمَهَدُونَ 29 

(إمن كثرٌ َيِه كُترّمٌ4 وبال كفره وتكاسره وضرّه علّة جامعة لما لا غاية وراءه 
من المضارٌ لأنْ من كان ضاره كفره فقد أحاطت به كل مضرة ومن عِلَ صلخا 
مقرونًا بالإيمان فز نسم َمَهَدُونَ) [الرُوم: 44] أي يؤدون لأنفسهم ويهيئون منزلًا 
بها وسيعًا من الجنة» ومقامًا سنيًّا رفيعَاء ليستويه لنفسه في الدنيا بمهد فراشه 


9 


وتوطئة لئلا يصيبه في مضجعه ما يبيّته عليه وينقص عليه من قذه ومن نتوء قض 
وبعض ما يؤدّي الراقد»ء ويجوز أن يريد: فعلى أنفسهم يشفعون» من قولهم في 
المسعف: أم فرشت وأنامت» وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أن 
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ضرر الكفر لا يعود. وما يعود على الكافر لا يتعداه ومنفعة الإيمان والعمل 
الصالح يرجع إلى المؤمن وغيره من المؤمنين كما أن المؤمن يشفع لغيره. 

#لحرى لين عار ا لصَّلِحَاتٍِ من فَضصْلِيةٌ م الْكمْرنَ © 

وجرت الزن “امنأ عبان ل م بيار ل 
ا اللي 
من عطائه وهو ثوابه لأن الفصول والفواصل هي الأعطية عنده والتكرار وترك 
الضمير إلى التصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن الصالح ونه لا يب 
لْكفرينَ) [الرُوم : : 45] تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس . 


2 25 مر ل و 
ومن ءابلجدة 3 برسل ريم مورت ولبذِيفة من 1 ولتجرى لمك 


- 


بتي وتوا من فيو ولك لكي © 
ومن َايوء أن سل ارح 6 الشمال والصبا والجنوب #مْشَرّتِ) [الرُوم: 46] 

بالمطر لأنها رياح الرحمة» وأما الدبور فريح العذاب . قال النبي كَل : «اللهم 
اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًاا. («إوَا دشي يْن نميه وهي نزول المطر وما 
يتبعه من الخصب الذي يتبعه رفاهية الخلق والروح الذي هو مع هبوب الريح 
وذكاء اللأرض» قال يَةِ: «إذا كشرت المؤتفكات دكت الأرضء وأزالت 
الخصوبة من الهواء ويدرٌ به الحبوب» وغير ذلك . لوَِتَجْرِىَ لْفركُ4 في الببجو حند 
هبوبها «ايأَمْرِ) لأن الري يح قد لا تكون موافقة فلا بد من إرساء السفن وإجرائها 
والاحتيال ل لحبسها وربما عصفت وأغرقها لوَلِتَمْنَوأ من مَضَيِوِ6 يريد تجارة 
البحر #ولعلَيْ تَنْكْرونَ4 [الروم: 46] نعمة الله فيها . 

لد سا ين مَيِكَ وَل ِل وميه خا وهر بِالْيسَتِ ََننَقَمنَا من ألَذينَ 

ار وكاس حَنَا عََِا سر الْمؤْمينَ )4 
«#وَلَعَدَ 5 من قْلِكَ رلا إل وم جَادُوقر الِْنسَتِ) الوا ضحات #ٌٍمَاَسْمَمَا) 
مي لجرو وظهر منهم الجرم والمعصية وكات 
ا ينا جاهة المزينن 6 ار و : 47] وكان الانتقام منهم حمًا ثم يبدأ عليهم نصر 
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المؤمنين . قال النبي ييِ: «ما من امرىئ مسلم ير عن عرض إلا كان حفًا على الله 
أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة) . ثم لما كان قوله: «إوَكات حَفًا عليِنَاضْرٌ 
لْمْؤْنِينَ4 [الرُوم: 47] تعظيم للمؤمنين ورفع شأنهم وتأهيل لكرامة سننه وإظهار 
لفضل سابقة ومزية لاحقة حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصر بهم. 
مستوجبين عليه أن يظهرهم ويظفرهم وقد يوقف علي متصلا تارة. 


(أنَه ألدِى رسِلُ اريم دير سَحَابًا سِبِسَطء في السَمَاِ صف ينآ 
وعَلَه كسَهَا فَرَى الْودْقَ يحرج من حِلَِه- وَإِذَآ أصاب بو من يِسَاءُ من 


عِبَادِود إذَا هر صسَبَشْرُونَ 26 
ولنَهُ الى رْسِلُ ايح هَكِيرُ سَحَبًا مبسْطمٌ في السَمَآهِ كْفَ ينه وَيجْمَلُمُ6 أي 
النمياة ( كن) قطعًا تارة أخرى لإفَرَّىى الْوَرَت» المطر والماء النازل «بحْيُ 


ملم 


مِنَ ِلَلِد فَإِذَآ صاب بد بالمطر والماء النازل ونج بار فارع 
ولاب «الجر ينا دجاه فييك كماد | قر ددر رُونَ» [الروم: 48] على قدر 
0 ره 2 ا يل ا ان 7 م0 سر جيم 
فإوَإِن كانوأ من قِلٍ أن ينزل عليّهم من قَبِلِه بيت 9©) 
#وإن كنوا من قل أن يمرل عَلجّهم ين قله مَيْليِي »6 [الرُوم: 49] لابسين . 
0114 5 َه كه وه مه عي مه م + سرح سر ساو 0 0 35 سر 
وال َامرٍ يحمت أنه كن حي الأرض بعد مويب إن ذللف 
وح هو سرس سسا 7 
ا وَهوٌ عَل هَل سو صَرِيرٌ © 4 
(نأنظرٌ ِل كر يع لَه يِف ني 05000 موت في الشتاء واخختفاء 
اقتضاء القوة الثنانة بالنشوء والنماء إن ذلك »4 القادر لمي ون وهو صّ ص 
شَىْءِ قَرِيرٌ 6 [الرّوم: 50] الى ممكن بالإمكان العام والخاص الذي هو سلب 
رت ه 2 0 وه دبك شور 7 
لوَلَينَ رملا 4 0 مفييدا أن يلكا 0 00 ]لات 
كل شىء مصفرًا من النبات والحيوان بل المعادن» فإن تأثير الصبا عام يسري 
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كالمركبات وبعدها لقبول الصور النوعية بل الشخصية؛ واللام توطئة للقسم 
دخلت على حرف الشرط (الّظَنُواْ بن بشي يَكُفْرُونَ) [الجُوم : 1 خواني تناد تكد 
الجوابين للشرط والقسم ولذا فسرنا بالاستقبال» وهذه ناعية على الكفا والقلة اتيم 
وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لانتفاء تفكرهم وسوء رأيهم بأنه إذا رزقهم الله المطر 
الي ستبشروأ وابتهجواء فإذا أرسل عليهم ريحًا من الدبور فتضررت زروعهم بالصفار 

صحوا وكفروا بنعمة الله فهم في جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة إذ كان 
عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله وعموم جوده وكرمه» وأن يشكروا نعمته 
ويحمدون عليها ولم يزيدوا على الفرح والاستبشارء وأن يصبروا على بلائه» وهم 
كفروا الريح التي اصفرٌ بها النبات بل قل في الحيوانات بها الحياة منا تفسد أو مما 
تكدر ر الرطوبات الغريزية القائمة بها الحرارة الغريزية التي هي مركب الحياة 
وكطكياء ؛ يجوز أن يكون ضرورًا وحرضًا وكلاهما مما يضوح له النبات ويصبح 
شيا إقيل :“لزأ السحات مصلا 0 


(َنّكَ لا شيم موف ولا شيم لصي الدعاة ذا وآ و لوأ مدن © )6 

(هنَكَ لا شيمم الْمَوْقَ )4 لأن الحياة؛ وهي العلم 0 
عنهم فانتفت عنهم الكقاغرة اله ة المشاعر الظاهرة والباطنة #ولَا ٍ سْمَعْ أَلضُمٌ 
لمك والنداء الداعي المنادي إلى الله «إ ذا ولا مَدَبينَ6 [الروم: 52] ا 7 
الحق وسماعه والعمل به. قيد العمل به ليكون له أشد به استحالة إذ الإدبار 
يوجب البعد المستلز ام ء الاستماع شيئًا فشينًا إلى أن ينتهي 
إلى انتفاء الكلية والإقبال عكسه 


وَمَآ أت بهكر الْعُمي عن صَكَددٍ إن شِع إلا من ومن اا مهم 
2 إععر > جحتيم 
مَسَلِمُونَ 669 


(دمآ أت يهلد ألمي عَن صَلََنهم4 وإنما نفى السماع والاستماع أولًا عن 
الموتى عن السمع والبصر إشعار إلى التفريع المذكور وإلى أن الكمالات 
الصورية والمعنوية منوطة إلى هاتين القوتين إإن َُيِعٌ إِلَامَن ب ِسَاِئدِن لكمال 
استعدادهم ووفور قابليتهم وقوة نفوسهم بخلاف الكفار» فإن نفوسهم ضعيفة 
وقواهم المدركة سخيفة مع أنهم قد منعوها لِإفَهُم مُسْلِمُوت» [الروم: 53] منقادون 
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بتمام قواهم وجوارحهم ا بحكم الله . 
07 م 7 507 5 كه 2 حبر عب نز 
( 8 أنه ألَزى مم ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعَدٍ ضَعفٍ فوَة شم 


سو كر ار 2 وه ته سس 


00 ضعفا وشيبة خلق ما ا الماح فيد ©) 


ونه الى حَلَقَمْ يّن ضَعْفِ يعني أساس بناء وجودكم ومبنى إدراككم 
وعلوفكم وشهود كم حو الضعت» لأن الممكن في نفسه لا.موجود ولا معدوم ولم 
يقبل كلّا منهما من الغير على التدريج بينهما في المركبات إلى أن بلغ غايتها قيدًا به 
مر به الضعف من الولادة أو سقوط النطفة في الرحم إلى أن بلغ وقت الحلم وأوان 
البلوغ والقوة والنشوء والنماء» وهي إما ثمانية وعشرون.ء أو اثنان وثلاثون حسب 
نقاوة المزاج . فإن القوة في تزايد إلى هذين الوقتين ثم تتوقف لما يزيد ولا يضيف 
إلى أربعين أو خمس أو ست وأربعين وهو مرتبة النبوة كما قال النبي يَلِِ: «الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جرْءًا من النبوة» وهو مرتبة آدم والصورة الجمعية. 

ثم أخذ في الإخطار به على التدريج : وشم جَعَلَ من بَحَدِ صَعْفٍ قُوَهَ شُمّ جَعَلَ من 
د كرد معنا 21د وتوم 4 الى الكيولة إلى نعم ونسق ومن ضور معي 
آدم وحواء؛ وصورة الجمع إلى لا نهاية» وشيبة إلى الشيخوخة وهي 
مائة عشرون أو مائة واثنان وثلاثون فالأولى هي مرتبة كمال النبوة 8# 

والثانى هو كمال النبوة والولاية وهي الحقيقة المحمدية يلق ما يِمَلهُ6 كيف 
يشاء» مما يشاء من المواد البسيطة والأجزاء الأوليّة والجواهر الفردة وهو الْعَلِيءٌ» 
بمراتب الضعف والقوة والمواد المتقاربة دٍالْقَرِيرٌ 6 [الرُوم: 54] على إخراج 
ا ا ا 


اا لمر 
د 6 
لوَيَوم فوم لسّاعَةُ 4 وتظهر القيامة 0 لْمْجْرِمُنَ 4 [الرُوم: 55] وإنما سمّيت 
بها لأنها فى آخر ساعة من الساعات الدنيوية» أو لأنها تقع بدنية وبديهية كما 
والكواكب والزهرة على طريقة الغلبة والتغليب» يقسم المجرمون وأهل المعاصي 
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لقوق بالق وبأسماقه وطتقا قر انهم :نا نذا عر مكاعد #اسكترا فن الدنيا في 
حال الحياة وأول العمر أو في القبورهء أو فيما بين بناء الدنيا إلى رقف البعه 
20 انواس أ رمه التي ىعارت 
مفتون فيه وينقطع عذابهم» وإنما يقدرون لبثهم بذلك القدر غير ساعة على وجه 
استقصارهم له أو ينسون أو يكذبون « كَدَلِك كانوأ يوْفَكْونَ) [الرُوم: 55] مثل ذلك 
الصرف. كانوا يصرفون الصدق والتحقيق في الدنيا وهكذا يبنون أمرهم على حق 
أن الأمر الواقع والمراد منه أول الدنيا إلى آخرها ليس إلا ساعة؛ إما لكمال 
دهشتهمء أو لأ الدتا بالنسية إلى مدة سني الآخرة والأيام الإلهية كساعة من 
شاغات الزناة. لما تقزر من انانوما فق اناه اننا لانن تعميوة القوميدة: 
ومقدار السنة ثلاثمائة وستون يومًا من أيام السنة الوجودية» وهي أن يومًا عند 
ربك كألف سنةء ومدة الدنيا التي نحن فيها سبعة آلاف سنة» وأنت خبير بأن 
سبعة آلاف سنة نسبتها إلى السنة بحالها التي هي ثلاثمائة وستون يومًا وكل يوم 
مقداره خمسون ألف سنة يكون مقدار كل يوم من أيام هذه السنة ألف سنةء يكون 
أقل من ساعة بكثير. والغرض من هذا الكلام تحقير أيام الدنيا وبيان حقارتها 
وصغرها وقلتها لا الحصر. 


وه مه <زر نيه 1 صل 


«وَقَالَ الذِينَ أونوا العم ال ان رك يدم ايع 
تهتدًا يم لمث وَلنكُمْ كنز لا تَلمُنَ )6 

وَكَالَ الدرت وأ لينم) من الملائكة والإنس والجن «هَالايسنَ4 من الإنس 
والمؤمنين بالحق ولْقَدُ لَثْثْرٌ في كنب أَلَهِ [الرُوم: 56] أي في اللوح المحفوظ أو 
عل الله وقضائهء أو فيما كتبه أي أوجبه بحكمه أو البرزخ العادي #إومن ورايهم 
ريع ِكَ يور يبَْوْنَ [المؤمنون: 0 ردوا ما قالوه وحلفوا عليه (إِلَ يَوْرِ البَمَتْ4 
رصعي ع للق تيح | ذلك لمكي طن نار اننا بر : (تههدًا 
يوم ألبَعَثِ وَلَكنَكُمْ كُسْر لا تَكلَمُونَ) [الرُوم : 6 أنه حق لتفريعكم في طلب الحق 
وإبطائه» والفاء جواب الشرط المحذوفء يعني إن صم ما قلتم فهذا يوم البعث 
كما قيل : قالوا خراسان أقصى ما يراد بناء ثم اتفقوا فقد جئنا خراسانا يعني إن 
صمح أن خراسان أقصى ما يراد بنا فقد جئنا وتوجهنا بخراسان . 
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52 07 0 200 له ا مزوم وه رء لءريما و لم 
وم 0 0 متت 80 
ا ستعتبني ام م ال 


أعتبته أزلت عضيف اررق إلى قوله [كهر] 
غضبت تميم أن يُقتل عامر يوم اليسار فاعتبوا بالضيلم 
كيف جعلهم غضباء ثم قال: فاعتبوا أي أزيل غضبهم» والعتب في معنى 
العتب والعتاب» والمعنى لا يقال لهم: ارضوا ربكم بتوبة وطاعة». ومثله قوله 
تعالى : : (تنهذ لاجم الزرت طلذا تيرق :31 سنت ) . 


قد ًا نص في هد ألا د سٍ َل كر 


د 2 


ا ره 


(يق كاي ويا لهم (ق ك6 10 0 ل 1 
صفة كأنها مثل في غرابتهاء وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن كقصة 
00 عد لخاد اد سم ا 

ء اخ مس 

5 حِنْمَهُم بَِيَةِ من آيات 0 عم لبن كفروا إِنْ أَثْرُ ِل مبْطِلونَ 46 
[َالرُوم : ]يها بور د أمر باطل وذلك منهم أمر طبيعي وحال إلهي ضمني أو 
صريح لأن كل أحد من الآحاد وعين من الأعيان والأفراد يدبرهم الله بوصف 
الجمال والنور ونعت الجلال والمقصود. فإذا كان الحكم بوصف الجمال والنور 
اقتضى الإيمان والانقياد والإذعان وما يترتب عليه من الطاعات والعبادات 
صريحًاء والجلال يقتضي الكفر والعصيان ضمنًا في المؤمنين كما يحقق من أن 
كل مولود يولد معه مولود ضمني جني يأمره بالشرّ والكفر والعصيان» والضرّ كما 
ورد في الحديث: ١ما‏ منكم أحد إلا وله مولود جنى. قيل: وإياك يا رسول الله؟ 
فقال: وإياي إلا أن الشيطان قد أسلم بيدي لا يأمرني إلا بالخير». وهذا المولود 
في الكفار صريح». وفي المؤمنين ضمني» ففي الكفار كفرهم حين يقتضي الكفرء 
وفي المؤمنين ضمني ولذلك الاقتضاء عرض عريض ومراتب أضيق» لكل اقتضاء 
اسم من الطبع والربق والختم والقساوة وغير ذلك . 
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2 تللكت سح سار و >< بعلو 
الله 
0 نيت لا بعل )4 


ا ل 0 9 لأن العلم من 
مقتضيات النور والوجود» ا والعدم والجلال. 


- 1 سد سل 00 


«تأصيرٌ 9 وَعَدَ َه حق ولا سحن لَِنَ لا فقت ©) 

( فصر إِنَ مَعدَ نَع بالنصر والظفر (حَوٌ» وثابت وواقع «ولا : سَتَحِفَنكَ سْتَحِفنَكَ 6 
ا و وي ا 
ويفعلون عن يقين» فإنهم قوم شاكون صادون لا يستدعي ذلك منهم» قال النبي كه : 
من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك يسبّح الله بين 
السماء والأرضء وأدرك ما ضيّع في يومه وليلته» . 
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1 





(تسم أشّر) الذي أنزل على لقمانَ النفس المطمئنة الحكمة الإلهية 
بالمشيئة الأزلية 9 ار » الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٍ ليظهره على 
الدين كلودويو قو سق عون نا نويف لماعل و الوه )انق جع | اسان 
الكاملّ مظهرًا جاممًا للكلماتٍ الربانية والحكميات العملية والإلهية والنظرية . 


وله ©» 

ا 1] أنتَ خبير بأن (ألم) ههنا غير (الم) في الروم وفي غيره 
فطَّاء أما لفظًا فإن المتكلم غير التكلم» والتلفظ بغيرهاء وأما معن فلأنَ المعنى 
0 للفظ وإنما ذكر (أل.) : في أربعة مواضعٌ إشارة إلى الأدوار الأربعة النورية 
الأصلية المستقلة البسيطة و(الرا) في ثلاثة مواضع تلويحًا إلى الأدوار المثلثة 
المؤدية الفرعية» وهيّ الأدوار الغلاثة المنسوبة إلى الأسماء الثلاثة الذاتية التي 
هي بمنزلة المواليد الثلاثة» وهي السميع البصير المتكلم» وفي تخايل (المار) بين 
(الرا) التي ذكر في ستة مواضع إشارة إلى المرتبة الجامعة والرتبة الرافعة من 
دركات الحضيض البسايط إلى درجات أوج الجمعية» ثم يذكر بعده في سورتين 
(الرا) إشارة إلى أنَّ الأدوار البسيطة نورية وظلية» ووجودي وعدمي. جمالي 
وجلالي: وقد فصلنا الكلام في هذا الباب لكشف المرام في (المص) الذي 
يوحي إلى تنوع الكمال الجمعي والجمع الكمالي وتطور المرتبة الجمعية وتبين 
الركئة الجعية. 
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(ينك نت الكتب كبر 6)0©9 
(يلىك) إشارة إلى الأعيان النورية التي ذكرت في الصدر ضمئًا لَإييَتُ 
كنب الكيي» [لقمان: 2] ذي الحكمة أو وصف بصفته عرّوجلّ على الإسناد 
المجازي ويجوز أن يكونً أصلّ الحكيم قائلّه فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه فبانقلابه مرفوعًا بعد الجر استكن في الصفة المشبهة. 





وار لس حوس ا او 84 #تحدت" 
#هدى ورحمة للمحسيين كل 


قوس ل لم كه 


هُدَّى وَيَهَ) [لقمان: 3] بالنصب على الحال من الآيات والعامل فيها ما 
في 9 يَلْلَتَ) القمان: 2] من معنى الإشارة وبالرفع على أنه خبر بعدّ خبر أو خبر 
مبتدأ محذوف 9« لْلْمَحَسِينَ) [لقمان: 3]. 
سل ساوح ع لا 


م1 7 خحر حي ب 4ه )2 سنج ب مص 2 مير مرج ل اوح ورور حجر 
(ألَنن يقيمون الصَلرة ينون الرَكه وهم بالأحروَ هم بوقِنون 20 


11 د 026 


ٍانِنَ يمون اصَلَة وين الكل وهم لَه هُمْ يرون القمان: 4] بيان 
لإحسانهم ولا تخصيص بهذه الثلاثة وتكرير الضمير للتوكيد ولما جعل بينه 
وت تجيرة 

ٍولِكَ صّ هدق من 2 لتك م لْمملِحون) القماة 5] وإغادة امير 
إشعار بِأنْ الأعيانَ الموصوفونٌ قد انحصر عليهم الفلاحٌ بالصفاتٍ المذكورة . 

(إمسَ ين من يديه لهو اكيب يِل عن سيل لله يعر عر 

مَتَصِدَهَا زا وليك كم عَدبٌ مُهيدٌ )4 

«ونَ ألنّاس من يَتْمَرِى لهو الكريث) القمّان: اها يلبق ويتكل الداس عيما 
يعني لهم إلا ما لا يعني بهم عن شيء أصلاء كالأحاديث التي لا أصلّ لهاء 
وكالأساطير التي لا اعتبارٌ فيهاء والمضاحيكِ وفضول الكلام إضافة اللهو إلى 
الحديث بمعنى من.» وهي إضافة الشيء إلى ما هو منه كقولك: ثوب قطن 
وقميص قز وجبة حرير وخاتم فضة ومنطقة ذهب وغير ذلك؛» والمعنى منْ يشري 
اللهو من الحديث لأنَ اللهو يكون من الحديث ومن غيره فتبين بالحديث» 
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والمراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء فى الحديث: «الحديث فى المسجد 
يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش». 1 ْ 

ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى التبعيضية كأن قيلَ: ومن الناس من يشري 
لغو الحديث الذي هوّ اللهو من» ويشري إما من الشري على ما روي عن النضر 
من يشتري كتب الأعاجمء أو من قوله 6 و الك بألْايِمْنِ 6 [آل عمران: 177] 
أي استبدلوه منه واختاروا عليه (إلِضِلَّ عن مَِلٍ ألم دينه أو قرآنه وكتابه «ابعَيرِ 
ِل و بالتجارة وما يلزمها من الربح والخسارة حيث يستبدل الضلال بالهدى 
والباطل بالحق» والخطأ بالصواب, والعقاب بالثواب» أو بحال ما يشتريه حيث 
استبدل اللّهو بقراءة القرآن (إوَيَتَحِدَهَا ُو أي ويتحل سينا اتميقفن واسكيداء 
ٍ«وْلَيَكَ هم عَدَابُ في ا القداة8]نن الإعاثةترحي التعقيي وال ستكناكت 
لإهانتيع 'السن واسنا ردالباطل غلية: 1 


رصة 
وح سا « ا ا اس سح عر 


<وَِدا ل عه يننا وَل مُستَكيرًا كن لز ممه كن ف أذيّه وقا 


0 ار 0 
فلسسره يعذابٍ لبر 6 ب 2 


(ت تل تك يول متخ أي أعرض عن : الح حال كونه متكبرًا 
كن ١‏ يمَعْهَاع في الموطن الأول بالمسامع الأزلية في المراتع الأولية (كَأنَ في 


لات روش التي انها لاتعحاعهما بتار المسموعات تابه خاله عاك 
من يسمع #هْشَّرَه6 فيه فيه تهكّم واستهزاءً لإيِعَدَّاسٍ أل و) [لقمان: : 7] أي أنذرهم 
بعقاب موجع وعذاب مؤلمء والجملة المصدرية الأولى حال من مستكبرًا والثانية 
لم يسمعها. ويجوز أن يكون مستأنفين والأصل في (كأن) المخففة (كأنه) والضمير 
للشأنء ويجوز أن تكونّ الثانية بيانًا كما في قوله تعالى : 9 كلمج بل هم أَصَلّ 


ره 0 


عسبيلًا» [الفرقان: 44], «أوْليِكَ هم لَْفِلَوتَ 6 [الأعراف : 179]. 


14 00 ا لك اليم 690) 


د لي بن امه ا 
000 والمناكح والملابس والمسموعات والمنعمات والأعيان والأبعاد 
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المتتاسة والنقزات المظبوعات والأصوات العسقة المتسوعة: وهذه الذ 
النغمات وأبرز اللذات وأعز الشهوات. 


3 2 ره روم مره 6 روس اطوام اج مام 2 
«خَبرنَ نا وعد الله حقا وهو العرير الخحكم 29 


عروا م مره 


«خَبينَ فها وَعدَ أل 0 مصدران مؤكدان الأول مؤكد لنفسه والثاني مؤكد 
لغيره لأن قولهم جنات النعيم وعد الله جنات النعيم فأكد معنى الوعد بالوعدٍ وأما 
حا على معنى الثباتِ أكد به معنى الوعدٍ ومؤكدهما جميعًا قوله لهم النعيم وهو 
لْعَرِيِرٌ 4 الذي لا يغلبه شيء ولا يعجزه يقدر على شيء وضده فيعطي النعيم من 
يشاء والبؤس من يشاء «أَكَكيمْ) [لقمان: 9] لا يشأ إلا ما تقتضيه الحكمة ويوجب 
العدل والوشكة: 


00 سر د مس ست ل 7 مف 17 د اس سه 
9حَلقَ السَمواتِ بغير عمد تروهما والقى فى الارضٍ روابى ن تَعِيدَ يكم 
ليه ظه سرح ره سوم 5 سم سسر صسع م سم رس سح 
ورك :فا فين دَابَّهَ وَأَنْزلْنا مِنَ السَمَاءِ ماء فأنشنا فبا من كل زوج 


5 ج22 
ريو 409 


َل الَموتِ) السبع والعرش والكرسي بغير عَمَّدٍ ترونها معتمدًا كان أو 


مسر رس سحاد بر اكيم ليا عو مود طلز قر له لخر عو تر )6 
[لقمان: 10] كما يقول لصاحبك أنا بلا سيف ولا رمح تراني أما مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب» أو صفة لعمد بغير عمد ترونهاء فلا يلزم نفي العمد مطلقاء 
لأن انتفاء الخاصٌ لا يستلزم انتفاء العام» وأيضًا أنْ الكلام إذا كان منفيًا مبتداً 
يتوجه النفي إلى القيد بمعنى أن الرؤية للعمد منتفية لأنفس العمد بمعنى إنها 
معمدة بعمدٍ لا يرى وهيّ استمساك بقدرته وقوته أو بتماسكِ أجزائها بعضها بعضًا 
على وجه يكون نسبتها إلى الداخل والخارج على السواءء فلا يحتاج إلى العمد 
الخارجية» فلا تسقط وإلا لم يكن نسبة أجزائها إلى الداخل والخارج على السواء 
كالكرات المجوفة» فإنها لا تحتاج إلى الجدران الأربع والسقف والسطح. لأن 
كل جدران وسقف وسطح لتساوي نسبة بعض أجزائها إلى البعض وإلى الكل » 
ولذا وقعت الأرض فى الوسط لأن نسبة أجزاء السماء إلى الأرض على السواءة 
احجاات سيم أجر 9« اعساو الارعق وتدالفيا بن مع الجها تادازم 
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الوسطء. فتكون نسبة أجزاء الأرض إلى أجزاء السماء على السواء يقع ويسقط 
على الأرض هذا إمساك الحق السماء على الأرض ؤوَألْقَ في الْأَرْضٍ رَوَابِىَ أن تَمِيدَ 
يُ) أي جبال شامخاتٍ وأجسام شاهقاتٍ خوفًا وكراهة منه أن تتحرك الأرض 
وتميل إلى جهة؛ فإن نشأة أجزائها تقتضي تبدل أحيازها وتحول أوضاعِها لعدم 
أولوية بعض أوضاعها إليها دون الأخرى» وتحيز بعض أجزائها في بعض أجزاء 
الخير دون الآخر ترجيح بلا مرجح» والقادر المختار بحكمته البالغة أوقع جميع 
أجزاء الأرض في تمام الأحياز دفعةً واحدةً» وجعل د 
والأجسام المرتفعة على أطراف الأرض ليبقى على وصفِها الطبيعي (إوَيْتَ فيا 
هل دَآبَةَ4 استقرارها بجميع أجزاتها م 
المتتحركة على أطزاف الأرض :وغير أطرافها ورلا من العمل مله فَاِئن] فها من 
كل رَوْجِ كَربِرِ 6 القمّان: بنع 5ل صنت كي المتتن عقر الور ناسعن 
بذلك على أن الخلقة الراك امد 


رجو ود 0700 آ# مر 242 و جِ 


هنذا حَلْقُ الله فَأَرْفٍ مادا حَلَقَ النِينَ من دونب بل طمن فى 


هذا حَلْقْ َلَقُ آمو ! شارة إلى جميع السماء والأجسا م العنصرية أي مجموع ما 
ذكر مخلوق الله 9مَأَرُفٍ مَادا حَلَوََ َس من دونه 4 أي شيء خلقه معبوداتكم هي 
ا ا 00 من الموجودات المتخالفة 
يخلتون فيا من الكائنات وأنواع المكونات لإبْلٍ الطَيِمُنَ) على أنفسهم قرافت 

تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالتوراة إفى صَلَلٍ مين [لقمان: 11] ليس بعده 
ضلال لانحسار أنواع الضلالة عليهم؛ وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على 
إنهاكهم في الضلالة وانغماسهم في الظلم والجهالة. 


(نكذ هذا شان لنكة ل انك بر وين باخ َإِنّمَا يفك 
فيه ومن كفر إن سه : حَمِيِدٌ 09 »2 


ال عد اننا 0 يا أيوت النبي رائن خخالته 





664 سورة لقمان/ الآية: 13 


وأخذ منه العلم و الْحِحمَةَ4 وكان يفتي قبل مبعث داود عليه السلام فلما بعث 
داود ارتفع عن الفتوى وانقطع. قبل كان قاضبافى نكن إسرافيل وأكير الاقا ويل 
إنه كان حكيمًا . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كانَ لقمانَ نبيّا ولا ملكا ولكن كان راعيًا 
أسودٌ فرزقه الله العتق» ورضى قوله ووصيته. كما قص أمره فى الكتاب ليتمسكوا 
بوصيته قال عكرمة والثعلبي: كان نبيًّا وقيل: حير بين النبوة والحكمة فاختار 
الحكمة» روي أنه دخل على داود وهوّ يشرط الدرع وقد ليِّن الله الحديدَ في يده 
كالطين فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت» فلما أتمها لبسها وقالَ: نعم 
لباس الحرب أنتَّء فقال الصمت حكم وحكمة» وقليل منه عبادة فاعله فقال له 
داود: لحق ما سميت حكيمًا» وروى أن مولاه أمرٌ بذبح شاة وأن يخرج منها 
أطيب مضغتين فأخرج اللسانَ والقلب» فسأل عن ذلك فقال لهما: أطيب ما فيها 
إذاظانا واحيف نا فييا إذاكينا + فعن سعيك بن السفيت لأسو ل محرت فإنه 
كان من خير الناس ثلاثة من السودان البلال ومهجع مولى عمر ولقمان. 

إل افك ب) (أن) هي التسيرة لآن إيقاء الحكمة فى مع القؤل وقد تبه 
اللتشعنانهزتغالى علق أن الحكينة | لأملة والدلة ‏ لسمرية زه المج يما 
وعبادة الله وطاعته والشكر له. حيث فسر آيتا الحكمة بالبعث على الشكر» وهو 


٠. ٠.‏ 3 ا - روك م ء سدم مني 
إدراك المنعم ومعرفته» وذكر نعمه وإحصاء آثار وجوده وكرمه #إوَإن تعدوأ نعمة الله 


عن لمر 384 5-5 


لا حُصُوماً) [النحل : 18 ون يكز فَِنَمَا بكر لِنَفيِودُ) لأنَّ نفعه عائد إليهاء 
وهو دوام النعم وا ب ستحقاق مزيدها فى الظاهر والباطن» أما الظاهر فظاهر» وأما 
الباطن فهو معرفة المنعم والتقرب إليه ومشاهدة أفضاله وعموم إحسانه #وَين 


يجي مور ب م 


كَمَرَ6 بحقوق نعم الله ولم يرفع إليها ؤَإفَإِنَ الله عن بذاته في أسمائه وصفاته وفي 
أجزاء فيوض حكمته ونصوص معرفته على عباده 9إحَمِيكٌ) [القمان: 12] قد حمدَ 
انه ناته وراوصناق أسحانه واثار شخصضيات فاك 
راع مم ردس 5 روم بير موسم م ا برد +« ام مإ سج 
«وَإِد قال لقمن ليه وهو بعظه. يش لا شرك به إت ألتَرَاء 
دس © 2 
َظلدٌ عَظِمٌ 4)0©9 
ساس عرو لو 


9وَإِذْ َال لَقَمَنْ لِأْبِِ6 [لقمّان: 13] اسمه العم أو أشكر أو ماثان قيل كان ابنه 
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00 0 م 


وامرأته كافرينَ فما زال بهما حتى أسلما #وَهْوَ يْبَقَّ6 تصغير ابن فضا إلى 
ياء المتكلم فأدغم أحد الياثين إلى الآخر وحذف الألف للاستغناء عنها ولا شرك 
أله إرك- لتك لَظُلرٌ عَظِييٌ 4 [لقمّان : 85 لان السبؤية بين من الا تعمفة إلا عر امنة 
ومن لا نعمة له منه أصلًا بل لا يتصور أن يكون هي ظلم عظيم لا يكتفي عظمه 
ولا ينتهي شينه ووخمه. 


ا 001 1101 2 02000 5000-0 


ووضينا لانن يولدَيهِ حماتة ون َل ون وفصلله, فى عامين 
صم 35 7 مه رم بره 0 
و اتكر ين ره إل ال م © 
وَوصََا الاسن» وأمرناه #9 بِوَلِدَيه حملثة امف وعد كأ سيدق ونا عل وَهْنٍ 6 
الها فرك أن فوفد اح نا سجني ى ورظاد رماتو ا متب ١‏ 
فشيئًا لأن كلما عظم ويزداد عظمها ازداد ثقلّا وضعمًا «إوَفصاُم) [لقمّان: 4 أي 
فصيل الطفل عن الرضاع كما قالَ: لات رْضِْنَ وْلْدَهْنّ حوان َمِل ) 
0 3] وهى غايته والأمر موكول إلى اجتهاد الأم فإن علمث أنه يمقوى 
على الطعام فيما دونَ ذلك فصلته وإلا كملته في عَامَينْ4 سواء الشأن «أَنٍ 
أَشْكْرٌ لي وَلولديكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ) القمان: 14] تفسير لوصينا . 


اك 


دوو ددم 


ير جتن اين نين لتو 4 2 م 2 له تل 
ل 
1 وس م2 وي م لم وسطم 


ا 00 
لس لك بو عَم من الأصنام أراد بنفي العلم به بنفيه بعينه أي لا تشرك بي ما ليسّ 
بشيء أي لا تشرك في العدم والصرف لاملا ِمَهمَح في الإشراك وسائر 
المعاصي [إوَصَاحِبَهُمَاع أمرًا أي أطعهما في الاستصحاب 9في) أمر «ٍللدُنيَا) 
ب صاحبين ومصاحبين لمَعْرُوياً4 أي استصحابًا حسنًا أي 

جميل وحلم جزيل وبر وصلة وحسن اتصال ووصلة؛ وغير ذلك مما 
الس وصفة المروءة وطريقة الفتوة #وَاتَيِعَ سَبِِلَ من أنَاب د« 
[لقمان: 5 ورجع لدي وعلا بينَ يدي يعني اتبع مقتضى دينك ومقتضى اعتقادك 
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مسو ا ل ال سي لكك 
المحاضرة وتم إِلَّ مَرْحِفَكُ فَأبَشْكُم يما شُْرٌ َعَمَلُونَح [لقمّان: 15] ومرجعهما 
ل ل كن ل م 
كفرهما وأجازه الكل على ما فعلوا من الكفر والطاعة والعصيانٍ وخلوص العقيدة 
وصفاء الإيمان وضياء الإيمان. 


سي ا 1 و_- 7 مي ل سس سدس سه روم عه 
0 ل 
ا ا ا ل 0045 0 + عو جم 
الشموت أن فى" الارض نات ا أشه إن الله جر 29 


دم 


ل ا 
الواو لالتقاء الساكنين والنون للتخفيف يعني إن تك تلك الخصلة 2 وِتْقَالَ ةع 
أي مقدار ثقل حبة وإيِنْ حَرَولِ [لقمان: 16] مثلّا في الصغر والضمير المؤنث ضمير 
القصة وكانّ تامة «فَتَكُن) تلك الخصلة وآثارها ومقتضياتها إإفي صَخْرَق أي حجر 
جؤاء سات أن )الس الح يكرن با فيا تابطا عر مدير ييا 
بل تكون محفوظة لو في الأرْتِ السبع في أخفى ما كان وأحرزه كجوف صخرة 
يت يا أَنَدْ ويحضرها فيحاسب عليها 9إإِنك الله لَه ِيف بعلمه سارٍ في جميع 
الكائناتِ وعموم المكونات والكل حاضر عنده وهو ناظِرٌ لها (ِحَبينٌ [لقمان: 16] 
عالم بها ظاهرها وباطنها فاستوى الحضور والغيبية لديه . 

يق أو الصصلاء وام بالْمَعروفٍ ونه عن الْسكرٍ وَأَصبرُ عل ما 


يضمن 
7 ل ررصة 


4 ين َلك مِن عَرْم الأمور ككل 

يا ألصكلرة4 المطلقة أو المكتوبة لتكميل نفسك وتحصيل قرب 
القلب بربك فإنهما لا تحصلان إلا بالصلاة لأنها عبادة جامعة تعم البدن والنفس 
والقلبّ والغواد والصدر والسر لقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بحضور القلب») 
الحديث رالا لحلل بالسعروف لمر لوعلية الميادم : «مَرْ بالمعروف») 
«بِالْمَعرُوفِ4 [لقمان: 17] أي بما يكون معروفًا وحسنًا 0 ومطاوعا متلرفا ١‏ 
موافقًا للحكمة الإلهية والكونية تعود له عليه السلام 9أَدْعٌ إِلَ سَيلٍ رَيْكَ بِالَْكمَةٍ 
الول للك اوكدو لك زالئ عن حدق »اليل 1 1122: 
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أنه عَنِ الْسَْكرِ تكميلًا لغيركٌ بالتزين البدني بالأحكام الشرعية والأعلام 
المعرفية والتزكية النفسية عن القبائح الفعلية والفضائح العملية والتصفية القلبية 
عن الأخلاق الردية والأوصاف الدنية والتخلية السرية عن صور الأغيارٍ ودور 
الأطوار والتجلية الروحية عن مشاهدة أفعال الغير والتخلية الخفية بمشاهدات 
التجليات الآلميق وبالتحقيق بالتجليات الأفعالية والأسمائية والذاتية «وَأصَيرٌ عَلّ 
مَآ أُصَابْكَ 4 في سبيل | الجهادٍ الأكبر وطريق الاجتهادٍ الأكثر إإِنَّ دَللت) الأمر 
ا ع لطر مولي الا( ل ارو لقعا 7] 
ال ا 
يؤخذ برخصته كما يحب أن يؤخذ بعزائمه). 
ومنه قولهم: «عزمة من عزمات ربنا ومن عزمات الملكوت» . إذا قال لبتعض 
من تحت يده عزمت عليك إلا فعلت كذا إذا قالَ ذلك لم يكن للمعزوم عليه بد 
معزوم الأمور أي مقطوعاتها ومعزوماتها ويجوز أن يكون مصدر في معنى الفاعِل 
أصله من عازمات الأمور فهذه الآية مؤذنة بقدم هذه الطاعات وإنها كانت مأمورًا 
بها في سائر الأمم. ون الصلاة لم تزل عظيمةٌ الشأنٍ سابقة المدح في الزمان لما 
فيها من خصائص العرفان» ولا يواظب عليها إلا من هو كامل الإخلاص في 
احا ارب و الامو يا مرفي بلي لان ما 


07 2 وعورو 


إلا ضَعَرٌ حَدَكَ لس لا تش فى لاض مين إن أنَّهَ لا يحب 
محال مه فَحُورٍ 4 
هش دك دين 4 «التستديل والتتفيف وبالألك يقال ابعر "ده وضةه 
وصاعره كقولك أعلاه وعلاه وعالاه بمعنى واحدٍ والصعر والتصعير داءٌ أي لا 
د (ثلا كىن الألض مركا #اللعمات: 18]أي تمرع 
مرحًا أ وأوقع المصدر بمعنى مرحًا أو لأجل المرح والأشر أي لا تكن غرضك في 
المشي إلا البطالة والأشر والبطارة كما هو شأن كثير من أ أها ل الزمانٍ يعني غير أن 
يكون غرضهم كفاية منهم ديني ودنياوي نحو قوله تعالى : قلا موا لين حَرَجُوأ 
من دِيَدرهِم بَطْرًا وَرِسَآ ألنّايس) [الأنقّال: 47] والمختال مقابل الماشي مرحًا وكذلك 


آ 
ذي 





الفخر للمصعر خده كبرًا ( إن أنَهَ لا يحب كل مختال مَخُور) [لقمّان : 8]. 
رف 2 ١2ت‏ أ 59 2 


( رهد وتيك واغست ين :عونك إن لك الضوق مرت 


قر 0209 

ادق مقية »4 أي توسط واعحدل:قبهحتى يكون هشباابين مشيين ولا 
تدب دبيب المتماوتينَ ولا تثب وثيبَ الشطار قال رسول الله يَِْةِ: «سرعة المشي 
يلاعنب بهاة المومى ران كول عايطة فرصبو رفي اللاعدهيا :كان إذا مشي 
أسرعٌ فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت قرئ بقطع الهمزة أي 
سدد في مشيك من أقصّد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية #وَأَعْضّضُ من 2 صَوْتِكَ 4 
أنقص منه وأقصر منه قولك يقال فلان نقص من فلان إذا قصر به ووضع منه #إِنَّ 
نكر الْأَصَوْتٍ لصَوْتٌ لكر [لقمّات: 19] وأوحشّها وأخسّها وأكرهّها من قولك 
للشيء نكر إذا أنكرته النفوس واستوحشته ونفرت عنه» والحمار مثل في الذم 
البليغ أنهم يكنون عنه ويرغبونَ عن التصريح به فيقولونَ: الأذنين الطويل كما 
يكتى عن الأشياء المعتدزة وقد عد هن مساوئ الآداث أن يجري فى ذكر 
الحمار في المجلس من أولي المروءة والفطانة وحسن الرؤية ومن العرب من لا 
يركب الحمار استنكارًا من اسمه وفيه ما هوّ أشد حذرًا أو هو سراية البلادة منه 
إلى راكبيه مجرد الملابسة تؤثر كما اشتهر: الصحبة تؤثرء فتشبيه الرافعين 
أصواتهم وتمثيل أصواتهم بالنهاقي. ثم إخلاء الكلام من أداة التشبيه وإخراجه 
مخرج الاستعارة» وإن جعلوا حميرًا وأصواتهم نهافًا ومبالغة شديدةً في الذم 
والتهجين وإفراطًا في التثبيط عن رفع الصوتٍ والترغيب عنه وتنبيه على أنه من 
كراهةٍ الله بمكان ولو حيّد الصوتٍ باعتبار الجنس لا الأفراد. 


َو 6 مور 000 ل سك ا أل أ ربد 2024 صد م6 1 4 آذه 
«ألر تروأ أن لَه سَحْرَ لم ما في السَمْوْتِ وما فى الأرْضٍ وأسيخ 2 
قد 


ا ا ال لي 00 عم 
58 2 


0-0 م ل رس 1 هه هو 
نعمه. ظلهرة وباطنة ومن الناس من جارل فى الله لك 


«ألر روأ أن لَه سَخَرَ لَكُم ما 3 اتوك انق الذقل ) [لقباة: 30]من الكواقت 
السبعةٍ السيارة والنجوم الثابتة والملائكة المدبرة والنفوس العاملة بأن حركهم 
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وأمرهم بتدبير أحوال الإنسان من التغذية والتنمية وتوليد المثل وما في الأرض 
من المعادن القت والسيوزا ةالبضدل نيه تنما دك بالتصصضين هال المغزفة 
ووفور الإدراك ومرور المشاعر الشاعرة العشرة لاستحصال مبادئ النتائج الإلهية 
والمعارج الربانية» واستحصال الآحوال والحالات العالية والمقامات الرفيعة» 
لأن الغرض من إيجاد السماوات والأرض بين الجن والإنس إلا ليعبدونّ الله 
ويعرفونها من حيث الذاتٍ والأفعال والأسماء والصفات» ولذا استحق الإنسان 
لأن تسخر كل الكائنات لكم من الجواهر المحمودة» والعقول في الأرواح» 
والنفوس العاملة؛ والأجرام السماوية والأجسام العنصرية كل منها فيكم لمصلحة 
المت لحار رار ذو لقاو ارو لمعمل و اروم للحياة والجسم المقبول الفيض 
الإلهي زوأ سبع علَكُمْ نعم عَمَمُ ظهِرَة4 كالحواس الظاهرة والأجزاء تأثير والجوارح 
الشاعزة واليقاة اعدو الدائرة والصحة السائرة (وباطنة 6 مم القؤق الجدركة 
وغير المدركة من الأرواح النباتية والحيوانية والإنسانية والأعضاء الحاملة لها 
كالكبد والقلب والدماغ وما يتبعها من العلوم والإدراكات والمغازف والأموال 
والأحزال إوين الاين من كرلى لَه أ يجير عن صخة هذه الأمور المذكورة 
ووقوع هذه الأحوال المزبورة 9 بعيرٍ علو فإنه ما بلغ إلى مقام هذه الأمور ليتحقق 

عنده علمها ولا هُدَى)» أي ما وصل إليه علم هذه الأمور منه كامل حكيم فاضل 
إلا كنب مُنير6 [لقمان: 20] نازلٍ من الله تكون هذه الأحوال ثابتة فيه. 


رس 6 م 


(وَإِدا قبل هم أتعوأ م فا أل أله بل نيع ما وَجَذْنَا علي بآءك و 


م ل >< بي لوح 40> سمه 38 2 
كان الشَيطَنْ ِل عَدَابٍ الَعيرٍ © )6 

وَإِدًا قِلَ م تَيِعُوَا4 أو تقبلوا (مآ أَنرْلَ أذ لَه على محمد من القرآنٍ فيه علوم 
الأولينَ والآخرينَ َلْوَح لا نتبع هذا الكتاب ولا نقبل [ما] فيه من الأحكام 
والشرائع بل نَيّمُ ما وَسَدْنا عله آنا من عبادة الأصنام والركوب على مطية 
المعاصي والكفران والتبرؤ من أهل العلم والعرفان من الأنبياء وسائر أفراد بني 
الإنسانٍ (ِأوَلَوْ كاد ألنَيِطَنْ) الذي أضلهم عن طريق الهدى وأوصلهم إلى 
الغباوة والغواية والطغيان في الهوى «ٍإيدَعوهُمٌ إِلَّ عَدَابِ الشّعي 6 [لقمّان: 21] 
وعقاب سوء المصير. 
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مين سوردم ليح 7 ص سا عر ما 


« ليون لم وجههه إِلَ الله وهو محسِن فَمَدٍ اسْتَمسَكَ بالعروة 


نه وبل لله عيصَهُ الور ©» 
وَمَن يسَلِمَ 4 ويتوصى ويعقل ذاته ونفسه وقلبه وكليته بأن يتوكل ويفوض 
أمره ظاهرًا وباطنًا (وجهه: إِلَ لَه وهر محْسِنُ بأن يظهر في مقام الأشياء 
الإحسان وقَمَدِ أَْتَمْسَكَ بالْعروة الْوني) من باب التمثيل مثل حال المتوكل بحال 
من أراد أن يبدأ من جبل شاهقٍ فاحتاط لنفسه بنفسه «وَإِلَ ألو تصير وترجع 
(عَتِبَةٌ آلأموْر) [لقمّان: 22] تقديم المجرور مفيد الحصر . 
ال ل ل 


ان و 2 سوس 4 ُِ 6م 
وَمَن كَقرَ قلا يحزنلك كُفرم: إلا مرحِسُهُمْ نيمهم يما عَمِلوأ نَّ اله 
طلم بدَاتِ أأصُدُور 4 


تن كرَ) باللَّه ومما جاء منه ملآ يولك كُفرْ لأنه بالتخفيف (إِِ 


هه و 


مَرْحِعهُم 6 الدنيا أولهم وآخرهم ومآلهم (« مَبَمّهُم يما لأ بن لله عم بات شور 
[لقمان: 23]. 


«تْمَنَعْهُمَ4 زمانًا «قليلا6 بدنياهم 8 نصطْرهُمٌ إِلَ عَدَابٍِ عَلِيِظٍ) [لقمّان: 24] 
شبه إلزامهم التعذيب وإذعانهم إياه باضطرار المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على 
الانفكاك منه؛ والغلظ مستعار من الأجسام البسيطة الكثيفة كالأمراض والمراد 
الشدة في الثقل من العذاب ودوامه وبقاته ولزومه. 


ا ا 00 3 ادفو رع 


لون تاق مق لوف والاس تانشك لقتة له بل 
اسشاف ل تيد ) 

وين سَاتّهُم ئَْ حَلَقَ لسوت وَالْأرْسَ) وما بينهما من الكواكب وغيرها التي 

ذكرنا «الَقُولْنَ ك4 إذ الكل مجهول على ما تقتضيه الفطرة السليمة التي 

مقتضاها الإسلام كما ورد في الحديث وتلك يتبصرونٌ ويتربصون ما يدل على هذا 

إل خَمَدُ بِلّهِ6 على إلزامهم وإلجائهم من الاعترافٍ بما يوجب بطلان اعتقادهم 


ع يزو د 


«بل أَكَرَهُمْ ا يمَلَمُونَ) القمان: 25] إِنْ في ذلك إلزامهم وإلجاءهم . 





0ك 
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لَه ما فى اتوت وَالْارْضٍْ إِنَّ لَه هو الْعَمٌ لليِدُ © )4 
لله ما في أَلسَّمَوَتِ وَالْأرّضِ) خلقًا وعبادًا فلا يستحق العبادة غيره إإنَّ أله 
هو لعن # عع بيد الحامدية وطاعة المطيعينَ وعبادة العابدينَ وكفر المشركين 
وعصيان العاصين» وفي الحديث القدسي : : يا ابن آدّم إِنَّ أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم لو كانوا على قلب عبد مؤمن ما زادَ في ملكي شيئًا ولو أن أولكم وآخركم 
[لقمان: 26] الذي يحمد بذاته ويمدح بأسمائه وصفاته من غير احتياج إلى غيره. 


2 - 0 مم ع ع كو الرها وكير م مس« 2 - 
ولو أن 0 


عير ص ب مع سدع ميك 2 مير + و و جع 
حر ما َقِدَتٌ منت الله إِنْ أللَهَ عرِير < بد 49 


(وَلْو أَنّمَا فى الْأْضٍ من درق فل وال دم د ا ل أئ 
ا ل ممنوء بالمذاد 0 
على معنى ولو أن الأبحار أقلام حال كون البحر ممدودًا فأغنى عن ذكر المدادٍ 
بده لآنة مو مد الدواة تلك :وأ يدها ورفعه للعطف على محل (أن) ومعمولها 
ويمده حال أو الابتداء على أنه مستأنف والواو للحالٍ يعني جعل البحر ممدود 
تشيعة أ رحن وكين بتدث الأقلام وبذلك المداد كلمات (إمَا تَقِدَتْ كلمت أله لو 
نفذت البحور وتلاشت الأقلام كما قال قلمي «إلّؤ كنَ الَْحْرُ مِدَادًا إْكمْتِ ون لبد 
برُ َلَ أن نَقَدَ كلست رَقَ وَلَو جنا ْو مده [الكهف: 109]. «إإنَّ لَه عبر 4 قري 
قادر على كل الأشياء لا يفوقه عائق ولا يمنعه مانع فائق «إحَكِيم 6 [لقمات : 2 
عالم محكم متقن أحكامه وأفعاله. 


(مَا حَلفكْم وَلَا سك إلا كتفي وَحِلَؤ إنَ لله جيم بد © 4 

إنًا حَلَدُكْمٌ وا بمَدْكْ إِلَا كتفي وَِدَوْ)4 أي إلا كخلقها وبعثها فإن نسبة 
قدرته وإرادته المخصصة إلى الكل في الإيجاد والبعث نسبتها إلى نفس واحدة لا 
كوشب العلق انمي أنه لما سق الخلق والبعث فنسبته إلى القليل 
والكثير والصغير والكبير على السواء لعدم تناهي مرتضى قدرته ومقتضى إرادته 
إن لَه مم6 [لقمان: : 28] يسمع دواعي الطالبينَ واستدعاء الراغبينَ لا يفوت عن 
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/ 
سماعه شيء أصلًا لا قليل ولا كثير ولا خفي ولا جلي «ٍإبَصِارٌ 4 القمان: 28] 
يبصر استعداد الأشياء التي يطلب الظهور والوجوةٌ. 

«ألر تر أن أن أله يولج َيِل في أَلنَهَارٍ ولع هار فٍ لبَلٍ 00 

لس وَالقمر كل يت ل بل فى ولك لله يما تنتة د ©)) 

«ألَر ثرَ أن لَه يولح لَبَلّ في الها رٍ4 أعني يندرج أجزاء الليل في أجزاء النهارٍ 
ويندمج فيها اندماج السواد في البياض ويندمج أجزاء البياض في السوادٍ وذلك 
عند تجاوز النير الأعظم من نقطة الانقلاب الشتوي وصاعدًا إلى الأوج فيندمج 
سواد الليل في بياض النهار شيئًا فشيئًا إلى أن التساويّ الليل والنهار وهكذا 
يندرج أجزاء سواد الليل فى أجزاء بياض النها, مد ال ل 
الآفاتي. نإ العرفن ]ذا بن كماء لير وهو روشق واجادت "ف نقطة الانقلااب 
الشتوي فتندمج جميع أجزاء سواد اللير في جميع أجزاء بياض النهار فإذا انلماس 
النيران الأعظم بالأفق فلا تقرب الشمس في ذلك اليوم» فيكون أطول النهار في 
هذا العرض أربعة وعشرينَ ساعة» فتصبٍ ر جميع أجزائه ظلمة الليل بياض النهار. 
وإذا" اتقلك الشهوى اتن الضف لاع واتخس نتكس الحكم لوَيُوجُ تار ف الل 
وَسَخّرّ ألَّمْس وَالْفَمَرَ 4 فى هذا الأمر في هذا العرض فإنْ حال القمر أيضًا 
متفاوت 4 تن تسيد لقي ذا كان ع امد با فوق الأرض» وفي النصف 
الآخر إذا ا عرف هش حت الوق في جانب الشمالٍ وفي جانب الجنوب 
ينعكس الأمر (كمّ) منهما يرت إك لب مُسَئّى) في الشمس في آخر السنة وفي 
القمر في آخر الشهر أو إلى آخر الدورة النورية الجمالية وإلى آخر الكورة الظلية 
الجلالية؛ وهيّ القيمة؛ والفرق بين قوله إلى أجل مسمى وقوله لأجل مسمى إن 
الأجل هاهنا منتهى الجري وثم عرضه حقيقة ومجازاء وكلا المعتين حاصل فى 
الغاياتٍ «إوَأك أَنلَّهَ بمَا تعَمَلْْنَ4 أي بمعمولاتهم أو بأعمالهم لخَيرٌ) القمان: 29] 
وعالمٌ بصير ظاهرًا وباطنًا . 

0-0 20000 


ذلك بِأنَ الله لَه هر هو الْسَقّ وأ ا الْبَطِلُ وأن أله هو الْحَلحٌ 


لكبر 09 »6 


9دَلِكَ) القمان: 30] الذي من سعة النبوة وشمول القدرة وعجائب الصنع 
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وعموم المشيئة وعموم الإرادة وهجوم الحكمة واختصاص البارئ بها أن له 
0 هُوَ لَكَقّ أي الثابت في ذاته الواجب من جيع جهاته والثابت الهيئة وإوأري ما 
يدعت ين دونو هو و الْناِلُ المعدوم في حد ذاته لا يوجد ولا يبصر ولا 
يجعله أو الباطل والمعدوم الإلهية ورت أنه هو أَلْمَيخُّ4 بذاتِه وأسمائه وصفاته 
(الكبير) القمان: 30] بكل شيىء المتسلط عليه بالألوهية. 

2« تس محوء هك عل رصظ مح صاصم اج 0م . 
«ألْر أن آلْاكٌ ير في ألْحْرِ بِيِعْمَتِ ) لَه ميك مِّنْ َيِه إِنّ فى 
> ره بن رلك م ل سر جح 
ذلك 0 يك 

ع أ نع اليد ابر سل اندر ته وكما! 0 
لاه للصلة أو الجار و لِبريَك م مْنْ َإينْيِوة4 وعلاماته ودلالاته وإماراته لإإِنَّ فى 
للك #اأى تتضيي التتس والقمر أو فى أجزاء الفلك فى البحر وإراء ة اياته 
وامتخضاو ناته ل( لآق لكل مكار #على' الرقاق وعهاداتقيه وى لقف 
والآفاق والآنفين «شَكوْر) [لقمان: 31] يعرف المنعم ويعضتوفه أو اليحواسن 
عطفه على صباء ر فإن الإيمان يُصفان صبر وشكر كما و رد في ) الحديث الإيمان 
نصفان نصف في الصبر ونصف في الشكر. 

2 - دمو رح خؤو رص ل م > سيره مر ىه “خا لس ص معدي مه 5 - 

وَإِدا مو دعوأ ألّهَ مَخلصِينَ له أَلرِينَ كلما خَنَنَهُمَْ إل 
زٍْ غشيهم 0 لظللٍ 38 1 بجمهم ‏ 


0 


سس اه لبي 2 00 2ح ساو 1 ته 4 0 
لير مهم مَفنصِدٌ وَمَا ححْحَدُ دنآ إلا ل حَنَّارٍ كَْوْر © 4 


(تة نيت ق) متراكم ومرتفع ومنخفض فوج فرج «كَظُللٍ) أي 
كالظلال جمع ظلة كقلة وقلال من جبال أو سحاب أو غيرهما وَإدَعَواأ الله مخِصِنَ 4 
متحققين لكمال الخلوص ووفور الإخلاص (إلَهُ أَلتِينَ4 والجزاء يجازيهم على 
إخلاصهم لخلوهم عما ينازع الفطرة الأولى السليمة من الهوى والرعونة 00 
والتقليد والتعلق وكدورة الدعوى لٍأقَلَمًا تَحَدَهُمْ) وأخلصهم وأخرجهم (إِلّ 
فسْهُم ملي )تاك وق ا 
التوحيد والافتضاد في التقريد وما كسد حَايدين ِل كل حَتّار) جبا رجمتكير غداة 


مكار متعظم ل« حكهور كفُور 4 [لقمان: 32] للنعم الظاهرة والمنح الباطنة الفاخرة. 
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هه 
مي يه م سرح 01001 سرح جر ب 


وخ مس .و ا# اس م ص 
(يكأا الئاس أنَقَواْ يكم وَأَحْسَوَا وما لا محف وَالِدّ عن وَلْدِوء ولا 
ع 4 2 2 

موود هو جَاذِ عن َالو هنا 1ك وعد ارح فلا ارد 


لديا 1 نكم أله الغرور 48 


83 تيبا أَلنَّاسُ توا ربكم واحذروا عن قهرمان غضبه وتوران قهره وانتقامه 
وسخطه وَوَلْفْنَا وما لا تزف » ولا يغني ولا ينتفع ووَالِدٌ عَن ولد لكمال 


ددعو 8 ور 2 


الحيرة ووفق الدهشة وغلبة الغيرة #وَلَا مولود هو جَازِ» نافع ومغني «إعن ولد » 


لكمال اشتغاله بنفسه «سَيْكَا من النفع والشفاعةٍ لأنَ الكافر لا يتصور في الآخرة 
منه نفع ما فضلًا عن الشفاعة «إك وَعدَ لحن ثابت لا دافع ولا رافع لمقتضاء 


إفلا نَمْرَيَكُمْ الْحَيرَُ دئاع ولا يخدعكم كثرة لذاتها وحطامها ومنتهياتها 
وشربها وكرهها لسرعة زوالها وقلة ثباتها ومشوبها بالغصص ومجبولها مصوب 
بالقرص «إولا مركم أله هِ الْعَرورُ» [لقمَان: وق شيط ذاو اندنن أو 
يمنعكم في المعاصي المغفرة 0 
المغفرة أو ذكر حسناتك ونسيانك سيئاتك ولأن الشيطان يرجيكم التوبة والمغفرة 
فيخبركم على المعاصي نسيانكم السيئات السابقة وتذكيرك عن السيئات يجزي 
على الأقلام على ارتكاب الذنوب والمساوئ والمذمومات. 


د ل 2خ يه بك راو صخ سسا ال 


الحمؤة 


ا ا 0م 


مح عي ل جد اللا 
إن أله عِنْده عِلْم ألتاعة وك الغيث يعار م ما فى الارحام وما 
لبك اص وم 0 ا اأرض تموت أن الله 


© 4 


( إن لَه عِندَمٍ عِلْم أ أي علم وقت له ف 0 
لا ع ا ام و اك 
هو أم أنثى» وما أعمل غذًا أو أينَ أموت» فنزلت وقال عليه السلام مفاتيح الغيب 
خمسة وتلا الآية برك الْعَيْتَ) والمطر وبع مَافى الْروِ مذكرًا ومؤنناء 
أخنثى مشكل أو غير مشكل وإوَمًا تَدْرى تَنْيٌ ثَادَا تستكييث ذا 4 [لقمّان: 34] وما 
الخير والشر والنفع والضر والطاعة والعصيان والكفر والإيمان» إذ ربما يعزم على 
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شيء ولا يوفق له بل يفعل خلافه لما درك لَْنْ بأ أْضٍ موث إن لَه عِيِءٌ بير ) 
[لقمّان: 34] في مكانه أو غيره في البر والبحر بالتعقل أو الفرق أو الخرق كما لا 
يدري في أي وقت يموت . 

روي أن ملك الموتٍ مر على سليمانَ وكان ينظر إلى رجل من جلسائه فقالٌ 
الرجل من هذا؟ قال: ملك الموت فقال: كأنه يريدني فمر الريح أن يحملني 
ويلقني في الهندٍ ففعل فقال ملك الموت: كان دوام نظري إليه تعجبًا منه أمرت أن 
أقبضٌ روحه بالهندٍ وهوّ عندك؛ وإنما جعل العلم لله والدراية للعبد لأن فيها معنى 
الحيلة فيشعر الفرق بين العلمين فيدل على أنه إن عمل حيلةً وأبعد فيها وتبعًا لم 
يعرف ما هو الحق به من كسبه وعاقبته؛ فكيف نغيره فما لم يتعين له دللا عليه أنَّ 
اللاعت الأتعاء يو ار لمانو اذ يها قله بعد بواطنها وخفياتها كما يعلم الظواهرٍ 
ولوازمها الوجودية والعوارض الخارجية قال النَبِي بي : «مَن قرأ سورة لقمان كان 
لقمان رفيقًا له يوم القيامة وأعطي من الحسناتٍ عشرًا عشرًا بعدد من عمل 
بالمعروف ونهى عن المنكر) . 
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(نم أثََع الذي جعل الأرواح في عالم الملكوتٍ والأمر ساجدينٌ 
لكمال ربوبيته شاهدينَ لجماله في مرآة تكوينه 9 ار » الذي دبر أمر 
المخلوقاتٍ أولا من السماءٍ والأحدية وذلك التجلي الذاتي إلى الاستعدادية 
التي أشارَ إليها بقوله لا يسعني أرضي ولا سمائي وجودًا أو ما يترتب عليه 
غَلما وكشيو ةا" ونا يتركت نويه إيمانا وطائعة ركد ا" وشعضية وإنكان) ةا 
« اليم )6 الذي عرج وأعاد ورجمَ وأفادَ عودَ الكائناتٍ وفرد الممكناتٍ من 
مضيق حضيض الكثراتٍ إلى أوج فلك غيب الهوية في يوم كان مقداره 
عمسية الف عجنة والى ذووة تدنراية الوتجدة الذاقية والا عدن الجمعية في يوم 
كان-مقذا ره ألقك سنة: 

(الد © تي الجتب ل رب ند يد يت اكليم ©) 

«الم ازيل ألجتب) [السَّجِدَة: 1 2] أي بحق ألف امتداد النفس 
الرحمانية إلى مادة الامتداداتٍ الثلاث وهيولى الأبعاد المثلثة ولام الألوهية وميم 
المرتبة الجمعية الإلهية والكونية في النشأتين م ي م وهو آدم في النشأتين آدم أي 
هو تنزيل الكتاب ولا رب فيه ين رب الْعَلئِينَ) [السّجدة: 2] إشارة إلى الأدوار 
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مشيرة إلى هذه. فالمبتداً إشارة إلى فرداريّة الدورة العظمى التجلي الذاتي الذي 
هو بالعنوانٍ الذاتي» والأخبار الثلاثة المتوالية تشير إلى الأول الثلاثة التي تكون 
بالعنوانٍ الوصفي., أعني التجلي الاسمي والفعل الآثاري» ويحتمل أن يكون 
(تنزيلٌ الكتاب) مبتدأ وما بعده خبره (وتنزيل من رب العالمين) حالا من ضمير 
فيه عائدًا إلى مضمون الجملةٍ أي لا ريب في كونه منزلا من رب العالمين» 
ويشهد لوجاهة قوله: 


عه 2-1 عير عور سي 0 رسيم 


آم ولت أيه يل هو ال ترم 
در يِه ينكَ َلَهُمْ جتذوت ©©) 


(أم يقولوت الي 0 
وكذا قوله وبل هو الْحَقَّ من يك وما فيه من تقرير أنه من الله وهذا أسلوب حسن 
البح كم أتيث اولان تتريله سو وب كاين وإقاذلك للا ريت نبداكم 
أضرب عن ذلك إلى قوله: #أم يقولب أفترنه4 لأنَّ (أم) هي المنقطعة الكائنة 
بمعنى (بل) والهمزة للإنكارٍ أضرب عن ذلك إلى إثباتٍ أنه الحق من ربك نظيره 
أن تعلل العالم في المسألة بعلة صحيحة جامعة قد احترز فيها أنواع الاحتراز 
كقول المتكلمين النظر أول الأفعال الواجبة على الإطلاقٍ التي يعزى عن وجوهها 
مكلف ثم يعترض عليه فيها ببعض ما وقمٌ احترارًا من فرده بتلخيص أنه احترز من 
ذلك ثم يعود إلى تقرير كلامِه وبمشيئته لا يقال: كيف الارتياب وقد وقعٌ ما هو 
أعظم وأغلب وأعلى منه وهو قولهم الات اميس الاريك فيه اندلا 
مدخل للريب في أنه تنزيل اللَّهِ لأن نافى الريب ومميطه معه ما لا ينفك عنه من 
العقل الذي إذا تأمَّل فيه ارتدعَ عنه» وأما الافتراء فإما من هو متعنت به مَّعّ علمه 
أنه فيه لظهور الإعجازء أو جاهل بقوله قبل التأمل بالنقل والنظر بمجرد التقليد. 
لأنه سمع من الناس «ٍإلِمُنْذْرَ هَوْمَا مآ أدَلهُم ين تَذبرٍ يِن قَتَيلك) وهم قريش لم 
يبعث الله إليهم رسولًا قبلَ محمد عليه السلام أو باعتبار الفترة الطويلة (أمكهم 


سو ليو سر 


جَتَدُوتَ) [السّجدة: 3] فيه وجهان أحدهما أن يكون على الترجي من رسول الله َك 
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كما كان لعله يتذكر على الترجي من موسى وهارون الثاني أن يستعار لفظ الترجي 
للإرادة. 


يم لم م 5-4 ع عير ١‏ عن بل بر 


(أنَهُ الى حَلَقَ السَموتِ وَالأْرَضٌ وما هن اع نار ث2 
ل ما ا ا 0 ا اه 

ستو عَلَ الْعَرَشٍ ما لَكم من دونه من ولي ولا سَفِيع ع أفارا لد و 22 

(أَنَه الى حَلَقَ موت وَالْأَرْسَ)» وما فيهما ما يَهُمًا في ِل أيَّو) من أيام 
لقا بر وجا 31 لجرك زا لسعو 05 نا وى مطافسلة لجا قري عدف :و اميف 
والنصف أع: عني الواحدٌ والاثنين والثلاثة فالمجموع يساوي الكل. أعني الستٌّ»ء 
فنعا ؟ ناث أفعان انه انا قد وتوران اركف كني كافيلة» وإن شرائت الؤهيرة 
سبب لهذا السور وهي مرتبة الذاتٍ والأسماء والصفاتٍ والأفعالٍ» ومرتبة الخيال 
والمناخ والآثارء رالكوث الجابة الإنسان الكامل الرافع أعني الللاهوت 
والجبروت والملكوت والبرزخ والفلك والناسوتٍ #إثدّ استوئ عَلَ الْعرشٍ) أي تقرر 
واستوى واستقر في آخر الأمرٍ على عرش الصورة النوعية والهيئة الجمعية أعني 
الإنسانَ الكامل «خلق الله آدمّ على صورته أو على صورة الرحمن» هذه العبارة 
مكتوبة في جميع الكتب الإلهية وفي الإنجيل أنه قد خاطب الله تعالى الملائكة 
جيئوا وتعالوا حتى تنزل على الأرض ونخلق خلقًا على صورينا (يدبر الأمر) 
الإلهي والإنسانَ الكوني مبتدأ من السماءٍ الأحدية إلى الأرض القابلية والعرض 
الاجتعنادية أرلكة :1 في الأحدية الجمعية والشؤوناتٍ الذاتية ثم إلى الواحدية 
العورة الدلينة والا معان الغابتة والعطقاتق الإلهية والماهيات الكونية ثم فى عانم 
الملكوتٍ بالصور الروحية ثم في المرتبة البرزخية بالمثل النورية والصور الجسمية 
ثم في عالم الملك بالهيئات الجسمانية ثم في مرتبة 0ه 
العروج وفرش النزول والولوج لما م م من دوي من وَل ولا سَفِيع كي نا دده تدرو 
[السّجدَة: 4] على معنيين أحدهما إنكم إذا جودتم رضاءه لم 00 0 
ناصرًا أو وليّا ينصركم ويشفعكم إن الله تعالى وليكم وناصركم ومعينكم الذي 
يتولّى مصالحكم وشفيعكم أي ناصركم على سبيل المجاز لأن الشفيع ينصر 
المشفوعٌ لَهُ فهو كقوله: «َإرَمَا لَكُم ين دوين أله ين ون ولا ير 6 [الشّورى: 31] 
فإذا خذلكم لم يبق ولي ولا نصير. 
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وريو 1 - 3 مح م دي سحوو إلَتَه 


يدير الأمّر ه رك السماء ِل الارضِ ثم عر إلبّْه ف يرم كن مقدارمم 
ته سام ساي >ر + جر 
الف سند مما تعذون (00) 252 


ودمو مم أل 10 


ل مس أسَّمَآهِ6 أي الكورية من الطاعاتٍ من الثبات والأعمالٍ 
الصالحة من السماءٍ الربوبية 9إِلّ لْأَرضِ) [السّجدّة : 5] العبودية لا يعمل ولا يصل 
إليه ذلك المأمور به من الطاعاتٍ صَالِحًا كما يريده الأمر ويرتضيه إلا فى مدة 
متطاولة لعله عبادة الخالص المخلص وقوه لاع الس اع ساعد القن 
تصورها النية الصافية والأمنية الوافية يدل عليه قوله: ٍيَلَا م مَفَكرونَ) 


[المَلك: 23]. 
الامر يقر السناد. إل ,الارض َم يحرم إِلَبَهِ في يَومِ كنَ مِقَدَارُ أُلْفَ سَمَدٍ 


مو 


يك نَ) [الشجدة: 5] أي من الأيام المردة المترتبة الجمالية المبدئية فإن يومًا 
من أي منها مقداره ألف سنة من أيام مرتبة الملك والشهادة وذلك لما تقرر من 
الدوائر المدارات اليومية المتوازية الموازية لمنطقة الفلكِ الأعظم كلما بعدت من 
المركز يكون أعظم وإن أفلاك جميع المراتب المترتبة الست وتمام العوالم 
الخمس منطبقة ومتطابقة مناطقها والمدارات الموازية لها متوازية» فمناطق أفلاك 
عالم الملكِ والشهادة لكونها أقرب من مركز نقطة القلب التي قدر عليها دوائر 
مناطق أفلاك تمام المراتب كما أشار إليها رئيس الكمال الشيخ العربي الحمد لله 
أدارَ الأفلاك بأنفاس بني آدم أصغر من مناطق أفلاكه عالم البرزخ ومن دوائرها 
الدائرة على حقيقة القلب التي هي برزخ بين الملك والملكوت» فيكون مدة 
قطعها أصغر فكذا مناطق سماوات عالم الأمر ومرتبة الأرواح أعظم من مناطق 
أفلاك عالم البرزخ فيكون من قطعها أكثر كما مر من قوله في يوم كان مقداره 
خمسينَ ألف سنة فاصبر صبرًا جميلا . 
(لِكَ عللمُ لقب والتهددو الْعريرُ آليَيِمْ 9©) 

١‏ كاك )الجا الذي خرن ابقداء يزيز الأماك المشييةة الكرتة ينها مز 

عالم الأرواح ومرتبة الأمر والملكوتٍ «إعكلم اَلْعَيِّبِ يِ» الذي لا يدركها بالمشاعر 


7 ا 


الظاهرة والباطنة (والشّهسدة) [السَّجِدَة : 6] أعني الملك وعالم الأجسام وقل يعبر 
عتها بالآأرضن إذااغبن عن عام المجردات بالسماوات وهى التى تدرك بالمشاعر 
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والحواس الظاهرة» وأما عالم البرزخ فهي التي يحكم ويدرك أعيانها وأحوالها 
الحوا س الباطنة دون الظاهرة فعلى هذا عالم الغيب يعم البرزخ وعالم الأرواخ 
والملكوتٍ والجبروت وأعيانهاء وأما عالم اللاهوتٍ فهو غيب الغيوب فالمراد 
بالتدين إن كان تعين المعلوماتٍ المطلقة فحينئذ فهم الشؤونات الذاتية والأعيان 
الثابتة والعقول في المرتبة الواحدية وعالم الجبروتٍ والأرواح والنفوس في عالم 
الملكوتٍ والأشباح في عالم البرزخ والأجرام الفلكِ والأجسام العنصرية وما 
يتركب منها من المواليد الثلاثة في عالم | لملك وإن كان المراد التدبير وتعلق 
الأرواح بالأبدانٍ والنفوس بالأجرام» فالغيب هو عالم الأرواح والبرزخ والشهادة 
هو عالم الملك والأبدان والأجسام وَاالْمَرِنّ4 القوي الغالب على تعين الأعيان 
المطلقة في المراتب والعوالم المذكورة أو على تعليق الأرواح والمثل النورية 
والأشباح بالأبدانٍ والأجرام والأجسام «“فتننى الأول يكوة انيت لكل ينا يدرك 
بالحواس الظاهرة فيتنا ناول عالم البرزخ» وعلى الكمال يكون الغيب مخصوصًا 
بالملكوتٍ والجبروتٍ واللاهوت وأعيانها والشهادة يعم البرزخ وما فيه من المثل 
النورية والأشباح», لأنها تدرك بالحواس والمشاعر الباطنة وأعيانهاء وهي أول ما 
يصور بالصور اللطيفة البرزخية ولا يدركها إلا القوة المتخيلة» ولا يدرك معانيها 
الجزئية التي يتضمن تلك الصورة إلا القوة الواهمية #أليَحِيِمٌ 6 [السّجدة: 6] 
لإعادتها ل ا 

(الّد لعن فل تن حَلَة وبدآ حَلقَ الادكن ين يلربو (©)) 

( اذك لماو قد 6068 أولّا في عالم الواحدية والجبروت بالصور 
العلمية ثم في عا تكرت بالصور الروحية ثم في المرتبة البرزخية بالصور 
الجسدية والمثل البرزخية ثم في المرتبة الملكية والشهادة بالصورة الجسمانية ثم 
في عالم الناسوتٍ بالصورة النوعية والهيئة الظلية الجمعية وإليه الإشارة بقوله 
وَيَدَاً حَلَقَ الانتن من علين 6 [الكجنذة 7 وهوجالتسبة إلبه خسن إذ إتمان هذه 
الدورة وهي الدورة الأخيرة من الدورة الصغيرة من الأدوار الأربعة النورية 
الجمالية ارق ل اليه الذي جمع العناصر الثلاثة وهي المرتبة الطينية الرابعة 
فإن لكل عنصر من العناصر الأربعة أربع طبقاتٍ وأربع مراتب» فالدورة الأخيرة 
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تناسين المرقة الاخيرة على الاوضن ورهن الطين: 
2 مشاه مدرو و11 سه ص 2 | حجتم 
جَعَلَ شل من سُكَلَوٌ ين مَآوِ مهن 49 


ع 00 حَعَنَ فلم #ذريته سعيت :نه لآنهنا تتسل , وتنفصل منه وتخرج من صلبه 
(إين سكة 6 خلا صة لأنها تسل من بين الكدر وفضالة من 1 مهن [السجحدة:” 58] 
متين متميزة . 


(شد سَوَهُ وَنََمَ فد ين رُوحِدد وَحَعَلَ لَكُمْ التَمعٌ وَالأبِصرٌ 
اليد يا نا مَنْكُرُونَ 46 

ثم سَوَيهَ4 [المّجدة: 9] وعدلّه وقومه نحو 9إلْقَدَ حَلَقََا ألِإشنَ في لحن 
ِو )4 [التين : 14 ل وَيَسَمَ فد من رُودِية) من باطنه وعينه لأثد ذاه رياف 
ا 0 م يسمع كلام الله فلو كان 

لمراد السمع الظاهر لاختص بالسمع الحيواني في المخصوصية بإدراك 
ال اكنت سمعه وبصره). وما في وردً في 
الحديث: «لكل قلب عينان وأذنان وإذا أرادً الله لعبد خيرًا فتحهما) (و/ لَبْصرَ6 
جمع بصرّ وهو ما يدرك الأشكال والألوان والمقادير» فليس المراد البصر 
ابس ا اي و فالمراد منهما أعم ليتناول ما 
ف الحديف القدس 1 لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر» إلخ (رالأقيدة6 جمع فؤاد وهو وجه 
القلب الذي يلي الروحَ وهو يشاهد وجه اليد وتجليات آثاره والأفعالية والأسمائية 
والذاتية ومن كات فى هلذوء اعم فهو الآخرة اع 0 سيلا 4 [الإسرّاء : 2 
(إمَا كُدَبَ الْْوَادُ مَا وَأ4 [التجم: 11] الآية» 9لا ما مَفَكُرُونَ [السّجدة: 9] أي 
يكون شكرهم قليلًا في زمان قليل . 


0 مح عم 


«ومَالوا ذا صَلانا 2 الارض ٍَ لنى 
كرون 
«(وَيَانَْا أْدَا صَلنَاع واختفينا وغبنا ودفنا لإفي الْأَرْضِع من ضل المكر في 


خون.. نين ١‏ عبثر 


اللبن إذا غاب فيه ونفد فيه ويتستر به #أنا لنى حَلَقٍ ج جَدِيل 6 [السّجدة 0ن حلفا 


8 51 


لي َي بل م نآ 
( 





يعوو لبد إلا عا 1 121 713 


خلقا تجديدا:يغة: اللعورت والقائن أبي بن خلف وجمعها باعتبار الأتباع وملاحظة 
الأشياع 9ل هم بلقَاهِ رَيم4 أي مشاهدة تجلياته ومعانيه ولقائه في صور مكوناته 
([ كَفْرُونَ) [السّجدة: 10] جاحدون وسائرونَ ومنكرونً فلما ذكر كفرهم بالإنشاء 
أغرب عنه إلى ما هو أبلغ في الكفر وهو أنهم كافرون لجميع ما يكون في العاقبة لا 
بالإنشاء وحده. 


( اقل 1 8 الك ألَِى ول بكم 5 0 ل يحعوت 40 


قل 79 2 اك رد 


كم تَكُ الْمَوْتٍ الَذِى وكل بكم ثّ إل ربكم ترحغورت) [السّجِدَّة: 11] 
ألا ا يتوفى ملك الموتٍ د إلى ربهم بعدّ ذلك مبعوثينَ 
للحساب والجزاءٍ والتوفي هو استيفاء النفس في الجسم والبدن قال: الله يتوفى 
الأنفس حيو موكهااواليق لواتوث تنتا رياه وقال :| خرجوا اسك وهو ان 
يقبض كلها لا يترك منها مأخوذ من قولك توفيت حقي واستوفيته أي إذا أخذته 
وافيًا كاملا من غير نقصان والتفعل والاستفعال يلتقيانٍ في مواضِع من تقصيته 
واستقصيته وتعجلت واستعجلته» عه متجاننل بحرت ملك العوت الارضن.وعلت 
له مثل الطشت يتناول منها حيث يتوفاهم مع أعوان من الملائكة قيلَ ملك الموتٍ 
يدعو الأرواح كلها فتجيبه ثم يأمر أعوانه يقبضها . 


>7 اا م 


لز تروك إِذ الْمُجَرِمُونَ 0 سيم عِندٌ ريّهِرٌ ريا أبصرنا 
وَسَمِعَنَا َنْجِعَنَا َمل صَنْلِحًا إن موقنوت» 69 © 


«(وَلَر م ترك إذ الْمجَرِمُون اكوأ رعوسهمٌ عِندَ ريّهمَغ [السَّجِدَة: 12] يجوز أن 
يكون الخطاب للرسول يَكِيْةّ وفيه وجهان: أحدهما أن يراق هه القوقي كأنهافان 
وليتك ترى كقوله عليه السلام للمغيرة لو نظرت إليها والتمني لرسول الله بككِ كما 
كانَ الترجي في لعلهم يهتدون لأنه تجرع منها الغصص ومن عوادتهم وضرارهم 
فجعل الله تمنى أن يراهم على تلك الصفةٍ الفظيعة من الحياء والخزي والغم 
ليشمت بهم وأن تكونّ (لو) الامتناعية قد حذف جوابها وهو لرأيت أمرًا فظيعًا أو 
أهانك» وإن أحسدت إليه أساء إليك» فلا تريد به مخاطبًا بعينه كأنك قلت إن 
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أكرم وإن أحسن إليه؛ ولو أراد كلا ما للمعنى وإنما جاز ذلك لما في المترقب 
من الله بمنزلة الموجود المقطوع به في الحقيقة» ولا يقتدر لترى ما يتناوله كأنه 
قيل ولو تكون منك الرؤية وإذ ظرف له يستغيثون بقولهم «رَبآ صر وَسَمِعمَ4 
[السّجِدّة: 12] فلا يغاثون يعني أبصرنا صدق وعدك ووعيدك» وسمعنا منكَ 
تصديق رسلِكَ وكنا عميًا وصمًا 9َآنْحِعْمَا إلى الدنيا بقوانا وإدراكاتنا وقوتنا 
#كَمَل صَِيِسَا عملا ا إِنَا موقنو »© [السَّجِدَة: 2] أي ذو إيقان ويقين 
وصاحب إيمان وإيقان. 


م 


ل 1 ل اد 


0 


ع سريب 
لي لوا ل ا سس الفزل م4 أي ثبت قضائي وتحقق 
حكمي ونبت بهائي وهو «ِلَأَمَلان جهمم من الْحَنَة والنّاين جعت [السّجدة: 13]. 


و تر 


تذوفواً يِمَا فبك لماه يكم هذا إن ميسكم وذوفرا عاك 


1 2 0 + 5 ا عَمَلْونَ 49 


«نَدُوقُوا يِمَا 00 لِعَاءَ 7 هذا أي مشاهدة يوم القيامة الذي يغاير فيه 
لقاء الله والفوز بمعاينة وجهه الكريم سترونٌ ربكم كما ترون القمرّ ليلة البدر, 
وقيل ذوق نتيجة فعلهم من نسيان العاقبة وقلة الفكر فيها والاستعداد لها والمراد 
بالنسيان خلاف التذكير يعني أنَّ الانهماكَ في الشهواتٍ والانسلاك في تتبع 
اللذات أذهلكم وألهاكم عن ذكر العاقبة 017 عليكم تسيانيا ثم قال (إِنَا 
يسَكْمٌ 4 على المقابلة أي أجزينا جزاء نسيانكم وقيل هوّ بمعنى الترك أي 
تركتم الفكر في العاقبة فتركناكم من الرحمة وفي استئنافٍ قوله إنا نسيناكم وبناء 
الفعل على أن واسيها تسديد في الانتقام منهم والمعنى #ودوفوا4 هذا أي أنتم 
فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم وذوقوا «اعَدَابٌ لُلْدْار) الثابت المخلد في 
جهنم (بمَا كُثْرٌ تَعَمَلُونَ [ السيحلةة 14] بسبب ما عملتم من المعاصي والكبائر 
الموبقة 
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7 ا ل 1 م ل اس هي اس واه سل سظره 2 2 سما سيور ه اسه 
(إِنما بِؤْمِنَ بَِايِْينا الذن إِذا ذحكروا با حروا سبد وَسَبّحوأ بحَمْدِ 


ور يك وا مت در 
رَبَهُمْ وهم لا ! يم 25 
(إِنَمَا بؤمِنٌ بَاييا4 المؤمنون والأعيان الموقنونّ «لَدنَ إدَا مُكَرُوا4 ووعظوا 

ونصحوا يبا حَوُوْ سُجّداع وتواضعًا للَّهِ وخشوعًا وانقيادًا وخضوعًا وشكرًا على ما 
رزقهم من الإسلام «وَسَبَا بحَمَدِ يهم 4 ونزهوا اللَّهَ من نسبة القبائح إليه وأثنوا عليه 
حامدينَ له إشارة إلى كمال الجمعية بين مقتضى دورة الجمال ومرتضى كورة 
الجلال وهي التشبيه والتنزيه الذين صفة الفاعِل المحذوف وأقيمت مقامه كما 
أشرنا إليه وهم لا يَحَمَكْرقِه 4 [السّجدة* 15] إشازة إلى أنّ مقتضى النور والتجمال ذو 
غلب على مرتضى الظل والجلال وأخفاه وقهره وأبقاه على الاستكبار. 


لبر ...التي # 
3 ا لح ل ب دروم سح شت سسى سس عر 


ذا : 3 وو 2 سس 2 اس 
9 نتجاق جَنوبهم عن المضاجع يدعون ديهم خوفا وطمعا وممًا 
ددج مره يرع ب جع 
َدَفسهم ينفِفُونَ 9 4 


والفرش الموضوعة للنوم, كناية عن ترك الاضطجاع والنوم على الظهر والجنب 
والبطن 9يَدْعُونَ رَيَّهْمّح داعينَ خالقهم ومربيهم عابدينَ له وِحَوهًا وَطمَماع أي لأجل 
سج سو 2 1 م 
رزقتهم فقوت [السّجدة: 16] والمجرور متعلق به مقدم عليه وهم المجاهدونَ 
في سبيل اللَّهِ المتهجدونً المقيمونَ صلاة الليل التي كانت فريضةً على النبي كَل 
والذينَ اقتفوا أثره فجعلوها فريضة على أنفسهم وهم الأئمة المعصومين من أهل 
بيته ولذا أجمعوا على وجوب قضائها إن فاتت فى النهاية كما قدمنا فى صدر 
الكتاب في باب البسملة وجهرها عن رسول الله َك في تفسير قيام العبدٍ من الليل» 
وعنه أيضًا إذا جمع الله الأولِينَ والآخرينَ يوم القيامة جاء منادٍ ينادي بصوتٍ يسمع 
الخلائق كلهم سيعلم أهل الجمع القوم من أولى بالكرم ثم يرجع فينادي ليقم الذينَ 
كانوا يحمدون الله في البأساء والضراء فيقومونَ وهم قليل فيسرحون جميعًا إلى 


الجنة ثم يحاسب ساتر الناس» وعن أنس رضي الله عنه كان أناس من أصحاب 
رسول الله يك يصلون من صلاة المغرب إلى العشاء الأخيرة فنزلت فيهم وقيل هم 
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الذينَ صلاة القيام لا ينامون فيها فهي صلاة التهجد وصلةة القيام تعمها. 


سس سا يو دح حو 


قلا تلم تس مآ أُخْفىَ طم من فَرَه أَحَن جَرْا يما مَا انأ يسنو 9 6 

#إقلا تعلم تفمر نس مَآ أَمْىَ َم مّن فُرَهَ أعْيْنِ4 على بناء المفعولٍ والفاعل هو الله 
يجوز فيه الوجوه الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة من قرة أعين أي لا يعلم 
النفرس لانن الأنقس واحدة حتين ولاايلك مثرت ولا نبى مرسل أ انوع 
عظيم من الثواب ادخر الله تعالى لأولئك وأخفاه من جميع خلائقهِ لا يعلمه إلا 
الله مما تقر به عيونهم ولا مزيد على هذه العدةٍ ولا مطمع ورائها ثم قال «جَرَاء ما 
كَانوأ يحْمَلُوتَ4 [السّجدَة: 17] فجئتم أطماع المتمنين وعن النبي يل يقول الله تعالى : 
«لأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر 
ا ل ا 

«أقَمَن كن مُؤْممًا كَمَن كات فَاسِمَا لا يسَنَوْنَ 40 


(أقمن كن مُوْيمًا كَمَن كات فَاسِتَأ4 هما محمولان على لفظ (لَا ١‏ و0 
[السّجدة: 18] محمول على المعنى بقرينة . 

0 ور 1 0200 م ص ض جح مدن مل م م ل رك ره 
«أما الْذِنَ اورت ا الا وار 
عَمَنْنَ ©) 

أ دن +امثوا وعَيلوأ حت ونث جَنََثُ الْمَأرَقْ4 من الجنان قال الله تبارك 
اسار ا و اك ا م 
فا جنة السارى (ث لاصيا اله اه 


7 ل تتا ع لذ ما أرادواأ أن رجأ منها أعيدُوأ نبا 
َقِلَ ل موقأ عدَاتَ ألثر الآ كش بد كنوه 06) 


ووأ لذبن فَسَقَوأ4 [المّجِدَة: 20] وخرجوا مكنا ]1ف يشر كا أر 


ظالمًا من أهل #الأيماة الى اسعرى علج تن الموميو غير بخن كارن اذ 
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ا دو ريع ا أعِيدُوأ فا وَقِيلَ لهم ذو عَدَابَ أَلثَّارٍ ألَيِى كُثر بد 
تُكَزبوَنَ) [السّجدَة : 0]. 


1 1 5 000 ل ترح سسا 7 سكو 
© ولنذٍ يفنهم . م العذاب الْدَدقَ دون العذاب عدال كر ديه 
>< بيو ا" 
رُحغوت 609 
«وَلْدِفَم يس الْعَدَابِ الْأَدَقَّ4 عذاب الدنيا من القتل والأسر وما محنوا به 
من السنة سبع سنين قيلَ هو عذاب القبر دون الْعَذَاب لكر 4 عذاب الآخرة أي 
نذيقهم عذاب الآخرة والوضول إلبه وَلدَلَّهُمْ كوت [الكجدة: 21]عما كاثوا 
عليه ويتوبوا عنه من الكفر والشرك والظلم والفسق أي لعلهم يرد يدون الرجوعَ 
ويعطلتبون العود عنه سميت إرادة الرجوع رجوعًا عذاب الدنيا قبل كما سميت إرادة 
تسنسييب 
9وَمَنُ َظَلم د بَايتٍ ريف 82 1 من الْمْجَرِمِينَ 
ايم حم 
سَلْقِمُونَ 69 


2 4 م ل 


0 َظْلم مِمّن ذَكْر بتايات ريو / أَعْصٌ عَنْهَآ) فلم يتفكر فيها ثم الاستبعاد 
والإعراض عنها مع كمال رضوخها وعموم عروجها وإرشادها إلى اكتساب 
سعادة النشأتين وهو التذكر بها والتفكر والنظر فيها 9إإِنًا من الْمجرمين مُنتْقَموني 
ال 00 منتقمون» ل و ا والأعلى. 


01 511 0 ف و 5 ل سس يل سه سس سس تس ار 


(تَلتَد ممَيْنا) وأ : ومن أ الكنب: ناد سكن ف مره من لََابَه4 أي في 
عطينا 0 


شك وريب من لمَائِكَ الكتاب فإنه حق ثابت مطابق للواقع لقوله : #وإنك لتلقى 
الذرواضة ين لذ عكر علض 0 » [العمل: ا م ال اوت ارت 
اللا للم لاس نيت بد 


020 


0 
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صد 
ا سَ َ 0 مو ا ل ا 0006 
9وَحَعلنا لت اص صارقا وكانوا عايلينا 
عرو لا جح 1 
ونون 6 


و دير سم 


جَعلتا متهم6 من بني إسرائيل (أيمّة يهدُوت» النامنَ ويدعونهم إلى قبول 
ارا من أحكامها الإلهية «يأبر؟ة4 إرادتنا 9لَما صَبرُوَا4 على صنوف 
المجاهداتٍ وصنوف الشأن والبليات 9 وكانوا ييا يوقِتُونَ4 [السّجِدَّة: 24] 
يؤمنونَ إيمانًا بلغ إلى كمال اليقين ومرتبة عين اليقين. 

اريك هر َل يتنهم يم اليس هما اناير بتتلئرت ©))» 

#إِنّ ريك هر يَفْصِلُ يَنَهُمْ يوم لِْيَمَةِ بأن يميز الحق من الباطل والحق من 
المبطل 9فيمَا كنأ فيه كَسَلِبْونَ) [السّجدة : 25] في الدنيا من أمر الدنيا وحكم 
أرباب اليقين. 

وَل يَهَدِ هم كم لمك نو داهم د التررن ‏ عسوت ف 

يهم إن فى َلك لدبي ألا نسوس 46 

"ا سو لماي والضمير في 
لهم لأهل مكة كأنه قيلَ ألقوا وثبتوا على الكفر ولم يهد لهم والفاعل ما يدل عليه 
(كمْ أَمتكاع لأن كم لا يقع فاعلًا فلا يقال جاءني كم رجل تقديره أوله كثرة 
إهلاكنا القرون أو هذا كما هو مضمونه ومعناه كقولك يعصم لا إله إلا الله الدماء 
والأموال» ويجوز أن يكون ضمير لله لأنه القراءة بالنونٍ إين مَيْلِهم من الشرون 4 
الماضية والأدراك السالفة كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدينّ وغير ذلك 
ون في سكم يعني أهل مكة يمرودٌ في متاجرهم على ديارهم إن فى 
للك الإهلاك لي يدل على كمال قدرته وشمول حكميّه وعموم إرادته 
وخشيته «أفلا ممعت 1 لكيدزة864] الأيانعا والببمات المعيودة 


0 


0-0 
5-2 


يلم يوا أن موق ألما إل الأرض لْجرْرْ فَتَمْيجٌ بو رََمَا تَأكُل 
مله مهم وأنفسهم ا قلا هر 69 )4 


«َل و 5 3 ألما ونطرده ونجيز به ِل اس الْحِرُ رْ» [السَّجِدَة: 27] 
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المنقطع نباتها المرتفع علامتها (إفتفي بو رَرْعَاك عن ابن ن عباس هي أرض الِيَمن 
تأكُلُ مه نه مهم وأ ا نشسهم» من الزرع النابتٍ والريع الثابت لأفلا يعِرْن) 
[السّجِدّة: 27] ولا يشاهدون هذه الحالاتِ فيستدلونَ على كمال قدرته وعموم قوته 


وعحوم حكمته وهموم فضله ورأفته . 


ويَفُْلُن مَقّ هنا ألْمَنحُ | ن ككلم صَدٍ دِيِدَ © 64 

#وتشولونت مَىّ هنا ألْمَمْحُ إن كنم صَددِوْنَ4 [السّجدة: 28] أي الظفر 
والنصر وعده الله لكم علينا أهل تبع إن كانت دعواكم صادقة . 

(فل بهم التنج ا سمَعْ ين كمروأ ينهم ولاه لزية 269 

«قُنْ) يا محمد إن وي الْمَنْم4 م نع لين كُفرأ4 
وجحدوا وأنكروا بآياته وحقية أنبيائه ( إِيمئه ا 
المؤمنون لدى أذية الكفار إياهم ويستعجلون من المشركين قالوا: متى هذا الفتح 
الذي توعدنا به وتخوفناء فأمن الله الرسولَ أن يقولٌ هذا القول «إول م طروت » 
[السّجدة: 29] ويمهلون ويتركون ويهملون. 

(تأتيف عَنهم كدر بتكم شستيلزية ©» 

(كَأَعَضُ) يا محمد في هذه الحالة نم6 واتركهم ولا تبال بتكذيبهم 
إياك «وَانظِرٌ إِنَّهُم مُسَمَظِرُونَ [السّجدّة: 30] غلبتهم عليكم والأمر ينعكس عن 
النبي يله : «من قرأ سورة ألم تنزيل الكتاب. وتبارك الذي بيده الملك أعطي 
الأجر كأنما أحيا ليلة القدر.وقالَ: «من قرأ آلم تنزيل في بيته لم يدخل 
الشيطان في بيته ثلاثة أيام) صدق الله وصدق رسول الله عله . 


120 






4 آبائه : 5 
ا 


مدنية 


(نسم أنََّ) الذي هزم أضراب النفس وقواها « ار »4 الذي أمّل 
نوع الإنسان بقبول أمانة كمال الجامعية وحمولها وفروعها جموعها وفصولها 
#آليَحِيِمُ الذي جعل كثرة الصلاة وسيلةً للنفس وفصولها. 

«( لي يام آل أنبٍ امه ولا ملم أ ام لَه كات 

6 

يكام أَلبَىّ أن اللّه6 [الأحزاب: ل 
وقهرمانه بالالتفاتٍ إلى الغير الخطاب عام وإن كان في الظاهر للنبي كما علمت 
في قوله: «إوَلّز تَرَئ إذ الفدروة اكرا اردو ع1[ الكو : 10 اتن 
أبي ذر قالَ: كان ال كني كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت : ثلاثة 
فين ايدان لوالدى,يحافيا يه بن كني نها! كاتف تعد سونة الهرة 
أو أطول. ولقد قرأنا منها آيةَ الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
نكال لع الله والله عزيز حكيم) لعلّه أراد رضي الله عنه إن ذلك من جملة 
المنسوخات. 

وأما ما حكي أن تلك الزيادة كانت في صحيفةٍ في بيت عائشة رضي الله 
عنها فأكلتها شاة داجن فمن التفات الملاحدة والروافض هذا ما فى الكشافي 
ولعمري أن مثل هذا الكاذه والطعوو مه اقسماله.ظاعر) على الثاتمن بويت 
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توسيع الوَّمَنِ في الدين والتشنيع على أهل اللَّوه وكون هذه الصحيفة في بيت 
عائشة لا ينافي كونها منسوخة. وآية النسخ أكل الداجن لها وإيراد النداء بغير 
اسم النبي تعليم من اللَّهِ تعالى لعباده طريق تعظيم النبي يل بأن ينادي بما يدل على 
شرفه وكماله واسمهما الدال على تعيِيه وذاته المستخصة وقد تدركه في غير النداء 
ماذكر في النداءٍ ويقصد منه الإخبار فقط دون التعليم والتلبيس نحو : (لقد 
و يم [التّوبّة: 128]» وقالَ الرسول : يا رب للْمَّد 
0 ف رفوك لَه سوه حَسَيَةٌ 4 [الأحرّاب: 0121 الل وَل بِالْمْؤِْينَ مِنْ أشي » 
[الأحرّاب: 6] وغير ذلك . 

إلا لع الْكَفِينَ ونين ولا تساعدهم على شيء ولا تشايع الفاسد منهم 
طمعًا منهم الدخول في الدين لأنك (إلا ُنيِعُ الْمرْقَ ولا خِعْ ألم د62 
[اتفدة 50] الاي ولا تقبل رأيًا ولا مشورة لأنهم أعداء الله وخصماء أهل 
الإيمانٍ وأصحاب اليقين» ولا يريدونَ إلا الضررَ في الدين والغرر لأهل لإيمانٍ 
ولأصحاب حق اليقين . 

روي أنَّ رسول الله يَكيِ لما هاجر إلى المدينة وكانَ يحب الإسلام اليهود قريظة 
والنضر وبني قينقاع وقد تابعه ناس منهم على النفاقٍ فكان تلين لهم خائنة وتكرم 
صغيرهم وكبيرهم وإذا أتى منهم قبيح غير مشروع يجاوز عنهم؛ وكانّ يسمع منهم 
فنزلت» روي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي 
قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه وبينهم وقام معهم عبد الله بن أبي ومعتب بن 
قشير والجد بن قيسء» فقالوا لرسول الله: ارفض ذكر آلهتنا وقل أنها تسمع ندعك 
وربك. فشق ذلك على رسول الله وعلى المؤمنين وعلى إسلامهم فنزلت. أي 
اتق الله في بعض ونبذ الموادعة ولا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل 
المدينة فيما طلبوا إليكَ . روي أن أهل مكة دعوا رسول الله يَكْةِ إلى أن يرجع عن 
دينه ويعطونه شطر أموالهم وأن يزوجه شيبة بن ربيعة ابنته» وخوفه منافقو المدينة 
إنهم يقتلونه إن لم يرجع فنزلّت : 9إنَّ أله كَانَ عَلِيِمًا بما في نفوسهم من النفاق 
والغرة والخداع وكمال الشقاقٍ #حَكيمًا) [الأحزاب: 1] حاكمًا عليهم على مقتضى 
الحكمة ومرتضى المشيئة وظهور الصواب والمصلحة ودفع الخطية والمفسدة على 
مقتضى الحال والوقت والأمور مرهونة بأوقاتها . 
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لام ال ل ا ا سدم ده 


5 
ات ما يت ارين يك كا ادي مل 1 49 ينا وتوكل عل 
وأسند إليه أمرك خيرك وشرك كك 0 959 ل بألل وكيد) 5 3]. 


جني بر 2 لسو مت 


(إمَا جَعَلَ ألَّهُ لجل ين قَلْبَينِ فى جوف وَمَا جَعَلَ 00 لت 

هرون مهن 7 0 1 ا جَحَلَ اك أن 26 ل سراه ل 

وك وله يل لمر ميد د 

لإنَا جَعَلَ لَه لَه لرجل من قَلْبَينِ فى جَوْفِوً4 إن القلب بيت الله وبيت نور التوحيد 
فلا يكون إلا واحدًا ولأن القلب أول ما كوَّن الله من أجزاءٍ البدنْ فإن أَوَلَ ما خلىٌ الله 
النطفة بعد استحالتها علقة ثم مضغة نطفة واحدةً في الوسط ثم حركها صعودًا 
وعوظًا فخلق من النطفة الأولى مادة القلب ومن النطفة الصاعدة مادة الدماغ ومن 
الهابطة مادة الكبد ثم سائر الأجزاء والجوارح والأعضاءٍ ثم جعل النقطة الأولى مادة 
الروح الحيواني والثانية مادة الروح النباتي والثالثة مادة الروح النفساني . 

وأيضًا إِنَ الله تعالى خلق إدراك الأشياءٍ المفردة من المعاني والصور قوة 
واخدةسيظة هوهي الفزة العاقلة ردير لأفعان البدنية المقرد قروا عد 
والتليسن«الهاهلة» وان ]لد كات لمركية والأفا عي المقدمة لحرن وللمون 
الجمعية والهيئة الكلية الإحاطية الوحدانية» فلا بد أن يكونّ لها من قوة مركبة وهى 
الفلب خلقه الل تعالى من زواج القوة العافلة والنفس العاملة والهيثة المرشة 
والصورة الجمعية الأحدية» وهو المولود واحد لا يقبل التعدد والتكثر» وأيضًا قد 
علمتَ أن الفرض من القلب هو إدراك الأمر الواحدٍ النوعى والكمال الجمعى 
والجمع الكمالي» والقلب الواحد يكفي لإدراكه لا باع إلى قلي ار ١‏ 

وما جَمَلَ أويجَكم الى مُظَدهرُونَ يتن تيك [الأحزاب: 4] يعني أذ | 
تا ك وتعالى كما لم ب في كف آنا يحل للإسان قلسن كما علدت لمر ليا 
أن تكون المرأة الواحدة لرجلين إِمَّا لرجل زوجًا له لأنَّ الأم مخدومة يخفض لها 


٠ 
5 


5-5 


ْم 
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جناح الذلء والزوج مستخدم متصرف فيها بالافتر الى والشمتع وال تاكن يزه 
كالمملوكة» وهما حالتان متنافيتان ووَمَا جَعَلَ اكه مخ جمع دعي كأولاء 
جمع وليّ وأتقياء جمع تق» أي يجعل الزوجة والدعي الذين لأولاده ببنهها ولو 
جمع الزوجة والأمومة في امرأة واحدة للزم أن يكون الرجل الواحد دعيا لرجل 
وابًا لهء لأنْ البئوّة أصالة في النسب وعراقة فيهء والدعة الصادقة عارض 
بالتسمية لا غيرء ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلًا وغير أصيلء. هذا 
مثل ضربه الله تعالى في زيد بن حارثة وهو رجل من كلب سبي صغيرًا وكانت 
العرب في جاهليتها يتعاورون ويتسابون فاشتراه ابن حرام لامرأته خديجة فلما 
تزوجها رسول الله يكو ومنعه له وطلبه أبوه وعمه فخير فاختارٌ رسول الله مَل 
فأعتقه وكانوا يقولونَ زيد بن محمد فأنزل عر وجل هذه الآية» وقوله تعالى: «إما 
يام 03 من رَجَالكُم 6 [الأنزات: 0ه]ن 


وكيا كانَ أبو معمر رجلا من أحفظ العرب وأرواهم فقيل له ذو القلبين 
وقيل هو جميل بن أسد القهقري وكان يقول هو أن لي قلبين وهو معلق إحدى 
نعليه بيده والأخرى في رجلهء فقال له: ما فعل الناس؟ فقال لهم: ما بين مقتول 
وهارب فقال له: ما بال إحدى نعليك في رجلك والأخرى؟ فقالَ: ما ظننت إلا 
أنهما في رجلي نفأكذب قوله وقولهمء وضربه مثلًا في الظهار والتبني» عن ابن 
عباس كان المنافقونَ يقولونَ لمحمد قلبان فأكذبهم الله وقيل سهى في صلاته فقال 
اليهود: قلب مع أصحابه وقلب معكمء وعن الحسن نزلت في أن للواحد نفس 
تقول: تأمرني ونفس تنهاك؛» والتنكير في رجل وإدخال من الاستقرائية على قلبين 
تأكيد أن لما قصد من المعنى كأنه قال ما جعل الله من الرجال ولا لواحد منهم 
قلبين البتة في جوفهء وفائدة ذكر الجوف كفائدة الصدر في قوله تعالى: القلوب 
التي في الصدورء وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول 
عليه» لأنه إذا سمع به تصور لنفسه خوفًا يشتمل على قلبين» فكان أسرعٌ إلى 
الإنكارٍ والظهار أن يقول لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أمي ونحوه في العبارة عن 
اللقظ لبى الميحرع إذا فال لبيك وأفف الرجل:إذا قال اف وني الجاهلية كان 
الظياز طلاكا وكاتوا يجكون المأ المظلاهر: متها كنا يجهون المطلقة |3 العراد 
من قوله: «أنتٍ عليّ كظهر أمي2. أي أنت حرام في الاستمتاع . 


لدَلكُم) الذي ذكرتموه إلى آخره أو بعضه فلكم بعكم ) [الأحزاب: 4] 
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ومرمر 00 


لا حقيقة له ولا معنى موجود في الأعيان (إوَأمهُ يَقُولُ الي لحقّ) ماله حقيقة وثبات فى 
نفس الأمر وهو يَهُرِى ألْصَيمِلَ 4 [الأحزاب: 4] الذي توصل إلى الحقٌّ والحقائق 
وإلى معرفته وكمال طاعته وعبادته المقرونة بكمال الخلوص والإخلاص 

( أدعوقم لا 
ِ 3 


بهم هر أقسطُ عند امَو إن َم موا باهم 
الو لمن وَل عبتِحكْمْ نام زيما أخطأثم 55 
200 وككان اله عَفُورا يَصِمًَا 63 4 

# أدعوهم ل 
ل ل ا 0 
نصيب الذكرٍ من أولاده من ميرائه وكانَ ينسب إليه فيقال فلان بن فلان لهو أقَسلُ 
ند أو تعليل له الضمير لمصدر سارعواء (أَمْسَلُ) أفعل التفضيل قصد به الزيادة 
مطلقًا مه ن القسطٍ والعدل ومعناه البالغ في الصدق لفن لم تكَلموَ4 إياهم على اليقين 
أشخاصًا معينة وإ َابَآءَهُمٌ فَِخْوَكَكُمَ جزاء الشرط مرفوع على الخبرية ومبتدأ 
محذوف أي فهم إخوانكم لإفى اين يعني وإن لم يكن لكم علم بخصوصية آبائهم 
إلآ أنه كايف باععناء ر أنهم إخوانكم في الدين وَمُوَلِيكم» وهذا القدر من الانتساب 
كاف في الميراثٍ والتوريث والولاية فقولوا هذا أخي وهذا مولاي ويا أخي ويا 
مولاي لويس عَْنِحكُمٌ جاح ) وحرج وإثم إفيماً أَحْطَأَتْم بو فيما فعلتموه فى 
شاه رع لد نسي ب ليان ا الور ل لا لحت د 
أبي حنيفة يوجب عتق مملوك ولا يثبت النسب لمجهود له؛ وأما معروف النسب فلا 
يغبت إلا أنه كان عيدًا أعتق ؤوَكانَ أَمَهُ عَفُورا عن الخطأ والعمل إذا تابٌ العامد 
(تجا) [الأحزاب: 5] أدخل من عفى عنه في رحمته . 

لي أل ِألْمُؤِنَ من نموم وافيجة: هلهم ولوأ لسار بهم 

وَل بعص ين حكئلي ألَهِ بن المؤمدن وَالمْهجِرِنَ إلا أن تَفعَاوا 
ِل أليايكم مَعرُوقا وأ كات ذَلِكَ في لتب سَطورا 40 


9 ألنَىّ وَل ِاَلْمُؤْمنَ 6 الكاملينَ في الإيمان الواصلينَ لحقيقة اليقين والاتقان 
في الإيقانٍ ومن فوم 6 [الأحزاب : 6 وأولادهم ومن كل محبوب ومرغوب فلا 
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يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناسٍ أجمعين وعنه أيضًا : 

لكل كرس 10 آنا اراي يه في الداجا الاير . وفي قراءة ابن مسعود النبي أولى 
المؤضين سن 1 أنفسهم وهو أب لهم قال مجاهد لجنل تور يمراد مار 
المؤمنينَ أخوة فالنبي كل أبوهم وأزواجه أمهاتهم وأزويجهد أمهننهم تايولوا خسار 
بَعَضهَم وَل ببَعْضٍ) أي وذو القرابات في التوراة. وهو نسخ لما كان في صدر 
الإسلام بالهجرة والموالاة في الدينٍ إفي كِنَبِ ألّهِ)4 في اللوح المحفوظ وفيها 
أوجع "اشالن قنه وهو وده الذية أواية العواويت أواقيها قرفن انين المريين 
وَلْمُهْجِرنَ4 بحقٌّ الهجرة إلى أن يتعلق إلى أوليائكم معروفًا استثناء من أعم العام 
ا يفول القريب أزلى من الأجدى آلا فن الوضية (إلا 
أن تَفْعَلُوَا إك أَوَليَآيكم ِ تَعَرُواً4 يريد أنه أحق منه في كل نفع من ميراثِ وهبة وهدية 
وصدقة وغير ذلك إلا في الوصية والمراد بفعل المعروف بالتوصية لأنه لا وصية 
نوارك واتما هن إلى الأندفى: معن تف | رابدردر ا أررها ار لباءالمويكيج 
والمهاجرين للولاية في الدين ( كن ذَلِكَّ المذكور في الآيتين جميعًا إفي 
لْكنّبٍ» المشار إليه ثانيًا 9مَسَطُوا 6 [الأحزاب: 6] مبيئًا مزبورًا . 


0111 


1 عدم بن ليحن ِنَشَهُمْ ولك وين فح وهم ووب وعِسَى 


بن مرج ولَعَذَنا منْهُم مِنَهَا عَِيظًا 469 


ا 


9وَإِدْ أَعَذْن مِنَ اليمَنَ4 أي اذكر حينَ أخذنا من النبيين جميعًا (ٍسِنَقَهُمَ» 
وعهودهم تبليغ الرسالةٍ والدعاء والدعوة عموم الخلق إلى الدين القويم والطريق 
المستقيم وهو الإسلام إوّينات» خصوصًا «ومن مم فوج بهم وَمُوسئ وَعِيسَّى أبن ص6 
وتخصيصه بالوصفب لاختصاصه بمزيد الشرف إِوَلَمْذْ6 في المعهدٍ الأول 
والمرصد المؤول في مقدمة ليك بربكم مم نما علطا 6 [الأحزاب: 7] عظيم 
الشأنٍ مؤكدًا باليمين والتكرير. 


نك نور 3 وَأَعَدّ لِلْكفرنَ عَدَابًا ألما 29 


«لِسَْلَ ألصَّددِقِينَ عن صِدَقهِعٌ) [الأحزاب: 8] ليسأل الله يوم القيامةٍ عند 
توافق الأشهادٍ المؤمنينَ الذينَ صدقوا عهدّهم ووفوا به من جملة من أشهدهم 
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على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى عن صدقهم عهدهم وشهادتهم فيشهد لهم 
الأنبياء بأنهم صدقوا عهدهم وشهادتهم وكانوا مؤسين وليسأل الصادقينّ 
المعردقين انها عن لضا بقع لا رامن كال للمادق يددح قت كانَ صادقًا في قوله 
ولبسآل:الاقباء الذي إها الدئن 0 أممهم وتأويل مسألة الرسل بتبكيت 
الكافرين بهم كقوله تعالى: 9ن نت كَلْتَ لِلنّاس أعَذُونٍ وَأ د دش 
[المَائدة: 116] وتقديم الرسول على نوح وغيره إشعار بأنَّ نبوته ذاتية متقدمة على 
نبواتٍ سائر الأنبياء ولذا صارَّ أب الأنبياء طرًا كما علمت. قال النبي يله : اإني 
عبد الله لخاتم الأنبياء وآدم منجدل في طينته. وأيضًا قالَ: : «كنت نبيًا وآدم بين 


سمج 


الرو اليه 0 لفون عنابًا لم4 [الأحزاب: 8] لأنهم نقضوا عهودهم 


0211 ل ا سد واد ص و سرع سرح سا 
(ت عا لبت اموا اذكروا مه اسه عتكة وماد فك جرد ارملا 
رم اس ا 8 س 2 3 آذه مر 8 ا 0 20 
علتّيم رحا وحنودا لَمَ تروؤها وكان 2 بما تعملون بسِبرا 09) 


( يناما الي امنا أو مه 6 1 5 جوُدُ4 وهم الأحزاب رسلا 
َم ًا وَحنودًا ل روه وكا ألّهُ يما نملو 500 : 9] وهم الملائكة 
وكانوا ألقًا بعث عليهم صبًّا باردة في ليلةِ شاتية فأحصرتهم وأبردتهم قال النبي كله : 
نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدبور» وسفت التراب على وجوههم وضرب الله 
عليهم وأمر الملائكة فقلعت الأوتاد. وقطعت الأصفادً وأطفأت النيرانَ» وأكفأت 
القدورء وماجت الخيول بعضها في بعضء وقذف في قلوبهم الرعب وكبّرت 
الملائكة في جوانب عسكرهم فقالَ طلحة بن خويلد الأسدي أما محمد فقد بذأكم 
بالسحر فالنجاء النجاء فانهزموا من غير قتالٍ وحينَ سمع رسول الله بإقبالهم ضربّ 
الخندق على المدينة أشار إليه بذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه ثم خرج في 
ثلاثة آلاف من المسلمينَ فضرب معسكره والخندق بينه وبين القوم وأمر بالذراري 
والنساء فرفعوا الآطام واشتد الخوف وظن المؤمنون كل الظن ونجم النفاق وظهر 
من المنافقين حتى قال معتب بن قسره: كان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر لا 
نقدر أن نذهب إلى الغايط وكانت قد أقبلت في عشرة آلاف من الأحابيش وهي 
كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو سنين وخرج غطفانَ في ألف ومن تابعهم من أهل 
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نجد وقائدهم عيينة بن حصن وعامر بن الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من 
قريظة ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل 
والحجارة حتى أنزل الله النصر . 
(إذ َو ين وف ون 0 اعت الْأْصر ولد 
التورث العصير روطو بأد انوا )) 
39 ا د 
سَفَلَ كُ) من قبل المغربٍ قريش تحزبوا وقالوا: ستكون جملة واحدة حتى 
عامل سحثد (وإ! رافق لمك )فالسعن سينها ومسرى خيرها وافتحومًا 
عميت عن كل شيء فلم يلتفت إلا على عدوها الشدة والروع #وَيلعتِ ل 
الْحتاجِرٌ جمع حنجرة وهيَ جمع رأس القصبة؛ وهي منتهى الحلقوم» والحلقوم 
مدخل الطعام والشرابء قالوا إذا انفتحت الرئة من شدة الفزع والغضب والغم 
الشديد ورتب القلب وارتفع بارتفاعها إلى رأس الحنجرة ومن ثمة قيلَ للجبان 
انتفخ نحره» ويجوز أن يكون مثلا في الاضطراب القلبي ووجنتها وإن لم يبلغ 
الحناجر حقيقة ( وَيَظُنوْنَ باللَّه الظئوتاً6 [الأحزاب : 0 خطاب للذين آمنوا ومنهم 
الثبّت القلوب والأقدام والضعاف القلوب الذينَ هم على حرف واحدٍ والمنافقونَ 
الذينَ لم يوجد الإيمان إلا باللسانَ فظن الأولون باللّهِ أنه يبتليهم ويفتنهم فخافوا 
الذلل وضعف الاحتمال؛» وأما الآخرون فظنوا بالله ما حكى عنهم وظن المنافقون 
بأن السلميق يتناضلون: 


0-0 بيْل المؤيوب. ولوأ زرالا نينا 2 
(مَلِكَ ليل التؤينت) إشارة إلى أمر الأحزاب ونصبها لوبلا لال ميد 
ل د . 


0 5 


6 


وذ يفول لفون وَألَديَ ف فَلُوبهم مَرَض ما وعدا الله ورسولة: إِلَّا 


5 0 
رمو حو 


ورسول من 00 باطلا 1 


6 
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محمد بفتح فارس والروم وما هو إلا وعد غرور. 
بل «ع مني بن ل مه داس بير ار 
وَإِدَ قالت طَايفَة ب مهم يهل وك ام كر اجا يَف عر 
7 يت ل سر و مر 34 رم 04 
م مهم لبن يقولون 1 وتنا عورة وما هى بعورةٍ إن يرون ل لال © 


سس سم عر و ابن > 


ا مجم هم أوس بن قبطي ومن وافقه على رأيه أو عبد الله بن 
أبي وأصحابه «يَأهْلَ يِْبَ 4 اسم المدينة أو اسم أرض وقعت المدينة في ناحية 
منها لإا مقام َك بفتح الميم أو ضمها أي لا قرارَ لكم هاهنا ولا مكانٌ تقيمونٌ 
ا ل قالوا لهم فارجعوا 

كفارًا وأسلموا محمدًا وإلا ليست يثرب بمكان لكم «وَيسْتَدْذِتُ فرق مهم ألنَىَ» 
للرجوع حال كونهم يقولون إن إن يونا م خير حصينة أن يعبدود (إما بن 
عَورَة 64 بل | هي حصن حصينة «إإن يُرِيدُونَ إلا ارا 6 [الأحزاب: ]هن القتال 
والمحاربة. 


ىوه مج ىح راس 


ار ثُمّ سيلوأ الْفَِمَهَ نوها وما تبْتَُوأ بآ 
لا صِرا ©©)4 


ووَلْرٌ ديك عَلّيِم6 أي المدينة أو بيوتهم من العساكر (ِيْنَ ا فَطَارمًا4 أطرافها 
أو جواتيها ودف الفاعا ل للإيماء بأن دخولٌ هؤلاء المتجرئون عليهم ودخول 
غيرهم من العساكر سيانٍ في اقتضاءٍ الحكم المرتب عليه وتم م سَينُوا4 عن ذلك 
الفزع وتلك الرجعة «لَأَنوْمَا الرجعة لاالْفتْئٍ4 الردة والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة 
المسلمينَ وقرئ لآتوها أي لأعطوها («إوَمًا تَبَتَُاْ يبة4 أي بالفتنة وما ألبثوا 
إعطاءها 9إِلّا يسِيرا4 [الأحزاب: 14] ريثما يكون السؤال والجواب من غير توقف 
أو ما لبثوا بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرًا فإن يهلكهم والمعنى أنهم يتعللون 
بإعوار بيوتهم ويتمحلون ليفروا عن نصرة رسول الله ل والمؤمنين وعن مضافة 
الأحزاب الذينَ ملؤوهم هولا ورعبًا هؤلاء الأحزاب كما لو كبسوا عليهم أرضهم 
ام وعرض عليهم الكفر ولو قيل لهم كونوا على المسلمين لسارعوا إليه وما 
تعللوا , بشيء وما ذلك إلا لمقتهم وبغضهم الإسلام وشدة عداوتهم لأهله وحبهم 
الكفر الفسوق والعصيان وتهالكهم على حربه. 
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#وَلْفَد كنأ عد عَدهَدُوا أله ين قبَلُ4 أي من قبل ظهور الفتنة واللبث فيهاء 
ورسوله عطف على الله ؛ قيل هم قوم غابوا عن بدر فقالوا لعن أشهدنا الله قتالا 
لقاتلنا فيه إلا يوت ادر ولا يظهرونّ الإدبارٌ عن الفرار عن الزحف وَوكَانَ 
عَهَدُ لَه مسَمْْلُا4 [الأحزاب: 15] مطلويًا . 


و ل نك اراد إواوزفر ومس انان أن التن ير ل ره 
إلا كيلا 2 )» 
إل أن نمكم الْفرارُ عن القتال إن ورتم قت الْمَوْتِ تِ أو ألعَّد قََلٍ وَإِذا لا تمتعون 


ولا تنتفعونَ بالتأخير عنه وإِنَّ ذلك التمتع والانتفاع لا يكون ن «إد) زمانًا «كَليلا6 
[الأحزاب : 16] عن بعض المراونية أنه مر بحائط مائل فأسرع في المشو فتليت له 
لي ل 


ع 
بل ري و ل مساج لاد 


و سم همل أ :1 

قل من ذا ألْذِى يعم وين لَه إن أراد كم وار أراك د : رحمة ولا 
بيحدون م من دوي أله وَل ضرا ©) 

قل من ا ألَِى َنِمَو ين لّوح وقهره وشدة بطشه وغضبه إن أنه ب 0 


ا عر 1 اط ل 10 


أو أراد يك رحمة ولا يدون هم مْن دوت أله وَليّا ولا صر 4 [الأحزاب: 17]. 


روج مرسم | سر 


اكد يعلد اله المعوقي يسك وَلْفايلِنَ لإخونهم هلم نا ولا يأتون 
لأس بلا تيا ©)) 

9قَد يَعَلمُ أله لتقي يتك والمناصرين ن المتبطرين و( مَلْقالِنَ / خونهم» لدى 
الانتهاء للقتالٍ #هلم م إن وسارعوا إلينا عن رسول الله َك وهم المنافقولَ الذينَ 
كائو) يقولون لإخوانهم من ساكني المدينة من أنصار رسول الله عليها ما محمد 
وأصحابه إلا أكلة رأس ولو كانوا لحمًّا لالتقمهم أبو سفيان وأصحابه فخلوا 
و«هلم إِبِننا »أ سازعراوقريزا انيكب إلينا وإتبنا سوق قفنب الوااهده 
والجماعة هذا عند أهل الحجازء وأما تميم فيقولون هلم يا رجل وهلموا يا 
رجال «إوَلَا لا ينون البأْسَ إل يلا [الأحزاب : 8 أي أزمانًا ياتا اا قاد + 
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حوس لمكيو 66 دعو اي 


ل َ 3 َإِدًا ا حر حم ينظرون إليك تدور ر أعنهم 
كَِى ى يعد ع من العو َإِدَا ذهب | و مََعوسكُم الع عيذ 


َِحََ عل لكر أوْلَيِكَ ل مُوْمُِوا 6 معاء سل 7 1 كان ذلك مرضي 
1 -ه 8 2 
يرا ©) 


0 سَكَّة ا 


يخ جمع الشح وهو البخل أي بخلًا عليكم بالمعاملة والنفقة في 
ل ل 
ددا رن هم ينظرونَ إِلْكَ دور م ِى يعْتَى عَلَيْهِ مِنّ أ لْموتيِ) لفظ المغشي 
عليه أو كدوران عينه ومشبهين بعينه #إوإِدَا دَهَبَّ لَفَوَكُ4 وجرت الغنائم وجمعت 
وقعتٍ القسمة نقلوا ذلك الشح بتلك الصفة والرقرقة عليكم إلى الخير وهو المال 
ل ل ل 
داق أتيقة 16 عل ار نصبها على الحالٍ أو الذم وليس بمكرر بلا فائدة لأن كلا 
منهما مفيد بوجه «أوْليِكَ لرّ ومنو بالإخلاص وصميم القلب ل«ٍدَلْحْب1 أله أعَمَلَهُمَ 
كان دك الإحباط وإفشاء ما في صدورهم لٍعَلَ أَسّمِ يَِيرَا)4 [الأحزاب: 19] 
إشعار بأنَّ الإحباط المذكور أمر تدعو إليه الدواعي ولا يصرف عنهم صارف . 


د 
ا 1 كدان 0 له لو ها م 97 لكي | و سس لكر م 0 3 


كد مسر سام سه و كو ارم سر 7 
ا ل سكشلوت عن نيكم ولو كانوا فيم ما 


و -- 


( عت للد د اذكو ول ينوس ليهلاو رق بأن التو قر 
ثانيةَ عداوةً بالمسلمينَ (يَوْدوأ4 يحبوا 9ل أَنَّهُم باذوت» أي تمنوا بأنهم لم 
يتوجهوا إلى عداوة المسلمين وقصد محاربتهم بل كانوا خارجين عن البداو 
وداخلون «فى الْأَعَربٍِ يَسَعَنُت» أي الأحزاب كل قادم من جانب المدينة لعن 
اليك # وعن أخباز ماخر ما يتك ركذ حكاوا أ فِكم» اي المنافقين داخلين 
إنًا َكَلُوَ4 بالأعداء وبمخالفة المسلمين لإإِلَّا ليلا [الأحزاب: 20] إلا بقلة 


ورياء وسمعةٍ ولم يكن المخلص بينهم إلا نفرًا قليلًا . 
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2ك ا / ف هه 1 101 ذه 1ت 2 سر ره 


0 5 00 
(لَقَّدَ كن لك ف رشو اه أ 2 خحصلة (2) سان سدية قدا 
مستحسنة وهيّ التثبت والصبر والتمكن في الحرب كما تثبت في حرب يوم أحد 
حتى كسرت رباعبته وشح وجهه فعليكم بالأسي به الاقنداءفيما هو ف من سائر 
الأسوة الحسنة «إنِْسَ كن يَرَجُوأ لله وحسن جزاء وشواب الوم لبر وك له 
كيرا [الأحزاب: 21] وذكرًا غفيرًا . 
لولم رما امود لحرا دا با ات 0 اه 
سول وما وَاَهُم إلا يتنا ونيا )»© 
ووَلَمَا را الْمْوِْنَ الْقَحرابَ4 أشار إلى مدح المؤمنين المخلصين وبيان علو 
شأنهم وكفال العابي والاتعدايمة أههزا ويماجاء وبق أرسل نالا # عل 
يسدر لاك مقن بن غيح فين (مَدَا المشار إليه ما وَعَدَنا أَلَّهُ ورَسُولة,6 
[الأحزاب: 2 أي الأمر الذي وعدنا الله بما يعول عليهم وهو قوله وآ حَسِبَتُم أن 
يَدْحْلُوا الْجَنَةَ ولما أي مَكَلُ الرِنَ خَلَوَاْ من دم ) [البقرة: 0لا برسولة سبيت 
فإنا سنشيد الأمرّ باجتماع الأحزاب عليكم والعافية لكم عليهم» وأيضًا قال إنهم 
سائرون إليكم بعد تسع أو عشر أي في آخر تسع ليال أو عشرء فلما فلما رأوهم قد 
أقبلوا للميعاد إيماء إلى الخطب والبلاء (إوَصَدَقَّ اد وموك وما كادقز إل يخا » 
باللّه وبمواعيده «وَتَمَليِمًا) [الأحزاب: 22] لقضاياه وأقداره وأحكامه. 

ف سر رضصابمحة مجو يي 220 مومليو 
ومن : ومين ريال صَدَفُوأ ما عهَدُوا أ لَه عليه ضِنْهُم من قضئ به 
وَمنْهُم من ينظ ما بدا ًا 4 

(يَنَ الْنوْمنينَ َال صَدَفُوا ما عَهَدُوا لَه َه قد نذر رجال من الصحابة أنهم 
إذا لقوا حربًا مع رسول الله تبينوا وقاتلوا حتى يستشهدوا وهم عثمان بن عفان 
وطلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد وعمرو بن نفيل وحمزة ومصعب بن عمرو 


0-0 
7 


وغيرهم هنهم من فى حَبَمْ 4 ووطره عن لمر المكيت ان ابلس ماهد 
وه حجمزة وضعب وأنش بن النضر « وميم كن نكل # [الأحرات»: 3 الشهادة 
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كعثمان وطلحة ؤإومًا بد العهدَ والنذرٌ والوعد «إبّدِيلًا) [الأحزاب: 23]. 


يع ا الل 2 دعر سا 


( لمِحَرِى آله لين بِصِدْقَهمُ وَيعَذْب الْمنفِقِينَ إن شَاءً عت 
002 26 7 
عَلْهِمْ إِنَّ أ لد كان عهمورا ١‏ يَحِمًا 49 
(لْيَجْرِىَ أننَهُ أَلصََدِقِينَ يِصِدَقِهمَ64 روي أن طلحة ثبت معّ رسول الله يكن يوم 
أحد حتى أصيبّت يده فقال رسول الله كَكِةِ أوجب طلحة وفي تعريض لمن بدلوا 
من أهل النفاق ومرض القلوب جعل المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء 
وأرادوها بتبديلهم كما قصدَّ الصادقونٌ عاقبة الصدق كما ف فى درجة الشهادة 
ونعيمها #وَيحَزْب الْمََفِقِنَ6 بأسوءٍ العذاب «إإن سا أو سوب ع4 هذا تعليل 
2 ب 
للمنطوي وللغرض به به (إرك لله كن عَفُورَا» للمؤمنين عفرًا عنهم إن جرى منهم 
جرائم «تّحه)) [الأحزاب: 24] للكافرِينَ إن تابوا ورجعوا. 


ور أ كن نّ كَفروا4 أي الأحزاب (سيز) سد (2 جا 


صاغرين وهما حالان يتداخلان ويتعاقبان 9وَكَقَ المزينية 
ويا عَزيرًا4 [الأحزاب: 25] بالريح والملائكة والجنود الإلهية . 

َال اين ا روهم من أهل لكت من صَيَاصِهمْ وقَدَفَ في 

و ماظشءم ص رءءٌ في 
قلويهم الرزعب فرعا تَفَتَلوت وتأسروت رقا 2ش 

«وَنرَلَ الدبنَ ظهِرُوهُم يِنْ أَهْلٍ الْكِنَبِ) [الأحزاب: 26] أي عاونوا الأحزاب 
روصيب تروك لبور تا انين اروبوافة لكر جم لديا بويان 
جبرائيل فزي اوماد اق ترسوك الله يك صبحة الليلة التي انهزم الأحزاب ورجع 
المسلمون المدينةٍ ووضعوا سلاحهم على فرسه الحيزوم والغبار على وجه الفرس 
ال ا وس الال سس قر ب 
هن مرك بالسير إلى تررطة راق عاند اليف قرا الل الي وا يع دن أن عدر 
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الصفا وإنه لكم طعمة فإذا هم في الماء فقال: إن من كانَ سامعًا مطيعًا فلا يصلٌ 
العصرّ إلا في بني قريظة فما صلى كثير من الناس العصرّ إلا بعد العشاءٍ الأخيرة 
لقول رسول الله يي فحاصرهم خخمسًا وعشرينَ ليله حتى جهدهم الحصار فقال لهم 
رسول الله كك : ينزلون على حكمي فأبوا فقال سعد بن معاذ فرضوا به فقالَ سعد: 
حكمت فيهم أن يقتل مقاتلهم ويسبى ذراريهم ونسائهم فقال النبي ككللة: لقن 
لحل يت سو كرت مع سرام أسراهم وخندق في سوق المدينة 
خندقًا وقدمهم وضرب أعناقهم من ثمانمائة إلى سبعمائة وقيلَ كانوا ستمائة 
مقاتل وسبعمائة أسير «إمِن ياو وَقَذَفَ في فَلُويِهِمُ لعب 4 خوف وقْرِيهًا نملو 

وبروت ييا [الأحزاب : 6 | خم الي وى الارسول ا .قارع 
للمهاجرينَ دون الأنصار فقالت الأنصار في ذلك فقال عمر: أما تخمس كما 
خمست يوم بدر قال: لا إنما جعلت هذه لي طعمة دونَ الناس قالَ: رضينا بما 


2 7 06 ب مسرم 5 0 2 57 024 
وأورة م أرضهم م وموم َْضَا أ َم تَطعُوها وك لَّهُ عل 


كل نَْء ِبر 6 


الجرء ا والعشرون: 19 وك رمم وَدِيرهُمٌ وَأَمَوطَب | َال توما 
وكان أَلَّهُ عل كل شَىْءِ هديرا 6 [الأحزاب: 7 يعني فارس والروم أو كل أرض 
تفتح إلى يوم القيامة قيل المراد لنسائهم مجاهد أرادت نساء النبي يك شيئًا من 
الدنيا من الهيئات وزيادة نفعه ويغايرن فعم ذلك رسول الله يَكِيةٍ فنزلت فبدأ بعائشة 
رضي الله عنها وقد كانت أحبَّهنَ إليه فخيرها وقرأ عليها القرآنَ با تيار الله 
ورسوله والدار الآخرة» فرؤي الفرح في وجه رسول اله كَكِْةِ ثم اختارت جميعهن 
ما اختارت فشكر الله ذلك لهن . 

يتاب لين فل لَأَرومكَ إن كشن ردس الْحَية اويا وزِينتهَا 

قتعا اميك وسرَعك سما جلا ©) وإن كنشْن ُز أله 

وَرَسُوله وََلدَّارَ لخر فَإنَ ا حرا عَظلِيمًا )4 


ره 


روح م2 م و 1 م سرع موس سل سسا سس مم 
( كلها ألئن كن لزنيف إن كك خروتت: الحيزة الذنا وركتنا الست 


ع 


_ ا مر غ2 راص حت - عي لم دس مدو 1خ على ص م مي لم جره 
أمَيَحك وأَسَيّسك سَرَلعَا جلا (2) وين كشن ردت لَه وَرَسُولمٌ وَلدَارَ الْآَخرَةَ وَإِنَ 
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أنَّهَ د [الأحزاب: 28 - 29] وها و لِنَمْحْيِئَتِ مِدَكنَّ أَجرَا عَظِيمًا [الأحزاب: 29] 
في الآخرة وهو لقاء الله ورضاؤه ورضوانه. 


ا الوم أ 4 بَاحِسَةَ ميد ود ا 
عنقا قلت لد ع ل يدا ©) 
يسك ألِّيَ من يَأ سكن بمَحِكَةَ) معصية كبير ميَيسَةِ 4 ظاهرةً ومظهرة 


نفسها بنفسها إفشاء بين الخلقٍ 9 يِصَعَفٌ 000 وكون ما قبح من 
سائر النساء كان أقبح منهن وأقبح من غيرها أي لأن زيادة قبح المعصية زيادة 
الفضل والمرتبة وزيادة النقمةٍ على المعاصي وليس لأحد من النساء من فضل 
نساءٍ النبي وكون الجزاء ثوابًا وحسنًا تتبع الفضل وكون الجزاء عقابًا تتبع كونَ 
الفعل قبيحًاء فمتى ازدادً الفعل والفضل ازداد العصيان قبحَاء ومتى ازداد 
السب يك ازدادَ العذاب شدةً ونار العذاب حدةً»ء ولذا فضل حد الأحرار على 
حد الأرقاء والعبيد التي تشابه البهائم والحيوانات العجم في البيع والشراءء وكذا 
الكافر في حكم البهائم حتى أن أبا حنيفة وأصحاب لا يرون الرجم على الكافر 
إذ مناط التكليف الشرعي هر العقل المتحد لِإوَحكَانَ دَلِكت) التعذيب 
والتضعيف من حيث إنهن أزواج النبي «إعَلَ ألم يَسِيرَا) [الأحزاب: 0]. 
+ 55-08 شارف لاه 
2 وَمَن يَقَنتَ متكا لله ورصرلة وَتَعَسَلَ صَِحًا نويه أجرها مرتين 


20 


ل هَاونقًا 00 


9 0 52 31] لأن الأطراف والأضداد وه واحدٍ 


تاعتداى الم عكعين التاييم المعباويية ليد وآن ككون فيا ويه : 


0 0104 


10 اع م كوي ا الل 
(ئسَة الي دين كاحد مِنَ أل إن انان فلا تَحْصَعْنَ بالقول 


100 اا 


فِطمَعٌ الى ف لبو مَرَضٌ قل قولا 0 6 
(يْضَة اليَيّ شمن كلمَرِ) [الأحزاب: 32] أي كجماعة واحدة «إمْن» 
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جماعات (« لم4 أي إذا نقضت آية النساء جماعة جماعة لم يوجد منهن جماعة 
واحدة يساويكنّ في الفضل والسابقة ومثل قوله تعالى : «(الدنَ َامَنُوأ يله ورَسُويو- 6 
[الحُجرَّات: 5 أو لم يفرقوا بِينَ أحد منهم تسوية بِينَ جميعهم وإنهم على الحقٌّ 
المبين إإِنِ أنَمَيين) أي أردتن التقوى والحذر عن غضب اللَّهِ وثوران سخطه ووفور 
قهره وانتقامه وسقطه وإن كنتن مبقياتٍ لقلا تَنْصَعْنَ بقلي فالجأنٌ ما بقولكن 
اه ا خاضية ووهنًا على وهن مثل كلام المريضات «إفظمَمَ الى فى كَل 
مَرَضُ أي فجور وريبة» وشيك منصوب لكونه في جواب أحدٍ الأشياء الستة وقرئ 
بالجزم عطف على محل فعل النهي على أنهن نَهِينَ عن الخضوع بالقول ونهي 
مريض القلب عن الطمع. كأنه قيلَّ لا تخضعن فلا تطمع وَوَوُلْنَ قَوْلا مَعرُوة4 
[الأحزاب: 32] بعيدًا عن الطمع بحد وخشونة من غير تحثيث وتحريض أو قولا 
حسنًا مع كونه خشنًا . 


ا 


وَقَرَنَح أمر من قريقر من باب علم وأصله أقررن فحذفت الراء الأولى 
وألقيت فتحتها على ما قبلها كما في قولك ظلن أو من قار يقار إذا اجتمع وقرئ 
بكسر القاف من وقر يقر وقارًا إذا ثبت واستقر» ويحتمل أن يكون من قارَ يقار 
ومنه القارة لاجتماعها (إفى بويك ولا تَيبَصَت» ولا تسكن في البروج والبناء 
الزقمة آى ولتكلين ولا مح بالقيرج والتعطي نم الكينة الأول » رهن 
القوم التي ولد فيها إبراهيم الخليل عليه السلام كانت المرأة تلبس الدرع من 
اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال وقيل ما بينَ آدم ونوح 
عليهما السلام وقيل ما بين إدريس ونوح أو من داود وسليمان» والجاهلية 
الأخرى هي بِينَ عيسى ومحمدء ويجوز الجاهلية الأولى الكفر قبل الإسلام» 
والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام أي لا تبرج في الإسلام 
تشبّهن به بأهل جاهلية الكفر لوَأَقِئْنَّ ألصَّلَرِة4 المكتوبة والسئن المزبورة «وءَائينت 
لكر 6 [الأحزاب : 3 من المواشي السائمة والنقود والحبوب البالغة بالنصاب 


ذ4 ا 
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يت يبتو نر 


(وَأَِعنَ الله وَرَسُولهءٌ إِنَّمَا برِيدُ لَه ليَذْهِبَ عَنحكُم الس أَمْلَ الب أي أهل بيت 
رسول الله 9وَبطهَرَةٌ تلهبرًا4 [الأحزاب: 33] ثم بين ما نهاهن وأمرهن ونصحهن 
ووعظهن لئلا يقاربّ أهل بيت رسول الله يِه الإثم وليتقون بالتقوى واستعارَ 
للذنوب الرجسٌ وللتقوى الطهرّ. لأن غرض المعنى للمتجانب يتلوث بها أو يتدنس 
كما يتلوث بدنه بالأرجاس وفي هذه الآية من الاستعارة ما ينفر أولو الألباب عما 
كرهه لعباده ونهاهم عنه وترغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم بهء ونصب أهل البيت إما 
على النداء أو على المدح يدل على أن نساء النبي من أهل بيته . 


وَأَدْكُرْنَ مَا بل فى يُوْتِكُنَ من ابت اله وَلِكمَدَ إن الله 
6ت ينا خا ) 
«وَاَدْكرَنَ مَا سثْلَ فى يُوتِكُنَ) واقرأن ما يوحى في بيوتكن ومساكنكن لأنها 
مهابط الوحي ومساقط الفيض الرباني» وأمرهن أن لا ينسين ما يتلى فيها من 
الكتاب الجامع بين أمرين لإمِنْ ايت ألو بيناتٍ يدل على صدق النبوة لأنه معجزة 
نظامه وشرائع «وَلفْحَةَ) بمعانيه (إإِنَّ لَه كات لَطِيهًا حرا [الأحزاب: 34] في 
ذاته وأسمائه وصفاته خبيرًا في أفعاله وآثاره ظاهرًا وباطنًا يعلم ما ينفعكم ويصلح 
لكم في دينكم ودنياكم وبمن لنبوته يصلح وبكمال عنايته يفلح وعلم أن الكلام ينزل 
بحسب المصالح منجمًا ومفصلا ومجملا . 
روي أن أزواج النبي يكةِ قلنَ: يا رسول الله إن الله ذكر الرجال في القرآن 
بخير أفينا خير نذكرنه إنا نخاف أن لا ينال منا طاعة» السائلة أم سلمة» روي أنه 
لما نزل في نساء النبي يكَِةِ ما نزل قالت نساء المسلمين أما نزكَ فينا شيء فنزلت : 


7 وم م يول بر بتر رفحو« 2# بو د سه يقد كك ايت 
ل الْمسَلمين وَالْمَسَلمت والمؤونين والمؤمتت والفييئين 


مج ب 2-0 سدم هه اس رضن سا 2 ل سا تي ...عبد .. اليلد لين 
وَالْمَنِددتٍ والصَّددِقِينَ والصَّلدِقتٍ وَالصّدِرِيَ وَالصَّدِبراتِ 
جل م روه سمس أ سا ل 7 7 لب 00 سم ساسم 0 
وَالْحَئتَ وَالْحَسْمتِ وَالْمْصَدْنَ وَالْمصَدْكتِ وَاصَّتيينَ 
مس ا هه 5-1 ات نا م و ما م 
و 24 رص «* .م ص «< م 0 م 7 54 
- سه مه 1 0 سغر ٠‏ ”> 000 0 اه 0 
والصٌيمات والفتفظين فروجهم وا لام لحتفظت والزكرن أله كشيرا 


صرت د لَه كم مف ورا عَتِيما ©)» 
(إنَّ الْمْمْلِمِنَ وَالْصسِْئَتِ) [الأحزاب: 35] المسلم من دخل في السلم بعد 
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الحرب وهو المنقاد الذي لا يعانده» أو المفوض أمره إلى اللَّهِ المتوكل عليه من 
أسلم وجهه إلى اللَّه ٍَلْمُؤْمِنينَ وَالمْؤْمتِ4 والمؤمن هو المصدق باللَّهِ ورسوله 
وبما جاء به وبما يجب أن يصدق به ويذعن ويقبل (وَالْعددِينَ وَالْقَيِكتِ 4 القانت 
القائم بالطاعةٍ المواظب على ما فرضه الله على عبادِه «وَألصَّددِقِنَ والصَّدِكَتٍِ 6 
الصادق هو الذي يحبس ويثبت نفسه على مرارة الطاعات الشاقة والعبادات 
الداقة ويصدق في نيته ويحقق في أمنيته 9 وَالصَّدِرنَ وَأَلصَّدِررَتٍِ 4 والصابر هو الذي 
ل والعبادات ويثبت على مرارة المجاهداتٍ [إوَالْحَيْيِينَ 
والح حَنِعقِح الخاشع هو المتواضِع لله والمنقاد والمتخاشع لأمر الله والمظارة 
0 وغيبه في أطوار كماله ونقصه وعيبه» قيلَ هو الذي إذا 
صلى لا يعرف من هو في يمينه ويساره. 

وام 0 ل واس في وص رداغي اربع 
عليه أن يخرج حق الله مما رزقه الله تعالى من الأموال الظاهرة والباطنة وينفق 
ويعطي ويتصدق على المستحقين من الأصناف الثمانية المذكورة في باب صرف 
الزكاة والصدقات قيل : من تصدّق في كل أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين. 
وَاَلصَّكِمِينَ وأصَّهِقِ) الصائم من صام رمضان وأيام البيض من كل شهر ثلاثة أيام 
ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر إشعارًا بأن مبادئ الأفعالٍ والأقوال 
والأحوال الثلاثة القوة الحيوانية والقوة النفسانية التي هي المتصرفة في البدن لأن 
يستعد لقبول الفيض الإلهي والثالثة النفس الإنسانية التي هي الروح الإلهي الذي 
هو ملهو الفجليات الأليية الذاقية وال بدانةة والأفعالية والاثارية والصورة 
الإنسانية «9وَشنِظِينَ فُرُوِجَهُمْ وَللفِطَتِ) وحافظ هو أن لا يتجاوز في المبتغياتِ 
الشهوية عن الحدّ أو الشرعية في السدّ. 

(والذكرن الله كشيرا ! ولتَصِرتٍ) [الأعراب +:35]والظاهر مهن الذكروإن كان 

يتناول الخفي والجهر إلا أن المتبادر من بعض الآياتٍ وهي الأحاديث المراد من 
الكر هو الخفي (وَأدكْر ريلك في نَفْسلك تَصَرَعَا وَخِيمَةٌ وَدُونَ ألْجَمَرٍ من الْمَولٍ بالْمْدوٍ 
وَألآَصَالِ وا تكن بن ألْعَِلِيَ )4 [الأعراف: 205] قالَ النبي عله 3: «الذكر الذي لا 
يسمعه الملائكة يفضل على الذكر الذي يسمعه سبعينَ ضعمًا' فلا يسمعه ويتكلم 
به إلا القلب الذي له عينان وأذنان ولسانان لقوله عليه السلام: «إنْ للقلب عينين 
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وأذنين إذا أراد الله بالعبد الخير فتحهما» ٠‏ (أعد أ 2 طم مَغْفرَة6 وعفوًا عن هذه 
الفرق وسترًا على ذنوبهم ومعانيهم ووَأَجَا عَظِيمًا) [الأحزاب: 35] عوضًا عن 
طاعاتهم وجزاء لمجاهداتهم وهو شهود التجليات المذكورة والتحقق بها. 


وَمَا كان لمَؤمنٍ 3 وق و إِذا فض لك وراك 0 أن يكو هم 1 0 


مِنْ أمَرِهمُ ومن يض أَلَهَ ورسولةه. ا 


لسعو 


وَمَا كان ِمؤٍ كلا مَزمنة إذا فعى أله ورسولةة أمرا أن يكن هم ابره من أمرهة) 
خطب رسول الله 2 لد زيشية دق اتحكن بدت غلم أميمة ات عند التطلى علن 
اا ال ب الخويها عبد الله تيكتا لا رفنينا: با وسول الله 
نأنكحها وساف النوا مي ره ا تمتو درف وجهارا ومابعة ودرقا بزإزارا سين 
مدا من الطعام وثلاثين صاعًا من تمر. 

قيل: هي أم كلثوم بنت عقب بنت أبي معيط وهي أول من هاجرت من 
النساء ووهبت نفسها للنبي يَْةٍ قبلت وزوجها زيد فسخطت هي وأخوها وقالا 
إنما أردنا رسولّ الله فزوجها عبده والمعنى ما صح لرجل ولا امرأة من المؤمنين 
إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة والاختيار؛ وجمع ضمير المجرور 
مع أنْ حقه المفرد كما يقول جاءني من رجل فلا أفرد إلا من شأنه كذا كذا بناءً 
على المعنى لا اللفظ لأن وقوعهما في سياق النفي يفيد العموم والخيرة ما يتخير 
به ومن يَعْصٍ أللَّهَ وَرَسُولّمٌ6 وخالف أمرهما وتخلف عن حكمهما ؤفَقَدٌ صَلَّ 
دلا ميا [الأحزاب: 36] ظاهرًا . 

ددم ميو 2000 سح ساس ا 


0 د تَ عََهِ آمك عَلَيكَ روسك وَأتقٍ 


ا و 


أله رعق فق تولك نا أله كيه رحني الناس وليه أحن أن مخشنه 
اك ريت لس سه صاخو ور سم 000 ته 4 2042 2 سس سس سكير ف 
لم مص ريد ينه ورك ود لك لا يَكْونَ عل الْمؤْمنِينَ وح ا 

نوج أعيايهة إِذَا قَصَوا 66 1 0 ات ا أنه 006 © 


0 َ عَلَنِدِ) بالإسلام الذي هو أجل النعم 
وود عع رع ل ا ري اي ل اسك و ا 


وَإِذ تَعُولُ ِلَدِى أ ل عه رادت 


له مه 


ابن حارث 8 أْمَيِكَ عَلِكَ رَوْجَكَ وبق لَه [الأحزاب : 7و5 تطلقهاء والنهي عن 
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تتزية لاعري لأن الأرق أن لا يطلن وقيل أزاة فاتق الله ولة يد متها بلقي إلين 
كبرها وأذى الروح «وَحْتِى في تَفسِلكك ما أَلَّهُ مُبدِيهِ وى أَلنَآسَ» في أن تحدث فيكَ 
بالطعن والتشنيع لَأفَهُ أحَنّ أن كَحْمَنْهُ) [الأحزاب: 37] في كل الأحوال وذلك أن 
رسول الله كَكةٍ رآها بعد ما نكحها زيد فوقعت في نفسه فقالَ سبحان الله مقلب 
القلوب وذلك أن نفسه يك يحض عنها قيلَ ذلكَ لا يريدها ولو أراد بها لخطبها 
وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرها لزيد وتظن وألقّى الله في نفسِه كراهة صحبتها 
ورغبة الرسول منها فقالَ لرسول الله : إني أريد أفارقها فقالَ عليه السلام: ما لك 
أرابَّكَ شيء منها؟ فقال: لا والله ما رأيتَ منها إلا خيرًا ولكنها يتعظم على شرفها 
فقال له: أمسِك عليك زوجك واتق الله . 

إلا تت مَيْدُ ينها ولا ينه نم طلقها بعد فلما أعتدت قال 
رسول الله عليه : ما أجد أحدًا أوثقَ منكَ في نفسي أخطب علي زينب فقالَ زيد: 
فانطلقت فإذا هي تخمر عجينتها فلما رأيتها عظمت في صدري حتى أستطيع أن أنظر 
إليها حينَ علمت أن رسول الله يك يخطبكِ ففرحت وقالت: ما أنا بضايعة شيئًا حتى 
أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها فنزل القرآن زوجناكها فتزوجها رسول الله كِةٍ ودخل 
بها وما أولمَ على امرأةٍ من نسائه ما أولّم عليهًا ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم 
حتى امتد النهار لي لا بِكوْنَ عَلَ الْموْمِينَ حرج 4 متعلق بزوجناكها وتعليل لها في 
أزواج أدعيائهم وقد عرفت الأدعياء قِيلَ هذا إن فاتها معنى التبني من غير ولادة. 

(فه أزوج أَحِيايهمَ إِدَا قَصَوَأْ مين وَطَراً 4 [الأحزاب: 37] فبالحري أن يعاتب الله 
ورسوله حتى كتمه وبالغ في كتمه بقوله: «أمَيِكَ عَنْيكَ رَوِجِكَ وآ 6 وأن لا 
يرضى له إلا اتحاد الضمير والظاهر والثباتٍ في مواطن الحقٌّ حتى يقتدي به 
ومنو 6ه عي امن المكافحة باحق بوره كان لامر كما فلت وتيحتي 
وتخشى الناس والله أحق للحال أي تقول لزيد: «أْنِكَ عَلِيْكَ َوِجَكَ) مخفيًا في 
نفسك إرادة أن لا يمسكها وتخفى جانبّاء قال الناس ويخشى حقيقًا في ذلك ما 
يخشى الله والعطف كأنه قيلَ ولا يجمع بينَ قولكَ أمسك وإخفاء خلافه» وخشية 
الناسٍ والحق أن تخشاه حتى لا يفعل مثل ذلك إذا بلغ حاجته من شيء له فيه تتمة 
قوله فلما قضى منها وطرًا المعنى فلما لم يبق لزيد فيها حاجة وتقاصرت عنها همته 
وطابت عنها وطلقها وانقضت عدتها زوجناكها وقرأ أهل البيت زوجناكها ومرة أهل 


004 
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البيت قرأه الحسن بن علي رضي الله عنهم وقراً علي على رسول الله يَْةٍ كذلك . 
«كانَ أَمْرُ لَه مَمْعُولَا4 [الأحزاب: 37] جملة اعتراضية يعني وكانّ أمر الله 
الذي يريد أن يكونّه مفعولًا مكونًا لا محالةً وهو مثل لما أرادَ كونه من تزويج 
رسول الله يك زينب ومن نفي الحرج عن المؤمنينَ في إجراء أزواج المتبنين 
مجرى أزواج البنين في تحريمهن عليهم بعد انقطاع علوقة الرواج بيخي ونينين 
فيجوز أن يراد بأمر الله المكون اعرد ررد اراك 
ناكد عل أي ين حرج فيا َأ أنَّهُ لك مسْيّةٌ لَه فى لين حَلََا من 
مَل يكن أمر أل فد دوا ©2 
ما كن عَلَ لكاي عو تانق الل1 601 يم اله وأوجب من قولهم فرض 
لفلان فى الديوان كذا . ومنه فروض العسكر لرزقاتهم َه أنّو6 اسم موضوع 
موضع المصدر كقولهم تربًا وجندلًا مؤكد لقوله تعالى : «إمًا كان عَلَ لني مِنْ حرج 
كينا فض أنه ك شطة ليق أن عَلوا من قل 6 كانه فقيل سن الث ذلك الأ مر بححة 
في الأنبياء الماضين وهو أن لا يحرج عليهم في الإقدام على ما أباح الله لهم 
ووسع عليهم في باب النكاح وغيره؛ وقد كانت تحتهم المهائر والسراري وكان 
لداود عليه السلام ماثة امرأةً وثلائمائة سرية ولسليمان عليه السلام ثلثمائة وسبع 


م م 1 
4 


مائة 0 أَمْر أله قدرا مُقَدُويَا4 [الأحزاب : 38] أي قضاءً مقضيًا وحكمًا منويًا . 


وس عه سس حت سس عد سس لور مرح سح عر 0 7 2 2 
يه ملعون رِسَّلديِ لله ورضنوه 1 خخسون أل 0 الله وّ 
يت سه سل مسي 
أ ييا ©) 


(آيست سس متكا سدم دون دا 0ل ميعن بد شري 
(وَكقٌ بأ حَسِيبًا4 [الأحزاب: 39] كافيًا مُحاسبًا على الصغيرة والكبيرة من مثله . 


2 ب 
# 


بإمَا كن محمد رم 0 ااي من يَجَالكم و وك ول أله اد البَيعن 
ام ٍِِ شَىْءِ عَليمًا 49 


د رمه وح 


م 


إنَا كنَ محمد 3 ارك لدت ) [الاحرات 0 أي لم يكن أبا رجل واحدٍ 
منكم على الحقيقة حتى يثبت عنه ما يثبت يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر 
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والنكاح «إولدكن رَسُولٌ أله وَمَاكَمَ لييْعَنُ كان أله يكل شَىْءِ عَلِيمَا4 [الأحزاب: 40] 
يحي الى كان لقا ديقع اكع بازد مالعالا لكان كدق كن سيان السيل 
كما روي إنه قال عليه السلام في ولده إبراهيم حين توفي لو كان عاش نبا . 


( كلما نَ امنا اذكروا لله وكا كيرا ©0) 
يما لين ا موا أَدَكُروا أله وكا كديرا 6 [الأحزاب : 41] أي بضروب الثناء من 
التقديس والتسبيح والتمجيد 0 00 


بغ ا ثيب ©) 

وُسَبَحوهُ بكر ولبلا ) [الأحزاب : 00 
اذكروا الله على فم كل مسلم وروّى في قلب كل مسلم وعن قتادة قولوا سبحانً الله 
ولا إله إلا شولا حول ولا قرة إلا باللدة. 

عن مجاهد: هذه كلمات الله يقولها الطاهر والجنب» والفعلان_ أعني 
اذكروا وسبحوا ‏ متوجهان إلى البكرة والأصيلةٍ كقولهم صم وصل يومً الجمعة. 
والتسبيح من جملة الذكر وإنما اختصه من بين أنواعه اختصاص جبرائيل وميكائيل 
من بين الملائكة» لبيان فضله على سائر الأذكار» لأن معناه تنزيه ذاته عما لا يجوز 
عليه من الصفات والأفعال وتنزيهه من القبائح» ومثال فضله على عشرونً الأذكار 
[في] وفصل وصف العبد بالنزاهة من أدناس المعاصي والطهر من أرجاس المآثم 
على سائر أوصافه من كثرة الصلاة والصيام والتوفر على الطاعاتٍ كلها والاشتمالٍ 
على العلوم والاشتهار بالفضائل؛ ويجوز أن يزيد بالذكر وإكثاره بكثير الطاعاتٍ 
والإقبال على العباداتٍ؛ فإِنْ كل طاعة وكل خير من جملة الذكرٍ؛ ثم خصٌ من ذلك 
التسبيح بكرة وأصيلًا وهي الصلاة في جميع أوقاتها لفضل الصلاة على غيرها أو 
صلاة الفجر والعشاءين إِنْ أذانها أشقى ومراعاتها أشد 00 

هو لِك بصَنٍ َلك وَملَيِكهُ ليسم يِنَ لظت إِلَ الور 

وَكان ِالْمُؤْمِنِينَ مَحِيمَا )6 
هُوٌ الى يضَِلٍ علي ومآ كن شام السب السحو لاسا 


01 


والاهتمام بما يصلحكم ولِخَرعكٌ يِنَ 9 لظلمْتٍ إِلَ توْرٌ 6 [الأحزاب : 3 من 
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ظلماتٍ الكفر والجهل والمعصية والبطالة والبعد من مصاحبة أهل الله من نور 
الوق والايمان:والعلم والعقاكد الحقة ونون الطاغة والأاستكناء يما تعشيه فإن 
البطالة معنى القلب وإلى نور مصاحبة أهل الحقّ قال النبي يَكِةِ: «اصحبوا مع الله 
فإن لم تستطيعوا فأصحبوا مع من يصحب مع اللَّو ليوصلكم بركاتِ صحبته إلى 
الله من أسره أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوف» «وَكَانَ بالْمُؤمِِينَ 
ريما [الأحزاب: 43] أوصلتهم الله إلى مرتبة عين اليقين وحق اليقين ليتم الذكر 
بأنواعه وإنما استعير من يتعطف على غيره حنرًا عليه وبروقًا كعائد المريض في 
العطافة عليه والمرأة في حنوها على ولدها ثم كثر حتى استعمل في الرحمة 
والترفق ومن قولهم صلى الله عليك أي ترحم عليكٌ وترأف والمراد بالصلاة 
الشَّرّكُ وهو العناية بصلاح أمركم وظهور شرككم وقيلَ الترحم والانعطاف 
المعنوي مأخوذ من الصلاة المشتملة للانعطاف الصوري الذي هو الركوع 
والسجود واستغفار الملائكة ودعائهم ومن المؤمنين الترحم عليهم سيما وهو 
مج وير د الى لسار ادير 


(يسَقم يَم بنق سكا ولد حم نا كينا ©) 

ال إضافة المصدر إلى المفعول أن يحيون يوم القيامة به «يَوْوٍ يِلْمَونه6 
أى لقاثه تل الموتك أن الخروج عن الفر يو عله انه كل )تسيا ر بالسلام 
عن مكروه وآفة وعد م حرا ريما [الأحزاب: 44] أي الجنة ونعيمها . 

(يكأما الى 5 رُسَلْنَكَ سَِهِدًا وَمُسَيْرًا وَتَذِرًا )6 

يما إلى ِنَآ أَرَسَلنَكَ سَلَنَكَ سَلِهِدَاع أي على من نعت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم 
وهدايتهم 0 وشقاوتهم وسعادتهم 9وَمُبْسَرَا» بالقول بالجنة ونعيوها 
(وَيَذِيرَا4 [الأحزاب: 45] بالنار وجحيمها . 

لوَدَاعِيًا إل لَه لذن وَسَِجًا مُيرا )6 

(وَدَاعِنّاع مطابقًا ومذللا ِل أَنَّمْح إلى الإقرار به وبتوحيده وبما يجب 

الإيمان به من الذاتٍ والأسماء والصفاث وإيجابه المكونات وتكوين الكائنات 


بإذنهء 6 بتبشيره وإرادته وتسهيله أطلق له من حيث إنه أسبابه وإنما قيّد به الدعوة 
لأنه أمن فيطلت ل يتأتى إلا بمونة من جانب قدسه #وَسرجًا مرا 6 [الأحزاب: 46] 
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يستضيء به عن ظلمتك الجهالة ويقتبس من نوره نور البصائر. 
وَكَْرِ الْمؤْمِِينَ أن هم يِنَ ألَّهِ مَضْلا كيرا ©4 

لوسر الْمَوّمِنِينَ أن هم من لله َه مضلا كيرا 4 [الأحزابس: 47] وهو شهود 
الجليات والتحقق بالأسماء والصفات بهذا يتضل ‏ المؤمئون الكاملون 
والعارفون 000 0 الإنمان على اسائرن المي 

(ولا يلع الكَطري وَالْمْفِِينَ مَك 0 وَتَوَصَكَلْ عل الله وك 

5 ب 2 

إلا ملع الْكَفرنَ4 باللَّه المشركين 000 
في جنانهم لوَدَعٌ أَدسهم) إهانتهم واستهزاءهم ولا تكن بهم ف في مقام المجاراتٍ 
والانتقام» وإجراء المفاوضة في معرض المعارضةٌ ومطرح المناقضة ومحل 
المحازات بالمؤاخذاتٍ على كفرهم ولذا قيلَ إنها منسوخة لوَتوَك عل ألو وفوض 
أمرك إلى الله لأنه يكفيهم لوَكَقٌ لَه وكِيلا4 [الأحزاب : 8+] موكولًا إليه الأمر في 
الأحوال كلهاء ولعله تعالى إذا ومكا ريل فين ار داكي بخطاب يناسبه 
فحذف مقابل الشاهدٍ وهر المراقبة لأن ما بعده كالتفصيل وقابل المبشر بالأمر 
بالبشارة المؤمنينَ والتدبير بالنهي عن مراقبة الكفارٍ والمبالاة بأذاهم والداعي إلى 
اللِّ بتيسيره بالأمر بالتوكل | عليه #إوسراجا مرا 4 [الأحزاب : 46] بالاكتفاء فإنْ من 
مادم دم سل رس ا 

يام لبن امنا إذا فَكخَثر المؤييكدت ثرّ طَلفشموشن هن 


2 0 ع اه لسع بس دسم 


لاير لو سس سير 
تَمسُوهري. هما لمم عَلَنْهنَ ين عدو 0 فميَحوشن وسسرخوه 1 


يبلا ©» 

(كاا اين “مثا دا تنشد الؤمتت د لوم ين جل ك صَتُومب)» 
تجامعوهن وتدخلوا بهن. وعندَ أبى حنيفة الخلوة الصحيحة فى حكم الدخول 
(قَمَا ل عَلَيَهنَّ مِنّ عِذَّوْ [الأحزاب: 49] أيام ومدة يتربص فيهما بأنفسهن يستوفون 
عددّها مأخوذ من عددت الدراهم فأعدهاء والإسناد إلى الرجال للإبانة» على أن 
العدة حق الأزواج إذ الغرض منها إبراء الرجم عن شغل الماءء كما أشعر قوله: 
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(فما لَك عَلَتْهِنَّ مِنْ عِدَوَ حرم م إن ل مو وال اا 
دون أبي حنيفة إلا له وحدها دونَ سائر المطلقاتٍ وإن كان مفروضًاء فالمتعة 
مختلف فيها فبعض على الندب والاستحباب» وأما الواجب المفروض لها 
فنصف المفروض لأنه قيل الدخول لمَميعُوهنَ وَسَيَحوْهْنَ4 وأخر جوهن «ٍسَرَمًا) 
خراجًا لإجميلَا) [الأحزاب: 4[ معروقا جلا ضراو ولا ملم حن ولا يعور تفسيره 
بالطلاق السني لأنه مرتب على الطلاق والضمير لغير الدخول بهن . 


(يِتأَيهًا لين إن حلا لك أَروجَكَ الى اتيت لجورشج وها ملكت 


0 ص 0 دن 

(يأبّه ل ا ألَىَ ابت أعطيت #أَجُورَهُنَ) مهورهن 
وما مدكت يدت ِسِنْكَ) لأن المهرَ أجر على البضع وتقييد الإحلال بإعطائها معجلة 
لا يتوقف عليه بل لامتياز الأصل له لتقييده خلال المملوكة لكونها مثوبة بقوله 
وفاء (مِمّ أَآء َه فإن قلت أم قالَ اللاتي أجورهن ومما أفاد «عَيكَ 6 
[الأحزاب: 50] واللاتي هاجرنَ معكٌ وما فائدة هذه التحقيقات؟ 

قلت: قد اختار الله لرسوله الأفضل والأولى واستحبه بالأطيب والأذكى 
كما اختصه بغيرها من الخصائص وآثره بما سواها من الأثر وذلك أن تسمية 
المهرٍ في العقدٍ أولى وأفضل من ترك التسمية» وإن وقع العقد جائرًا شونا وله 
أن يماسها وعليه مهر المثل إن دخل بهاء وسوق المهر إن لم يدخل بها عاجلًا 
أفضل من أن يسميه ويؤجله» وكانَ التعجيل ذَيْدن السلف وسننهم» وما لا يعرف 
بينهم غيره» وكذلك الجارية إذا كانت سبية مالكها وحظيه سيفه ورمحه ومما منحه 
الله من دار الحرب أجل وأطبب مما يشتري .من شق الجلب والسلب على ضَريين 
سبي طيبة وسبي خبيثة ويدل عليه قوله تعالى مما أفاء الله عليك لأن فيء اللَّه 
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وغنيمته لا يطلق إلا على الطيب دون الخبيث كما أن رزق يجب إطلاقه على 
الحلالٍ لا الحرام» واللاتي هاجرن معّ رسول الله َلِةِ من قرابته غير المحارم 
أفضل من غير المهاجرينَ معه وعن أم هاني بنتٍ أبي طالب خطبني رسول الله مَك 
فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزلَ الله هذه الآية فلم اجعل له لأني لم أهاجر معه كنت 
من الطلقاء وأحللنا لك ثم وقع لها أن تهب لك نفسها ولا تطلب مهرًا من النساء 
المؤمنات إن اتفق ذلك ولذلك نكرها واختلف في اتفاقي ذلك. 

عن ابن عباس رضي الله عنه لم يكن عند رسول الله أحد منهن بالهيبة قبل 
الموهوبات أربع: ميمونة بنت الحرث» وزينب بنت خوخة. أم المساكين 
الأنصارية» وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم قرئ أن وهبت بالشرط . 

وات عَنْكَ وَنَاتِ عَنَيِكَ وَباتِ حَلِكَ وَنَاتِ حَلَيكَ لق مجر سكَكَ) 

ويحتمل تقييد الحل بِذلِكَ في حقيقة خاصةٍ ويعاضده قول أم هاني خطبني 
رسول الله وَلدْةٍ فاعتذرت إليه فعذرني دض مُؤْمسَةٌ إن وَهَبْتَ نَفْسَهًا لبي نصبت 
بفعل يفسرها ما قبله وعطف على ما سبق ولا يدفعه التقييد لأن إن هي 
للاستقبال فإن المعتى بالاخلال ما يكل أي أعلمباك حل امرأة مومنة توبك نفسها 
ولا تطلب مهرًا إن اتفق» ولذلكَ نكرها وأحلن فى اتفاق ذلك والقائل به ذكر أربعًا 
وهو القى دقرف والحدو لفن الخطات: لى لحر فى قله تشيية للضي قينا حا 
يما نم بعر انط سكع عاق انق الى ا ولالة عق أن للاتعكم عو دكرية لد 
لعل لمر هر كوه شق له .وكين لبنس ندا كرا النيوقة الذانية ال شيطق 
بها لأن كان أب الأنبياء واستنكاحها طلب النكاح والرغبة فيه» وقد استشهد به أبو 
حنيفة رحمه الله على جواز عقد النكاح بلفظ الهبة لأن رسول الله يَكِةٍ وأمته سواء في 
الأحكام إلا فيما خصّه الدليل» وقال الشافعي: لا يصح وقد خصٌّ رسول الله 
بمعنى الهبة ولفظها جميعها لأنَّ اللفظ تابع للمعنى» وقد خص عليه السلام بالمعنى 
فقد خص باللفظ . والمدعى للاشتراك في اللفظ يحتاج إلى دليل» قيل يجوز عقد 
النكاح بالإجارة لقوله : 9ألَّيَ َاتَيتَ أجُورَْت» وفيه ما فيه لأنَّ الإجارة عقد مؤقت 
وعقد النكاح مؤْبّد فهما متنافيانٍ. 

(إِن أَرادَ الي أن يسَتكسهَا) [الأحزاب: 50] شرط للشرط الأول في استحباب 
الحل فإنَّ هبتها نفسها منه لا يوجب له حلها إِلّا بإرادته نكاحها فإنها جارية 
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مجرى القبول لإحَالِصةٌ للك ين ون الْمُؤْميِن نصبها لكونها صفة للمرأة أو حال 
ا المكدا الميحذوك 
أي هذه المرأة خالصة لك من دونهم لإمَدَ نكاما َضًْا عَليْهِمْ ف أَرْوْجهمْ) أي 
من شرائط العهدٍ ووجوب القسم المهر في الوطي حيث لم يقم ون مَك 
ََمنْهُمْ4 والجملة اعتراضية بينَ قوله (لِكَنْكَا يكن ميلك َلك حَرَةٌ4 متعلقة بخالصة 
الالال على اد الل رقدييه ميد العريد ف نيتو ترك التجيد رد تطد لد ميج 
عليه بل بمعنى يقتضي التوسع الور يي مني تار و قا در ته 
[الأحزاب: 50] أو عفوًا عما ارتكبوا في المناكحات من ترك المهور وتسميتهاء 
رحيمًا بالتعطف والترأف لديهم . روي أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت:: إني أرى 
ربك يسارع في هواكٌ ويبادر في رأيك . 


صد 


24 سر سا لسسع 55 سوه 5 2 آه صم ا غرراخزل بر حت حبذ حت بي تين ب ا 0 
([ © رج من ماه ا منبن وتثرها 0 نَشاءٌ ومن ا 
ول سه عرسم .م دو أن ع مر 0 لك موس ملا 
2 
0 ودود مو مه كوم عرو 2 21 م 
لتو نَمَف مويه وحكان الله م ) 


دوه ديه 


وى من شَنَاهُ4 أي تؤخر من تشاء وتريد وتترك مضاجعها ينبن وثتوى بك 
أي تضمء يعني تترك وتؤخر مضاجعة من تشاء منهن وتضاجع وتضم لإمَن طَ6 
[الأحزاب: 51] وتمسك من تشاء وتطلق من تشاء» عن الحسن رضي الله عنه كان 
النبي يَكِةِ إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعهاء وهذه قسمة 
جامعة لما هو الغرض لأنه إما أن تمسك أو يطلق وإذا أمسك ضاجعٌ أو ترك 
وقسم أو لم يقسم وإذا أطلق وعزل فإما أن يخلي المعزولة لا يبتغيها ولا يطلبها 
أو يبتغيها ويطلبهاء روي أنه أرجأ منهنَّ سودة وجويرية وصفية وميمومة وأم حبيبة 
كان يقسم لهن ما شاء وكانت ممن آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
أرجى خمسًا وآوى أربعًا. روي أنه كان يسوي مع ما أطلق له وخير فيه إلا سودة 
فإنها ع ل ل 
يت سن عَرَْتَ)» وطلبت فلا جْنَحَ علتِلك دَلِكَ) التفويض والتبديل إلى مشيئتك 
(أدفك» وأقرب «أن تَمَّرٌ 6 أى إلى قرار عيونهن وتقرر أبصارهم #وَلَا 


ورور 
ير 


يحرَرت ويرْضَيّت4 [الأحزاب: 51] أي قلة حزنهن ورضائهن جميعًا لأنه إذا سوى 
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لي ل ل سس 

مما تريد مثل ما للأخرى وعلمن أن هذا التفويض إنما هوّ عند اللّهِ تعالى وتوجيهه 
واطمأنت نفوسهن وذهب التشاقق والتغاير وحصل الرضا وقرت العيون ٠‏ وسلت 
القلوب إيمَآً 0 ملم ما فى ك4 من الإخلاص والتواطؤ 
الل ال ار ار وك ا م ار 
(وكات أنه َم بما في قلوبكم وصدوركم ونفوسكم من صور الأعمال 
والأفعال والنياتٍ والأمنيات والأحوالٍ 9حَلِيمًا) [الأحزاب: 51] حكيمًا حاكمًا 
وموافقًا ومطابقًا لما في نفس الأمر من المقدرات. 


ره 8 ع 0700 578 ين عد 7 3 تت 
2 بسو م محر 0 اح عحح دكي > سا سن 
وى زور _ م عر مرعص انو عر و ره كه 7م م رس سس 2 2 
حسمن إلا ما 93 بيتك وان الله : 131 ىع رشبا 4 


(لَ يلت آله من بت أي بعد العسع الذي هو من أنصاب أزواج 
الي ؛ كما أن الأربع نصاب أزواج أمته فلا يحل لهم أن يتجاوزوا النصاب 9و5 
يي لدع وق الله حسمن أي حسن الأزواج المبدلة وهو حال 

من فاعل يتبدل دون مفعوله. وهوّ من أزواج لتوغله في النكير والإبهام؛ واختلف 

في إنها محكمة أو منسوخحة؛ بقوله يرجى من نسائهنٌ ويودي إليكَ من يشاء على 
المعنى الثاني» فإنه وإن تقدّمها قراءة فهو مسوق بها نزولا أن يستبدل بهؤلاء 
ات أزوايجا أخر بكلهن أو بعضهنٌ التي أرا اله تعالى لهنَ كرامة وجزاء على ما 
اخترن ورضينَ» فقصر رسول الله ويِهِ وهوَ التسع اللاتي مات عنهنّ : عائشة بنت 
أبي بكرء حفصة بنت عمرء ؛ أم حبيبة بنت أبي سفيان» سودة بن زمعة» وأم سلمة 
بنت أبي أمية» وصفية بنت حيي الخبرية» وميمونة بنت الحرثة الهلالية» زينب 
بنك حممكن الأشديةة جويرية بنت الحارث المصطلقية من فيء من أزواج لتأكيد 
النفي»؛ وفائدتها إستغراق جنس الأزواج بالتحريم» وقيلَ معناه لا يحل لك النساء 
ل ام سد ل ا 
5 يَسِنْك) ا متكا عمق الما لأنه يتناول الأزواجٌ والإماء وقيلَ منقطِعٌ «إوَانَ أله ص 
ا ل ل 


لكم. 
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ور 
7 ص معي 0 5 5 05 د رّء 
طعاور غير ناظرب' إِننه ولكنّ ! 25 عدا عستي فاقيا 
ل ص عو سل عه 


1 ع م عر راصم ير« 
ولا مستكئنسين لحريثٍ إِنَّ 0 0 


0 
عد 6 

لد دميو 7 ب 4 2 > مركتيرو ع 6 ب دلوم 

منحكم والله لا ستحى. ٠‏ 8 وَإِذا سالتموهنٌ متنعا فسلوهئٌ من 

عض ١‏ امل سر ىد 24 وو مر ريو 5 ّ 

وراء حجاب ذل طهر لقلويكم ود يون وما كنت أصسم أ ن 

ووه واس م 7 


5 7 رعسم هن دس سمه 6س سر 0000 
تؤذوا رسوط الله وا 7 00 الواحة ون من عدو أبدا إن 


ع 


0 
1 
ه١‎ 
23 


1 
0 الك د 


(ك اليرت مثا لا دحوأ يوت الى إلا أك يقوست 00 فجن وفيت 
الإيذان والعا دوق لكت ورك ار )معلل رودن لأنه متضمن معنى يدعى للإشعار 
بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وطلب وإن أذنَ كما أشعرٌ به قوله 
عير نَظرنَ إتنلة4 [الأحزاب : : 53] غير منتظرينَ وقت الإذنٍ حال من لا تدخلوا وقع 
الاستثناء على الوقتٍ والحال معًا كأنه قيلَ لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقتّ الإذن» 
ولا تدخلوها إلا غير ناظرينٌَ» وهؤلاء قوم كانوا يتحينون طعام رسول اللَّهِ فيدخلونٌ 
ويقعدون منتظرينَ لإدراكه. ومعناه هلا يدخلون هؤلاء المتحينون للطعام إلا أن يؤذنَ 
لكم إلى طعام غير ناظرينَ إناةوإلا فلو لم يكن لهؤلاء ميخصوضا لما جار لدان 
يدخل ببوت النبي إلا أن يؤذنّ له إذنا خاضًا هو الإذن إلى الطعام فحسب. 


قرئ (غير ناظرينَ) مجرورًا صفة لطعام وليس بوجه لأنه حوى غير ما هو لَه 
فمن حق ضمير ما هوّ له أن يبرز إلى اللفظ فيقال غير ناظرينَ إناه أنتم كقولك هند زيد 
ضاربته هي. وأنى الطعام لإدراكه يقال أنى الطعام إِنَا كقولك قلاهٍ قلا ومنه قوله 
تعالى : من حميم آنٍ بالغ إِنَا . روي أن رسول الله َك أولم على زينب بتمر وسويق 
وشاة وأمر أن يدعو بالناس فترادفوا أفواجًا يأكل فوج فيخرج فيدخل قوم إلى أن قال 
يا رسول الله دعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه فقالَ: ارفعوا طعامكم. وتفرق الناس. 
وبقي ثلث نفر يتحدثون فأطالوا فقام رسول الله يك ليخرجوا فانطلق إلى حجرة عائشة 
فقال: السلام عليكم يا أهلّ البيتِ فقالوا : عليكم السلام يا رسول الله كيف وجدتٌ 
أهلكٌ؟ فطاف في الحجراتٍ فسلم عليهنَّ ودعونً له ورجع فإذا الثلاثة جلوس 
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خرجوا يتحدثونٌ وكانَ رسول الله يَف شديدٌ الحياءٍ فتولّى» فلما رآه متوليًا خرجوا 
ونزلت « وَلكن إذَا دَعِيمٌ” محلو في المواضع المدعو إليه لإَّدًا طَهِمْث م6 في ذلك 
الأمرٍ المدخول فيه لَنَدِرُو وأفرجوا وتفرقوا منه ولا تسكنوا فيه؛ فإنه خطاب 
لقوم كانوا يتحينون طعام رسول الله يكِ فدخلوا واستطعموا وقعدوا وجلسوا وأطالوا 
الجلوسنَ وهم قد أمروا بأن لا يدخلوا إلا بالإذنٍ إلا مُسْتَْنِينَ6 نهوا عنه أن يطلبوا 
الجلوس ليستأنس بعضهم ببعض لأجل ليَدِيِ6 يحدثه به أو عن أن يستأنسوا 
حديث أهل البيتِ واستثناء تسمعه وتوحشه مجرور عطف على ناظرينَ أو منصوب 
بفعل مقدر أي لا تدخلوا ولا تسكنوا مستأنسين لحديث (إِنَّ و4 الحديث وإطالته 
(كان بُؤْذى يّنع ويضيق المنزل عليه وعلى أهل بيتِه واشتغاله بما لا يعنيه 
َسْبَخيء) الرسول «إيِنكُم ) من إخراجكم بقوله بأن يأمركم بالخروج عنه لوه 
لا يَت. من )4 أي من الأمر بالخروج الذي هوَ الأمر الثابت على قانون الشرع 
وفاعدة العرف والعادة أي لا يمتنع منه ولا يتركه ترك الح منكمء وهذا أدب أدَّبٍ 
الله العقلاة عن عائشة رضي الله عنها حسبك في [هؤلاء] إن الله لم يحتملهم وقالَ: 
إذا أطعمتم فانتشروا «إوإدًا مَالتْمُوشنَ 6 إنما الأمرّ الضروريً والحي والصوري أعني 
«متعا4 أي حاجة ينتفع بها فاسألوهنَ والضهعير الموتق لأزواج النبي. 

كان مرضي الاقم رين قزري السجات عليه منقدا لاون رك 
يذكره كثيرًا ويوة أن ينزل فيه قال: يا رسول الله يدخل عليك البار والفاجر فلو 
أمرتٌ أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت. روي أنه مرّ عليهنَ وهن مم النساءِ في 
المسجدٍ فقالَ لهن: احتجبنَ فإن لكنَّ على النساء فضلًا كما أن لزوجكن الفضل 
على الرجال فقالت له زينب: يا ابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في 
بيوتنا فلم يلبئوا إلا .يسيرًا حتى نزلت. 

وقيل: أن رسول الله َي كان يطعم معه بعض أصحابه فأصابت بيد رجل منهه 
يد عائشة رضي الله عنها فكره النبي يك فنزلت: ل فسَتَلُوشُتٌ من وبآ حِمَاينْ4 مازع من 
مشاهدتهسّ للك السؤال من وراء الحجاب (أطْهَرُ لتويك مَتويوئ) من 
الخواطر النفسانية والهواجس الشيطانيةلإوّمًا كن لَكْمْ4 وما صح لكم أن تُؤْدُوأ 
يوك للح وأن تقولوا ما يكرهه صورةٌ ومعنئ ولا أن كرا أويصْ) أي 
أزواج الى لآية أب امن وأرواجة أمهاتهم #من بَعَدوء 5 [الأحزاب: 53] أي بعد 
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وفاته أو فراقه إإِنَّ كلك الإيذاء والفراق كن عِنْدَ أله عَظِيمًا [الأحزاب: 53] 
تعظيمًا من اللّهِ لرسوله أو إيجاب حرمته حيا ومينًا وإعلامه بذلِكَ مما ضنت به نفسه 


رودو ه دوس جء ىو مي ع 0 
إن حدقا شعكاار ا 0 


2 


فى الدنيا والاخرة 
(لا جتاح دون بين و بهن و وحن 67 و يونين 
لا نك توا مايه :اما ملكت لذي وو لل ره 


ل شَْءِ شّهيدًا 2 

1 لا جتاح عدن في مين وله تابه و رين ول عد ِحَواهنَ َلآ نا لَحوتَهنَ 24 
استئناف لمن لا يحب الاحتجابّ عنهم روي أنه لما نزلت آية الاحتجاب قال: 
الآباء والأبناء والأقارب يا رسول الله أوَ نكلمهنّ أيضًا من وراء حجاب وإنما قالّ: 
الأبناء ولم يذكر العم والخالٌ لأنهما بمنزلةٍ الوالدين ولذا سمى العم أَبّا في قوله : 
له آبائك إبراهيم وانتماعيل وإستحاق او لآ يرق الاختجات عنهما مخافة أن 
يضعهما الأبناء ولا نِسَأَبِهِنَ4 يعني النساء المؤمناتٍ #وَلَاما مَلَكَتّ د يتب من 
العبيد والإماء 9 وَأتَقِينَ أله أمر من الافتعال إإِنَّ أَنَّهَ كان عل كُلْ نَىَّ) السر 
والعلن وظاهِر الحجاب وباطنه «إشَّهيدًا) [الأحزاب: 55] حاضرًا حاكمًا بإثباتِ 
الأحوالٍ الظاهرة والباطنة فلا يتفاوت في علمه الجلىّ والخفي والصغير والكبير 
والعظيم والحقير. 

( إن لَه ومَلَبِكَنك يصَلُونَ عل عَلَ ألبَىَ كام ارو اموا مباوا مله 

(إنَّ أله وَكبِحَنَهُ ِصَلُونَ عَلَ ألبّيّ) أي يرحم الله النبي وتستغفر الملائكة له 
حلت الله تعالن البشر أن عراس لذبت ءَامَمُوأ4 [الأحزاب: 56] وأذعنوا 
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بأحكام الله وأقبلوا على كل ما جاء من الله بذريعة النبي إليهم وإلينا (صَلُوا عكيْهِ) 
واذعوا له واستغفروا له» وليس دليل له غلى أن اللفظ المشترك يجوز أن يمْصَدٌ به 
المعاني المتغايرة في أن واحدٍ وزمانٍ متحد» ويكون في الكل حقيقة لأنه موضوع 
للكل ووسَلِمُاْ ليما [الأحزاب: 56] أي قولوا السلام عليكم يا رسول اللَهِ 
والمراد من التسليم الدعاء بالسّلامةٍ في بدنه ونفسه عن كل ما يخالف ظاهر 
الشريعة» ومن :الصلاة الذغاء للعد عن كل نما يسغل القلت والشر عق ذكن الله 
والتوجه إليه وعن عبادته وطاعته» وحقيقته عن الاتصال بحقيقة الحقائق والاتخاذ 
بها والتحقق بها وبتمام أسمائه وصفاته هذا هو دين الحق كما أشارَ إليه أن الدينَ 
عند الله الإسلامء ٠‏ سرع لَكُم ين لذبن مَا وَضَّئْ يه نحا [الشورى: 13]» الآية. 


مم مه و ص ساسلا 7 0 م 2 0 دس سرح م 4 ا 
إن لذن يِودُوت الله ورسوله. 0 في الدنيا والاخرةٍ واعد هم 
هر و 

(إِنَّ ادن يَؤدُوَ لَه ا 0 
حدودهم وإلَنَجُمُ أنه وسخط عليهم 9في ل ل وعد حم عَدَاب مُهِي) 
[الأحزاب: 57] واعلم أن الصلاة على النبي في التشهد شرط لصحة الصلاة عند 
الشافعي, وفي غير الصلاة واجب على كل أحد من المؤمنين مرة واحدةً في 
عمره» وأما على غير النبي هل هي جائزة أم لا. فالقياس مرخص لقوله: هو 
07 ب ج#ير 00200 رم صاشيع ص # 
الى يضَيِ عَلكم وملتيكم لخرعر من ألظَلْمْت إِلَ التْورٌ) [الأحرّاب: 143]» لوَصَل 
ص شن 0 0 

0 
وعلى آله وأصحابه فلا كلام في جوازهاء وإن كانت على الانفرادٍ من أهل البيتِ 
فمكروه لأنه من شعائر الرافضة والاقتداء بهم يوجب الاهتمام بالرفض والبدعة 
والخروج عن حيطة السنة والجماعة والبعدٍ عن طريق أهل الله» قَالَ النبي كه : 
امن كان يؤمن باللَّو واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم». وقالَ أيضًا: «اتقوا 


مواضع التهم). 
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سم 


(تَالْس فك التؤيية والتزمكي بطر ما تسيا مق كختذا 
هعم وَإثَما نما ميم ©2 


(وَالدتَ وذو الْتْؤْمننٌ 5 ِعَبْرِ مَا أكتسبوأ4 بغير جناية توجب الأذية 
واكتساب جناية #فقد أَحَتَمَلُوا هما وَإنمَا سا6 [الأحزاب: : 58] ظاهرًا نزلت في 
ناس من المنافقين يؤذون أمير المؤمنين عليًا عليه السلام ويسمعونه وقيلَ في 
الذين أفكوا على عائشة وقيلَ الزناة الذين كانوا يبتغونَ النساء وهنَّ كارهات» 
وعن الفضيل في الإنجيل أنه لا يحل لك أن تؤذي كلبًا أو خنزيرًا بغير حق. 
كينت لأترلد الإسائة والاخاة مر اليكترية ».ركان اين عون ل ركرى الجرانيت 
إلا من أهل الذمة لما فيه من الردعة عندٌ كر الحول . 


عر 
عر م 


2 2 5 ني عير صخر م بيج سم 
(يكأما ألبَىُ كل لاروك وَبََانكَ وَضَل الْمْوِِينَ بتي عبن من 


000 ل أل ل شق دن لت ان عن سك ) 

58 لد قل دروبيك وَبنَايِك وضاء الْمَوْمينَ بنْضت عَليْنّ من جَلببع 00 
كلسي ار ل ا 
زا الغطاء عن الوجه أو عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك أي رده عليه 
ا اه .لي اول الام الى سير بعل , في الجاهلية متبذلاتٍ يبرزن 

فى در رع وخمارٍ لا فصل بِينَ الحرة والأمة وكانّ الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون 
إذا خرجنّ نّ بالليل إذ تقضي حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء» وربما تعرضوا 
للحرة بعلة الأمة يقولونَ حسبناها ار ب ا 
بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليتحشمن ويهين فلا تطمع فيهنَّ : 
طامِع وإليه الإشارة (إذلك» الزي والستر الذي تتميز به الحرة ع الإعاد واه 1 
عرَفنَ) [الأحزاب: 59] أي أولى وأجدر بأن يعرقن 0 يتعردن لون ولا يلنين ما 
يكرههن ومن للتبعيض يحتمل وجهين» أحدهما: أن يتجلببن ويسترنَ ببعض ما 
لهِنَ من الجلابيب وهي الستور والمراد أن لا تكونَ الخره د وسروةة افرع 
وخمارٍ كالأمة الماهنة ولها جلبابان فصاعدًا في بيتهاء والثاني أن ترخي المرأة 
بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمة قيلَ هو أن تضع 
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رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على أنفها أو تغطي إحدى عينها 
وجبهتها والعك الاخ الا العيوة أو متتسو بم نين متضيية عليين اراد 


قد 
وى -ء ر 


بالانضمام معنى الإدناء إقلا يدبن وكات أَلَّهُ غَفُورَا لما سلف منهن من التفريط 
مع التوبة لأن هذا مما يمكن معرفته بالعقل «إيَحا» [الأحزاب: 59]. 
2 1 َّ 9 0 > .عه م . رو دغر رموه جر به . 
( #8 لين لز ينه المسفقونَ والذين في قلوبهم مرض والمرجفون فى 
ده 0220 < يدس 4 هه 1 5 0 
لْمَدِيسَةٍ لعْريسَكَ بهم ثُدّ لا يجاوزوتك فب إلا قليلا 409 


(لّين ل ينَِ الْمْتَفقَُ عن نفاقهم ولم يمتنعوا عن خيانتهم ومخالفتهم 
(نادّت فى قُلُوبهم مَرَضُّ وضعف إيمان والمداهنة مع المؤمنين قيل هم الزناة 
وأهل الفجور والتزلزل في الدين #هِلْمرْجِقُونَ فى الْمَدِينَةِ مأخوذ من الرجف وهو 
الخبر والإرجاف هو الإخبار اس كانوا يرجفونَ ويخبرون أخبار الأراجيف عن 
سرايا رسول الله يَكِ بأن هزم المسلمون وقتلوا وأجري عليهم كذا وكذا قصذدًا 
لكسر قلوب المؤمنين لِإلنْمْرِيسَكَ بِهمّ) لنأمر بك أن تفعل الأفاعيل التي يسوءهم 
ويحزنهم ويدفعهم ويضطرهم إلى الجلاء عن المدينة «ثمّ لا يجاوزوتك فبا4 أي 
لا يبقى منهم من يجاورك «إِلَّا يلا [الأحزاب: 60] أي شرذمة قليلون. 

ٍتَلْمنتَ) [الأحزاب: 61] أي لا يساكنوك فيها إلا قليلًا ريئما يرتحلونَ 
ويلتقطون أنفسهم وعيالهم ويسمى ذلك إغراءً وهو التحريش على سبيل المجاز 
منصوب على الشتم أو الحالء أي لا يجاورونك إلا «مَلْعُونيت) دخل 
الاستثناء على الظرف والحال معًا كما هو في قوله: 9غَيرٌ نَظرِنَ إئلُ6 
[الأحزاب: 3 ولا يجوز أن ينتصب عن #أُجِدُوأ4 لأن ما بعد الشرط لا يعمل 
فيما قبلهاء ولإقلِيلا4 منصوب أيضًا على الحالٍ أي لا يجاورونك إلا الأقلاء 
أذلاء ملعونين فإن قلت ما موقع لا يجاورونك قلت: لا يجاورونك عطف على 
«لْمرِتَكَ) لأنه يجوز أن يجاب به القسم ألا ترى إلى صحة قولك لئن لم ينتهوا 
لا يجاورونك» فإن قلت أما كان من حق لا يجاورونك أن يعطف بالفاء وأن يقال 


مه 
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الأمر كما قلت ولكنه جعل جوابًا آخر للقسم معطوفًا على الأول وإنما عطفه بثم 
١ن‏ لوعن ال ودار كاره اع عدوي واجلدي برع اق ابه فرعيس 
حاله عن حال المعطوف عليه و«ٍأَيْبَما ُيَفُوَا لُدِدُوأ4 وعوقبوا فينو تبيلا» 
الأخرات: ا ا 


سا مه 


0 12009 ا 0 
المفرد المصدر والمؤكد أي سَنَّ الله في الذين ينافقون الأنبياء وأن يقتلوا حيث ما 
ثقفوا كما قتل أهل بدر وأسرواء إيَسَنُونَكَ عن ألسَّاعةَ 4 [الأعراف: 187] كان 
المشركون يسألونَ الرسولٌ عن الساعةٍ استعجالًا على سبيل الاستهزاء وأهل الكتاب 
يسألونّه امتحانًا لأن الله تعالى عمى وقتها وأخفاها في التوراة وفي كل كتاب» فأمرَ 
لول اللو لاميوم تراه : (وآن يَحَدَ لِسَنَةَ الله تبْدِيلًا) [الأحزاب 1 62]. 


07 


لاض 
يلع عن نكا ولا جك ؤرنا دري لل الاق هَ تون ريسا [الأحزاب: 63] ثم بين 
لرسول الله أنها قريبة الوقوع تهديدًا للمستعجلين وإسكانًا للمستجدين» ولأن 
الساعة في معنى اليوم أو في زمان قريب. 

(3 له ل لكين ردك سير ©) 


إن لله لعن الْكفرنَ وَأَعَدَ لم سعِبًا [الأحزاب: 64] أي النار المسعورة الشديدة 


سَعَلْكَ 


كي ير جه سرس دن سا ىم جنع 
بدا لا يدوت ولا ولا نصِيرا 409 


خرن هبَآ أبدا ل يدون 6 فيها «وَلِنًا ولا برا [الأحزاب: 65] حافظًا منها 
واقعًا ومانعًا ودافعًا لحرارتها يوم تقلب . 
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يم تك وجوه نار سرون كينا طعا لله رطسا ال لا 2 

يوم تقب وُجْوهُهُمْ ف الذَارِ يَمُولُونَ يليت أطْعنا أله وأَطَعنا الوا 4 [الأحزاب: 66] 
ا و(تقلب) بمعنى يتقلب وإن قرئ على البناء للفاعل يكون 
الفاعل السعيرء ومعناه تصريفها في الجهاتٍ كما ترى البيضة تدور في القدر إذا 
غلت فترامى بها الغليان من جهة إلى جهدٌء ومن سمت إلى سمتٍ وخصت الوجوه 
بالذكر لأنَ الوجه أكرم الأعضاء على الإنسانٍ من سائر أجزاءٍ البدن ويجوز أن 
كيد الدج عازف بن الذاتٍ وجملتها وناصب الظرف 9 يَفُولُونَ4 أو محذوف اذكر 


شع عامل 


ونا 03 نآ لعا سَادَئََا ودمَةنا فَصَنُونَا أليبيكا ©)) 
(وقَالوا ريا إن عن مادا و3 60 أى وزيتاءنا امبو ها ورايكها فََصِلُونا 
لسِّي» [الأحزاب: 67] الموصل إلى الحتّ والمنجاة وعلو الدرجاتٍ وأكرم 
السعادات. 


رآ اعم ضِعَفَيْنِ يس الْعذابٍ وَالْعتهم لحا كيرا 469 


هسه 


رينا ءَاعهم ضِعْفَينِ مرح نت الْعَدَابٍ 4 تفن للضلال دقعنا للإضلالٍ # وَالْعُم 
َعَنَا كّيرا4 [الأحزاب: 68] لأنهم قد علموهم الكفر وأصول الشرك والإشراك 
والمعاصي والافتراء. 


له 
إل وه سمس له هه 


3 "8 لْذْنَ ءَامَنوأ لا تكونوا كالزن -َادُوأْ مومى فيرأة أللَّهُ هما ة 
عد أله وكا ©) 

(يَأيهَا الت ءَامتوع باللّهِ وبرسوله وبما جاء به من الله من حقائق 
الأحكام ودقاكو اعلام الدمبادم ولالا ونوا 55 ادو موسو فيرأة َأَهُ أله أي أبعده 
أ رب يار وان عِندَ أله وحبا) [الأحزاب : 9 ذا جاه ومنزلةٍ وقربة 
عنده ولذا كان يميط عنه الهم ويدفع الأذى والغم والهم ويحافظ عليه لثلا يلحقه 
رص راتعاور عسوي حبرو وو ود برضي لاحي امل االبوااك الع 0ه 
عكده قربة ووجاهة وقرئ وكان عند الله وجهاء قوله 9إمِنًا كَالُوأ4 أي : من قولتهم 
أو مقولهمء فالمراد مواده ومضمونه» وهو الأآمر المعيب ألا ترى أنهم سمعوا السَبَة 
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بالقالة وهو بمعنى القول. 
(هاا ابي نذا اا لك وا تلكا سيك ©) 

يام لذن عامنوأ فوا الله وَقُولوا سَدِينًا) [الأحزاب: 70] قاصدًا إلى الحق 
والسداد القصد إلى الحقٌّ والقول بالعدل سدد السهم نحو الرمية إذا لم يعدل به 
عن سمتها كما قالوا سهم قاصد والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديثٍ زينب 
من غير قصد وعدل في القول والبحث على أن يسد قولهم في كل باب لأن حفظ 
اللسان وسداد القول رأس الحكمة وعنوان الإيمان والمعنى راقبوا الله في حفظ 
السنتكم وتسديد قولكم فإنكم إن فعلتم ذلك أعطاكم الله ما هو غاية الطلبة من 


ل 0 


(يتيع 5 اتلك وبنير كم ديك ومن بلع لله وَروة قد 
ينا 20 

(ضَي لك أعمللك ويَغفر لم دُويَكْم) أي : يوفقكم للأعمال الصالحة 
ويعناخيا بالقيول: 0 ء بها صالحة مرضية» 
وهذه الآية مقررة للنهي؛. بنيت تلك الآية على النهي عما يؤذي رسول الله وهذه 
الآية على الأمر باتقاء الله العبد ة فى حفظ اللّسان ليترادف عليهم الأمرّ والنهي مع 
اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى واتباع الوعيد البليغ؛ فيتقوى 
الفا رف عه الآذئ والداعن إلى تركه لما قال: «إومن يِطِع كر ا فون 
عَظِيمًا) [الأحزاب: 71]. 


ف إِنَا عضا الأمائة ع لوت وَالايض والجبال فأبزرست أن. لنب 


م 0-4 0400 


وَأَسْفَفَنَ متها وله نكن نه كأنَّ 78 جَهُولا 9 »4 
9إِنَا عرَضنًا الْدَمَائَهَ عَلَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَالْحبَالِ4 [الأحزاب: 72] تقرير للوعد 
السابق بتعظيم الطاعة المخصوصة والعبادة المنصوصة التي سماها أمانة من حيث 
إنها واجبة الأداء يعني إنها لعظمة شأنها وعلو مكانها ورفعة منزلتها إلى الله تعالى 
بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام والأجسام الكرام وكانت ذات شعور 
وإدراك لامتنعت المراد من السماواتٍ هي العقول وعن الأرض هو البدن ومن 
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الجبال هي القوى الجسمانية والمبادئ النفسانية» والمراد من الإنسانْ هو القلب 


الجامع للنفس والروح والعقل والبدن والأنانية هي التجلي الذاتي الجامع لجميع 
التجليات الا في الأحدية الجمعية تمام التجليات بالنعتٍ الذاتي والعنوان 


0 2 2-0-7 17 


الأحدي «إتأبنى أن يلما وَأَسْمَفَنَ ينها وملا لانن 4 وهو النوع الأخير الجامع 
لجميع الأنواع والخصائص الذاتية والعوارض الإمكانية واللوازم الوجودية 
والطوارم الشهودية والأمانات المذكورة والكمال الجمعي والجمع الكمالي الذي 
الختون بهذا النوع وسع هذه الجمعية والهيئة النوعية جميع الكمالات الذاتية 
الألهية والكوية والجوهرية والعرضية التي هي العلوم والمعارف والإدراكاتٍ 
والشعورات والأحؤال والمقاماتٍ والشهودات من التجليات الذاتية والأسمائية 
والصفاتية والأفعالية والآثارية الإفرادية والجمعية النورية والظلية الوجودية 
والعدمية وتمام العبادات الخالصة البدنية والنفسية والقلبية والسرية والروحية 
والفعلية والخفية والحقية وإِنَّمُ كأنَ ظَلْومًا جَهُولًا4 [الأحزاب: 72] علة لثبوت 
الجمعية المذكورة وقبوله إياها وحمل عليهاء وهذا القبول والحمل في الظاهر 
فهو ظلم. لأنه في الظاهِر جزء من أجزاء العالم وقبول الجزء والكل وجمعيته هو 
ظلم» لأنه وضع في غير موضعه. والظلم صفة النفس الحيوانية والجهل صفة 
النفس النباتية» وجمعيتهما هوّ النفس الإنسانية . 
0001 م المتفقين والمنافقت وَالْمشَركينَ نَ كي وَالْمتْرِكُتِ ووب 


ته 
قد 


الفؤمتة انوكي 6د للا را تيه جنا ©) 

ل نا التي لدت ولتنيعي متمركت ووب لله عل النؤييي 

ا 0 
نيما [الأحزاب: 73]. 





9 55-5 





وتسم أنََ) الذي حمد ذاته بمقتضى نجوم أسمائه وصفاته في أسماء 
الدنيا والآخرة ومرتضى صورة جمعيتهما الباطنة والظاهرة 9 لتر » الذي أبدعَ 
حقائقٌ المخلوقاتٍ بتجلياتٍ الأسماء الذاتية وأبرع شقائق المكونات بالأسماء 
التكوينية #الرَحِيمٌُ) الذي ألج بدائع صنعته التي نزلت إلى النهاياتٍ وغاية 
التنزلاتٍ في أرض سبا القابلياتٍ لإظهارٍ سناءٍ الكمالات الأولى والثانية في 
أغبان الدووات والكورات: 


م كو 2 


«الَمَدُ ينه الى له ما فى الْسَموت وما فى الْأَرَضٍ وَلَهُ َخَمْدُ فى الجرةٍ 


ْ َهْرَ لذكيم لَقِيرَ )4 

(آلَمَدُ ينه ألَِى لم ما فى أَلسَمَوَتِ) أي في الأدوار النورية الجمالية من الأعيان 
الوجودية ووم الَْضٍ) أي في الكون الظلية الجلالية من الأكوان العدمية 
الإفرادية 9وَلْهُ أْحَيَدُ فى الكرة 4 أي في الصورة الجمعية والهيئة الإحاطية النوعية 
الظاهرة في الآخرة والنهاية» إشارة إلى أن طور الآخرة التي كانت خفية ومقتضاها 
التنزيهي والتقديسي» فجنة يصير عند انقضاءٍ نوبة فردارية الجمال ظاهرة فتكون 
طورة الآخرة ظاهرة وطورة الدنيا جنة» وطور نعيمها خفيًا فتتبدله النسبة تنزيهًا كما 
يتبدل طور التنزيه بسببها #وهو كم الذي أحكمٌ وأتقنَ وال أعبان الدورتين 


على ما قضى وعَلِمَ في الدورة العظمى الجمالية والجلالية «للْجِيرَ [سبا: 1] العليم 
139 








700 سورة سبا/ الآية: 2 





بأحوال الكد النورية الوجودية والعدمية الظلية ظاهرًا وباطنًا صورة ومعنّى . 
يلم ما يلِجُ فى ايض وما ينها وما يك > اَمَك وَمَا مدي 
فبأ ور اليد الث ©) 

١‏ ع ا ص وسار اس الجيانة في الاو التويرة 
الجمالية فى الأرضٍ) الاستعدادية التي هي ظاهر مة مقتضى ‏ الفرداريّة'الظلية ورتيها 
سلطان الظل والجلال إإوَمًا يحْرَجَ ينبا [سب: 2] بعد استكمال سلطان الجلالٍ» 
تلك الصورة | لعملية والشؤونات الذاتية التي هي عيوب الأعيان الثابتة والصور 
الخملية والحقاتق الزلينية إلى سماد ء الدورة الكبرى النورية» ثم يمكث في هذه 
المرتبة سماواتها التسع؛ وهيّ صورة جمعية ذاتية والأسماءٍ السبعة وهيّ غيب 
الحقيقة الإلهية أعني وعد ذلك ننول تلك الحقاق الالهية والماهيات الكرية مد 
سماء الدورة العظمى النورية التي قد ربت صفة العلم أعيانها العلمية أولًا 
وبالذاتٍ واستقلالا ثم بتبعية الحياة والقدرة والإرادة بالنعت العلمية ثم بصفة 
الحياة والقدرة والإرادة في الأدوار الباقية الكبرى والوسطى والصغرى النورية 
الجمالية في عالم الجبروت إلى سماءٍ الدورة الكبرى النورية الجمالية في مرتبة 
الملكوتٍ ثم رباها في هذه المرتبة أولا بالذاتٍ في دوراتها العظمى وفي الأدوار 
الباقية الكبرى والوسطى والصغرى النورية. 

ثم ينزل من هذه المرتبة إلى مرتبة البرزخ ورباها بصفة القدرة قياسًا على الحياة 
والعلم فإِن كل دورة من هذه الأدوار الأربعة الأصلية ينقسم إلى أدوار أربعة 
أخرى: فرعية إفرادية؛ وصورة جمعية» فالمجموع خمسة كل منها يقتضي نوعًا من 
الحمدٍ بإزاءٍ التجليات الخمسة وهي الذاتية والأسمائية والأفعالية والآثارية. 
والقورة الجيحية داتع كعاب نيار إلى ا التجلي الذاتي وسائر الحمدٍ إلى 
التجلبات الأربغة الأسمائية وال فعالية و والآثارية والصورية؛ وهو الحكيم الذي 
أتقن وأحكم أحوال الأغنان الدورتيق الجهالية والجلالية والظلية الوجودية» والقد 
الخبير العالم بحقائ ئق الأشياء وصورها بواطنها وظواهرهاء ؛ يعلم ما يلج ويندمج 
نازلا في الأرصن الانشعدادية الع هن طاهر مقاتضنى الفردارية التعالالية وه يها 
لسلطان الظل والجلال» وما يخرج منها بعد استكمال سلطان الجلالٍ والشؤونات 


1 
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الذاتية التي هي مقتضى التجلي الذاتي وحقائق الأعيان والماهياتٍ الكونية» ثم 
يمكث في هذه المرتبة وسمائها بالتبع وبعد ذلك . 

لإا يَِلُ4 من تلك الماهيات والحقائق الإلهية (إين> ألسَمَآء) [سبا: 2] أي 
سماء الدورة الكبرى إلى السماء الوسطى البرزخية النورية» ثم يمكث في هذه 
المرتبة وسماواتها إلى أن تستكمل أعيانها بتربية سلطان القدرة» ثم ينزل من هذه 
المرتبة إلى مرتبة أمر الشهادة والملك» وسمواتها وعناصرهاء ثم ينزل من هذه 
المرتبة إلى المرتبة الجمعية الناسوتية بقداسة كمال أعيانها يزينه اسم الإرادة فإذا 
حمد الله في العوالم الخمس وأنتَ خبير بأن كل دورة من الأدوار الأربعة الأصلية 
الإفرادية منطوية على أدوار أربعة فرعية جمالية» فالمجموع ستة عشرء وإن كل 
دورة محتوية على دنيا وآخرة وسماوات تسع وأرض سبع » وعندَ انقضاء كل دورة 
وانتهاء اقتضائها والانتقال من دورة إلى دورة تقوم القيامة وتظهر الساعة وإذا تمت 
هذه الأدوار الوجودية بأقسامِها انتقلت فردارية الدورة» وتوبة فردارية تربيتها من 
الوجود والجمال إلى العدم والجلال» وأرباب هذه الأكوار الظلية الجلالية باطن 
هذه الأسماء الأربعة التي هي أمهات الأسماء وعينهاء وهي عيب العلم والحياة 
والقدرة والإرادة» وكل من هذه الأكوار الأربعة الإفرادية أيضًا منطوية على أربعة 
فرعية فالمجموع اثنان وثلاثونَ» والمركب من الأدوار والأكوار أيضًا أربعة أصلية 
وفرعية مركبة منهاء فالمجموع أيضًا ستة عشرء فارتقى الكل إلى ثمانية وأربعين؛ 
وإليه الإشارة في آواكل السور إفرادًا أو جممًا لوَمَا يمح نبا وَهْوَ التْصِرُ) بالرحمة 
التامة والنعمة العامة لأعيان الأدوار النورية الوجودية #الْمَفُورٌ 4 [سبا: 2] الساتر 
لأكوان الأكوار الظلية الجلالية العدمية» وإنما قدم الرحيم على الغفور إشعار 
بتقدمه على الأفعالٍ الاختيارية لقوله: «اسبقت رحمتي غضبي» وإن المغفرة إنما 


تكون بعد الذنب. 


سي م م عر موه م مَأَيدنَا كوه لس سس سن مس سم 
ل الزين كفروا لا ة نا ألسَاعَُ هل ب ورك يكم ع اليب 
سح مير ادلو 8-2 0 0 1 
ل 31 المترف رن الدضي لذ امكردين 
راي د و وم 7 


كان ف حكتب أبن 29 | 
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الإفرادية التي ما وصلّتِ إلى خياشيم أذواقهم رائحة الكمال الجمعي والجمع 
الكمالي «لا تين ألسّاعَةُ4 ولما يقوم في أدوارنا القيامة إذ التصديق بها مشروط 
بالصورة الجمعية والهيئة الكلية المعية ومنوط بالوصنف المعي لإقُلْ4 يا محمد 
ومظهر الكمال الجمعي والنعت المعي للأعيان الإفرادية (ج1) إيجاب لما نفوا 
فيكون نفيا للنفي فاحتيج إلى الشاهد فاستشهد بالقسم (إوَرَقِ) أي ليس الأمر إلا 
إثباتها ألبتة فأمدّ التوكيد القسمي إمدادًا بما أت تع المعدو به من الوصف فما 
وصف به إلى قوله: ليجزي لأن عظم الحالٍ المقسم يؤذن بقوة حال المقسم عليه 
وشدة بقائه واستقامته لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمر وكلما كانَ حال المستشهد 
به أوعى وأبين وأتم وأمتن صعبًا كانت الشهادة أقوى وآكد والمستشهد عليه أثبت 
وأرسخ ولَأْيكَكُمْ) ويطهركم وَل اكيب وذلك لأن الإتيانَ للقيامة وإظهار 
أشراط الساعة من مشاهير الغيب وأدخلها خفية وأجلها مبادرة إلى القلب فيكون 
أقوى تأثيرًا في نفي الشك والريب لأنه من جملة ما شهد به من إلا يعو عن 
ال درق الو اق الأعن)ذاى لعافتي الأذؤاو الوجحودية الأمنلية 
الأربعة» وفي الأدوار الفرعية» وفي سماواتٍ كل منها وفي أرضها لما غلب أن 
في كل دورة سماواتٍ وأراض ودنيًا وآخرةً. 

أو المراد من السماواتٍ هي الأدوار النورية الوجودية بأقسامها ومن الأرض 
هى الأكوار الظلية العدمبة بأتواعها وسماواتها وأراضيها وسماوات الأكوار 
واراشيا عر سكو مالعاو يي وكذا دنياوات الأكوار الظلية 
الجلالية ره بعكس دنياوات الأدوار الوجودية الجمالية وآخرتهاء فإن مديئًا 
الأكوار باطنة وخفية وآخرتها جلية ظاهرة للبصر وسائر القوى الجسمية؛ وأيضًا 
سماوات الأكوار الظلية أسفل وأراضيها علو ومستقلة» كما ترى فى إناء فيه الماء 
والسنماواشدوها بهاءمن الكوا قن متتكرة لا بعرت عنه أى ل سدس العؤو 
وهو البعد؛ ومن هذا سمي الرجل المجرد عزبًا لأنه بعيد من النساءٍ قرئ (و]5 
أصَصَرٌ من ذلك ,لآ حك لاف حكتّب ثُينِ) [سبا: : 3] بالرفع على أصل 
الابتداء وبالفتح على نفي الجنس كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله بالرفع 
والنصب» وهو كلام منقطع عما قبله . 


فإن قلت: هل يصح عطف المرفوع على مثقال ذرة كأنه قيل: لا يعزب عنه 
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مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر وزيادة لا لتأكيد النفي وعطف المفتوح على ذرة 
بأنه فتح في موضع الجر لامتناع الصرفيء كأنه قيلَ لا يعزب عنه مثقال ذرة 
وأصغر قال أصغر من ذلك ولا أكبر» قلت يأتي ذلك حرف الاستثناء إلا إذا 
جعلت الضمير عند العين» وجعلت العين اسمًا للخفياتٍ قيل أن تكتب في اللوح 
نوع من البروز عن الحجاب على أنه لا ينفصل عنه أصل ذلك الغيب شيءء فلا 
يزل عنه إلا هو مسطور في اللوح . 


له رفغو را «١‏ 8م 


ا مم ا رس الرا هم 5 .0 
« لجر الذي اموأ يار شرك أزضك ل لقي ررد 
حَرِيدٌ 09 7 سَعَو ف ءايبنا معلجرين َوْليِكَ كم عَذَاببُ من 

0 426 
أ 
يَعْرِ أيِمٌ ©» 
لوو ع ١‏ فك 


« لِحرى ادبن «امنوا وعيلرا للحت وكيك كم مَعْفِرَءَ ورِرْفَ كريدم ١‏ 
وَلَذِنَ سَعَْوْ ف َيه [سبا: 4: 5] بالإبطالٍ وفي أحكامها بالإهمالٍ والإمهالٍ 


42 2 2 سك لو ال 
(مُعجرنَ» سائغين ل وْلَيِكٌ لكُمَ عَدَابُ من يَجْرْ ألْيمٌ 4 [سبا: 5] أي بعض من شدة 
العذاب المؤلم . 
(ويكِ اين أوثا الْهلم عه أل بيك من دَيْكَ هر الحو 


وى الَدبنَ أُويوأ للم أي أعطوا العِلّم والمعرفة عن الصحابة ومن نظر 
التاريع ركني الاريك عا ةبعادم لكاي دي يشر سار حم 
الأحبارٍ وعبد الله بن سلام «الَدِ أَدِلٌ ِلك من ريك 4 الكتاب والقرآن #هرٌ 
لْحَنَّ4 الثابت وأحكامه ليان عاديا كم زاكر عن نقيت لان هر حر 
والجيلة مفعول ياق+ قرئ وبالنصب عطف على ليجزي أي وليعلم أولي العلم 
عند مجيء الساعة إنه الحق علمًا ف وَيَهُْدٍ يق وندل وتوضل «( إل عرط ا وطريق 
مستقيم «الْعَزي زٍِ6 القوي الغالب «ٍاأََمِيدِ) [سبا: 6] الذي حمد ذاته بذاته وأسمائه 
وصفاته الذاتية والافعالية. 
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ؤوَدَالَ ادن كفروأ هل تَدذْيٌ عل ميل بدك ذا مرقسر كل ممَرّقٍ 


رص ‏ سعو 


«مََالَ أَلنَ كفروأ4 أي القريش إهَلْ دلي عَلَ مَل بيتتك) ويخبركم 
بأعجوبة من الأعاجيب وهوانكم 9إِذَا مَرْفثْرٌَم وجعلتم قطعة قطعة ذا أجزاء متفرقة 
(كلّ مُمَرَّقِ4 وقطعدم وِإِدَح لَتى سَلْقِ جحتديدِ» [سبا: 7] أي تبعثونٌ بعد هذا 


وتنشؤون وتخلقون لما حديدا: 


فد 
0 0 7 علي" حيرا 5 س0 2 72 اصح سس 
(أفرَى ل أَسَّهِ كَزِبا أم به جنّة بل الذبن لذ فون بالآخرة فى العذابب 


(أدْرّك) هذا الرجل ل9اعَلَ اللو وقصد عليه كدب صريحًا وافتراء صحيحًا 
آم به جِنَّه) جنون. فقبح توهمه وتخيله ذلك فيحكم على مقتضى وهمه وتخيله 
ويلغي ويجري على لسانه ما جرّى ثم قَالَ الله سبحانه وتعالى: أمحمد من أهل 
الافتراء والجنون لإبل) هؤلاء الكافرونٌ «ألدِنَ لا يُؤُمت» ولا يصدقون 
(بالآحرة» كائن إفي الْعَدَانِ)» الشديد والعقاب السديد والكآب المديد و وَألصَلْلٍ 
لعي دٍ6 [سبا: 8] وهم غافلون عن ذلك أجن الجنون إذ الجنون فنون وهم على 
ل ل ل ل 
القتاول العذجة الصوات معف اومس الخلاضن م 


أيضة 


ماصعو 12-4 0 مر ا م عرسم سح م م 
(أفثر روأ إآ ل ما بين 0 والارض 21 
د 


3 
ّ 
8 
2 


سف يهم الارْصٌ ال شيط ع كِمَنَا م آلسَمَل إن في لق 
6 4 6 0 0 
يه لجر مر 


000 0 


«أقلرَ روأ إِلَ ما بَبْنَ أبدِيهمَ وَمَا حَلْمَهُم تس ألسَمَةِ والْأَرْضْ) أفلم ينظروا ويتوجهوا 
إلى جانب السماء ووجه الأرض وإنها حيث ما كانوا وأينما ساروا أمامهم وخلفهم 
ويمينهم ويسارهم محيطتان بهم لا يقدرون أن ينفذوا من أقطا والسماوات والأروضن 
ولم يخافوا (إإن نَمَْ ْيِف بهم الْأَرْضَ) ونعرفهم ونولجهم فيها أو مط عَم 
كمَهَا4 وقطعة «إيََ ألسَّمَهِ إِنَّ في دَلِلَكَ4 [سبا: 9] النظر والتوجه والفكر و لَأَيهُ 
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لَكُلْ َب مُييبٍِ» [سبا: 9] ليب وفطن راجع إلى اللَّهِ فإنه يكون كثير التأمل بل عزيز 


2 
رس و ع سه -ه 0 سر اللي 


وب سالروو م م رط ل 135 00 
( 8 ولقد ءائينا داوود مِنَا فصلا ال أوىف معة. والطير وألنا له 
حَرِيدَ ©) 


ولد ينا داو نا مَصْلا 6 عناق سان الانجيا كو لقان يبال أيف مَعَمُ) 


[سبا: 0 أن ارجعي معه في التسبيح أو التوجه على الذنب بدل من فضلا أو من 
ادا تقدير قؤلنانيا خبال وقليا زا عبال» وذلك ما تلق عبوت لهنا مثل صنوتة 
(دَاضّيرٌم عطف على محل الجبال ويؤيده القراءة بالرفع» يدل على كمال قدرته 
وعموه حكمته وأولوهيته ووفور ربوبيته حيث جعل الجبالَ بمنزلة العقلاء الذينَ 
إذا أمرهم أطاعوا وأذعنواء وإذا دعاهم سبحوا وأجابوا إشعارًا بأنه ما من حيوان 
ونبات وجمادٍ صامت إلا هوّ منقاد لمقتضى قدرته ومعاد إلى مرتضى إرادته 
ومشيئته» والطير رفمًا ونصبًا عطمًا على لفظ الجبالٍ ومحلها إذا جوزوا وأن يكونَ 
فنع ل تعدابران يلت علي نميلا مسد خرن له الطيو ف زالنا 1 لكريد» 
[:-10] مخ اللبواي جعلناه لينا مطاعًا كي يعمل فيه كالطين والعجين والشمع 
الملين نصرفه ونغيره ونبدله وننقله ونحوله من حال إلى حالٍ ومن طور كيف يشاء 
من غير تأثير آلة ولا ضرب مضربة؛ وذلك إما لكمال قدرته ووفور بطشِه وغرور 
قوته» فإنه بها قادر على التصرف في كل جسم صلب كتصرف الواحد على 
الأجسام اللينة ونصير أو تصير الأجسام الصلبة لينة. 


صد 


ع عر جد سر 2١‏ ص ل سل عه 5 م سوعط ره ووه 2 4 0 م 
#أن اعمل سَدِيِعْاتِ وقدر في السَردٍ وأعملوا صلِحًا إِفِ يما تعم 3 


بسِيدُ 4209 
«أن عْمَلْ6 يا داوود إسَِبِعَاتِ» [سبا: 11] وقرأ صائغاتٍ وهي الدرع الواسعة 
الصافية» وهيّ أول ما اتخذها وكانوا قبل صفايح وكان يبيع كل واحدة منها 
بأربعةٍ آلاف فينفق منها على نفسها وعلى عياله ويتصدق على الفقراء؛ قيل كان 
يخرج حين ملك بني إسرائيل متفكرّاء أو سأل الناس عن نفسه ويقولون لهم ما 
يقولونَ في داوود ويثنونَ عليه فقبض الله ملكا في صورة بشر فسأله عن عبادته 
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رحصاتته فقال: رهم الرجل لول احصلة فيو وحي أنه رظهم غيالة بن بيك المان 
فسأل عند ذلك ربه أن يسبب له ما يستغني به عن بيت المالٍ فعلمه صنعة الدرع 
ميد في لتر أي لا يجعل المسامير رقاقًا تنفلق ولا غلاطًا فيعصم الحلق؛ 
والسرد : نسج الدرع وضم بعض أجزائه إلى بعض ويصده (وَأممَأْ َي الضمير 
لداوود عليه السلام وأهله وأعوانه أي اعملوا صالحًا 0 
تعملون من صنائع الحديد من الدروع الحديد إن يما تَحَمَلُونَ > 00 


1 2 0 ار 1214 2 وأمكء كوو لسر ءاج 
)را ل 04 ليم أ غوف 00 ورواخها شب 2 ا أ ع 1 


را رء» “تب سج سس اخ سرح سر ل سر عو 


00 ل م د سي 23 
مِنْ عدا اتير 9)) 

(وَسْليْمْنَ ألرَي) [سبا: «اللدظ لسر ال بتر ري رد 
رفعها مبتدأ خبره محذوف أي لسليمان الريح مسخرة ة 9عَدُوُمًا تَبْرُ) أي جريها 
بالغداة في الشام مسيرة شهر و وَرَوَاْهًا حَهَا سَبرٌ أي جريها بالعشي كذلك وعن 
الجنس كان يغدو في الشام فيقيل باصطرخ ثم يروح فيكون رواحة بكابل. يحكى 
أن بعضهم رأى مكتوبًا في ناحية دجلةٍ قد كتب فيها هكذا (وَلسلنَا ام) , والخوينا 
آلِطرِ) أي معدن النحاس كما أن الحديد لاينه داوود قيلَ كان يسيل في 
الشهر ثلاثة أيام لونَ ألْجِنّ من يعمل بين يدَيِّهِ أي عند سليمانَ نَ عطف على الريح 
ومن الجن حال متقدمة أو جملة من مبتدأ ومن الجن خبره أي من | يعمل في صورة 
بعض من الجن بِإِدْنٍ يهو وأمره وإرادته متعلق بهما وإومَن يرع مهم أي يعدل 
وينصرف من الجن العملة «عَنّ مر وحكمنا إشعار بأن أمرَ سليمانَ وحكمه هو 
أمر الله وحكمه لأنه خليفة الله وظله لِإنذِقَهُ ين عَدَابِ اكير »إن 2 في الآخرة. 


ص عو 


ا ا 1 و 
10 له ما ينه من ماريب د 20 وعدو 
ماح سروه بلداو 7 خا مع لو 
إل م م4 ببشحرة الجن ليسا ير يرود ريف ب 
[سبا: 13] المساكنُ والمجالس الشريفة والمحافل الأنيقة أي القصور والبروج 
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الظريفة أو المساجد من قبيل المجاز المرسل المصونة عن الابتذال» سمع بها 
لأنه يحامي عليها ويحارب ليعلمها ويهم إليها كهانهم ويقصد في المساجد إلى 
المحراب 9 وِيَمِئِيلَ4 وصورًا يصورونٌ فيها صور الملائكة والأنبياء والصالحينَ 
على ما هم عليه في عباداتهم وخصائص عاداتهم ليراها الناس فيعبدوا مثل 
عباداتهم ويتعودوا مثلّ عاداتهم . 

وفي الكشاف: هذا مما يختلف فيه الشرائع لأنه ليس من مقبحاتٍ الفعول 
كالظلم والكذب والفسق والفجور وعلى ما هو مذهبه إذ المعتزلة صرحوا بأن ما 
يكونَ من مقبحاتٍ العقول لا يجوز أن يختلف فيه الشرائع وأما غير ذلك فيجوز 
وأما عند أهل السنة والجماعة فيجوز في الجميع إذ الحاكم في الكل هو الشرع 
لما تقرر من أن مجرد الفعل غير كاف في الإلهيات بل في الكل كما وقع في 
الحديث أن العقل لإقامة العبودية لا لإدراك سر الربوبية. 

وقد وقع من عيسى في جواب سؤال أفلاطونَ من أنَّ مجرد العقل لا يكفي 
في سَواء السبيل» وعن أ بي العالية لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاكٌ محرمء ويجوز أن 
تكون هروز الأقيها لذ الحيوان: لأن العسال كز نا له مور على مثل صورة غيره 
حيوانًا كان أو غيره أو تصور محذوف الرأس أو متروك العين. روي أنهم عملوا 
له أسدين فى كرسيه ونسرين فوقهء فإذا أرادٌ أن يصورٌ هبط للأسدان له ذراعين 
وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما ؤ وَحِمَانٍ كُلْجْوَانٍ 4 أي صحائف نحو الأحياض 
الكبيرة وهي معرب كواب وهو وهاد كبير مجمع فيه الماء وجفان جمع جافية من 
ا ل 
وَفدُورٍ» جمع قدرة وهو ما يطبخ فيه الطعام لإ رسيت ثابتات على الأثافي من 
غير أن ينك منها لعظمتها و« أَعَمَلْوَا :ال اله شك وكين تن عدت الشَّكُورٌ 6 [سبأ: 13] 
المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وأعضائه وجوارحه وصرف كل ما خلقٌ 
لأجل الله ومع ذلك لا يوفى حقه ولا يؤدى سوقه لأن توفيقه للشكر نعمة يستدعي 
شكرًا آخر إلى غير النهاية : 

عن ابن عباس رضي الله عنه من يشكر على أحواله كلها أو من شكر على 
الشكر إلى أن ينتهي إلى العجز فهو شاكرٌء روي أن داوود عليه السلام قد وزع وَجَرَا 
أجزاء الليل وساعاتٍ النهارٍ على أهلِهِ فلم يبق ساعة من الساعات إلا وواحد منهم 





768 شوو الا 14 


القليل فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ قالَ الرجل : إني سمعت رسول الله يَكِدْةٍ يقول : 
(عَيِل ين ياود الور اسما: 3 فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلكٌ فقال عمر: كل 


ل مه لْدرْضٍ مَأَحكُلُ 
4 عر يه سس مح يي م كوه لوس 2 00 
مله ا عر يد له د ل 6ها يتلق | َعَيْبَ ما لوأ فى 


5 ماو ج 2 
لمي 
لعذابي المهين 09) »© 


ا 20 


هما مين حكمنا (عيه) أي على سليمان (التزي» الطبيعي (مامَكة 
عل موت إِلَّا ديه ألْأرْضٍ»4 أي الأرضة وهي الدويبة التي يقال لها السرقة والأرضة 
فعلها فأضيفت إليها يقال أرضت الخشبة أرضًا إذا أكلته الأرضة وقرئ بفتح الراء 
من أرضت الخشبة أرضًا وهو من فعلته ففعل كقولكٌ أكلت القوارحَّ الأسنان أكلا 
فأكلت أكلا وتَأكُلٌ ينسام) وه العصاة لأنه ينسأ بها أي يطرد ويؤخر؛ وقرئ 
بفتح الميم وبتخفيف الهمزة قلبًا وجددًا وكلاهما ليس بقياس منسأته على مفعالة 
كما يقال في الميضأة ميضاءة ومن سأته ساءه أي من طرف عصاه سميت بسأة 


ع 2 موس عزعز 


القوس على الاستعارة وفيها لختان كقولهم قح وقحة لاا حر نت لفن أي 
علمت بعد القياس الأمر عليه من تبين الشيء ذاظيؤ و انيز ذاو كنا لمن 
العبسيها لثوا فق العداب ب أَلْمهنٍ 6 [سبا : 14] أن مع صلتها بدل من الجن بدل الاشتمالٍ 
كقولك يبين زيد جهله والظهور له في المعنى؛ أي ظهر لو أن الجن يعلمونٌ الغيب 
ما لبشوا في العذاب أو علم الجن كلهم علمًا ْنَا بع التباس الأمرٍ على عامتهم 
وضعفهم وتوهمهم لسو و الا ا 
المدعون علم الغيب عجزهم وإنهم لا يعلمونٌ الغيبَ وإن كانوا عالمينَ قبل ذلك 
بحالهم» وإنما أريدٌ التهكم بهم كما تتهكم بمدعي الباطل إذا دحضت حجته 
وظهر إبطاله كقولك أهل تبينت أنك مبطل وأنتٌ تعلّم إنه لم يزل كذلك متبيئًا 
وقرئ على البناء المفعول. 

روي أن داوود عليه السلام أسس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط» 
موسى عليه السلام؛ فمات قبل تمامه؛ فوصى إلى سليمان عليه السلام فأمر الجن 


. 
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سس سس حي حك ل ا 
بإتمامه» وكانت الشياطين مجتمعة حول محرابه أينما يصلي فلم يكن ينظر إليه 
صلاة إلا احترق؛ فمرٌ الشيطان فلم يسمع صوته ثم رجع فلم يسمع فنظر فإذا 
سليمان قد خرٌ ميًا ففتحوا فإذا العصا قد أكلها الأرضة وكان من عادته أن يعتكف 
في مسجد بيت المقد س فلما دنى أجله لم ب يصبح إلا رأى في محرابه شجرة نابتة 
قد أنطقها الله تعالى فيسألها لأي شيء أنت فتقول : لكذا حتى أصبح ذات يوم 
ا ال ل “ما كان هده 
ا ل الوا 
فبقي كذلك حتى أكلت الأرض منسأته وسقط ثم فتح عينيه وأرادَ أن يعرفوا وقتٌ 
موته فوضعت الأرضة على العصا فأكلت منها في يوم وليلة مقدارًا فحسبوا على 
ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة» وكانَ عمره ثلاثين سنةً أو ثلاث وخمسينَ 
وملك وهو ابن ثلاث عشر سنة وابتدأ عمارة بيت المقد س لأربعة مضين من ملكه 
روي أن فريدونَ جاء ليصورٌ كرسيّه فلما دنى ضرب الأسدان المعمولان في أعلاء 
ساقه فكسراه فلم يقدر أحد أن يدنو منه. 

ا د مر 7 من ف 35 0 َي مرصدذ 0 

قد كن سيا فى متهم دن عن من وش شمال كُلُوأ يمن 

5 ظء لمء سؤر م 2و مم رؤر 2 دل جع > دعر 2 
ردق ارد واشكروا له. بلدة - طبه ورب حَفُورٌ 69 6 

لذ كنَ بِسَبَا 0 0 كو 46 ل ار لكقنننا بن سحت بن حطان في 
كتمع بققع.الكاف وكتيرها هو مؤشيع مكتاهي وهو لولودهم وأرسهم الذر 
كانوا مقيمين فيها أو مسكن كل واحد منهم لإجَنَانِ6 [سبا: 5 بدل من أية أو 
خبر مبتدأ محذوف تقديره الآية جنتان وفي الرفع معنى المدح يدل عليه قراءة 
النصب : جنتين والجنتان ليستا في أنفسهم آية أي علامة دالة على وجوب الصانع 
المختارٍ وإنه قادر ر على إيجاد الأمور العجيبة والأشباء الغرسة وهي من جملتها 
مجاز للمحسن والمسىء يعاضده البرهان السابق كما فضئ ذاووة وسليمان ون 
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أهلهما أعرضوا عن التأمل فيهما والشكر عليهما فجزاهما أو أبدل عنهما الخمط 
والأثل وهو ضرب من الأراك له حمل يؤكل منه عن يَمِينِ وَسْمَالِ) يعني جامعتين 
فل النشاه تين جماعة عن يمين بلدهم وجماعة عن شمالها وكل واحدة من 
الجماعتين في تقاربهما وتضامنهما كأنها جنة واحدة أو أراد لسبا في كل رجل 
منهم عن يمين مسكنه وشماله كما قال جعلنا لأحدهما جنتين من [الثمار] فلم يرد 
أنهما جنتان فحسب [كُلُوأ من َرْقِ رَيَكُم) مما رزقكم الله من أنواع الثمار 
وأضتاف الحبوب والخيار إما حكاية لما قال لهم : آتينا المتبعونّ إلبهم ولما قال 
لهم لسان الحال وهم أحقاء بأن يقال ذلك؛ ولما قال لهم كلوا من رزق ربكم 
0 1 وي عَفُورٌ 6 [سب!: 15] يعني هذه البلدة التي فيها رزقكم 
طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور لمن شكره على نعمائه 
0 نواع بلائه عن ابن ن عباس رضي الله عنه كانت أخصب البلادٍ وأطيبها 
تخرج المرأة وعلى رأسها المكيل فتعمل بيدها وتسير بين تلك الشجر فتميل تلك 
المكيل بما يتساقط فيه من الثمرة الطيبة لم تكن بسبخة ولا فيها بعوضة ولا ذبابة 
ولا حية ولا عقرب ولا براغيث ولا حشرات سمّية فأعرضوا عن شكر ما رزقهم . 


0 000 


2 َأعوضُوأ دَرْسَلنَا عَم سبل امم وبَدَلنَهُم ينم جتن دواق 
أَكُلٍ مَل وَأَْلٍ وَتَىْو ين يِدْرٍ قَِيِلٍ 9©» 


ل َأَعرَصُوا هَاَرسَلنَا ليم سَيْلٌ مم4 أي المطر الشديد أي انصرفوا عن شكر 
النعم فأنزلنا عليهم سيل العرم أي ذا سيل عظيم أو الحرد الذي نقب عليه السكر 
الذي يحبس الماء وقيل: هو البناء الرصين الذي بنته بلقيس الملكة ليسد ما بين 
الجلية بالصخر والقار وحفنت به ماء العيون والأمطاز وتركك"فيه رونا على 
مقدار ما يحتاجونّ إليه وقيلَ: بعث الله إليهم ثلاثة عشرّ نبيًّا يدعونهم إلى الله 
ويذكرونهم نعمه لهم فكذبوهم وقالوا ما نعرف للَّهِ نعمةَ سلط على سدهم الخلد 
والفأر فثقبه من أسفله فغرقهم وقيلَ: العرم جمع عرمة وهي الحجارة المركومة 
المجتمعة ويقال للكدس من العام ريه وا لجر كرا كاه ة التي عقدوها شكدًا 
وقيل : العرم اسم الوادي «َدَلهُم يم جَنيِ مواق أحكُلٍ حمل وَل وتو ين , 
در قَلِيِلٍ) [سبا: 16] وُْصِف بالقلة لما أن جناه وهو النبق مما يطيب أكله . 
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(دَلِكَ جَرْسَهُم بمَا كترواً أ وَعَلْ رق إِلَا الكثور 07 ) 


فد لِك وكذا عرش بالنشأتين ذلك الجزاء المذكور الذي هو العقاب 
الآجا. ل والذهاب العاجل للكافرين بنعم اللَِّ التي أ: نعم الله عليهم والجزاء عام 
لكل مكافاة يستعمل تارة في معنى العاقة وأخرى في معنى الإناية قلما استعس ا 
في انعنى المعائية في قوله تجالى : جرهم يما دوا )أرقا فيكا هع روهت 
كفرهم ووَهَلْ ري ِل لْكَتور) لفق 17 أي نعاقب وهو الصحيح . 


در 


وحَعَلنا م وبين الْقَرَى الى برَسك يا فرك ظهِرهُ وَمِدَرًْا فيا 
ار ونا نا انين 26 


( وععنا يم وي الى الت برَسكَا ووسعنا النعم لإفيَآ) على أهلها وهى 
قرى الشام لوك ظهِرَةٌ) متواصلة يظهر بعضها لبعض لتقاربها فهي ظاهرة لأعين 
الناظرين أو راكبة متن الطريق وقيل : : كان الغادي منهم يبيت في قرية والرايح 
في قرية إلى أن بلغ الشام لا يضاف جوعًا ولا عطمًا ولا عدرًا ولا يحتاج إلى حمل 
زادٍ ولا ماء (وفَدََ ها ير رركأ يا أي قلنا لهم سيروا ولا قول نَم ولكنهم 
لما مكنوا من من السير وسويت لهم أسبابه فكأنهم أمروا بذلكَ وأذن لهم فيه فيه يال 
اما امِنِينَ) [سبا: : 18] أي سيروا فيها إن شئتم بالليل وإن : شئتم بالنهار إذ الأمن لا 
ا ا 
سفركم فيها وامتدت أيامًا وليالي أو سيروا فيها لياليكم وأيامكم مدة أعماركم 
فإنكم في كل حين وزمان لا تلقون فيها إلا الأمن والأمان. 


لقنا لو سيكت سن ست سرح ص و سا وَطَدد أ 0 


لوا رينا بنجد بِيْنَ أسفاريًا أحادية 
00 2ع 4 00 
رهم كل مُمَرَّ إن فى لِك لنت لَك صا سَبَرٍ كر ©) 
(قذا يذ ب تي بد ا راوها ور ير 
ادر كاذ العو والتلرى وقائرا لو كان فى ما سند اد ا 
وتمنوا أن يجعلوا بينهم وبينَ الشام مخاور ليركبوا الرواحل فيها ونزود الأرواة 
وجعل الله لهم الإجابة بتخريب القرى المتوسطة وصارت مغاور (وَظلوا 
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سه سس الو و 


نم4 حيث بطروا النعمة وآثروها ولم يشكروا لها «هَجَعلتَهُمَ أَحَادِيتٌ 4 وأمثالَّا 
يتحدث بهم تعجبًا من قبح حالهم وضرب مثل ويقولون ذهبوا أيدي سب وتفرقوا 
أياد سيا «(وَتَرَقتّهْ4 وفرقناهم تفريفًا (كل مُمزّوِ) وتفرقة حتى لحق غسان منهم 
بالشام [منهم] بيثرب وأحدهم بتهامة والأزد بنعمان «إِنَّ في ذَلِكَتَ) الأمر 
المذكور من أحوالهم ولَآبََتِ لَكُلْ كبا رِ) أي صبار عن المعاصي وأخذهم 
انفرش الوكوو و التوا ين ل شور ابيز 0 والمنح الباطنة . 


قد َدَقَ عكي: إنيش طَمَد عو إلا ًا من المزميية )4 


وَلَعَدُ للدت مر مشديه را مسي 050 ونصب الظن فمن شدد 
فعلى معنى أنه حقق علوم َم ليس ظَنَّمُ 4 وواحدة صادقة؛ ومن خفف فعلى من صدق 
فظنم أو ملق رن كاه سحو اتوك عيلدك» وتفنة ليق ووكة ,القن »ومن ند 
فعلى معنى وحده ظنه صادقاء ومن خفف فعلى معنى قال له ظنه الصدق حينّ جعله 
إغواءهم يقولوة عيداقك طناك وبالتحتيف وزقعهها على معنى مدق علبهم كان 
إبليس» ولو قرئ بالتشديد معٌ رفعهما منه فظن بهم أنهم يطيقونه #8 فَاتّبعوه ِلَّا بها من 
لْمُؤِْنينَ4 [سبا: 20] أي اتباعهم به إلا فريقًا هم المؤمنون ثم تتبعوه والضمير في 
عليهم واتبعوه. وأما لأهل السبأ أو بني آدم وتعليل المؤمنينَ بقوله إلا فريا اك 
قليل بالإضافة إلى الكفارٍ كما قال ( لَأَحْتَيَكتٌ دُرَيتم إلا قيلا) [الإسراء: 162. 


عسي 


آ ا هه 


(يَنَاحَانَ له اه نعم من ب من بِالْلَخْرَةَ مِئَنّ هُوَ 
كا حل ويك ل 3 شَىْءِ حَفِيظ 6)09 

إوََا كاد م4 للشيطان «عَلبهم ين سُلْطَّنٍ) تسلط واستعلاء وتحكم 
واستيلاء بالوسوسةٍ إلا لغرض صحيح وحكمة بينة وأمر صريح وهو قوله « إلا 
لِتَعَلَم4 أي ليظهر العلم للخلق بأمرنا وتوفيقناء أو ليظهر علمي وقضائي وحكمي 
من يوبن بالْأَخْرَو» [سب: 121 وأخوالها أي يتميز المؤمن بالأمر الآخر غير الدنيا 
وهو آخر الأمر والآخرة وهو الحق والعلم به وبأحكامه يرجع الأمر كله إليه وآخرًا 
منه بدأ وإليه يعودء أو لتختبر وتتبلى» أو ليعامل مع الخلق معاملة الاختبار 
والأبعلاء ليثمت المومة الكامل والعارف الفاعل .من غير فإن:الوسوسة لا 
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يفيه الشيطان إلا في المؤمن ولا في الكافر لأنه من زمرته فلا يكون منها فائدة 
مِنَنَْ هْوٌ مِنْهًا فى سَّكِ) تام كامل , وانتفاء العلم باللَّهِ (ورَيّكَ عل كل شَىْءِ 4 ممكن 
لبسيط ومركب وجود وعدم وحدوث وقدم؛ جهل وعلم؛ تصور ب 
( حَفيظ 6 [سبا: ': 21] وإنما عدل التسليط بالعلم والمراد به ما يتعلق به العلم أي 
ليتعلق عملنا أي ليظهر تعلق عملنا للممكن ظهورًا يترتب عليه الجزاء في نظم 
المصلطين نكتة شريفة لا تخفى على ذي مسكة . 


يز 
سد 0 


#ظر أدعوا أأزيت ( زعم من دون ار 0 ذروؤ ف 
لسَّمْوتِ ولا فى في الْأَيْضٍِ وَمَا لم فيهمَا من شرل ويا له ٠‏ متهم من 
ير ©»6 


(كلٍ أدعوأ لت رَعَنمُ ين دون 0 أي قل للمشركين يا محمد من قومك أي 
اطلبوا الَّذِينَ زعمتم أ: نهم آلهة تعبدونهم من غير الله من الأصنام والملائكة ة والإنسان 
والكواكب؛ وتسمونهم باسهه كما تدعون اللَّهَ والتجؤوا إليهم مما يعروكم وهم إلا 
َيْلِكُوب مْقَالَ درو من خير وشر ونفع وضر في بحر وبر لف لسوت ولا فى 
لأرشِ) متعلق بلا يملكون وتفصيل لما قبله فإن الآلهةً بعضهم سماوية وبعضهم 
ارضية أو لأن الآأسياك العرية احير الكت ماو وارقية والتعيالة كاف 
بيان حالهم #إوَمًا طح فيهمَا من شِرَلعٍ وما أ لم نم4 في هذين الجنسين من شرك في 
خلق ولا مال منهم أي ليس للشريك من هؤلاء المشركين لإيّن ظهيرٍ 6 [سبا: : 22] 
ومعينٍ وناصر ومعاون يعينه على تدبير خلقه يريدانهم على هذه الصفة من العجز 
والبعد عن أحوال الربوبية فكيف يضح أن يدعؤ كما يدعى ويرجو كما يرجى 

واعلم أن أخذ مفعولي زعمتم من الضمير المحذوف الرا- جع إلى الموصول 
وأما الثاني فلا يخلو إما أن يكونٌ من دون اللَّهِ أو لا يملكودَ نَ أو محذوفًا فلا يصح 
م و لي ااا يا او كا 
يزعمون ذلك فكيف يتكلمون بما هوّ حجة عليهم وبما قالوه قالوا ما هو حق 
وتوحيد فبقي أن يكون محذوفًا تقديره زعمتموهم آلهة من دون الل فحذف الراجع 
إلى الموصول كما حذف في قوله (أَمَدًا لِى بسك ] لّهُ رَسُولٌا4 [الفرقان: 41] 
استخفافًا لطول العروير عه سه اليا لاه موتيرك ملند و 111 





114 سورة سبا/ الآيتان: 2.23 24 








والموصوف يجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كانَ مفهومّاء فإذن مفعولًا زعم 
محذوفًا جميعًا بسببين مختلفتين «إوَلَا نَم ألشَّمْعَةُ4 تقول الشفاعة لزيد على معنى أنه 
الشافع كما يقول الكرم لزيد وعلى معنى أنه المشفوع له كما تقول القيام لزيد 
فاحتمل قوله: 

إلا مم الشَقَمةُ عندَه إلا بسن أت لد حو إذا فم عن فويهز 

َالُواْ مادا قَالَ ريك مَالُوأ لحن وهر الْعَلنُ الْكيرُ 0 »4 

«وَلا تمع الفمة علد ِلّا) كائنة 9لِمنْ وم أ [سبا: 3] أي لشفيعه أو هي 
اللام الثابتة في قولك : أذن زيد لعمرو أي [يطلق] كأنه قيلَ إلا لمن وقع الإذن 
للشفيع لأجله. وهذا الوجه أوجه وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء شفعائنا عندّ اللّهِ فإن 
قلت بما اتصل بقوله: «حََّ إدا َع عَن مُلُويهم» [سبا 3 ولاى شى وفعت تحن 
قلت بما فهم من هذا الكلام من أن غاية ثم انتظارًا للإذن وتوقعًا وتمهلًا من 
الراجين للشفاعةٍ والشفعاء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن لهم وإنه لا يطلق الإذن إلا بعد 
ل ا ا ل ا 
(إرّتِ لسوت وَالّضٍ وما يما لين لا لِك ينه ينها © يوم ينم الح والمليكة سا 
لذ تكبو إِلَامَنْ أَوِنَ له امن وهال صَوَابا 6 [التجرة الأيعان 358:639] أي يعريصيون 
دجا ا ااتخي ص ضري المرم حاتي ار لحن ررم رك : الضمير 
للجلادع القدم :كرك نيا ون وَأ أي قال بعضهم لبعض لٍامَادًا َلَ ريك 6 في 
الشفاعة لمَاثُوا ألْحَنَّ 4 أي القول وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى . وعن ابن عباس 
يي ل ل ا 
وقرئ إذن له أي أذن له أي أذن له الله وأذن له على البناء للمفعول ووَمُوٌ الْمَنُ 
لكِيرٌ 4 [سبا: 23] والعلو والكبرياء أي ليس بملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا 


بإذنه . 
وءع 


3 


ل أ لح 1 عر صر ا ل صسم ع 


2 تّ َك 5 3 ف 0 0 2 
(فل من ررق يس ألسَمُوتِ وَالْأرضِْ» تقرير لقوله لا يملكونً لفل أنه إذ 
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لا جواب سواه وفيه إشعار بأنهم إن اسكنوا أو تفوهوا بأن اللَّهَ رازقهم مخافة 
الإلزام فهو مقرون به قلوبهم (وَإنَآ أو إِيَّاكُمْ لَمَلَ مُدَّى أَوْ في صَكلٍ ثيتٍِ) 
[سبا: 24] أي أن الفريقين من الموحدين القائلين بوحدة الرازق والقدرة الذاتية 
والمشركين به الجمال الذي لا شريك يوصف بالقدرة أصلًا لعلى أحد الأمرين 


من الهذذي والضلالة. 


تك معو سس > لي سر سي 22س ب ججيعر 
إل لا مُسَنُوب عَمَآ لمكا وَلَا شل عَمَا كَمَنْونَ 42 


00 دن عو رو دا 


(ثل لَا مسو عَمّآ رتكا وعصيناه على الذنب أجزيناه إلا مُسَلُ عَنَا 
تَعَمَلُونَ) [سبا: 25] هذا أدخل في الإنصاف بوجوو: 

أحدهما: أن الأجرامٌ قد أضافه إلى نفسه والعمل إلى انفسهم. 

والثاني : أنه قد تنزلٌ وجعل نفسه بأنفسهم في درجة واحدة ومرتبة متحدة. 

والثالث : أنه قد تقدم أنفسهم على نفسه وخاطب بهم. 

قل يِحْمَعُ بسنا ينا يوم القيامة في حشر الأجسادٍ ثم بفْتَمُ بسنا ألْحَنّ 4 
ويفصل بأن يدخل المبطلينَ في النارٍ والمحقينَ في الجنة #وهُوٌ لقَنَاعُ الحاكم 
في الفصل في القضاء المختلفة لٍ االْعَلي ع6 [سبا: 6 بما ينبغي أن يقضي على ما 
هو الحكمة التالة اتنا : 


(كل لفق النن الحتشر بن شرككاء 6 .هر اند الكية 


العكيِرٌ 9©)» 
ؤقْلَ أ ليت أمر من باب الأفعالٍ جمع مذكر. «ِالْحَنثر بو شرك) 
أي جعلتم إياهم ملحمًا بالل إشراكًا له في الألوهية (كلا4 ردع لهم من المشاركة 
بعد إبطالٍ المقالة #إبل هو أَنَّهُ ألْمَزِيرٌ الْحَكِم4 [سبا: 27] الموصوف بكمال الغلبة 
المعروف بوفور القهر وعموم القوة وهجوم آثار القدرة وأنوار الإرادة التي تطلق 
الممكناتٍ على مقتضى الحكمة ومرتضى المشيئة . 
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وه 2 007 آ# هر 
مر سرس يي سر« سر سه 9 ا 0 


وما ارسلنلك 3 حافة للناس ير ل ولس ار 


0 30 #ر 
التي ا ملت 669 
لالس نو سر 


كك لكان 4 دعامة لأولي الرجاء والإناس أي ما 
أرسلناك إلا إرسالًا لكافة الخلق وعامة الجمع والفِرَّق» وأرسلناك جامعًا للخلق 
في الإنذار والإبلاغ فجعله حالَا من الكاف وحق التاء على هذا أن تكون للمبالغة 
كتاء الراوية والعلامة» ومن جعلّه حالا منَ المجرور مقدمًا عليه فقد أخطأ لأن 
تقدم حال المجرور عليه في الإحالةٍ بمنزلة تقدم المجرور على الجار 9بَدِيراً 
ودرا ولك أحك الدّس لا بعلمو 6 [سبا::28] كونك مرسلا لكافة الناس 
فيحمل جهلهم على مخالفتنا . 
يموت مق هذا الْوَفْدُ إن كر صَدِقِينَ 469 


آذ لوز عر سي 


وبقولون مق هنذا لْوَمْدُّ المبشر له والوعيد المنذر عنه أو الموعود بقوله 
يجمع بيننا ربنا (إإن كُشْرَ صَدِقِنَ4 [سبا: 9 في هذا الوعد والوعيد الخطاب 
للرسول والمؤمنين. 

م ن سوا عه د سس الو سا سحيو ل جر سر سس سمت سحو 

إقل ل معاد يوم لذ مسفرو عله ساعة ولا تَتَقيمنَ (© )6 

(قل لكر يعَادُ يَوَرِ) يجوز أن ينتصب يومًا ويجر بالإضافة أما النصب فعلى 
دا سن نيه م و 
ل 1 1 7 د راطيا 

3 لبجم 

الحق فلذا جاء الجواب على طريق التهديد والتسديد مطابقا للسؤال وإنهم 
لحرا حي ا راح ا ار 


له 3 
سرح سا سس بر قل 


َال أليت كَمَروا كَ 8 حت يهدذا لْفَرءانِ 7 اذى بين بين ديك 


(دَكالَ أدبن كدرو من أهل مكة ا تّمت بهندًا الْقرَانِ4 [سبا: 31] 
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ل 


وبمحمد وَكلْةِ (وَلا الى بين يَديوُ ونقدم عليه فيه حديث هذا الرسول» وكيفية يقينه 
من الكتب المتقدمة» سألوا أهل الكتاب عن الرسو ليك وكيفية حاله وكيفية مآله 
فأخبروهم إنهم يجدون بعثته في كتبهم فغضبوا عليهم إفشاء لحاله وإخبارًا وإنشاءً 
من شرف مآله» وقالوا ذلك وقيلَ الذي بِينَ يديه يوم القيامة «وَلَوْ رك إذ الطَاِمُومٌ 
موَفُوُوت 6 [سبا : 31] ويحضرون وعد ريم في موقف الحساب (إ ب جمٌ بَعَْضْهُمْ 
إل تي ) يدخ زخرف (لل) اذى طامره حسن وبا فب يجاو 
يي ل ا 0 
يبت سْتْضْعِفُوأ6 أو هم الأتباع «لِلَِنَ أ مكيروا وهم المتبوعون ا 
والرؤساء المتقدمينّ لوا أنثُ4 في الوجود والكونٍ والخارج وإضلالكم إيانا 
وإغوائكم لنا وصدكم بنا عن الإيمان ولك مُؤّميت» [سبا: 31] باللَّهِ وبما جاء منه 
ونتبع طريق الحق الموصل إليه . 


قال الذين استكروا ين 1 000 4 صَدَدتك 2 عن أشدئ بعد 
2 رسم 7 2 
د جام بل شر رمن © 4 
(ملَ الَدِيَ أَستَكيروأ دين أستْضْفوا اَم درفي عن الدئ» وطريق الحق 
الأبهى 9بِعَدَ إذ لَك ب كش قومًا (جرمنَ) اسبا: 2 مخرجينَ نفوسكم عن 
القيام الحق بو الا عدا درط بى برض إلى الله ورأميماته ومفاتد حيث أعرضوا 
بالاختيار عن الهدى وائثروا التعبدية والتقليد عليه ولذا بنوا الإنكارَ على الاسم 
أعني نحن الذي أولى حرف الإنكار لأن العرض للإنكار» وأن يكونوا هم 
الصادينَ لهم عن الإيمان باللَّهِ وإثبات أنهم هم الذينَ صدوا أنفسهم وامتنعوا عنه 
بأنفسهم. وأنهم أوتوا من قبل اختيارهم كأنهم قالوا نحن أحضرناكم وجعلنا 
بينكم وبينَ كونكم ممكنين مختارينَ بعد إذ جاء؛ أي بعد أن صممهم على الدالٍ 
في الإيمانٍ وصحة ثباتكم في اختياره» بل كنتم كافرينَ لاختياركم إياه لا لقولنا 
وتسويلنا بل أنتم منعتم أنفسكمٌ عن احتفاظكم بالإيمان وآثرتم الضلال على 
الهدى. والإغلال في الجهل على مقتضى العقل ومرتضى النهي» وأطعمتم أمر 
البغى والشهوات دون أمر الناهى عنها . 


أ 
0 
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«مَكَالَ ادبن أسْتْضعِنوا لِلَرِنَ استكيرةا» في جوات المشركين إضرات عنه 
إضراب كل من الفريقين أي ليس الإجرام والإضلال لا من جهتنا ولا من جهتكم 
(بل) من جهة (مَكْرُ ليلٍ وَآلنَهَارِ فنحن وأنتم داخلونَ تحت حكم الليل 
والنهار كما هو حكم الدهر بين بأن جميع ما ورد على نفوسنا وجدت في ظاهرنا 
وباطينا إنما هوّ مقتضيات تكرر الليل والنهار كما قالَ الشاعر : 

أشنات"المتعيو واقس: الكيتيين. ١‏ كنذا الشواء واعن التعيتيدي 

بل مكر اللّيل والنهار مكركم في اللّيل والنهار فاتسع في الظرف بإجرائه 
مجرى المفعول به وإضافة الليل إليه معنوية بمعنى في أو إضافة لفظية أي الليل 
والنهار المأكدون على الإسناد المجاز. رفع لكونه مبتدأ وخبرًا وسيب ذلك 
ومكركم ار مكرك سي ذلك و لضي عاو فقا بل ييكر را بغرا مجو الول 
والتّهارٍ ١‏ تأمروت 6 أنتم في حال تمكنكم من الأخبار «أن نَكفْرَ بالله ويجعل لهم 
أنداداً وَأَسَرُوْ أَلتَدَامَةَ لما ووأ ألْعَدَابٌ» أي الفريقان أضمروا الندامة على الضَّلالَّةٍ 
والإضلالٍ» وأخفى كل منهم عن صاحبه مخافة المصير والتوبيخ لإوَبَعَلَا الأقدل 
ا ل ا منّ الفريقين 9هَلْ 
يجَرَرَت إلا ما كانوأ يَعْمَلْو 4 [سبا: 33] أي لا يجزون إلا على مقتضى عملهم 
ل 


ل رسع َ 16 


رع خا ع 


١‏ أتسلنا فق قرية د 0 َال مترفوهاً 4 ومسموها ؤ إن يمآ 
527 10000 لق 
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(وكثذا عن حل ولا ركذا ماعن نئي ©) 
ووَكَالوا نحن كر أمولا وَأَولّدَا) فيما يدعون منها النبوة والاستيلاء على 
الممالكِ أولى وأليق وأحرى وأحقء والحال أنَّه دما تن يِمََدَيتَ4 [سبا: 35] 
لكرامتنا ووفور منّتنا عندَ الله فلا يمنينا بالعذاب ولا يحقرنا بالعقاب. 
يرن جل ارق لمن كاه ركرة ولك اك انض ل 
مح مو ب حم 
يون © 6 
(قُل) يا محمد ردًا لحسناتهم وشدًا عليهم لفرط طمعنا لإإِنَّ رَقَ ينمط الرَرْقَ 
من ينَاءُ وَيِقدرُ وَلكنَّ أكثر اناس لا يلم [سبا: 36] إِنَّ كثرة الأموالٍ وجماعة 
الأولادٍ قد يكون للاستدراج والمكر. 
سر سرس 20 2 زر سس 00 مس 07 ار سل ارح مر ل ا رج ل .ملل * تن 
وَمَا أمولْكر ولا أَوْلَدمْ بألّتى تفرك عِددَنا رُلْهَح إِلَامَنْ ءامن وَعَسِلَ 
ير “موز .مزع جد سيل + م بن .ست في أ[ مه 4 ماكر ص< ووس 
صِِحَا َوْليِكَ طم جَرَلهُ الضف بِمَا عَِلُوأ وهم في الْعرتٍ امون 6 4 
(إما تولك ولا لدم ألتي) أي بالخصلة التي «إتْقرْكة 4 وتوصلكم «إعِندك)4 
ويحصل لكم لدينا (زلْقى» أي قربةً (إِلَامَنْ ءَامَنَ وَعَِلَ صَِحَا استثناء من مفعول 
نقربكم أي الأموال والأولاد تقرب أحدًا إلا المؤمن الصالحٌ الذي ينفق ماله في 
سبيل الله ويعلم ولده الخير ويربيه» وعلى الصلاح يلحيه وليك هم جر 
لضَعْفٍِ)) أي يجازوا جزاءً مضاعمًا ويعاوضوا عوضًا مترادقًا يما عَمِلُوأ4 أي بسيب 
أعمالهم 9وَهُمْ4 وهم في الجنة 9ف الْعرفتٍ ءَ!مِنُونَ4 [سبا: 37] من المكاره. 
رص بر سس مح سح م .ل أ 2 4 00 1 7 ا ا ع ختير أ 
وألذين لسعون فى ءايدتنا معَلْجِرينَ أؤلتهيك ف العذابب ون 4 
ٍدَالنَ يمون ف انا ممَجرنَ» مسابقينَ أو طائعينَ وإنهم يقولون (ٍأْوكيكَ في 
لْعَدَّابٍ مَحصَرُونَ4 [سبا: 38] أي عذاب الآخرة حاضرونٌ. 


جِ 
ارم لل ا ا ا ا 0 
#إكل إِنَّ رق بسط الْرِزْقَ لمن نشَاءُ مِنْ عِبادِو- ويقدر له. ومَ] أنفقتم 
عو صل 
7 2 معمل برد بر يي معم سحل كاماد جم 
من شَىْء فهو كخلفة. وهو حير الرازقيتت 9 »6 
د عن 114 صمح لس اسه رسي 2 ل صرح 37 ب 
لإكُلَ إِنَّ رَنَ يبط الرَرْفَ لمن يَعَلهُ مِنَ عادو وَيَقّدِرٌ لم في الدنيا والآخرة 


ين ين لس سحو 


والأول مخصوص بالدنيا وخطامها ووم نفقتم من شَىْو) [سبا: 39] في الدنيا مما 
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رزقكم الله من أنواع الرزق الصورة المعنوية الظاهرة والباطنة لإفَهِمّم أي الحق 
(منِسةٌ) أي يعوضه ويجعله خلمًا وبدلا من ويضاعفوا ضعافًا كثيرة على ما تفرد 
من العشر أو سبعينَ أو غير محصورة وهر حَيْرُ أرقن [سبا: 39] من سلطان 
يرزق جنده ومعيل يرزق أهلّه وعياله وغير ذلكَ فهو من رزق اللَّوِ أجراه الله على 
يد هؤلاءء» وهو خالق الرزق وخالق الأسباب ينتفع المرزوق بالرزق وعن 
بعضهم: الحمد لله الذي أوجدني وجعلني ممن لا يشتهي فكم من مشتهٍ لا يجد 
وواجدٍ لا يشتهي . 


ل سح رخ و سن سر عي رع بو 


. 0 7 0 رز م 2 7 له عه سح ولو 4 2 
ووم يحشرهم جميعا ثم تقول للمليكة أهؤلاءٍ 7 كاؤا يعبدون 29 


سي ري لاي بيو 


2 0 يوم القيامة المستكبرين والمستضعفين ا * 0 لملهَكَةٍ 


مولي ) خطاب للملائكة وتفريع للكفار ووارد على المثل السايئل د كاوأ 


لح عو 


عدون [سبا: 40] ويحق يقول قوله عرّ وجل : 9اءَأتَ قُلْتَ لِلنَّاس أتَذُوفٍ وَأَبَىَ لهي 
ين دون أله [المائدة : 6ه وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى عليه السلام 
منزهينَ براء بما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير والعرض» يقول 
أن يقولوا ويسألَ ويجيبوا فيكون تقريعهم أشد وتعبيرهم واحد وخجلهم أعظم» 
وهم أنهم ألزم: ويكون اقتضاض ذلك لفظًا لمن سمعه وزاجرًا لمن اقتصر عليه. 


ره و ع سس هع سه 4 ىو مذ مع بوه دوو امه 2 د برو 


«قالوأ سبحلنك انت ون من دونهم ِل كابأ يعبدون الجن اكرهم 


ولوأ سْبَحَكَ أت ْنَا من دونِهج) والموالاة خلاف المعادات ومنه اللّهم والٍ 
من والاه وعادٍ من عاداه» وهي مفاعلة من الولي وهو القريب والقربة كما أن 
العادات من العدواء وهو البعد؛ والولي يقع على الموالي والموالى جميعًا والمعنى 
أنت الذي نواليه من دونهم إذ لا موالاة بيئنا وبينهم فتثبتوا بإثباتٍ موالاة الله 
وبمعاداةٍ الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم لأن من كان على هذه الصفة كانت 
حاله منافية لذلك ؤَإبَل كنأ يعَبَدُونَ ألْجِنَّ4 [سبا: 41] أي الشياطين حيث أطاعوهم 
في عبادة غير الله وقيلَ صورّت لهم الشياطين صور قوم من الجن وقالوا هذه صور 
الملائكة فاعبدوهم» وقيل كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون 
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بعباداتها (أكارهم بم تُؤْمِنْنَ4 [سبا: 41] الضمير الأول للإنس والثاني للجن 
ور موه بير 


(تَليَ لا يِكُ بسك لض نَفْعَا ولا ضما وَبقُولُ لذن موأ دوفوأ 
0 نار ألَّى كُثْر يا تُكيْوَ )4 


007 م س1 


(َليَ لا بنكُ نشكا ابض نَنا ولا ضرا نول بدن و كفروا عطف على 
لا يملك مبين للمقصود ووأ 27 ألنَّارِ ألّى مشر يا مُكَدْبونَ) [سبا: 42] وإنما 
قدم الجارّ والمجرورٌ إشعارًا أن تكذيبهم منحصر عليها بناءً على أن نفيهما 
وانتفائها ليستلزم أو انتفاء تمام الوعيدانٍ وإثباتهم يستلزم إثباتهم» فالأمر في ذلك 
اليوم وحده لا يملك فيه أخذ منفعةٍ ولا مضرة لأن الدارَ دار ثواب عقاب والمثيب 
ولاق :0 اللاتوالن وكا نهنا نولاشان] لدنا الفى فى دار مكلت والنانين 
فيما حا ل بينهم متضادونَ ومتعارضون ولا نافعَ ولا ضارٌ إلا هوء ثم ذكر معاقبة 


الظا! لمينَ بقوله: 
لاس لدم مي 1 لاعره سل عر مس م مرخخرزر و و 2ه لو يش سر 
0 يننا يسنت قَالوا ما هنذا إلا رجل يريد أن يصَدَّمٌ عم 
ان 7 وأمَا هنذا إِلَّا فك مُفْدَى وَكَالَ ادس كَفَرُوأ للحن 
00 ذ هذا الا يخ نين 69) 
- يكت لأ ما هآ إلا َيل ييدُ 3 يَسلَدٌ عن 56 يتل 


اعورم 


بوم واوا ما هنذا 0 207 هذا القرآن إلا إفك وكذب 00 
0 وكذب متعمد لعدم مطابقته لما في نفس الأمر «وَقَالَ لذبن كدرو ) بميحما 
ونا جاء به وهو القرآن 9لنعَقّ للحق أن الكتاب الثابت في نفس الأمرٍ للم 


رم دور 


جَاءَ هم إِنْ هذا عد [سبا: 43] ظاهر. 
ر 4 04 2 ع 1 6 سودس 
م 0 نهم ين كن يَدْوسُويها وما ارْسَلننا الم قبلك من 
تر ©) 


ِإدمآ َالهُم ين كب يروي من للبيان (وَما سنا الم َك من الأمم 
السالفة والقرون المخالفة «إمِن دي 6 [سيا: 4 . 
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(وكدب ادن من هلهم ومَا نوأ ِعْمَارَ مآ اينهم مكدو مشت 


آذه 


كنت 6 نكر ©) 


( كدب ألَذِنَ ين قَلِهِمَ) [سبا: 3] البناهم مرق الكعب الث كانوا بتدارسون 
بها ويتمسكون في الأحكام بها كما قال () لينم ححتها ين َيِه د فهم ايد 
اه 09 [الزخرف: : 21] فحين كذبوا رسلهم جاءهم الندامة والاستئصال ولم يبق لهم 
عذاب ولم يغنٍ عنهم استظهارهم بما هم به يستظهرون «وَمَا بَلَفواْ مِعْمَارَ مآ َانسَهُم وهو 
كالمرباع والمخماس وهو العشر والربع والخمس مكدو سق فكنِفَ كان كبر 6 
[سبا: 3د كقوللك ها بلغ ريك معان تقل شمو فط علبي 7 


سرس و واه 7 سح سس جل سم ور 

( قل نمآ أعِظَكْم أده تومو و مو 1 قي 

مس رووة ل دس 5 7 >. عر ” ل 
نكرو مَا يِصَاحِبِكر من جِنَةٍ إن هر إلا نَذِيرٌ لحم بَيْنّ يدَىَ عَذَابٍِ 


سرصم 


إن ]املك رين أى تمل اده وز فين ها بقوله «إأن تَمُومُوا4 
على أنه عطف بيان لهَاء وأرادَ بقيامهم إما القيام عن مجلس رسول الله وتفرقهم عن 
مجتمعهم عنده: وإما القيام الذي لا يراد به المثول على القدمين» ولكن الانتصات 
في الأمرٍ والنهوض فيه بالهمة والمعنى إنما أعظكم بواحدةٍ إن فعلتموها أصبتم 
الحق وتخلصتم وهي أن تقوموا لوجه الله خالصًا متفرقينَ اثنين اثنين وواحدًا واحدًا 
مدق فرق ثم لكر را نا يملميك ين يكز ) أى محمد وما جاء يه أما ا لأكنان 
فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه ينظرانٍ فيه متصادقين 
متضايفين لا يميل بهما اتباع هدى ولا يفيض لهما عرق عصبية حتى يهجم بهما 
الفكر الصَّالِح والنظر الصحيح الفالِح والتوجه الصريح على حال الحقٌّ وسببه 
الفائح. وكذلك الفرد يفكر في نفسه بعدل ونصفة وإنصاف من غير أن يكابرها 
ويعرض فكره على قانونٍ عقله ومعيار ذهنه وما استقر عنده من عبادةٍ العقلاء 
ومجاري أحوالهم ويمنع الرذيلة ويتخلط القول ومعّ ذلك يقل الإنصافٌ ويكثر 
الاعتساف ويثور لجاج العصبتين ولا يسمع الآخرة المذهب ولا يرفع إلا فرصة 
المشرب بقوله: 9إِنَ هو [سبا: 46] أي ليس هذا الأمر العظيم الذي يحبه ملك 
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الدنيا وملك الآخرة «إإِلّا تَذِيرٌ أي إلا رجلان إما مجنون لا يبالي بافتضاح نفسه إن 
طولب بالبرهانٍ فيعجز عن الإثباتٍ بل لا يدري ما الافتضاح وما ربقة العواقب» 
وإما عاقل راجح العقل ومرسخ النبوة ومختار من أهل الدنيا لا يدعي شيئًا إلا بعد 
نصحته وانتهاض برهانه وحجته. وإلا فالحري بالعاقل والواجب على الفطن 
الكتاول أن لا يدعي انررّاا لا يقعدو عدن كانه وال سميج فى اللاننا وهل في 
الآخرة» وقد علمهم أن محمدًا يَكِةٍ هرّ من حيث إنه مظهر العقل الكل ومصدر 
التعين الأول هو أعقل العقلاء وأفضل الفضلاء؛ كيف يدعي أمرًا وهو عاجز عن 
إثباتِه بل أعلمهم أنه راجح عقلًا وأورثهم عملا وخبرةً وقضاءً وحكمًا وأثقبهم ذهنًا 
وأصلحهم رأيًا وأصدقهم قولا وأصوبهم رأيًا وأبرهم نفسًا وأجمعهم لما يحمد 
ويجمع عليه الفضلاء ويمدحون به» وكانٌ مظنة لأن يطيعوا به الخبر وترجحوا به 
جانب الصدق على الكذبء. وإذا لحقوا ذلكَ كفاكم أن تطالبوه بأنه هادي وبشير 
متين ونذير مبين» ويجوز أن يكونَ بصاحبكم كلامًا مساقًا بينها من الله تعالى على 
طريفة النظرقي آمو وسرل 1ل 39 تويسوز أن كود لمعن فر يتتكروا ا ويعلهوا نا 
بصاحبهم من جنة. وقد جوز بعضهم أن تكونّ ما استفهامية 9لَّكم بين يَدَىَ عَدَابٍ 
شَدِيارٍ 6 [سبا: 6 كقوله عليه السلام : «بقيت في نسيم الساعة" . 


صل 
ج< ا سلس رس ص 


ا 0 0 0 عه د تي 
«قلما 2 مِن اجر فهو 1 إن أحرى ‏ على الله وهو و 
فير تيد 40 


ا رو 
ل 
ا 0 
ورا العا ا 0 0 
أستلك َيه أجرا إلا المودة فى أل [الخورق: :23] لأن إيجاد السبيل:إلى الله نصييهم 
وما فيه نفعهم وكذلك المودة في القرابة لأن القرابة قد انتظمه وإياهم إن أَجْرىَ إلا 
َل أل ل كل و َي [سبا: 147 حفيظ حاضر أمين يعلم إني لا أسأل الأجر 





7104 سورة سبا/ الآيات: 50-48 


>2 , و 2 و ار ج سس 
لل إن رَقِ يَقَدِكُ يللي عَلَمُ ليوب 9©» 


لقُلَ إِنَّ رَقَ > يِقَذْفَ فُ بِلنّ) ويرمي منّ القذفٍ وهو توجيه السهم ونحوه بدفع 
واعتماد» واستعير بمعنى الإلقاء» ومنه قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعبّ «أنٍ 
ديه في التَابْوتِ تَأَقَذِفِه فى لير [له: 39] أي ألقيه عنم ليوب » [سبا: 48] بالرفع 
عل ان عير مهدا مغرف ر عمل ار ار مسري اد عن النفقة على 


المكت. 





قل 2 َي وما بد الْبتطِلُ وَمَا يعِيدُ ©) 

«قُلْ جه لَلَقّ4 وظهرت مشعشعة أنوار جماله «إومًا بدن الْبَِلُ) وما يظهره 
بل يبقى على خفائه أبد الآباد والباطل يقبض الحق وهو النفي المحض والعدم 
الصرف والممتنع؛ فالممتنع لا يقبل الوجود والظهور أصلاء بل يبقى على عدميته 
أزلة:وايدًا كما أن الحق وهو الثابك والكوت والوجوة لآ يقل العدة »دولا يتفي 
في نفسهء ولا يجاوز عن حده» وهو التحقيق والثبوت» بل ثابت على حقيقته 
وكمال حقيقته فإن كل ما يتصوره العقل ثلاثة أقسام واجب الوجودء وممكن 
الوجودء وممتنع الوجودء فالثابت والحق هو الواجب الوجودء والمنفي 
والممتنع هو العدم الصرف والمنتفي المحض ثابت على العدمية ولا يقبل 
الوجودًء والممكن هو في نفسه ليسّ بوجودٍ ولا معدوم. بل يقبل الوجوة والعقل 
عن الواجب الوجود وهو مورد الأحكام الوجودية والعدمية» فإذا زالت أحدهما 
عادت إليهاء فالقابلية للأحكام تنحصر في الممكن» وهو في كل أن يوجد وينعدم 
ويبدأ الواجب إوَمَا بُعِيدُ) [سبا: 49] فالإبداء والإعادة دائرتان على الممكن قبولَا 
وتأثيرَاء وأما الممتنع فليسٌ بقابل ولا مؤثر. 


إن سَعِيعٌ ف 

قل إن صَلَلْت) [سبا: ل 
الإفرادية إشارة إلى تفصيل أطوار أعيان الأدوار الوجودية وأدوار الأكوان 
العدمية الإفرادية» وتطور أحوالها وتنوع أطوارها الواحدية» يعني قل يا حقيقة 
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المحمدية والتعين الأول الساري في تمام التعيناتٍ الوجودية النورية الجمالية 
والتكونات العدمية الظلية الجلالية إن أضلت وسترت واختفت بملابس تعيناتٍ 
الأعيانٍ الوجودية في الأدوار النورية والأكوار الظلية في التنزلاتٍ في مراتب 
الظهورات ومناقب الخفيات فنا صل 6 اختبأت على نفسي لاحتجابي 
واستنادي لحجب خصوصيات التعيناتٍ الوجودية والتكونات العدمية» وأما إذا 
استكملت بالذاتٍ والأصالة 9عَلّ نَفَِيىئَ4 واستكملت الأعيان المندرجة تحت 


حقيقتى بالتبعية والضمنية الفرعية الإفرادية» ولم يبق لي ولا للآعيانٍ في 
الضمنية الفرعية والأكوان الخفية التبعية حالة منتظرة انتقلت إلى الكمال 


5-018 2 


الجمعي والجمع الكمالي لمن أَهنَدَيْت 64 إلى الصورة الجمعية والهيئة الكلية 
الإحاطية 9يِّمًا بوي إِلَّ رفت تع لسبا: تداك وسيب لوعي اللمتورة 


بكمال الجمعية نهم م يع قريب 2 ويه 6 عر رق إذ ا وَلْفدُواْ من مَكَانٍ 
- 0ك عرس س8 2 م وير كي 

فريب يي دقلو عامثا بد اَن ل لَّنَاوْشُ ين مَكانٍ بَعِيدٍ (©) (2) وقد حكفرواً بدء من 
د به 7 مو دوو لدرولم ئً 7 

قبل وعذفور بالغيب من مَكانٍ بَعيدٍ 2 وَحِيلٌ نهم وبين شرو م ا 


00 مدو 


لو عن كل َك 26 في مَك شيب 00 [سبا: 0 54]. 
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ا 0 52 أآياتها 45 


- 0: 





تسم أسََّ) فاطر السماوات الجواهر المجردة والفواخر المعددة 
والأرض المتعددة قاهرًا أعداءه بملائكة ورسل أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع 
يزيد في الخلق ما يشاء من الممكناتٍ المتجددة في الجهات المتحددة 
(أقرن » قار على يدي كل قت دوقادة وتجودوالترف و لصفا او سمه 
«أليَحِيِمُ) الذي صعد به إليه كلمة كل كائن وحقيقة كل أمين وخائن بالعمل 
الصالح الذي يرفعه إلى ما كان عليه من حقيقة الحقائق 


م جره 7 ل سرس 8 ع 2 م 
ٍ#لَلْمَد يِه فاطر السَمَوتِ وَالْأَرضٍ جاع الملتيكة رسلا أول أحيحوَ مُث 


لك ب انل اق قر يد )4 

ٍلََْدُ لَه قاطر اسَّمَواتِ وَالْأَرْضٍ» ومبدعها وخالقها ومجتمعها من فطر يفطر 
فطرًا وفطرةً إذا انشق كأنه شق العدم وانشق بإخراج الممكناتٍ عنه؛ والإضافة 
معنوية لأنه بمعنى الماضي لتحققه أزلَا وأبدّاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قالٌ: ما كنت أدري تفاطر السماوات والأرض حتى اختصم إليَ أعرابيانٍ في بير 
فقالَ أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتها بالشق «إجَاعِلٍ الْمَكيكة) ومصيرهم «إرُسُلا» 
وسائط بين الله وبين أنبيائه ٍ«(رل بحو ذوي أجنحة وهو اسم جمعء لذو 
كما أن أولاء اسم جمع لذاء ونظيرهما في الممكنة المخاض والخلفة لمق 
تت [فاطر: 1] صفات لأجنحةٍ وإنما لم تصرف لتكرر العدل فيهاء وذلك إنها 

77 
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عدلت من ألفاظٍ الأعداد عن صيغ أي صيغ أخر كما عدل عمر عن عامر. وحدام 
عن حدامه؛ وعن تكرير إلى غير تكرير. وأما الوضعية فلا تفترق في الحال فيها بينَ 
المعدولة والمعدول عنها يعني أنَّ مِنَ الملائكة خلقًا أجنحتهم اثنان اثنانٍ وخلقًا 
انيه ثلاثة ذلاثة وخلقًا اجتحتهم لوث » أرط أريعة (ررة فق لذى )411 
[فاطر: 1] استئناف للدلالة على أن تفاوتهم في ذلك مقتضى مشيئته ومرتضى حكمته 
ومؤدى إرادته لا أمر يستدعي ذواتهم, لأن اختلاف الأصنافٍ والأشخاص 
والأنواع إنما هو بالفصول والخواص واللوازم الذاتية والوجودية» والعوارض 
المشخصة, وإن كان لذواتهم المشتركة لزمه زماننا في لوازم الأمور المتفقة وهو 
محال. قوله: 9يَزِيدٌ في للخلتي» متناول لزيادة الصور والمعاني كملاحة الوجوه 
وطلاقة اللّسان والقوة وحسن الوجه والصوتٍ وحصافة العقل وسماحة النفس 
ووجود العقل وازدياده وعدالته وغير ذلكٌ من الأحوال الظاهرة الباطنة بالنسبة إلى 
الممكناتٍ المادة» وكزيادة الأجنحة بالنسبة إلى الجواهر المجردة, إذ الأصل منها 
هو الجناحان لأنهما بمنزلة اليدين والرجلينء والثالث والرابع زيادة على الأصل 
لإفادتهما القوة والقدرة على الطير والطيرانٍ والتصريف والدوران. 

فإن قيل: قياس الشفع من الأجنحة أن يكونَ في شق نصب في الصورة 
الثالثة في وسط الظهر بِينَ الجناحين يمدها بقوة وقدرة على الحركة أو لعلة لغير 
الطبر] 3 انول ققد مصو ان عض اقفن فى 1 وا ادو المإافكة ليم بده 
أجنحة فجناحان يلقونَ بهما أجسادهم. وجناحانٍ يطيرون بها في الأمور الإلهية» 
وجناحان مرخيانٍ على وجوههم حياءً منّ اللّه تعالى . 

عن رسول الله يَكِةٍ أنه رأى جبرائيل في ليلة المعراج له ستمائة جناح وإنه 
سأل جبرائيل أن يترآى له في صورة» فقال إنك لن تستطيع ذلك قالَ إني أحب أن 
يفعل ذلك فخرجٌ رسول الله يَكِْةِ في ليلة مقمرة فأتاه جبرائيل في صورته فغشي 
رسول الله وَقِْوِه ثم أفاق وجبرائيل مسنده وإحدى يديه على صدره وأخرى بين 
كتفيه» فقالَ سبحان الله ما كنت أرى شيئًا مِنَ الخلقٍ كذا فقال جبرائيل كيف لو 
رأيتَ إسرافيل لَه اثني عشر جناحًا جناح منها بالمشرقٍ وجناح بالمغرب» وأن 
العرش على كاهله وإنه ليتضاءل إلا حافينَ بعظمة الله حتى يعود مثل الوضع وهو 


و دورو 


العصفور الصغير روي عن رسول الله كك في قوله تعالى : «إيَزِيدُ فى لَخَلَقٍ ما يمَآة6 


58 1 


7 
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وهو الوجه الحسن والشعر الحسنء وقيل هو الحظ الحسن وعن قتادة الملاحة في 
العينين» ولاية مطلقة كلية يتناول كل زيادة في الخلتٍ من طول قامةٍ واعتدال صورة 
وتمام في الاعتدال والأعضاءء وقوة في البطش وجودة في العقل وجزالة في الرأي 
وحرارة في القلب وغير ذلك مما ذكر وغيره [إك الله عل كل شَْءِ قَدرٌ 6 [فاطر: 1 


دك لوج 2 


(إمًا يفْنَم أله دّيس ين يَحمَةَ فلا مُمسِكٌ لها وَمَا يمك فلا مرسسلَ لَه من 
عدو وهو لْعريرٍ أي 20 

(إمَا يفنح أنّهُ إلنّاس4 أي يطلق ويجوز ويرسل ين رَحْمَةِ) والآية ونعمته 
ومقتضى كرمه من وفور الرزق وأسبابه من نزول المطر أو الصحة والعافية والأمن 
وكمال الآمانة» وغير ذلك من صنوف نعمائه وصنوف آلائه التي لا يحاط بعدّها 
والابكان ان وعد تاكسام و الذواء كاه وان قن ١‏ #رسمنة ماري كانت 
1 اراي ولاكليم كَ 41 ولا مانع لحصولها «إومًا يُسَيِكَ4 أي ما يمنعه الله إلا 

مَرسلَ 4 أي لا معطي ولا محصل له وإنما أنث الضمير في الأولٍ» وذكر الثاني 
لكون الوصول في الأول مفسرة بالرحمة؛ وفي الثاني مطلق يتناول لها ولغيرها أو 
لتغليب المذكر على المؤنث «إيِنُ بَعَدِوء) أي بعد إمساكه لإوَهُوَ الْعَرِبْرُ الغالب 
القاهر القوي على ما يشاء ليس لأحد أن ينازعه فيه #الحكمم) [فاطر: 2] العالم 
بظاهره وباطنه. الحاكم بوقوعه ثمانين اية» الموجد للملك والملكوتٍ والتصرف 
فيها بأمر الناس بشكر نعمائه فقال: 


حو مي يعر 


201 2 و مشو سام مره 0 و #هء- 

ريا الئاس اذ العم الك عن ا عد انه لقم بن 
م سلسم رصح 2 3 0 وه سم 

لسَمَك وَالارْضْ لآ إِلَهَ إلا هر تاف تؤفكت 0©9) 


50076 32 و 


94 ان اك كدت أله تك احفظوها اروم اك 
وبحق معرفة منعمها وموليهاء ثم أنكر أن يكون لغيره في ذلك مدخل فيستحق 
خردم كرام و رح و اه بره 0 
ِلَهَ إِلّا هْرُ كأنك تكرت » [فاطر: 3] أي فمن أي وجه ينصرفونَ عن التوحيد إلى 
إشراك غيره به وإنما رفع (غير) للحمل على محل من (خالتي) فإنه وصف ومحل 
خالق المرفوع لأنه مبتدأء ويرزقكم خبره؛ ومن بيان للخالقية؛ أي ليس خالق في 
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السماواتٍ والأرض يرزقكم غير الله والاستفهام للإنكار أي ليس خالق في 
الأرض ولا في السماء ء غير الله حتى يرزقكم» فإذًا لا إِلهَ إلا هو فأنى يؤفكون 
ويصرفون الأمورٌ إلى غيره. «أْمَعَيْرَ أل إما وصف لخالت تابعًا لمحله؛ أو بدل 
ا لل 


9 رس و» بده مس ماع و لت 7 ول رح 8 
١‏ يَكَذبوك 5 رَسُل من مبِلِكَ وإ لله ترجع أ 0 20 
إن 1 فَقَرُ قن كدت دسل ثن ميكَ) أي اصطبر وتحمل ولا تضطرب لأنه 
قد كذبت فتلك رسل كثيرة فتأسن واقتدٍ بهم في التحمل والاصطبار على تكذيبهم: 
لع ا طم سيو لا م 0 
التكثير مهما يقتضيا الزيادة التسلية والحث على المصابرة 9وَإِلَ لَه يُجمْ الود 
[فاطر: 4]. 


أ ا ع دس اسع رو 0 ره مويو سر 


ييا لاس 0 ا ّم 


0 0 

(كبا ألنّاسُ | 000 تَمْرَنَكُمْ اليه ألذّيَا) أ 
لا يجعل لكم الدنيا وحطامها وزخرفها وزينتها 0 وتنوع أبوابها مغرورًا 
ومستخدعًا ومسرورً اوغافلا عن :الله وستكرواء وعن العمل الصالح شاكرًا 
ومشكورًا ولا َعرنكُم أله الْغرورٌ 4 [فاطر : 7ع تر كريد اعد وبالقار 
الصالِح وبالأحوالٍ والمقامات» فإن كثيرًا من عباد اللَّهِ قد أغروا بمعرفة الله وحسن 
عبادتّه وعلو حالاته ومقاماته واغتراره لقصوره في كمال معرفة الله ولذا نكر على 
غيره. قال النبي يَية: إن من العلوم كهيئة المكنونٍ وإذا نطقوا بها لم ينكرها إلا 
الغرة وهو مصدر غر كاللزوم والنهوك والدخول والخروج.؛ أو جمع غار كقاعد 

وقعود والمرور والمار. 


5 


ال ل 0 ع لدم و - 0 ولو روه ام >«<س 
«إنَأ لَك عدو فاتخذوه عَدُوَا إِنْما يدعوا حزيه, لي نوا من اححلب 
0 سي 
لمر 609 


(إِنَّ ألشَّمِطَنَ 1 لير عدو [فاطر: 6] يدعوكم إلى ما يضركم عاجلًا وآجلّا كما 
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درل عدر 4 ولا لبمار بيعم 27 يدعوأ 00 وفرقه 
واتباعه رنضره وتات كرفا تمع المَّعي 6 [فاطر: 6] بيان وتقرير لعداوته. 


ا كاك عات عَم لي “ل ذا ليطت كم قف 


لد كد ©) 


ادن كتروأ هم عَذَابُ 0 و مُأ وَحمِلُوأ ألضَدِلِحتِ طم مغْفرَةُ 6 وتجاوز عن 
السيئات جه كِيرٌ 4 [فاطر: 7] وعوض كثيرء ومن شهود اللقاءِ ومعاينة 
التجليات والتحقق بها وعد لمن أجاب دعاءه وأناب لقاءه وجمع الأطماعَ 
القارعة ورفع الأماني الكاذبة المصارعة وذلكَ مبني على كمال الإيمانٍ ووفور 
الاتقانٍ وظهور الإيقانٍ وهو يتضمن ارتفاع الشكٌ والعصيان 

أل ةن عي 82 حككا ود أله يل وبين 

مك غلا اكت تنتك عقن ختزيا را اله ع با يصَنَعْونَ 7 6 


م و 


(أَفن ذَينَ لم سو عَم يعني أن هذين الفريقين ليسا في درجة السؤال فإنّ 
نوت لسر عام ا رين اله طاو اعبائه و 1 02م بل عبد وهم وهواة ش 
على اغقلةدو لمكت إزأبه تي اانه كس اتدويرة و فكي را الناظ ل حنا والهق 
باطلا فرآه حسئًا ليس كمن لم يزين بل وقف حتى غرف الحق وأحسن الأعمالٌ 
الصالحة واختارها على الأفعال الطالحة واستقبحهاء فجوابه محذوف يدل عليه 
ما رُوَى عن رسول الله يَكِِ حيث قال في جوابه لا فقال وين أله صل من ينه 
بن تزبيالعدل والإضلالٍ واحد قيل تقديره فمن زين له سوء 
عمله فذهبت نفسك عليهم حسرةً فحذف الجواب لدلالة قوله لقلا لَذَهَبَ نَفْسَكَ 


عَلبِمْ حَسَّتِ» [فاطر: 8] على غيهم وإصرارهم على التكذيبء فالفاء في الثلاثة 
السببية غير أن الأولين دخله على السبب والثاني على المسبب» وجمع الحسرات 
للدلالة على التضاعنيء فاغتمامه على سوء أحوالهم وكثرة مساوئ أعمالهم 
المقتضية إلى التأسف والتحسر عليهم لتبين صلة لها إذ صلة المصدر لا تتقدم 


(0) الحقد والغضب. 
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0 ؛ لَه علي ينا 00 امار ا ار 
فيجازيهم عليها ثوابًا وعوضًا وعقابًا . 


7 لم2 


(َأنَه الى أ م يت ييا بو الْارْضَ 
00 5-07 يبا كَدِكَ 00 ©) 


رو 0 


الله ل د رو رد ضيف 
ويعملون يك كن تيت ملعا يو الارض د ما كدلك التوز #[قاطل»: 9 على 
حكاية حال ماضية استحضار تلك الصورة البديعية والهيئة المنيعية الدالة على 
كمال قدرته وعموم حكمته البالغة ووفور مشيئته. ولآن المزاد يبان احناتها بهذه 
الخاصة» فظهر منها آثار الحياة من الحركاتٍ الطبيعية والهيئات الطينية من النشوء 
والنماءء وإظهار ما هو مبدأ التوليد المثل لحفظ النوع والبقاء الشخصي بعد 
موتهاء أي بعد يبسها واختفاء مقتضى القوة النامية فى فصل الشتاء والالتفاتِ من 
ل الل اه : كذلك مبعدا وخبر 
تقديم الخبر للاختصاص» يعنى يسنن أن إحياء الأموابق الزايلة الذ زابلة» وإعادة 
الأجساما البالية» و51 لا ليف قاد والمقامات العالية في الوقت ت المعين 
المخصوص وهو القيامة واليوم الموعود. والنوم المعهود كإحياء الأرض بعد 
موتها وسببها في الفصل المعهود. 

فإ قذرة القادز الع البشعافية كنا تتعلق بإياء الا رض وإخراج أ نواع 
الشنات ديا كذلاتك تعلق بإسناء الأمواك وذلك لها" ” تقرر من وأنثالذات بحست 
خصوصية اسم من الأسماء الذاتية اقتضاءً ءَ خاضًا صاحب اسم النور والجمال 
وسلطان ارتضاء الجلا! ل صريحًا وضمنًا وتبعًا ذ في دور مخصوص وكور منصور 
وإن لذلك الاقتضا ء مذة معينة وبرهة بينة » ولق ادها ولك سما وم و لا 
وعرضًاء وإذا كان الحكم بالجمالٍ صريحًا فحينئذٍ ينقل سلطنة الدورة وفردارية 
النوبة إلى سلطان الجلال ويصير اقتضاؤه صريحًا وهو يوم الآخرة وما يناسبها من 
الجنة والنار وما يتبعهما من الحساب والميزان والصراط والثواب والعقاب» 
فكما أن مقتضى أدوار الفلك الدنياوي لا يتخلف في الفصول الأربعة أو الثمانية 
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كما هي في خط الاستواءء فإن فيه التساوى لنسبه وضع جرم الشمس إليه وأهله 
قربًا وبعدًا ومرورًا على سمت رؤوسهم في السنة مرتين» يكون صيفان أحدهما 
عند حلول الشمس في نقطة الحمل؛ وأخرى في نقطة الميزان وهاتين الحالتين 
تكونان وسط زمان صفهم . 
فإذا انتقلت الشمس من سمت رؤوسهم شمالا وجنوبًا يظهر ربيعان وخريفان 
وشتاءان». كل فصل منها خمس وأربعونٌ يومّاء عن مقتضاه كذلك اقتضاء الفلك 
الأخروي» وهو ارتضاء سلطان اسم الظل والجلال الذي كان لدى صراحة 
اقتضاء النور والجمال ضمنًا وتبعًا لا يتخلف عن مرتضاه أصلًا أصالة ولا فرعًا 
ولا صريحًا وضمنًا وتبعًاء فانقرض اقتضاؤه ضمنًا دونَ انقراض فرداريّة الجمال 
صريحًا لا بد وأن ينتقل لاقتضاء الصريح إلى سلطان الظل والجلال ويظهر أصالةً 
وأولية وصراحة» ويصير اقتضاء النور والجمال ومقتضاهما وهو الدنيا ضمئًا 
وتبعًا وخفيّاء وهاتان الحالتان ثابتان في دورة كل اسم من الأسماءٍ الأربعة الذاتية 
أصالة واستقالة؛ وفي الثلاثة الأخيرة» وهي السميع والبصير والمتكلم نوعًا 
وشراكًا كما مرت في صدر الكتاب في المقدمة الموطوءة فارجع البها زتدل 
على صدق هذا ما قيل يحيي الله القلبّ بما يرسله من تحت العرش من الرجال 
كبت من أعساء الخلق زأقاقية 
سك اليل يلون 0 
و لءددويا رمه جو لم 


أ برفعك وََلّذِينَ 


ليد 0 7 1 20 
7 92 
4 وه سبد 4 هه و رس 


عات عذاب شريد وه 


إله 
إليه 
- 


ون س2 


ىه 
د 


رج 

وإمَن كن يرد لْعزّه4 الهيبة والعظمة والرفعة والشرف في كل القطر والطرق 
أو القهر والقوة والغلبة والقدرة 9فِيَِِ الع يع كان الكافرون يتفردونَ 
وتسطوون بالأوناء كما قال لدوة ستعدون الكاف ريو اولنافدمق دون الموشين: 
أيبتغون عندهم العزة لَه لا جم يعني لا عزة ولا غلبة إلا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» فوضع قوله: هله َم الْعِرّةُ جميعاً6 [فاطر : 0] موضعه بقرينة جميعًا 
استغناء به عن أرباب الدين عن المدلولٍ فلا بدّ أن يطلب العزة عنده لرجوع أنواع 
العزة إليه إذا بشيء لا يطلب ولا يعمل إليه إلا عند صاحبّه ومالكيه ونظيره قولك 





714 سورة فاطر/ الآية: 10 


من أرادَ النصيحة والموعظة فهي عند الأبرار عن الآخرة» أي فيطلبها عندهم. 
وهيَّ أتم وأولى أن يقولَ منه كمالا يخفى ضد الذوق السليم لدلالته على أن العزة 
بأنواعها عزة الدنياء وعزة الآخرة كلها مختصة باللهه ثم عرف أن ما يطلب به 
العزة وينال به إليها هو الإيمان بالل والتوحيد والعمل الصالح بقوله (إلَهِ يصَعَدُ 
حر ع وَالْعَمُلُ أل كه نا 0 وهي كلمة التوحيد والإيمان بِاللَهِ 
وبما جاء به اللَِّ ورسوله. 

قيل : هرّ كل ذكر من تكبير وتسبيح وتهليل ودعاء وتلاوة القرآن والاستغفار 
وغير ذلك. وأفضلها لا إله إلا الله وإذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء 
نحا ببها رجه الرسقة نإذا لم يكن عمل صالع لم يقال من وهال أيضا لا يفيل ابله 
قولا إلا يعمل روقر لا إلا ييه بيئة إله بإضابفه السحة #اقيز القول يله عمل كتريد بذ 
دسم؛ وسحاب بلا مطرء وقوس بلا وترء يعني أن هذه الكلماتٍ لا تصعد إلى 
الحماء (لك ب الحم » :ولا تكد لاتحيك كني الأعمال الشكتوية كنا فلار 
الك المد قر [المطتينة 2 قيل : الرافع هو الكلم والمرفوع هو العمل لأنه 
لا يقبل عمل إلا من موجد أو الرافع هو الله والمرفوع هو العمل والكلم. وفي 
تفسير القاضي صعودهما أي مجاز عن قبول الله إياهماء هذا هو قول من يفيد في 
درجة العقل المثبت بأذيال الوهم والخيال» وتوقف في قبول هذا النوع من الأمور 
التي أدركها بطور من الأطوار الخارجة عن أطوار العقل » ٠‏ فإن الأحكام الشرعية 
والأعلام الإلهية أكثرها مما لا مدخل للعقل فيه كما مرّ في الحديث : من أن 
العقل لإقامة العبودية لا لإدراك سر الربوبية فإن كلما نطق بالكتاب حقيقة 
لقوق إكن الثميجا رالا يكرد إل المصيور رزورك اميتي المظا بكي والتيي 
السقوقي كنا تر هك أربان الكتمتين: 1ن لوج وال والا يهان دن نحن ره 
تنانن كما قال: «إهَل يَظرُونَ إِلَه أن يَاتَبَهُمْ أَّهُ في ظُلَلٍ ين آلْعمَا و6 [البَقَرّة: 210] 
وكما وقع في الحديث القدسي : ”يا خليلي مرضت فلم تعدني» وغير ذلك من 
تجلى إلى المحبوب من كل جهة فشاهدته في كل معنى وصورة حقيقة في الكل . 

وكنت مريضًا فقال لي : تسلية لي يا حسام الدين علي لا تحزن ولا تغمم فإن 
المرضّ كالحزنٍ والإمراض صفة من صفاتي كاليد والوجه فلا أعطيها إلا عبدًا 
صديقًا وفقيرًا شفيقًا على عبادي» وهيّ في المقيقة وإن كانت في الظاهِر مخالفة 
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لطور العقل الحاكم على المجاز والحقيقة ٍوَالدِينَ : 0 ون أَليَكَاتِ 6 [فاطر: 10] 
ا مكروا اكرات اكات أو أعداف: الدكر البفانت وع ني مكرات فريش 
حينَ اجتمعوا في دار الندوة وتداولوا الرأي في إحدى ثلاث مكرات يمكرونها 
برسول اللوِيكِ إنها الإثبات أو القتل أو الإخراج كما قال : (مَإِذ يََوٌْ بك الي ا 
شتوك از ستلوك أو مُخْرِجُوك 4 [الأنقال: 0 للم عَدَابٌُ 0 0 وْليِكَ) الذين 
مكقروا تلك المكراتق المذكورة هر سور [فاطر: 10] يكبد ويبطل ويفسد دون 
مكر اهم حنينا وعدن قوم يود قوله : (وَيَسْكْيُو وينم للد وله د 
لْمَكرِنَ) [الأنقال: 2130 #إوَلًا بحيقٌ ألم زُ أَلتَومٌ إل أَمِنَ 4 [فَاطِر : 3]. 

َأ َك ين تراب ثمَ ين م م مَك ييا وَمَا حل من 

وات إن بعليو وا حون لقا و سرون خرو لدبي 


0 
ب إِنَّ دلِكَ عل الل سيد 29 
دميو مد ضع 


وله ين ث4 كخلق آدم فإن اجتماعً الأفياض الإلهية واندواج 
الأنوار الغير المتناهية إلى الأرض وإلا تراضى الجو الأخير سبب إليها لما تقر 
00 
الحواء فصار التوالد بالازدواج فأشارَ إليه بقوله : ل(ثمَ ين مه كد كد جَعَلكْْ أزوياً) 
إن كل من ظهر منهما من ذكر وأنثى كما قال أو يزوجهم ذكرانًا وإنانًا (ومَا عي 
أنقّ4 أن تحمل واحدة من أنثى أو يكون أنثى فاعل تحمل؛ وعنه صلة يوك 
الور ) الجامل ارام نثئ إلا يعِلْمِوءً أي مطابقة وموافقة بعليِهِ أو 
منصوبة تقديرًا بمعنى أن معلومة في موضع الحالٍ متعلق بالكل» عن قتادة زوج 
يوقم ع بعلب زر اح ور )ا جد تمي فا ريماو ) عالق صااير 
إليه لا يقال الإنسان إما معمر أي طويل أو منقوص العمر أي قصيره فأمان يتعاقبٌ 
عليه التعمير وخلافه فحينئذٍ فكيف صح قوله وما يعمر من معمر #وَلا ينقَص مد 
عُمْروة6 [فاطر: 11] ل ل 
والقصر في عمر واحد وعليه كلام الناس من المستفيض يقولونٌَ لولا يثبت يثبت الله عبدًا 
١ل‏ كيسان لذ وحن هذا علق دا نشي كنا قن : لور مولن لماتدية 1ن فقسه ل 
امتحناق لقاب اكيز رعدينة اهنا تراس الطاضة لكان هذا لير 


ال 
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هذان الوصفان لشخص واحدء وأما عند أهل السنة فلا بد فى أن يستحق شخص 
واد قاب ناعكذا زه ولها تأويل آخخن ومو أنه لا .يطول عدر إنسنآن :ولا يفطي وري 
في كتب) [فاطر: 11] مبين. 

وصورته: أنه قد كتبّ في اللوح إن ما حج فلان أو ما غزا فعمره أربعونَ سنةً 
وإن حج وغزا فعمره ستونّ سنة» فإذا اجتمع بينهما فبلغ الستينَ فقد عمرء وإذا 
أقروا أحدهما فلم يتجاوز الأربعينَ فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو 
الستونء وإليه أشارَ رسول الله يي في قوله : إن الصلاة والصدقة يعمران الديارٌ 
ويزيدان في الأعمار) . وعن كعب الأحبار أنه قال حين طعن عمر رضى الله عنه : 
لذ انعفر دعا الله لأخر في أجلهء فقال الكعب: أليسّ قال الله تعالى : ددا جل 
جَلْهُمٌ لا سْتَدْجِرُونَ سَاعَهَ وَلَا يَسْتَقْيمت [التحل: 61] قال: فقال الله تعالى: «إرَمًا 
حمر ين مُعَمَّرِم وقد استفاض على الألسنة: أطالَ الله عمرك فقالَ وفسح في 
يديك وما أشبه ذلكٌ» وعن سعيد بن جبير يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا سنةً 
ثم يكتب في أسفل ذلك ذهب يوم وذهب يومان حتى يأتي على آخرهء وعن قتادة 
العمر من بلغ ستينَء والمنقوص من عمره من يموت قبل ستينَ سنةً» والكتاب 
اللوح 0 الك "الا المدذ كوو من اللعفير 
والتنقيص «إعَل أله يِينٌ) [فاطر: 11 


سج وو وه 10 1010 1 20006 


وما يستوى التحان هذا عَذْب فرت سَلِيعْ شرابة. وهلذا م جاج ومن 
الل بن < 2 سرح مه د حي حوس 00 7206 
ل سكاو 0 0 الفلك فيه 
3 ره ده سه مسثو ِِ 6 
مواخر لتبلغوأ من فَضَلِهِ ند ©) 


سم خلا 2 0 د 


( تق ايت اذ اث مله قر 551 ب ام #معريينما د 
للمؤمن والكافر بأن العذبّ الفرات السابغ هو الذي يسهل انحداره ليسكن العطش 
والأجاج والملح هو الذي لملوحته وين كل تَأكُنُونَ أي من كل واحد من هذين 
البحرين يحصل من جنس السمكة وإلَحُمًا طَرِيّاك [فاطر: 12] وكذا يحصل منهما 
اللؤلؤ والمرجان» وتجري الفلك لمنافع التجارة إلا أنَّ هذه المنافع استطراديّة لا 
توجب التساوي في الذاتٍ» وشتان بينهما كما علمتَ فإن الكافرَ كالماء المالح 
والأجاج الخالي عن النفع الذاتي وهو ما يكون مقصودًا بالذاتٍ وهو الإيمان كما 
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أن النفع الذاتي من الماء ولتسكين العطش وترويح القلب وتعديل العدالة الغريزية 
وترطيب الأعضاءٍ المتحركة المنتسخة وترقيق الغذاء الغليظ اليابسةٍ وبذر فيه 
وتعديل الحرارة الكبدية وغير ذلك هذا هوّ المناسب للمؤمن النافع الموافق 
ظاهره وباطنه والماءً المالح بخلافه # وَيَْتَخْرعْنَ» فيها لإحِنِيَة من اللؤلؤ والمرجان 
والدر تل لمترنها #وتز بين هما زرف لْفلْكَ فيه مَوَاخْرَ 6 أي آلة:في الفلك ليشق 
الماء الفلك ويخرقه بمواخره ليجرر فيه حزنًا سهلًا حسنًا (ٍِلَِبلعوا بن َضْلِهء 4 أي 
فضل الله بالنقلة فيها واللام متعلق بمواخرء ويجوز أن يتعلق بما دلت عليه الأفعال 
المذكورة «وََنَّكُمْ تَدْكُرُوت) [فاطر: 12] على ذلك الأمرٍ المذكور من النعم 
والحرف للترجي باعتبار ما يقتضيه ظاهِرٌ الحال. 


(بويع أَبلَ في انار وولح التّمَارَ في الل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ 
وَالْعَمَرَ حكن يج لل م دَلِحكُمْ لَه رَيكُمْ له املف 
لفك لمر ون ار ينا يلكوت من وَظمِيرٍ )4 

بلع انَل نٍ انكر وَبْوِحُ نر في أَلِ) وقد مر الكلام في هذا 
المقام في سورة القمان فارجع إليه. وأنا التكرار فإشارة إل :تكون الأدوان وتكثر 
الأكوان زتدوو الأ طوار ووس القن والقدر عل ىلكس تسق #درةين شمن 
والقمرّ لاختصاصهما 4 السك كنا تداق الصورة الباكررة كلك اله 
َِكُمْ) إشارة إلى الذاتٍ الموجب المولج وهو مبتدأ وما بعده خبره «لَهُ أَلْمُْك» 
جملة ظرفية خبر ثالث 8ؤو) لين َدَعُونَ 6 وتعبدون #إمن دونوء» من الأفلاك وأجرام 
الأفلاك والعناصر والمركبات. وحذف المفعول إشارة إلى هذا التعميم 9م 
بنيْت) ولا يتصرفو في المكوناتٍ سيما فيما يقرب منا من الأشجار والأثمار 
(إمن قَطمِيرٍ4 [فاطر: 13] أي في أقل الأشياء أو أضعفهما وهو الغش الرقيق 
الذي يحتوي ويحيط على اللباب ويحفظها . 


(إن دعوهر لا سمترا دما 2 ولو فقوا ما استكانا لد ويام 
لْقمَةِ يُكفْرُونَ بشكك ولا بتُك مِثْلّ حير 6409 
«إن تدعوه م [فاطر: 14] يطلبوهم للؤعانة والتقوية ودفع البلية إلا سمَعوأ 
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رس سيك 5 3 3 
دءَههٌ) وطلبكم إياهم لأن ما سوى اللَّهِ تعالى من الملائكة والنفوس والأفلاك 
والعناصر وما يتركب منها من الأشجار والجماد والأحجارٍ في حدود ذواتهم 
أعدام ليسّ لها وجود ولا لها ما يتبعه من الإدراكاتٍ النفسية والحالات الحسية 
2500 5 5 5 2 8 اس مم ٠‏ سبوصة 5 
(ولق6 فرضنا أنهم و«سَمعُوأ4 لكن لما استجابوا لك 4 أي لا يجب دعاؤكم 
55 : 000 تن لس ع م 1 ع 5 - 2 8 
ومقترحاتكم (ويوم اْفِيٍََ يكفروبَ يدركِكم) وإشراككم لهم وعبادتكم لهم يقرون 
ببطلانه أو يقولونّ ما كنتم إيانا تعبدونَ بل عبدتم الشيطان #ولا ّنك مثْل حي رٍ6 
[فاطر: 14] أي لا يحرك بالأمرٍ بخير هو مثل خبير عالم بالظاهر والباطن يريد أن 
الخبيرٌ بالأمر وحده ظاهرًا وباطنًا هو الله العالم لحقيقة الحالء متفرد به دون 
سائر المجترئ بهء والمعنى أنَّ هذا الأمر الذي أخبرتكم به من حال الأوثانٍ بأنه 
باطل هو الح لأني خبير بما أخبرت به لا غيري إذ ليس موجود عالم خبير 
وسميع وبصير إلا أنا. 


( © يكام لاس أَثْرُ الْمُقَرآة إل لله وَأمّهُ هْوٌ المي ألْحِدُ © ) 

با لاس أَسْمٌ الفقراة إل أله في الظاهر والباطن في الوجود وفق البعد 
9وَأنَّهُ هْوَ الْمَنُ آلْحَمِيدُ) [فاطر : 15] وإنما صرف الفقراء قصدًا بذلك أن يريهم 
أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه 
من الناس وغيرهم لأن الفقرٌ مما يتبع الضعف وكلما كان الفقر أضعف كان أفقر 
وقد شهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالضعف في قوله: ووَخُلِقَ لاضن 
صَعِيعًا) [النّساء: 0128 لٍإأَنّهُ الى حَلَقَكم يّن ضَعْفٍ) [الرُوم: 54] ولو نكر لكانّ: 
أنتم بعض الفقراء لما أثبتَ فقرهم إليه وغناه عنهم» وليسّ كل غني نافعًا بغناه إلا 
إذا كان الغني جوادًا منعمّاء فإذا جادوا يعم جملة المنعم عليهم واستحق عليهم 
الحمد ذكر الحميد ليدل على أنه الغني النافع بغناه خلقه» الجواد المنعم عليهم 
المستحق لإنعامه عليهم بأن يحمدوه والحميد على ألسنة مؤمنيهم . 


(إن َنأ بدِبَكُمْ وَيأتِ علق جَدبر ©)» 
(إن يَمَأْ مك4 ويهلككم وٍوَيَأْتِ يلق جَدِيدٍ) [فاطر: 16] أي مخلوقين 








إومَا كلِكَ عَلَ أنه ريز »4 


علد مس اس 


وَمَا كلك ذلك الخلق الجديد والمحدث الجديد وعَلَ أَلَهِ عرب 6 [فاطر: 17] 
أي ممتنع هذا غضب عليهم باتخاذهم له أندادًا وكفرهم بآياته ولعصيانهم لأمره. 
كما قال وأن تتولى ليستبدل قومًا غيرهم . عن ابن عباس : يخلق بعدكم من يعبده لا 


يشرك به شيئًا . 
نت مو ع سنو دش هوس دو 206 2 عوج ل < 
(ولا نر وازِية وِنْدَ أخريد هد ون تَدعْ مُتَقَلَةٌ إل حمِهَا ا يحَمَلْ مِنَهُ 
17م حر ع عمسن ءءء ل ساس ابر ع 77 سه سا ساعو 0 


سَىْءُ ولو كن ذَا قفري ِنَم ندر الَذِنَ يختورس رَيَهُم بِألْعَيبٍ وأقاموأ 


4 0 أ 4 06 1 ذه 22 
صر ومن قوق فنا 3 خن بن اذ اليد ©) 


ُ_ 


ثلا زر اوه ودر أ [فاطر: 18]الوقر والوزر إخوان ووزرٌ الشيء إذا 
حملّه والوزارة صفة النفس . والمعنى أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها 
الذي اقترفته ولا يوجب نفس يذهب نفس آخر كما يأخذ جبابرة الدنيا الولي 
بالولي والجار بالجارء والفرق بين هذا وبين قوله ويحمل أثقالهم معَ أثقالهم أن 
تلك الآية في الضالينَ المضلينَ وإنهم يحملون أثقال إضلال الئاس معٌ أثقال 
ضلالتهم» وذلك كلمة أوزارهم ما فيها شيء من وزر غيرهم ألا يرى كيف كذبهم 
اللاعالى في رليم : #أتََعوا سَسِلا وَلَْحْلُ حطيكُم» بقوله: وما هم يحتيليت 

مِنْ حَطَيْهُم من مَيْء إِنَّهُمْ لَكَدْبوْنَ) [العنكبوت: 12]) (ون تَدْعْ منَقَاةٌ4 أي نفس 
أثقلها الأوزار «إِك يها ليحمل بعض أوزار «إلَا يحَمَلْ مِنْهُ سَىْء4 أي لا عقاب 
تؤمكل لمن امتتهات ختى أن ثفسًا قد أتقلتهًا الأوؤزار وييطها لو دعت إلى أن 
يخفف بعض وقرأها لم ولم تفت ووَلَوْ كن4 المدعو المستغاث «دا فر أي 
ذات ة قرابة من أب وا راس او امي و تر اك اريسي اخاص 
«(يّنَّ يحْمَوَ رَيّهُم مم لعي غايبينَ عن عذابه ويخشونٌ عذابه غائبًا عنهم وهذه 
أي صفة الأعيان الذين كانوا مع رسول الله يل من أصحابه فإنّ عادتهم المستمرة 
أن يخشوا اللَّهَ وأطاعوا أمرّه وأمر رسوله وهم الذينّ (إوََاْ َل المكتوبة 
د عرق وتطهر 9وَإِنَّما , ع يف4 ويتطهر 9ل ِنَفْسِةِ عن المعاصي والذنوب 
9وَإِلَ اله الْمَسِيرَ 6 [فاطر: 18] والمرجع والمعاد فيجازيهم على تزكيتهم 
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وتطهيرهم وتنقيتهم عن الآثام وتعبد الأصنام . 
وما ستو الْلصَسَ والبصير 09 42 
9وَمَا يْنَوى الْشَقَص وَالْصِيرٌ 4 [فاطر: 19] أي الكافر والمؤمن. 
ولا املك ولا النور 469 
ولا لظَلمتٌ ولا الور 4 [فاطر: 20] أي الكفر والإيمان والجهل والعلم ولا 
الباطل والحق والضلالة والهداية. 


ول ألظلٌ رد 2 


وول لظ ,ا للْرُوْرُ 6 آفاطر: 21] أ كرض كج راض ردي تادر 


78 
00 


َمَا يبو الْحَمَاءُ وا المت إن اله 


4 
7 وء ود د ودس 82- 


من يََء ومَآ أت بمشيع 
مَن في الفبور (0 إن أت إلا تيك ©) 

وما سَبَوى الَْيْا و لاتوت أي المؤمنون والكفار أو العالمونَ والجهال 

إن سه ل كن م 606 هدايته وكلامه ونصيحته ومرامه وموعظته وحاله ومقامه 

وما أت بمُسَيع من في لبور [فاطر : 3ع (أمنواك عور الأجساد وأرواح 

أحداث الأجسام والأبدان أو أن اللَّهَ يسمع ويقدر على أن يهدي المطبوع على 

قلوبهم على وجه القسر والإلجاء وغيرهم على وجه الهداية والتوفيق وأما أنتَ يا 

محمد فلا حيلة لك ذف في المطب على دالؤييم لدي اوري ذه لوزي بل : 9 إن 
أنتَ إِلّا تَذِرٌُ4 [فاطر: 23] فما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع فلا . 


وإِنَآ أَرَسَلنَكَ يللي بشي وتذراً وَإن مِنْ أَمَةٍ إلا حَلَا با در 7)) 

(إنّآ أَرْسَلْكَ بالْحَيّ4 محقين أو محقًا أو إرسالّا مصحوبًا بالحقٌّ ويجوز أن 
يكونَ صلةً لقوله 9بَشيرا وبذِرا بالوعدٍ والوعيدٍ إوَإن ينْ أت أهل عصرٍ وسكان 
دهر إلا حلا مضئ «إ فيا تيل [فاطر : 4 من نبي أو ولي دنا عهد أو عالم 
ربّاني وحكيم إلهي إشعار بأنّ مشيئة الله تعالى قد خلت من قبل واستمرت حالا 
ومآلا بأن يبعث في كل زمانٍ شخصًا كاملا وفردًا فاضلًا ليدعو الخلقٌ إلى الحقٌّ 
وكويناء رطان موي فيانو رافة قال لني 16 «من مات ولم يعرف إمام 





8 





زمانه مات ميتة جاهلية». وإعادة الإنذار واحدًا بعد واحد مشرع بالخدع» وتقديم 
على سبيل الضروزة فإن الأهم تكتمل التفوس الناقطة ولك لا ينأ إلا بتركينها 
عن الملكات الردية والهيئات الدنية والأخلاق الرذيلة والأوصاف السبعية 
بالسياسة الإنسانية والرياسة الإنسية وهى الخلافة العظمى و[الإماتة] الكبرى 
والهداية العلياء ولما كانت حية النفس الأمارة كلما قتلت أحياها الله تعالى» فإذا 
الأبدان يتداوم الإنذارَ ويقام معهم التخويفت والإصرار. 

7 له ب َه > 9 ب ل مسردوم رو 007 
#وإن يربوك قفلد كَذْبَ الزت من قبلهم جاء تم 3 بالييدت 
مشو لا مدس لت مجحو 7 
يلير وبالكتب الْمَيرٍ )4 

-[ سود 1 5 اج ع د و ا 0 ا 

لون يُكَزْبوكَ )4 فلا تغمم ولا تحزن #فقد كَزْبَ الذيت من قبِلهم6 أي في 
زمان يكون قبل زمانك كموسى وعيسى وإبراهيم ويحيى وزكريا جام رسله 
لنت من المعجزات والإرهاصاتٍ وإظهار الكرامات وخرق العادات الدالة 

5 0000 م مشو 

على صدق النبواتٍ وحقيقة أحكامها 9وَيالزبرٍ» وبصحف إبراهيم وموسى 
#وبالكتب الخير 4 [ناضن-25] كالعوواة والإتجيل والرسورغلئ إزادة التقصين 
دون الجمعء فيجوز أتيزاد ينما واحداء وأفنا العطف فلتقارير الصفتين» لمنا 
كانت هذه الأشياء في جنسهم وتخفيف في نوعهم أسندٌ المجيء بهما إليهم إسنادًا 
مطلقاء وإن كان بعضها في جميعهم وهيّ البينات وبعضها في بعضهم وهي الزبور 


والكتاب وفيه مستدلا لرسول' الله وله , 


1 +2 ع م4 ال سدع 7 ءاد سر بس ججع ع2 عه 26 هر 22 م 
م أحَذت الزن كتروا ذَكيفَ كات تكيرٍ (©) أَلر : أنْ الله أنزل من 


8 


أعَدْتُ ان كَتروا كنك كت ككير (© ألرَ تر أن لَه لرَلَ ين الشَمة مه 
ار و ل يق وشا 4 [فاطر : 6 - 27] أنواعها كالرمان والعنب والتفاح 
والتين وغيرها مما لا يحصيهاء أو هيئاتها من الحمرة والصفرة والخضرة 
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والأسود والأبيض «إوَِنَ الْجبَالٍ جددأ بالضمتين أي وجدد وحطط وطرائق جمع 
جديدة» وبمعنى الجدة وبفتحتين هو الطريق الواضح «إِيضٌ وَحْمْرٌ محْصَيِفُ 
لماع أي تطور تلونها شد وضعمًا أو تنوع أمثالها «وَعَييبُ سُوةٌ) [فاطر: 27] 
عطف على بيض أو على جدد كأنه قيل ومن الجبال جدد مخطط وجدد منها ما 
هو على لون واحدٍ غرابيب قيل هي الجبال الطوال السود الغرابيب مفرده تأكيد 
للأسود يقال أسود غربيب وأسود حلكوك؛ وهوّ أبعد من السواد وأغرب فيه 
ومنه الغراب». ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقولك أصفر فاقع وأبيض وما 
أشبه ذلك . 


2 ص سه يه سسة 35 رصح موس ود و و سر قد و اع ابه 
هرت الثاين والذوابتك والأشر ختلفٌ الوئف كدرفت إِنْما مخثى 
0 2 4 لجع حر 
لله مِنْ عِبادو العلملؤا إن الله عزيز غفور كل 


مس رص ل مرصسم 


وس الئاس وَالدَوات وَالْأتمِ َيَلِتُ الْودُم) [فاطر: 28] أي حقائقه جنسًا 
وَكوعنا ووضفاك أي هذه الأشياء والأجناس والأنواع والأصناف من كل نوع 
داخلةٍ في حد النظر والذي دلّ على وجوبه ألم تر لأنَّ الاستفهام لطلب النظر 
والرؤية في التأمل في الحكمة في خلق هذه الأشياء الحقائق المختلفة» والآثار 
المتنوعة الأطوار بدائع صنعها وسواطع حكمتها ليستصعد النفوس من حضيض 
درك الطبيعة إلى أوج فلك الحقيقة» لمن صعدّ بعد أن يبعدَ عن مساحة مركز علية 
التعبد إلى مواجهة محيط نهاية القرب» فقد خشي الله وباللهِ و9كَدَلك) أي فكما 
أن النظر والرؤية والفكر في حقائق الأشياء إنما يتأتى من العلماء كذلك و إِنَمَا 
يحْنَى ألَهَ من عِبَادِو الْعلَمو4 أو شرط الخشية معرفة المخشى والعلم بصفاتِه 
وأفعاله» فمن هو أعلم به فهو أخشى منهء ولذا قال النبي كَكيِهِ: «إني أخشاكم لله 
وأتقاكم له» ولذلك أتبعه ذكر أفعاله الدالة على كمالٍ قدرته وتقديم المفعول لأن 
المقصودٌ حصر الفاعلية على الله ولو أخر لانعكس الأمر 9إِنَّ أنه عر قوي قاهر 
غالب على أمره 9 عَفُورٌ 4 [فاطر: 28] يعفو كل خاطئ ومخطئ وعاصي ومذنب 
تعليل لوجوب الخشية من الله؛ على أنه مُعاقب المصر على طغيانه؛ غفور 
للتا دباع عصيادة: 
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وك م 020 017 ا 


هن لذن يتلورت كتب أله وَأقامُوا الصّلوة 5 وَأَنفقوأ مما 
دنهم يدا كيه : يَنَجُوت نحدرهُ أن كَمُْورٌ )4 

3 ادن تلروك كنك تر » وسداار هو راششرياوريوة على فاذرقهة 
والمراد جنس الكتاب الإلهي التي يتضمنها القرآن فمن قرأه فكما أنه قرئ جميع 
الكتب السماوية 9وَأَكَامُوأ َلصَلَوِة 6 المكتوبة إن كان الأمر للوجوب أو المطلقة إن 
كان الأمر للاستحباب [«وََقِفو4 وصرفوا وبذلوا وإمِمًا رَرَقْنَهُمْ يرا وَعَلَانِيَةٌ 
ينجو يحْرَةٌ أن كور 4 [فاطر : 29] لن يبطل ويفسد . 


أ جِ 4 مله 


( تتفت أجريف تيدم ين تضييذ يكذ عَدُ 


وذ 29 


لوهم سوا كينا 
دو بج زور 


الفساد «ويَزِبِدَهُم مّن فَضَلِة4 على ما يقابل أعمالهم #إِنَّمَْ د وعم 
لفرطاتهم « شكُورٌغ [فاطر: 30] لطاعاتهم ويجازيهم عليها علة للتوفيه والزيادة. 


007 سرع سم لس د عر سج اس سح م عرس م 
(وَالذِى أو ل 0 لم أله 


97 
(وارى يج ل ل 
الجنس أو التبعيض ذكر الكتاب وإرادة القرآن إشعا ر أن القرآنَ أصل جميع الكتب 
الإلهية (هْرٌ ألْحَنّ) الثابت أحكامه النابت أعلامه حال كونه «إمُصَيّا لِمَابَبْنَ يديه 
ىمنت ومبين :لما هو ظاهر ييخ يديه من :الكدن المعذاؤلة والضحف العصورة أو 
أنه مصدق لما تقدمه من الكتب «ٍإإِنَّ أله عادو لَحِيْ بَصِيرٌ6 [فاطر: 31] عالم 
بالبواظة والظواع علل وح المحارنة والمقناهدة: 
ل 


00110 رار صه عمد مم مس د 
ثم أورَبنًا كنب الذِينَ أصَطْفَيْما من عِبَاِنًا ممِنْهُم ظَاِلم لَفْسِوء 


- -ه 
يم 


ع 24 دوم وج سروم مره ورد ساو 
ومنهم مُفْنَصِدَ وَمِنهُمَ سيق لخبت يان م | لحت حر اليل 
0-7 
الكبير (©) 


(نمّ ينا ألكنّبّ) 1فاطر: 32] عطف على أوحينا أي أوحينا وحكمنا بتوريثه 
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بعد ذلك أو نورثه والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه وثبوته أو أورثنا من الأمم الماضية 
وعطف على أن الذين يتلون والذينَ أوحينا اعتراض بيان كيفية التوريث ( الِب 
َصْطْفَبَمَا واخترنا #إمِنْ عِبَادِنَا 6 يعني علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم والأمة 
بأسرهم لقوله تعالى: (هُتَمْ حرَ أمَةِ أْرْجَتَ إلنّاس) [آل عمران: 0 ومْمِنْهُمَ 
ظَالْمٌُ لَفْسِهء) بالتقصير بالعلم بالقرآن وأحكامه وبأجزائه وبأعلامه: وجميع ما فيه 
بغيره والعمل بمقتضاه 9وَمِنْهُم مُقَتصِدٌ) عالم منحصر على نفسه لما يتعدى إلى غيره 
علمه وعمله (إوَيْهُمَ سَإينٌ بالْحَيرْتِ بِِذْنِ َه وهم العالمون والعاملون الكاملونَ 
بنفوسهم متكلمون لغيرهم وهم الذينَ قاموا الصلاة في قومه كالنبي في أمتِه وهم 
الأئمة الذينَ بعثهم الله للخلق لتبين لهم أحكام الدين وتعين لديهم أعلام اليقين 
ويوصلهم إلى مقام علم اليقين وعين اليقين؛ ومنه إلى حق اليقين» وإلى هذا أشارَ 
النبي َِِ: «الناس ثلاثة: عالم ومتعلم والباقي كالهمج». قيل: الظالم والمجرم 
والمقتصد الذي خالط الصالحَ بالسيء والسابق الذي ترجحت حسناته سيئاته بحيث 
صارت مكفرة» وهو معنى قول عليه السلام السَابق الذي ترجحت حسناته سيئاته 
فأولئك يدخلونٌ الجنة؛ يرزقون فيها بأنواع النعم وأصناف ما يظهر من الفضل والكرم 
غير خساب» وما الذين اقتضدوا فأولتك يحاشسبون حسايا يسيرًا» وأما الذين ظلموا 
أنفسهم فأولئك يحاسبون في طول المحشر ثم يلقاهم برحمته» وقيل الظالم الكافر 


صدةشاج ايو مء ءي 


(ذَلِكَ) ذلك التوريث والاصطفاء والسبق إهْرٌ ألفَضَلُ ألْكَبيرٌ) [فاطر: 32]. 


نا 
_- 


ري فى سمء سلج ل ملم 48 اس م 0200 روم وت 
جننت عدن يدَخلونا يلون فا من أساور من ذهب ولؤْلوا 
>> وروي .م م هو 2 0 
وَبَاسْهُمْ فا حَرِيرٌ ©))4 
جَنَتْ عَدَنِ) بدل من الفضل مبتدأ خبره 9يَنْوَما [فاطر: 33] نزل منزلة 
السبب في نيل الثواب والميل إلى رتبة الحق ومرتبة الصواب كأنه هوّ الثواب وفي 
اختصاص السابقين من بعد التقسيم يذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما فيه من 
المخلص من عذاب اللَهِ. وفى الكشاف: أو لا تعتبروا بما رواه عمر رضي الله عن 
رسول الله يله : «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مفغور له) فإن شرط ذلك 
صحة التوبة لقوله : «إعَى أَلَهُ أن ييوْبَ عَلَتِجَ) [التوبة : 102]. هذا على وفق مذهبه 
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قوله: إما يعذبهم وإما ينوب عليهم؛ ولقد نطق بذلكَ في مواضع من استقرأها اطلع 
كاز ينان ١د‏ مورك عار ع الت رك تمتك العارر ادا و كار عتمم 
َل اين َو ين دهي خسبر شال (إ مأو وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا فِيها حَرِيرٌ 4 [فاطر: 33] 

«وَيَالوا أوا عمد ده الد ا إل كك ريا امود شك رٌ 29 

(وَمَانوا أ للد يِه الى أدَهبَ عَنا رن من خوف العاقبة وأعمهم من أجل 
المعاش وإقامتّه أو من وسوسة النفس وغيره وإإنك ربا لَعَفُوْدٌ للمذنبين 
والمطيعين 9سَكْوْرٌ 4 [فاطر: 34] يقبل الشكر من عباده كما قال: «كانَ يََاب) 
[النصر: 3] أي قابلا لتوبة المذنبين. 

(الَذِىَ ألا دَارَ الْمُقَامَةٍ ين مضو لا يسَسُنَا فيا مَصَبُ ولا يسنا رفيا 

عرب 9©» 

«الدِىَ َحَلَنَا دارَ الْمُقَامَةِ وعار الإقامة ومحل الاستكانة «إين فَضْلِوء لا يَمَعْنَا 
ف 58 صب تعب ومشقة ولا يَمَشْنَا 0 يََسّنًا رشبا لُعُوبٌ 4 [فاطر: 35] كلال وكلالة وملال 
وكدورة إذ لا تكليف فيها وما يتفرع عليهاء والفرق بينهما أن النَضَبٍ نفس التعب 
والمشقة والكلفة التى يصيب من فضله المنتصب للأمر المزاول له» وأما اللغوب 
فما يلحقه من الفتور بسبب النصب والنصب نفس الكلفة والمشقة واللغوب نتيجته 
وما يتفرع عليه من الكلل والفترة. 

صف عل سمو ا كه 02 ابرح سمس اسم 1[ 
«وَالَدَِ كقروأ لهم نار جَهَسَم لا يقْصى عَليْهُمْ فيمونوأ ليت 
عنقم يَِنْ عَدَِهَا كَدَلِكَ جرِى هن كَئور © )4 
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(وَالَدِنَ كفروأ لَهُرّ از جَهَسَرَ لا يِقْصَئ عَليِهِمْ يَمُوثوأ6 [فاطر: 36] جواب النفي 
في الظاهر ولذا حذف النون وفي المعنى قيد المنفي لا النفي» يعني لا يقضي 
عليهم الموت فيموتون لكن لم يقض عليهم بالموتٍ فلا يموتون في الجنة لأن 
أجزاءهم الأصلية وأركانهم الآولية البرزخية قد صاروا بواسطة كثرة النشاتٍ 
والتردد في الشؤونات في غاية التشاكل والتضاهي والتعادل» فلا يتطرق عليها 
الانفصال أو التفرق والانفكاك فصارت باقية» وأما أهل النار فلكون أجزائهم 
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متخالفة لا بد أن يعدلوا بالغاسلة من شأنها تفريق المتخالفاتِ وجمع المتمائلات 
بأن يفارق ويفرق على ما عرض على النفوس من الأمور الغريبة المباينة لها 
فصارت نقية عن الكدورات الطبيعية وعن الظلمات الجسمانية فحينئذٍ يرجع إلى 
أصيلقا وهو عالم القدس ومرتبة الإنس وراتبة الأنسٍ وهي جنة الروح والنفس 
إولا يحَنّكُ عَنْهُم نَنْ عَذَابهَا) [فاطر : : 36] أي عذاب جهنم التي كانت في ضمن 
النفوس العامِلة والعكوس الأمارةٍ واللوامة ما دامت هي ثابتة فى ضمنهاء وأما 
داعدا عمو عنابقة الأ لبةوسهرم كمال رسميه الث لاس وفطرتها التي 
وات انهل فالنفوس كلها ترجع إليها [0© قُلْ يَعِبَادِىَ الَدنَ 


أتَرَوا عل امهم لا تشتظوا ين يعمد الم إن له يمر اوت جميمًا إِتهُ هو التثوز 
1 ' 3 قال النبي جك : لات الكاتر لا قرب زب لين اط من 
رحمته قط) اليك كناك ايا كثرر ) [فاطر: 36] أي مثلّ جزاءٍ الكفار 


في النار يعطي جزاء كل من كفر بنعم الله تعالى وَسَرَّها وترك عبادته وتعبد 
الأصنام؛ والأول إشارة إلى الكافر الذمي. والثاني إلى الكافر الحربي . 
مطلب دركات الأرض 
ل فا وبآ جنا نَعَمَلْ صَلنسًا عَيرٌ ألرى حكن 
ع ا ل ب يَ ا د اكد مَدُوقا 


وهم يَصْطَرعْنَ4 ويتصارخونٌ ويعتقلونَ من 0 وهو الصياح والصيحة 
بالشدة والقوة «إفييَ] 4 [فاطر: 7 في النار (إربّنآ أْمْرْجَمَا4 من هذه النار وعذابها من 
السعير وشدة عقابها إنَمَمَلْ صيِسًا عيرَ العمل «الَرِى كن في الدنيا ( عمل 6 
ونزاول فيها به أو لم نعمركم وذكر عن العمل لزيادة التحسر على ما عملوه ه من غير 
الصالح مم الاعتراف به أ و لأنهم كانوا يحسبونَ أنهم يحسنونَ صنعًا فقالوا رجن 
نعمل صالحًا غير الذي كنا نحسبه صالحًا «وَلَرٌ نمَيْرَكُم) توبيخ وزجر وجواب أي 
ما جعلناكم في الدنيا معمرًا طويلًا العمر, أما أعطاكم مهلة وفرصةً ونصرًا وإنكم 
ضيّعتم عمركم وأهملتم فرصتكم لإنا بتَدَحكَّرُ فيه مَن تَدَكّ6 [فاطر : 37] وهو متناول 
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لكل عمر يمكن التكلف فيه من الشكر ومن إصلاح الشأن وإن قصر إلا أن التوبيخ 
في التطاول أعظم؛ (وجاءكم النذيرٌ) عطف على معنى (أولم نعمركم) لأن لفظه 
استخبار ومعناه إخبار كأنه قيل وعمر ناكم «وَعَآكُم النَّذِبٌ) المخوّف وأخبركم عن 
مبدئكم ومعادكم وعن كيفية الأعمالٍ وكمية الأفعالٍ لمَدُوفْوَا) الآنَ العذابَ العظيمَ 
والعقابّ الأليمَ العميم ل9مَما ِلظاِينَ كنفوسهم والمتعدين على نفوسهم لمن 
َصِيرِ) [فاطر: 37] معين في دفع العذاب ومنع العقاب . 


2# ع ح 


(إلك لله عدلم عب السّمنواتِ والارض إِنَم عليه بذّاتِ 
َلصُدُور 


(إت أنَّهُ حيلم عَيْبِ ألسَمَوتِ4 وملكوتها ونفوسها وأرواجها وجبروتها 
وحقيقة ربوبيتها ونعت ألوهيتها لوَالْأَرضٍ) [فاطر: 38] وغيبها وملكوتها المستعملة 
وما فيها من المخلوقات المتنوعة» كما أشارَ إليه ابن عباس بأن لها سبع طبقات 
وفي كل طبقة طائفة من المخلوقاتء والطبقة الأولى اسمها الرفكاء ومن تحتها 
الريح العقيم قد زُمَّت بتسعين ألف زمام كل زمام» بيد سبعين ملك» وبها قد 
أهلك الله قوم عاد.» وخحرجت عليهم منها قدر ثقب الخاتم» لسبقت جبالهم 
وطغت ديارهم وعفت جبالهم ومساكنهم ومدائنهم وأماكنهم وقد يسلط على 
الدنيا وإذا أراد تخريب الدنيا وقيام الساعةٍ وإظهار العقبى وذلك قوله: ( وَيسَلُويكَ 
ع يلل قل ينها رن كنَهًا © مَبَدَيْمَا قا صَفْصَمَا © لا تك ديا يرا ول 
ماع [ظه: الآيات 105 - 107] ساكن هذه الطبقة أمة يقال لهم: البوشمء عليهم 
تكاليف وعليهم حساب وعقاب وثواب ودرجات وسعير وجنات ودركات. 
وثانيها : الجلد وفيها أصناف من أهل النار وساكنها أمة يقال لها الطمس يأكلون 
من لحومهم ويشربونَ من دمائهم. وثالثها: اسمها حرفة وفيها عقارب كالبغال 
الدهم لها أذناب كالرماح لكل ذنب ثمانية وَسبعونَ نعارة» في كل قرارة ثلاثمائة 
وستون قلة من سم لو وضعت منها على الأرض لمات من فيها من المخلوقاتٍ» 
وساكنها أمة يقال لها العيش» طعامهم التراب وشرابهم الندا. ورابعها: اسمها 
الحرباء فيها حيات وعقارب لأهل النارٍ كأمثال الجبالٍ عظمًا وطولاء لكل حية 
أنياب كالنخيل الطويل إذا ضربّ أعظم جبل جعلته دكا رميمًا وساكنها يقال لهم : 


808 سورة فاطر/ الآية: 39 


الجهام» ليست لهم عيون ولا أقدام؛ لهم أجنحة كأجنحة القطاء فلا يموت إلا 
هرمًا. وخامسها: اسمها الملتاع وفيها حجارة الكبريت تتعلق في عنق الكافر فإن 
اشتعلها كان كالوقود في صدرهم واللهب على وجوههم» ويقال لساكنها أمة 
عبات» لا يحصونٌ لكثرتهم» ويتوالدونَ توالدًا كثيرّاء يأكل بعضهم بعضًا. 
وسادسها: سجين فيهاء وإن أهل النار وأعمالهم الخبيثة وساكنها أمة يقال لهم 
القنطاط وهم على صورة الطيور و يعبدون اللَّهَ حق العبادة. وسابعها: عجبها 
وهي مسكن إبليس» وفيها أمم يقال لهم الحيهثوم؛ وهم سود وأظفارهم مخاليب 
كمخاليب السباع» وهم يتسلطون على اليأجوج فيهلكون على أيديهم . 
ويقال: إن إبليسٌَ محبوس فيها موثوق يديه أمامه». ورجليه خلفه. ويأتي 
جنوده بالأخبار» قد استوحشه الشياطين وعفاريت وأرواح الفجارء إذا ما أتوا 
تحت جلد إبليس وتحت هذه الطبقة حجاب من ظلمة في إحدى جانبيه سموم 
وإليه إياب من سفر في الجانب الآخر الزمهرير» وأسفل من ذلك ظلمة عظيمة 
نإذا كايظ العيامة آبر الله تعالي آنا كشت حشامهم تدرب متها فاركا بجر 
جهنم من الحره فإذا دخلت إلى البحر المطلق على سفر جهنم وهو البحر 
المنصور سف هق اترهاانا كان شاي الماع وعدا ابعر هو التعر المطلق 
على جهنم الحايل بينها وبِينَ الأرضء. فإذا انصب ماء ذلك البحر اشتعلت في 
الأرض السبع جيدها حمرة وحدة 9إِنَّمٌ عَِيِم بِدَاتِ أَلصُدُورِ» [فاطر: 38] الذات 
ومضمراتها وما اختفى منّ السراير والخواطر والضماير وهي ما بينت : 
(هْرَ الى جَمَلكي ليتف لض شن كد نعلي كدره ولا يريد الكيزين 
كُرهمَ عند ري إلا مقن ولا بَِيدُ الكفْنَ ذم إَِّا حا ©©)) 
هُرٌ الى جَعَلكدٌ حَليتَ في الْأَينْ جمع خليفة وهو المستخلف والخليف 
والخلايف جمع الخليفة يعني أن الله جعلكم خلفاءَ في الأرض قد مكنكم مقاليد 
التصرف فيها وسلطكم على ما فيهاء وأباح لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد 
والصفاتٍ العظمى الكاملةٍ والأسماء الحسنى العاملة الفاضلة والطاعات 
المفروضة والعبادات المقبولة ل( كن علد كنن) [فاطر: 39] أي يرجع وبال 
كفره ونكال جحد شكره بأن غط مثل هذه النعم السيئة وخبط في شكر هذه المنح 
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مد 
ماني 114 


الجليلة الغير الخفية «إولا بزِدُ الْكَفرن كَفرْهُمْ عِندَ رَيَبِم ِل مقَنَا4 هلاكًا وهو وبال 
الكفر وترك الشكر وجحده ولا يزِيدُ الْكَفرنَ كُفرييٌ إِلّا حَسَااْ) [فاطر: 39] المقت 
أشد البغض.ء ومنه قيلَ لمن ينكح امرأة أبيه مقتي لكونه ممقونًا في كل قلب وهذا 
الخطاب عام. وقيل: خطاب لمن بُعث إليهم رسول الله َل أي جعلكم أمة خلفته 
من قبلهاء ورأيت وشهدت فيمن سلف ما ينبغي أن يعتبر به» فمن كفر منكم فعليه 
كفره أي فعليه جزاء كفره من مقت الله وجزاء كفره وإهلاكهء وخسارة الآخرة 
الذي هوّ نهاية الخسور للظالمينَ والكفور. 
نل ا رك ادن عون يبن دون أل وف مَاذَا لفون 
4 4 ل 26 دي بره م 
لض د طم شر فى ألتعوات أر يسم كتبا مهم عَلَ يت ينه بل إن 
يعِدُ الظَلِمُونَ بَعَضُهُم بَعْضًا إلا طرورًا 7©) 

وقُنْ) يا محمد للمشر كين « ريم شُهَاءك َلِنَ تَدَعُونَ 6 [فاطر : 0 وتطلبون 
وتعبدون إياهم لإيّن دُونٍ أشَّه6 منّ الأوثانٍ والأصنام والملائكة والكواكب 
والإنسان والحيوان 9أْروَفِ مادا سَلقُو4 أخبروني أن شركاءكم وأصنامكم أي شيء 
خلقت «َإيِنَ الْأَرضِ) وفيها من البسايط والمركباتٍ والمعادن والنباتٍ والحيوان» 
وهم في أنفسهم أعدام ليس لهم من ذواتهم ووجود ظهورهم ليتمكنوا من ٠‏ إيجاد 
غيرهم إذ المآلة لا تكون إلا كذا 8[ شم شرك ئ لسوت أي يكون لهم شركة مع 
ااي لسمارات زد ليل تلاق كر يي دياق ع لد 
بأنهم شركاؤهم وفْهُمَ عل بيت ينع أي يكونونَ في مسلكهم على حجة وبرهان 
وبينةٍ من ذلك الكتاب أو الضمير في آتيناهم للمشركينّ بل إن يَعِدُ الطَلِمُونّ بَعْسّهم 
بَمْضًا) أي [الاستثناء «] للإتباع (إِلَّا عُرُورَا4 [فاطر: 40] إلا خداعًا واغترارًا وهو 
قولب مولت سفماونا عدا أى يقرينا إلى اللدتوتجيلنا ولدوج, 


سبو سح لاس 0 


( © إن أنه ميك السَّمْوتٍ و رض ان تزولا ولين زا لعا إن 
م 4 6د 5 مه © 2 7 00 
ك1 لوده َلِيمًا عورا © 


-_- 


١ 
0 
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(إت أله أن لإ ْمَك امود 0 َرُولا6 [فاطر : 41] أي كراهة أن 
م ا 1 3 مساك منع وهو ممكن لا يكون ولا يغبت 
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إلا به فإولين زَالَآ إن أَمسَكَهمَا من أَر ين بعيِو6 جواب القسم في (ولكن زالتا) (إِنَمُ 
كن حَلِيمًا4 غير معاجل بالعقوبة حيث لا يعاقبهم بإسقاطهم عليهم وإهلاكهم به 


عقوا [فاطر : 00 ا 

110 0 2 ادك 7“ 
5-0 4 1 - خخ ووءع 
لمم قل 5-4 7 مذ 90 دمو 2 


لوَأفْسَمُوا أله جَهد منرم ليت جَاءهُم 0 بون أَهُدَئ 6 أي يكونون لك 
هدايةً وأوفر دراية «إينْ إِحَدَى الأ » تزلت ينيلخ ريشا قبل مبغعث الرسول أن 
أهل الكتاب كذبوه في إحدى وجهان؛ أحدهما: من بعض الأمم ومن واحدة من 
الأمم من اليهود والنصارى وغيرهمء والثاني: من الأمة التي يقال إحدى الأمم 
متصلًا لها على غيرهم في الهدى والاستقامة لمَلمّا بجآءهم» مِنَ لبد نا رَادَهُم 
لا قور [فاطر : 32 إسناد مجازي لأنه هو السبب في أن زادوا أنفسهم نفورًا عن 
الحقٌّ واستبعادًا عن الحقٌّ كقوله: ماحم رِجْسَا إِلّ رِجُسِهرٌ ) [التوبّة: 125]. 


( عبان في لْارْضٍ وَمَكرأليٍّ ولا يحي المكز الوم إلا يألو 
فيل روت لا سن اولي فلن يد إِسيّتِ أَمَّهِ بدلا وإن تحر 


م ير 


9 أسَيِكبار4 أي لأجل الاستكبا 57 لَْرْضِ) وكمال الاستنكار فيها منهم أو 
حال بمعنى مستكبرين وماكرينَ برسول اللّهِ والمؤمنينَ ويجوز أن يكونّ وَمَكْرَ 
لّمح معطوفًا على نفورًا أصله وإن مكروا السيء ء أي المكر السيء ومكر بدليل 
قوله إلا يجين آل" كر ألو إِلَّا مَل 6 [فاطر : 3 ولا يحيق الله وتعد حاق بهم قال 
عليه السلام ول يمكووا رذ يما ناكرا فإن الله ينول عي 1 لي) 
[يونس: 23] قال كعب لابن عباس : قرأت في التوراة من حفر بفوات وقع فيهاء 
قال أنا وجدت ذلك في كتاب الله وفي أمثالٍ العرب من حفر جب لأخيه وقع فيه 
منكيًا 9فَهَلٌ يَطرُووت) وينتظروفً (إِلَّا سكت الَوَلينَ4 ودأبهم وعادتهم أو سنة الله 
فيهم بتعذيب مكذبيهم لإقن ير إَِْتٍ لله يديل ون جَدَ ِسنّتِ أَلّ تتويلا4 [فاطر : 43] 
وتكريرها باعتبار كثرة المتعلق والمتبوع من المؤمنين والكافرينَ والمشركينَ 
والمنافقينٌ . 
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م 5 مسرو يط صَفُُ 1" -ه 032 ب ان ؤسره 
أو اشيرق 0 لاض 00 كف كن علقبة الذين من ةٍ وكانواً 
2 طٍّ 


أو دوا فى الأن فنظرو كنف كن علقبَةٌ ابن بن قَنلِهِمَ4 استشهاد عليه بما 
شاهد منه في سيرهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار الماضينَ وأخبار السَّالِفِينَ 
الواقين ”ا أو غير الراضين (ونوا َس هم هه وأكثر أموالًا 1 
للد (ننا 6ت ان يتين بن كزوق انكر رذق القن قل كنيد ني 
بالأشياء كلها جواهِر كانت أو أغراضًاء بسيطًا أو مركّبّاء فلكًا كانَ أو ملكًا 
(مَرِيرٌ [فاطر: 44] عليها بالإخراج عن العدم إلى الوجود ومن القوة والإمكان 
اي ل 

#وَلْوَ بوَاحِد أَنَّهُ ألنا يما كَسَبُوا ما تَرَلِى عل ظهَرها ين 
1 سد فَإذَا ججاء أجلهم م 
20004 بعبتادو بصِيرا »2 

#وَلو يَوَحِدُ لله ألنّاسَ» ويعاقبهم «إيمًا كَسَبُأ4 من المعاصي والخطايا 
والذنوب لما تَرَلِى عَلْ ظهَرِهَا ين دَآبَةٍ4 أي على وجه الأرض مما يدب ويتحرك 
من سامة معاصيهم ورداءة ما يتوجهون إليه بوجوههم تاهيه دل المراد الونس 
واحدة بدليل قوله : (تلكن يََجِيهُمْ إِكَ أب مُسيَ) وهو يوم القيامة دا بحآ لهم 
إِسَك أَنَّهَ كن بعبكادوء بَصِبرا 4 [فاطر : 45] مشاهدًا وناظرًا لجميع أحوالهم إلا يَعَرْبُ 
عَنَُ ْقَالُ درق شرائره فيجازيهم (إفي لصوي ولأ ا الأرض وله ضكر ين لله 
31 كير إِلّافى حككّب ُبِينِ) [سَبَا : 3]ء 9هَمَن يَعَمَلْ تقال دَرَةْ خَيرا يَرَهْ 2 
ون بتكل وتتكال رز هنا برل )01 رز : الآيتان 7 8] فيجازيهم إن خيرًا فخيرًا 
اشير فا قال النبي َه : «من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة أن 
ادخل من أي باب شئت» الحديث . 


ارات اد 


3 


812 





نسم أثَرَع الذي خص حبيبه بالخطاب الكريم» وشرّفه بالقرآن الحكيم» 

وأقسم به على أنه من المرسلين على الصراط المستقيم والطريق القويم #أَم را » 
الذي جعلَ شمس نبوته جارية في مستقرها إلى أن تمت دائرتها واستكملت دورتها 
بتقدير العزيز العليم 9 اليحِيِمٌ الذي قمره دائرة قمر الولاية المطلقة» دائرة في منازل 
بروج تعيناتٍ أعيان الأنبياء» إلى أن اجتمعت مع شمس النبوة ثانية» ثم انصرف 
عنها واختفى في مدارك الأمانة ومسالك الهداية بوجه الحسن ووجهٍ الحسين على 
ما كان في قافا فوشي مت لا على درجات الأقمة اليندئ الماك الأعلى والأدنى 
جمعًا وسدى إلى تعين في فلك مشحون المطهر الموعود. صاحب الزمان 
المحمدي» المعهود بأن يخرج في آخر زمان ويجتمع في فلك وجوهه ثانيّا شمس 
لنبوته وقمر الولاية بأن ينطبق مركز دائرة أحدهما على مركز الأخرى وإلى هذا أشارَ 
السير الدائرة في الأول والآخر والباطن والظاهن ال ركد كينا فى لور سن بَعَدِ 
لذوْ أت لص بِرِتْهَا عاد أصَديحونَ © إنَّ ف هنذا لما لتَوَرٍ عييييت © 
و ا 3 ب عَم 6 [الأنبيّاء: الآيات 105 107] وبعدٌ انطباق دائرة 
التيوة الو ديه والاجتماع الكامل يظهر سر الألوهية عن تمام الأحيانٍ الوجودية 
الحيالية والاعرانالعذبة الجلالية نان لكوروا بالق وغير الابيد لادان 
والإشاراتٍ يظهر عنه الكلء أنا الله وأنا الإله «ألِوْمَ َكلت لك وبتك وَآَمَمْتُ عليه 


2513 
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درطيو م» 


عمق وميك لك الإنلة وكا والقافنة+ 5] إن تلدين كلاق أركان الشريية 
والطريقة والحقيقة كما قال النبي يَِْةِ: «الشريعة أقوالى والطريقة أفعالى والحقيقة 
أحوالي» ويشير إلى هذه المذكورة . 1 ش 
رض ©2 

(رسض» [آيسن 1] يعدن ياسين سور ةكتاب الضوررة الترعية الأنيناتية والالهية 
الكلية الناسية يعني القوة الفاعلية الآدمية التي هي متقدمة بالذاتٍ والنعت على 
القوة التي هي الحواء التي هي الغير المقصودة بالذاتٍ لأنها لأجل قبول تأثير 
المناهل ولذا ظهرت منه لانحصار التأثير والتأثر وقبول الأثر عليه» ولذا قيلَ إن 
كمال قابلية القابل عيه هو مام فاعلية الفاعل + كما المتهر أن حواء اتلد مه 
جانب أيسر آدمٌ لأن الأيمن هو الله الذي صدر منه آدم؛ ولا شكَ أن مصدرية آدم 
غير مصدرية حوا لتقديرهما نعنًا ووصفاء وتبين إشارة إلى آدم حوا يس هذا 
باعتبار اقتضاء اسم النور والجمال صريحًاء واتحاد يس وبيناته وتساويهما يدل 
على صدق ما قلنا من فاعلية الفاعل هي نفسها قابلية القابل» وأما باعتبار ارتضاء 
اسم الظل والجلالٍ ضمنًا فهو طه ط ه فط هي آدم والهاء هي حوا بحسب البسائط 
طاح دده دح ب ]) فالمجموع آدم (ه دح ب ]) فالمجموع حوا فطه هو يّس في 
الدورتين» ولذا قارن القرآن الذي هو صورة جمعية آدم وحواء في الموضعين بهما 
كقوله: « ###طه 9 مآ را عيّكَ الترَانَ يتن © إلا تكد نس عنبَى 4 
[طه: 1 3] هي كامل في الإعراب والمعنى والأسرار والنكاتٍ وسائر الأحوال 
والأطوار وقد قدمنا بعضها الكلام فيها في موضعها عن ابن عباس معناه يا إنسان 
بلغه (ط) على أن أصله السين فاقتصر على سطره كما قالوا في القدّ م الله في 
أيمن لكره النداء به. 


2110 0 م 
لان لفكي »6 


لقان لَك »6 [يس: 2] ذو الحكمة البالغة وألو القصة الواسعة الغير 
الزائلة أولًا فيه دليل لكمالٍ الحكمةٍ كما يحبي أولها كلام حكيم يوصف بصفة 


المكلي: 
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مطلب رفع التكليف من المجذوبات 


(إِنَّكَ لمن لني 09 عل مزل ' مُسْيَقبرٍ 402 

(إنَكَ لنَ لسن 9 عل رط مُسْتَقِبِ) [يس: 3. الاج الطريي امرومل 
إلى المقصدٍ والمتوجه إلى المقصد 5 إليه من الواقف فضلًا عن المتولي عنه 
والمنحرف منه»ء ولا يلزم من هذا أن يكونّ سائرٌ الأنبياءء على غير الصراط 
المستقيم؛ كما لا يلزم من إنك من المرسلينَ أن لا يكون غيره من المرسلين» نعم 
التفاوت بحسب الكمال والنقصان. والتقدم الذاتي والعرضي بأنه في النبوة مقدم 
على سائر الأنبياء» كما قالَ عليه السلام: «نحن الآخرونَ السابقونَ كنت نيا وآدم 
مجندل في طينته) . 

وفيه معنى لطيف يعلم من فساد قول الناجبة الذينَ يقولونَ المكلف قد يصير 
واصلًا إلى الله فلا يبقى حينئذٍ عليه تكليف. فالله يبين أنَّ المرسلينَ ما داموا في 
الدنيا فهم سالكونٌ سياحون سباحونّ مهتدونَ منتهجونّ السّبيل المستقيم» فكيف 
ذلك الجاهل العاجزء هذا كلام الإمام الرازي في تفسيره. 

أقول: فيه بحث لأن كلام الناجينَ مجمل له احتمالات أحدهما أن يكون 
الوصول على طريقة الجذبة القوية الكاملة المنفية لذات الواصل المزيل للعلة. 
وتميزه جذبة من جذباتٍ الرحمن توازي عمل الثقلين» ولا مرية أن الواصل هذا 
يسقط منه التكليفء. الثاني أن يكونّ المراد أن الواصلَ حين الوصولٍ يكون 
كالنايم والمغمى عليه فيسقط منه التكليف, إذ ربما يغني عنه الوصول عن 
خصوصية هويته الشخصية قا! ل النبي كه : «لي مّع اللَّهِ وقت لا يسعني فيه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» . 

فلا يبقى عليه التكليف, الثالث أن تكون هذه الحالة ممتدة يومًا أو يومين أو 
ثلاثة إلى آخر العمر وأنتَ خبير بأن في هذه الآية والأوقاتٍ ليس تكلف لزوال مناط 
التكليف وهو العقل » والتمييز كما وقع لكثير من الأولياءٍ والأبناء والحكماء 
الألفف روي أن زتيس الكل محبي الذين بن العربي قد كان يغلب عليه السكر 


الإلهي والجذب الرباني شهر وشهرين إلى ستة أشهر ليس الجبر كالموت فإنا قد 
شاهدنا هذه الحالة والغيبة والحالة في بعض السلاك يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام 
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فتبصروا واعتبروا يا أولي الألباب. واحمل الكلام على الاختصاص فله وجه وجيه 
بأن يكون المراد من الصراط هوّ الصراط الثابت الموصل إلى التجلي الذاتي 
والأفعالي والآثاري وجمعيتهاء والتوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي والآثاري, 
وتوجيه المجموع وغير ذلك من الخصائص الختمية المحمدية اليتيمية» ولا شك أن 
هذا النوعَ من الحالاتٍ و 0 (© وَوْعَدنًا مومى تَلثِيت 

ْله مها بصَئْرٍ هَكَمَ َِتُ وده تبرت ليلد وَقَالَ * موس تعد هدروت ع اخلقى فى 
َبَى وَأصَلِحَ ولا سن م سبل الْمَفْيِيِينَ () وَلَمَا ج مُومئ لِمِيمَِدِنا وَكُلَمَمُ ريم قَالَ رب أرف 
أَنظرٌ ا و لد : 143-142]الآية؛ قال النبي يَكةِ: «إن الله 
أعطاني التجلياتٍ وأعطى موسى الكلام»؛ ولذا قد تمنى اثني عشر نبا أن يكون من 
أمة محمد لقوله عليه السلام : يتمنى اثنا عشر نبيًّا أن يكونّ من أمتي ومنهم موسى 
ابن عمران وعيسى ابن مريم . 

مر امير ألم 9©» 

نيل الْعَرير ألنَحم6 [يِس: 5] بالحركات الثلاث على الخبرية والبدلية وعلى 

المدح . 
( تند قَمَا ا ير مَبَآوْهُم همح © 

و لُنذِرَ وما بجميع المخلوقاتٍ التي في زمانٍ صاحب الزمانٍ المهدي 
لكونه مظهرًا للرحمة العامة ومنه خصائص بركات مقدمة الشريف أن لا يبقى أحد 
ولا شيء وفرد إلا وقد احتظ من عموم فيضه الذاتي احتظاظًا وأولى منه نصيبًا 
كاملا وافرًا لإمَآ زر َايَآنْقم مهم عفؤ0) [نين: 4] أي ها وصل لهم دعوة انب 
أصل من الجن والإنس والجنودٍ والأتباع والأهرمن وغير ذلك مما كان في غيب 
فوررئه الداتية. 

مطلب اسم من الأربعين 

كنت ذات ليلةٍ في بلدةٍ تبريز فخاطبني الله وأمرني يا حسام الدين علي» 
واستقبل طائفةً من جنود اللِّ قد خرجوا من غيب هويته الذّاتية وهم ألف ألف 
دورة من الأدوار الإلهية مذ خرجوا من مكمن غيب الهوية الذاتية إلى هذا العالم» 
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وقد حانَ وصولهم إلى هذا العالم لا يعلم عددهم ولا عظمتهم إِلَا اللَّهّه وقد 
بلغت في هذه الليلة في السماء وقد كانت صافية من السحاب من أول الليلةٍ [إلى] 
آخرها فإذا قمت في هذه الليلة وانتقلت إلى جانب الغرب منهم خرجوا من هذه 
الجهةٍ شاهدت عجائب قدرة الله تعالى وغرائب قوته بأن ملأت السماوات 
والأرض والبحار والملكوت والجبروت» فرأيت السماوات والأرض وعالم 
الملكوتٍ والجبروتٍ ترتعد وتضطرب ارتعادً الرجل العريان فى ليلة الشتاء شديدة 
البرد من عظمة هذه الطائفة ومهابتهم فناديت لله: يا رب الأرباب ما أصنع وأنا 
عبد ضعيف ما للتراب وأنت رب الأرباب فقالَ: اقرأ هذه الأسماء الثلاثة: يا 
واحد الباقي أول كل شيء وآخره يا قاهر ذو البطش الشديد أنت الذي لا يطاق 
التكافشياا مدل كل تعبا وهر عرو بلطائه دوع إلنك فاقيه حافت الله 
وغرائب عزته وسلطانه . 

فلما قرأت وتوجهت إليهم اضطربوا فقلت لهم: من أنتم ومن أينَ وإلى أينَ 
كان كبيرهم ورأسهم ورئيسهم أربعة نفرٍ أسماؤهم عبد الجليل وعبد الجميل 
وعبد الرحيم وعبد الكريم ومن ربكم؟ قالوا: ليس لنا رب لأنا ما رأينا أحدًا 
غيرنا فليس لنا رب سوى نحن قلت لهن: إياكم فيما كنتم عليه وفيه فبهتوا 
وسكئواء فقلت لهم: ربكم هو الذات الوجود القادر الذي خلقكم ورزقكم 
وأبقاكم إلى هذا الوقتٍ فأخرجكم من ذلك إلى هذا العايم» وقد كان في سرمدية 
ذاته وما كان معه شيء ولأنه هوّ موجود وقائم بنفسه ولّيس معه أحد فأمرني الله أن 
ألقي إليهم الإيمان» فألقيت إليهم الإيمانَ بأركانه الستة آمنت باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى» وأقييف :أن لالد إل الله 
وحده لا شريكٌ له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللّهمّ صَلَّ على محمد وعلى 
آل محمدء وأمرتهم بالصلاة» وألقيت لهم الذكر الخفي بشرائطه. فأمرهم الله 
بالرياضة والمجاهدة فاطلع وأوقد على فؤادهم نار الهدي إلى المحبة الذاتية 
ففعلت بواطنهم من تلك النارٍ واحترقت أحشاؤهم من تلك البوار» وعذبهم الله 
عذابًا شديدًا لا يعلم كيفيته وشدّته وَحِدَّته إلا الله . 

فاطلع أهل السماءٍ والأً رض ومساكن الجبروتٍ والملكوت والبرزخ والملك 
إلى الناسوت». وأدركوا شيئًا من كيفية عذابهم فاستغاثوا باللَّهِ من هوله وحدة 








818 سورة لنن/الآينان 8-7 


غوله. فإذا استكملوا ف فى الرياضة والمجاهدة واستعدوا للمشاهدة و فإذا تجلى الله 
علبهم رنود القاءه ندى قاقد را عفان اله ركنال حاذله مرا #اسجانة عون 
وأنوار ألوهيته» فإذا أمرني الله لأن أميلْهُم إلى جانب الشرقٍ ووجههم إلى ذلك 
الصوب إلى أن ظهر المظهر الموعود والمهدي المعهودء فالآن هم في ذلك 
الطرف يشتغلون بعبادة الله وطاعته» وقد وقع في بلدة تبريز زمان وصولهم وباء 
عظيم وبلاء عميم واضطراب جسيمء وكذا في أدوار أهله ففروا وخربت 
فالمخلوقات الإلهية والمكونات الربانية» لا يكاد تنحصر أجناسهم وأنواعهم 
وأصنافهم وما يعلم جنودٌ ربك إلا هوّ. 


رب ص« دوعيو 


عَدَ حَنَّ الَْوَلُ عَك أكرّح مَهُمَ لا يفون © 4 

«لْقَد حَيَّ الَْوَلُ عا كر لما بين الإرسالَ والبعث والإنزالَ ليسٌ لهداية 
الكل واهتدائهم وإنما المقصود وهو الإنذا, لاوقداة رمن عن الم رين كاري تين 
الجن والإنس والمراد من القول هو قوله تعالى : «لأََلآنَ جَهُمَ م يك ومن يَمَكَ ينهم 
أمَونَ) [ص : 5 لأنه قد سبق في علمه تعالى لهِرٌ التق عند فد كار ود 
مم [التعَابْن : 2] أي تعلق غلمه وإرادته بأنَ بعضًا متهم يؤمن وبعضهم لا يؤمن 
يموتون على الكفرء والفاء في فمنكم لجواب الشرط أو للتفريع 9فَهُمُ لا يفَمبَْ4 
[يس: 7] تمثيل ومثل لتصميمهم وثبتهم على الكفر لما بِيّن أنهم لا يؤمنون بِينَ أن 
ذلك من الله فقال: 

«إإنا جملا ى أعَتَقهمْ أغَلَلَا فَهَىَ إل لدان مَهُم مُفَسَحْنَ )4 

(إنَا جَعلْنا4 [يس: 8] إلخ نزلت في أبي جهل وصاحبيه المحرومين حيث 
حلف أبو جهل أن يشج رأس محمد فرآه ساجدًا فأخذ صخرة ورفعها ليضربها 
على رأسه فلزقت الصخرة بيده ومالت يده إلى عنقه ودقته فصارت علة عليه؛ 
وهذا هو الظاهِر وليس هذا أمرًا مستحيلًا ويجوز أن يكونّ عن منع الله إياه عما 
قصده هوّ وأصحابه بأن جعلهم كالمعلولين المقحمين في أنهم غير قادرين على 
إجراء ما أرادوا على أنهم لا يتمكنونٌ إلى الحقّ وإجراء أحكامه ولا يقطعون 
أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم له. فهم كمن وقمٌّ بِينَ سدين لا يبصرون 
القدام والخلف. فهم متعامونَ عن النظر في آياتٍ الله وإلى الحق. 
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3 عتقهمٌ عْدَلًا4 أي الأغلال والقيودء والأغلال قد امتدت واتصلت (نْهِىَ 
ِل الأَدْدانِ فَهُم مُقَمَحُْنَ) جمع ذقن وهو مجمع | , لحنكين وحفره في منتهى الوجه 
إشارة إلى عرض القول وغلظه وتبرزه إفَهىَ إل الْأدْقانِ6 هو رفع الرأس وغض 
البصر يقال بعير قامِح إذا قمح رأسه فلم يشرب الماء ولم يطأطئ الرأس ليشرب 
فالإيمان كالماءِ الصافي الزلال الذي به الحياة كأنه تعالى قالَ: «إنَا بَمَكَآ في أَمَتَقِهمْ 
عْدَلًا فَهَىَ إل الْأَدقَانِ4 [يس: 8] أي الأغلال متصلة إلى الذقن» فهم في هذه الحالة 
لا يقتدرون ولا يس يستطيعون إلى شرب ماء الإيمان» وزلال المعارف وكمال اليقين 
والإيقان. 


000 
د هه 5-7 وم 1 


ابا و ا ار مر 

9 وَجَعَلنًا من با 6 ازاك رن حو -3ف رضم تين ولسوا تعاغاة 
بالضم فمن خلق اللَّهِ وبالفتح من المخلوق» فالسدان هما الكفر والتقليد 
والعصيان أو الدنيا والآخرة الدنيا حرام على أهل الآخرة؛ والآخرة حرام على 
أهل الدنياء وهما حرامان على أهل اللَّهِ تعالى» أو القوة النظرية أو العلمية أو 
لماكو الال ذا وحوقاك كمال تزحلذلنة إقوافيةة أو الشيراة إلى اللدتومع الله 
فإن من يقيد بهما صارَ محرومًا عن الكمال الجمعي والجمع الكمالي «مَعَنَتَهُم) 
غطيناهم وسترناهم عن الحق والحقائق وإيثار الأوفق والأحق لٍإفَهُمُ لا صرت 
تيس: 9] ولا ما هو بالقبولٍ أليق وأحق لأندادهم إمامًا وخلما. 


117 


5 رع >« ملوم 6م , < لكرج و ل جعي 
وما آعم ديهم آَم ٌّ نَذِرَهُمٌ ) ون 209 
سوا عله َأندَرَكَهُمَ ام زْرَهم 6 أئ استوى اردان وعدم الونذار بالنسبة 
منك إليهم فهم «إلّا يؤُمِبُوت» [يس: 10] لانطباعهم على الكفر والشرك وامتناعهم 
عن قبول الإيمان بالقلب وطور السر ولطيفة الغيب. 


م لاو 


(إِنَما ثُذِرُ مَنِ أتَبْمَ الحكَر وَحَتْىَ لحل بالْعب مِسْرهُ بمغفرق 
وَأَجْرِ حكريم 2ش 
ؤإِنَمَا نذِرُ) أنت يا محمد بدعوتك وتخويفك ؤٍمَنِ أتَبَمَّ أأرحكَرٌ) وانتفع 
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مولي عد 


فق النظى والذكر ووحتئ لخن عالحي »أ يمالكب :رسي لقيقة لفل 
بالتقليد والشك ووفور الريبء إشارة إلى طريقة الكشف ووظيفة أرباب 
الاستدلال بالشرح والوصف,. يعني أن شرط قبول دعوة الأنبياء هو صحة الفكر 
والنظرء وحقيقة الكشف والمشاهدة التي يكون بالرياضة والمجاهدة #مسْرَهُ 
بمغفرق» أي أصحاب النظر والفكر يستر ما فات من استعمال شرائط الفكر 
والتقصيرات عند غلبة الكسالةٍ وصحة الجهالةٍ والبطالة «وَجَرٍ حكرير 6 
ان 11] في سن قبول الذغوة إلى تلقن شهود التجليات وكمال جمعيتها وغير 
ذلك مخ التحالات: وعلو المقامات ورفعة الدرجات فى مزاتن الجيات التورية 
الجمالية والظلية الجلالية . 1 
530 عع عسي دوع عثة > 
( تقض الكت ركف اندرا فرك 1 ار 
7 ا 


(إإِنا نحن ني الْمَوَّ) أي الأموات الطبيعية بالبعثٍ وأموات الجهل بالعلم 
والحكمة والضَالَين بالهداية والغافلينَ بالتذكرة والعاقلينَ بالتبصرة 9 وَتحكَيْبُ ما 
دمو وسبقوا وأمضوا من الخيرات والحسناتٍ والأعمالٍ الصالحات والأفعال 
السنية والأحوال العلوية والأقوال الصادقة الصائبة وَاكَرَهُم6 الحسنة ورسومهم 
السنية وأنوار أعمالهم الصالحةٍ وأفعالهم الفالحة والأحوال العالية والمقامات 
الرفيعةٍ الفاتحة» وتجميع تلك الأعمال والأحوال في ديون الصفايح ومجمع 
المصافح. وهي دفاتر الأفعال والأقوال وآثارهم وهي النتائج والثمراتٍ كالعلوم 
المدونة والكس:العضظة والستن التية والخيرات الجازية والحستات السنارية 
قال النبي كك : ايموت اين اذم وينقط غيلة لاعن انلانة الولد الصالِح والعلم 
المنتفع والخيرات الجارية' «إوَكلّ شَيْءٍ أُحَصَبْئَهُ وحصرناه وعددناه ف إِمَاوِ 
بين [يس: 12] واللوح المحفوظ ينبأ الإنسانٍ يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان 
0 والصلاة. 


80 4 2 حصب ل ا 7 ل سَنوَنَ 02 6 
مغرف م )س: 11 أي يطل تيع كلاربن ترلوو عدي بو هذ الضرت 
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أي من هذا المقال ؤهدة الأشياء على شجرين واعو: أي مثال وأنموذج واحدٍ 
واضرب لهم «إممَلا4 أي بين لهم مثلّا مثل أب قري وحالهم أي اذكر لهم 
قصة عجيبة وحكاية غريبة وهيّ قصة أصحاب القرية الأنطاكية (إإِذ جَآمَكا لْمرْسَلُونَ 4 
[يس: 13] أي وقت مجيء رسل عيسى إلى أهلها وسكانها يدعونهم من الشرك 
والكفر إلى دينٍ الحق والإسلام» فلما دنى منهم اثنان إلى القرية والمدينة رأيا 
شيحًا يرعى غنماتٍ له وهوّ حبيب النجار وصاحب ياسين» فسألهما فأخبراه فقالَ 
معكما آية فقالا: نشفي المريضٌ ونبرئ الأكمه والأبرصّ . وكانّ له ولد مريض 
دق ديهم وخبرهما وما فعل ب إلى املك وإل التي وقال ليس ا 
ا 0 


(إِذ أَْسَلَآ الهم نين مَكَدَبوهْمَا مرا بتَاِثٍ مَمَائْوَا إن لي 


مرَسَلوْكَ 409 


02012 


(إذ أَرسَلنَا لهم أَنْينِ مَكَدَموْهُمَا كرون يخالف 6اللتن 1107] أ سيف عيسى عون 
فدخل متذكرًا وعاش مع حواشي الملك وأ ركان دو لفوعان وسعه امعا موا نا 
ا خبره إلى الملك فدعاه وصاحبه وأنس به فقالٌ له: ذاتٌ يوم بلغني إنك 
حبست رجلين فهل سمعتّ يا ملك ما يقولان؟ قالَ فدعاهما فقَالَ شمعون لهما: 
من أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء وليسّ له شريك وصاحب ويفعل ما 
بشاء ويحكم ما يريد قال: وما آناكم أو علامتكما تدل على صدق ما ادعينا؟ 
قالا: : نعم» ما يتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العينين فدعوا اللَّهَ حتى انشقّ 3 له 
بصر وأخذ بندقتين فوضعاهما في حدقتين فكانتا مقبلتين بنظريهما فقال له 
شمعون: أرأيتَ يا ملك لو سألت لهك حتى يصنع مثل هذا فيكون رفعه لك 
وشرقتما له قال الملك لشمعون: ليس لي منكَ سر مخفي إن آلهتنا لا تبصر ولا 
تسمع ولا تقرأ ولا تنفع ولا تضر ولا تمنع ولا تأمر ولا تصنع . 

وكان شمعون يدخل مع الملك على الأصنام فيصلي ويتضرع وينهل في 
صلاته على الأصنام وهم يحسبون أنهم يحسنونّ إنه منهم ثم قالَ: : إن [قدرت] 
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الهتكما على إحياء ميت آمنا به» فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال 
الغلام : إني دخلت في سبعة أودية من النارٍ وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنواء 
وفتحت أبواب السماء فرأيت شابًا حسن الوجه يشفع [في] هؤلاء الثلاث قال 
الملك: فمن هم؟ قال شمعون وهذان» فتعجب الملك فلما رأى شمعون إن قوله 
قد أثر في الملكِ نصحه فآمن وآمن قومه ومن لم يؤمن صاح عليهم جبرائيل عليه 
السلام فهلكوا فعززنا: قوينا يقال المطر يعزز الأرض إذا لبدها وقواها وشددها 
قرأه بالتخفيف من عزه يعزه إذا غلبه أي فغلبنا وقهرنا بثالث أي برسول ثالث وهو 
شمعونً لِمَمَالْهَا نآ َم مُرْسَنُونَ) [يس: 14] لما كانَ الغرض ذكر المعزز به وهو 
شمعون وما لطف به من حسن التدبير حتى عز الحقّ وذل الباطل ورفق وكان 
الكلام منصبًا إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه كان ما سواه 
مرفوضًا مطرح ولذلك ورفض ذكر المحكوم عليه. 


بيت 
رم م و 


ل ره سلسم 86 5 70 ىه 
#قالوا ما أنتم إلا بسر مثلنا وما أنزل الرحمئن من شَىَْءٍ إن أنسشر [ 


َعم 


(قانوا مآ أَسْرَ إِلَّا مدر مَنسَا» في الأكل والشرب والوطي وغير ذلك من لوازم 
البشر «إوَمآ ألْرَدَّ لمن من سَىْء4 من كتاب وإلهام وخطاب وإعلام ووحي مستطاب 
وإلقاء المعفى في الروح إن أَسْرْع يا أيها المرسلون (إِلّا تَكْدوْدَ [يس: 15] 
007 


028 0 50 2 2 توه لالع م جم 
(كاا ما يَعََهَ إن يليك لرْسَئوه 49 


الوأ را يعلرُ يِنَآ إكَثْ لَمرْسَنُونَ [يس: 16] وأنتَ خبير بأنه كلما ازداد 
الإنكار ازدادَ التأكيد» وأدائه في رفع الإنكارء ومن أنفسكم ولام التأكيد وإن» 
والجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات» وما علينا في دعوة الخلق إلى الحقّ 
وقبول أحكام شريعته وهداية أرباب الكثراتٍ وأصحاب الفرق إلى التوحيد 
والجمع وإلى التحقيق بالحقائق الإلهية والمحبة الذاتية ووفور المودة وفرط 
التشوق . 
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(إوَمَا عَلَمَا إِلَّا أ البَلَعْ ليث 09 »6 

رَمَا عَلَيِمَ إل 0 
الإنكارٍ ومراتبه وكيفيته وكميته فإنه إن كان خاليًا ذهنه عن التردد والشك يكون 
إيراد الكلام مجردًا عن التأكيد وأدواته وإن كان متلبسًا بالإنكارٍ يؤكد وإن كانَ مع 
الشك إنكار حسن تأكيده وإن كانَ بهما إنكار وجب التأكيد ومراتب الإنكار 
كثيرة» فكلما ازداد الإنكار ازداد التأكيد وجوبّاء هذا هرّ على مقتضى الحال 
والمقام. وربما يورد الكلام على غير مقتضى الحال والمقامء بأو لا لمعه 
مدزلة: لقي لمكن ويورد الكلام بلا تأكيد وبالعكسء إذا حفت القرائن 
المخاطب,. وتكون دالة على الإنكار ر مثل جاءني يشفق عارضًا رمحه إن بني عمك 
فيهم رماخ وقوله تعالى : الم © دَلِكَ الكتب لا رب مْهِ هُدَى لَتَيَِ ©)) 
[القومة 21 الا 


(ثذا با يا يكم إن ار ترا ايخكخ: رَِسَدوْ جنا عدا 
بد ©) 


(ثَالوَا4 للرسل أناس 9إِنًا تطَيرنَا يكُم4 أي جعلناكم شَؤمًا وذا شآمةٍ 
يعاس كلمسيه رالردان سجلتر يرن 1 11 رع تمصر ادن بعري 
هذه «أَيمْتَكْرَ) ونهلككم بضرب الأحجارء هذا كلام بعض أهل القرية الذينَ لم 
يؤمتواابهم لإ وَليسئٌ ينا عَدَاتُ ليم البن: 8 قال الرسل العيسوية في جواب 
ذلك البعضص: 

قلأ يكم تك إن مز بل أنثز مه شترفة ©©) 

«دَالوا لِك 6 أي الذي يتطير به أنتم ويتقربون منه ويكرهونً منه هو 655 
أي سبب الشامةٍ وهو و«إأْن دُحكُرَ 4 [يس: 19] شرط محذوف الجزاء يدل عليه 
الكلام السابق دخلت عليه همزة الاستفهام للاستبعاد 0 ذكركم الله 
وأنبهكم بما علمكم الله في بدو الفطرة وسابق حكمه في مقام «أ ا ا 
[الأعراف: 172] لتذكرتم وعرفتم حالكم فإن سبب الشامة إنما هوّ منكم والشرك 


ب بكم إن كان لا يتفرق منكم ولا ينفك عنكم 9إيلَ أَْر هوم 








والإشراك 
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تُسَرفُوتَ» [يس: 19] خارجونَ عن الحدّ من العصيان متجاوزون عن السد في 
الطغيان. 


لمهت ننه التريقة نفل فنا نان سكي كبا اكه 465 

(يَبَه ين أقصا ةيلين وهو حبيب بن إسرائيل النجار وكانَ ينحت 
الأصنام وهو ممن آمن برسول الله كَلِ وبينهما ستمائة سنة» كما ابنّ تبعَ الأكبر» 
وورقة بن نوفل» آمن به أكثر أهل الكتاب كما في أكثر الكتب السماوية» بعث 
معي تروف إل ان ليها خا عرو يذه | رشان العناكم اق ادي عو الا 
آمن به أفلاطون اللدني وكتب إليه وإلى علي وإمام جعفر الصادق رفعه كتابّاء إن 
علم الجفر وقانون تكسير الحروف وتكثير أواني المعاني والطرق» وترتيب 
أصولهاء وتركيب فروعها على وجه الخصوصء نتبين بها الحوادث الزمانية أزلا 
وأبدًا وقد كان ديارًا بِينَ الحكماء ول انا لعدم اقتضائه أوضاع الأفلاك 
وكان شرظ اتطامةا هو وجودخاتم التبيق وظهر بهمن أهلنبيته أعتى علياء وقد 
كتبّ كتابًا آخرًا إلى ولده الفاضل العاشق إمام جعفر الصادق إن علّم الجفر كان 
ناقصًا غير مترتب قد يتم بزمانٍ جدكم واهتمام أحكام وأنا قد آمنت برسول هو 
جدك؛ وقد كتب عيسى عليه السلام إلى أفلاطون ودعا إلى دينه فكتب في جوابه 
إنك بعثتَ لتكميل النفوس الناقصة» وليس لي حاجة إلى تكميلك» وإن احتياجي 
وعرمي وبعصودق إنما يحصا ل من رسول هو خاتم النبيين وقد آمنت به عن 
رسول اللَّه يلل : إن سباق الأمم ثلاثة ة لم يكفروا باللّهِ طرفة عين علي بن طالب 
وصاحب ياسين وموسى آل فرعون». 


لثَالَ يَقَوَم انعا الْمرْسَنِنَ4 [يس: 20] الذينَ بعثهم الله إليكم والقائل هذا 
هو الرجل أتى من أقصى المدينة . 


( تعاس لا صَتذكٌ را مَهُم مُمْتَدُنَ 9©)» 
(أتَيمْو واقعدوا لمن لا َتنُك على دعوته إياكم إلى الله (أرا 


ود دو م 


وعوضًا وأجرءةً وهم مُهْمَدُويَ4 [يس: 21] برسول بعثه الله إليكم وهوّ عيسى 
غليه. السلاة . 
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وما كَ لآ عبد الذِى صََرَفِ وله نُحَمْونَ 69 

دما لي ل أَعيدُ الى فَطَرَن# وخلقني وأنشأني وَوَإِلهِ تحَعُونَ4 [يس: 22] 
لبوك حي ردي قري متيو عيسو ورد رن اد اماد لز ومشوقن 
لأنه دخل في أمحاض النصح حيث لا يريد بهم إلا ما يريد لنفسه ولقد وضع قوله : 
١م‏ نلا أقبد ل ا ل ا 
وقد ا قال: «إِيْت عَامَنتث 2 ساون دسو 5] 
اسمعوا قولي وأطيعوني فقد نبهتكم على الصحيح الذي لا معول عنه إِنَّ العبادة لا 


0 ىو ماي 5 3 4 نن 
يد من دونه -الهحةً إن ردن ليحن بِضْر لا تعن عق 
وده مقرء يسءي من ىرذ . كنم إن ايم ذال سل خم دعم ام 
شفاعتهم سينا ولا ينْقدون (9) إِقَ إذا لفى ضلللٍ مين ( إفت 
قر اج 


«َأيَدُ من نوه الهكةً إن يردن أَليَممَنْ بِضْرّ 4 إيصال شر «لا ثُكْنِ عَيٍي 
سَمعَتْهُ م6 أي لا تغني شفاعتهم من الله وعذابه «إسَيْمًا قليلًا وأمرًا يسيرًا إذا 
أراد الله نزول عذايه وحلول عقابه «إولَا ينْقِدُونِ) [يس: 03] ولا ينجونني منه 
فى وقت من الأوقات ؤإن 6 أي فى وقت عبادة الأوثان وترصد الشفاعة 
ل ا 
نين) ليس: 124 ظاهر لا يخفى على أحدٍ 9إِيْت ءَامَننتُ 4 وصدقت وأقررت 
يرت ا سَمَعُونِ [يس: 25] الذي لفك عرفت وخلق كل شيءء وقبلت 
ا رك لأمره وامتثلت. 


(َأَيْدُ من دونه َالهحةً إن يرِدّنِ ليحن يضر لا ذَفْنِ عق سَفَعَتْهُمْ سَيْنًا ولا 
ينْقِدُودِ 7 إن ذا لَى صَكَلٍ من ©) إِفِت ءامنث يريك مون [يس : 3 - 25] 
قيلَ واصغوا أ: ثرَ إيماني وإسلامي باللّْهِ واستسلامي به ٠‏ قيل : بعد قلته وموته بعد 
علمه. 
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صد 


00 يو 021 2108 201 و بر حمس 
«قِيلَ أدخل الجنة قال يليت قوى يُعَلمونَ 2 


- 
عر 


(قِيلَ أَدَخْلٍ لَنَةم والقائل هو الله والملك وحقيقة نفسه وآنية زوجته» قيلٌ 
لما هموا بقتله رفعه الله إلى الجنة واستقبلته الملائكة وعظموه وكرموه بالتسليم» 
قالوا سلامًا وتحية منهم له وتعظيمًا وتكرمة لقدومه لإقَالَ) [يِس: 5 المقتول في 
سبيل الله حبيب النجار : 9إيلِيتَ هوي يَعْلَمُويَ حسن حالي وكرامة أفعالي وشرف 
مالي . 

(إيما عَئَرَ لي رَقَ وَحَكّقِ بين لين © 4 

(إيمَا عَمَرَ بي رق متعلق يعلمون و« وَحَعَلقٍ مِنَ الْدَكرَمِنَ) [يِس: 27] وما أنزلنا 
على قومه من بعده أي الصلب والقتل ورفعه وعظم منزلته وشرف رتبته ووقعه عند 
الله هن عتدل يتزل :وييبط مخ الشسماء لإفلذك أعداء الله:وخصماء' أوليائة وأتحياقة 
وذلك كما وقع يوم بدر ويوم الخندق. 


عر رصم عا هر 5 و 0 سر سر سم عسل ل 
وما أنزلنا عَلَ قويه- مِنْ بعد من جنر مِسَ السَّمَهِ وما كنا 
.ب جحي 
مريت 469 
سم 2256م عرص اسع 34 97 2 عرس لس لطم - 
( #8 وَمآ أنزلنا عَلَ ويد منْ بَعْدِدِ من جنر يس السَمَكِ وما كنا منزلينَ4 [يس: 28] ما 
كان يصح في حكمنا وحكمتنا أن تنزل إهلاك قوم حبيب النجار جندًا من السماء 
سماء ربوبيتنا أو ما كان يصبح أن ينزك جنودنا من غير سبب ظاهر وأمر عظيم باهر. 
ل نع لك عوط و حم ان ف عم سر ب نت خنع 
#إن كانت إلا صبحهة ولجده إذا هم حدمدول 2 


(إإن كَانَتْ) جنودنا وعساكرنا وعسكر غيبنا أو الآخذة والعقوبة (إِلّا صَيِحَةُ 
وحِدَة4 أي صاحّ بها جبرائيل يدل على أن جنوة الله والعسكر الغيب يظهر بصور 
كثيرة غير متناهية» فإذا حالهم مدون استعارة بالكناية وذكر الخمود يرشح» وذكره 
إثباثة لهتغييل من خمدت النار إذا انطلقت وصارت رمادًا 9َإدَا هُمّ حَنِِدُونَ4 


[يس: 29]. 
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وهيَّ حال استهزائهم بالرسل بإهانتهم وأسمائهم والمعنى أنهم أحق بأن يتحسر 
ويندب ويبكي ويندم عليهم المتحسرون» فمن كان قرابة ومودة ويتلهف على سوء 
حالهم المتلهفون. أو هم متحسرون ومتحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنينَ 
من الثقلين» ويجوز أن يكون من الله تعالى على سبيل الاستعارة في معنى تعظيم 
ما جنوه على أنفسهم ويجبوهاء وفرط إنكاره وتعجيبه من قراءة من قرأ يا حسرتا 
بقصد هذا الوجه لأن المعنى يا حسرتي وقرئ: يا حسرة العبادٍ على الإضافة 
إليهم لاختصاصها بهم من حيث إنها موجهة إليهم». ويا حسرة على العبادٍ على 
إجراء الوصل مجرى الوقف على الهاء ما يهم ين يَسُولٍ إلا كاثوأ به- يترون 
ليس : 30] بسيب الحسرة والندامة. 


«ألر يروأ كر أَهْلَكا نَلَهُم : قري الفروف ا ع لل يحِعُونَ © 4 
(أَل يَرْوا لك ا 1ل در ودر ل 
وكيا ااداق) ل بعير فيها عامل قبلها لأنها استفهام يقتضي الصدارة أو 
للخيرء لأن أصلَّها الاستفهام إلا أنَّ معناها نافذ في الجملةٍ كما نفذ في قولك ألم 
ا مي ا م 
وإن كانت خبرية لأن أصلّها الاستفهاء َم لم لا يَحُِونَ6 [يِس: 31] بدل من 
(كم أهلكنا) على المعنى لا على اللفظ تقديره ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من 
قبلهم؛ كونهم راجعين إليهم» يحكى عن ابن عباس أنه قيل له إن قومًا يزعمون إن 
عاك اسعوف فين يوه العامة تقال ابش العرم تون دن الها عن وكيا مر اتهر؟ 

فإوإن ل نَم بجي 5 و ©2 

إن كل نجع لديا عرو ) الس 99:4 اقرع (لما )سنيف :على ألما 
صولة للتأكيدء و(إن) مخففة منّ الثقيلة وهيّ مثقلة باللام الفارقة بين الثقيلة 
والخفيفة؛ وبينَ النفي لا محالة و(لمّا) بالتشديد بمعنى إلا كالتي في مسألة 
الكتاب» نان اقم قال داقي كدو لك الله نوا تمت ؟ بمعنى إلا. فقلت 
للنفي » والفرق بينهما : لما وما النافية أن يقال في جواب من قال قد فعل زيد لا 
يفعل» وفي جواب من فعل لم يفعل أحد بتأكيد النفي» فلما وإلا كأنهما حرف 
النفي» استعمل أحدهما مكانّ الآخرء والتنوين في كل عوض من المضاف إليه 
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يعني لما بينَ الإهلاك إن كلهم يحشرونَ مجموعون محضرون للحساب يوم 
القيامة» قيلَ محضرون معذبون» والفرق بين كل وجميع : إن الكل يفيد معنى 
الإحاطة بأن لا انتقلت» ولا يجمع ولا يفرٌ منهم أحدء والجميع معناه الاجتماع. 
فلو خرج منه واحد أو اثنان أو ثلاثة لا يحل بمعنى الاجتماع؛ بخلاف الكل 
والإحاطة. هذا أمر ذوقي يحكم عليه الذوق الصحيح. لا برهاني يحكم عليه 
الفعل الصريح؛ والجميع فعيل بمعنى مفعول؛ يقال على جميع صار جميعًا أي 
مجموعًاء والواو في وإن كل العطف حكاية على حكاية فعول بنيت لك ما 
ذكرت» نواثنين إن كلا لدينا محضروتَ وكذا الواووآية: 
محل رخ دوم را ١‏ 2222م حو 


عم رغ 0 م ع عاض ده 
وَايَهٌ طم الأرض الْمَيْنَةَ أحييتها وأخرجنا نبا حبا فيه 


- 
سر ل ع سح سل عه 
م : 


وََايَهٌ هم الْأَرْسْ) كأنه يقول وأقول أيضًا آبة لهم الأرض («ألميِبَهُ أَحبِيَهًا 


1 م 


7 0 
00 وس سارك دس وير لع ور سم 


وَأَخْرجنًا منها حبًا فَمِنْهُ يأكلونَ4 [يِس: 33] جنس الحب عذابته أو ذوابته أو يتيمة 
مضرة أو مهلكة؛ (فمنه) أي من بعض يأكلون أو من كله بعضها للغذاء وبعضها 
للدواعء أو المنافع وغرض يكوك التخروج من ساعة. 

نوها كدت ين ِل واي وجرن هاون لبون ©6)) 

وحَعَلَنَا فيه جتنن خضل والسرين اللسكين والتوم ويجوز أن يكون 
تنوين حبا إليه للتدكير والنوع والأول أولى «َأَعْنَابٍ 6 وجمعها لعموم وجودها في 
الآفاق ولكثرة احتياج الناس إليهاء وتخصيص ذكرها لكثرة منافعها وعموم 
نفقتهاء ولذا خصها بالزكاة من بين الفواكه» وإسناد الفعل إلى الله يشعر بأن 
المؤثر في الكل هو الله لا الطبيعة كما قالَ الطبيعيونء ولا الكواكب كما قال 
المنجمونٌء ولا الملائكة كما ذهب المليون #إومَجَريا فا مِنّ الْعَيُون) [يْس: 34] 
والاختصارٍ على العيونٍ يدل على أن أصل الأنهارٍ والجداول كلها عيون قد 


انفجرت منّ الأرض بإذن الله وأمره وتأثيره وصنعه وتدبيره. 
رع روه 1 7 لس سر شع 2 عد 0 2 عر جام 
ليأاكلوا من شرم وما عَمِلتَهُ أيذيهم أفلا متْكرونَ © 
«لَأْكُلواْ ين شَرِ 6 [يس: 35] أي ثمر الله المصنوع أصل الطعم من ثمرنا 


“41 
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أي الله قد التفت من المتكلم إلى الغائب إشعارًا بأن المؤثر في الغالب والمتكلم 
والحاضر والباطن والظاهر والساكن والدائر والواقف والسائر والمقبل والدائر 
هو الله تعالى. ونخيل وفجرنا مشعر بأن تفجير العيونٍ مما يتوقف عليه وجود 
الحباتء وبأن الأكل لكونه علة عامة متأخر عن الكل» وبما أن الماء من 
الضرورياك للتبات بل , المعادن والحيواناتٍ «إوَمَا عَلنَهُ يديهم أَدَل منْكُرنَ) 
لف3535 من الزرع وقرسن «الاشيهارد وإخراج المعادن وتدبير الحيوانات من 
السقي والآبار 0 والكشح وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ كل منها إلى 
كماله اللائق» أو إبان أكله وألوانه» يعني أن الثمرّ في نفسه نقل في جوابه إليه 
وصنعته وخلقه» وإن كان في بعضها آثار من كد بني آدم وسعيهم لأنواع نعم الله 
وأصناف منحه وعطاياه. 


م ع ميم 122 


#سبّحن أ ألتَى خَلَقَ الْرويمَ حكُلَهَا من ست الْدرْضْ وَمِنْ أنفسهمٌ 
15 نل ©) 


(سْبْحَنَ الى حَلَنَ الأَرّويجَ كُلَّهَا) أي الأنواع المزوجة من الجنس والفصل 
الجوهري والعرضي للأصناف والأفراد المزوجة من الذكور والإناثِ والكمالات 
الذاتية والأشمائية أو القوة الفاعلية القارلة أو الهبولى زالضورة أو الجوهر أو 
اعرف والجماكرت ا ر ادن والقيون ا( امرض لبا ركني لكا ييا 
(إيمَا ثُْثٌ الْأَرْسُ) ومن أنفسهم الاستعدادية؛ أي الله ينبت ويظهر من أرض 
استعداداتكم الذاتية من تنوعات الأفعالٍ الجستانية والأغعمال البدثية والإدراكات 
الحسية وذراع النباتية والأفعال السنية من التعدية والثمنية وتوليد المثل وما تتوقف 
هي عليه من الإمساكِ والهضم والجذب والدفع» وأشجار القوى التي هي مبادئ 
هذه الأفاعيل وجيوب المعارف والإدراكات الكلية» وأزهار الأحوال الغيبية؛ 
وأنوار المنامات القلبية (وَمِنَ أنَفْسهِمَ» [يس: 36] عندّ التخلق بالأخلاق الإلهية 
والنعوت الربوبية» فحينئذٍ يظهر من الحق والبدائع المجردة والصنايع المحددة (يا 
عبدي اطعني أجعلك مثلي وليسٌ لي مثل فبي تبصر وبي تنطق وبي تمشي وبي 
تبطش»؛ أو المراد المولود الإنسي والجني فإنه يصدر من كل منهما من الأفعال 
الحميدة والناقصة الذميمة والطاعاتٍ والسرور والمعاصي والسيئات «ِإوَيِمًا لَّا 
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0 يعلمون» [يس: : 36] من المخلوقات الخفية المصنوعات الحفية المخفية لا يطلع 
42 1 01 «ا ميت لعتادى الها ئسي ما لهي رانك ول 331 معت ولا زر 
على قلب بشر»؛ ولم يجعل لهم طريقًا إلى معرفتها لأنه لا حاجة لهم في الظاهر 
إليناء وإن كان في الباطن والحقيقة عند التحقق بالنعوتٍ الإلهية يحصل للعرفاء 
لال رخ عو َلَتَزُ ال" د يو 
م بل لخ ء ِنْهُ ألتّبَارَ فَإِدَا هُم مُظيِمُويَ د © 

د الكو لني 83 آيةاستهدا والليل خيرة» لهنم تنيت 
وصفتهاء. والجملة من الليل. أي ي آية عظيمة يحصل لهم الليل حال كونه ينسلخ منه 
النهار. أي نزيله ونكشفه ونظهره من مكانه» مستعار من سلخ الجلد. مأخوذ من 
سلخ الحية أي جلدهاء فاستعير لإزالة الضوء وكشفه من مكان الليل وملقى ظله. 
فالليل والنهار إما عبارتان عن كيفيتين وجوديتين متضادتين متواردتين على سبيل 
التبادل والتعاقب فى محل واحدٍ ومتداخلين أحدهما فى الأخرى كما دل عليه قوله 
تعالى : (نُوِجُ الْتَلَ في التهار وَتوْلِجُ النّمَارَ في ادل 4 [آل عمران: 27] وأمران دائران على 
وجود الشمس وطلوعها وغروبها واختفائهاء أو على نفس طلوعها وغرويها 
واختفائتها قدا هم مُظَيِمُونَ 4 [يس: 137 أي داخلون في الظلام والظلمة» أو 
صيرناهم آية ظلمة وظلام؛ وقد ذهب إلى كل منها طائفة وفي الآيات القرآنية دلالة 
على كل منها وجعلنا الليل والنهارَ ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة 
لتبتغوا فضلا من ربكمء وكذا الدنيا والآخرة والنار والجنة؛ يدل عليه جواب 
رسول الله كَِةِ لسؤال هرقل عظيم الروم حيث وصلت إليه هذه الآية : [ # وسارعوا 
إِلَ مَمّفْرَةٍ من ربكم وَجَنَّةٍ َرْضُّهَا اموت وَالْأَرَضُ 4 [آل عِمرَان: 133]» فقالَ: أينٌ 
النار؟ فقال عل : ا جاءً النهار فأين اللّيل؟ 


ؤوَالشَّنْسٌ يح لِمُشتقرٌ لها ليا ذلك تَقدِرَ َلْعَرَيرِ لعي © »2 


(وَالئنس يخرى لِسْتَفَرٌ لهكأ) [يس: 8 أي ثابتة ومتقررة في مدار منطبق 
في دائرة منطقة البروج»ء قاذ يتعقن عنيا اماه لا وا ولا جنوبًاء كما يبعد 


سائر الكواكب السيارة عن منطقة البروج ويحصل لها بالحركة العرضية بعد عرض 
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عن منطقة البروج التي تسمى مدارج الشمس سيما القمر» فإن له عرضها عنهاء إذ 
لو عاد في الاجتماع والاستقبال وكان على مدار الشمس لموقع الخسوف 
والكسوف دائمّاء أي أن الشمسٌ في مسيراتها ثابتة في دائرة منطقة البروج لأنها 
مقرها ومستقرها والمتلقي ويجري ويتحرك كل يوم على مدار بل هوّ مواز لمعدل 
النهار فإن مركز الشمس يرسم كل يوم بحركة معدل النهار دائرة توازي معدل 
النهارء وتقطع منطقة معدل البروج إلى أن يصل إلى نقطة الانقلاب فحينئذٍ يرسم 
من مركز الشمس في هذه الحالةٍ دائرتان عظيمتان موازيتان لمعدل النهار أحد 
مدار رأس السرطان والأخرى مدار رأس الجدي» وبهما يتماسان لمنطقة البروج 
شمالا وجنوبّاء وهما أعظم المدارات اليومية» يتقاطعان بالأفق لا على التناصفي 
بل على القوس التي يكون مدار رأس السرطان فوق الأرض التي تحت الأرض» 
فيكونٌ النهار أطولٌ من الليل في الآفاق المايلة» وأما في الأفق الاستوائي فالليل 
والنهار أبدًا مساويان» لذن بول ادوار جنك جيم اليا ا رن 
التناصف فيكون قوس النهار مساو لقوس الليل» وأما المدارات الجنوبية فالأمر 
٠ 000‏ فإن القِسِيّ التي فوق الأرض أصغر من التي تحت الأرض» فالنهار 

فى هذه الحالة أصغر من الليا ل إذا كانت الشمس على مدار رأس الجدي وليله 
أدرلة ال الى وار فيد ار رأس السرطانٍ أعظم المداء رات اليومية والقوس التي 
يكون فوق الأرض الو ولذا صارً نهارها أصغر وليالها 
أطولء وهذا لا يبعد الشمس عن منطقة البروج أصلًا لأنها تجري في مكانها 
الثابت المتعزز وإلى هذا أشارٌ بقوله: لِإوَالقَّمْسُ جح لِمُسْئَمَرٌ لهأ دَلِكَ تَثْيرُ 
لنيز آي (©) ذلك (إيمرك لِمُستَقرٌ) على نهج واحد (تَنْيدُ اتيز التي ر) 
[يس: 38] الغالب القادر. القائل الحكيم الذي قدر في سابق عهده وسابق قضائه 
وحكمه كمية حركاتها اليومية العرضية والسنوية الذاتية» فإنها إذا كانت صاعدةً 
ففي البداية كانت حركتها كل يوم» لكونها في الحضيض في غاية السرعة» وفي 
وسطه نط لمتوسطها في السرعة والبطؤ وفي نهايته لغاية بطئها في الحركة لكونها 
في الأوج وهوّ في ثالث السرطان تقريبًا وإذا كانت هابطةً انعكس الأمر وهم 
دورتها بالحركة الخاصة الذاتية في سنةٍ واحدة. 
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القمرٌ مَدَرْتهُ مال حي د التتؤرن لقي 9©)) 

َالْفَمَرَ هَدَرََهُ4 منصوب بفعل يفسره ما بعده قرئ بالرفع بالابتداء وما 
بعذه خبره أو العطف على الليل أي 0 ودوره وحركاته 
مال وهي ثمانية وعشرونٌ منزلًا فإنَ القمر إذا | جتمع بالشمس في منزلٍ من 
المنازلٍ تحرك فيها «رحىٌ نّ ع6 [يِس: 3 روس إن مول الاك اع :نقد مارت 
الشمس بحركتها الخاصة مقدارًا فى هذا الزمان من فلك البروج وهو منزلان 
باللقومي و إذا عدرل القدر هذا القدر ووصل الشمس واجتمع معّها ثابنًا أهل 
الشهر القمري من اجتماع النيرين في دقيقة واحدة في درجة واحدة من فلك 
البروج اليه ابل آخَومن الأيام والساعات والدقائق. وصعدها في دفترهم 
ودستورهم» وكان ذلكَ على ما وجدّ في الرصدٍ الجديد بفراغ تسعة وعشرينَ 
وكا اكناضهة سناهة تواريعا ارسق اققة » اسعلوا آنام الحتيق الأول تادتيق 
يومًا لما تقرر بينهم وهو المحرم مثلّاء على أن الكسرّ إذا جاوز النصف أخذوه 
تامًّا وجعلوا أيام الشهر الثاني تسعة وعشريم نَ يومًا ليكون كسره جبرًا لنقصان 
الشهر الأول وهو أحد عشر ساعة وستة عشر دقيقة. 





وإذا أعطى هذا القدرٌ من كسر الشهر الثاني وهو أحد عشر ساعة وأربع 
وأربعوك دشقةارقئ 'ناعة واحدة وثمانة وعشرون دقيقة) فتكون أبام الهس الثاني 
اسك قبنة ومشري وكا وقوانة وعقرية قن بولما لم يكن" الكسر زايد عل 
التفيقن ما افقيروا نوما وأيام الشهر الثالث وربيع الأول؛ لما كانت اثنا عشر 
ساعة وأربع وأربعين دقيقة وتسعة وعشرين يومًّاء قد بقي من من الشهر ساعة وثمانية 
وعشرون دقيقة» وإذا اجتمعنا لكسريد هذ الناقن وخو شناعة وتبائية وعشرون 
دقيقة» ومن الباقي وهو اثنتا عشر ساعة وأربع وأربعونَ دقيقة» حصل لنا ثلاثة 
عشر ساعة واثنان وسبعونٌ دقيقة» أخذنا للسنتن ساعة وجمعنا هذا ممٌ ثلاثة عشر 
بناقة افهان انا البطة عرس ساعة زان عع دققة وا غدنا /الحهر العالف أمني 
الربيع الأول ثلاثين يومّاء وكذا الشهر الراء بع أعني الربيع الثاني تسعة وعشرون 
يومًا وأربع وأربعون دقيقة واثنا عشر ساعة. وقد كان اكنا عق دقتقة أبافية مق 
اثنين وسبعين دقيقة» فإذا جبر كسر الربيع الأول لأنه ما كان تامًّا بل كان أربع 
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عشر ساعة واثنا عشر دقيقة من كسر الربيع الثاني بقى ساعتان وست وخمسونٌ 
دقيقة أخذ أيام الشهر الربيع تسعة وعشرينَ يومّاء وأما الشهر الجمادي الأول فهو 
أيضًا اثنا عشر ساعة وأربع وأربعونَ دقيقة وتسعة وعشرونَ يومّاء وقد كان معنا 
من الكسر السابق ساعتانٍ وستة وخمسون دقيقة فلما أضفنا إلى هذا القدر من 
الشهر الخامس بلغ إلى خمسة عشر ساعة وأربعين دقيقة فأخذناه تامّاء وهكذا 
أخذ شهر ثلاثين يومًا وشهر تسعة وعشرينٌ يومًا. 

وقد اجتمع من الكسر الزايد على النصف يوم وهو أربع وأربعونَ دقيقة وهذه 
الجملة خمس يوم مسدسة؛ ففي كل ثلاثين سنة يجمع من الأخماس ثلاثونَ 
أعهانا وهي ستة أيام بالتقريب فأيام السنة الشمسية تبلغ إلى ثلاثمائة وستة 
وستون يوما بالتقريب والمنازل هذه 1 الشرطين البطين 2 الثريا 3 الديران 4 
الهتعة 5 الهنعة 6 الذراع 7 النثره 8 الطرفة 9 الجبهة 10 الوبره 11 المعرفة 12 
العوا 13 السماك 14 الغفرة 15 الزبانيى 16 الإكليل 17 القلب 18 الشولة 19 
النعايم 20 البلده 21 سعد الدابح ديلت 3 سعد السعود 24 سعد 
الأخبية 25 فرع الدلو المقدم 26 وفرع الدلو المؤخر 27 وبطن الحوت 28. 

كَلْعيْجُونٍ لق [يس: 39] يعني إذا كان القمر في آخر منازله في ميسرة دق 
واستدق وقوس واستقوس وتقوس وعادً في سيره كالعرجون وهو عود العذق 
والنخلة ما بِينَ شماريخه أي لمنبته من النخلة . 

قال: العرجون هو فعلون من أي الانعراج وهو الانعطاف وهو مأخوذ من 
العرج وهو النقصان في الرجل يمنع الاستقامة في الشيء والحركة» والقديم هو 
التقادم في الزمان وطول المكثء يقال بناء قديم أي طويل الزمان لا أنه غير 
مسبوق بالقدم» فإن ما سوى الله ليس بقديم أي مسبوق بالقدم سبقًا زمانيًًا والقدم 
في الزمانٍ وطول المكث فيه يوجب التحول والدقة والانحناءٍ والاعوجاج 
والصغرء فشبه به بثلاثة أوجه في التحول والانحناء وعدم الاستقامة» فالقديم هو 
المحول ولذا فعل أقل مدة الموصوف بالقدم هو الحول» فلو أن رجلا قال كل 
مملوك لي قديم فهو حر أو كتب ذلك في وصيته عنئ منهم من مضى عليه حول 
وأكثرء والحال أن القمرّ في مسيرته على المنازل يشبه بمن تقادم زمانه ونحل 
وصغر جيئته» فإذا وصل وحل في آخر منزله يكون مثل شخص طويل العمر قد 
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بلغ إلى موته الطبيعي في آخر عمرهء ويكون مثل النخل المتقادم يتصف بما 
اتصف به النخل والشخص في الأمور الثلاثة المذكورة. 

مكحو سكس مه وه 4ه موسسر ري مدي ررو ميدع رللظ . 

إلا الشمس يلبغى ها أن نَذَرِكَ الْقمر ولا الَتَلُ سبي الَّارٍ وول فى 

نك مين ©) 

(لا آلشّمس بَلَتِى 14 أن ُدَركَ آلْقَمرَّ أي لا يصح أن تتصل الشمس بالقمر 
وتجتمع معهء لأن حركة الشمس أبطأ من حركة القمرء والبطىء لا يصل 
بالأسرع؛ فالقمر بسرعةٍ حركته يتصل بجميع الكواكب السيارة وبعض الثابتة 
الواقعة في ممره دون العكس. ولذا جممٌ في التقادم صفحة للقمر خاصة وما 
جعل لنا في الكواكب السيارة ولاتصال بعضها صحيفة مستقلة خاصةً» بل كتب 
لإيصال بعضها ببعض أرقامًا في الحواشي من الجانب الأيمن في التقويمء 
وتخصيص نفي إدراك الشمس بالقمرٍ دون سائر الكواكب لغاية ظهوره ويعلم 
بطريق الأولوية؛ فإن الشمس نعم إنها أسوغ من سائر الكواكب لا تتصل بالقمرء 
فعدم اتصال ما في الكواكب بطريق الأولى» وأما السفليان وهي عطارد والزهرة 
فهما ينطبقا على مركز الشمسء فإذا حكمهما هو حكم الشمس لأنهما لا يبعدانٍ 
عنهما إلا بما يساوي نصف قطر تدوريهما فإنه مركز التدوير. 


و سس ا 


(لَا أَبلُ سَإينُ آلَارِ والمراد من الليل سلطان وهو القمر ومن النهار 
الشمس ما ذكر الحركة الخاصة المخصوصة بالكواكب السيارة والثابتة المتميزة 
بعضها عن بعض أرادَ أن يذكر الحركة المشتركة بينَ الحركة اليومية فإن الشمس 
والقمر وغيرهما من السياراتٍ مشتركة في هذه الحركة ومقدارها فأن أفلاك تمام 
الكواكب مشتركة في هذه الحركة اليومية الحاصلة الكل تجري لمستقر لها . ذكر 
أن القض جح ركه الستريعة لحا كان يمن الكل الى امير القه دو جارد روطي أ 
مربوبه ولازمه ومنسوبه هو الليل لما يدل أن يكون سابقًا على مربوب الشمس 
ومنسوبهما وهو النهار أيضًا بقي ذلك التوهم بقوله: «قلا ألَلُ سين ألَارِ) 
[يس: 40] ولأن الليل والنهار يحصل بحركة الفلك الأعظم ونسبته بالشمس 
والقمر متساوية والليل والنهار أي تحصيل تحريك فلك الأفلاكِ وهو المنهي 
بلسان الشرع بالعرش خاصة دون سائر الكواكب حتى أنه لو لم يكن النير الأعظم 
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لم يحصل الليل والنهار إذ النهار إنما يظهر من طلوع الشمس والليل بغروبها 
وباختفائها مع أنه لو جمعَ أنوار الكواكب الثابتة والسيارة حتى القمر يكون 
أضعافًا وآلافًا بالنسبة إلى نور الشمس مع أنه لا يقبل ذلك وجود النهار» فالنهار 
يختص بالشمس «كذا الليل بالقمرء وإن كانت ظلمة أو الليل ليس مجرد الظلمة 
والظلام بل ظلمة حاصلة من اختفاء الشمس وغروبها. 

(يلَ في ) [نس: 40] وقد يطلق الفلك بحسب اللغة على الجسم 
المستدير والكرة الحسنة» وعلى هذا ذهب أهل التنجيم أن الفلك جسم يحيط به 
سطح مستدير في داخل نقطة يكون جميع الخطوط الخارجة منها إليه على السواء 
وهو أعم من أن يكون له سطحان متوازيان كالأفلاك الكلية المحيطة بالأرض 
وغير متوازيين كالمتممات الحادثة والمحوية أو سطح واحد كالتدويرات وليسّ 
هذا تعريفا للفلك وإلا انتقص تكون العناصر والكواكبء بل هذا حكم من 
الأحكام بعدَ كونها معلومة بوجه واحدٍ ووجوه. وقد يطلق على غيره كالفلكة 
العزل إلا أنه لا بد فيه أن يكون نوع من الاستدارة فإن فلكه يكون العزل وإن لم 
يكن في جميع الجهاتٍ مستديرء وإلا أنها لكونها أسطوانة لو انفصلت أجزاؤها 
يحصل فيها دائرة متوازية» ومن هذا ذهب بعض المفسرين أن الأفلاكَ أجسام 
مخروطة كالخيام التي أذيالها مرسلة على جبل القاف الذي أحاطه بالأرض» 
وإنها لا محيطة بالأرضٍ من جميع الجهاتٍ. 

وأما ما قاله المنجمونَ من أنها مستديرة استدارة حقيقية محيطة بالعناصر 
وأقاموا عليها برهانًا آنيًا غير تام لأن كل ما قالوا من أحوال الكواكب من 
تساوي أجرامها في جميع الجهاتٍ طلوعًا وغروبًا واستواء لا يدل على إنها 
مستديرة استدارة حقيقية» لجواز أن يكون أهليجيًا وثلجيًا وتكون هذه الأحوال 
كلها حاصلة لهاء والطريق الذي يدل على استدارة الحقيقة استدارة حسية أو 
حقيقية فهو البرهان الذي كما ذُكِرَ في موضعه وأيامًا كانَ» فثبوت استدارة 
السماوات لا يقدح حقيقة الشرائع وأحكامّها من القيامة ووقوع الحشر والنشر 
والبعث والصراط والميزان والجنة والنيران وغير ذلكٌ لجواز أن يقع الخرق 
والالتئام على السماواتٍ التي خلقها بإرادته وقدرته والقادر القوي العزيز 
القاهر كما هو قادر على إيجادها وخلقها وتكوينها قادر على إعدامها وتبديل 
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هيئات أجرامها وتفكيك أجزائها وتفكيك بسائطهاء والتئوين في كل عوض من 
الع ترج ار ل الل ل و 0 
َسْبَحَونغ أي يتحركون في موضعه الذي هو معروف فيه على أن كل كوكب 
د لتريت عابهار اماد عر زرلا ندا مع أن وقوع كل معها في موضعه 
ونفوذه وغرقه فيه هو الخرق» مع أن نسبة كل كوكب إلى - جميع أجزاء فلكه على 
السواءء فوقوعه في ذلك الموضع ترجيح بلا مرجح. وليسٌ له وضع سابق 
لتخصيصه بوضع لاحت معّ ظاهِر الآية تدل على كل كوكب والكل إفرادي لا 
مجموعي فيلزم من هذا أن يكون لكل كوكب ثابت فلك خاص والدليل على هذا 
يسْبَحونَ 

فإن قيل: المذكور هوّ الشمس والقمر فكيف يصبح الحكم للجمع عليهما 
أجيب بأن ذكرهما للوضوح والشهرة وهما قريبتانٍ بأن المرادَ كل الكواكب» 
وحمل الكل في السيارات على الإفر ادي» وفى ي الثوابت على المجموعي بحكم 
الإنسان» 9سبَحونَ4 [يس: 40]: يدل على ذوي العقول» والكواكب ليست كذلكٌ 
أجيب بأن الأفلاك وما فيها من طور الفلاسفة أحياء ذوات نطق وحركة إرادية لها 
إدراكات كلية وعقول ونفوس» وأما في طور أهل الشرع» فالأشياء كلها عالمة 
بربها مسبحة له. وإن الخالق هو المريد والمختار بإرادته واختياره قد خصص كل 
الكوكب وأجزائه في موضع مخصوص وكل جزء في موضعه إلخ. الذي يسبح 
ل 

َيه للم آنا حمَلمَا ريم فى الْدُلكِ الستخون ©) 

7 نّم أن حملن درجم 6 وأولادهم ادق يبعثونَ في التجارة أو صبيانهم 
الذينَ يتعلقوا بهم أو بنسائهم إذ الذرية عليهم وعلى النساء أيضًا مزارعهم وفي 
الحديث إنه نهى عن قتل الذراري أي النساء إفى الْقلى الْمَمْحُون4 أي المملوء . 

قيل: المراد فلك نوح وسفينته واستقرارهم فيها اشتق وحمل لله ذرياتهم فيها 
باعتبار أنه يُحمل فيها آباؤئهم الأقدمونَ وفي أصلابهم وذرياتهم وإنما ذكر 
ذرياتهم دونهم لأنهم أبلغ في الامتنانٍ عليهم وأدخل في التعجب من قدرته في 
حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح . 
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00 


وَعَلقَنا هم من يِه مَا مون 40 

وََلفَنا هم د 0 كَكن »لين 43] فيه مق 
السفن والزوارق» واللام في الفلك يجوز أن تكون للجنس فتكون إشارة إلى أن 
أرواح الذرياتٍ وهي روح آدم الذي هوّ روح الله إنما يتنزل منّ سماء الأحدية 
الذاتية وهي التجلي الذاتي إلى أفلاك الآدوار النورية والسماوات الجمالية إلى أن 
وو ان ذلك ا الناسوتٍ (وَِدْ أَمْدَ رَيّكَ من بو ادم من ظُهُورِهر ُريكيمْ وَأَفْبَدَمْ 
0 34 يح الوأ بْنّ) [الأعرّاف : 2. ويجوز أن يكون للعهد الذهني 
أو الخارجي يأ .كرت يلك عاله الإنسان وتهواقاك الكمال الجمع والجمع الكمال 
أو يكون فلك نوح النفس المطمئنة فى الطور الآفاقى ووالطون الشني إن ذلك نوج 
المعهود الخارجي فإذا ١|‏ لعفي ان مثله) يجوز أن يرجع إلى كل واحدٍ من 

الأفلاك المنسوبة إلى الأدوار المذكورة ويجوز أن يرجع إلى الفلك المعهود . 

(وإن 5 نا نعْفهُمَ قلا صر ل ولا هم د 4 

ليا ران ل سيار ضفرف إلى فلك 
التاشوت 1 لى فلك نوح المعهود المنعوت؛ وإغراقهم إنما هو بإغراق الآباء 
والأصول والأنفسي وهي العقول النفسانية والمبادئ الجسمانية واللطائف 
الروحانية والنسب العقلية والصور الإدراكية إلا صَريمٌ لم6 [يس: 43] فقيل ما 
بمعنى الفاعل أي لا مغيث أو بمعنى المصور أي لإغاثة يحرسهم وتنجيهم من 
الغرق الذي يقتضيه الطوفان» أو الاستغاثة كما قيل أتاهم الصريح أي الاستغاثة . 
واعلم أن الطوفانٌ إما ذا تي أو وصفي أو اسمي أو فعلي أو آثاري» أما 
الذاتي فعبارة عن غلبة حكم الذاتٍ الذي اقتضاؤه الذاتي: هو الإهلاك والإغراق 
والاستهلاك. وأما الوصفي فاقتضاؤه الظهور والإظهار في مظهر جلالي في 
الإهلاكِ. وأما الإسمي والإخفاء أو جمالي في الإظهار والإهلاكِ وهو بحسب 
اقتضاء فردارية الأوار وداه 110007" أو جزئي, أما الكلي فهو إما 
عنصري أو فلكى . أما العنصري فهو إما ترابي أو مائي أو هوائى أو ناري» وأيًا 
كاد انا بطري التعتخل رالتكافة إن كان العشاء الذات. عام | قمر شف 
الهوائي ومادة المادة بأن يزدادٌ صورة إحدى العناصر وتربو أو تخفي صورة في 
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العناصر فيها أو بطريق الإفاضة على سبيل اقتضاءٍ القدرة الفاعلية وارتضاء القوة 
الدورية والكورية» بأن اقتضى الحكم الإلهي وارتضى الذاتي بأن يفيض على 
هيولي العناصر الأربعة ومادتها وهيّ واحدة صورة واحدة» وذلك لإظهار القدرة 
الإلهية والقوة الذاتية التي لا يعلم كيفيتها وحكمتها إلا هوّء والطوفان قد يكون 
علامة ومقدمة وإثارة لمظهر الساعة» والقيامة قد تكون نفس الساعةء والقيامة إما 
الطوفان الجزئي كما وقعَّ في زمان نوح في بعض المواضع وبعض أجزاء 
الأرضء وإما الطوفان الفلكي فكمثل طوفان العناصر أيضّاء يكون على سبيل 
السكادهاد والنكا تك لد سنيف اللا كاله #وملكوعيا راكد مون أن يتور نيها 
صورة واحدة إما بطريق التخلخل والتكاثئف أو بطريق الإفاضةٍ الإلهية وأما ما فعل 
من الأفلاك لا يعقل التخلخل والتكائف فهو كما قيلَ من أنه لا يقبل الخرق 
والالتئام ولا يظهر ساعة ولا تقوم قيامة وغير ذلك فهو من المزخرفات الفلسفية 
والمموهات الطبيعية» لا يلتف إليها لأنه ظهور العقل وطور العقل في تحقيق 
الأشياء وظهور أحوالها مطروح في الطريق» وطور العقل إنما هوّ لإقامة العبودية 
وضبط الأمور الدنياوية من أجزاء الأحكام الدنية والسياسية وغير ذلك. لا 
لإدراكِ الأسرار الإلهية والأمور الأخروية وأحوالهاء قال النبي كَكِِ: «العقل 
لإقامة العبودية لا لإدراكِ سر الربوبية» . 

لا هُمْ بَقَدُوتَ) [يس: 43] ولا ينجون ولا يخلصون من نكباتٍ الطوفان 
وسكراتٍ الموت عند الطغيان. 

(إِلَّا تمد ينع أي لظهور رحمتنا لكم ليتمتعوا في الدنيا بالحياة الطبيعية 
والأمور الصناعية «ومتّعَا» أي تمتعًا في الدنيا بالحياة الحسيّة واللذات النفسية 
(إِلَّ حِينِ4 [يِس: 44] وأجل مقدر ووقت مفرد تموتون فيه . 

ولم أسلم لكي أبقى ولكن سلمت من الحمّام إلى الحِمّام 
أي من الموتٍ إلى الموتٍ. 1 
(وَإِدًا ِبلَ طم توا ماين أيدِيكُ وَمَا حَلفكر لعلكرٌ مون 9©) 


9َإِدًا قبل هم انها مَا بن يكم [يس: 45] أي ما تقدم من أمور دنياكم 
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ودينكم وما تأخر من الوقائع التي قد خلت ومضت وابتلت بها الأمم المكذبة 
بأنبياتهم وبما جاؤوا به من كتاب. أما الذي فيه صلاح أحوالهم الدينية والدنياوية 
(إومًا َلفَخٌْ [يس: 45] من أمر الآخرة وأحوال الفياضة أو من الفتن والبلايا التي 
ستوجدء قال النبي يَْةِ: «اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا». وهي فتنة اليأجوج 
والمأجوج والدجال والحوادث الزمانية الظاهرة في كل وقت وزمان متعاقب 
متفاوت فإن في كل زمانٍ ووقت يأجوجًا ودجالا ودابة الأرض وإمامًا يقاتِلونَ 
معهم وإن كانوا في الظاهر بالأحكام متقيدين بالدين ويقومون لإصلاح أهل 
الا را امرييات ولع بعرت كام زوالا كاك ديا اهام ١‏ . 
259 نَدُعْاْ كل ناس ِإِممِمْ فَمِنْ أق كنم تيده 3 يِفَرَءونَ حكتبهرٌ 
ولا يظْلَمُونَ َتِيلًا» [الإسرّاء: 71] الآيةء أو من الحوادث الزمانية والفتن السماوية 
النازلة بغتة وتؤدةً كالطوفانٍ والبليات الواجبة كالصواعقٍ والوباء وغير ذلك قال 
أفلاطون اللدني القضاء والقدر غير معين لا يُحَس قبل وقوعه ولا يُذْفَع بعدَ وقوعه 
تخوفي منك ولا تسلك علي ثم للْعَلّيٌ يمون [يس: 45] أي ليكونوا راجينٌ 
رحمة الله وحاجين إلى عناية الله ونعمته وجواب (إذا) محذوف دل عليه قوله: 
(إِلّا كوأ عنما مُْضِينَ4 أي إذا قيلَ لهم أن اتقوا أعرضوا في الساعةٍ. قالَ الإمام 
الرازي في تفسيره في قوله: إوَإن تَمَأْ نفرفْهُم 4 فائدتان : 

أحدهما: أن في حال النعمة ينبغي أن يؤمنوا من عذاب الله. 

والثانية: جواب سؤال مقدر أن الطبيعي يقولٌ إنما عملت السفينة مجوفةً إذ 
لو كانت مضمنة لأغرقت إذ مقتضى طبيعة الجسم الثقيل المصمت الميل إلى 
الأسفل والمركز فردهم الله» بل لو شاء الله إغراقهم لأغرقهم وإلا فلا فليسّ على 

2 مَا تَأتيهم مِنْ َيَوَ مَنْ يكت وَيِمَ إِلَّا كوأ عَنهَا مُعرضِينَ )0 

(دمًا تأتييم يَنْ ايو مّنْ ابت ريم إِلَّا كَانوأْ نا مُعرضِينَ )4 [مس: 46] مزيد 
توبيخ وزيادة تعبير على الكفارٍ والمشركين وأهل الكتاب المتقيدين بأن دأبهم 
وعادتهم المستمرة وقاعدتهم المستقرة إنما هوّ الإعراض عن القول الحق وقبوله 
والإضراب عن دعوة الأنبياء وتكليفهم عليها أو عن أسلوبهم . 
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ساي ل ” كوم كل جح م ب يو لسع ا 7 00 
ظوَِدًا قِلَ هم أنفقوا م 9 ” أله قال الزين حكهررا لذن ءامنوأ 
558 سي دسجو ميو 5م غيم ام 0 -< 2 

اقلق عن لو من آنه كنل إن لخر رلا فى عكل بن:60) 


ٍدَإِدًا قِلَ هم افق ممَا ررَفَكيْ أنه من أنواع النعم وأجناس المنح ومن 


مقتضياتٍ الجود ومرتضياتٍ الكرم (َلَ أِنَ كما بين َو أي كفار مكة أو 
المشركون الذينَ قالوا بالتعطيل ومنع الصانع» قال للمؤمنين بمكة تهكمًا بهم 
وسخرية واستهزاءً معهم لإقرارهم وإيمانهم بالصانع وأسمائه وصفاته الذاتية 
والأفعالية والآثارية ولتعليقهم الأمور كلها بالإرادة الوصفية والنشأة الذاتية على 
وفق الحكمةٍ والمصلحة وٍأَنطْهِمُ من لَوَ مَنَهُ أنَهُ أَلْصَمَهْ استفهام على سبيل 
الإنكار أي لو كان وصول الأرزاق بالمخلوقينَ بمشيئة الله فليطعم من يشاء 
إطعامه أو فليقلب قلوبنا لينفق إنفاقه وإطعامه وليسٌ كذلك . 

عن ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا مروا بالصدقة على الفقراء والمساكينّ 
ارا لقو وجي درا ر م عمو لوقنو كا فز وتفيووان أن لله وعالى للها 
كانَ قادرًا على طعامه ولا يشاء إطعامه وترزيقه وإنفاقه فنحن أحق بذلك» نزلت 
في مشركي مكة حينَ قال فقراء مؤمنون برسول الله للأغنياء أعطونا مما رزقكم 
اللهء وأنما غير الجواب من الإنفاق إلى الإطعام إذ المبالغة في نفي إثم في 
الإطعام مما في الإنفاقي «إإِنْ أَيْرٌ إلا فى صَكَلٍ مين [يس: 47] أي ما أنتم إلا في 
جهل مبين وغباء باهر حيث يأمروننا بما يخالف سنة الله ويجوز أن يكون جوابًا 


ممع د + 000 3 7ح لور وم لس الى > بحسم 
ويقولون م هلذا الوعد إن كُسْرٌ صدقين 2 


عر عه 


رس حر ار ل ل ص سي كي سرح ير 


َيَتُوُْونَ مق هذا الْوَعَدُ4 بالجنة ونعيمها والوعيد بالنار وعقوبتها (إإن كُسْرٌ 
صَدِقِينَ4 [يس: 48] في الوعد والوعيد. 
م تا عام ل وساف وم 1217 24 مع اميه رام راض هم 
إما بِنَظرون إلا صَيْحَةٌ وده تََحْذّهُمْ وَهُمْ مَِضِمُونَ 9©) 
دما نْظرُونَ 4 ينتظرون ويرصدونٌ «إِلَا صَيْحَهٌ وِحِدَه6 هي النفخة الأولى التي 
هئ من آثار القيامة أو القيامة نفسها التى أمات الله بها الموجودات الغيبية 


عي وى سيرم 


الخارجية العينية الغيبية تأخذهم وتهلكهم بغتة ٍِآتَأَحْذْهُمْ وَهُمْ يحْضِمُونَ) [يس: 49] 
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ويتخاصمون ويتشاجرونٌ في متاجرهم ومعاملاتهم وسائر ما يتخاصمونٌ فيه يعني 
إنما يبعثهم وهم في أمنهم وأنيتهم وسيق أمنيتهم وغفلتهم عن وقوعها ولا 
يخطرونها ببالهم مشتغلين بمعاملاتهم. 
اخ لخ سه د مه 5 َ ء عد و 2 
إفلا يستطيعون نوْصِيَة ولا إلى أهلهم رجعوت © »6 
فلا سَسَطِيعونَ نوْصيَةٌ ولا يقدرون في هذه الحالةٍ أن يؤمنوا في شيء من 


أمورهم توصية «إولَآ إل أهله برجعوت » [يس : 0] ولا يقدرون على الرجوع إلى 


فم و 5 200 5 01 م لوت 6 
و 4 بمعادا هم بن جدا ‏ ريهم بيلوت © 6 
(ته ف الشرر» نين 151 [وقال] :َنيح فى الور موق من فى العموت 


ستو لكلف قي ع ماس" لفو جع ج .1 الس 1 م هرم عر وو صاقو عو 2 3 

وَمَن في الْأرْضٍ إلا من َاء أنَهُ ثم نَفِحَ فيه أخرئ فَإِذَا هم قِيَامٌ ينَظرٌودَ4 [الرُمَر: 168], 
ساي فى سا 0 م بير سي 2 سا سل موسرل سم 0 - 

«فَإِدًا نفِحْ في الصور فلا أضاب ينهم بَوْمَيِقٍ ولا يسَاءَلونَ4 [المؤمنون: 101]الآيةء 


72 


(وَييِحَ في ألصُور فَِدَا هم ين الْقَمَدَانِ) والقبور جمع جدث وهو القبر (إِكَ نَيَهمَ 
ينسِلوت» [يس: 51] يسرعونّ بعد البعث والنشر والحشر والسرعة لا ينافي القيام 
كما قال: 9إهَِدًا هُمَ قِيَامُ يتَظرُونَ) [الرُْمَر: 68] وفيه بيان وإشارة إلى كمال قدرته 
ونفوذ مشيئته وعلو إرادته إذا نفخ في الصور فإن الله تعالى قادر في هذا الوقتٍ 
على جمع الأجزاء وترتيبها وإحيائها وقيام الأموات بعد النفخ والإحياء والنظر 
والنبل والإسراع في زمان واحدٍ. 


قد 
لس 


(06] وا م يهنا ين مرق هدام وعد يم وده 


ؤمَالُواْ يوبن قرئ: يا ويلتنا «مَنْ بَعَتََاع من هنا وينبهنا من نومناء قرئ: 
من هينا بمعنى من أهنا «إمِن مَرَقَناً 6 ومنامنا أي مكان نومنا من الرقود وهو المنام 
وتحسبهم أيقاظًا وهم «إهَذَا» الذي رأيناه وشاهدناه لما وَعَدَ أَليَمَنْ» في الدنيا 
وأنذونا وأخيرنا عنه وحن كذيكاء لإ ومدق التزسلوة 4 الس 93]هفبينا وعدنا 
وأنذرنا جملة اسمية»؛ وما إما مصدرية أو موصولة محذوفة العائد. قيل: هذه 


الجملة جواب الملائكة أو المؤمنين عن سؤالهم أو مبتدأ محذوف الخبر أي ما 
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رارح وي د احير بج اير 0 0 ن عباس 
في الدنيا فيجيبوا أنفسهم أو بعضهم بعضًا. 
سا 3 ا ير واء رم 

إن حكانت > كه د فَإِذا هُمَ جميع دما صمو 2 

إن كَانَتْ) لنفخة في الصور «إِلَّا صَيْحَهُ وندَة6 وديعة واحدة 8إهَإدَا ف هم جميعٌ 
يك محضروة 6 [يس : 3 أي جمع الخلائق ق بعد البعث نينا أي عندنا عاجزين 
فعنأة هذا فى الصيحة الثانية والتكرار في المواضع المتعددة إشارة إلى تعذدد 
الأذوار كالأضلية والفرعبة والاشتقلالية والتبعية وتكثر الأكواز بأآن الضيحة 
الأولى عند انتقال الدورة» ونوبة المرتبة من اسم إلى اسم آخر عند انتهاء الدورة» 
وحكم ترتيبها في الأدوار النورية الجمالية مثلّا إذا انتهت فردارية ظاهِر المريد إلى 
الدورة الصغرى النورية الجمالية الوجودية الصريحة انتقلت الفردارية إلى القدم 
والجلال الضمني فصورة تربية العدم والجلال وهي الإهلاك والإعدام إنما تظهر 
بصفة النفخة والصيحة. فإذا انقضت صورة تربية العدم والجلال انتقلت إلى 
اقتضاء فردارية النور والجمال فظهرت صورة اقتضاء سلطان النور والجمال 
بصورة النفخة الثانية التى أظهرت الموجودات المستهلكة بالنفخة الجلالية ومقدار 
ما بِينَ النفختين لا يعلمه إلا الله. 


وحم مس ويه 2< سجر م 


9 الوم لا طلم تفش سين نا 3 روت لاما حر كَمَؤْنَ )4 
( دلوم لا نظَلَمُ4 ظرف مقدم عليه لبيان الاختصاص لاتَفْسٌ سَيِما) ما حقر 
فضلًا عن الخطرة إلا تُرّوّت» في الدنيا والآخرة 9إِلَامَا كُنْرُ تَحَمَلْنَ) 
انى 4 انحر جور اننم ا كيد 
0 ب الجن لوم في سْكْلٍ فَكهُونَ 469 
0 تكنلل ا ل الت ل 


يوصف اللا 0 الكبير والنعم الكثير أو كمال هول 
يوم القيامة فإن مشاهدته تشغله عن جميع الآشكال أو التراد مقاهنة حيال :الله 
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تعالى وكمال ججلذله والعجلباك الجمالية والتجلالية الو كد شاهدم ف :سائر 
الأدوار والأكوار الإفرادية والجمعية» فإنها في هذه ار كلها ا عنده 
على وجه أتم وطور أحسن وأهم وهو ناظِرٌ نظرًا كاملا ناظرًا إلى ربه متفهمًا بها 
عن انلمك ل ل 
م وَأَْصجْفْ فى يلكلٍ عَلَ الأرابك متكون © ) 

ثم وَأَروتْجَهْرْ فى ِكَل عَلَ الْدَرَآيك)» جمع أريكة وهيّ العرش السرير د يشاركهم 
في ذلك الشغل والتفكه والتنعم والترفه والاتكاء على الأرائك تحت الظلال قيل 
لأريكة هي العرش (هم وأزواجهم) يدل على مشاركتهما في جميع ما ذكر 
لعطف على هم الآزواج في طور الكشف أي النفوس العاملة بأنواعها وهي 
لمادة الشيطانية واللوامة السبعية والملهمة البهمية والمطمئئنة الإنسانية» أو 
لمولود الجني فإنها إذا وقعت القلب والستر والروح والعقل المزكاة عن الصفاتٍ 
لشيطانية والهيئات السبيعية والنعوت البهمية» وتحققت بالوصف الجمعي 
والكمال المعي» فإنها تشارك القلب في مشاهدة التجليات الآثارية في الطور 
السري. والأفعالية في الطور الروحي» والصفاتية في الطور الخفي» والذاتية في 
طور غيب الغيوب 00 6]. 


كم يبا كه وهم مَا يمون 69 
«كمم يِب 2101001 0 
المرضية» وجواهر الملكات الفاضلة والتجليات الذوقية والمشاهدات الشوقية» 
وهي برزخ بينَ الشهود والحضور بينَ إدراك الحضور الحصولء. وبين الإدراك 
الحضوري والعلوم الشهودي ددم مَا يَدَعُونَ [يس: 57] من صور الأفعال 
الصادرة عن النفس المزكاةٍ والأحوال العلية الظاهر عنه بكمال الصفاء وتمام 
السناء حال كونه صافيًا عن الصفات الذميمة والأوصافي الرذيلة. 


9سَلمُ ولا ين رب تحبر 46 
9سَلَمُ قلا من َب تحبر [يِس : 8 يدل مما يدعون كأنه قال لهم سلامه 
تعالى لهم قولّا من جهة رب رحيم» والمعنى أن اللَّهَ يسلم عليهم سلامًا كثيرًا 
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عظيمًا كبيرًا إما بواسطة الملائكة أو بغير واسطة ذلك السلام» فنبههم وقد 
أعطاهم وشرفهم به تكريمًا لهم وتعظيمًا لشأنهم. قال ابن عباس فالملائكة 
يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين» هذا أقوى وظائف الزهادٍ والعبادٍ 
والعلماء أهل الاستدلال؛ كانوا في استدلالهم لا والسداد 
متاجفين عن المكابرة والعناد» وأما الذي بلا واسطة فهوّ الذي يستشرف به أهل 
الكشف والشهود الذينَ عبدوا الله بلا حجاب وغفلة ونقاب», قالَ علي كرم الله 
وجهه: رأيته فعرفته ثم عبدته» لم أعبد ربا لم أره. لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقينًاء ولهذه الآية مربع أربع في أربع له خخصائص شريفة ونصائص لطيفة منها 
أمارة الخائفينَ من بطش الملوكِ والسلاطين وحصول هذا النوع من المشاهدة. 
اذا ام ا الشجئرة ©» 

مسوأ َلوْمَ4 أي انفردوا وتفردواء وهم الكافرونَ بظلمة الكفر والنفاق 
(أَا الْمُجَرمُونَ4 [يس: 59] عن المؤمنينَ المتلبسين بكمال الإيمان وحقيقته ووَيَوُمَ 
فوم لسَاعَهُ توميذ قرؤت 0 َم لت ءَامَنُوأ وبحيلوأ الْصَليِحَتِ فَهُمْ في رَوْضَةَ 
يروت 3 اث البو هيا وكدها بَايِيَنًا ولقآى افر وليك في الْعَذَابٍ 


حضون 0 فَسَبّحَنَ أله حِينٌ و عن بحُن )2 [الروم: 4 17]الآية. 
عن الضحاكٌ لكل كافر بيت من النار يكون فيه ولا يرى هو امتيازهم عن المؤمنين. 


( # ل أَعْهد إِلبَكُمْ يبي ءَادمَ أن لا تَعَبدُوا الشَّبِطنَّ إِنَهَء لكر 


0 و 0 بين 409 


َرَ أَعْهَدْ إِلَكُمْ يب اهم [يس: 60] في المعهد الأزلي والعقد الأولي في 
مقام و[ لَمْتْ يكم [الأعراف : 2 قالوا : بلى» والمراد أن العهدّ كان مع كل قوم 
علي فجان وقول ا للذتفى: موطع الشوة برااققق الما عار انها قطان امير نا لين 
وإن تلقو ا ف حقيفة وكيية «أى ل تدرا القلة ##العهد الرصية توصو له ١|:‏ 
سعد م ماح ررح ل اما 1 


وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم وتزيينه لهم 9 إِنَّهه لكر عدو مَبِين 
ان : 60] تعليل للحكم المعهود والأمر المحدود أي ظاهر العداوة وباهر المعادة. 


10 
0 
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وَأ ا هذ 0 وس 26 


(وَأنِ عد عْجْدُوفِ) عطف على النهي لاإمَدًا فيط كنتفة » [ينن 61 إشارة إلئ 
ما عهدّ إليهم من معصية الشيطان وطاعة الرحمن وكمال طاعة الملك المنانٍ» 
والمالك المدان إذ لا صراط أقوم وأتم وأحكم منهء يعني هذا صراط بالغ في 
استقامته ساطع في أصالته جامع لكل شرطء يجب عليه الرعاية والمحافظة والغاية 
ويجوز أن يكون هذا بعض الصراط المستقيم الذي هو أقوم الطريق وأحكم أقوال 
المؤمنون؛ يعتقد فيه كما يعتقد في الطريق الذي لا يضل السالكء؛ كما يقول 
الرجل لولده قد نصحه النصح البالغ الذي ليس بعده نصح غيره كاللانصح» هذا 
حي لس ا ا 


(وأقذ أل يتك بك كيرا للم كيذ تولة ©) 


«وَلْقَدَ أَصَلَّ مني جيبلا كيرا 4 [يس: ا 
بتشديد اللام؛ ضمهما مع التشديد وكسرها ممٌ التخفيف». وضمهما معًاء وتسكين 
الباء وتخفيف اللام مع ضم الجيم ومعٌ كسرة الباءء وإن الجيمٌ والباءَ واللام لا 
يخلو عن معنى الاجتماع والجبل فيه اجتماع الأجسام الكثيرة» وجبل الطين فيه 
جتماع أجزاء الماء والتراب» وجبل الشاة وشاة الجبل إذ كانت مجتمعة اللبن 
لكثير» فالجبل هو الجمع العظيم» حتى قيل إن دون العشرة لا يكون جبلاء أي 
أضل منكم جمعًا كثيرّاء أو فرقًا كبيرًا عظيمًا والعظيم والكثرة يطلقا إما بحسب 
لكمية وهى المقدار» أو بحسب الكيفية» وهي إما نفسانية أو جسمانية» والأولى 
إما 55 والعلوم والحالات والسقامات» أو الملكات الفاضلة واللأوصاف 
والصفات الكاملة والأخلاق الرضية المرضية» والثاني هو الجاه والشوكة 
والرياسة؛ يعني أن الشيطانَ يضل كبرائكم وأغنيائكم الكاملينَ الفاضلينَ 
الحاكمين العالمينَ العاملين» فأينَ الصاغرون الجاهلون العاصٌون بالإضلال على 
وي رن وتبّري . أما التولي فهو أن يأمره بترك عبادة اللّهِ وعبادة غيره أما 
تبرّي فهو أن يأمره ويغويه لأن يبعد عن الحق والصواب والصدق» ويعبد غيره. 

من الأوثانٍ وسائر الأعيان ويؤثر الباطل ويختارهء اللهيم آرنا الا أو في 
فعله واتباعه وأرنا الباطلّ باطلًّا وارزقنا اجتنابه» اللهم أرنًا الأشياء كما هي للم 
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رم شد روس 


تَكونوأ تعلو [يس: 62] أي ليس عليكم عقل يدرك الحقٌّ والباطلَ من طريق 
العباداتٍ والطاعات والعقائد والعلوم والإدراكات والأحوال والمقامات 
والأخلاق الرضية والأوصاف المرضية» وفاضل الملكات الملكية» فأكثر قصد 
الشيطانٍ وإغوائه وإضلاله وإغرائه إنما ينطق بحبال العلماء» وجبل الفقراء 
أصحاب الكشف والشهود والمشاهداتٍ سيما في باب التجليات وأرباب خرق 
العادات» وأهل الكراماتء» فإن إبليس كثيرًا ما يتجلى على السلاك يقول له: يا 
فلان أنا ربكم الأعلى. 

فالواجب على السالك السائر وصاحب التجليات أن يعلم أن إبليسٌ لا 
يمكن له أن يظهر ويتجلى له من غبب ونقصن وإنه لا يكآتى له أن يرى ثازة 
الظلماني بصورة النورء وكذا لا يتيسر له أن يجردً عن العيوب والكدورات وشائبة 
الظلمات» فإن الشيطان في نفسه كدر ظلماني» ولا يمكن انفكاك الشىء عن 
نقهه كدان قد اديميع جراد وجودم وا عفنا دوو وقترو مفو سر 
والتفائمن لا يمكن' أن يرق وجهه عن التقصض >.فإن عينه إما أعسى أو اعور أو 
أزرق أو أحول أو أبلق» وكذا يزاحم دعاء العقل ويجعل الوهمٌ والخيال معارضًا 
للقوة العاقلة» ويلبس الباطل صورة الحق ويعرضها عن العقل» فيقبل منه تلك 
الضوزة الباظلة وات الحق: كلذ لو كادفي ينيك فالعتل بسكم أنه ميق 
حكمه حكم الجماد لا يضرك ولا ينفعك. فلا بدّ على العاقل أن لا يخاف منه 
ولا يهربَ عنه؛ وكثير من العقلاء لا يتمكن ولا يمكن نفسه أن يبيت فيه مع ذلك 
0 


74 جَهَمم ل 5 4 


لهذ + : 00100007 [يس: 63] يجوز أن تكون هذه الجملة و 
من المفعول ا وأن تكون مفعولا ل(يعقلون) إشارة إلى ما يدعو إليه 
الشيطان بإضلاله وإغوائه» فإِنَّ جهنم التي قد أخبر الله عنها وحقيقته بلسان 
الأنبياء والأولياءِ والعلماء الربانيين» وليسّ العقل الصريمحٌ أن يجوز تواطؤ هذه 
الأكابر على الكذبء والشيطان قد يلقي على العبد المتيقن المتحقق الشك في 
وقوعه لأن العارف المتحقق يتقي إلقاء الشيطان بأمر اللَّه وحكمه : «ومَا أَبيسَلْنَا 
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0 سم 8 0 


من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ب | إِلَا إنا َيه ألقى القَبِطَنٌ فى أُمِنَي) [الحَجّ : 52] الآية . 
هه اماس اه ل 02 و“ آي و 2م 
«أسْلرمًا الوم يما كُشْرَ تكتروت 469 

9أصَلَوْمَا الوم عاض 4 أي ذوقوا حرّها واشربوا شرها 
وضرها بسبب كف ركم في الد 

را عر ا كر وك : 1 1 

الوم نيم عَكَ أفواههم وَيَُكلم يدوم وَلَشْهَدُ بِمَا كنأ 

1 و > جني 
د 
« الوم خيِمٌ ع1 أفؤْهِهم) ونطبع على قوة تكلمهم وتحدثهم وز نمنع ذلك 
ل سر 00 عع 

لطبع والتختم عن التكلم والحديث و وَتَكلْماً يدهم وَتَشْهَدٌ 5 جَلْهُم يما كانوأ 
80 5 في الدنيا بالأيدي والأرجلء إشارة إلى أن جميع الأجزاء 
والقوى ومبادي الأفعال وتمام الأعضاءٍ لها صلاحية التكلم وقابلية التحدث 
والتنطق. وكذا لكل منها صلاحية السماع والإبصارٍ والتذوق والتشمم والتلمس 
وإدراك الكيفياتٍ الملموسة» وما أثبتَ للبعض مقتضى بعض الأجزاء وهو 
النطق» لا بد وأن يثبت للبعض الآخر وإلزام التحكم» تكلمنا في الوجوه عيوننا 
ونحن سكوت. والهوى يتكلم» وفي الحديث يقول العبد يوم القيامة أنا لا أجيز 
علي شاهدًا إلا من نفسي» فيختم على فيه ويقال للأركان انطقي فتنطق بأعماله. 
ثم يخلى بينه وبينَ الكلام»ء يعني أن اللَّهَ يأمر الأعضاء بأسرها بالكلام والشهادة 
مار ا 

(وَلو نَمَهُ لَطَمَسََا ع حيو كَاسْبَّفُوا الضِرّط تق صرت 69 ) 

«ولز نَمَآهُ لَطْمَسَا عل أَمب الود ال ل 
شيء بالخفيف على وجه يمسحه ويسويه» فطمس العين جعلها ممسوحة 
(تَاسبثا اككالي يا 0 فى الشىء ا 
استسانن م مسسه عويوم ذه 
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أعينهم» فلو رموا وطلبوا أن يسبقوا إلى الطريقٍ المهيج الذي اعتادوا سلوكه إلى 
مساكنهم وإلى مقاصدهم المألوفة التي ترددوا إليها كثيرًا كما كانوا يستبقونٌّ إليه 
ساعينَ في متصرفاتِهم تأ يهرُويت» [يس: 66] أي الطريق وجهه السلوك 
فضلا عن غيره للاستبعادٍ والنفي . 
(نم تك مَسَحَتَهُر عل مَكَاتَهِرَ سَمَا أستطهوأ ميا وآ 
يحغُوت )4 

وَلَوَ نعسة لَسَحَتَهِ رٌ) أي بدلنا صورتهم بصورة هي أدنى وأقبح وأنزل عق 
يهم أي ثابتين على مكانهم ومرتبتهم ومنزلتهم المكانة والمكان كالمقام 
م أي مسخناهم مسخًا بجهدهم وكأنهم لا يقدرون أن يتحركوا 
ويرجعون لا بإقبالٍ ولا إدبار ولا على مضي ولا رجوع واختلف في المسخ عن 
ابن عباس رضي الله عنه لمسخنا قردةً وخنازيرٌَ» وعبدة الطاغوتٍ قيلَ حجارة قل 
كونوا حجارة أو حديدًا (إَمَا أَشيلما) لا اقتدروا لمُضِيًا بحركاتٍ الثلث في 
العم كالفين والمتى والمين تى «إولا ييَحعُوت» [يس: 67] أي لا رجوعًا لينتظم النسق 
الوا ال ل ين 
يعني لما تمكنوا ولا يقتدروا مضيًّا ولا وضوعًاء أي إقبالًّا وإدبارّاء أو مستقيمًا 
وعودًا على ما يقتضيه النور والجمال» ويرتضيه الظل والجلال. 


ب 


وَمَن تُحَيرُ تنَكَسَهُ فى كلق ألا يْقِْنَ © 4 

ومن نميه 4 وطولنا عمره وحددنا حياته « تُبَكّسَهُ) [يس: 68] نقلبه فيه 
لنخلقه على عكس ما خلقناه من قبل» وذلك إنا خلقناه على ضعف في جسدٍ 
وحار في عمل رووع وعياةترعلم: ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال» 
ويرتقي من درجة إلى درجة, إلى أن بلغ الشدة ومثقال قدرته وحكمته وعلمه 
ومعرفته فيدرك مآله ويعلم حاله ومآله. فإذا انتهت الغاية وبلغت النهاية أخذ 
بالانحطاط ونفذ عقله فى النقص والاختلاط» ونبذ التميز وراء ظهره وحبذ 
الاي ط نردوم رح ملسي والسرافر رذن العو هادا ف 
خصائص طول الحياة وامتداد العمر وذلك لأن القوة المدبرة للبدنٍ للتهذيب غير 


1 
07 
0 


مثا 





ضوزة ين الآيات 712697 849 


تدبير البدن لكثرة ما يتخلل عن البدنء وقلة بدل ما يتخلل» وعجزت النفس 
لاستيلاء ضعي القوةٍ الشهوية عليها في إيراد بدل ما يتخلل البدن فحينئكلٍ 
اشظركك النفشن! الى القرة ة العاقلة ليمد مرامهاء فانصرفت إلى إمداد القوة الشيوية 
وقل امتيازها وإدراكها إلا من شاء الله هذا هو الخرافة «إفى لق انك َعْقِلوْنَ 6 
ان 8 أي أن من قدر على ذلك قدر على انطماس الأعين وانمساح الأعيان 
000 
ا علَّمَتَهُ ألهعَرٌ وما يت لَه إن هو إلا وكرُ وان ين ©» 

0 عَلَمَسَهُ4 أي ما جعلنا محمذدًا شاعرًا «اليَعْر4 أي علمناه في القرآن 
الك وبا يَبَتِى4 أي ما يصح للقرآن أن يكون شعرًاء أما قوله: : «أنا النبي لا 
كذب. أنا ابن عبد المطلب»: وكذا قوله : اهل أنتٍ إلا أصبع دميتٍ وفي سبيل الله 
ما لقيتِ» فليس بشعر لأنه ما قصدّ به الشعر؛ والشعر كلام موزون مقفى صادر 
بالقصد والاختيارء وذلك كما يتفق في كثير من الإنشاء ءات والمحاورات كلام 
موزون مقفى وليسّ بشعرء ولما نفى أن يكون القرآن شعرًا قال : لم إن هُوَ إلا 
و6 وعظة ونصح وإرشاد من الله للعالمين لوَوُانُ كتاب سماوي خطاب إلهي 
(يُِنُ) [يس: 69] يقرأ في المحاريب ويتلى في التعبدات والروح والنفس 
والقواليبء ويئال بتلاوته والعلم به والعمل بما فيه فوز الدارين وجوز سعادة 
النشأتين» م الشعر الذي يكون في البعض من همزات الشياطين . 

وكيد ين الْقَرَلُ عَلَ الْكَمْرىَ 69 »6 

000 بالياء والتاء 1 ا عاقلا متأملا إذ الغافل والفتى 
العاغز كالميفة أو من كان مينًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس 
ويح ' ل مو بد الى عو افر كرا ان 
الْكَفِرتَ4 [يس : 70] العاقلين والمشركين الجاهلينَ الذينَ لا يرتجى منهم الإيمان 
ولأابقح بيه الا عاق : 

وز روا أن لقنا لهم صما عَعَِتْ أيْد ينآ أَنْصمامَهُمَ لها كن 03 6 


0 


(أوكر برو أن حل وأنشأنا واخترعنا (لَهُم ينا عت أي كماع [يس: 171 


ص 
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أي دوابًا ذات القوائم الأربع» وتولينا إحداثه بتعلق قدرتناء وبتحقق إرادتنا 
ومشيئتنا» وذلك لإظهار البدائع الكونية والصنايع الغيبية والبرايع العينية» وعمل 
الأيدي استعارة من عمل من يعملونَ بالأيدي لمَهُمْ لكا مَيِكونَ) [يس : ]أي 
خلقناها لأجلهم لا بالإصالة بل بالتبع» إذ الأرزاق وذرايعها إنما يكون للمؤمنين 
خاصة وللعارفينَ خالصةً» قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةً لهم» وهم متصرفونٌ فيها تصرف 
الملاك في المملوكاتٍ ومختصون بالانتفاع . 

ٍ(وََللتَهَاللَم قِمنهَا ويم ومنبا يعن ©© 4 

َدَلَلتَا م أي أطعنا تلك الأنعام سيما الإبل والبعير والفرس (كَيئن 

ك4 أي مركوبهم ومحمولهم يحملونٌ أثقالهم عليها يتنقل من مكان إلى مكان 
آخرء ومن بلدة إلى بلدة أخرى «إوَمِئها يَأكُونَ4 [يس: 72] لحومها وألبانها . 

(عَلَمَ ذا مَنَفِعْ مَسَتَارِبٌ ألا مفكرون © )4 

59 فا مَنَنْعْ4 كثيرة من الجلود والأصواف والأوبار لإوَمَمََاربٌ4 إما بأن 
يشرب من ألبانها ومخاضها أو من الماءٍ التي تحمل عليها وتأتي من بعيد, إما 
اسم موضع جمع مشرب مكان الشرب أو المصدر ألا مَنَكُرُنَ) [يس: 73] 
نعم الله ومنائحه في ذلك إذ لولا خلقها له وتذليله إياها كيف يمكن التوسل إلى 
التوصل بهذه المنافع المهمة والمصانع المتمة. 

(تَالَُوا ين طون لله لله لله بُصَروة 6» 

«#وَاََدُوا ين دوت أله مهم أشركوها به في العبادة معد را وا من كرك 
النعم الظاهرة والقدرة الكاملةً الشاهرة» وعلموا أنه المتفرد بها «لَعَلّهُمَ يصَرُونَ) 
ليس: 74] رجاء أن ينصروا. 

وح ”7 | براي سج سغرء ستيج كوم ابر بر رسو ع حمر 
ولا يعون رهم وَهُمْ لم بخن عَصَرُونَ 3©) 

إلا سسطِيعونَ كَرَهُمْ وَهُمّ َم جددُ محْصَرُونَ 4 [يس : 5 أق دود لجيه 
معدونَ محضرونً يخدمونهم ويذودون عنهمء ويغضبونَ لهم وللآلهة التي 
يعبدونها لا استطاعة لهم والأمر على خلاف ما توهموا حيث هم يوم القيامة جند 
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إلا يربك مَوَلْهُمٌ إِنَا تَعلمُ ما روت وَمَا علوت © 4 


ا يَرُنكَ هَوْلّْهُ م4 من حزنه وأحزنه أي لا يوقعك قولهم في الغم المتفاقم 
والهمٌ المتقادم والحزن المتراكم 9«إنا تَعلَمُ مَا شُرُوت» ويسترونه من عداوتهم 
#وَمَا يُعَلِبُوتَ4 [يس: 76] من النفاق وكثرة المخالفة والشقاقٍ ويجارونهم عليهم 
فالأحق منك والأليق بك أن تقتنع بهذا الوعيد وتتسلى بهذا القدرٍ من البشر القريب 
لا البعيد. ويستحضر في نفسه صورة حاله وصورة حالهم, وكيفية مآلهم في الآخرة 
حتى ينقشع عنه الهم ويرتفع من الحزن والغم . 

«أوَلَرَ يْرَ لاسن أَنَا حَلَنَسَهُ ين نَةٍ كَِدَاهْرَ حَصِيدٌ بن 49 

( وى الاشق اتالعلوكة ين نه تإااهر حوعية لزنن 55 انين 
وطريقة ثانية بأن قبح الله عزوجل إنكارهم البعث والحشر وتوبِيخًا صريحًا بأن يرى 
أعجب منه وأبلغ وأغرب بأنهم ما يتأملون في كيفية خلقهم من ماء مهين» وهو 
النطفة المدرة الخارجة من الإحليل الذي هوّ قناة النجاسة ومعبر الخباثة» وارتقى 
من هذاء من أقبح من هذاء وهوانهم مع كونهم تركوا الفكرة ورفضوا الفتية في 
التأمل في أصل الفترة» خاصموا ربهم بالشرك والإشراكِ والبهتان والإفك بأن 
الملائكة هي بنات الله فإذا هو خصيم مبين أي الإنسان يخصم ربه» والمراد منه 
النطق أي يتكلم في أفضل أحواله وهوّ الكمالء والبلوغ بأكمل خصاله وهو الإقرار 
والاعتراف بألوهيته وكمال ربوبيته وتمام قدرته ووفور قوته وحكمته بأنه رتب حقيقة 
الإنسان أولًا بأهون حال وربّاه» وهكذا يزداد بالتربية إلى أن وصل إلى أفضل 
ع ال ب و ل 


د يا ب ل 


وضرب © وبيرا ن «لنا ل أنوارها 
وأنوار خصائصها وهيّ الإحياء والإماتة وتصريف الرياح والسحاب المسخر وغير 
ذلك واعيجب من هذا أنه فقد كيفيته «وَشَق عَلقة 6 [نس: 138 خلقنا إياه أولا في 


عالم الجبروتٍ بالتعين العقلي والتجلي العلمي» ثم في عالم الملكوت بالظهور 
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الروحي والنعت الحييء ثم في عالم البرزخ بالصور المثالية والهيئة الخيالية 
والشبح النوري. ثم في عام الملك بخصوصية اقتضاء كل كوكب ثابت وسيّار» 
ثم في عالم العناصر إلى أن بلغ في مرتبة الناسوت فأحياه بالحياةٍ الحسية الجامعة 
لتمام أنواع الحياة العلوية والسفلية لكادام > رفاسو كدة الصور ا وده متها 
إلى أن وصل إلى ما كان عليه لإكَالَ مَن م حي العم وهي خصوصيات تعيناته في 
كل مرتبة منها و«إوََ نسم [يس: 78] متفرق ومختلف مقتضى آثارها في 
المراتب. 

(ثل يما اليا َسَأها د مَرَوْ وَهْوَ يكن حَلقٍ ليم ©6©» 

قل يا الى أنه َمَأَا وَل مرو وأبدعها وأظهرها في المراتب إلى أن 
وصل إلى مراتب ب الناسوت فإن خلق الإنسان وإبداعه فى أول الأمر من غير أن 
كود حبييز اناد ول ماكر نابت وسور افق ريراقت فإن تنزله 
بعد الترقي والفناء في مقام الأحدية الجمعية على المنازلٍ والمراجل فى المراتب 
الغيبية والعينية إلى مرتبة الناسوت أهون «إوَهُرٌ بِكُلٍ حَلْقِ من الأعيان الخورية 
الجمالية الظاهرة في الأدوار الأربعة الوجودية الإفرادية والجمعية وكذا بكل خلق 
جذيك من الأكواق الظلبة الخلالية التي ننالأكوار الأرقة الحدانة واردة 
الجمعية وأحوالها الحتواترة المقراردة المتسافة ل علي 6 9 أي هذه 
الأشياء حاضرة عنده لا يغيب عنه شيء أصلًا طرفة عين. 

(ألع جَعلَ لكر بن الجر المخطر كرا دآ نش ينه وود )4 

«ألَِى جَعَلَ لم : بْنَ الشَّجَرٍ الْدَخْصَرٍ ندا فَإِدآ سر هِنْهُ ُوقِدُونَ6 [لس: 0 أي 
من بدائع : خلقه وعجائب صنعه بأنه يبعد حينئذ النار من الشجر الأخضر معّ مضادة 
الأخضر الذي أصله ومادته للنار لا نطقًا بها بما عنى الزنادَ التي توري بها الأعراب 
وأكثرها من المرخ والقفارٍ» وفي أمثالهم في كل شجر نار واستمجد لمرخ والقفار 
بقطع الوصل فيها غضتين من مثله السواكين» وهما خضروان يقطر منهما الماء 
فيستحق المرخ وهو ذكر على القفارٍء وهي أنثى فينقدح النار بإذن الله عن ابن 
عباس : ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب. 


م5 
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ولس الى ل ان يخاق مثلهم 


ويس ا 00 والثانية والثالثة بلا مادة فى 


هل مه 


الدورة العظمى والكبرى والوسطى ولا مدة وهىّ الزمان لبقَدَدِرٍ عَللَ أن يحَلْقَ 
مِتْلَهُرٌ) أي مثل الأناسي وآحادها وأشخاصها زاف اففلكن امل الماذة والهي ل 
والأركا د واللضوررة ميم ا لماقكا لو متلق الإنبيا ناو افراوفنا بلا سمس ا الور اعرد 
رتكا وجو ترف و اللو الجريز اضرير ا بيد الغي مشتمر 1101 امجيس زلا 


ذه للق 


جواب إلا هو 9وَهْوَ للق الْعَلِيمْ 4 [يس: 81] كثير المخلوقات غفير المعلومات. 


وَإِنما أمزة به" اراد سَنعا أن يفول 2 كن يككونث 9 ) 


(إِنَمَآ أمره: إ5آ أناد سَبعًا أن يَُولَ لم كُن هَيسَكْوْنٌ) [يس: 82] إشارة إلى 
عموم الخلق والتكوينٍ بأنه لا اختصاص له نوع دون نوع وممكن دون ممكن في 
د44 زه درن دوزة أوتشأة دون نشأة وكن وكا عن الضماء الإرافة بالقلرة المعبرتين 
باليدين والشيءء وإن كان بحسب الصدق والمفهوم أعم من الموجودٍ والمعدوم 
5 


تعن الى ينيد تتكؤث ف قزر قد عل ) 


بحن َلَرِى سَدِو 6 وتحت قدرته وإرادته ملكت كل شَىْ أ زيس: 83] 
موجود بل معدوم أي غيبه وباطنه أو , روحه وأمرهء والملكوت إما من الملاك وهو 
الأصل يقال ملاك الأمر كذا أفيلة وعقيقةة» أوهبالغة النلك كما أن اليرت 
لعفن الصسيري والاوعوف نالف فى الزليه والنا وض مبالفة في الباس/ 
والسكرت هي النفس والروح». رجز على تلاثة أقسام: عن انط وأسفل» 
أما الأعلى فهو ملكوت السماوات العليا من فلك الأفلاك إلى فلك الشمس وهيّ 
ست :وأما الأوييظ فيو ملكوت التماوانت السفلى وه الثلاث الأخيرة» وأما 
الأسفل فهو ملكوت العناصر وما يتركب منهاء والملكوت لكونه متضمنًا ومنطويا 
على الجبروت لا محالة» ينقسم الجبروت أيضًا إلى ثلاثة» وأما اللاهوت فنسبته 
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إلى الكل على السواء إنما أمره وشأنه إذا أراد شيئًا أي وجود معدوم وإيجاده أن 
يقول له مبتدأ وخبره وإذا ظرف يقول مقدم عليه كن يقول القول فيكون جواب 
ٍوَالبْهِ ُحَعُونَ) [يس: 83] أحكامهم وأحوالهم في المعاد بل في المبدأ أيضًا فإن 
ظهور الأشياء دوري وطورها كوريء إما آنا بعدَ آنٍ أو بعدَ أيان» وإذ ليجازي كل 
شيء بما عمل أو علم أو بهماء قال رسول الله بَكلِ: «إنَ لكل شيء قلبًا وإنَّ قلب 
القرآن يّس». من قرأ ياسين يريد بها وجة اللَّهِ غفر الله له وأعطي من الأجر كأنما 
قرئ القرآن اثنين وعشرينَ مرة» وأيما مسلم قرئ عنده وإذا نزلَ به ملك الموتٍ 
سورة يس وينزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومونّ بِينَ يديه صفوقًا يصلون 
عليه ويستخفرون له ويشَهِدونَ عسله:ويقفون على جنازته ويشهدون دقنه» وآأينا 
مسلم قرئ عنده ياسين وهو في سكرات الموتٍ لم يقبض ملك الموت روحه حتى 
يحليه رضوان خازن الجنة ويشربه من شراب الجنة» يشربها وهو على فراشه. 
فيقبض ملك الموت روحّه وهو ريان» ويمكث في قبره وهو ريان لا يحتاج إلى 
حوض من حياض الأنبياء حتى يدخله الجنة وهو ريان. قال النبي #َكِ: «إن في 
القرآن سورة يشفع لقارئها ويغفر لمستمعها ألا وهي سورة ياسين» . 
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